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(ح) ؛ د.عبدالحليم بن عبد العزيز أسمان مازي . ۱:۳۷ 
فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية آثناء النشر 


مازي . عبدالحلیم بن عبد العزیز 

مختارات من خطب الجمّعة التي أعدها وألقاها فضيلة الشیخ الأستاذ الدکتور / عبدالسلام 
ابن محمد الشويعر ۰ / عبد الحلیم بن عبد العزیز مازي - المدينة النورة ۷ هه 

ص ؛ ۲۱۰ × ۲۹۷ مم 

٩۷۸-۲۰۲-۰۲-۱۶۲۶-۲ : ردمك‎ 

۱- خطب الجمّعة ۲- الوعظ والارشاد 

العنوان: ۷۹۲۱ بسر بن سعد - مهزور - الدينة النورة ۳۹۸۸-۶۲۳۱۹ 

ديوي : 


رقم الایداع : ۱۶۳۷/۹۶1۹ 
ردمك : ٩۷۸-۰۲-۰۲-۱:۲۶-۲‏ 


الطبعة الأولى ( ۵۱۳۷ -۵۲۰۱۲۰) 


بسم اللّه الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد 


و 2 لین منوا اذا نودي لله الجمّعة فَاسْعَوًا ّى در اله ودروا ل 


وه رو 2 99" 


کم إن كنم تون 4. , ویقول المصطفى 8 : حرط غه اس يوم اجه ) روا مسلم 
وقال رسول الله 88 ان من أَقضل أيامكم وم لجمته فيه خلقَ آَم ؛ ويه قبض. فيه التَفْحَة: ؛ وفیه 
الق فأکترا علي من الصّلاة فيه ان لاتم مَعرُوضَةٌ عَليّ ) رواه آبوداوود والنسائي وابن ماجه. 


ومن فضائل یوم الجمعة: ۱ 
۰ أنه یوم عيد متکرر: فیکره صومه منفردا؛ مخالفة للیهود والنصاری. 


٠‏ أنه يوم الزید. یتجلی الله فيه للمومنین 2 الجنة. قال تعالی « وَلَدَيّنَا مَزِيدٌ4 قال آنس به (یتجلی 
لهم 4# كل جمّعة ) رواه البزار واین آبي حاتم واللالكائي. 


* أنه خير الأيام قال ٤ً‏ (خیر یوم طلعت عليه الشمس یوم الجمّعة) . 


* أن فيه ساعة الاجابة: قال: ( فيه ساعة لا یوافقها عبد مسلم. وهو قائم بصلي يسأل الله - تعالی - 
شيكا إلا أعطاه إياه ) رواه البخاري ومسلم. 


۰ فضل الأعمال الصالحة فيه: قال رسول الله كَل : ( خمس من عملهن # يوم كتبه الله من أهل الجنة: 
من عاد مریضا. وشهد جنازة. وصام يوماء وراح إلى الجمّعة. وأعتق رقبة ) رواه ابن حبان وقال 
الهيثمي: رجاله تقات. 


5 ی ۳ 0 وه Eis‏ 
قر منم نت رل من دنه ی مق ا فت صل تا ت کتب له 
ود 


صك إِذَا تکلم الإمَامُ الا عفر لَه ما بيه وبينَ الجَمُعَة الأخَرَى ) رواه البخاري. 

۰ أن للماشي الی الجمعة آجر عظیم: قال رسول الله 8 : ( مَن سل یوم اجه تس قم بكر ابر 
وَمَشَ وم یب وَدَنَا منّ الامام َاسَتمع ولم َع كان لَه بکل خطوة عمل سَنَّة جر صيّامهَا اما ) 
رواه آبو داوود وابن ماجه وغیرهما. 


E r E ۰‏ از قال رسول الله 8 . ا 


ایض تل یام ) ا 


ولي درا ار اسايق خر کل ها ورد عن هذا اليوم العظیم. وإنما لتأكيد أن يوم الجمّعة 
من الأيام الفضيلة. والتي يجب على المرء المحافظة على أعمال الخير والذكر فيهاء كسبا للأجر والمثوبة من 
الله عزوجل. 


ویجد الزع نفسه محاطاً بالعدید من الجوامع التي تقام فیها صلاة الجهٌمة 3 حیه آو الأخياء الجاورة 
له, وذلك من فضل الله ومَنه علينا ب هذه البللاد المباركة؛ فالحمد لله على عظیم نعمه. وطلبا للأجر؛ فان 
الرء يبحث عن الجوامع التي يجد فیها الراحة و السکون, إضافة إلى البحث عن الخطیب الذي يأسرك 
ببليغ کلامه. وحسن القائه. وتنوع موضوعات خطبه. دون اطالة مملة ولا اختزال مخل. 


وقد تیسر لي ولأسباب عديدة ( بفضل الله ) أن أصلي منذ سنوات عديدة بعض الجمع 3 الجامع 
العروف ( بجامع اليداني - ب2 حي الورود - بمدينة الریاض) ۰ وکان ممن یخطب فيه منذ آعوام. فضيلة 
الشیخ الأستاذ الدکتور / عبدالسلام بن محمد الشویعر. 


قصتی فى جمع هذه الخطب: 


* بدأت 2 جمع الخطب بعد آول جمّعة من عيد الفطر البارك (بتاریخ ۱:۳:/۹/۲ه) بعد عودتي إلى 
الریاض مع الأسرة من الدينة النورة بعد قضاء شهر رمضان البارك 2 مدينة الحبیب الصطفی 


6 کفت لحظ شخصا عرفت اسه هما یمد أله الس / محيد شان شاب فسظیتی 2 اه ریمیتات 
من عمره) یقوم بالقاء الادة التي تحدث عنها الشیخ 2 الخطبة باللغة الانجليزية. (وما شاء اللّه) 
یتحدث هذا الشخص بطلاقة. ولغة انجليزية شبه اصيلة. وحصیلته من الفردات کبيرة. وخاصة 
التي یحتاج الیها 2 ترجمة بعض العاني والکلمات ذ ات الدلالات الشرعية ( أو الدینیة) . كنت آتعجب 
كيف يسترجع كل ما ذكر بك الخطبةء وليس هناك وقت بينه وبين الخطبة الأصلية. فقلت 2 نفسي 
لمله ینسق مسبقا مع الكت وقد لاحظت أن ابنه (علیا) یتشد يتقدم إلى الشيخ بعد أن يتحول عن الصلاة 


إلى ا امون ویصافحه ویتناول منه ها هذا الشيء هو مذ کرة الخطبة التي كان الشیخ قد آلقاها 
الق 


بعد الانتهاء من الخطبة. وبعد وقت كاف للمصلين لأداء السَنّة البعدية, یآخذ مکانه 2 الجانب الأیمن 
للداخل إلى المسجد 2 الجهة الشمالية. حيث المكان مهیاً له بمیکرفون ومكبر للصوت. وترى كثير من 
الإخوة من غير المتحدثين باللغة العربية. يتحلقون بشكل منتظم. لسماع مادة الخطبة باللغة الإنجليزية. 


توجهت بعد خطبة يوم الجمعة بتاريخ ۹/١٠/١١١٠ه.‏ إلى الشيخ عبد السلام من شدة تأثري بخطبته 
ذلك اليوم وقبلته. ودعوت له بالتوفيق وأخبرته عن رغبتي 2 الحصول على الورقة التي كتب فيها 
الخطبة. فقال: لقد أعطيتها لذلك الشخص ( وأشار إلى المهندس محمد شعبان). 


ذهبت إليه واستمعت لترجمة الخطبة. وبعد أن انتهى استأذنته 2 أن آخذ الخطبة منه. فأعطاني 
إياهاء وشرط علي أن أعيدها 4# نفس اليوم قبل صلاة العصرء لأنه وعد شخصا آخر بها. فقلت له: 
آبشر. وقد آخذتها وعملت منها نسخة بالماسح الضوئي» و2 وقت صلاة العصر أعدت الخطبة 2 
المكان الذي اتفقت عليه معه. 


قررت جمع الخطب. كلما تيسر لي ذلك وادراجها 2 كتيب وأصبح (كتاباً بفضل الله أولا وأخيراً)ء 
وهذه قصة جمع هذه الخطب. والذي أرجو أن أزيد 2 مادته بخطب جديدة كلما تيسر الأمر لي. و2 
خاطري أن أستأذن من الشيخ عبدالسلام © طباعته. وقد فعلت ذلك يوم الجمّعة ۱:۳۵/۱/۵ه- 
( الموافق ۰)2۲۰۱۳/۱۱/۸ حيث توجهت إليه بعد الفراغ من الصلاة. وتحدثت معه. وأبديت له عن 
رغبتي ‏ جمع الخطب 3 كتاب واحد. وكان يحاول ثني عزمي بقوله "ما لدي قلیل. وهي تجميع من 
كتاب وأثرء وآية وحديث لرسول الله ي ". فقلت له: قليلكم كثير عندنا. فرحب. وقال: بكل سرور. 
فقلت له: لقد بدأت ب2 جمعها. ووصفت له ما آفعله. فاقترحت عليه إن أمكن أن يبعث لي على البريد 
الإليكتروني نسخة رقمية من خطبه. 


ويلحظ تباعد كثير 2 المدة التی قضيتها لاخراج مادة هذا الکتاب. والسبب .2 ذلك ویحمد من 
355 


الله وفضله انتقلت للسكن إلى مدينة الصطفی 8 


منذ نهاية شهر شعبان عام ۱۶۳۵ه. 


3 بداية الكتاب قمت بادراج الخطب حسب تاريخ إلقائهاء ولكنني لا أعلم تواريخ إلقاء الخطب الأخيرة 
التي زودنى بها وأنا 2 المدينة النورة. ولذلك قمت بإدراجها دون ذكر التاريخ. 


أود التنويه إلى أن الخطب إلى يوم الجمّعة 470/1/11١ه‏ قد تم الحصول عليها متفرقة وأدرجت 
حسب تسلسل القائتها. ولكن الشيخ - بارك الله فيه و3 علمه - قد زودنى بباقى الخطب دفعة واحدة 
بتاریخ ۱۶۳۱/۱۰/۲۹ ه. وقد تم ادراجها بدون ربطها بتاریخ القاتها. 


ومن الهم التنویه إنى آن الا التي آدرجت ج هذا الکتاب هي متن الخطب. آما مقدمة كن خطبة, 
والألفاظ التي درج على ذکرها ‏ الخطبة والدعاء والخطبة الثانية. فان الشیخ یلقیها مباشرة عن 
ظهر قلب. وهي من الآيات والأحادیث المأثورة. وقد کررت نص الخطبة الاولی كما آلقاها فضیلته یوم 
الجمّعة ۱:۳۵/۱/۵ه. 2 معظم الخطب. آما الخطبة الثانية فلم آدرجها الا 2 بعض الخطب. 


وقد أخذ صف الکتاب على برنامج (اندیزاین) ومراجعة الحتوی مدة تزید عن ثلاثة أشهرء و آود 

9 هذه الوقفة الاشارة إلى الجهد والعمل الدژوب من الابنة / خولة بنت محمد المفيصيب (أم سما) ؛ 

وزوجها الابن / آسامة بن عبد الحليم مازي على ما قاما به من جهد. شارك الله فاو ام ضا 
تقدیم شکری للمهندس / جمال مشالي على استشاراته وجهوده 2 آعمال الاخراج والطباعة. 


أسأل الله الاجر والمثوبة. وأن یتقیل هذا العمل التواضع 2 جمع هذه الخطب المباركة 2 هذا الکتاب. 
وان ایکون عفید ‏ لین ا إليه من طلبة علم. > وخطباء. ومهتمین. وأن يجعله خالصا لوجهه الکریم. 
وأن يبارك للشیخ عبد السلام 2 عمره وعلمه.انه تعالی سمیع مجیب. 


بدأت 2 جمع مادة الکتاب وترتیبه. من یوم الجمّعة: ۱۶۳۶/۱۲/۲۷ه- وتم الانتهاء منه بفضل اللّه 
وتوفيقه یوم الجمّعة ۱:۳۷/۸/۲ه. 


هذا وصلی الله علی سیدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


د.عبدالحلیم بن عبدالعزیز مازي 
أستاذ مشارك - متقاعد 
قسم الهندسة الكهربائية - جامّعة اللك سعود 
العنوان البريدي: ۷۹۲۱ - بسر بن سعد - مهزور الدينة النورة ۲۹۸۸-۶۲۳۱۹ 
السکن: فيلا رقم ۱۲ شارع عاتقة بنت آسید - الاسکان الجنوبي 
جوال: 511۵۰۵1۸۵۷۵۱+ 
بريد اليكتروني: abdulhale.1¬2Zi1@g1¬2i1.c01¬‏ 
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الخطبة الأولى: 


إِنّ الحمّدَ لله نحمدّه و نستعینه ونستففرة؛ ونعوذ اه من شرور عا وسيتاك آعماننا. من دا 
فلا مضل له . ومن يُصلل قلا هادي له وأشهدٍ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ,اش أن مُحمّداً عبده 
ورسوله كله . « ياأيها الديق اموا اترا الله حَقَ تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مُسلمون», ایا أيها انان 
اتقوا ربكم الذي کی من نفس واحدة وخلق منیا زوجها وبث منهما رجالا را رش واتقوا الله الذي 

ساون به والأرحامً إِنّ الله كان ؛ عليكم رقيباً». یا أيها الذین انوا اتقوا الله ردلا قرا سید 
يُصلحٌ لک آعمالکم ویقفر لَكُمَ نويکم وَمَنْ يُطع الله ورَسُولّه فد فاژفوزا عَظيماً). 


أما بعذ عباد الله : 


فان من عباد اللّه تعالى هن آثر الآخرة على الأولى: والباقية على الفانية. قباع ملاد الحياة برضا الله 
e‏ ء حتی كرك كيرا من الباحات لآجل ذلك . تاهيك عن مقاربة ما یفضب الله ویسخطه, أو الدنو مما 


يكرهه سبحانه #الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مُشفقون). 


وإن النظر 2 سير أولئك لما ینشط القل. وینبه الفافل, وسل الجد: 
تشبهوا إن لم تکونوا مثلهم 
۱ ۱ ۱ إن الححية ب اكرام قادح ۱ ۱ 7 
فمن أولئك القوم رجل لم ينل فضل صحبة النبي ی ولم يُحصل من الدنیا شرفا ولا حسباًء ولم يك ذا 
مال ولا زوج ولا ولد. كاد أن یمز كما مرْغیره على ظهر هذه البسيطة ثم قضی فلم يبق من آذره شيء لا رسمٌ 
ولا خبرء لولا أن النبي ف یو اف توت 


روسلم 2 ا في ذكر أويساً القرني فقال عليه الصلاة والسلام ( إن خير 
التابعين رجل يقال له (أويس) وله والدة هو بها بر وكان به بياض فمروه فليستغفر لکم) . وقال عنه کي : 
(لا يدع باليمن غير آم له). 


لقد كان اويس من أصفياء الله وبررته. من الشعثة رژوسهم. المغبرة وجوههم. الخمصة بطونهم من كسب 
الحلال» من الذين إذا أستأذنوا على الولاة لم يؤذن لهم. وان خطبوا المتنعمات لم ينكحواء وإذا غابوا لم 
هه ۰ ۰ و .5 ۰ ۰ ۰ جه 6 
يفقدواء واذا حضروا لم يدعواء وان طلعوا لم یفرح بطلعتهم . وان مرضوا لم یعادوا. وان ماتوا لم يشهدوا. 


جاء .2 2 وصفه أنه أشهل ذا صهوبة. بعيد ما بين المنكبين: معبد القامة. آدمٌ شديد الأدمة. ضاربٌ بذقنه إلى 
صدره» رام ببصره إلى موضع سجوده. واضعٌ يمينه على شماله يتلو القرآن يبكي على نفسه. ذو طمرين لا يؤبه 
به, متزر بازار ضوف ومرتد برداء صوف. مجهول 4# آهل الأرض معروف 2 أهل السماء. قال علقمة: (وأما 


عنوان الخطبة : أويس القرني 


أويس القرنی فان أهله ظنوا أنه مجنون. فبنوا بیتا عل باب دارهم فكانت تأتي عليهم السّنة والسنون لا 
درون وا وكان طعامه مما يلتقط من النوی, فاذا أفسيق باعه لاقطاره. وان أصناب ین اعيا لاقطاره) 


[زهد ثمانية من التابعين ص 74]. 


روى مسلم (۹۵/۱۳) عن أسير بن جابر قال : كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه آمداد أهل اليمن سألهم 
5 ع2 ۳ 5 5 7 ع ع2 . 5 5 1 ۳ E‏ 
افیکم اویس بن عامرء حتی اتی على اویس, فقال: انت أويس بن عامر. قال: نعم قال: من مراد ثم من قرن. 
قال: نعم. قال: فکان بك بَرَص فبرأت منه إلا موضع درهم. قال: نعم. قال: لك والدة. قال: نعم. قال: سمعت 
رسول الله ي یقول: (يأتي علیکم اويس بن عامر مع آمداد آهل الیمن من مراد ثم من قرن كان به برص 
قبراً منه الا موضع درهم. له والدة هو بها بر. لو آقسم على الله لأبره فان استطعت أن يستغفر لك فافعل) . 
قال عمر: فاستغفر لی. فاستغفر له, فقال له عمر: أين تريد5 قال: الكوفة. قال: ألا أكتبٌ لك إلى عاملها. 
قال: أكون بے غبراء الناس أحبٌ الي. قال: فلمًا كان من العام القبل حجٌّ رجل من آشرافهم فوافق عمر فسأله 
عن وع قال: ترکته رت البیت قلیل" الناع: قال عمر: ابت وسول الله ل 


غ یقول: (يأتي علیکم آویس بن 
عامر مع آمداد آهل الیمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبراً منه الا موضع درهم. له والدة هو بها بر لو 
ام کے الا برو فان ام ان هدو لك ماس کا ار او مان اسف لقال اون 
انتا خی عهد | سك هاف فا تشر تی فان اليج اسک لی قال اسن فك اع هید سوا 
فاستففر لي قال: لقیت عمر؟ قال: نعم فاستغفرٌ له. ففطن له الناس فانطلق على وجهه. 


قال ارت حجانو کی بردة فکان کلما وام انان قال من أين لأويس هذه البردة. أي اتهمه الناش 
بسرقتها. فقالوا: انظروا إلى هذا الرائي لم يزل 2 الرجل حتی خدعه و آخذ رداءه. قال آسیر: فقلت آلا 
تستحیون لم توذونه والله لقد عرضته عليه فأبى أن یقبله [کما جاء عند الحاکم 01/۲:]. 
و 2 و ۹ 
عباد اللّه! لقد رفع الله عزوجل آویسا بآمرین: آحدهما: بره بآمه كما ثبت ذلك 2 الصحیح أنه واي قال: 
5 3 چ 1 8 5 5 ۳ 3 2 5 5 عا 
( هو بها بر)ء وروی الإمام احمد ( الزهد :۱:) عن أصبغ بن زيد قال: انما منع اويسا ان يقدم على النبي 


يو ء 
بره بأمه. 


والثاني: رفعه اللّه بإخلاصه و إخفاء عمله وكمال توكله على ربّه روى أبو نعيم [ائحلية ۸۷/۲] أن أويساً 
كان إذا أمسى يقول: هذه ليلة الركوع فيركع حتى یصبح. وكان يقول إذا أمسى: هذه ليلة السجود فيسجد 
حتی يصب وكان !ذا آمسی تصدق ينا ج بیته من فضل الطعام رالشاب كم یقول: اللهم من مات جوعاً فلا 
تواخذني به, ومن مات عریانا فلا تؤاخذني به. 


وروی الحاکم ۳ ار ز هلا عق مراد آتی إلى آویس القرني فقال: ( السلام علیکم) . فردٌ السلام. 
قال:( كيف آنتم يا آویس) قال: (الحمد للّه). قال: (كيف الزمان علیکم) . قال: ( لا تسأل الرجل إذا آمسی 


عنوان الخطبة : أويس القرني 


لم یز أنه يصبح وإذا أصبح لم ير أنه يمسي يا أخا مراد إن الوت لم بق لمؤمن فرحاء يا آخا مراد إن عرغانَ 
ین ی نت مده اسه و 


o‏ مد مه 


ا بانعظائم, و والله لا يمنني ذلله أن أقول ا 


ورّوى آحمد 2 الزهد و آبو نعيم عن عبد الله بن سلمة قال: غزونا أذربيجان زمن عمر بن الخطاب 
له ومعنا آویس, فلما رجعنا مرض علينا أويسُ فحملناه فلم يستمسك فمات. فنزلنا فإذا قبر محفور.... 
ففساناه وکفناه وصلینا علیه ودغتاه, فقال بعضنا لبمض: لورجعنا ضلمنا على قبره, فرجعنا عإذا لا قبور 
ولا آثر. 

عباد الله هذا من أصح ما ورد ذ خبر آویس القرني. وقد جعل بذ حياته وموته موعظة. لا هر 
الساعي للشهرة ولا الباحث عنها > بل هو الخفيٌ وا مات کی الله شرم کی لا کن کر ا 
الق ىد غ كا روود 


الخطية الثانية: 
الحمد للّه وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار 
على نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا اللّه 
حق التقوى وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان ید الله مع الجماعة ‏ ومن شذ شذ بذ 
النارء و اعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا . وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول 


اللّه 3 > وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. > فقال جل وعلى # ان الله وملائكته 
یصلون على النبي يا أيها الین امتوا وا هليه وله شاا . اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا 
ورسولنا وامامنا وقدوتنا محمد ين عبن الله وعلی آله الطیبین الطاهرین . و آزواجه آمهات الومنین. 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعتمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین. 
اللهم آعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین . وانصر اللهم من نصر الدين» اللهم آبرم لهذه 
الآمة آمة الاسلام آمرا یعز فيه آهل طاعتك ویعافی فيه عن آهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف › وینهی 
فيه عن النکر یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا والسلمین عامة 2 أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا ۰ اللهم 
وفق امامنا بتوفيقك وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن › 
عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد السلمین عامة يارب العالین. اللهم اغفرلنا ولوالدینا وللمسلمین 
والسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله , آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولکم ولسائر المؤمنينء 
فاستففروه انه هو الغفور الرحیم . وآقم الصلاة. 


1 
9 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحم له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيمّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد 0 نه سا ات أن مُحمّداً عبده 
وسوا 3 . #يا أيها الذين ام امّوا الله َقَ تقاته ولا 2 إلا وآنتم مسلمون4. #يا أيها اا 
ممص o‏ ل با E‏ الله الذي 


بر وو 


بسن سال وا و ي 


أما بعد عباد الله : 

فمن تآمل ف حال القرآن العظیم فانه یری عجبا لا ينقضي, و امجازا لاينتهي ج شتی مجالانه: .2 لفظه 
مق که وستام و خی وره ور دا ولتكقار _ظ | مداق هذا اكاب ف ةه فاق الك جل 
ب 11213 له َحَافْظونٌ4. 


فأقسم الله شاه ان تا ان مخفو طا شدين | قال ساف ( فلا أقسم بمواقع التجُوم 

© وان لقسمٌ لُوتَعلمُونَ عظيم اه ََرْآن كَريمّ © بذ كتاب مُکنون ‏ لا يَمَسّهُ إلا هون # تَنَزِيلٌ من رب 
الْعَالمِينَ. 

8 

ووعد الله نبيه محمداً يخ بحفظ القرآن ب صدره كاملا ٠‏ وجمعه له. وبيانه من بعده. فقال ول 45 لا 

تحرف به لساك لتفجل به © إِنّ علينا جع وقرآنة» > قال ابن عباس كله 2 تفسير الآية: (إنَّ علينا أن 

نجمَعَه 2 صدرك» وأن ران ٠‏ [رواه البخاري] . 

فجمع الله هذا القرآن بے صدر محمد يِل ؛ وكان عليه الصلاة والسلام يحرص أتم امش غل 

تعليمه الصحابة رضي الله عنهم. امه تمرف + وقزآنا رن دراه علی اس علی مت 

وتزلناه ا فكان النبي وله د 

لا القرآن [رزاد لصو وان ا ترش اسلمي: ( حدثنا الذين كانوا د 9 یستقرئون من 

النبي يك . فکانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يُخلفوها حتى يعلموا بما فيها من العمل, فتعلمنا القرآن والعمل به 
جميعا). 


و ء 5-4 4 57 ء 
عن عمر بن الخطاب به قال: (كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار 2 عوالي الدينة. وكنا نتناوبٌ النزول على النبي 


عنوان الخطبة : قصة جمع القرآن 


م ينزل يوما وانزل يوماء فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره: وإذا نزل ضل مثل ذلك ) . وكان 
النبي 3 ان ل قال لي النبي 3 : ( اقرا عليّ) ؛ قلت: اقرأ عليك 


3 5 تن 2 
وقد كثر القراء الذين يحفظون القران 2 عهد النبي غم حتى قتل منهم يوم بر معونة سبعون. وكان 
لقراءتهم ب مسجد | النبي و دوي. ومع حفظ الصحابة رضي الله عنهم للقرآن فإن النبي ف كتب القرآن 


ب صحف وكان له كتابٌ للوحي يأمرهم بكتابة الوحي ي آول ما ينزل, ذل ی حيمر « كنت جار رسول اللّه 


۳3 فكان اذا نرل الوحي ات إلى فکتبت 000 آبو داوود] » فإذا کتب الوحي راجعه قال زيد بن ثابت 


كه + كنت أكتبٌ الوحي عند رسول الله يغ وهو يملي علي فإذا فرغت ‏ قال : اقرآه. فأقرأه . فإن كان فيه 
مش افاس , 

وعظم ي 
احترامها والاحتراز من ضیاعها. فمّا مات الى | 
واللخاف ( وهي الحجارة). 


و م 2 0 ۳ 07 ص 
فنا کتبیث علیه الفرآن, قامر آلا یمبها الا ظاهر وان لا ساق يها لأرطن العدی لشدة 


5 قي‎ EE 
إلا والقرآن كله مكتوبٌ 2 الرقاع والأكتاف و العسب‎ 


ولكن مع كتابة القرآن كاملاً بذ هذه الوسائل ؛ وحفظه کاملا نظا صدور عشرات الرجان: الا آنه لم یکن 
إل ولم يكن القرآن جمع بذ شيء) والسبب 2 

1 5 ع‎ Ek 

وه من تتابع الوحي حيث كانت تنزل بعض سوره. ثم تنقطع بنزول أيات سورة 

¥ 2 م ۲ 2 و ء 

اخری. ثم يستانف الوحي ايات السورة الاولی. وهكذا حتى كمل التنزيل قبيل وفاته باشهر قليلة. 


جیوه مان واک قال زین بن ایت 8 4 قيض النبي : 
عدم جمعه ما کان يترقبة النبي 


فلمًا مات النبي فخ و ولي أمرّ المسلمين أبو بكر الصديق 6 , أشار عليه عمر 36 بجمع القرآن 2 

موضع واحد. خصوصا يدها مات من القراء وحفظة الق آن النشرات 2 روب ارد 
روى البخاري عن زيد بن ثابت ب قال: أرسل إلى آبویکر بعد مقتل آهل ا 0۳8 | وب 
( ان عمر آتاني فقال: إن القتل قد استحرٌ يوم اليمامة بالناس واني آخشی آن یستحر القتل ا ا الواطن, 
فیذهب كثير من القرآن الا أن تجمعوه. واني لأرى أن تجمع القرآن. قال آبو بكر قلت لعمر: كيف آفعل شیثا 
لم یفعله رسول الله غي فقال عمر: هوواللّه خیر. فلم يزل عمر پراجعني فيه حتی شرح اللّه لذلك صدري. 


ع بر ء 
ورایت الذي رای عمر) . 


فشرّح الله صدر آبي بكر 6ك لذلك فأمر به. قنعم العمل قام به یجد ثوابه عند الله , قال علي بن آبي 
طالب كله : : (أعظم انناس اجا انصاحف أبوبكر. إن أبا بكر كان أول من جمعه بين اللوحين) [أبوعبيد ‏ 
فضائل القرآن وصححه ابن كثير] . فاختار ابو بكر 5 يل لهده المهمة انىن هما عبر يل الات ورین بن ثابت رضي 
الله عنهم. فقال آبو بكر لهما: ) اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب اللّه 
فاكتباه) [رواه ابن أبي داوود 2 كتاب المصاحف] . 


عنوان الخطبة : قصة جمع القرآن 


وأختير زيد له كان من کاب الوحي للنبي + يك . وكان حافظاً لكتاب الله قَرَأه على النبي 3 كاملا 
ما » قال آبو عبد الرحمن السلمي كله 4 قر ین فاب هق مق الله م 2 العام الذي توفاه اللّه فيه 


مرتين). 


قال زید كله : ( قال لي آبو بکر: إنك رجل شابّ. عاقل. ولا نتهمك. كنت تکتب الوحي لرسول اللّه 
فتتبع القرآن فاجمعه) . قال : (فو الله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما آمرني به من جمع 
القرآن). فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرّقاع والأکتاف والعسب وصّدور الرجال. فالذي قام به الصحابة 
رضي الله عنهم إنما هو کاب ما كان مکتوباً ‏ موضع واحد. والإشهاد على كل آية ورف جد مکتویا بقراءة 
لاء والحفاظ للقرآن. ولم يقبلوا آية إلا أن تكون محفوظة من عدد من الصحابة غير زید. وحضور الشهود 
على آنها کتبت بين يدي النبي دقان یخی تشه ار بن ها له تایه( کر کان کی من روسل 
الله ي شيئاً من القرآن فليأتنا به؛ وکانوا کتبوا ذلك 2 الصحف والالواح و العسب. وکان لا یقبل من أحد 


شيئًا حتى يشهد شهيدان) . 


وقد تعاون الصحابة معهم 2 ذلك آشد الأمرء قال ابن شهاب: ( لما أصيب المسلمون باليمامة فزع آبو 
بکر. وخاف أن يذهب من القرآن طائفةء فأقبل الناس بما كان معهم وعندهم. حتى جمع على عهد آبي بكر 
۶ الورق) . وقد جمع الصحف 2 نحو خمسة عشر شهرا. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند آبي بكر 


حتی توفاه الله ثم عند عمر حتی توفاه اللّه. ثم عند حفصة بنت عمر. ولم يكن منه الا نسخة واحدة فقط. 


فلما كان 24 عهد عثمان كَل . ذكر له حذيفة كله أن الناس توزعوا 4 الأمصارء فريما حدث بینهم 
اختلاف 2 القرآن لأنهم لا يعتمدون إلا على الحفظ فقط. فأشار عليه بكتابة المصحف إلى الأمصار. 


فعهد عثمان # لزید بن ثابت. وابن الزبیر. وسعید بن العاص وکان آشبه این بلهجة النبي بء 
وعبد الرحمن بن الحارث كله . والثلائة الأخیرون من قریش. ولذا قال لهم عثمان كل : ( إذا اختلفتم آنتم 
وزيد بن ثابت بے شيء من القرآن فاکتبوه بلسان قريش فانما نزل بلسانهم) . أي طريقة الرّسم. لا من حيث 
تک ل سره خی ا رسع لاصيا ا ماقا القر ومع ما زوین ا 


عاد اللها لقن آخیر النبي وإ بوجود الصحف بين يدي الناس بك آخر الزمان. وأثنى على الذین یعملون 
بما فيه فرّوي أنه لا نسخ عثمان بن عفان الصّخف ج الصحف جاءه آبو هريرة فقال: آصبت ووفقت آشهد 
لسمعت رسول الله يخ یقول: إن آشد أمتي لي حبا قوم“ يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني یعملون بما 
2 الورق العلق) . فقلت أي ورق٩‏ حتی رأيت الصاحف. 


الخطبة الأولى: 
و 
إن الحمّدَ له نحمدّه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيتًآت أعمالناء من يهّد الله 
ةع سمس ۲ وآشهد. ااه العو لاد ری ادر 
اق كم اي حك مت واحدة وتلق میا یمتا وجا کارا ونا وا الله الذي 
صاخ هسام ور تم اکن ومع الله وله ند دوهی 


آما بعد عباد الله : 


ی رت ا ايت کون المرء 
اال تن اش فد ماد ری لت سن سيد کرد اللي 1 كال د اق قا 0 
مقلا ارخا رها و9 كن اتخاس كنيلك ان گو الان ان الف الخامس الذي حدّت 


عنه رسول الله : 3 | وذمهووصفه بالهلاك هو (الإمعة) ؛ لقول ابن مسعود طفانه: ( اد ا أو متعلماً ولا تغد 


افيا بين ذلك ). 


و(الإئّعة) هومن لا رأي له ولا عَزم. فيتابع کل أحد على رأيه دون رويّة. قال أبوعبيد معمر بن المثنى: 
(الإمّعة الذي یقول: آنا مع الناس " ' يعني يتابع کل أحد على رأيه ولا يثبت على شيء) . 


î‏ 5 ء ورد 
روی ابو داوود 2 (الزهد) والخرائطي ان ابن مسعود کله قال: «الإمعة الذي يجري مع كل ریح». 


س 2 كيك ص ج ا م ان 
لقد كانت العربٌ ب2 الجاهلية تسمي مَن يَتَبَعّ غيرّه ب2 الولائم امُعة. ثم جعله النبنٌّ © فیمّن يتبع 
غيرّه ‏ آمر الدين» قال ابن مسعود#: (كنا ندعو الإمعة 2 الجاهلية: الذي يَدعَى إلى الطعام فيّذهبٌ 
معه بآخر. وهو فيكم المحقبّ ديته الرجال. الذي يمنح ديته غيره فیما ينتفع به ذلك الغير ك دنياه؛ ويبقى 
و ٣و‏ 2 
إثمه عليه؛ كالرجل الذي ينتفع بطعام الغير ويعود عاره على من جاء به) . 


عباد الله إن (الإمّعة) الذي نهى عنه النبيّ فنا وذمّه هومن لا رأي له ولا غزم: ؛ يُوافق كل أحد على رأيه 
اڈ رة ولا تحصيل يوقاق یغاد كل سیون ويقابع کل اع ويقول: : أنا معك. 


وان من أسوأ صور الامّعة: من يُقلّد دينه غیره. فيستمرٌ على بدعة وخطأ بے الدين وجد عليه آباءه 
وآهله > کما ورد عنهم + فوله ر : # بل قالوا ان ذا باعل مه وذ على آقارهم مهو وا 


عنوان الخطبة : الامّعة 


من اعتبر بالکتاب والسنّة وأخذ الحق منهما فانه الفالح, فقد جاءنا الوحيٌ من اللّه اما العبد بعيادة ربه. 
والإنابة إليه اند انحط مهما كارا مك ان فان ما : ولا قل هم ثرا ما اَنَل الله الوا بل 
بح ما نا له آبا نا لو کان وم لا عقون يت یت ولا دون # وش ادین روا كمكل الذي یمق 


ما لا يسَمَحإِلادُعَاء ونداء صم بكم َي َم لا تون 


ومن سوء صور الامّعة : من يقلد حُثالة القوم. وسَقّط المجتمع؛ والمهمّشين فیه. عندما يقلد الرء 
بذهاب شخصیته. وذوبان هيبته. وضعف ارادته. وغلبة انهزامته. 
ل لد تقلیده سَقط التاع؛ وأسوأ من المجتمع فانه يدل 


ومن صور الامعة: من یکررما یتناوله الناس ویتد اولونه: من آخبار قد تصدّق آوتکذب. أو تحلیلات 
مظنونة أو متوهمة. حتى ليظنٌ أغمارٌ الناس أنْ هذه الظنون حفا؟ تق لكثرة ما تناقلها القاس وذلاك اة 


ومن صور الامعة : من يتابع الناسّ بك غفلتهم عن طاعة لّه. ويحتج بفعلهم على ترك آوامره. 
ديدنه: (هكذا الناس) ؛ ومُجيراه تقليدّهم ومحكاتهم وقد اق الله تمالی: وان تطع آکثر من 2 الأض 
شارك عَن سَبیل له إن یعون إلا الظنَّ وان هم إلا يَخَرّصُونَ 4 . رو الترمذي وحسّنه عن حذيفة ظ4 أن 
النبي كي قال: إلا تکونوا اٍمعة. تقولون: إن حسَنّ الناس آحسناء وان ظلموا ظلمناء ولکن وطتوا آنفسکم 
إن تحن الاس أن تحسنواء وان اماو أن لا تظلموا). 


0 عيد 0 بن a‏ تس 00 ا یقول: ان اهتدی الناسن اهتدیت. وان 1 


قال ابن قتيبة: : (والناس أسرابٌ طير يتبع بعضها بعضاء ولو هر لهم مَن يدعي النبوة مع معرفتهم 
أن وسول الله خاتم الأنبياءء أو ظهر من يذعي الربوبية لوَجَدَ على ذلك أقاسا وا شاه ا وضيدق وسة 
اللّه. 

عباد الله! إذا رأى الرء غالبَ الناس لا يتقيّد بأوامر الله ولا يحافظ على حدوده» فقام من بينهم 
وی ما شرت الله عليه كيو امنود قن کسان رون الله ۶ . واذا اشتفل الناس بالصخب ب البیح 
والشراء وغفلوا عن الطاعة والصلاة ة هلما نادی منادي الصلاة ترکهم الرء منزويا مْصلیا فذاك الفریب. 


وإذا كان الناسٌ واقعین ب2 الاسراف والتبذير, مُغرّقين بخ الشکلیّات. فأبى الا التقيدَ بالأوامر الشرعيّة 
وان عارضه الناس فليس بامعة. 


عنوان الخطبة : الامّعة 


اذا رأت المرأة سائر النساء حولها لا يتقيدن بالحجاب الواجب» ويتساهلن فیه. حتى نظن أن فعلمن 
الأصل وهي الاستتناء. فلا تری ب داثرتها وحولها من يكبل حجابها. > ومع ذلك تتة تخد نامر ریما وان نظر 
لها الناس فتلك الممدوحة على لسان رسول الله غي . 


روى آبو داوود ب4 (الزهد) والخرائطي أن ا ذه قال: (اثتوا الأمر من تدبرء ولا يكونن 
آحدکم ! ام ( . قالوا : وما الإمّعة ٩‏ قال: «الذي ۱ 


عباد اللّه . آقول قولي هذا واستغفر الله لي ولکم ولسائر السلمین. فاستغفروه انه هو الغقور الرحیم. 


٠‏ 3 وم مه 
لسلس : 
٠‏ 

۰ مه 


الحمد للّه وکفی » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفی آذره ومن استن بسنته واهتدی بدعوته إلى یوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوی 
وتمسكوا بالاسلام بالعروة الوثقی. » وعلیکم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شن 4 النار؛ و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله َي ؛ وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين . وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وينهى فيه عن المنكر 
ياسميع الدعاءء اللهم أمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده يتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم , وآقم الصلاة. 


الخطبة الأولى: 


و 

إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيتًآت أعَمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد ال ون راك و ای أنَّ مُحمّداً عبده 
دو 3 . #يا آیها الذين ءامنوا اتقوا الله حَق تقاته ولا د و إلا وآنتم مسلمون>. یا أيها الاش 
اتقو نک الذي خَلقكُم من نفس واحدة ولق نما زوجم وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 
ا به والأرحامَ أن الله كان عليكم ربا فوطي آرينا القيى ار اتقوا الله وقولوًا قولاً سديداً © 


رها ور 


يُصلحٌ لكُمّ آعمالکم ؛ ويغفر کم ذَنُويكمَ وَمَنْ يُطع الله ورَسُوله قد ارَهوزاً عظيماً». 


روى البخاري (وما بين القوسين منه) وابن حبان عن علي ذف قال: (شکت لي فاطمة ذا من 

الاين فتلت: لو أتيت أباك فسألتيه خادما. قال: فأتت النبي ج فلم تصادفه فرجعت مکانها [فذكرت 

lsa leê BOUNCES متا‎ EB شاف‎ Ek E. ذلك لمائشة غا‎ 

_ لبسناها عرضاً خرجت منها أقد امنا ورؤوسناء [فذهبنا نقوم. فقال يك : (على مكانكما) . فجاء فقعد بيني 

ِ وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني]؛ فقال ي : إيا فاطمة آخبرت أنك جئت فهل كانت لك حاجة 5) 

قالت: لا. قلت: بلی شکت إلى من الطحین, فقلت: لو ابت أباك فسألتیه خادماً. فتال يك : (أفلا آدلکما على 

] ما هوخیر كنا من خادم 5 |ذا آخذتما مضاجعکما شيعا ثلاث وخلائین. واحمدا قلات وثلائین. وکبرا آریعا 
وثلائین فهو خير لکما من خادم] ). 


عباد الله إن معنی آمر النبي 5ف .بهذا الذکر ا هذا الوضع وجعله خيرا من الخاد له معنیان 
ا 0 7 د ا إذ 00 بالدنيا ار ولذا ثبت عند آهل 
E e SE‏ ااا 
فأيكم يعمل 2 اليوم ألفين وخمسمائة سيئة ) قالوا: وكيف لا يحصيهما ؟ قال: إيأتي أحدّكم الشيطانٌ 
وهو 2 الصّلاة فيقول: اذكر كذا وكذاء حتى ينفك العبد لا یعقل. ويأتيه وهو 2 مضجعه فلا يزال ينومه 


1 
9 


حتی ینام 21 


والعنی الثانی: أن الخيريّة دنيوية نا قال هذا التسبیح. فهذا الذ کر خيرٌ بالنسبة لا طلبته فاطمة 82 
من خادم یعینها على مهنتها. من ثلاث جهات: 


عنوان الخطبة : التسبيح قبل النوم 


أحدها: : أن الله تعالى يُعطي للمسبّح قوة یدرز بها على الخدمة أكثر ممًا يقدر الخادم عليها قال ابن قيم 
(الوابل الصيب) لاك يعدي الاك جر حتی إنه لیفل تع الاكريه! لم یظن فعله دوه . فقیل: أن مَنْ 
داوم على (الذکر الذي علمه النبي ي ابنته فاطمة قبل النوم) وجد قوة 2 يومه ما يُغنيه عَن خادم). 


لام س م2 2 و 5 
والثاني: وقيل: إن من سبح قبل نومه فإنه تسهّل الأمور عليه بحيث یکون فعل تلك الأعمال ك النهار بنفسه 
أسهل عليه من آمره الخادم بذلك. ومن آوّل ذلك سهولة استيقاظه لصلاة الفجر واستيقاظه من مطلق نومه. 


58 س 2 5 9 س 
والثالث: وقیل: إن من قال هذا الذكر فإنه يصبحٌ من نومه نشيطا ولو أجهد بدنه يومّه كله؛ ولم يعي ويتعب 
2 تالي يومه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياءً فيما يعانيه 
من شغل وغيره) [ الوابل الصيب]. 


وقال الشيخ محمد السندي: (2 هذا الحديث أن من واظب على ذلك الذكر عند النوم لم يَعي؛ لأن 
فاطمة بها اشتكت التعب من العمل. فأحالها على ذلك الذ کر ) . 


7 5 ار ۳ 4 5 
ویدل لذلك ما جاء عند ابن حبان عن جابر ‏ أن النبي ي قال: (اذا أوَى الرجل إلى فراشه آتاه 
ملك وشیطان. فیقول اللك: اختم بخیر. ویقول الشیطان: اختم بشر. فإن ذكرَّ الله ثم نام باتت اللائكة 


فدل هذا الحدیث على أن من ختم ليله بخير وهو التسبیح والذ کر. فان اللك یقول له إذا آصبح: ( افتح 
بخیر) . فییسر الله آموره ويعينه علیها. 


وت قريب كل مد الآثار الدنيوية على هذا الذکر الیسیر: أن النوم إنما سَببّه ضعف البدن 
واجهاده. فهو علامة نقص بك بدن الدمي, ولذا تنژه الله عنها؛ ؛ كما قال سبحانه:( الله لاه إلا هُوَ لح 
یو تخد َة ول نومه ما السمَاوَات وما به الأزض) فإذا سبّح العبدٌ ره ونزهه وأثنى عليه بلسانه 
وواطأ له ما ينطق لسانه فان الله يحفظهٌ ويهبه القوّة والحياةء كما قال جل وعلا: «الله يَتوَهَى الأنشن حينَ 
موه اي لم تمت به منامها يمك التي قضی عَلَيّها الت ویزسل الأخرَى !نیج سین لك لیات 
موم یَکزون4. 


عباد اللّه! ان تسبیح الله ثلاثا وثلاثين وتحمیده ثلاثا وثلائین؛ وتکبیره آربعا وثلاثين هَن کلمات يسيرة 
على اللسان, بيد أن آجوزهن كثيرة: اذ لذکر الله أكرٌ على العبد لا ینکر. ویتعدی مداه إلى حفظ جسده, وزيادة 
قوته. 


عنوان الخطبة : التسبيح قبل النوم 


ولكن لا يقول هذه الكلمات الا القليل من القوم؛ كما جاء 2 الحديث: (وهما يسيرء ومن يعمل بهما قليل) . 
وذلك أنَّ الشيطان يأتي آحدهم فيلقي عليه النوم. وينسيه ذكرّهاء ولا يستمرٌ عليها إلا الموقنون الأشداءء 
قال علي ذين: (فما تركتها منذ سمعتها من رسول الله يدا ) . فقالوا له: ولا ليلة صفين 5 قال: (ولا ليلة صفین) . 


عباد اللّه . أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر السلمین. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


٠‏ 3 وم مه 
اسل : 
٠‏ 

۰ مه 


الحمد لله وکفی ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفی آثره ومن استن بسنته واهتدی بدعوته إلى یوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوی 
وتمسکوا بالاسلام بالعروة الوثقی. وعلیکم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة ‏ ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الکلام کلام الله جل وعلا » وخیر الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يف ؛ وشر الأمور 
محدثاتها وکل محدتة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلی # ان الله وملائکته یصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
آعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین ؛ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة آمة 
الاسلام آمرا یعز فيه أهل طاعتك ویعافی فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وینهی فيه عن النکر 
یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا والسلمین عامة 2 أوطانناء واصلح أتمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق امامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل واللحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد ال » آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 


ء 
35 


هو الغفور الرحیم . واقم الصلاة. 


بركة المال 


الخطبة الأولى: 
و 
إن الحمّدَ له نحمدّه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيتًآت أعمالناء من يهّد الله 
Ors‏ وآشهد. ااه العو لاد ری ادر 
وم اي کم مت واد وتلق میا ی میارج کرو ان الله اي 
بسن اسف ویرک دنک ون بطم له ر عم 


نوس 5# أن يسأل الله البركة فقال سیحانه: ول ُب أنزتني متا انا و یه شرییت» ٠‏ وكان النبی : 0 
بالبركة ومن دعائه يي : | اللهم بارك لنا فيما رزقتنا) . 


ان الب رکة ك امال عباد للها يست بكثرته ووفرتهء فأنبياءٌ الله ورسله لم يكن جوم انا و المقابل فان قارونَ 
عدو الله كان من آغنی الناس ان قارون كَانَ من قوم مُوسی فبِفی عَلیَهم وآتیناه من الكثُوز مَا ان مَماتحه تنوم بالَصبّة 
آولي نو , بل قد ذکر اله ج کتابه آنه يريد السالّین ف متاع الدنیاء ویمددهم من نضرتها وبهجتها ونمیمها فل من 
ان الضّلالَة یهد له من مَدا). 


و ۳ ع ع 
فليست البركة هي ذاك المعنى الظنون وهو كثرة المال ونماوه فحسب. وانما التبريك 2 المال خير ونماء من عند 
الله سبحانه وتعالی. يَصدِّرٌ من حيث لا يحسٌ المرءٌ ويكون من حيث لا يُشْعّرء وهي شيء لا يُحصّى ولا يحصّرء ولذا فإنه يقال 
8 ان النبي 0 ترك 


لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة: إن فيه بركة, واليك هذا الخبر + بركة المالء روت عائشة ع 


لها ظخاما من كمون کاثت تأکل مثه بعد وفاته و1 مد طویلة ولم پنته؛ طلقا کالته فتي بعد. 


فالبركة إذا كانت بذ ابيع رح صاحبة ب الجُملة ربعا تسعد بوذ الله عنه بلاغ والنكد , فاذا 

استخدم المال الذي ربحه 2 هذه الصفقة المباركة, كان استخدامّهُ له فيه أعظم الخیر. ان کل مهامس ی وان اه 
آبناءه رأى من برهم وصلاحهم ما تقر به عينه؛ وان وضعه 4 حاجته قل ما تفسد وتتعبه. 

اا ن البرک ها مور انش ةا لار کسن را ين رهاو ولو کان ها عنمو اها 

كان متتابعاً بقّدره فإنه علامة صشْته. وأمّا إذا كان سريعاً فإنما هو نموٌ مرضي كخلايا السرطان تتكاثر بسرعة بلا فائدة 


للجسم. 
عباد اللخ لقد بين قا النبی 185 آمورا اذا تحققت کانت علامة على أن الله تعالی باراک لصاحبها ك ماله: فحلت 
فيه الب ركة الرجوة. 


عنوان الخطبة : بركة المال 


8 فمنها أن يقة يقنع العبدٌ بما رزقه اللّه ؛ وأن يرضا بعطائه جل وعلا » إنك لتعجبٌ حينما ترى رجلين أحدّهما آوتي 
مالاً عظيماً وثراءً واسعاً وما زالت تفس تتطلع لا يد غيرهء وتسترق عيثّةٌ النظر لما عندهم > فلا هو هنأ يما عنده. ولا 
تحصّل بما عند غيره. وآخرٌٌ أوتي من المال کفایته. فتراه راض عمّا أتي؛ قانعٌ به حامدٌ لربّه مثني علیه, فالثاني هومن بُورك 
له ب ماله. والأول بعكسه» ثبت أن النبي يفا قال : إن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده بما أعطاه» فمن رضي بما قَسَّمَ الله 
عز وجل له بَارَكَ الله له فيه ووسّعه. ومن لم يرض لم يبارك له فيه) (السلسلة الصحيحة (17108). 


ومن القناعة الدالة على البركة ‏ امال عدم الطمع والسرّه. وسؤال الناس تكثراً ففي صحيح البخاري عن حكيم 
بن حزامي قال: سألت رسول الله فأعطاني. ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني. ثم قال: (يا حکیم. ان هذا 
لمال خضرة حلوة. فمن أخذه بسخاوة نفس بُوركَ له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا 
یشبع. اليد العليا خير من اليد السفلی) . 


5 عع و ر ورو ۳ 
8 ومن علامات بركة المال» وأسباب جلبه معا أن يحرص الرء على مّدحْل ماله. فلا یدخل عليه شيءٌ منه إلا من 
عل i TT‏ وا ۱ 
طريق حلال. يقول النبي #َي : إن الدنيا حلوة خضرة. فمن أخذها بحقها بارك الله له فيهاء ورب متخوّض ب مال اللّه 
ورسوله له النار يوم يلقاه؟ (السلسلة الصحيحة (۱۲۶/۶). 
فمّن آدی حق الله 2 العمل (سواء كان 2 وظيفة أو صنعة أو غيرها) فتراه يؤديه كما أمر به. محافظا على وقته 
2 بر و . ۳ اش 
وانتاجیته. يراقب الله قبل كل رقیب. ویشهده سبحانه قبل كل شهید. فإنه سیبارک له ماله وما أكتسبه؛ یقول ول : (إن 
الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه). 


فمّن صدق # بيعه وشراته؛ فلم يغش فيه ولم یدلس سواء كان باتعا أوشارياء مُؤْجُراً أومُستأجراء فإنه يكون بیع 
مباركاً وعقداً طيباء 3 الصحيحين أن النبي ي قال: (إن صَدَّقَ ' البیعان" وبَيّنا ورك لهما 2 بيعهماء وان كَتَمَا وکذبا 
محقت البركة من بيعهما) وی المقابل فإنَ امال الحرامَ منزوع البركة. ممحوق الکیب: فمن كسب مالاً من طريق الرّباء 
فقد آذن الله بمحق برکته ونمائه» ولا يويد ماح الا غبناء قان الله تمالی: ليتع لالز وبي الصتقات الله د لحك 
کل مار أنيم». 


وكذا کل كسب محزّم يمحق البركة, ا AT‏ 
فى السسیحین أن ا قال: ( الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبرکة). وگل سوق یک فيه الفش ؛ والبلد التي يفشو بها 


التطفيف لا يُبارك 4 ربحهاء وقد كان السلف ینهون عن البقاء 2 هذه السوق. قال سعید بن السیب: (]3ابيكت انا یوفون 
ع 4 ۳ ع ی ی ء و ۶ 
المكيال والميزان فأطل المقامّ بهاء وإذا جئت أرضا يَنقصّون الکیال والميزان فأقلل المقام بها) . 


BS‏ من أسباب الب ركة يف الطعام والشراپ خصوصا و ساگر الال عموما ذکر الله عليه وسوال الله برکته. وكان 


النبي يي يأكل طعاماً ب4 ستة من آصحابه, فجاء أعرابي فأكله بلقمتينء فقال رسول الله ب : (آما إنه لوسمی لکفاکم) 


رواه الترمذي عن عائشة ا . وهذا يدل على أن التسمية من أسباب البركة © الطعام. 


عنوان الخطبة : بركة المال 


© ومن أسباب بركة المال آداء حق الله فیه. من الزكاة والصداقات ونحوهاء ثبت ‏ صحيح البخاري أن النبي 
ي قال: [ ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ینزلان. فيقول آحدهما: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط 
شمسکا ا .وق صحیح مسلم آن النبي يو قال: (ما نقصت صدقة من مال) . آي أنّ الصدقة سببٌ لزيادة المال. ومّن 
الخرؤكات ماله تام عن مثمها با نیا ان ذلك يكون دافا البرعة تب تساه انال وان کف تفیل ,ذا :ما خانظت 
دا لا ده هن اياي زر له بان وخرها نوشیا 


8 ومن علامات البركة حسن الانفاق. وعدم الاسراف؛ فان من آنفق ماله ة إسراف و ومخيلة 6 ادر 


عنها بأقلٌ منها فإن ذلك دلیل على قلة بركة ماله؛ وقد أشار لذلك النبحٌّ غي 


خطبتهاء وتیسیر صد اقها] . روى الإمام أحمد والنسائي 2 . وقال 0 : غير سرك 50 كان الزواج غيرٌ 
متكلف فیه, ولا مفالی 4 تکالیفه فإنه يكون علامة على البركة فیه؛ كما بینه يل : 


وقد أخبرنا نبينا 3 أن من أسباب بركة المال عدم الاستخفاف بقليله وحقیره. لذا كان لعق الأصابع والإناء بعد 
الأكل من أسباب البركة فیه. روى جا بره أن النبي ف أمر بلعق الأصابع والصحَفة وقال: / إنكم لا تدرون ب2 أي طعامكم 


البركة) رواه مسلم. فالواجبٌ على المسلم عدم إفساد المالء فهو علامة بركته. 


وذكر بعض متقدمي الفقهاء (وهو ابن عطية الحموي) صورة من صور عدم البركة ب2 امال وهي أن بعض التجار 
يبني مسجد ثم یبذل مالا جلیلا بے تزويقه وتجمیله وزخرفته. قال: وهتا المال الذي بذله # التزويق لا يوجر عليه وإنما 
نطو فل يفام هه کک کا کے تلف عبات أولى كل ماود تشخنی فنص رنه هم لاقم له كبر من اقات 
ات و اپ تیا ترا 


إن أعظم أسباب البركة 2 المال 
8# سؤال الله إياها وقد كان النبي 
8 ومن أسباب البركة عدم الحرص على الجمع بل الإنسان يبذل السبب. واللّه هو الوفق؛ وقد قال النبي ف 
لبعض أزواجه إلا تحصي فيحصي الله عليك ) . فإن المرء غالبا يعقد بے اليوم عشرات العقود. فهو إِمّا باتع أو مشترء أو 


تار أو مکتری. أو واهب» أو وهب ونح و ذلك. 


و يسأل الله البركة 2 طعامه وشرابهء وكذا أنبياء الله من قبل. 


SS‏ , ففي بعضها يربح الرء ويسعد بما كسب -ولو كان قلیلا قليلا-. وي غيرها 
يخسرء أو یندم على بيع باعه. أويُحسٌ بغين إذ لم يتحقق له ما لم ب تحقو يتحقق لغيره» فيكون هذا البيعٌ -ولو ربح فيه- شكنا ا 
50 لانقباض نفسه وتكدّر خاطره. 


۳۱ 


خطبة جديدة 


۳۲ 


مطل الحقوق 


الخطبة الأولى: 
و 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيتًآت أعَمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد ال ون راك و ای أنَّ مُحمّداً عبده 
دو 3 . #يا آیها الذين ءامنوا اتقوا الله حَق تقاته ولا د و إلا وآنتم مسلمون>. یا أيها الاش 
اتقو نک الذي خَلقكُم من نفس واحدة ولق نما زوجم وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 
ساد لوق و به والارحام إِنْ الله كان علیکم رقيبا4: #يا أيها الذين ا اتقوا الله يفولا قولاً | نك 


رها ور 


يُصلحٌ لم آعمالکم ؛ ويغفر کم نویکم وَمَنَيُطع الله ورَسُوله قد فارَهوزاً عظيماً». 


أما بعد عباد الله : 


TT مدد‎ 


وكلمًا ثبت الحقٌ؛ EES Ck‏ المبادرة لأدائهاء ٠‏ وعظم الف عي ال به 
لذا جاءت نصوص الوحيين بذ ذم من فعل ذلك: فسَمّی الله مَطلَّ الحقوق والتأخیر 2 أدائها ظلماً وحرّمها ب 
کتابه. فقال ۔ : #وإن تب فلکم روش موالکم لا تَظَلمُونَ وَل تظمُونَ4. قال الفسرون كالثعليي وابن عطية 
والقرطبي): ( أي لا تَظلمُونَ ‏ مطل) . فیکون معنى الآية أن المرءَ إذا كان عليه دَينّ فکما أنه لا يجوز شرعا أن 
بظلم بجعل الريا علیه ان عر السداد كانه يحرم عليه ها آن بداخر 3 آداء الدین ان ان کار على 
الوفاء وهذا هو الطل المحرّم. 


وتوعدٍ الله ماطل الحقوق وموخر ر فادها بالعذاب الشديد يوم القيامة؛ فقال وا للمَطففین# 


م سكا 
الذین! إذا اکتالوا 2 ناس تون ود الوهُم اه یخسرون» > جاء 2 (صحیح البخاري) أن 
المطقفٌ: : هو الذي لا یود غیره. توا املاطل توعد بالعذ اب الشدید یوم القيامة. والویل الهول 2 الصحیحین 
أن وفيول الله | 0 ! قال: (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجَبٌ الله له التار رم عليه الجنة) : قيل 


يا رسول الله وان كان شيئًا يسيرا قال: (وإن كان قضيبا من أراك) . 


وقد قیل: 
فخف القصاص عدا إذا وفيت ما کسّبت ید اك اليو بالقسطاس 
به موقف ما فيه الا اش اخصٌ اش رت شراين 
أعضّاؤهم فيه الشهود وسجنهُم 2 و وم دید الباس 


إن تمطل اليومَ الحقوق مع الفنی ففدا تودیها مع الإفلاس 


عنوان الخطبة : مطل الحقوق 


روي 2 الأثر: (أنه لا أكره للعبد يوم القيامة من أن يرى من يعرفه خشية أن يطالبه بمظلمّة ظلمَهٌ بها 
2 الدنیا), وصح عنه ف أنه قال: کن کان خر ا هه من عرض أو من شيء فلیتحلل منه الیوم 
من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له حسنات أخذ من 
سيئات صاحبه فحمل عليه ثم طرح 2 النار) . 

0 5 2 2 1 5 7 34 

وإضافة لعذاب الاخرة. فقد أوجَبٌ الله عقوبة 2 الدنيا لمن مطل الحقوق (روی الإمام أحمد وأبو 
داوود عن عمرو بن الشريد عن أبيه) أن النبي ي قال: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقویته) . كال وكيع 
(راوي الحدیث): « (عرضه) شکواه. و(عقویته) حبسّه «. فمطل الحقوق من الظلم الحرم الذي یل العرض 
والال. بأن یعاقبه القاضي والسُلطاتٌ 2 البلد بالعقوية الناسبة ‏ العرض بالتشهیر والحبس. وغ المال 
بالتّمزير بالغرامة ونحوها. 


عياف للد ان نظ اتقون ونیم :ر تفار اد اا صو مود ترف ل معطا ون كلف 
8 تاخير آجرة الأجراء عن وفتهاء وعدم تسلیم الرواتب تلموظفین قا وقت استحقاقهاء ومماطلتهم فیهاء وضل ذلاه 
بغير مُذر ظلم وشم عظيمٌ عند الله روى مسلم أن عبد الله بن مروك قال لقهرمان له هل أعطيت الرقیق قوتهم؟ قال: 
لا قال: فانطلق فأعطهم فإن رسول الله يي قال: (کمی الرء إثما آن یحبس عدن يملك قوتهم | . وروی البخاري عن أبي 
هريرة 4 أن النبي 5 قال: قال الله #: ثلائة آنا خصمهم يوم القيامة ومّن كنت خَصّمّه خَصَمِتهُ؛ رجل أعطى بي 


ثم غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا استوفى منه ولم يوفه). 


8 ومن ذلك الطل الح تأخیر سداد الدیون الحالة, مع القدرة علی سدادهاء واستطاعة ردا إننا 
بقصد مضارة الدائن. أو بقصد الاستفادة من الأموال قدر الستطاع. أو بسبب التکاسل. ویدخل ‏ ذلك 
جميع الديون؛ سواء كانت واجبةٌ لحل تجاري. أو صديق أو قریب. ومهما كان سببها چ ء كانت بسپب قرض 
أو مبايعة ا لإجارة عقار أو بدن؛ لأنّ هذه کلها دیون ثبت يذ الذمة فيلزمٌ ادر وکا ات ترا 
على | ليله اللبادرة إلى سداد دینه. والاستعجالٌ بقضائه ولو كان مالاً قليلاً. 


© ویدخل.ظ ذلك آلا خر رد الامانات والحقوق الى على الت خن فاذا استودع امرء آخر شیتا وطلية 
فإنه یلم البادة ب أدائه ووفائه. 


© عباد اللّه! إن من صور المطل المحرّم: الاخ ت تسلیم الحقوق. حتی ترق إلى امحاکم وا هة اجراء ءات 
التد اعي. » مع أن من عليه الحق يعلم يقينا أن الحق عليه وأنه غارم. ويزيد بعض التداعیین الامز سوء والظلم 
حیفاً بتطویل القضایا وکثرة التأجیل فیها. لا لاستبانة الحق ولا لاستظهاره. وانما اضراراً بالغیر. وکسبا 
للوقت. ۱ ۱ 


۳۳ 


۳ 


عنوان الخطبة : مطل الحقوق 


250 عباد اللّه! إن مطل e‏ له نیس متصورا على سس فحسب» بل إن ات 


اا معنا وكم من الرجال e‏ ود مد TT‏ عند العقد. 


8 ومن أقبح صور المطل مطل المرأة حقها بالفراق إن کرهت الزوج وكانت غير راغبة, فیه, ودخل الصلحون 
بینهما للاصلاح فما نفع فلا تمیلوا كل ال روما کال وان تصخوا ونوا ِن الله نغور رَحيماً4: 
فتجده وق مرن تطلیق زوحت مضاره :ومطاذ ولا و . والمرأةٌ امطلقةٌ إذا كانت حاضنة لولدها قمنعت 
آباه من مجالسته والاجتماع به فان ذلك من مطل الحقوق الحرّم. 


5 و 3 ع 7 و ۳ 5 2 35 2 
© ومن صور المطل تأجيل الموظف لعَامّلات الراجعین. وتأخره ب4 تأديتهاء رغبة 2 الدّعة؛ وكراهة للعمل. 
حتى أصبح من الحال 3 بعض الدوائر إنجاز العاملة 2 وقتها. 


أعوذ باللّه من الشیطان لرجیم: قل نما آندزگم بالوخي ولا یسم الصم اک إذا مَا ينك رود ون 
6 6 2و و 


م ص ی ا اليم القيَامَة فلا تظلم 


أنتهت الخطبة الأولى » ومن ثم الجلسة الخفيفية بين الخطبتین. وأخيرا الخطبة الثانية » ومن ثم الصلاة: 
بعدها انصرف الإمام إلى المأمومين. 


وقفة من المخطبة: 


و قد کان (کمادته. بارت اله فیه) یلتزم بالنقاط الأساسية الواردة ذ الخطبة , ولکنه یضیف الها ما یساعد 
الحضور 2 فهم الوضوع . ومن ذلك ما تطرق إليه من كيفية قضاء الحقوق بين العباد یوم الحساب. 


ففي حیاتنا هناك العملات النقدية التي نتعامل بها . وهي تختلف من دولة إلى آخری . ( ففي مملكة 
البحرین مثلاً) یتعامل الناس بالدینار البحريني . فإذا اقترض شخص بالریال بك السعودية » وطلب منه 
السداد بقذ البحرین . فقد یسدد ( بالدیتار البحريني) بدلا من الریال. مع حساب اختلاف صرف العملة. 
آما ‏ دار الحساب » فكل شىء يحول إلى ( حسنات) آو(سیئات). فالعملة هي الأعمال ( الحسن منها . 
والسیء) . ویکون الحساب ۰ ما بالاخذ من حسنات الخصم إلى موازین غریمه . أو الآخذ من سيئات 
الفریم ووضعها 2 ميزان آعمال الخصم. وهنه نقطة تستحق التأمل والتفکر. 


صوت النار وكلامها 


الخطبة الأولى: 
و 
إن الحمّدَ له نحمه و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئّآت أَعمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وآشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شري كه هدن مُحمّداً عبده 
وو 3 . #يا أيها الذين ادو انقوا الله حَق تقاته ولا تَمودنٌ إلا وآنتم مسلمون4. #يا أيها الاس 
م E e‏ الله الذي 
بسن سا a E ms‏ 


تست ۳ 


مر ور مم 


مزسته ته لضفت وفع ابش تین كاك ونا هم بتكا ,نط غنات ال 
شدید >. واليك رُعيتٌ ووقيت وهُديت خبراً من آخبار الآخرة وهولاً من أهوالها > حكاه الله بے كتابه مما 
يتعلق بالسّمع دثافيك ک عما تراه الأعين ۷ الأعضاءء والأذنٌ تهاب قبل العين أحيانا. 


عباد اللّه! إن من أشدّ الواقف رهبة. وأقواها هيبة 2 عرصات ذلك القام. حا کا 


مجموعين ے صعيرٍ واحد. وقد طال Ss‏ فاق إليهم جهنم سوقا تأتیهم وهم بذ مكانهم 


فيشتدٌ خوفهم. و كربهم؛ كلد ادا دكت الأَرَض دكا د او جاء ریات ولك صفاً فا وَجيء پو 


e 


بِجَهَنْمَ يومئذ ید کر الإنسَانٌ وان له الذّكَرَى». 


يجاءٌ بجنهم قد سَدّت الآفاق يسوقها نحوٌ من خمسة مليارات ملك عَظيم الحجّم. د اي تسوه 
ألف زماماء [رویمسلم الصجيح ۷۳۵۲ من حدیت ابن مسعود هن النبي 2 ال (یوتی بجهنم 
يومئذ لها سبعون آلف زمام ؛ مع کل زمام سبعون آلف مك یچرونها) . والناس حینها قد آنهکهم الوقوف. 
وأتعبهم الخوف, وطال بهم الانتظار. وأخذت منهم الظنون كَل مأخذ. فیرون النارٌ آمامهم بهذا الحجم 
العظیم. والهيئة المرعبة: يأكل بعضّها بعضاًء ويحطمٌ نارّها «طلعهَا كَأنه رووس الشّياطين». 


لظ 


ا راع ا افا اأخريهت وة ی ایا مر فتطایر شرژها. وطال لهبّها. وتعاظم 
حجمها ؛ فیسمعون منها صوت تفیظها وخنقها ل کا بِالسّاعَة ون بن كدب بالسّاعَة سَعيراً8إذًا 
ڪي 5 بتكا 


SS‏ 13 کا وھا نم یسمعون صوت زفیر کالصوت الخارج من اندر 


ا انه لصوت یتفزع له الجلد. ویقشعر له الشمر. وتطیر منه آفئدة الخلائق جمیماء فالناژ من 


عنوان الخطبة : صوت النار وكلامها 


و 


شدة دة توقدها وغاية الالتهاب فيها قصدرٌ هذا ا مرخ فتصمت الناسّ فا وتشخص 
أبصارّهم .ولا يبقى ب2 ذلك المقام ماف ترك ولا نبي مُرسّل إلا خَرٌ على رُكبتية من المهابة والعظمة 
ومَعاينة الأهوال؛ روي 2 الأثر: (ٍذ! كان یوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين 2 صعيد واحد ونزلت 
الملائكة وصارت صفوفا فيقول اللّه: يا جبرائيل اثتني بجهنم. فيأتي بها جبريل فتقاد بسبعين آلف زمام 
حتی إذا كانت من الخلاتق على قدر مائة عام زفرت زفرة طارت لها أفئدة الخلاتق) قال الضحاك: : (ان 
لجهنم زفرةٌ يوم القيامة لا یی مَك مرب ولا نبي مُرسَل إلا وقع لركبتيه ترعد فرائصّه يقول: : رب نفسي 


نفسي) . وقال عبد الله بن عمرو كه ۰ (ان جهتم لتزطر زفرة فشن منها قلوب الظلمة. ثم تزفر أخرى 
فیطیرون 2 الأرض حتی یقعوا على رژوسهم) . 


عباد اللّه! إن روعة ذلك الصوت. ومهابته وجلالته لا تخیف الانسش وحدهم. بل حتی الجمادات؛ فال 
وهب بن منبه: (إذا یرت الجبال فسمعت حسيس النار وتغيظها وزفیرها وشهيقها صرخت الجبال كما 
تصرخ النساء ثم يرجع أوائلها على أواخرها يدق بعضها بعضا) [رواه الإمام أحمد 2 الزهد ۳۷۳]. 


ET‏ فتتكلم حين يُلقَى أهلها فيها: وین روا َم 
دب جهنم وبتس الَصيرٌهإذا لوا ها متا لها شهیقا وهي قورت #تكاد تَميّرٌ من یط كلما لقي 
فيها وج سَأَلَهُمَ حَرَنَتَهَا ألم يكم نذيرٌ». 


فصوتها کک فوران القدر وهو يفلي: صوت مزعج. ؛ وزمجرة مرعبة. شهیق وزفیر. وتفیظ وغوران 
يُدِيبٌ القلوبٌ وا > وتطیش ممه الُقول هَلَعَا . صَحّ عن ابن عباس 5 أنه قال: (إن العبد ليجر إلى النار 
فتشهق الیه شهقة البغلة إلى الشعیر ثم تزفر زفرة لا یبقی أحد الا خاف) | أخرحة این خریر ۱۸۳/۱ 
قال ابن کثیر( التفسیر )٩۷/‏ اسناد صحیح] . و ذلاه الام تاكلم انار پلسان مضیح عون دوعا دات 
على الله بعزیز؛ یقول سبحانه: یوم قول لجَهَنَمَ هَل امتلات وقول هَل من مُزید 4. 


وق الصحیحین أن النبي ‏ قال: إلا تزال جهنم يلقى فیها وتقول: هل من مزید حتی یضع رب المزة 
فيها قدمه. فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط بعزتك وكرمك ‏ . وروی الترمذي أن النبي يي قال: 
| يخرج یوم م القيامة عنق من اننار نها عینان تبصران و آذنان تسمعان ولسانٌ ينطق تقول: إني وکلت پثلاثة. 
كل ان ليف و حطس الله الها آخرء وبالصورین) . وما ذلك على الله بعزيز 2 ذلك اليوم. 


عباد اللّه! لقد كان النبي 00 يذكو أصحابه كَل ۴ بصوت جهنم وشدته. ويخوفهم منه؛ روى مسلم 
(7747) عن أبى هريرة قال كنا مع رسول الله في إذ سمع جلبة فقال النبي فك : ( تدرون ما هذا ) قال: 
قلنا الله ورسوله أعلم. قال: ( هذا حجر رمى به 2 النار منذ سبعين خريفا فهو يهوى 2 النار الآن حتى 
انتهى إلى قعرها 1 . 

وكذا كان آصحابه من بعده یتذ اکرون صوتها وغلظته لتلين قلوبهم. ویتقالوا عملهم؛ روى ابن أبي شيبة 


۳۹ 


عنوان الخطبة : صوت النار وكلامها 


)٩۳/۸(‏ أن عمر بن الخطاب 5 قال لكعب: خوفنا! فد کر کب صوت النار وزفرتها . فقال: زوا نفسي 
متا إن الحا ر لتقرب يوم القيامة لها زر وشهیی؛ بحتى ادا دنت وقريت رعرح زفرة ما خلق اللّه من نبي 
ولا صديق ولا شهید إلا وجثا لركبتيه ساقطا حتى يقول کل نب وکل صذيق وکل شهید: ِ اللهم لا أكلفك 
اليوم الا نفسي " "+ ولو كان لك يا ابن الخطاب عمل سبعين نبياً لظننت أن لا تنجو) ٠‏ قال عمر كله : (والله 
إن الامر لشدید ) . أولئتك آقوا م لانت قلوبّهم فاتعظت قلوبّهم بکلام الله وکلام رسوله. وغیزهم آخرون قلت 


طاعاتهم وقست قلويهم . تتلى عليهم الایات. ویسمعون ماصع عن رسول الله : 0 ' فلا يؤثر فیهم ولا یفیر. 


عباد الله إن سماع صوت النار ورهبثّه يشترك فيه الناسٌ جميعاً ية المحشّر > ثم یزداد عَدَابٌ آهل 
النار بسماع صوتها كل حين وسماع وت العذ بین فيهاء ۰ وکا آن الله يخيفٌ أهل الثان والظلمّة بصوت 
جهنم. فقد من الله منه سکن الجنة وأملها, ٠‏ وقد امتن الله على أهل الجنة بأنهم لا يسمعون صوت النار 
ل ان الّذِينَ مب نَم ما الحسَتَى وف عنها مُبَعدُونَ هلا کون حَسيسهَا وَهُمْ چ ما 
اشتع تهت أَنفْسُهُمَ خَالدُونَ4 . فهم لا يسمعون صوتٌ النار وحركة تلهبها إذا نزلوا منازلهم من الجنة تفضلا 
منه جل وعلا. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا . وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق › وشر الأمور 
ماقا وکل مد بوخ وکل بدا سباك نه وگل سلا ليف انتای: 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلی ¥ ان الله وملائکته یصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
آعز الاسلام والسلمین. وآذل الشرك والمشركين ‏ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة أمة 
الاسلام آمرا یعز فيه أهل طاعتك ویعافی فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وینهی فيه عن النکر 
یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق |مامنا بتوفيقك 
وسدده نديد ك واصلح له بطانته یا رب العافین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم وآقم الصلاة. 


۳۷ 


خطبة جديدة 


۳۸ 


الدور الثلاثة 


الخطبة الأولى: 
و 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيتًآت أعَمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد ال ون راك و ای أنَّ مُحمّداً عبده 
دو 3 . #يا آیها الذين ءامنوا اتقوا الله حَق تقاته ولا د و إلا وآنتم مسلمون>. یا أيها الاش 
اتقو نک الذي خَلقكُم من نفس واحدة ولق نما زوجم وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 
ساد لوق و به والارحام إِنْ الله كان علیکم رقيبا4: #يا أيها الذين ا اتقوا الله يفولا قولاً | نك 


رها ور 


يُصلحٌ لم آعمالکم ؛ ويغفر کم نویکم وَمَنَيُطع الله ورَسُوله قد فارَهوزاً عظيماً». 
أما بعد عباد الله : 


فاخ اراد كر حتاف وتر د الات وص انیت للافحالة ور تا وف الا ایا 
ودار البرزخ aT‏ البعث. وقد ذکر الله هذا التنقل بين هذه الدور فقال سبحانه 
۰قالوا رین متا اذ ثنتين وأحييّتنا فين قاع کا به توا فیل إلى کورچ هی شيل 4 فيوم القيامة يعترف 
الناس ا بالدور الثلات؛ لانهم عاشوها وعرفوها؛ لذلك قالوا (فاعترفنا بذنوینا فهل إلى خروج من 
سبیل» وما ذ اك بنافعهم. .وآما من آیقن بها 3 الدنیا وعمل لها قران حقأ. 


عباد الله ! إن لابن 0 خلاثة و E‏ 
وعلیها نی مكانة یه اورا 


ثم تليها الدار الثانية: ل نع الشخص و روخه؛ ی إلى ر ( أي فاصلة 
بين الدنیا والآخرة) :وقد جاء عن النبي ي أنه قال: (إذا مات الرجل فقد قامت قيامته. آي انتهت حياته 
الدنياء وانتقل لحياة أخروية قبل الدار الآخرةء وهي دار البرزخ. 


و3 هذه الدار يعذب الرء أو ينعم؛ كما صح النقل المتواتر عن النبي ي 4 عذاب القبر ونعیمه. وقد 
قال الله عز وجل عن فرعون وقومه: #النار يعرضون عليها غدواً وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب4: فذكر آنهم يعذبون بالنار قبل قيام الساعة. أي # البرزخ و4 قبورهم. وهذه الدار أطول من 
سابقتهاء ولكنها تمر مرا سريعا. 


أما الدار الثالثة: فانه دار البقاءء والدار الآخرة؛ والمرء فيها اما الى جنة واما الى نار ولا وسط بين ذلك. 
و ر | پقاء و خرة. والمر اما إلى جنة واما إلى نارء ولا وسط ب 
وهده الدار هي الباقية. وما عداها منتهي»ء وهي اطول الدور. وأهمها. 


عنوان الخطبة : الدور الثلاثة 


عباد اللّه ! لن أصف الیوم هذه الدور ولن آذ کر نعتها وما فیها. وانما سأذكر وقفة تأمل واعتبار 2 
مقدم المرء لهذه الدور وحاله عند رؤيته لدار غير داره السابقة وما يكون فيه من وحشة وهيبة» وما يعتريه من 
روع ومخافة؛ فهذه الأوقات الثلاثة آشد ما تكون على الانسان. حين ينتقل 2 كل منها من عالم إلى آخر. ومن 
حال لثان. 


فالرء ينشأ أولاً ب الرحم حیث لا بصر يدرك ولايد تنالة اعتاد طعاماً يتناوله من غير فیه, لا يكدح 
ولا یعمل. حياته مختلفة وحركته ساكنة. فإذا خرج من بطن أمه فقد دارا كان قد آلفها. وحياة قد عرفها. 
وصار إلى دار أخرى لا يدري مابين يديه فیها , ولذلك وحشة فلذا يستهل صارخا كهيئة الخائف إذ خرج من بين 
الأحشاء وفارق لينها وضمهاء وانتقل إلى هذه الدار يكابد همومها وغمها. وهذه هي أول وحشة يحسها المرء 
2 آول الدور. ثم إذا فارق دار الدنیا بقیض روحه. انتقل من دار الیناء إلى عالم البرزخ (برزخ بینها وبين دار 
القرار) كما قرى آحد | قن عایشها إلا وقد شخص بصره» وففر فوه, ومد يديه؛ كأنه مقبل على شيء مهول 
غریب. 


نشوك زنك خان آل ماه فستقيل هه الاو رو عملة هالعا كان او انها رفكت الس ) 
أن النبي قال: إلا تمنوا الموت. فان هول المطلع شديدٌ) > وجاء عن عمر بن الخطاب 2 يله أنه قال: (والله 
الذي لا إله غيره لو أن لي ما على الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت به من هول المطلع ). وهذه ثاني الدور. 


ثم یبقی ‏ دار البرزخ ما شاء الله فإذا نفخ ‏ الصور النفخة الثانية؛ وقام الناس لمشهد عظیم. ومقام 
مهیب. فذاك اليوم الذي قال اللّه فيه: « إن زلزلة الساعة شيءٌ عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید». 


عباد الله 1 إن العبد هذه المواضع الثلاث یقدم وحيدا غريدا لا یعلم ما سیکون علیه حاله. وما ينتهي إليه 
فيها مأله. فلهي أشد الاوقات التي تمر على العبد وأظناها وآوحشها ؛ قال سفیان بن عبینه: ( آوحش ما یکون 
الخلق 4 ثلاثة مواطن: یوم پولد فیری نفسه خاريها مها كان فيه ويوه یموت فیری قا ما شاهدهم قط 
ویوم يبعث فیری نفسه ل محشر عظیم) . 

ولا كانت هذه الواطن الثلاث آشد ما تکون على ابن آدم أمن الله آنبیاءه فیها. ۰ وسلام علیهم. , فقال عن 
يحيى: #وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا». » وأنطق الله عیسی .2 مهده فقال: وو السام علي 
يوم ولدت ويوم آموت ويوم أبعث حيا». فأكثر الناس أمنا 2 هده المواطن أنبياء الله صلوات اللّه وسلامه 
علیهم. ثم أشبههم بهم هدى وامتثالا. 


غياة ال ان مركا مخ هه الأرقاف الفاذكة مورد يه حميعا كفا شام لاني رأرنام ها موه مخ 
أحبابنا ومعارفنا وسيمر عليناء والثالث لم يحن وقته لأحد, ولا يعلم بآنه إلا اللّه. 


ولقد جعل الله هذه الواطن سرام بیعض. كما قال سبحانه: # كما بدأكم تعودون#. وقال 


۳۹ 


عنوان الخطبة : الدور الثلاثة 


سبحانه: #الله الذي خلقکم من ضعف ثم جعل من يعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة یخلق 
ما يشاء وهو العليم القدير#ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة کد لك کانوا یوفکون*وقال 
بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون). 


۰ مه + وم مه 
لسلا : 
۰ 

۰ مه 


الحمد لله وکفی ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفی آثره ومن استن بسنته واهتدی بدعوته إلى یوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوی 
وتمسکوا بالاسلام بالعروة الوثقی. وعلیکم بالجماعة فان ید الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار» و اعلموا 
عباد الله أن خير الکلام کلام الله جل وعلا » وخیر الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق وشر الأمور 
محدكاقيا وكل محدقة بدهة وكل بدصة ضلالة وكل الا له ةق انتان. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى ۶ إن اللّه وملاتکته 
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا 
ورسولنا وامامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلی آله الطيبين الطاهرين . وأزواجه آمهات المؤمنين. 


اللهم وارض عن الخلفاء الاربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین. 
اللهم آعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین » وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الامة 
أمة الاسلام أمراً يمز فيه أهل طاعتك ویمافی فيه عن آهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وینهی فيه عن 
النکر ياسميع الدعاء. اللهم أمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة أمورنا ‏ اللهم وفق إمامنا 
بتوفيقك وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هوالغفور الرحيم 2 وأقم الصلاة. 


أحكام الركوع 


الخطبة الاولی: 
و 
إن الحمّدَ له نحمه و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئّآت أَعمالنا. من یهد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهدٍ تا تشر ایس د آن مُحمّداً عبد 
و . #يا أيها الذين ددا انوا الله حَق تقاته ولا س إلا وآنتم مسلمون4. #يا أيها الناس 
ES eee‏ الله الذي 
بسن سا یر ا ا ا داقوا یمه 


آما بعد عباد الله : 


فإن ( الرکوع) من أركان الصلا ة التي لا تصحٌ إلا به. ولشرف هذا الفعل سمّى الله الصلاة ة کلها رُكوعاً من تسمية 
الكل نام الح تفه له فقال الله تعالى: راکو مَعّ الراكمِينَ4. ولشرف الركئ ابتدأ الله به يذ الأمر قبل السجود 
وسائر العبادات فقال جل وعلا: یاب الذيَ آمنوا ازکفوا واسَجَدُوا واعبدوا ریک الوا لیر کم تَفْلحُونَ 4. وأظهرٌ 
شعائر الصّلاة: الركوع والسَّجودٌ والقيام؛ كما قال سبحانه: ور للطائفين وَالْقَائمين والركع السّجُود». ولا یتعید 
الله بالركوع مفردا > بل لا ید أن یکون ‏ صلاة. بخلاف السجود فإن يفرع مغردا کسجود الشكر والتلاوة. 


وی او عند ا دای بکثرةرکوعهم ه سبحانه.حتی غد!ذلك وصفا اما لهم ؛ یقول جل وعلا: ۳3 
ولیک اله سول وین و ین ون الصلاة وون لام کنو يي ی ورضي 
عنهم برکوعهم وسجودهم لها؛ فقال سبحانه وتعالى: مح الله والدین مق آشذاء على الكقّار ا هم 


ع وه 2 


تراهم وکا سجدا#. 


عم جر 


| أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. لا يتم رکوعها ولا سجودها ولا خشوعها) . وق رواية إلا يتم صلبه 2 الرکوع 


والسجود ) ۰ 


عباد اللّه! إذا كان ذلك کذلك, والأمر بهذا ای نوی الم أيه أحكامٌ الرکوع وفقهه لیستبین فله, 
و أجرٌه؛ ویکون ممن يصدق علیهم وصفٌ الراکعین الذین آثنی الله غليهم 2 کتابه. 


حديث رفاعة بن رافع أَنْ النبي 3 قال للمسيء صلاته: ل 0 


عنوان الخطبة : أحكام الركوع 


ء 3 ۶ ء 
فهذا هو اقل قدر يجزئ به الركوع» وفائدة معرفته أمران؛ 
أحدهما: أن من لم يفعل ذلك لم تصح صلاته. 
والثاني: أن من دخل مع الإمام وهو راكع ففعل هذا القدر قبل أن يرفع الإمام من الركوع فقد أدرك الركعة. 


ويجبٌ أن يقول المرء 2 الركوع ولو مرّة: (سبحان ربي العظيم)؛ لما روى عقبة بن عامر قال: لما نزلت: سبح 
اش 


باسم رَبك العطيم» قال النبي 8# : [اجعلوها ب4 ركوعكم) . وجاء 2 بعض الروایات أن النبي 8# قال: [سبحان ربي 
العظیم وبحمده) . فهاتان صیفتان صحیحتان. 


ويجب الاطمئنانٌ 2 الركوع وسائر آرکان الصلاة؛ وذلك بأن یعود کل عضو إلى موضعه. 2 الصحیحین أن النبي 
يي رأى رجلا لصا فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثاء حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. 
فعلمه النبي يد ومما قال له: ثم ارك حتى تطمئن راكعاً) . وي صحيح البخاري أن حذيفة ¥ رأى رجلا لايتم الركوعَ 
والسجود, فقال له: [ما صلیت لومت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا) ب . فهذه الأمور الثلاثة هي الحد 
الواجب 2 الركوع: 2 هیئّته. والاطمئنان فیه. والتسبيح ولو مرة. 


وأا ا الکاملة للرکوع (وهي الصفة السك کے استقامة الظهر واستواوه» ون کی وان الصلي بازاء 
ظهره لا بر ولا یخفشه. قفي صحیح مسلم عن عائشة فللا قالت: (کان رسول الله 45 ذا رکع لم یشخص رأسه ولم 
يُصَوّبه ولكن بين ذلك ) . وروی البخاري عن أبي خمید السَّاعدي قال: (رآیت النبي 5 إذا َك أمكنّ يديه من رکبتیه ثم 
مَصَرّ ظهرّه)؛ أي جَدّبه إلى بطنه. وروی ابن ماجه من حديث وَابصّة بن معبد که قال: (رآیت رسول الله 88 يُصلي فان 


إذا رک سوی ظهره حتى لو صب عليه الماءٌ لاستقر) . 


كما يُستحبٌ أن يجا عضديه عن جنبه ب الركوع فلا يلصقها وإنما يبعدهما عن بعض؛ ففي حديث آبي حميد أن 


ي يك وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووَثّر يديه فنحاهما عن جنبه. 


ويستحب للمصلي أن يرفع يديه عند تكبير الركوع وبعد الرفع منه. والسنة أن يرفعهما إلى فروع أذنيه او حذو 
منكبيه؛ ففي الصحيحين أن ابن عمر ل قال: (رأيثٌ النبي ف إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه؛ وإذا أراد 


أن یرکم. وبعدما یرفع رأسّه من الركوع) وجاء هذا الحديث عن نحو عشرة من الصحابة َل . 


ويستحب الثناءً على الله تعالى 2 الركوع؛ وتكرارٌ التسبيح 2 الركوع ثلاثاء ويجوز الزيادة عليها لعشر وأكثر. وممّا 
اش 7 و 1 86 
ع یقوله 2 رکوعه وسجوده (رواه مسلم). وعند أبي داوود من حديث عوف بن مالك أن النبي فد كان یقول 2 رکوعه: 


[سبحان ذي الجبروت واللکوت والکبریاء والعظمة] . 


ویکره الدعاء وقراءة القرآن 2 الرکوع؛ لقول النبي ي : (اني نهیتٌ أن آقراً القرآن زاغا أو ساجدا. ا الرکوع 
فعظموا فيه الرب. وأمًا السُجود فأكثروا فيه من الدعاء فتمنّ أن يُستجاب لکم ) . 


عنوان الخطبة : أحكام الركوع 


ولم يرد أن النبي ي دعا ‏ الركوع مطلقاً الا دعاءٌ واحدا وهوقوله ب : سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر 
لي . ويُستحبٌ إطالة الركوع إذا لم تكن مشقة على الشخص فقد كان من صفة رکوع النبي فك أنه نحومن قيامه بالقراءة. 


على مكل 95-55 . 598 5 يقن 2 دا و و با 

ويستحبٌ أن يكون نظرٌ المصلي إلى موضع سجوده. ولا ينظر إلى قدمه. ويستحب ان تكون يداه مفرجتي الاصابع موضوعة 

0 2 كاك - ۱ كلض ٠.‏ و8 3 ع ۶ ۳ علش ٠.‏ 

على ركبتيه. لما روى وائل بن حجر 4 قال: كان النبي 4 إذا ركع فرَّج أصابعه. وقال آبو حميد: (رأيت النبي 88 إذا 
ركع أمكن يديه من ركبتيه). وأمّا المريض الذي لا يستطيع الركوع فإنه یومی بالركوع إيماءً أو يأتي به حسب استطاعته. 


۰ مه موم مه 
ده : 
۰ 

۰ مه 


الحمد لله وکفی » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفی آذره ومن استن بسنته واهتدی بدعوته إلى یوم الدین. أما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوی 
عباد الله أن خير الکلام كلام الله جل وعلا » وخیر الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله َي ؛ وشر الأمور 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن اللّه وملاتکته 
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا 
ورسولنا وامامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلی آله الطیبین الطاهرین . و آزواجه آمهات الومنین. 


اللهم وارض عن الخلفاء الاربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة یارب العالین. 
اللهم آعز الاسلام والسلمین. وآذل الشرك والشرکین ؛ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهنه الأمة 
أمة الاسلام آمرا يعز فيه آهل طاعتك ویعافی فيه عن آهل معصيتك ویومر فيه بالعروف . وینهی فيه عن 
النکر یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا والسلمین عامة 2 آوطاننا. واصلح آئمتنا وولاة آمورنا , اللهم وفق امامنا 
بتوفيقك وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل واللحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد ال » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر القمنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وآقم الصلاة. 


خطبة جديدة 


الإستغناء عن الناس 


الخطبة الأولى: 

و 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيتًآت أعَمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أنَّ مُحمّداً عبده 
دو يي . ويا أيها الذين ءامنا اتقوا الله حَقَّ تقاته ولا تموتنْ إلا نت مُسلمون», ٠‏ «یا أيها اننا 
اتقو نک الذي خَلقكُم من نفس واحدة ولق نما زوجم وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي 
ساد لوق و به والارحام إن اللّه د كا عليكم رقيبا4: #يا أيها الذين ا اتقوا اللّه يفولا قولاً | ين 

يُصلحٌ لم آعمالکم ؛ ويغفر کم نویکم وَمَنَيُطع الله ورَسُوله قد فارَهوزاً عظيماً». 


آما بعد عباد الله : 


فا مُدح رجل بمدحة بعد الدّين رفح من وصفه بعرّة النفس وأنقتها. ؛ فهي له لا تكون إلا للية القوم. > لا يرضى 
بالهانة ولا یتعرض لاسبابها +وتراقع نفسه عن سفاسف الأمور وقد قیل: هز الف ل#يغدرعان نهان راهان لا نت 
على عزة النفس). 


۱ عزة النفس ورفعتّها هي صفة جعلها الله لعباده المؤمنين لامتثالهم أمرّه واطاعتهم نشرعه. يقول الله جل وعلا :»۳ 
NS‏ فامؤمن عزیز بإعزاز الله لهء وا وانما ا ات 13 


او ات ا 
فقال: ا محش. حل ما شثت ام وت من ششت ها مفارقه, وال ما شنت فاك مجيّ به. واعلم أن شرف 


المؤمن قیامّه بالليل: وعژه استغناؤه عن الناس) [رواه الطبراني وغيره وهو حسن بشواهده]. 


9 خش عس زا رس 9 

فبيّن جبريل عليه السلام للنبي يل أنّ عزة المؤمن باستغنائه عن الناس. وغناه باللّه. وكلما استغنى العبدٌ عمًا ب2 

أيدي الثامن عزت نفسة آکثر. وعظم عزه ‏ آنفسهم. 2 سنن ابن ماجه أن النبي في قال: [ازهد 2 الدنيا يحبك اللّه. 
وازهد فيما ے2 أيدي الناس یحبوك) . 


و 


عباد الل ب آي الله على + من استغنى عن الخلق» وألقى حاجته باه وحدّه ولو کان فقيراً محتاجا > فقال 
سبحانه: ورفن كاه لآ یاون الثاس لاا فعزیز النفس إذا آصابته فافةٌآنزلها باي الجواد الکریم 


3 قال: من ي يستعفف يعفه الله 


7 3 7 00 5 1 
ومن استغنى عن الناس توكلا عليه سبحانه. كفاه الله المؤنة روى الشيخان ان النبي : 


ومن يُستغني يُغنيه اللّه؛ ومّن يتصبّر يصبّره الله . 


عنوان الخطبة : الاستغناء عن الناس 


عباد الله! لقد كان النبي © يوصي أصحابّه كثيراً بعدم سؤال الناس؛ لا يورثه السوال من المذنّة: وق تركه 
بكست عرّة وأنفة وبا ففي صحیح سملم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول الله تسعة أو ثمانية أو 
سبعة. فقال: «ألا تبايعون رسول اللّه»» فبسطنا أيديناء وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك؟ قال: [ على أن تعبدوا 


اللّه ولا ت تشرکوا به شیتاً والصلوات الخمس. وتطیعوا ) . وأسر کلمة ولم برفع بها صوته: « ولا تسألوا الناس شيك ». 


وروى الإمام أحمد )۲۷۷/0( وأبو داوود وابن ماجه (A۲۷)‏ باسناد صحيح عن ثوبان 5 يله أن النبي : غ و 
ال سس ی رن . فقال ثويان: أنا. فقال ف : إلا تسأل النا س ا . فامتثل الصحابة كل هذا 
الأمر غاية الامتثال. قال عوف 282 َه : (فلقد رأيت عضن أولئك النفر يسقط سوط آحدهم فما يسأل ان يناوله ایاه). 


ES ۰ 3 5 5 ۰ ۰ ۰ 5 39 59 3‏ 
وکان ثوبان یقع سوطه وهو راكب فلا يقول لاحد ناولنیه. حتی ینزل فيأخذه. و2 (السند ۱۷۲/۵) عن آبي ذر 82 
قال: دعاني رسول الله 86 


(علی أن لا تسأل الناس شيئاً) ؛ قلت: نعم. قال: (ولا سوطك أن یسقط منك حتی تنزل إليه فتآخنه) . 


فقال: هل لك إلى بيعة ولك الجنة ٩‏ قلتٌ: نعم وبسطتٌ يدي. فقال رسول الله ب وهو يشتر 


بل آشد من ذلك: فان الصّحابة بل نهوا عن السؤال حتى للأعمال الصالحة؛ روى ابن أبي شيبة 
(۵۲۳/۰) أن آبا هريرة قله قال: (إذا آردت الجهاد فلا تسأل الناس شیتا). وکذا الح وغیره. 


وأعزٌ الناس تسا وأغناهم بالله هم أنبياؤه جل وعلا. ؛ فلم يكونوا يسألون أحداً إلا الله بو ابن أن 
حاف آنه ما آرادوا آن بلقوا ابراهیم.ظ اا رجت عا الخلیقة ئى له فتالوا: یا رب كيلك ید القان: 
إئذن لنا فلنطفی عنهء فقال عز وجل: #إن استعان بكم فأعينوه وان استغاث بكم فأغيثوه. وإلا فدعوه», ٠‏ فلم 
يسأل جوأ إلا اللّه. فقال اللّه: یا نار كوني بردا وسلاما على ابراهیم 4. 


وروی الامام أحمدٌ 2 (الزهد ۱۰۳): عن الحسن البصري قال: قال نبي الله © : (رحم الله يوسف 
لولا کلمته ما لبث 2 السجن طول ما لبث؛ قوله: #اذكرني عند ربك *) [أي أن سؤاله آحدا من الخلق هو الذي 
أطال مكثه ‏ السجن]؛ ثم جعل الحسن يبكيء ويقول: (ونحن إذا نزل بنا أمرٌ فزعنا إلى الناس) . 


عباد اللّه! انهرة النفس تتحقق بأمرين: 
أحدهما: + عمل المرء بيده. واشتفالة لنفسه, فلا يطلب من أحد شيا بل يستغني عنهم وکان الإمام أحمد يمر 
بالسُوق فإذا رأى من یبیع ويشتري قال: (ما آحسن الاستفناء عن الناس) , وکان يقول: (الاستغناء عن الناس 
بطلب العمل. آعجب إلينا من الجلوس وانتظار ما # آيدي الناس) [ الحث على التجارة للخلال .]٤‏ 


7 7 ۲ و ۳۳ 5 2 ۳ 
لجيه ساح سبو ا ااا بو سم كوه 


عنوان الخطبة : الاستغناء عن الناس 


اتبع نفسه هواها وتمنى على اللّه) حسّنه الترمذي. 
والثاني: بالقناعة بما رزق الرء من متاع الدنياء قال بشر بن الحارت: ( لولم يكن 2 القنوع الا التمتع بالعز 
لكفى صاحبه) . 1 
قال الشافعيٌ: 
عزیز النفس من لزم القناعة ولم يكشف لمخلوق قناعه 
أفادتني القناعة 1-1 عز وأي غنی أعزمن القتاعة 


ليس عزیز النفس مَنْ تعلقت نفسه بما بك أيد يدي الناس وا ما عندهم. ؛ وتعلق لبه بزهرتیم ‏ ولا 


من عیئیك إلى ما متا بهآژواجا مهم زَهَرََ الحیاه الدنیا لته فيه ورزق ری حَيْرٌوَأبََى4. 


٠‏ 3 وم مه 
لسلس : 
٠‏ 

۰ مه 


الحمد لله وکفی ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفی آثره ومن استن بسنته واهتدی بدعوته إلى یوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوی 
وتمسکوا بالاسلام بالعروة الوثقی. وعلیکم بالجماعة فان ید الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الکلام کلام الله جل وعلا » وخیر الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يا ؛ وشر الأمور 
محدثاتها وکل محدتة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلی # ان الله وملائکته یصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
آعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین ؛ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة آمة 
الاسلام آمرا یعز فيه أهل طاعتك ویعافی فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وینهی فيه عن النکر 
یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا والسلمین عامة 2 أوطانناء واصلح أتمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق امامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالین. 


اللهم آصرف عنا الفلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والحن ۰ وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن ۰ عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد الله » آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر الومنین. فاستغفروه انه 
هو الغفور الرحیم . وأقم الصلاة. 


الزنا 


الخطبة الأولى : 
و 
إن الحمّدَ له نحمه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيتًآت آمالنا. من يهّد الله 
0 ». ومن يُضلل قلا هادي له و لد الرج اكه و لامر ا رقو ل 
وم اي کم مت واد وتلق میا بت میارج کرو ان الله اي 
صاخ هسام ور تم اگم ومع له وه دوهی 


لط 


ال امن شم من الله آن نيع TT‏ ا 


قلیلا ولبکیتم کنیرا) ‏ 


نعم عباد الها فما حصي الله بعد الشرك بذنب هو أَشنخ ولا آغلظ من الزنا ولا قبح ولا آسوء من 
ا ولذا E‏ ان يزني فيد أو تزني أمته, ذلكم أن الزنا من أخبث وأنجس الذ نوب. لانه 


يُفسد القلب ویضعف توحیده. ولذا فان أحظئن الناس بهذه النجاسة آکثرهم شرا > وکلما كان العبد أعظم 
ااا لقا متها اس . .4# الصحيحين [من حديث أبي هريرةققه ]أن اننبي 36 ! قال: إلا يزني الزاني 
حيديزتي دومن ١‏ لزنا خاضية جد ل يماد اقلب من الله وغفاله ونه واقتصاته عن جنابه 


عباد اللّه! الزنا شوم على صاحبه: وشوع على أهل الزاني ومجتمعه: فما ظهر الزنا ب قوم إلا كثرت 
فیهم الأمراض والاوجاع. وفشا فيهم الوت وساط الله عليهم العذاب؛ كما قال الصادق امصدوق © . 
روی الامام آحمد باسناد حسن عن ميمونة تا قالت: قال رسول الله فيك : إلا تزال آمتي بخیر ما لم يفش 
فيهم ولد الزناء فإذا فشا فيهم ولد الزنا فیوشك أن يعمهم الله بعذاب) . و2 الموطأ أن ابن عباس 5ق قال: 
(ما ظهر الغلول ‏ قوم قط الا آلقي 2 قلوبهم الرعب. ولا فقا الزنا ج قى م قط الا کثر فیهم الوت) . وعند 
ابن ماجه عن ابن عمر 5 أن النبي و قال: ژیا معشر الهاجرین خسن ذا ابتلیتم بهن ٠‏ وأعوذ بالله أن 
تدركوهن: لم تظهر الفاحشة ب قوم قط حتى یلوا بها إلا هَشَا فيهم الطاعونٌ والأوجاعٌ التي لم تكن مَضت 


2 أسلافهم) . 


لصاحیه 506 RN EE,‏ رود فاضم فا آسره ‏ الدنیا ay‏ ا 
و2 ا إإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والسکنة) [رواه البزار 5۳۸۳]. 


عنوان الخطبة : الزنا 


7 2 

رم بالحجاره حتی يموت من غیر رحما له ول شفقة به. وان a a‏ ۱7۲ 
بلده سنةه. وزيادة ب عذابه والنكال به أمر اللّه بعدم الرأفة بالزناة ولا الشفقة علیهم. وان ینزو 
عقوبتهم تشهیرا بهم ونکالا من الله ولیس ذلك ب غير الزنا؛ عقوبةٌ لهم بنقیض فملهم فجینما آسروا 
الذنب فضحهم الله كال تن : والژانية والاني اجلُوا کل واحد مها ممه نه جلدة ولا حدم بهما 


2 ۳9 


ره ج دين اللّه 4 إن نتم توّمنون باه ه واليوم الاخر وَلَيَشْهَدَ عَذانهمًا طائقة * م الومنین». 


رت و 3 الزاني ‏ الدنیا قبل الآخرة أنه ليس كفؤاً للمؤمنة الحصنة المفيقة كال ا :«الزّاني 
ا تا نا فالزنا يذهب 


الزاني لا يُستجابٌ دعاوه. ولا یرفع نداؤه؛ روی آحمد عن عثمان بن آبي العاصي بها عن رسول الله ف 
قال: ( ت تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى. ھلم 
مکروب فیفرج عنه فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة الا استجاب اللّه عز وجل له الا زانية تسعی بفرجها) . 
والزنا سببٌ لسواد وجه الزاني وظلمته. وذهاب نوره وبهجته. وهو سبب ما یعلوه من الكابة والقت الذي 
يبدو للناظرین. ولا یخفی على التوسمین. 


ناهيك عن دوام الحزرّن, وفشو المرضء وفقر القلب. وقصّر اي وعقوق الأبناء. وقطيعة الرحم. 
وبل ذلك ویعده وأعظم مله خض الجبار يكل وعلا . قفي الصحيحين أن النبي اقال: [واللّه ما من 
أحد آغير من الله أن يزني عبد آوتزني سس ۹ ب الساعة ودنو أجلها قال غ 


3 : ]إن 


الزاني عباد الله ! یُعذب 2 قبره قبل البعث يوم القيامة أشدّ العذ اب وأنكله ضفي صحیح البخاري عن 
سمرة بن جندب 5 أن النبي في قال: [رآیت الليلة رجلين أتياني فاخوجاني إلى أرض ۱ [فذ کر 
الحدیث إلى أن قال:] (فانطلقنا إلى مب تقب مثل التو أعلاه ی وأسفله واسع يتوقد تحته نار فاذا فيه 
اراک قال: فاطلعنا فيه فاذا فيه رجالٌ E‏ واذا هم يأتيهم لهب من آسفل منهم فاذا 
ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجواء وإذا أخمدت رجعوا فيها) . ثم قال غ : آم الرجال والنساء 


العراة الذين هم 4 مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني) . 


و حدیث آبي آمامةتا: أن النبي قال: (بینا آنا نائم آتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا 


وعرا فقالا اصعد فقلت إني لا أطيقه فقالا إنا سنسهله لك فصعدت ‏ قال: ثم انطلق بي فإذا آنا بقوم آشد 
شيء انتفاخا وأنتنه ریحا كأن ریحهم الراحیض, قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون) . هذا ما یعذبون به 
قبل قیام الساعة. 


عنوان الخطبة : الزنا 


و 
وأما عذابهم يوم القيامة فأسواً العذ اب. وآشنعه وأقبحه؛ قفي صحيح مسلم عن آبي هريرة أن النبي 7 3 
قال: : (ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة. ولا يزكيهم, ولا ينظر الیهم. ولهم عذاب أليم: [وذكر منهم] شیخا 
زانياً). 


الزاني -عباد اللها- کرو ف بعدم دخول الجنة روى أهل السنن عن آبي هريرة كل قال: سمعت النبي 
یقول: [آیما امرأة آدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله ب شي» ولا يدخلها الله جنته) . 
ولولم يكف للدلالة على شدة عذاب الزتاة الا أن أهل النار يتأذون بعذ اب الزناة ونتن ريحهم لکفی؛ قال ف : 


وان دح فروج أهل الزنا ليؤذي أهل النار) ؛ وعن مكحول رفعه قال: ( تروحَ أهل النار برائحة فيقولون: ربّنا 
۳ النارٌ أنتن من هذه الرائحة؛ فيقال: هذه رائحة فروج الزناة 5). 


الخطبة الثانية 
و 
عباد الله! یقول الله تعالی: وا تقربوا لین کان فاحشَة وَسَاء سَبِيلاً4. لقد نهى الله عن كل 
أنواع اوكا مير ا مور وسوا كان احترافاً أم مجرد نزوة؛ من مسلمة أو غيرها. .كما نهی عن الخطوات 
التي تسبقه وتؤدي إليه من نحو المخادنة والمصادقة وقد سوى الله ب2 ذلك بين الرجال والنساء فقال غير 


#ار عض ا لام 5 اص فد ور ور ول وهال + 


كما حرم اللّه النظر الحرم. والخلوة ة بالاجنبية. وحرّم تجمل المرأة وتعطرها أمام الرجال الاأجانب: 
0 ! أنه قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم لیجدوا من ریحها فهي زانية) . وعن عقبه 
بن عامر أن رسول الله يق قال: (إياكم والدخول على النساء)" فقال رجل من الأنصار يا رسول الله فرأيت 


2 3 


سد م2 


إل بالحق 7 سن ومن قعل ذلك بلق نامي E‏ له 2 1 لقيامة وج 1 مها هون 
اب وم وَمَملَ عَملاً صالحا ند 1 الله سَيتَاتِهِمَ حَسَنَات وکانَ الله كت رحیما» 


ویقول الله عز وجل: «والدین | إذا هو قاحشة ولو اسهم ذكريا الله و لذتوبهم ومن 


2 8 ور 2 


یر لوب الله وم يرو لى ما وا رم َو CGS‏ رن 
تحتهّا الأنْهَارٌ خالدین فيهًا ونم جر الْعَاملِينَ4. 


1 
9 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيتًآت أعَمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد ال ون راك و ای أنَّ مُحمّداً عبده 
دو 3 . #يا آیها الذين ءامنوا اتقوا الله حَق تقاته ولا د و إلا وآنتم مسلمون>. یا أيها الاش 
اتقو نک الذي خَلقكُم من نفس واحدة ولق نما زوجم وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 

الو و به والارحام إِنْ الله كان علیکم رقيبا4: #يا أيها الذين ا اتقوا الله يفولا قولاً | نك 


رها ور 


يُصلحٌ لم آعمالکم ؛ ويغفر لَكَم ذَنُويكمَ وَمَنْ يُطع الله ورَسُوله قد فارَهوزاً حَظيماً4. 


عباد اللّه ! فإنه إذا عظم الشيٌّ عندك ولم تستطع الإحاطة به . فان إيرادك لأدنى درجاته مشعرٌ بعظيم 
شأنه + وا قدره مو الب با رخاف الله خیر آدتی اهل الحته مت لد كرما و آخر دخولا لهايهان شه خيرا 


وعظة . 


لقد أخبر النبي عن درجات أهل الجنة فأعلاهم أولهم لها دخولاء وأدناهم آخرهم بعد خروجهم 

۳ ۳ در ۶ 5 تلك مه 5 590 58 7 5 5 و 
من النار ؛ 2 صحیح مسلم : عن جابر 82 أن النبي 58 قال : ( ينجو المؤمنون فتنجو اول زمرة وجوههم 
کالمر ليلة البدر سبعون آلفا لا یحاسبون , ثم الذین پلونهم کأضواء نجم 2 السماء . ثم کذلك. تحل 
ل ۱ ۳ 


۳ عام 


آنس 4 قله أن النبي 8 قال ا TT e‏ : أي رب إذ 
آخرجتني منها فلا تعدني فیها . فينجيه الله منها ) . 


كيف یکون عرض ذلك الرجل على الله ۰ 2 صحیح مسلم عن آبي ذر أن النبي 4 قال : ( إني 
لاعلم آخر آهل الجنة دخولاً و آخر آهل النار خروجا منها > رجل یوّتی به یوم القيامة فيّقال : اعرضوا عليه 
صفار ذنویه وارهعٌوا عنه کبازها . فتمرض عليه صغارٌ ذنوبه يقال : عملت یوم کذا و کذا کذا و کذا و عملت 
يوم كذا وكذا كذا و کذا. فیقول : نعم لا يستطيع أن ینکر وهو مشفق من کبار ذنوبه أن تعرض عليه . فیقال 


ا 


له : فان لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول رب قد عملت أشياء لا آراها ها هنا ) . فلقد رأيت رسول الله 8# 


وبين 


ضحك حتى بدت نواجذه . 


عنوان الخطبة : أدنى أهل الجنة 


فاد | أنجاه الله من النار مت له شجرة ذات ظل فيجلس تحتها . ولم يدخل الجنة ب صحيح مسلم: 
عن ابن مسعود و أبي ذر ك أن رسول الله يك قال: ( آخرٌ من يدخل الجنة رجل يمشي مرَّة ویکبو مرة . 
قشم التو مده :سانا ما حاوتها الست اليا بان ساف القع تحاتي ات لعو أغطاتى اللمشيقاءما 
أعطاة أحدا من الأولين ولا الآخرين . فترفع له شجرة ( و2 رواية : ومثلت له شجرة ذات ظل) » فيقول أي رب 
أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها و أشرب من مائها فيقول الله عز و جل : يا بن آدم لعلي إن أعطيتكها 
سألتني غيرها ؟ فیقول : لا يا رب. و يعاهده أن لا يسأله غیزها, وربّة یره لأنه يرى ما لا صبر عليه . فيدنيه 
. 8 507 1 5 و ۱ 5 5 2 و ۱ 58 ع 2 3 3 8« ان ۱ 
منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها . ثم ترفع له شجرة هي احسن من الاولى فيقول: اي رب ادنني من هذه 
3 0 9 0 چم 5 0 0 
لاشرب من ماتها واستظل بظلها لا اسالك غیرها. فیقول : يا ابن ادم الم تعاهدني أن لا تسالني غیرها. فیقول 
ای ات ها ا ها اه سا مرها و د رو لا ضير غلبف فا 
0 3 6 0 5 5 95 و م2 0 ا 3 ۳3 
منها فیستظل بظلها ويشربٌ من مائها . ثم ترقع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأولين. فيقول أي 
لا اع 37 2 2 3 ا 5 3 3 
رب ادنني من هذه لاستظل بظلها و اشرب من مائها لا اسالك غيرها. فيقول: يا ابن ادم الم تعاهدني ان لا 
تسألني غیرها؟ بلی پا رب هذه لا أسألك غیرها. وربه يعذرة لأنه پری مالا صبر عليه . فیدنیه متها فيسمع 


آصوات أهل الجنة . فيقول : أي رب أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم ما يَصَريني منك 4 أيرضبيك أن أعطيك 


الدنیا ومتلها معهاء قال: يا رب آتستهزی مني و آنت رب العالمين ) . فضحك ابن مسعود فقال : ألا تسألوني مم ۱ 


(من ضحك رب العالین حين قال : أتستهزئ منی وأنت رب العالین . فیقول :فاني لا أستهزئ منك ولكني على 
ما أشاء قادر). 


فإذا أذن له بدخول الجنة بعد ذلك . ظن أنها ملأى : 2 الصحيحين: عن عبد الله كل أن النبي ي 
قال : (إني لأعلم خر آهل التار خروجا منهاء وآخر آهل الجنة دخولاً + رجل یخرج من النار حبواء فیقول الله : 
اذهب فادخل الجنة » فیأتیها فیخیل الیه آتها لای فیرجع تقول :يارب وجدنها الى . فیقول: اذهب فاد خل 
الجنة » فان لك مثل الدنیا وعشرة آمتالها . فیقول : تسخر بي . - أو تضحك مني - و آنت الملك5. فلقد رأيت 


رسول الله 8# ضحك حتی بدت نواجنه . وکان یقول : ذ اك آدنی أهل الجنة منزلد) . 


عباد اللّه ! ذلك خبرٌ دخول أهل الجنة فیها و أمّا ما له فيها . فهو خبرٌ عجیب ‏ فان له الدنیا وعشرة 
آمثالها كما سبق 2 الحدیث الصحیح . ویقال له تمن : ففي صحیح مسلم : عن آبي هريرة أن النبي ي قال: 
( إن مقعد آحدکم من الجنة أن یقول له تمن! فیتمنی ویتمنی ۰ فیقول له : هل تمنیت ٩‏ فیقول : نعم ۰ فیقول 
له: فان تك ما تمثیت ومكله معه ) ١‏ 


عنوان الخطبة : أدنى أهل الجنة 


وك حدیث آبي سيد 2 صحیح مسلم + ( ویذکره الله : سل کذا وکذا هإذا انقطعت يه الأماتن 
قال الله : هو لك وعشرة آمثاله ). قال : ثم یدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان 
و 
الحمدالله الذي أحياك لنا وأحيانا لك . قال : فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت ). 


وعند الترمذي عن ابن عمر أَنْ رسول الله يا قال : ( إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه 
و آزواجه و نعیمه وخدمه وسرره مسيرة آلف سنة, و أكرمهم على الله من ينظر إلى وَجهه دوه وعشية؛ نم 
قرأ رسول الله #4 : وجوه يومئذ ناضرة ناظرة . وعند الترمذي عن آبي سعید الخدري أن النبي 4 قال : 
( آدنی آهل الجنة الذي له ثمانون آلف خادم وائنتان وسبعون زوجة : وتقصب له قبة من لوّلو وزبر جد و ياقوت 
كما بين الجابية إلى صنعاء ) . 


عبد الله ! إن خبرآدنی آهل الجنة عظیم . وقد سأل عنه موسی عليه السلام ربّه جل و علا . لقصد 
۲ 3 000 د مه تشر چه E E EE 5 5 HM‏ 1 
عظیم» ففي صحیح مسلم : عن المغيرة بن شعبة كله قال : سال موسی ريه ما ادنى اهل الجنة منزلة (و2 
لفظ: إن موسی -علیه السلام- سأل الله عز وجل عن آخس آهل الجنة منها حظا) . قال : هو رجل يجيء 
و 
بعدما أدخل أهل الجنة الجنة ۰ فيقال له : ادخل الجنة. فيقول : آي رب كيف . وقد نزل الناس منازلهم 
وآخنوا آخذتهم . فیقال له: أترضى أن يكون لك مثل مك ملك من ملوك الدنیا توا[ + ركيت ونا وا 
وو وق و وګ 0 و 5 ۳ 
لك ذلك» ومثله . ومثله . ومثله » ومثله. فقال 4 الخامسة رضيت رب. فيقول : هذا لك وعشرة امتاله ولك 
1 ۲ ۲ و 1 1 ء 2 3 0 2 و 
ما اشتهت ولذت عينك . فیقول رضیت رب . قال : رب فاعلاهم منزلة . قال : اولئك الذي اردت. غرست 
8 5 و 5 208 . 5 506 . 5 ۱ 
كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر . 
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.® 58 5 عه“ جه م 5 2 ردم 5 67 ددم ر ۳ د رگ م 
واقراوا إن شئتم : # فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا یعملون 4 . 


الخطية الاولی: 
و 
إن الحمّدَ له نحمه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت آعمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهدٍ تا هن اس أن مُحمّداً عبده 
و . #يا أيها الذين ددا انوا الله حَق تقاته ولا س إلا وآنتم مسلمون4. #يا أيها الناس 
ES eee‏ الله الذي 
بسن سا یر ا ا ا داقوا یمه 


أما بعد عباد الله : 


اس م )لس 


ان عد الشهُورِ عند الله له انا عفر شهرا و کتاب الله ه يوم خَلَّقَّ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ». 

ومن هذه الشهور الشهر الذي أظلنا وهو شهر شعبان. وسمي بذلك لأن العرب كانوا يتشبعون فيه أي 
يتفرقون لطلب الیاه. حيث كانت العرب تنسأ الأشهر 2 كل ثلاث سنوات يؤخرونه شهرا ففدا رمضان دائما 
3 شدة القيض فيكون هو وشعبان 2 فصل الصيف فيتفرق الناس بحثا عن الاء. حتى آبطل الله النسأ ب 
الشهور. كما قال سبحانه: #إنما اللسی زيادة 2 الكفر يضل به الذين کفروا. واستدار الزمان كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض حينما حج النبي ٤ي‏ فوافق حساب الناس ماعند الله عز وجل. 


عباد الله! شهر شعبان شهر فاضل لكنه أقل فضلا من شهر رجب وشهر رمضان لذا يغفل عنه الناس. 
روى النسائي عن أسامة بن زيد كَل قال: قلت يارسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ماتصوم من 
شعبان؟ فقال ويك : (ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وهو شهر ترفع فيه الاعمال إلى رب 
العالمين فأحب أن يرفع عملي وآنا صائم) . 


لئ رسول الله ۷ ا 2 ۳۹ ومن شدة ملازمته 3 على ۳۳ 2 شعبان ۱ عليه 


ماحكى أزواجه وهن أقرب الناس إليه أنه كان يصوم الشهر كله فعن عائشة هأ قالت: (لم يكن النبي 5 
يصوم شهرا أكثر من شعبان. کان يصوم شعبان كله) . رواه البخاري. 


عنوان الخطبة : شهر شعبان 


وك رواية عند أهل السنن قالت: (مارأيت النبي في 2 شهر أكثر صياما منه 2 شعبان. كان يصومه 
إلا قلیلا. بل كان يصومه كله) قال ابن البارك: هو جائز 4 كلام العرب. إذا صام أكثر الشهر أن يقال: صام 


يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان) . 


والحكمة 2 تخصيص هذا الشهر بالصيام آمور. منها: أن صيام المسلم شعبان نفلا يكون ممهدا 
ومساعدا له لصيام رمضان. فيكون كالتمرين على صيام رمضان حتى لايد خل 2 صوم رمضان مشقة وكلفة. 
لذا لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان فإنه يكون فيه شى مما يكون 4 رمضان من الصيام وقراءة القران 
والصدقة. لذا قال غير واحد من السلف: شهر شعبان شهر القراء. لکثرة قراء‌اتهم القرآن فیه ومراجعة 
الحفظ استعدادا لشهر رمضان. وکان عمرو بن قيس اللائي إذا دخل شعبان آغلق حانوته وتفرغ لقراءة 
القرآن. 
وقیل 2 حکمة صیام شعبان: لیکون کالسنن الرواتب للصلوات فانه یستحب صیام شعبان قبل رمضان 
واتباع رمضان بست من شوال. فکما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع الطلق بالنسبة للصلاة. فکذلك 
یکون صیام ماقبل رمضان وبعده مباشرة آفضل من صيام مابعد منه. 


ومن الحکم آیضا 3 الاکثار من صيام شعبان ماجاء 2 الحدیث: (إن شعبان شهر یغفل الناس فيه عنه. 
بين رجب ورمضان) وآنه (شهر ترفع الأعمال إلى رب العالین) . 


فالله عز وجل يحب العبادة عندما یکون الناس غاظلین ولاهین ففي صحیح مسلم أن النبي فيك قال: 
( آفضل العبادة العبادة 3 هرج) ۰ أي عند انشفالهم. 


٠‏ 3 وم مه 
لسلس : 
٠‏ 

۰ مه 


عباد اللّه! ان الصیام 32 شعبان على آربع درجات: 


آولها: صوم واجب: وهذا لمن عليه قضاء من رمضان. فیلزم من كان عليه صوم واجب لم يقضه من رمضان 
الفائت أن یقضیه 2 هذا الشهر قبل دخول شهر رمضان. لأنه لایجوز تأخير قضاء الأيام التي آفطرها الرء 
من رمضان إلى رمضان الذي یلیه. قالت عائشة ۶ : (كان یکون علي الصوم من رمضان فما آستطیع أن 
آقضي الا .2 شعبان) , ومن آخر القضاء إلى رمضان التالي بدون عذر آثم ولزمته الکفارة مع القضاء يطعم 
عن کل يوم مسکینا. 


عنوان الخطبة : شهر شعبان 


ثانيها: وصيام مستحب: فيستحب الإكثار من الصيام 4# هذا الشهر من أوله الى منتهاه نا تقدح من 
الأحاديث. 


ثالثها: وصيام مكروه: وذلك إذا لم يصم المسلم أول الشهر إلى أن انتصف شهر شعبان ‏ فانه منهي كراهة 
عن إفراد النصف الأخير فقط بالصوم. لما روى الترمذي عن أبي هريرة كله أن النبي 3 قال: (إذا بقي 
نصف من شعبان فلا تصوموا) . قال الترمذي: (معنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل 
مفطرا فإذا بقي من شعبان شي أخذ 2 الصوم) . 


9 5 5 ۹ ء 0-3 5 سم 
رابعها: وصوم محرم: فیمنمٌ ویحرم تقدم رمضان بیوم أو يومين بصوم آیام الشك وهما آخر یومین من 
شهر شعبان. دا ثبت 2 الصحیحین أن النبي ٤‏ قال: (لاتقدموا رمضان بیوم أو يومين الا من كان یصوم 
صوما فلیصمه) . أي كان معتادا کمن یصوم يومي الائنین والخمیس. أو يوما بعد یوم ونحو ذلك. 


عباد الله : صلوا وسلموا على من آمرکم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلی ‏ إن اللّه وملائکته 
یصلون على النبي يا يها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
آعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین . وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة أمة 
الاسلام أمرا يمز فیه آهل طاعتك ویعافی فیه عن آهل معصیتك وير فيه بالعروف . وینهی :فيه عن التکر 
یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا وا لسلمین عامة # أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق |مامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر القمنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم وآقم الصلاة. 


خطبة جديدة 


قصة قضاء داوود وسلیمان عليهما السلام 


الخطبة الأولى: 
8 
إن الحم له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له. وأشهد أن مُحمّداً عبده 
وسوا ع . ایا أيها او الله حَقَّ تقاته ولا تون إلا ونم مُسلمون», ٠‏ «يا أيها اا 
اتقوا رکم الذي ي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا وا واتقوا الله الذي 
تسأءلون به والأرحام إن الله 4 كان علیکم یا را با ات اتقوا الله وقولو! قولاً سدیدا © 
يُصلح لکم آعمالکم ویففر لکم ویک وَمَنْ يُطع الله ورَسُولهِ ققد اروز عَظيماً». 


آما بعد عبادٌ الله : 
فإن الله عز وجل حکی لنا عن أنبيائه قصصا فيه عظة؛ وخبر. . وآمر سبحانه بالاستنان بهم 


والاقتداء بهداهم. وقد آمر نبینا الکریم ي بالاقتداء مات الذيَ هَدَى الله بهد اهم افتّدة4. .ومن 
هؤلاء الانبياء الذين أمر الله بالاقتداء بهم 2 هذه الاية ات وسلیمان )» فقال سبحانه: : من ذ در 


2 
#وزکریا ویحیی وعیسی الاس كل 
من الصَّالحِينَ”وَإِسْمَاعيل الس 0 ولوطا كلا فَضَلْنَا حلم العالین دومن آبائهم وَدريّاتِهمَ واخوانهم 


قل 1 نيزن زره كله 


لو ور مر ر دهم براه شب ر 


داوود وَسَليْمَانَ وَأَيُوبَ ویوسشف وموسی. ومارون وکذ لک نجزي المحَسنينَ: 


$ 


شم ناه إلى صراط مُسْتَقِيم” #ذلك هدی الله هدي به من يَشَاء من اور آشرکوا لحبط 


عنهم ما كان یعون َو الذينَ آتیناهم کاب ی ۳ فان مر بها مُوّلاء مد وکا ۳ مر 
و بها بكافرينَ” أولئك الذي هدّی الله دهم فده 4. 


وقد آثنی الله عليهما ا > ومعرفة القضاءء و سن الناس فال سیحانه: «ولقد اا داوود 
وَسُلَيَمَانَ علما وقالا الحمد لله الذي فصتا عَلَى كثير من عبادهالمؤمنينَ4 . وامتن الله على داوود بإصابته للحق 
فقال سیحانه: #وَشْدَدنَا 2 واه اة 0 ااخطات #4 وفصل الخطاب هو قصله بين الخصوم 


واصابته للحکم عند اللّه تعالی. قال مجاهد: (فصل الخطاب) اصابة القضاء وفهمه. 


حتی روي أنه عليه السلام آول من قضی بأن البينة على المدعي واليمين على الدعی عليه؛ وأنه آول من 
حكم بالشهود والأيمان “وقد قص الله تنا من حکم سلیمان وداوود علیهما السلام بين الناس, فقال سبحانه: 
لوداو وسلیمان | 3 يَحَكُمَان بذ الحرّث | اذ نفشت 5 4 غنم الوم وک لحکمهم شاهدین * نمی تاها ايان 


مور 


وکا تا حُكَما وَعلَمّا4. 


ذکر شریح القاضي وغير واحد من السلف: أن هولاء القوم كان لهم کرم وعنب. فنفشت فيه غنم قوم 


عنوان الخطبة : قصة قضاء داوود وسليمان عليهما السلام 


آخرين ( أي رعته بالليل فأكلت شجرة بالكلية) . فتحاكموا إلى داوود #إفحكم لأصحاب الكرم بقيمته؛ فلما 
خرجوا على سليمان]# قال: بم حكم لكم نبي اللّه5 فقالوا: بكذا وكذا. فقال: (آما لو كنت أنا لما حكمت الا 
بتسليم الفنم إلى أضحات الکرم. فیستفلونها نتاجا ودرا حتى يصلح أصحاب الغنم كرم أولئتك: ويردوه إلى ما 


وقد جاء ب السنّة قضية أخرى حكم فيها داوود وسليمان عليهما السلام. فقدم حكم سليمان على 
حكم داوود. ففي الصحيحين عن أبي هرير ة5 أن رسول الله يق قال: (بینما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا 
الذئب فأخن ابن إحداهماء فتنازعتا 2 الآخرء فقالت الكبرى: انما ذهب بابنك. وقالت الصغرى: بل انما 
ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داوود فحكم به للکبری. فخرجتا على سليمان فقال: ائتوني بالسكين أشقه نصفين 


لكل واحدة منکما نصفه9 فقالت الصفغری پرحمك الله هو ابنها. فقضی به لها) : 


ضفي هذه القضیتین حکم نبیین من آنبیاء اللّه تعالی الذین شهد لهم اللّه بالعلم ومعرفة فصل الخطاب. 
ومع ذلك اختلفا 2 الحکم. وکان الأصوب 32 الحکم هو سلیمان ا بوتا خد من هه الأقضية من نبیی الله 


تعالی علیهما السلام التي حکاها الله وقصها رسوله ي العدید من مسائل الفقه: 


فمن ذلك أن الراً مطلوب منه تحري العدل والقسط. فان آصاب بعد تحریه فبها ونعمت وان خطاً 
أثيب على اجتهاده. قال الحسن البصري ( بعد ذکره الاية 2 قصة داوود وسلیمان) : (لولا هذه الاية 
لرأيت أن الحكام قد هلكواء ولكن الله حمد هذا بصوابه وآثنی على هذا باجتهاده) . 


وبذلك يعذر من اجتهد وبذل وسعه فأخطاً. قال الشيخ تقي الدين: (فهذان نبيان كريمان حكما 
2 حكومة واحدة فخص الله أحدهما بفهمها مع ثنائه على كل منهما بأنه آتاه حكما وعلماء فكذلك العلماء 
الجتهدون 4 صصللمصيب منهم أجران وللآخر جر وكل منهم مطيع لله بحسب استطاعته ولايكلفه اللّه 
ماعجز عن عمله). 


ومما يؤخذ من هذه الآية: أن حکم الحاکم لاینقص بمثله فان سلیمان # حینما سمع قضاء آبیه. 
آشار برأيه؛ فلم يكن رأيه قضاء حتى قضى به داوود ي وأمضاه. 


ويؤخن من هذه الآية: أن السلم يعذر العالم إذا أخطأ 4 اجتهاده وجانب الصواب. فلا يعنف عليه 


عنوان الخطبة : قصة قضاء داوود وسليمان عليهما السلام 


ولایذمه ولایشتمه. قال الشیخ تقي الدین: (لایجتمع على ضلالة ولكن يكون عند بعضهم من العلم 
والفهم مالیس عند بعض والعلماء ورثة الأنبياء وقد قال تعالی: #وداوود وسلیمان إذ یحکمان 2 
الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وکنا لحکمهم شاهدين* ففهمناها سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما» 
فهذان نبیان کریمان حکما ‏ قصة فخص الله آحدهما بالفهم ولم يعب الآخر بل آثنی عليهما جمیعا 
بالحکم والعلم وهکذا حکم العلماء الجتهدین ورثة الأنبیاء وخلفاء الرسل العاملین بالکتاب) . 


۰ مه + وم مه 
اطعا : 
۰ 

۰ مه 


الحمد لله وکفی ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفی آثره ومن استن بسنته واهتدی بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوی 
وتمسکوا بالاسلام بالعروة الوثقی. وعلیکم بالجماعة فان ید الله مع الجماعة ‏ ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الکلام کلام الله جل وعلا . وخیر الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق : وشر الأمور 
محدكاقها وگل محدكة بدعة وکل بدعة ضللالة وكل ضلالة بق الثار. 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم الله بالصلاة والسلام علیه. > فقال جل وعلى # إن الله وملائكته 
يصلون على النبي يا أيها الذيق امتوا فاا عليه سای ا ٠‏ اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا 
ورسولنا وامامنا وقدوتنا محمد بن عبد اللّه. وعلى آله الطيبين الطاهرين . وأزواجه آمهات المؤمنين. 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعتمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین. 
الهم أعز الاسلام والسلمین: وآذل الشرك والشرکین ؛ وانصر اللهم من نصر الدین, اللهم أبرم لهذه الأمة 
أمة الاسلام اسر | ت هه هل كاعكك وساف ك عم هل میات ويؤمر فيه بالعروف » وینهی فيه عن 
المنكر یاسمیع الدعاء. اللهم أمنا والسلمین عامة ب4 أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق |مامنا 
بتوفيقك وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن 
. عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد السلمین عامة یارب العالین. اللهم اغفرلنا ولوالدینا وللمسلمین 
والسلمات الأحياء منهم والاأموات. عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولکم ولسائر المؤمنين, 
فاستففروه انه هو الغفور الرحیم » وآقم الصلاة. 


العزم على الطاعة قبل رمضان 


الخطية الاولی: 
7 
فلا مضل له اومن ار فا وأشهد أن لاإله إلا الله وحدة لا شریك هون محتد اب 
سوه ي . ايا أيها الذين ١ءامنوا‏ اتقوا الله حق تقاته ولا تَموتنْ الا وآنتم مسلمون4. ها انها الاين 
تقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق متها ژوجها وبث منهّما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 
ءون 3 4 والارحام ان الله كان عليكم رشبا #يا آیها الذین ءامنوا اتقوا الله i‏ قولاً ا بت 
يُصلحٌ لكُمّ أعمالكم ؛ ويغفر لک ذنُويكمَ وَمَنَيُطع الله ورَسُولهِ قد فارَهوزاً عَظيماً4. 


أما بعد عباد الله : 


فإنه قد دنا رمضان أفضل شهور العام وأكثرها عبادة. وأشملها عفوا ومغفرة" وأجرا. وان أحرى ما 
تستقبل به هذا الشهر. ويبادر به قبيل حضوره أمران: تعلم أحكامه؛ والعزم على الطاعة فيه. 


عباد اللّه! إن المسلم إذا استقبل هذا الشهر الكريم بالعزم على الطاعة فيه بالإكثار من قراءة القرآن, 
ولزوم الساجد والاعتكاف فیها. والإكثار من الصدقات. وحفظ اللسان والجوارح. وغير ذلك من الاعمال. 
وکان عزمه جادا. وارادته صادقة. فانه یوجر ثلاث مرات. فيؤجر على نيته قبل العمل. فان عجز عن العمل 
أعطي آجر العاملین ولو لم یعمله. فان عمل ماعزم عليه ضعّف له أجره اضعافا كثيرة؛ روی الشیخان من 
حدیث آبي هريرة ل أن الرسول ي قال: یقول الله عز وجل: (إذا آراد عبدي أن يعمل سيثة فلا تکتبوها عليه 
حتی یعملها. وإذا آراد أن يعمل حسنة فلم یعملها فاکتبوها له حسنة. فإن عملها فاکتبوا له بعشر آمتالها إلى 
تهاقف 


فما هم به العبد من القول الحسن, والعمل الطیب فإنما یکتب له به حسنة واحدة, فإذا صارت قولا أو 
عملا کتب له بها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف بحسب صدقه مع الله ومتابعته للرسول يو فکیف إذا كان 
العمل المهموم به ب رمضان فإن أجره أكثر مثوبة ولا شك. 


وانما شرط الأجر على النية الصالحة: أن يعزم المرء على الفعل عزما صادقاء وآن يحول بينه وبين 
الفعل العذر وعدم الاستطاعة, كما 4 خبر النبي كي عندما دنا من الدينة راجعا من غزوة تبوك. فقال: (ان 


(وهم بالدينة. حبسهم العذر). 


عنوان الخطبة : العزم على الطاعة قبل رمضان 


فأولئك المعذورون من الصحابة ك أجروا أجر المجاهدين الغازين لنيتهم الخير وإنما منعهم العذر. 
وثبت عن النبي ي أنه قال: (مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه # ماله 
ينفقه ‏ حقه» ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالاء فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي یعمل). 
قال رسول الله يِل : (فهما 2 الأجر سواء). 


فما منع هذا الرجل من النفقة إلا عدم ملك الال. فأثيب ثواب المتصدقين. وقد يكون المانع من العمل 


المرضء ففي الصحيح أن النبي ي قال: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا) . 
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وقد يكون المانع من العمل غلبة العين بالنوم ففي حديث عائشة ۶ أن رسول الله يي قال: (ما من 
امرئّ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم الا كتب له أجر صلاته. وكان نومه عليه صدقه) . فالنية أبلغ من 
العمل, والخير كله إنما يجمعه حسن النيةء وان لم ينصب العبد. فكانت رحمته سبحانه وتعالى بعباده واسعة, 
حين آثابهم على نياتهم تفضلا منه ومنة. فصاحب نية الخير لاحق عامل الخير بنیته. وصاحب نية الشر لاحق 
صاحب الشر بقصده وارادته ورغيته. 


عباد اللّه! لذا لما علم أئمة الدين ذلك تواصوا نية الخير والعزم على العروف. قيل: إن رجلا جاء لمكة 
العزم دائما على أن تفعل الخيرء فإن لك أجر الخير مادمت ناويا فعله. وقال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه 
يوما: يا أبت أوصني! فقال الإمام آحمد: (يا بني أنو الخیر. فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير) . 


فيالها من وصية ما أشد وقعها. وما أعظم نفعها. وصية عظيمة من أب لابنه. سهلة على السقول. 
سهلة الفهم والامتثال على السائل, إذ فاعلها ثوابه دائم مستمر لدوامها واستمرارها. فنعم السبيل إلى الخير 
نية الخيرء ونعم العزاء للعاجز عنه قصده. ولا شك أن المؤمن يتطلع لأعظم الخيرء وأكثر البر وان قل عمله. 
فنيته أعظم من فعله؛ ورغبته أكثر من عمله. لذا يروى # الأثر: (نية المؤمن أبلغ من عمله) . 


عباد اللّه! لقد أرشدنا النبي فق إلى استحضار العزم على الطاعة؛ ونية فعل الخیر. وكيف أن من نوی 
ربما نال أجر العاملين وهو على فراشه. فإنه لما فتح الله عز وجل مكة لنبيه محمد في . قال وف : (لا هجرة 
بعد الفتح. ولكن جهاد ونية) ؛ فبين ي أن الهجرة قد انقطعت بفتح مكة فلا هجرة بعد ذلك اليوم» ولكن يؤجر 
المرء آجر المهاجرين إذا جاهد. ونوى الخيرء فنية المرء فعل الخير. وحرصه على أن يعمل بالطاعة ولو عجز 
عنها تثيبه ثوابا عظيما. 


عنوان الخطبة : العزم على الطاعة قبل رمضان 


عباد اللّها ونحن على أعتاب قدوم شهر رمضان» شهر الطاعة والعبادة. فما من شهر يشرع فيه من 
الاعمال الصالحة ما يشرع ب هذا الشهر. ولا يثاب علیها كما یثاب 2 هذا الشهرء فلننو الخیر والبر» فلنعزم 
على صیامه وقیام لیالیه. وختم القرآن فيه ولو مرة. والإكثار من لزوم الساجد ليلا ونهارا. وحفظ اللسان 
والجوارح عما يغضب اللّه عز وجل. 


ومن علامات صدق العزم. سؤال الله الإعانة ل وبدل الأسباب العينة من تنظيم 0 
والتخفف من الأشغال. #شهر رظان الذي آنرل فيه اران دی لاس وتات نی وانشزقان من 
هد منک اسر مه ون ان مَريضاً وى سر ده من يام یرد الله بكم اليس ولا يريد بكم 

۳۰ 


العشر لتکملوا العدة وَلتكبرُوا الله ی ما فاك ولملكة تَشْکرون. 


۰ مه + وم مه 
العا : 
۰ 

۰ مه 


الحمد لله وکفی » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفی آذره ومن استن بسنته واهتدی بدعوته إلى یوم الدین. أما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوی 
وتمسكوا بالاسلام بالعروة الوثقی. ٠‏ وعلیکم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شن 4 النار» و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا : وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله و : وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن اللّه وملاتکته 
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین. 
اللهم أعز الاسلام والسلمین. وآذل الشرك والشرکین » وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهنه الأمة 
أمة الاسلام أمراً يمز فيه آهل طاعتك ویمافی فيه عن آهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وینهی فيه عن 
النکر ياسميع الدعاء. اللهم أمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أتمتنا وولاة أمورنا ‏ اللهم وفق إمامنا 
بتوفيقك وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن 
> عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يارب العالین. اللهم اغفرلنا ولوالدينا وللمسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله . أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . وأقم الصلاة. 


1 
9 


الإعتصام بالكتاب والسذة 


الخطبة الأولى: 
و 
إن الحم له نحمدّه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئّآت أعَمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له ؛ ومن يُضلل هلا هادي له وأشهدٍ حو ايف كرك لت أنَّ مُحمّداً عبده 
درسو 3 . #يا أيها الذين افوا انوا الله ق تتاته ولا تموتن | الا وآنتم مسلمون4. یا آیها ا 
ی واو كيرا ا را الله الذي 
ساسا یف کم من بط الله وله ا یمه 


آما بعد عباد الله : 
5 أ عه ی ا مش و E‏ م ا 
يقول الله عز وجل: #واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا). والمراد بحبل الله تعالى: القران» قال 
ابن مسعود يه : (حبل الله هو كتابه). جيء به على سبيل الاستعارة فكما أن الحبل سبب لحصول المقصود 
من السقي ونحوه. فكذا هو سبب لحصول المقصود من الثواب والنجاة من العذ اب. 


ومن الاعتصام بالكتاب: مر كما قال جل وعلا: «ومَا ينطق عن الْهَوَى:* إن هو الا وخ 
يُوَحَى 4. فبین الله أن مايقوله النبي 85 إنما هوبوحي من الله فالسنة النبوية كلها بوحي من الله تعالی. ؛وسمى 
الله ما یقوله النبي يك حكمة فقال سبحانه: رن ما ی ترك من اكات ت الله والحکمة إن الله ان 
لطیمّا حَبِيرًا4. 

فلا استغناء للعبد بآحدهما عن الآخر روی آحمد عن القدام بن معدکرب كَل أن النبي کي قال: 
(يوشك رجل منکم متكثا على أريكته یحدث بحدیث عني فیقول: بیننا وبینکم کتاب اللّه. فما وجدنا فيه من 
حلال استحللناه. وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وان ماحرم رسول الله في مثل الذي حرم الله عز 
وجل). 


عباد اللّه! لقد ألزم الله جل وعلا الناس ملازمة الامتثال للكتاب والسنة. فقال عز وجل: #ومن 
پم الله والرسول اوك مع لین أنْعَمَ الله عَلَيّهُم من این والصديقينَ اا والصالحین وحن 
آولتك رَفِيقًا » قال أبوجعفر الطبري: (طاعتهما بالتسليم لأمرهما > واخلاص الرضا بحكمهماء والانتهاء إلى 
آمرهما. والانزجار عما نهیا عنه من معصية اللّه. فهو مع الذين آنعم الله عليهم بهد ایته. والتوفیق لطاعته .2 
الدنياء و2 الآخرة إذا دخل الجنة من أنبيائه والصدیقین). 


۹ ۰ 1 1 مھ کار ۳1 5 عاش ۰ ۰ هد 8 
وثبت ب2 (الموطأ) عن آبي هريرة2ق أن النبي يا قال: (إني ترکت فيكم شیئّین. لن تضلوا بعدهما. 
کتاب الله وسنتي» ولن یتفرقا حتی يردا على الحوض) . 


عنوان الخطبة : الاعتصام بالكتاب والسدئة. 


عباد اللها إن الاعتصام بالكتاب والسنّة يشمل أمووا مدد متها 


5 التدبر فيهما + والنظر والاعتبار والتفقه 2 العاني. الله هال وکاب نراه ااك مارك 


4 
IIIS 


لیدبروا آيّاته ته ولد کر ولوا الأبَاب» » ویقول جل وعلا: فلا یِتدبُرَونَالَرآن آَم لی قلوب أَعَمَالهًا4. 


5 ومن ادر بالكتاب والسنّة التحاكم إليهما > كما قال سبحانه: YY}:‏ ويك لا نون حَنَىَ يُحَكمُوكَ 
فيما مج بيهم م د جوا ج نشسهغ حَرَجا مما فَصَيْك سا لیا » e‏ ألم تر إلى 
این برع نم منوا يما أنزل إليّك وم آنزل من لك يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوا إلى الطاغوت وق أمروا أن 
يمرو به وريد الشيْطَانٌ أن يُضلهُمَ شلالا میا هيل لهم الوا إلى ما آنزل الله وَإلى الرسُول ریت 


المتَافقينَ راي فلك ا 4 


8 إن من الاعتصام بالکتاب والستَة الرجوع إليهما ب التعامل. فما حرماه أنكف عنه العبد» وما أباحاه 
عمل به. سواء 2 بیعه وشرائه. آو 2 عقده وابرامه أو 2 تعامله مع الناس: وما یفعل وما یدر. 


8# ومن الاعتصام بالكتاب والسنّة: الجزم بأن كل ما نزل بالسلمین ففیه حكم لازم بك الكتاب أو الستة. 
اما تفصیلا واما تأصيلا. كما قال جل وعلا یوم آکنلث نكم دینکم مت عَلیکم نتمتي وَرَضيتٌ كم 
لاسام دينًا4. وقال سبحانه: ما عَرّطْنًا بي الکتاب من شَيّءِ4 ٠‏ وقال: وقد صَرَّهنَا ب هَذَا القَرَآنِ لاس 
من کل مت وَكَانَ الانسان أكثر شَيَء جَدلا4. 

وثبت من حديث آبي ذر أنه قال: ترکنا رسول الله في وما طائر یقلب جناحیه 2 الهواء الا وهو يذكر 
لنا منه علماء قال فقال رسول الله فق : (ما بقي شيء يقرب من الجنة. ویباعد من النار. الا وقد بين لکم) . 


اا 
5 خان 


قال الإمام مالك: (من أحدث 2 هذه الأمة شیثا لم يكن عليه سلفهاء فقد زعم أن رسول اللّه 
الرسالة؛ لأن الله يقول: #اليوم أكملت لكم دينكم) فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا). 


8 ومن ah‏ بالکتاب والستة: الإيمان بمحكمها ومتشابههاء ورد الحكم إلى المتشابهء یقول اللّه 
تعالی: هو الدي اترل غلك الکتاب منه آیات ت مُحَكمَاتٌ هَن ۲ الکتاب وأخرٍ متشابهات ۳ الذین 2 قلوبهم 
او ر مو ر 


نخ فیتبعون ما شاه منه ابتقاء اه وابتفاء تأويله وَمَا بعلم وله إلا الله وَالرَاسحُونَ ج العلم کک مت 
به كل من عند نا ۳ کر إلا ۳ لباب 4. 


وي الصحيحين أن النبی فق تلا هذه الآية ثم قال: (فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه. فأولئك 


عنوان الخطبة : الاعتصام بالكتاب والسنة 


© ومن الاعتصام بالكتاب والسنة: ماكب الضكا ا والسلب ی کما قال جل وعلا : ومن یشاقق 


۳ 
رز 


السو من بعد مَا تین له الهدی وه : تب یر سبیل الوّمنین نوله ما تولی ونضله جهن وساءت مَصيرًا 4 > وقوله 
تعالی: + سَبیل الوّمنين» تل الها > والمؤمنون 2 عهد التنزیل إنما هم الصحابة. وتحتمل بیان الجنس 
ولم يكن قط إجماع و اتفاق کحال السلف ب القرون الفضلة الأولى: وانما حدث الافتراق والاختلاف بعدهم. 
وقد امتح الله الناس بایمان الصحابة وجعله فيصلا بين الحق والباطل, لذا قال الله تعالی: (فان 
منوا بمثل مَا نتم به ققد اهْتَدَوا وان تولو اما هم چ شقّاق». ؛ أي آمنوا بعثل ما آمن به الصحابة .و 
أثنى الله على من كايمهم على اطريقتهم فقال سبحانه: لوَالسَابقُونَ الأولونَ من المهَاجرِينَ والاتضار این 
كرو و 


اتبعوهم باحسان رضي ی اللّه عَنْهُمَ وروا E‏ لهم جات تجري تحت لانهار خالدین يها ید ذلك 
ار میم ». وثبت 2 السنن أن النبي ع ذكر الفرقة الناجية وقال: (هي ما تایه ار اسای 


56 ومن الاعتصام بالستة: عدم التحديث إلا بالحديث الصحيح قثبت أن النبي غ قال: (سیکون 2 آخر 


الزمان أناس يحدثونكم مالم تسمعوا ۳ وا أباؤكم 5 إياهم) .وه معنی « ذلك ك الخوض + دين الله 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا . وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ي ؛ وشر الأمور 
اقا وگل مج بد عة کل معا الق وكل راو اف فالتا 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلی # ان الله وملائکته یصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 
وامامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلی آله الطیبین الطاهرین » وآزواجه آمهات المؤمنين. 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
آعز الاسلام والسلمین. وآذل الشرك والشرکین . وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهنه الأمة أمة 
الاسلام آمرا یعز فيه أهل طاعتك ویعافی فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وینهی فيه عن النکر 
یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا والسلمین عامة ‏ أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا ۰ اللهم وفق |مامنا بتوفيقك 
وسدده بتسدیدك واصلح له بطانته يا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل واللحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر القمنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم , وآقم الصلاة. 


الشفاعة 


الخطبة الأولى: 


إن الحمّدَ له نحمه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ اه من شرور أنفسنا وسيئّآت َمالنا. من يهد الله 


و 


رو 


فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك هشن مُحمّداً عبده 
رسوا 3 . #يا أيها الذين ا انقوا الله حَقَ تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون4. #يا أيها اف 

و رت دی سب SEE‏ له الذي 
بسن اسف ویر لک ون بیع له ا ر کی 


آما بعد عبادً الله : 
فان الشرع المعظم جاء بمعان عظيمة 2 تعامل الناس وتفاصيل حیاتهم. يعجب المطالع لها من عظيم 


نعمة الله علینا بتفصیله الأحكام ودقائق الماش. وذاك مصداق قول النبي يي : (ترکت فيكم مالن تضلوا 
بعده إن اعتصمتم به. كتاب اللّه ) . 


ومن تلکم الأحكام والاداب: 
أحياناء وتذم آخری. قال اللّه تعالی: من یشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن یشفع شفاعة سيئة 
يكن له كفل منها وکان اللّه على کل شيء مقيتا 4. 
فالشفاعة الحسنة هي التي فیها قضاء حاجة محتاج. من غير |ضرار بآخرین. أو كما قال بعض السلف: 
(الشفاعة التي يرد بها حقا أو يرفع بها ظلما). فمن شفع 2 رفع ظلم. أو 2 ایصال الحاجة لمن لایمکنه 
معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللّه فسوف نؤتيه أجرا عظيما ». 

من فعل ذلك فإنه يؤجر وان لم تحقق الشفاعة الغاية منهاء قال الحسن البصري: (من يشفع شفاعة 

حسنة كان له أجرها وان لم يشفع ويتحقق ما رجاه. لأن الله يقول: #من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب 
منها) ولم يقل: يشفع) . 
منها شيء. وكثير من الناس يمتنع من السعي فيها إذا لم يعلم قبول شفاعته. فيفوت على نفسه خيرا كثيرا من 
اللّه. ومعروفا عند أخيه المسلم. 


ولذا كان النبي ف يحث أصحابه على أن يشفعوا عنده لفقير یعرفونه. أو صاحب حاجة ليقضيهاء 


عنوان الخطبة : الشفاعة 


ومنعه من الطلب. قفي الصحيحين عن أشن موسى الأشعري كله قال كان الرسول إذا جاءه السائل أو 
طلبت الیه حاجة قال: ( اشفعوا تقجروا. ويقضي الله على لسان نبیه يِل ما شاء). أي لایلزم أن تتحقق نتائج 
شفاعتکم. 

عباد اللّه! ما النوع الثاني من الشفاعة التي قال الله عنها: #ومن یشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها 
وکان الله على کل شي مقيتا). قال قتادة: (الکفل: الوزر والائم) . أي أن له إثما بسبب شفاعته ونصیبا من 
العقوبة بسپب شفاعته. 


غياى الفا إن الشفاهة الس التمونة نك کتان الله هى آل فا سويت لض آمر الك هآر فيه 
الشخصية. 


ومن صور الشفاعة المحرمة شرعا: 

.١‏ الشفاعة 2 تعطيل إقامة حد من حدود اللّه تعالی. ففي الصحيحين أن أسامة بن زید 6 لما كلم النبي 
ي 2 شأن المرأة المخزومية التي سرقت. قال وي : ( أتشفع 2 حد من حدود الله5) ثم قام فخطب 
فقال: (إنما أهلك الذين قبلكم آنهم كانوا إذا سرق الشريف ترکوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عمرككة أن النبي ف قال: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد 2 الله أمره). 

۲ ومن صور الشفاعة المحرمة: تقديم شخص أقل تأهيلا على آخر أكثر تأهيلا 4 حق عام يشترك 
الناس # الإستحقاق فیه. كحال 2 وظائف القطاع العام أو ماي حكمهاء فان الناس سواسية 2 هذا 
الاستحقاق فلا يجوز تقديم أحد لمجرد صداقة أو قرابة بل العبرة بالاستحقاق والجدارة. أما فيما 
يملكه الشخص قله أن يقدم فيه من یشاء. بخلاف ما استخلف فيه و أؤتمن عليه من الحقوق العامة. 

۲ ومن صور الشفاعة المحرمة التي يغفل عنها كثيرون: أن يبذل الشخص مالا لآخر ليشفع له 2 جهة 
معينة لقضاء حاجته التي يريدهاء ويعللون جواز ذلك لأنفسهم بأن الشخص المدفوع إليه ليس عاملا 
ك نفس الداثرة. وآنها من الشفاعة الحسنة. و2 الحقيقة انما هي من الشفاعة السيئة؛ واسمع يا 

: ۲ 5 5 5 5 0 
رعاك الله إلى النص من النبي الكريم 85 على تحريمها فقد روى آبو داوود باسناد حسن عن آبي 
أمامة هة أن النبي في قال: (من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما 
من أبواب الربا). 
فان كان فقد حرم أخذ الهدية من غير مشارطة: فبالاتفاق والمشارطة بينهما أولى. وروی الطبري أن 
مسرو ق با شفع لرجل 2 حاجة, فأهدى له هدية؛ فغضب غضبا شديدا وقال: (لو علمت أنك تفعل هذا 
ماكلمت 2 حاجتك, ولا أكلم فيما بقي من حاجتك ) . سمعت ابن مسعود كله يقول: (من شفع شفاعة ليرد 


عنوان الخطبة : الشفاعة 


بها حقا أو يرفع بها ظلما فأهدى له فقبل فهو سحت) . فقيل له: يا آبا عبد الرحمن! ماكنا نرى ذلك إلا 
الأخذ على الحكم قال: ( الأخذ على الحكم كفر). 


ل (وأما الهدية 2 الشفاعة مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه 
مظلمة أو یوصل الیه حقه وهو مستحق ق لد لك. . أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو غيرهم وهو من أهل 
الاستحقاق ونحو هذه الشفاعة التي فيها اعانة على فعل واجب جب أو ترك محرم فهنه آیضا لایجوز فیها قبول 
الهدية علیها ) . وقد حکی ابن فرحون الاجماع على أنه لایجوز آخذ الأجرة على الجاه. 


الخطبة الثانية: 

الحمد لله وکفی . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفی آثره ومن استن بسنته واهتدی بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوی 
وتمسکوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعلیکم بالجماعة فان ید الله مع الجماعة . ومن شذ شن 2 الثار و اعلموا 
عباد الله أن خير الکلام کلام الله جل وعلا » وخیر الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ي وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. , فقال جل وعلى # إن الله وملائکته يصلون 
على النبي يا أيها ات هتنا ميلو علية وا ف ٠‏ اللهم صلي وسلم وزد وبارك على تبينا ورسولنا 
وامامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين > وأزواجه آمهات الومنین. 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین . وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة أمة 
الاسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ویعافی فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وینهی فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم أمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر القمنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة. 


خطبة جديدة 


الأمطار والماء 


الخطية الاولی: 
و 
إن الحم له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيمّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له ومن يُضلل هلا هادي له وأشهد 0 نه سا ات أن مُحمّداً عبده 
وسوا 3 . #يا أيها الذين ام امّوا الله َقَ تقاته ولا 2 إلا وآنتم مسلمون4. #يا أيها اا 
ممص o‏ ل با E‏ الله الذي 


بر وو 


بسن سال وا و ي 


أما بعد عباد الله : 


فان للّه تعالى 2 عباده أسرار لا تدركها الأفکار. وله تعالى أحكام لا تنالها الأوهام» تختلف والعدل فيها 
متفق . وتفترق والفضل فیها مجتمع ومتسق. ضفي منحها نفائس المأمول, و2 محنها مصاقل العقول و2 أثناء 
فوائدها حدائق الانعام رائقة؛ وبين آرجاء سرائرها بوارق الاعذار والانذار خافقة. 


فله تعالی قضایا واقعة بالعدل وعطایا جامّعة للفضلء ونعم يبسطها |ذ | شاء انعاما وترفیها . ویقبضها 
متی آراد الهاما وتنبيهاء یجعلها لقوم صلاحا وخیرا. ولآخرين فسادا وضیرا. 


عباد اللّه! إن من آيات الله أن آرسل الریاح من كنائنهاء وأخرجها من خزائنهاء فجرت ذيولهاء وأجرت 
خیولها. خافقة بنودهاء متلاحقة جنودهاء فآثارت الغمام. وقادته بغير زمام. فأرسل الله سماء مخضلة. 
مدرارا هاطلة. يدافع الودق منها الودق. ويحفز القطر منها القطر. فبشرت كل شاتم. وهدت بالماء كل هائم. 
فأخصب لامراعها الجدبون. وحیا ببرکتها السنتون #وهو الذي ینزل الفیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته 
وهو الولي الحمید ». 


عباد اللّه! إن الانسان كان بدء خلق أبيه آدم من طین. ماء وتراب. فکان آحوج مایحتاج إلى ما منه 
آصله. وبه بدؤه وخلقه. بل ما من نفس منفوسة الا وهي محتاجة للماء #وجعلنا من الاء كل شيء حي4. فالماء 
حياة.وبه الحياة. فاذا رحم الله قوما آرسل علیهم الغیث وآجری لهم الاء. واذا غار ماژهم وقل قطرهم 
ضاقت حیاتهم وفقدوا معاشهم. #قل آرآیتم إن آصبح ماؤكم غورا فمن یأتیکم بماء معین4. 


عنوان الخطبة : الأمطار والماء 


فالطر رحمة من الله صحيح مسلم عن عائشة 32 أن النبي ي كان إذا رأى مطرا قال: (رحمة)ء 
فالمطر رحمة للبلاد بآن اكتست الأرض خضرة بعد غبرة. ولبست بعد الشحوب نضرة واستورقت الأشجارء 
وارتوت القيعان. والمطر رحمة للقلوب فهي ناعمة بعد بؤسهاء وترى الوجوه ضاحكة بعد عبوسهاء وآثار الجزع 
عنها ممحوة. وسور الشكر بفيها متلوة. 


واللّه ینش سحابا تطمئن به النفوس من قبل بل الأرض بالطر. روى مسلم عن أنس ب قال: أصابنا 
هذا؟ قال: إنه حديث عهد بربه عز وجل. 


لذا استحب عند نزول الطر كشف الرأس له. واخراج المتاع ليصيبه المطرء اقتداء بالنبي في , لأن 
الله جل وعلا عال على خلقه؛ والمطر ينزل من علو فهو أقرب إليه تعالی. وهو حديث عهد باللّه تعالى.والدعاء 
عند نزول الغيث من مواضع الاجابة. ومظنة الاستجابة, لأنه وقت رحمة الله والله يرجى 3 هذه اللحظات. 

عباد اللّه! إن إنزال الطر آية من آيات الله يذكر بها عباده ويرهبهم. فالله يرسل الغيث على أقوام 
فيكون عليهم وبالا وهلاكا 2 دينهم فتارة يكون من باب الامهال. روي 2 الأثر: (إن الله يسوق روايا الأرض 
إلى أقوام لا يشكرونه ولا یذکرونه) ۰ وتارة يهلكون 2 دينهم بسبب نسبة الفعل لغيره تعالى روى الشيخان أن 
صحابة رسول اللّه 8# مطروا يوماء فلما أصبحوا قال النبي ب : قال الله تعالى: #أصبح من عبادي مؤمن 
بي وکافر 4 قال ٤‏ : (فمن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر باللّه. ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته 
فهو المؤمن) . 


وجاء عند النسائي ٠٠١١‏ (عن أبي سعيد كله ) أن النبي ٤‏ قال: (لو أمسك الله عز و جل المطر عن 
عباده خمس سنین. ثم أرسله لأصبحت طائفة من الناس كافرين يقولون: سقينا بنوء الجدح) . 


فالواجب على المسلم أن ينسب الفضل لبارثه. والغيث لنشثه. فالخير كله من الله عز و جل. أما 
ومواقيت جعلها الله تعالی. فقدر انزال الطر 2 وقتها. 


عنوان الخطبة : الأمطار والماء 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا . وخير الهدي هدي محمد بن عبد اللّه رسول الله في . وشر الأمور 
محدفاتها وكل محدقة بدعة وگل بدعة لاله وکل خلؤلة بك التار. 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم اللّه بالصلاة والسلام عليه فقال جل وعلی 8 إن اللّه وملاتکته 
یصلون على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن باقي الصحابة یارب العالین. 
اللهم آعز الاسلام والسلمین. وآذل الشرك والشرکین ؛ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهنه الأمة 
آمة الاسلام آمرا يعز فيه آهل طاعتك ویعافی فيه عن آهل معصيتك ویوّمر فيه بالعروف . وینهی فيه عن 
النکر یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا والسلمین عامة 2 آوطاننا. واصلح آئمتنا وولاة آمورنا , اللهم وفق امامنا 
بتوفيقك وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالین. 


اللهم آجعله غیثا مغيثا هنيئًا مريئا سا غدقا طبقا واسعا مجللا نافعا غير ضار. اللهم اجعلها سقیا 
رحمة. لاسقیا عذاب ولابلاء ولا هدم ولا غرق » اللهم أسق عبادك وبهائمك. وأنشر رحمتك. وأحي بلدك 
الیت. اللهم اجعله غیثا مبارکا. تحيي به البلاد. وترحم به العباد. وتجعله بلاغا للحاضر والباد. تحيي به ما 
قد مات. وترد به ما قد فات. وتقعش به الضعیف من عبادك. وتحيي به الیت من بلادك. 


اللهم اجعل ما آنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حین. اللهم أنبت لنا الزرع, وآدر لنا الضرع. 
وأسقنا من برکاتك. وآنزل علینا من برکات السماء, وآخرج لنا من برکات الارض. اللهم اکشف ما بالسلمین 
من البلاياء فان بهم من الجهد ما لا يكشفه الا آنت. اللهم اکشف الضر عن التضررین. والکرب عن الکروبین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. 
عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد السلمین عامة يارب العالین. اللهم اغفرلنا ولوالدینا وللمسلمین 
والسلمات الأحياء منهم والأموات» عباد الله , أقول ما تسمعون . واستغفر اللّه لي ولکم ولسائر المؤمنين, 
فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم . وأقم الصلاة. 


الوصية 

الخطبة الاولی: 
لا مضل له ما لا هادي ته وأشهد أنلاإله إلا لله وحدة لا شريك ته ود أن محمد عه 
اوا کم ی هنیا یه منم رجالا کشر ونساء ونت له ال 


مر مرو و 


ساسا ویر کم لوخم ون بلع الله ر قو کی 


و 


أما بعد عباد الله : 
فان من الأحكام الشرعية التي ذكرها الله 2 كتابه لقطع الخصومة:؛ ولإبراء الذمة. ولاستمرار البر 
باللفس بعد الوفاة. وحسن ¿ النظر للأبناء ما شرعه سبحانه 32 كتابة الوصية 2 الحياة لما يفعل بعد الوفاةء 
یقول ربنا جل وعلا: «كتب علیکم إذا حضر أحدكم الوت إن ترك خیرا الوصية للوالدین والأقربين بالعروف 
حقا على المتقين 4 فلاهمية هذه الشعيرة العظيمة ذکرها الله کتابه, وفصل أحكامها وحث على فعلها. 
با وه 5 ۰ كا م فر عل . 
المتوي وحفظ لورثته وعیاله. روی الشیخان عن ابن عمر عة قال سمعت رسول الله يي يقول: إما حق امریء 
مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا وصيته عنده) . قال ابن عمر: فما مرت علي ثلاث قط إلا و وصيتي عندي. 
عباد اللّه! إن مشروعية الوصية ليس خاصا بمن كثر ماله وطال. بل هي على كل إمرئ عنده مال سواء 
كان قليلا أو كثيراء بل وعلى من لا مال له قال الزهري: (جعل اللّه الوصية حقا مما قل أو کثر). وليعلم أن ما 
يشرع ب2 الوصية لا يخلومن خمسة آمور. وكثير من الناس لا يعلم ما تكون به الوصية. وما يكتب فيها. 
آحدها: إثبات ما على الشخص من دیون والتزامات للعباد أو لله عز وجل. 
فيذكر الموصي ما عليه من التزامات مالية لغيره من الناس» ليتم سداد دينه من ماله قبل قسم التركة 
وتوزيعها بين الورثة اذ نفس الیت معلقة بدينه ما دام باقيا 2 ذمته لم يسدد أو يبرءه صاحبه, روى الترمذي 


قال: إنفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) . 


وغيره عن آبي هريرة كله أن النبي 

و2 هذا المعنى أن يذكر ما عنده من أمانات للناس عنده لكي لا يظن الورثة بعد ذلك أنها من ماله 
فيقتسمونها ويبوء هو بإثمها. وتتأكد الوصية بهذه الأمور حينما يكون الحق الذي عليه غير موثق ولا مکتوب. 
كأن يستدين شخص من آخر مالا ولا كتابة بينهماء أو أن يكون قد ظلمه أو غصبه 2 ذلك الال. فيجب عليه 
حينئذ أن يوصي ويذكر 4 وصيته ذلك الحق اللازم عليه؛ ويسمي المستحق له. 

كما يبين المرء 2 وصيته ما عليه من دين لله عز وجل وهي ثلاثة أمور إما أن تكون زكاة تأخر ك 
إخراجهاء أو كفارات مالية أو نذورا وجبت عليه لم يؤدهاء أو أنه لم يحج حجة الإسلام. فيجب إخراج زكاة 
ماله والكفارات والنذور المالية من ترکته. ويحج عنه من ماله وجوبا إن مستطيعا وآخر الحج. 4 الصحيحين 
أن إمرأة جاءت للنبي ي فقالت: إن آمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج فأحج عنها. قال وف : إنعم حجي 
عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضیته) . قالت: نعم. قال: (فاقضوا الله الذي له فان الله أحق 
بالوفاء) . 


۷۲ 


عنوان الخطبة : الوصية 


وهنه الدیون كلها تسدد من التركة. فان آمکن سدادها منها ووفی بها فالحمد لله والا إن آحب بعض وركته 
و آولیائه أن یتبرع بسدادها وقضائها عن مورثهم فهذا من برهم به واحسانهم إليه بعد وفاته. 


الأمر الثاني: مما تکون فيه الوصیة: أن یذکر الرء ما يملكه من مال وعقار ویفصله ب4 وصیته. وما 
آودع غيره من آموال وما آقرضهم ایاه. لما 2 ذلك من حفظ حق ورئته من الضیاع والاعتداء. فکم من آموال 
قد نسیت وضاعت ونهبت وأكلت بسبب عدم تقييد الرء لما يملكه وخصوصا الال غير الظاهر. 

فلئن كان الأوائل يجدون أموالا وذهبا مدفونا 2 أماكن متعددة ولا يعلم دافنه لوفاته. فان 2 وقتنا 
الحاضر أموالا طائلة أودعت 4 حسابات سرية 2 بنوك محلية وخارجية مات آربابها ولم يعلم بها الورثة فلا 
هم انتفعوا بها ولا صاحبها والسبب ترك الاقتداء بالأوامر الشرعية. وما يصاحب الآدمي من طول الأمل. 


الأمر الثالث: مما تكون الوصية فيه: الإيصاء على القَصّر. فيوصي المرء بالقَصّر من أبنائه ممن كان 
فاقدا لأهلية الأداء والتصرف كالصغار وفاقدي العقل يوصي بهم لشخص أمين يكون مسوولا عن آموالهم 
وممتلكاتهم والصرف عليهم منها. ويجوز أن يكون الوصي قريبا لهم أو آجنبیا عنهم. ويجوز أن يكون رجلا أو 
امرأة. ومن ثم لا ينازع هذا الوصي 2 إدارة الأموال إلا إذا ثبت عدم أمانته. 

ويدخل ب2 ذلك أن يوصي المتوخ بولاية تزويج بناته لشخص ما يكون هو وليهن والناظر على اختيار 
الزوج الصالح لهن. ويكون وصّيهَ هنا مقدما على سائر الأولياء. وهو الذي يعقد النکاح ويجوز أن يكون قريبا 
أو بعيداء لكن يلزم أن يكون وصي التزويج ذ کرا. 


الأمر الرابع مما تكون الوصية فيه: وصية المرء بالصدقة عنه من ماله فتجعل 32 وقف أو أضحية 
وسائر آنواع البر والاحسان. أو 2 صدقة مقطوعة. وهذا النوع تجري عليه أحكام متعددة فقد يكون مستحبا 
لمن ترك خيرا وهو الال الذي يكفي أبناءه من بعده بشرط أن لا يتجاوز الوصية الثلث. 

وتكون مكروهة إن كان المال لا يكفي بنیه. أو كان 2 حاجة للمال الموروث لهم. لقول النبي 85 
إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس) . وتكون مباحة إذا كانت 4 غير وجوه البر 
من سائر التصرفات المباحة. وقد تكون ممنوعة إذا كانت الوصية لوارث أو بأكثر من الثلث. أو كان فيها ظلم 


واثم. ولا فد حینید. 


: | انك 


وقد استحب عدد من الصحابة أن تکون الوصية بالربع. لقول النبي في : [والثلث کثیر) . قال ابن 
عباس : (وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع) . وقال عليه : (لآن أوصي بالخمس آحب إلي من 
أن آوصي بالربع. ولأن آوصي بالربع آحب إلي من أن آوصي بالثلث). 

وآفضل من هذه الوصية مثوبة عند الله وأجرا أن یکون التبرع منجزا 2 الحياة وحال القوة. روی 


عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة أن النبي يا : (أيها الناس ابتاعوا أنفسكم من ربكم الا أنه ليس لامریء 


عنوان الخطبة : الوصية 


3 قال: ( أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشی الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت 


الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان) . 


والأمر الخامس : ب2 الوصية: وصية من بعده بتقوى الله تعالى ونصح الورثة بما فيه صلاح دينهم 
ومعاشهم. قال ابن مسعود ا : من أراد أن ينظر إلى وصية محمد َي التى عليها خاتمة. فليقراً قوله تعالى: 
#قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشر كوا به شيئًا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن 
نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللّه إلا بالحق ذلكم 
وصاكم به لعلكم تعقلون)». و2 صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب ب أوصى عند وفاته الخليفة بعدة آمور. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شن 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا : وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ي » وشر الأمور 
نسوكاتها وکل مد بوخ وکل بد عة ال وکل كلا لة بف الان 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ؛ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف » وينهى فيه عن المنكر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 


ء 
5 


هو الغفور الرحیم . واقم الصلاة. 


خطبة جديدة 


۷ 


اعانة الاب ابنه على البر 


الخطبة الاولی: 
و 
إن الحم له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيمّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد 0 نه سا ات أن مُحمّداً عبده 
وسوا 3 . #يا أيها الذين ام امّوا الله َقَ تقاته ولا 2 إلا وآنتم مسلمون4. #يا أيها اا 
ممص o‏ ل با E‏ الله الذي 


بر وو 


بسن سال وا و ي 
أما بعد عباد الله : 


فقد أجمعت كلمة العقلاء. واتفقت آراؤهم أن أعظم البر بر الوالدین. وأكمل الخلق ما كان معهم» وأنه ما 
استحق أحد الإحسان کهم. لا يجازون على أعمالهم ولوبملء الآرض براء ولا يوفون شكرهم ولو صرق العمر 
كله لهم خدمة وشكرا. بيد أن هذا البر ليس المخاطب به الابن وحده وإنما للوالدين دور 2 جلبه ودفعه؛ فمنهما 
وبهما یتحقق البر ویتیسر. وقد روی عند الطبراني مرفوعا: أعينوا آولادکم على البرء فمن شاء استخرج 
العقوق من ولده] . 


أي من رغب أن یکون ولده عاقا صار کذلك. ومن رام بره فانه متحقق له. اذا الرء یحصد ما زرع. 
ويسقي بفيه مابيديه رفع. بل ریما أجر الأبوان على إعانتهما الابن على البرء إذ النبي يي قد دعا بالرحمة لمن 


أعان ابنه على بره. روى الشعبي عن النبي ي أنه قال: إرحم اللّه والدا أعان ولده على بره) . 


فمن الاسباب المعينة على بر الأبناء بوالديهم دعاءهم لهم بالصلاح» وآن يكونوا قرة عین. وأعظم ما 

تقر به العبن 2 الدنيا أن يرى أحد الوالدين بارا با إليه لذا ذكر الله من صفات عباده الصالحين 
آنهم یدعون بذلك قال سبحانه: «والدین یقولون را هب نا من أرْوَاجنَا ودرا فرَّة أعين وَاجَعَلنَا للمتقينَ 
إِمَامّا4. وحکی الله عن زکریا عليه السلام مالك دَعَا زكرا ره قال رب هب لي من دنك ديه يبه نك 
سَميعٌ الدّعَاء4, فرزق بیحیی وكان عليه وعلی نیینا الصللاة والسلام عق انو اا بوالديه ان عه م ن 
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ورا بوالدیه وله يكن ار عَصيًا4. 


چ ۴ و 


ها رده ۳۹ 


آنعمت عَلي وعلی والدي وان ۳ اد م 37 ا فقد ا الله هده الآية بالأمر بير 
الوالدین وختمها بالدعاء للابناءی تا بدا غلل اه دهاع الم الله کین اتضاوای ويف ا ناروا ااه 


عنوان الخطبة : إعانة الأب إبنه على البر 


و 
أن یصلح له 2 ذریته من أعظم الأسباب الجالبة لبرهم ورشادهم. وقرة العین بهم دنیا وآخری. 


ومن ذلك أن يبذل الوالد البر لوالدیه هو فإن العروف کالدین إن آقرضته كان الوفاء بأهل بيتك. فما 
بر أحد بوالدیه ولا أحسن إليهماء وتحمل ضعفهما. وعظم قدرهما. وأخذ بمشورتهما. الا قيض اللّه له أبناء 
به بررة. وله طائعون. وبآمره ممتتلون. روی الترمذي عن أنس 5ه أن النبي يد قال: (ما وقر شاب شیخا الا 
قيض الله تعالى له ظ سنه من یوقره) . وما الظن إن كان الوقر آباه. فانه أجل وأعظم. 

إن الابن إذا رأى آباه محسنا لأبویه. بارا بهم. فان هذه الصورة الجلیله تبقی 2 مخيلته؛ إذ الصبي لاینسی 

فاذا دار دولاب الزمن. فأصبح الأب هرماء والابن جذعا تذکر ماعلیه نشأ. وما رآی 2 صفره من بر. فأحسن 
لابیه. ورد الدین الذي آقرضه آبوه لأبويه. 

والضد بالضد فمن رآی آحد والدیه مسیتا لأبویه غير محسن لهما يكيل لهما السباب ولو 2 ظهرهما. 
فإنه على هذا پنشاً. وتشرب نفسه القطيعة والعقوق ويسقي من العين التي سقی منها. وقد قیل: (کما تدین 
تدان) . روی الطبراني باسناد حسن عن ابن عم ركه أن النبي يي قال: (بروا آباء‌کم تبرکم آبناژکم. وعفوا 
تعف نساوکم ) . 


الطائع 2 الآخرة فلاحاء وغ الدنیا توفیقا ونجاحا. ألم يقل الله تعالی: ۲ وكان أَبُوهُمًا صالحاک. فصلاح 
الأبوين ينتقل للابناء. ويرى آثره فیهم. 


ومن أجل الأسباب المعينة على البر حسن تربية الأبناء تنشأتهم على العمل الصالح ومحبته؛ وعلى 
كرائم الأخلاق ومعالیها. فان أعظم مايحث المرء على الخلق الكريم والعمل النبيل ما وقر 2 قلبه من قناعة 
بصحه ة ذلك الفعل ولزومه. د أن أجل واعظ وأقواه. وأقوى داقع ار إنها هو الین فإذا قرأ الابن 
0 قول ال 0 ماني ِ زک آلا 0 إلا 5 يللين إِحْسَانا 9 ما لقن نت 0 دهم 
رتاک نی صفيرًا». حملت ناه رن واه وز برهماء أنه منهي عن تفت ناهيك 
يبرك كبيرا). 


ومن الإعانة على البر: العدل بين الأولاد. وعدم التمييز بینهم. لا عطية ولا معاملة. ويدل لذلك 
حديث النعمان بن ثابت بها حينما نحله أبوه نحلة فأراد أن يشهد النبي في عليهاء فأبى النبي كي وقال له: 


كلا 


عنوان الخطبة : إعانة الأب إبنه على البر 


١أيسرك‏ أن يكونوا ب4 البر إليك سواء) » قال: نعم. فقال النبي يق : (فلا إذا) . 


والبعض عباد اللّه! يميز الذكور على محبة البنات محبة 2 جنس الذكورء والبعض بعكسه فلفلبة 
الشفقة بالبنات يقدمهن على الذكور فيجزل لهن العطية ويحسن لهن ما لا يحسن للذكور. وكلاهما مخطی 
مخالف للسنة. جاء أن عمر بن عبد العزيز ضم ابنا له وكان يحبه؛ فقال: (یافلان! إني لأحبك وما أستطيع أن 
أوثرك على آخيك بلقمة). 


ومن الأسباب العينة على بر الأبناء: حسن التعامل معهم. والإغضاء على خطتهم وتناسيه؛ واظهار 
السرور ببرهم. وقبول هدیتهم. والثناء عليهم بالخيرء روى ابن آبي الدنيا # (العيال49١)‏ عن آبي عبد 
الله الحنفي أنه قال: ( بر ولدك فإنه أجدر أن يبرك» وانه من شاء عق ولده).ویدل لذلك ما روى الحاكم 
(۶۸۵/۲) أن النبي يك قال: (ثلاث يصفين لك ود آخيك. تسلم عليه إذا لقيته؛ وتوسع له 4# المجلس» وتدعوه 
بأحب آسماته إليه) . 


ومن آهم من يصفى له الود من الناس الولد مع والديه. إن الابن ليس فا ولا أجيراء وإنما هومحسن 
فالستة معاملته بالطيب واللين. ومن الخبر عن الصحابة 2 ذلك ما روى البخاري 2 (الأدب المفرد) أن 
آبا هریرة يله كانت أمه 2 بيت وهو آخرء فكان يقف على بابها ويقول: السلام عليك يا أماه ورحمة اللّه 
وبرکاته. فتقول: وعليك يابني. فیقول: رحمك اللّه كما ربيتني صفیرا. فتقول: رحمك اللّه كما بررتني کبیرا. 


فما أجمل أن يدعو الوالد لولده. ویترحم عليه وما أحسن ثناء أحد الوالدین على ابنه بأنه به بارء وآنه 
عليه راض. يظهر الفرح برژیته. والغبطة عند مجالسته؛ والسرور بهديته ولوقلت. يداعب أبنائه؛ ويفضي عن 
مساءلته. فإن العاقل من تغابى وتناسی. وليس من العقل المحاسبة على دقائق الأمور وسقط الكلام. 


إن بعض الآباء لو حفر لهم أبناؤهم 2 الصخر. واستخرجوا لهم كنوز البحرء ما سمعوا منهم كلمة 
ثناء أوشكرء بل إنما يسمعون تبكيتا وتأففاء وان سلموا من المذمة فهم سعداء. فأين آولئك من هدي المصطفى 
يو » والنفس جلبت على محبة الثناء والمجازاة على العمل. فافضال المرء على ابنه بالإحسان والعطف. والشكر 
واللطف هو من إعانته على بره. جاء 2 الأثر عن علي : (رحم الله والدا أعان ولده على بره بالافضال 
عليه) . 


زر عو 27 


ل 5 رم ی نم يم مق رتم8 وہ ی 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #رَبٌ اجملني مُقِيمَ الصّلاة ومن ذريتي ربنا وَتَقَبّل دعاء##ربنا اغفرٌ 

عضي ها ا م دور ارفك هر ا ر ع 2 0 37 1 
لي ولوالدي وللمؤمنين یوم يقوم الحساب؟. 


ربنا لا تجعلنا فتنة 


الخطبة الأولى: 

إن الحمّدَ له نحمه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنقسنا وسیتأت أعَمالناء من يهّد الله 

فلا مضل له »ومن يُضلل قلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له ,هآ مُحمّدا عبده 

ورسوله يك . یا أيها الاين ام اترا الله حَق تقاته ولا مون | الا وآنتم مسلمون4. ایا أيها انات 

اتقوا ریکم الذي ي خلشکم من نحن والحدة وخلق منها ژوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونیا واتقوا الله الذي 

ءون 7 4 والأرحامَ إِنّ الله له كان علیکم ریا ی ها أيها الذين ٤اا‏ اتقوا الله وكولوًا فرلا سدیدا ۶ 
يُصلح لکم آعمالکم ویقفر لکم ذنویکم وَمَنْ بطم الله ورَسُولَهِ فقذ فارّقوزاً عَظيماً». 


و 


أما بعد عباد الله : 


فقد خصّ الله نیّه محمدا # بجوامع الکلم. وآتاه بدائعَ الحکم. روى الشيخان عن أبي هريرة كه 
أن النبي ي قال: ١‏ بعثت بجوامع ام قال التابمي الجليل محمد بن شهاب الزهري: (جوامع الكلم فيما 
بلغنا: 4 أن الله يجمع له الأمورٌ الكثيرة ة التي كانت کب الکتب قبله الأمر الواحد والامرین ونحو ذلك ). 


غلم فواتح ج الخیر وجوامعّه وخواتمه) . 


وروى الإمام احج عو عبد الله من فسعود 8 كيه قال: را ننسو الله 


عباد الله إن من جوا مع الكلم التي أتيها عليه الصلاة السلام: جوامع الدعاء ول چم لطلب. 
فان من الادعية أدغية عظايية الشأن. تشمل معاني جلیلة. ٠‏ وتحوي أغراضًا عظيمة حك ليوات معدودة؛ ؛ ولذا 


کل 


ميت هذه لاع يز( هزاف الها ء). وقد روى أحمد وأبوداوود عن عائشة 5 قالت: (کان النبي 3 ا 


رر 


الجوامعٌ من الدعاءء وَيَدَعَ ما بين ذلك). 
َ 2 و 3 

وان أجل الدعاء وأكمله ما ذكره الله ب كتابه وعلمه آنبیاءه, ومن هذا الدعاء دعاءٌ دعا به |براهیم. 
وموسی علیهما السلام رهم بل هب۹۳ اللّه الصالحين. قال الله عر وجل على لسان إبراهيم #. والذين معه: 
نالا تجعلنا تنه للذينَ كمَرُوا4: > ثم قال بعدها: اَعَد کان کم فر فیهم اسوه حَسَنَة دن کان يَرَجُوالله وَاليَوَم 
الآخرٌ». 

وقال موسی #5 والذین معه: ورا لا تا فاا الظالمينَ4. إن هذه الدعوة (عباد الله) هی 
دعوة أنبياء الله من قبل ويها دعا من معهم من المؤمن, وبهم آمرنا آن نقتدي ونهتدي بعد را لا تَجَعَلَنَا 
هه نوم الَالمينَ4. 


7 ۳ و ا ا ۱ 
إن هذا الدعاء دعاءٌ جلیل العنی. عظیم النفع؛ له دلائل عدة. وآئاز متنوعة. بل ان قوله مع فهم معناه 
دك بطل حدق الایمان مام الإحسان. قال شيخ الاسلام: (من صدق الإيمان أن ا الد ألا یکون فتنه 
لقوم ظالین ؛ فضلاً عن أن يكون فتنة لقوم مؤمنين) . 
قدعاء العيد ربه (لا تجعلني فتنة) أي فاتنا ولا مفتوناً فهو دعاء بأمرين صحيحين وهذا من بلاغة هذا 


۷۸ 


عنوان الخطبة : ربنا لا تجعلنا فتنة 
الکتاب العظیم. وما حوی من جوامع الکلم. 


فالأمر ال وی ی ألا یت بالظالین ی بمج بدنياهم. , ولا یخدع 


فمن صور الفتنة بالکافرین: : الفتنة ا » والاتشفال بمحاکاتها . فتری أ الأشياء اليه آفالهم. 
وال الا باه وا دلهم وفعالهم. 


إن من السلمین (عباد !)من فتن بالکافرین وحضارتهم. ؛ وتنظیمهم ذنياهم .وتفننهم 2 سياستهم 
ونظمهم, وتطور صناعتهم ٠‏ فأصبح ملازما لحضارتهم متشبعا بعبادئهم مغترا بحياتهم. دعوو انالك ا 
أن ينسب ما آحسنوا فيه إلى کفرهم وبعدهم عن الله عر وجل. فیفتن ب دينه؛ ويُشْبّعٌَ فلب ذلك. فلا هو الذي 
أحسن دناه ولا سَلمَ له دينة. وأعظم الفتنة بالکافرین الفتنة بدینهم. والإكبارٌ مبادئهم التي تخالف ما جاء 


به الشرع وقرره الرسول الكريم : 


والأمر الثاني: :2 هذا الدعاء: : هودعاءً من المؤمن ريّه ألا يكون هو سبباً لفتنة غیره, وأن لا يأثم غير 
بسبيه. آفتکون (الفتنة) هنا بمعنى اسم الفاعل أي رب لا تجعلني فاتنا للآخرين يُنفتن بي الظالمون. إذ المرء 
قد يتن به کار وقد ين به ضلال المؤمنين > والمؤمن یکره أن يعون یا بق اضلذل أحد أو |غوائه. وهذا 
علامة صدق إيمانه. ولذلك صور كثيرة يشملها الدعاء: 


© فمن صور افتتان الكافرين بالمؤمنين: أن يتسلطوا ويتغلبوا على المؤمنين حتى يقول قائلهم: (لو كان 
یمان يحمي أهله ما تُلطنا عليهم وقهرناهم ولو کان مولام على الحق جا غلبانهم) از يدهو الف 
ربه: "رب لا تمكنهم من عذابنا ولا تسلطهم علينا ٠‏ فيكون ب ذلك فتنة لهم . [روى البخاري] عن مجاهد 
.2 قول الله تعالی: نا لاتجملنا هه قوم الظالین» قال: (لا تسلطهم علینا حتی يفتنونا ٠‏ فیفتتنوا بنا). 


2 و و 0 
وه الغبية را ما تما الدون وا فا الباظل ؛ ویتسلط الطفاة ب فترة من الزمان. 
فترى المسلمين ضعفاء ءج قوتهم aE‏ > بسطا ء بك تعليمهم (وذلك لحكمة یمه الله). »مع 
أن دينهم يأمر بالعلم اوھ على ا ی ي 


ء 3 ۶ م و و 2 
فا لمن مع صبره علی ااا لا ينتمه ذلك آن يدهو الله آلا یصیبه لاء تجملة فنة وشبهة تحيك 
2 الصدور اذ المؤمن لا يتمنى لقاء الع ولا برهو أن بعرضی للقت بط دنه فتراه يدهو الله بذلك. ویعمل 


مع هذا لرقي السلمین وتقدمهم لكي لا یفتن بتخلف السلمین ضعفاء الایمان. والكقان. 


8 ومن الفتنة التي يستعيذ منها المؤمن 3 هذا الدعاء: أن یقول الرء قولا لا معنی له؛ أو لا أهمية له. أو 


عنوان الخطبة : ربنا لا تجعلنا فتنة 


5 2 و و 5 و 
لا لزوم له. فیشتفل به كثير من العامة الذين يَغلبٌ عليهم الاشتغال بذلك. وتطير بلفظه الأخبارء ویصرّف 
لأجله من الأوقات التي لوصّرفت # أوجه الخير لنفم. وكم يُرى ذلك 2 وقتنا ب4 انتشار وسائل التواصل 
الاجتماعية. 


8 ومما يستعيذ منه المؤمن مما يدل ي هذا الدعاء: : أن يكون فتنة لغيره بأن يقعوا بذ عرضه غيبة 
ونا روا طاشن امن مان الله ألا يفتتن به ظالم فيظلمُةُ فيأثم ذلك الظالم. 


8 وممايّدخل 2 هذا الدعاء: : أن يُْطن المرءٌ خطأ (ولومن غير قصد) فسن به هام من الناس. كأن 
ينتصر لبدعة او بظهر يه متكر: أو نحو ذلك . فيكون فتنة للظالمين من المسلمين لأنفسهم بالمعاصي والبدع. 


كما آعجب هذا الدعاء العظیم. .وما ای غات وا E‏ احتوى عليه من مقاصد وآثار. لذا لا غرو 
أن كها به انتیاء اللةموعلية الا عادد أن تخوب لرَيّنَا لاتجعلنا فنَة للدین كمَرُوا وَاغْفرَ لا ¢ نك آنت 


لعزي الحكيم». 


۰ مه + وم مه 
اطعا : 
۰ 

۰ مه 


الحمد لله وكفى » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على | 


نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدين» آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله ق التق 
وتمسكوا بالإسلا م بالعروة الوثقى ؛ وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شن شن 2 النار. و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام اللّه جل وعلا , وخیر الهدي هدي محمد تن عبد الله رسول الله : 0 وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه , فقال جل وعلى # إن الله وملائکته يصلون 
على النبي يا أيها الذيق ا ع ق ٠‏ اللهم صلي وسلم وزد وبارك على تبينا ورسولنا 
وامامنا وقدوك] محم مخ عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ٠‏ وأزواجه آمهات الومنین. 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والمسلمين؛ وأذل الشرك والمشركين ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الامة أمة 
الإسلام آمرا يعز فيه آهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وينهى فيه عن المنكر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر الوقمنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وآقم الصلاة. 


1 
9 


الخطبة الأولى : 


و 


إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد NS‏ أنَّ مُحمّداً عبده 
دو 3 . #يا آیها الذين ءامنوا اتقوا الله حَق تقاته ولا د و إلا وآنتم مسلمون>. یا أيها الاش 
اتقو نک الذي اقم من نفس واحدة ولق ما زوجم وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 

او و به والارحام إِنْ الله كان علیکم رقيبا4: #يا أيها الذين ا اتقوا الله يفولا قولاً | نك 


رها ور 


يُصلحٌ لم آعمالکم ؛ ويغفر کم نویکم وَمَنْ يُطع الله ورَسُوله قد فارَهوزاً عظيماً». 


أما بعد عباد الله : 


و 


فقد حذر ال الله ج كتابه ون النفاق وأهلهء و وبين 1 آشد انناس عذابا 00 م القيامة مة شر تفن 


ولقد هاب الصحابة هه النفاق آي هيبة. حتى كان أحدهم إذا فمل خطأ لزم بيته یخشی أن ينزّل الله 


۳9 


قیاق رآنا فیفخ » وزاد من خوفهم تحذير النبي ۶ اليم كيدا قال: (آلا آخبرکم بما هو آخوف علیکم عندي 
من السیح الدجال؟ .. الشرك الخفي. یقوم الرجل فیصلي ؛ هيْرَيْنْ صلاته: لا يَرَى من نظر رجل) . 


و 


وق أيان الله كنات ا کے كتايه العديد فن ضفات اللثا ين ك غير ها آية: وأوضح نا النبيٌّ 86 
آفمالهم غير ما حدیث. وما من بعد النبي فان آعلم التاشن اتان هن کش بخ ايعان كل , اد 
كان كله سالا عن الق تفا بأوصاف المنافقين؛ فال اف (کان الناس بسألون رسول الله 8 عن الخیر: 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يُدركني) . 


© ع ا مه 1 7 اش ۶ 
حذر من اوصافهم. ولذا عرف ا بانه صاحب سر رسول الله عي . وقد كان 2 اخباره باسماء النافقین 


حكمٌ متعددة» منها 


أن هؤلاء النافقین إذا راموا اثارة فتله. آو التصدي لدم باسم این أو الترقي لمواقع قيادية عند 
امسلمین. . فانهم فخ حون وین شرهم ؛ ولذا لم يرق آحد منهم لولاية على السلمین. ؛ بل ولا لرواية حديث 
عن النبي 8] ؛ قال الحافظ ابن حجر: (ائه لا یعلم آن تحدا ممن در بالتضاق وو حدينا واحدا عن التي 


عنوان الخطبة : أحاديث حذيفة فى المنافقين 


وی هذا فضيلة لأصحاب النبي ورضي عنهم فإنه لم يفت أحدّ منهم. ؛ أو یرو حديثاً ؛ أو يتولى 
مكاناً ات آوولاية من الولایات | الا ویکون ذلك دلیلا على براءته من النفاق؛ اذ لايرقى احد لذلك الاوحذيفة 


كه بو فان کان من آهل تفا ور ننه 


عباد اللها لقد كان كيار الصحابة كه یتتبعون حذيفة کل فإذا رأوه صلی على أحد صَوا عليه. واذا 
ترك الصلاة ة على أحد تركوا الصلاة عليه ؛ فروي أن عمر 5 آراد أن يشهد جنازة رجل ققرصَهٌ حذيفة كأنه 
آراد آن یصنه عن الصّلاة علیه. وكان عمرٌ بن الخطاب كك حول سر (نشدتك بالله هل سَمّاني لك 


10 الله يي منهم؟) فقال: (لا؛ ولا آزكي بيعدك أحدا) .الا اخير آخدا. 


58 و 
3۶ ع النفاق والمنافقين ولا ينبئك مثل خبير. قال 
حديفة 2 يَف : (القلوب أربعة. لب لت فذلك فپ الكافر. وقَلبٌ مُصفْحٌ وذلك قب الناشق. وقلبٌ آجرد فيه 


1239 ولب فيه یمان ونفاق فمتل الإيمان فيه کمتّل شَّجرّة يمدّها ما ا 
الفاق مت قرصة يمدها قيح ودم فأيهما عَلا عليه غَلَب) . 


وإليك (يا رعاك الله) بعض الآثار التي جاءت عنه 


ضبن حذيفة أن من الناس من يكون منافقاً خالصاً وأن منهم من يكون مؤمناً لا نفاق فيه. ومن الناس من 
يكون بے قلبه إيمانٌ ونفاق فمرّة يقوى إيمانة بعمله الصَالح وسماعه الموعظة افا كاجو ادا جام‌ها اذاء 
اخضرّت وآزهرت. مر لب النفاق بك قلبه بسبب تقصيره فيما سبق کالَرضة على الجلّد تمتلئ دما وقيحأ 
حتى تكاد تنفجر. وهذا معنى جَعل النبيٌّ # بعص الأعمال من النفاق؛ کخلف الوّعد. والكذب 2 الحديث 
وا ف الأمانة واا خو عر الصيلةة ونقرها كنا يتش الكراب ك الارظن, 


ن يد أنَّ من الأعمال ما ينبت النفاق 2 القلب. ويزيدٌ من جذوته؛ وينمي شجرته» كما قال ابن مسعود 
تف (الفنام ينيت التفاق عذ القلب كما نيت ام الزرع). لذا یقول د + (انکم الیوم مشر اشرب 
لتأتون آمورا إنها لفي عهد رسول الله 4 النفاق على وجهه) [رواه أحمد ‏ السند ۰]۲۹۱/۵ وی السند 
۳۳۳۲ عن حَذیفة كله قال: (اِن كانَ الرجل لیتکلم بالْكلمّة على عَهَد التي فیصیر بها ‏ منافقا وإني 
لها من أحَدكم ج الشند الواح أب مَرّات). . ومن صفات النافقین التي ذکرها خذيفة كله (إنَ من 
آقزی النّاس المتَافقَ الذي لا یترك وا أا يفت کمّا تلفت النقره الخلا بلسانها ) n‏ 


فبيّن # أن المرء قد يكون منافقا مع کونه قارئاً للقرآن مجيداً له بل إن من اجادته القراءة أنه لا يترك 
حرف من الط والدّقة, ولكنه لا یل بما علم فيضل. ٠‏ فكأن هذا القارئ أدلى بحفظه القرآن وإجادته تلاوته 
فظن أن هذا كافيه فد خل عليه الشيطانٌ اخ عة و اعا النفاق. وسّكل حذيفة من النافق؟ فقال: 
( الذي يَصفٌ الإسَلامَ ولا يعمل به). 


۸۲ 


عنوان الخطبة : أحاديث حذيفة فى المنافقين 


فالنافق يُحسن الحديث عن الإسلام وعن مزاياه. ولكن إذا جاء العمل رآيته أقل الناس فيه وأكثرهم 
تهاوناً به. يعدي تحدث عن النافقین التأخرین بان خديفة كله شرّهم وآثرهم. فقال: (المنافقون الذين 
بينكم اليوم أشرٌ من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله)ء قيل: يا أبا عبد الله كيف ذلك؟ قال: (إن 
أولتك أسروا افيه وان هؤلاء أعلنوه) [مسند البزار ۲۸۷۰]. 


كما بین آنهم 2 آخر الزمان أكثر عددا منهم ف آؤله فروی أبو نعیم (۱۱۲) أنه قيل لحذيفة كله : 
المنافقون اليوم أكثر أم على عهد النبي 4 ؟ قال: (بل هم اليوم آکثر. لأنه كان يومئذ يُسَتَسَرٌ به والیوم یستعلن 
به). وجاء أنه # مغ رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين! فقال: (يا ابن أخي! لوهلك النافقون لاستوحشتم 
2 طرقاتکم فة الشالك). 


ىه 


غ ا أنه ند بين ار هوّلاء النافقین قد اال بهم الاسلام من جانب. وقد يقوى 
بهم الننلموة ف الحدد جاك أن حذ یمه قلا فان (لزهلك اللتافقون ما الْتَصَمَكُمَ من عَدُوكُمَ) [الفريابي 0۷ ] 
أي كنتم من القلة بحيث يغلبكم عدوکم. وهذا مأخوذ من قول النبي فك :إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر) . 


ومن عجيب الآثار عنه 


الج له على عفد ان قتصی با ماقا يت منک دنه الو حد اق 
هو واه عه »و و رم نو 


م oh‏ ان 


و ۳ 


وأخیرابین حذيفة تك ان سا ا كرحم إن لاماي یوعد سب قفا : (لَقَنَ رل الله 
لاق عَلَى قوم کانو را منکم تم توا قتاب الله یه . فمن عرف أوصاف النفاق والمنافقين فاجتنبها 
بعد الوقوع فيهاً و النفاق على نفسه؛ وأكثر من الاستغفار والتوبة تاب الله عليه وتجاوز عن ذنبه. قال 
جل وعلا : إن این لك لأسَمَلِ من الارون حدم صيراًه إلا الذي َابُواوََصَلَحُوا وَاعَتَصَمُواً 
بالله وَأَخَلَصُوا دهم لله نك مَعٌ الومنین وَسَوْفَ يوت الله المؤمنينَ أجراً عَظيماً». 


الخطبة الأولى: 


و 


إِنّ الحمَدَ لله نحمدّه ونستعينة ونستففرة؛ ونعوذ بالله من شرور سنا وسيئّآت أعمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له ومن يُضلل قلا هادي له. وآشهد. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مُحمّداً عبده 
و . ويا أيها التین ءامنو! اتقوا اله ق تقاته ولا مون إلا وأنثم مُسلمون4. یا أيها اناي 
انقو رکم الذي له کم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا نیرا وش واتقوا الله الذي 

تسَاءلون به والأرحامً ان الله كان و علیکم 4 یا أيها الذين منوا اقوا الله وقولوًا قولاً سدیدا * 
يُصلح لکم آعمالکم. ؛ ويغفر لک نویکم وَمَنَيُطع الله وزسشوله قد فارَهوزاً عطیما > 


آما بعد عباد الله : 


و e‏ الاي نی وهذّبها وفؤمها مود ملها أمر وعلازمتها بحتي قال اذاه 
LAL‏ .ومن الآداب العامة الي وس اب ا 
الطریق؛ والجلوس کا ظزم تعلم کیا والتخلق بآدبها. 


عباد اللّه! لطر آدابا يجيد الكزانها ؛ وأخلاقاً ید تحت التخلق بها لذا قال يذ حديث أبي سعيد 
الخدري كه : ( آعطوا الطريق حقه. ٠.‏ ونھی عن أذية اللاس .2 طرقاتهم وشوارعهم فروی الطبراني 
باسناد حسن عن حذيفة بن الیمان 82 آن النبي 3 : من آذى المسلمين ب طرقهم وجبت عليه لعنتهم) . 


ومن ¿ آداب الطریق ما ثبت 2 الصحیحین أن النبي ب قال: (ایاکم والجلوس على الطرقات). 
ار لل ما صا ضر فوا قال: ا ل ی ۱ بكالوا: 


ال 


3 فأولها ومُبتدؤها غض البصر.. . ولیس كراد به إففال العين عم النظرءولا اطراق الراس الى الآرطن: 
es 0 0‏ 
تعره الا ماص 


O‏ الت الوك ماري د 
لا ما هر منّها4. 


۸ 


عنوان الخطبة : آداب الطریق 


و 
فأمرَ الله 2 كتابه الرجال اسا ا نقح النسير فا قطان متف و2 الصحيحين أن النبي 88 
تب على ابن آدم حظهٌ من الزنا أدرك ذلك لا محالة, فزن امین النظر. وزنا اللسان المنطق > والنفس تمنی 
وتشتهي. ٠‏ والفرج يصدق ذلك ویکذبه) . ولا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل ففي صحيح مسلم أن النبي 


ان 


يي قال: إلا ینظر الرجل إلى عورة الرجل, ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة) . 


وغضٌ اليصر عباد الله! يمنح القلب إشراقاً ونورا يُظهر ‏ الوجه وعلی سائر الجوارح؛ ولهذا ذکر 
الله آية النور بعد الأمر بغض البصر: «الله ثور السَّمَاوَات وَالأَرَض مت نوره کمشکاة فيهًا مصباح المضَبَاحٌ بخ 
جاج اراج انها کب ريد من شجره مبَارَكة َو لأ هيه وا غزپيه اد رها يُضيء وتونم 


پر مر مور 


تمسسه نار نور علی تور يدي الله لثوره مَن يَشَاء ویر الله لمال للنّاس واه بکل شَيْء عَلِيمَ 4. 


7 و 2 2 2 2 2 
وغض البصر عن الحرام يورث تباتا 2 القلب» وسرورا لصاحبه. وانشراحا دائما. ورضا بالمقسوم؛ 
روی الحاکم (الستدرك؟/۲۱۶) عن ابن مسعود مرفوعا: [النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس من ترکها 
مخافة الله أعطاه اللّه ااا یجد حلاوته 2 قلبه) ۲ 


و 
و4 القابل آمرت المرأة بالتستر عند الخروج من بیتها وعدم |بداء ء الزينة .2 الطرقات والأسواق 
(فروی آهل السنن آبو داوود والنسائي والترمذي وصححه) عن آبي موسی كله أن النبي ي قال: (کل عين 
زانية. والمرأة اذا استعطرت فمرت با لجلس فهي كذا وکذا يعني زانیة) . 


بل مر النبي يك النساء عند الشي .3 الطریق بلزوم الحیاء وعدم مخالطة الرجال فروی آبو داوود 
(۵۲۷۲) عن آبي آسید الأنصاري هه أنه سمع النبي 46 وهو خارج من السجد وقد اختلط الرجال مع 
النساء يذ الطريق فقال رسول الله يك للنساء : [استآخرن فإنه ليس کی أن تحتّضنٌ الطريق عَليكنَ بات 
الطريق) ٠‏ قال أبو أسيد 4# : "فکانت المرأة لصق بالجدار حتى إن ثويّها لیتعلق بالجدار من لصوقها به". 
وهذا كمال الامتثال لله ورسوله 4 . 


8 والأدب الثاني: كف الأذى. وذنشيا شخ الوه أذاه عن المارة فلا يجلس حيث یضیق عليهم الطريق: أو 
على باب فیتأذی بجلوسه وموقف سيارته؛ أو أمامَّ منزل من دی بجلوسه عليه أو حيث يُكشفٌ یکشف ما يراد ستره. 


ومن صور کث الأذى الواجب عه إفاظة ماعا دن نوه القانى من الدلويي: رقف أذى الناس بعضهم عن 
بعض بالإصلاح بینهم. بو الان والجؤاري عن آذية امار هاا أن ماد بخ جل كلل کان مشي ورج 
معه. فرفع معاد حجرأ م عق الظریق فال له اة ما هت اه شقان مان سمت زيول الله ۶ يقول: من 
رفع حجراً م من الطریق کتبت له حَسنة ومن كانت له حسنه .كل ات رواه الطبراني ورواته نقات. 


عنوان الخطبة : آداب الطريق 


و أذية الناس ب طرقاتهم فلها صور وأشكال؛ فمّن سد الطريق لإقامة وليمة أودعوة فإنه لم يعط 
الطريق حمّه, ومثله الذي يسد الطريق بموقف سّيارته فیقف حيث لا يصح له الوقوف فيؤذي الناس ويسد 
الطريق زا گاط رها دون أذيّة لأحد. لكنه يريد راحة نفسه بازعاج غیره. ومخالفة سنة 


ومن لس ببضاعته على قارعة الطريق للبيع فضيّق الطريق وس الرصيف فإنه لم يكف آذاه. والثالث 
الذي ین 2 وجوه القوم حتى إذا انتهى ألقى أعقاب دُخانه ب4 قارعة الطريق ق فآذى الصّغَارَ والكبار فلا 
وآثرا . ورابعٌ يلقي نفاياته وآوساخه بذ الطريق غير آبه بأذية الناس وضررهم. » مستبا الأمراضٌ والاستقزاز 
والاذية للمسلمین. ولا فرق شرعا ‏ ذلك بين قلیل ما رمی وکثیره, ولو أنه آخر رمي النفایات إلى موضعها 
لأجر وسَّلمَ من الإثم. 


وأعظم الأذى 4ك الطريق الاقتطاع منه وتضييقه على المارة. ففي الصحيحين عن أبي سلمة أنه كانت 
بينه وبين آناس خصومة فذكر لمائشة غه فقالت: : يا آبا سلمة اجتنبٌ الأرض فان النبي 8 قال: من ظلم 
قيد شبر من الأرض طوقّه من سبع أرضين) . فمّن اقتطع شبرا من أرض المسلمين أو مترا فألحقها بملكه فإنه 
متوعدٌ بأمر عظيم يوم القيامة وما هو بقادر عليه. 


8 والأدب الثالث: افشاء السّلام. والمراد بذلك نشره بين الناس ليحيوا سنته. قال ابن عمر كه : (إذا 
سلمت فأسمع فإنها تحية من عند اللّه). روى مسلم (2 الصحيح ۵۶) عن أبي هريرة قال أن النبي ي قال: 
إلا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تقمنوا حتى تحابوا آولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم آفشوا السلام 

۰ 0 ت و 0 5 عت اء س گت 1 ۰ ۰ 0 ۰ 1 3 3 
بینکم) . فالسَلام اسم الله تعالی وافشاوه ذكرٌ له جل وعلا روی البخاري 2 ( الأدب الفرد) عن أنس قال: قال 
النبي فق : (إن السلام اسم من أسماء لشت الله 2 الأرض فأفشوا السلام بينكم ) . وصاحبه قريبٌ من 
الله تعالی روی آبوداوود عن آبي آمامة كه أن النبي 86 


يد قال (إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام)» . 
وهوشعارٌ السلمین وديل الفهم ومحبتهم ومودتهم؛ أخرج البخاري 2 (الأدب) عن عاقشة أن رسول الله 84 
قال: ما حَسّدتكم الیهود على شيء ما حسدتکم على السلام والتأمین) . 


ومن علامات آخر الزمان وأشراط الساعة عدم افشاء السلام بين الناس 2 الطرقات وکون السلام 
للمعرفة فقط آخرج البخاري ب4 (الأدب الفرد) بسند صحیح عن ابن مسعود أنه مر برجل فقال: السّلام 
عليك يا آبا عبد الرحمن, فردٌ عليه ثم قال: (اٍنه سيأتي على الناس زمان یکون السّلام فيه للمعرفة) وروي 
مرفوعا. 


8 والأدب الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والتذكير ا ر افر اه وا اب اة و 
الغافل عنهاء وتذكير الناسي لها. 


عنوان الخطبة : آداب الطريق 


ا الله ! نکن الیوم متأدیین بأدب النبي 2 الطريق؛ فتحفظ أبصارنا ونفضها عن النظر 
الحرام. ونکف أذانا عن الناس أذى اللسان والجنان فلا ت طريقاً موت اط ولا تقد سلما بقيادة 
متهورة أو کلام بذيء. ونفشي السلام والکلم الطیب بين الناس مَّن عرفا ومّن لا نعرف. من علية الوم 
وغیرهم فالکل سواء. ثم نأمر بالعروف والخیر وننهی عن النکر ونبداً بأنفسنا ومّن نعول فنذ کر آهلنا بواجب 
الله علیهم من الحیاء والستر والحجاب وترك التعطر 2 الطریق. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوی 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق وشر الأمور 
مداتا وكل مد از مدعا له وک اة د نان 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم الله بالصلاة والسلام عليه فقال جل وعلی ۶ إن اه وملاتکته یصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة أمة 
الاسلام آمرا یعز فيه أهل طاعتك ویعافی فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وینهی فيه عن النکر 
یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا وا لسلمین عامة ‏ أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق |مامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل واللحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد ال » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم , وآقم الصلاة. 


الخطبة الأولى : 


و 


إِنّ الحمَدَ لله نحمدّه ونستعينة ونستففرة؛ ونعوذ بالله من شرور سنا وسيئّآت أعمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له ؛ ومن یضال شلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك لَه هد أن مُحمّداً عبده 
و . ويا أيها الذين ءامنوا انوا الله حَقّتعاته ولا تموتن إلا وآنتم مُسلمون4. یا أيها ا 
انقو رکم الذي له کم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا نیرا وش واتقوا الله الذي 

تسَاءلون به والأرحامَ ان الله كان و علیکم 4 یا أيها الذين منوا اقوا الله وقولوًا قولاً سدیدا * 
يُصلح لکم آعمالکم. ؛ ويغفر لک نویکم وَمَنَيُطع الله وزسشوله قد فارَهوزاً عطیما > 


الحين لله الذي ستر بستره وأجمل: الشكور الذي عم ببره وأجزل. ٠‏ الرحیم الذي آتم إحسانه على 
ا ل الكريم الذي يكفي بحسن تأييده من على كرمه عوّل. الواحد الأحد الفرد الصمد الأول؛ 
ارد جالعو والكمال فلا تقض هرم ول يمول: الحيّ العليم القديرٌ السميعٌ البصيرٌالمدبرٌ الخبيرٌ امتكلم لا 
اا ل الحكة هبوا من آمر هليه ال es‏ 


ومن أبعده عن بابه وصده عن دعاکه فقد تحول. وآشهد آن لا اله الا الله وأشهد ميا عيدة ورسوله 3 35 


اما خد ١‏ 


فان الله تعانی خلق الدنیا دار زوال. ومعل قلق وانتقال, وجعل أهلها فيها عرضاً للفناء» ومقاساة 
الشدة والبلاء. فشاب حياتهم فیها بالوت. وبقاء‌هم بحسرة ة الفوت. وجعل أوصافهم فیها متضادة. فقرن 
قوتهم الت . وقدرتهم بالعجز. ٠‏ وشبابهم بالشیب. . وعزهم بالدّل؛ لوقام بالفقر. و پالسقم. 
واستأثر بانفراد الضّفات و كمالها لنفسه وقدسه؛ فله قوة بلا ضعف. وقدرة بلا عجز. وحیاءٌ بلا موت. وعز 
بلا ذل نوعقي بل قشر وکذلك سائر صفاته العلى؛ وأسمائه الحسنی: تبارك ریا وتعالی: « ليس كمثله شي 
وَهُوَ السّمِيعٌ البتصيرٌ #* له مَقَالِيدُ اسَّمَاوَات وَالأَرَضِ یبط الرّرْقَ من يَشَاء یمه بکل شَيّء لیم 4. 


آسماء اللّه ا ین وصفات تمام واجلال؛ وا م دالة 5 صفات 
الكلى لتعلقها تسا فقو اللا وهاي 


والناظر ب كتاب الله يجد أنه لا تكاد تخلو آية من آياته من ذكر صفة أو اسم له سبحانه. وماك 
القرآن من ذكر أسماء اللّه وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الجنة والنار والأحكام. والآيات المتضمنة 
تا کر أسماء الله وات أعظم قدراً من آيات المعاد والأحكام؛ فأعظم آية ب2 القرآن هي آية الكرسي المتضمنة 
۳9 


لذلك؛ [كما ثبت + الصحيح أن النبي 4 قال لاب بن کمب ًه أتدري أي آية 3 كتاب اللّه عم قال أي 
وه إلا هو لح یوم 4 فضرب بيده 2 صدره وقال: (لیهنك العلم آبا المنذر) ] وأفضل سورة ص 


A^ 


عنوان الخطبة : أسماء الله الحسنى 


الفاتحة وهي آم القرآن نصفها ب تمجيد الله [قفي صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى 5 كله قال: قال لي 
رسول الله : (لأعلمّنك سورة هي أعظم الور الشرآن قبل أن تخرج من السجد) , ثم آخذ بيدي فلما 
أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة ‏ القرآنء قال : (الحمد لله رب العالمين 


هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته) ]. 


اش ع 2۶ ۳ رين یم نز 5 ۳ و 
وثبت 2 الصحیح عنه يك أن قل هو الله أحَدَ #تعدل ثلث القرآن لما فیها من صفات الله. فهذه السور 
والأيات کلها ت تعدید صفات الله تعالی والكتاء علیه لذا فسات غیرها. 


عباد الله ان أسماء الله وصفاته لا يُحيط بها إلا E‏ لذا كان من دعاء النبي : ( آسألك 
9( آو آنزاته 2 کتايك 7اه امه من كافك . أو استأثرت به 2 علم الغیب 


فبین هذا الحدیث آَنْ آسماء الله تعالى ثلاثة آقسام: قسم سمّی به نفسّه فأظهره لمن شاء من ملائکته 

أو غیرهم ولم یّنزل به کتابه. وقسم أنزل به کتابّه فتعرّف به إلى عباده. وقسم استأثر به 4# علم غیبه فلم يُطلع 

عليه الحد | ن كلفه ونيا فا | استأثرت به » أي انفردت بعلمه [بدائع الفوائد ۰]۱1۷۱/۱ ۱ 
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ومن هذه الأسماء التي تعرف الله بها إلى عباده. ما یت 3 وهي تسعة 

وتسعين اسما بالخصوصء ‏ الصحيحين عن أبي هريرة 5 كله أن النبي عي قال: افا تفه ومين ايا 
مائة إلاواحدا من حصاها دخل الجنة). 


وهده الأسماء لم يأت بے حديث ڪڪ تعدادها > قال ابن الأمير الصنعاني: (اتفق 5 الحفاظط من اد 
الحديث أن سردها اا فن عضن اروا 3 .وانما هي مبثوثة 2 نصوص الوحيين من الكتاب والسنة . لذا فإن 
المؤمنَ لا يمكن أن يعرفها إلا أن يكثر من قراءة كتاب الله جل وعلاء ومعرفة سنة نبيّه 4 . 


ولا یجوز للشخص کائنا من كان أن بسي الله باسم لم يس الله تسه به وان كان معناه صحیحا , قال 
ابن حزم الأندلسي: (لا يجوز أن يُسمّى الله تعالی ولا أن یخبر عنه الا بما سمّى به نفسه أو آخبر به عن نفسه 
بے کتابه أو على لسان رسوله ف أو صح به إجماع - جميع آهل الإسلام المتيقن ولا مزید. وحتى وان كان المعنى 
مبحيد] فلا یجوز أن یطلق علیه تمالی اللقظ). 


عباد الله! إن احصاء آسماء الله یکون: بمعرفتها من كلامه جل وعلا ووحیه لنبيّه 6 » وعقل معناها 
والتفكر فيها .والایمان بها وَعَدّها واستیفائها حفظاً؛ ودعاء العبد ريّه بها وآن يستجمع قلبه عند دعاثه بها 
وشائه عليه بجمیعها . فذاك هو محصیها على الحقيقة :ل سترد الأسفاء الوازدة رفا علي انس وی 
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قال بعض آهل ا (بدائع الفوائد لابن القيم ۱ ترف ( احضياء اسما الله المتی 
والعلم نها أصل للفلم یکل مغلوم؛ لأن مَا عداه سبحانه اما خلق له أو آمو: فالخلق بإيجاده وخلقه. والأمر كله 
مصلحة وحکمة ورحمة ولطف واحسان) . 


فياه اللا ان اة اتم با الله مان و سا هو مرت شا له ار کی عليه قن ذلك 


آنها سب لعبة الله لمید. فقبت ‏ الصحیح أن النيي 8 بشر الذي كان يقرا سوره الصمی ويقول: 
(اني لاحبها لانها صفة الرحمن) وان ای ی أن الله تعالی يُحبٌّ من يحب ذكرٌ 
صفاته جل وعلا. 


TS 2‏ احا سر كه أن النبي 


18 ومن ذلك: أن العلم بأسماء الله جل ثناؤه وصفاته. ومعرفة معانیها یحدث خشية ورهبة ب قلب العبد. 
لذا قال الله تعالى: : ما يَحْشَى الله من عباده مء إن لله عَِيرٌ َنود وكالوه كفو اما 
الحقيقة هم العالون به سبحانه: بأسماگه وصفاته, وبآمره ونهیه. وخبره و وعيده» لذا ختم هذه الآية 
باسمین من آسماته جل وعلا: (العزیز. والغفور). ۱ 


5 ع اس ۳ ور ء ء ء 7 2 
فمن عرف أن الله بكل شيء علیم. وأنه لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد ويؤمن بذلك فإنه اشد خوفا 
ممن لا يعلم ذلك. 


5 2 1 5 5 4 0 € و 
ومن يعلم (أن الله لا يعجزه شيء). (وهو على كل شيء قدير) يكون أتقى لله ممن لا یعلم. واخوف, 
وآرجی. واذا قال: (یا رحمن يا رحیم) تذكر صفة الرحمة. واعتقد آنها من صفات الله تعالى؛ فيرجو رحمته: 


ولا يياس من مغفرته. 


واذا قرأ (السْمیع البصیر). علم أنه يراه ویسمعه. وأنه لا تخفی عليه خافية. فیخافه 2 سره وعلنه. 
ویراقبه 2 كافة آحواله. 


واذا دعا ب: (يا رزاق). اعتقد آنه سبحانه التکفل برزقه يسوقه إليه 2 وقته. فيثق بوعده ویعلم أنه لا رازق 
له سواه. فيقطع الرجاء مما بأيدي الخلوفین. 


أعظم النعم ونعمة الأمن 


الخطبة الاولى: 
و 
إن الحم له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيمّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد 0 نه سا ات أن مُحمّداً عبده 
وسوا 3 . #يا أيها الذين ام امّوا الله َقَ تقاته ولا 2 إلا وآنتم مسلمون4. #يا أيها اا 
ممص o‏ ی با E‏ الله الذي 
م۶ وو 
ساسا ویر لک ون بط له وله سا عارذر قدي ». 
أما بعد عباد الله : 


فان نعم الله على عباده كثيرة لا تحصی. بو اش لاک ع ها إن انعم الله لأتحْصُومَا». 
وان نعم سبحانه على عباده متفاوتة. فبعضها أهمّ من بعض وأولى. ولا شك ولا ريب أن أعظم النعم وأجل 
المنن على الإطلاق النعم الدينية بالهداية للحق ؛ وتيسير العمل له « بل الله يمن عَیکم أن هَدَاكُمَ للإيمان إن 
نتم صَادقِينَ 4. 


وأمّا النعم الدنيوية فان الله قد فاضل بينهاء وفارق بين درجاتهاء وان معرفة العاقل لدرجات النعم. 
وأهمها وأولاها تفيده أمرين: 


£ أحدهما: أنه إذا ززق أهمٌ النعم فإنه يعلم أنه قد حيزت له الدنيا. وأن ما فاته منها إنما هو فضل 
ونافلة. فحين ذاك تطيب نفسّة بما قَسّم الله له ويطمئنٌ قلبه. ولا يحزن على ما فاته من متاع الدنيا 
وزهرتهاء وهذا معنى قول النبي 8 : انظروا إلى من هو أسفل منكم, ولا تنظروا إلى من هو فوقكم 
فإنه أجدرٌ أن لا تزدروا نعمة الله عليكم) [رواه الترمذي وصححه وابن ماجه]. 


الثاني: أنه إذا تعارضت عند الرء هذه الصالح. وتلك التعم: فانه یقدم الأهم على المهم؛ والفرض 
على النفل: والأصل على الفرع. فيكون قد وضع الأمور 4 موضعهاء وزانها بميزان العقل. فلا يَضيّع 
النعمة الأهم من أجل تحصيل ما دونها. 


محا 
سل حديدة 


عباد الها لقد ذكر لنا اي ب حديث عجيب ثلاث نَم هي أجل نعم الدنيا للعبد. وأكثرها حاجة 
واا بت حقيقٌ بمّن تأمّل هذا الحدیث. ونَظرٌ فيه نظر المعتبر أن یعرف نمم الله عليه وأن يزن الأمور 
بميزان قسط عند اشتباهها روى الترمذي وحسنه ابن ماجه أن النبي فيد قال: (مّن أصبح منكم آمنا ب 
سريف تاف كا عسوي عفرو يود اا رةه کدنا 
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هذا الحديث عباد اللّه! ج أن يتأمُله انناشد لنعم الله و الطالت لها نک مال وإنعام فإنما هو 
فضل بعد هذه الثلاث SS‏ فقد ذكر في أن مَن اجتمعت له هذه 


وکان صحيحًا جسمه وهو 2 0 
فقو ما تفا خضها وكازها 
وحق عليه الشكرٌ لله ذي النن 


۸ فأوّل هذه التعم أن یکون ار مالكا لقوت یومه,فن المرءً إذا وج قوت يومه فإنه تطمئن تفس ويّهنأ 
بعيشه. شالت كاد الال وکنزه وجمته . وانما الال الکنوز ي علم الله؛ قد ینتفع به العبد, 
وقد يأخذه وارثه. وقد تأتيه فد فتذهبه, ب صحيح مسلم آن النبي 3 قال: ( يقول ابن آدم: مالي 
مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما آکلت فأفنیت. أو لبست فأبلیت. أو تصدقت فأمضيت ) . 
ولذا خص النبي يليد قوت اليوم بأنه النعمة العظيمة المهمة. 


£ وثاني أعظم النعم: الصتة 2 البدن. فان الصحة ‏ البدن اعظم العم الدنيويّة. فإذا أنعم الله على 
عبد بصحّة بدنه وعافیته من الأسقام: فإن غيرّها من عم نفل. > حتی إن العقلا ء لیمتنعون من تناول 
سکن الاد والنعم حفظا لهذه النعمة وحماية لها . والأحمق مّن تلف صحّته وأذهب قوّته لأجل لذّة 
حالية لطعام أو شراب. ولا غرو بعد ذلك أن يكون دعاء النبي ٤‏ ربّه بأن يعافيه ب4 بدنه؛ لأنها من 


اعظم نعم الدنيا. 


8 وثالث أعظم نعم الدنيا (إن لم تكن هي أعظمها على الإطلاق): اا ای ا هه 
3 بيته وطريقه؛ و مقامه ومبیته. على نفسه وأهله وماله. لهي واللّه أعظم نعمة ينعم بها الكريم على 
العياد. 


إنه عند فقد الأمن تزول التعم اا وان عدو للكت اها .لا يهنا فاقد الأمن ينوم » 
ولا يلتذ بطعام. .ولا يسعد بحدیث. ولا ينشط لتجارة, قال عليٌّ ل 4 اعم ماك الانسان هه إن ةا دالوف 
شغله الحزن. وان اا و الجزع). 


مَن فقد الآمن: إذا نام هاله الطیق, اا ا ؤاعه اليف > لاسما 3 تظله ,ولا آرض تقل ,لا یجد 2 


الخضراء مَصعداء ولا ذ الغبراء ۳ » طار قلبه من الوّجل: »> وتوقع سوء ء الأجل. وصدق من قال: (لا عيش 
تا 
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ل I‏ ل ل وي 
مس 6 وو 


جل الا الام 50 رأى 2 قال: اله أهله ماين بالأمن 00 


ذلكم -عباد اللها- لأن الرء إذا آمن 2 بر یه أدى عبادة . وسعى 2 نماء تجارته وماله وسعد 


بے نهاره ولم يحمل هم ليله ؛ فادوم الناس سروداٍ الآمن» قد آبدله لله بحر الخوف بر الأمرى لا بانشت وواءة 
مخافة, ولا يخشى أمامه آفةٌ. قد آمن سره وعَدْبٌ شربّةُ؛ وزال استيحاشة . وسكن وه » وأمنت نفسّه. 
8 ۲ 

فنا آراد اله أن یمتن على قريش ذكرهم بأهم نعمتين على عمومهم. وهما نعمة الأمن. والرخاء 
لفليعبدوا رت هذا بيتك الذي هم من جُوع وَآمَنَهُم من خوّف 4 ٠‏ وكذا امتن الله على الأمم قبلهم من 
أمّن؛ کتمود. واخوة یوسف. وسباً وغیرهم. 

إن الرء -عباد اللّه!- إذا عرف هذه النعم سعى لحفظها ونمائها وعدم الإخلال بها؛ لآنها أعظم 
النعم. لذا حرم الله رفع الحدیدة على الم تخويفا وهی عن تلف امال وإفساده ولو كان هقی » وقد صح 
ع أنه قال: إلا يحل لمسلم أن یروع ی ١‏ [رواه الإمام أحمد]. 


وراه باجتماع الكلمة؛ ولزوم الجماعة؛ روى الترمذي أن النبي يِل قال: !من آراد بحبوحة الجنة 
فلیلزم الجماعة فان الشیطان مع الواحد. ومن الاثنين أبعد) نعم! إن الفارق للجماعة یکون آقرب للشیطان 
ووسوسته؛ وأبعدَ عن أمر الرحمن رکا وا جارك اتيت عند التو 6 إن اغا a‏ -آي 
قرب- بابن آدم وللمَلك مّة. فأما نة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق) . فالشيطان يعد بالشرٌ ويحثٌ على 
اتکی ورد اند 


أعظم الناس 2 من سعی لازالة امه 9 الخوف. وي ا واتلاف الاموال؛ فال معاوية زر . 
(ایّاکم والفتنة فلا تهموا بها » فإنها تفسد المعيشة ورال ك الاستئصال). 


وانظر -يا رعاك الله- لقول الله تعالی: ول بش من الخوف والجوع وفص من لمال والأنمُس 
لمات و يشر الصّابِرِينَ 4 وكيف أن اللّه تعالى بين أن أشد اليلاء يكون e‏ أحن هده ۳ الثلادث 
ا »وأكثرها ا اا د ذهات آمنهم وتبدل حالهم. .فان 2 ذهابه آشد الابتلاء 


3 


ا 


بارك الله لي ولكم 2 القرآن العظیم. ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا واستغفر 
الله لي ولكم ولسائر المسلمين. 
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الخطبة الثانية: 
الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على مَنْ لا نبي بعده أَمّا بعد 


عاد اله فإن الله عر وجل قد بّن سببا مهما لحفظ الأمن ٠‏ ورعايته ودیمومته, ألا وهو التأکد من نقل 
الاخبار. والتوثق فیها. و اشاعتها وبثها آن كانت فيه 4 للخوف آو الوجل؛ فقال سبحانه: : لوَإذًا جَاءهُمَ 


و 7 و 


مر من الأمن أو الخوف آذ وا به وَلَوَرَدُوهُ إلى السو وَإلَى آولي الأمر مهم للم الّذينَ يَسْتَنبِطُوتَهُ منهمَ4. 


فبيّن الله تعالی أن مَن نشرا خبرا فيه تخويفٌ للناس وترويعٌ لهم فان ذلك من صفات النافقین. قال 
۹ ۰ ۰ و 0 3 © 2 003 ا 5-5 
ابن کثیر: (هذا انکار على من يبادر إلى الامور قبل تحققها. فیخبر بها ویفشیها وینشرها وقد لا یکون لها 


5 


صحة). 


وقال علي بن أبي طالب كه : ( العامل للفاحشة والذي يشيع بها 3 الإثم سواء) [رواه البخاري 2 ( الأدب 
الفرد) ]. 


و 
ابد لباب تحرص نی و ۰ توت ا 


> 5 5 ۳ 7 5 4 ۰ ی ی ۰ 5 و 
وقال ميمون بن مهران: (لبث شريعٌ تسع سنين لا یستخبر ولا يخبر). ومثله جاء عن إبراهيم النخعي [رواه 
أبوعمرو الدانی 2 السنن .]٤٥١/۲‏ 


فکم من رژوس طارت. مه وتر رار اهود پیب مت قنك لا ام مایا أثْرّها وقد قال 
النبي الكريم غي + وهل کی النامن بلا التانهای وجرد | الا حصائد آلسنتهم) . 


اللهم احفظ لنا ديننا . وأدم علينا الأمن والأمان 2 بلادنا . وسائر بلاد المسلمين. 
ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملائكته يصلون 


على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 
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اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
آعز الإسلام والمسلمينء وأذل الشرك والمشركين ‏ وانصر اللهم من نصر الدين: اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام مرا یمز فيه آهل طاعتك ويعافى فيه عن آهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وینهی فيه عن المذكر 
ياسميع الدعاءء اللهم أمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده يتسديدك واصلح له بطانته یا رب العالمين: 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اه » آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وأقم الصلاة. 


الخطبة الأولى : 


و 


إِنّ الحمَدَ لله نحمدّه ونستعينة ونستففرة؛ ونعوذ بالله من شرور سنا وسيئّآت أعمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له ومن ضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك لَه هد أن مُحمّداً عبده 
و . ويا أيها التین ءامنو! اتقوا اله ق تقاته ولا مون إلا وأنثم مُسلمون4. یا أيها اناي 
انقو رکم الذي له کم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا نیرا وش واتقوا الله الذي 

تسَاءلون به والأرحامً ان الله كان و علیکم 4 یا أيها الذين منوا اقوا الله وقولوًا قولاً سدیدا * 
يُصلح لكم آعمالکم. ؛ ويقفر لک نویکم وَمَنَيُطع الله وزسشوله قد فارَهوزاً عطیما > 


أما بعد عبادً الله : 


al‏ ع 2 مین دی ا أن تفع وم دعر الا رل من الحق ولا یودوا 
570 


عاتب اللّه جل وعلا بهذه الآية عباده المؤمنين ليتذكروه ويخشعوا له. ولا يركنوا للحياة الدنياء فكم من 
حي قتلته. وكم من مُؤْمن آغوته. وكم من طائع لله ألهته؛ قال الأعمش: لما قدم أصحابٌ رسول الله يي المدينة 
ا ا SSG‏ , فعوتبوا فأنزل الله 2 ذلك: « آلم 
تان دين وا ان تَحَسَع لوبهم لذکر الله). وآخرج مسلم عن ابن مسعود كله قال: (ما كان بين إسلامنا 
وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا آربع سنين). 


قال ابن عباس كله :إن الله اطا ظوب الهاجرین سهاتبهم على وأس ثلاث عشرة سنة من زول 
القرآن؛ فقال: : « ألم ین للذِينَ كلها أن تَحْسَعَ هلويم لذكر الله وَمَا نَزْلَ منّ الحق ولا ا كَالذِينَ أوكوا 
الکتاب من قبل مَطَالَ علیهم الأمَد فَست فلوبهُم وكثيرٌ مَنَّهُمَ قاستَون 4. 


7 5 حَانَ للمّؤْمنِينَ أن تخشع قلوبهّم لذكر اللّه. وكتابه العظیم. فتلين عند الذكر والوعظة. وسَمَاع 
القرآن: فتنهمّه وتنقاد له. وتسمع له وتطیعه. فتمتثل أمره؛ وتجتنب نهیه, وتقف عند حدوده» وتتأمل ب معانيه: 
وتتظر 3 قصصه فتعتبر. وتقرأ مواعظه فتنزجر. فتلزم طاعة الكريم؛ وتجانب معصیته. وتحاسب نفسهاء 
وتستدرك ما فاتهاء وتتوب عما اقترفت. و توب مما زلت. فكم من قلب غافل سمع نداء الله فأجاب. و من 
عبد لاه طرق کلام مولاه قلبّه فأناب. ۱ 


والرء ۳ عمله. والأعمال بالخواتيم: قال : زان الرجل! ليعمل بعمل أهل الجنة حتی لا 1 بينه 9 
الا ذراع فیّسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل آهل النار فيدخلهاء وان الرجل لیعمل بعمل آهل النار حتی لا یکون 


بينه وبینها الا ذراع فیسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل آهل الجنة فيدخلها ) . 


عنوان الخطبة : ألم يأن للذين آمنوا 


ء و 1 متیر و 0 خاش 9 
وروی الامام احمد عن عيد الله بن عمرو ۸88 ان رسول الله : ا ۱ قال: إن لکل عَمَل شر ولكل شرّة 
مور گر سر و ور رو 


فترة. فمن کانت فترتهٌ إلى سُنتي فد هلح ٠‏ وَمَنَ كانت فترته الی غَيّر ذلك فَقَدَ هلك) . 


لقد كان للمؤمنين والصالحین 3 کتاب الله عظة. یحملون کل آية علیهم. ٠‏ وینزلونها على حالهم: 
فيقرأون بتأمل وتدبر وخشوع وانابة؛ قال ابن عباس 85 : لما نزلت نم يان للذينَ منوا أن تجح وه لذكر 
الل أشل بنطنامك بعض: أن شيء آحدثنا؟ آي شيء صنعنا؟. وکان ابح عفر 188 إا تلا هنه الآيه وا 
يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قال: بلى يا رب. بلى يا رب) . 


2 2 7 و 2 
چ مرچ 7 5 5 ع 
۰ 


وروی أبوقيم 2 (الحلية 0/١‏ ۰) عن نافع قال كان ابن عمر كله اذا قراً لالم يان للذين آمنوا ان 
عقوم لذكر الله4 بکی حتى يغلبه البكاء. 


وروی البيهقيٌ 2 (الشعب 478/0) عن الفضل بن موسى قال كان الفضيل بن عياض شاطراً يقطع 
الطريق وكان سببٌ توبته أنه بينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تاليا يتلو «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 
قلوبهم لذکر الله , فلما سمعها قال: (بلی يا رب قد آن) فرج كاواء بل الميخرية وإذا هیا میاه ٠‏ فقال 
بعضهم: نرتحل. وقال بعضهم: حتی نصبح فإن فضیلاً على الطریق یقطعه علينا . قال: ففکرت وقلت: (آنا 
أسعى باللیل ب العاصي وقومٌ من السلمین ها هنا يخافونني. وما آری الله ساقني إليهم إلا لأرتدع. اللهم اني 
قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البیت الحرام). فصدق مع نفسه رحمه الله. 


ثم قال عز وجل: ولا ۳ لین ۳ الكتابَ من هبل قطال عَليهم امد n‏ وکنیز 
منم خاسقونّ ‏ فنهى الله تعالی المؤمنين أن يتشبهوا ا الکتاب من قبلهم من اليهود والنصارى؛ 
لما تطاول عليهم الامد دلوا كتاب الله الذي بأيدهم. . واشتروا به تمنا فلیلا > ونبدوه وراء ظهورهم. , وأقبلوا على 
الآراء الختلفة, والأقوال المؤتفكة ولد وا الرجال # دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللّهء 
فعند ذلك قست قلوبهم فلا یقبلون موعظة؛ ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعید. یم قاسون > فاسقون 
چ آعمالهم. ؛ فقلوبهم قاسية وأعمالهم فاسدة. كي كال سل «فبما تقضهم مُينَافَهمَ لعناهم وَجَعَلنَا فلويهُمَ 
قاسية يُحَرّهُونَ الکلم عن مُواضعه وَنَسُواً حظا مما ذ كرا به 4 ولهذا نهی الله المؤمنين أن یتشبهوا بهم بذ شيء 
من الأمور الآصلية والفرعية. 


معا و الله ييي الأرَضٌ بعد ماد با کم الآيات لَعَلكُمْ تَعَقلونَ4. فيه إشارة 
إلى أن الله عز وجل يلين القلوب بعد قسوتها. ويهدي الحیاری بعد ضلالتها. ويفرّجٌ الکروب بعد شدتها. 
فكما يحيي الأرضّ اليتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتال الوابل. كذلك يحيي القلوب ويلينها ببراهين القرآن 
والدلائل» فیلینها بالایمان والهدی بعد قسوتها بالذنوب والعاصي فیواج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل 
إليها الواصل ‏ يحرج الحيّ من الميّت ویخرج لت من الحيّ ويحْيِي الأرّضَ بعد متها وکذلك تَخْرَجُونَ 4, 
فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال . والمضل لمن أراد بعد الكمالء الذي هولما يشاء فعال. «وهو الحکیم العدل 
2 جميع الفعال. اللطيف الخبير الكبير المتعال. 


عنوان الخطبة : ألم يأن للذين آمنوا 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شن 2 النار» و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا : وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ي » وشر الأمور 
محدثاتها وکل محدكة بدهة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة بك الثار, 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلی # إن اه وملائکته یصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
آعز الاسلام والسلمین. وآذل الشرك والشرکین . وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة آمة 
الاسلام آمرا یمز فيه آهل طاعتك ويعافى فيه عن آهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف ٠‏ وینهی فيه عن المذكر 
ياسميع الدعاءء اللهم أمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يارب العالین. اللهم اغفرلنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم والأموات» عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم , وآقم الصلاة. 


1 
9 


أمراض الشتاء (الزكام) 


الخطبة الأولى: 
و 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيتًآت أعَمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد ال ون راك و ای أنَّ مُحمّداً عبده 
دو 3 . #يا آیها الذين ءامنوا اتقوا الله حَق تقاته ولا د و إلا وآنتم مسلمون>. یا أيها الاش 
اتقو نک الذي خَلقكُم من نفس واحدة ولق نما زوجم وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 
الو و به والارحام إِنْ الله كان علیکم رقيبا4: #يا أيها الذين ا اتقوا الله يفولا قولاً | نك 


رها ور 


يُصلحٌ لم آعمالکم ؛ ويغفر کم نویکم وَمَنْ يُطع الله ورَسُوله قد فارَهوزاً عظيماً». 
أما بعد عباد الله : 


فقد جرى سنن الله الكوني ٠‏ وتقديرٌة يذ خلقه المضي. . بقبدل الأحوالء ؛ وتقلب الفصول والأيام؛ فاللیل 
عه التهر. وتا هم الكت > حر ثم قر وخصبٌ ثم جدب وقل وهکذا و جل وعلا : « ألم تر آن 
الله يزجي سَحَابًا ثم يؤلف نه ثم ْله وا هتری الودقیَرج من خلاله یل من الما من چبال فيا 
من برد َيُصِيبٌ به من يَشَاء وَيَصْرِفَهُ ن مُن يَشَاء یکاد سنا برقه یدب باصا ريملب الله اليل اهاز 


إن ذلك لعبَرَة لأولي الآبَصَار». 


ومن تقدير الله عز وجل ما يكون ب بعض المواسم من انتشار بعض الأمراض والأدواء بسبب تغيّر الجو, 
وتبدّله.. کالزکام. وما .2 معناه. 

وقد جاء 2 2 شرعنا المظطهو عدن الاداب الشرعية والعاني الرعية 2 التعامل مج مثل هذه الأمراض 
والمصابين بها. . فمن تلكم الآداب. «أثة تست لامر ا ت ومی ذلك أن يتوت ألا ا 

من إخوانه المسلمين فيّتأذى بذلك. . بل يحرص المرءٌ على أن يّتخذ من الأسباب ما يحفظ عن أخيه المسلم 
الإصابة بالعدوى؛ دز للك ما فت د الاح آن النبي ع قال: إلا یود ممرض على مصخ . 


وقد جاءت بعض الأحكام والآداب لمراعاة ذلك لكي لا تنتقل العدوى: 


فمن ذلك الأمر بتغطية الفم عند العطاس فعن أبي هريرة كَل أن النبيّ ٤ي‏ كان إذا عطس وضع يده 


أو ثوبه على فيه. وخفض بها صوته (رواه آبو داوود والترمذي وصححه) . 
ومن ذلك دهيه عن النفخ 2 الاناء. فلا يجوز النفخ 2 الإناء لا 2 ذلك من تقذيره. 


ومن ذلك النهيٌ عن الشرب من .2 السّفَاء بها ذلك من 3 تقذير الماء ونقل العدوى فيه؛ ففي الصحيحين 


أن آبا سعيد الخدري ب قال: (نهى رسول الله 4 عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها) . وك 


عنوان الخطبة : أمراض الشتاء (الزكام) 


صحيح البخاري عن أبي هريرة © 5 (أن النبي يِه نهى أن یشرب من 2# السقاء). 
وعدم أذية الناس بالنخامة بك طريقهم ومجامعهم قفي صحيح مسلم (14۱) عن أبي هريرة 486 أن 
النبي ۶ قال: اتقو | اللعائين) E.‏ : وَمَا اللغانان یا رَسّولَ الله , قال: [الذى يَتَخَلَى فى طريق النّاس َو 


فى ظلَهم] . 


ومع ذلك بين الشرع أنه يجب على المبرء التوكل على الله تعالی. وليعلم أن انتقال الأمراض نما هو 
بقضاء الله وقدره. فلو فعل الأسبابٌ كلها واللّه مقدَرٌ امراضه لمرضء وان لم يقدر الله ذلك فلن يكون مهما 


وهذا معنى قول المصطفى فل : إلا عَدَوّی ولا طيرة) ؛ فهو نفيٌّ لاعتقاد الجاهلية أن المرض يُعدي 
بطبعه؛ ولم ينف النبي ع حصول الضرر يشعل اللو تقدیره. فبعلمه وتقديره الرض والشفاء . قال إبراهيم 
ا : « وَالَدذي هو يطعمُني وَيَسّقين# وَإِذَا مَرِضَتٌ فهو فين # الذي يُمِيثني ثم يُحيين»4. 


3 و 


عباد الله! لقد جاء الشرع بآداب للعطاس متعددة؛ وقد ثبت صحيح البخاري أن النبي ي قال: إن اللّه 
يحب العطاس ويكره التثاؤب) . 


ومن تلك الآداب أن المرء إذا عطس فإنه يحمد اللّه وصيغته أن يقول بصوت يسمعه من بجواره بعد 
5 


عطاسه: (الحمد للّه). أو (الحمد للّه رب العالمين)؛ وكلا اللفظين وارد عن النبي 5 . 


ويجب على من حضرّه أن يشمته بأن يقول: (يرحمك اللّه) رط ن حم الله الماك اة ت م 
مسلم مرفوعاً: [إذا عطس آحد کم فحمد الله فشمتوه. فإن لم يحمد الله فلا تشمتو توه لتقمب واج طا 
من كان بجانبه نا ثبت 3 الصحیحین أن النبي ي قال: زد الست عى اسم خن . وذ کرمنها تشميت 
العاطس/ . 


۳ راا فانه إذا عطس یِشمّت ولکن ذلك لیس بواجب. وقد كانت يهود تعاط عند النبي 
يي » لیدعولهم. فروی آبو داوود (۵۰۳۸) أن الیهود كانت تعاطس عند النبي د رجاء أن یقول لهم: یرحمکم 
الله فکان یقول: بهدیکم الله ویصلح بالکم.ثم يرد العاطن بعد ذلك بقوله: (بهدیکم الله ویصلح بالکم) 
وج صحیح البخاري أن النبي ي قال: (إذا عطس أحدكم فلیقل: الحمد للهء ولیقل أخوه أو صاحبه: یرحمك 
اللهء فإذا قال: يرحمك اللّه. فلیقل له: بهدیکم الله ویصلح بالکم) . 


فان كر اطا مق اکر كائة یش أن لقنت يقن يف :الله لر ا لے روص موه الله اة 
الثانية: فان حمد الله الثالثة فالسنة أن يقال له: إشفاك اللّه)؛ لما ثبت عند آبي داوود أن النبي ي قال: 
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وعطس رجل عنده. فقال له: يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال له رسول الله 8# : الرجل مزکوم. و2 رواية 
عند ابن ماجه أنه عطس ثلاثا فشمته مرتين وترك الثالثة. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا : وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ي ؛ وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
آعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین : وانصر اللهم من نصر الدين: اللهم آبرم لهذه الأمة أمة 
الاسلام آمرا یمز فيه آهل طاعتك ویعافی فيه عن آهل معصيتك. ويؤمر فيه بالعروف . وینهی فيه عن التکر 
یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا والسلمین عامة ‏ أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق |مامنا بتوفيقك 
وسدده بتسدیدک واصلح له بطانته یا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل واللحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد ال » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر القمنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وأقم الصلاة. 


إفشاء السر 


الخطبة الأولى : 
و 
إن الحمّدَ له نحمدّه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيتًآت آمالنا. من يهّد الله 
». ومن يُضلل هلا هادي له و الا ال إطاا يد مر a‏ 
وم اي کم مت واد وتلق میا ی میارج کرو ان الله اي 
E‏ ور تم اگم ومع له وه دوهی 


أما بعد عباد الله : 
فیقول الله عز وجل: ان عَرَضْنَا لمَانة عَلَى السّمَاوَات وَالأَرَضِ وانجیال هب أن یخملنها شقن 
منها A‏ الانسَان | انه كان طلومّا جَهُولاً4: ان الأمانة ان ها السا عاب فقول آمانة ال ا 
اقا نامرک راک اسان وشن ها 


الخيانة أن تحدث بسر لخيك ) . 00 ؛ وإفشاؤه خيانةٌ ده الذي yT‏ 
تقض قا مروءة الناقل وقلّة 2 عقله. قال الأحنف بن قيس: روم كان الوا من ترا 


اناه كماق عقل الرجل ماه کاس وخفطه کل وق قيل: (إن قلبٌ الأحمق 2 فيه ولسانّ العاقل بخ 
قلبه ) و ال ی تي ون كيف آنت 2 کتم 


دلالةٌ الحال تدز على ذلك ات اتل a a‏ اح 


لش 


أبوداوود والترمذي أن النبي 3۶ قال: ۳ حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي آمانة) 


فلت يقول بذ مجلسه الخاص ما لا قال ب المجالس العامة فقد یقال فیها ما یکره افشاژه. فيكون 
المقول إذ ذاك سرا روق که الوزاق موسلة أن النبي قال: (انما يتجالس المتجالسان بالأمانة: فلا يحل 
لأحد أن يفشي على صاحبه ما يكرّه) . 


عباد اللّه! جاء 2 الحديث | استعينوا على قضاء حوائجکم بالکتمان) > و2 رواية فان کل ل المي 
= و 2 
محسود! ؛ إن من تمام البصيرة 2 الأمر» وخسن التصرف 3 الحال أن یکتم الرء 2 نفسه ما يخشى إشاعته 
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ويكرّه تداوله الداكان هبرو ين اس 4 (ما وضعت سري عند أحد فلمته على |فشائه. وکیف آلومه وقد 


كفت 5 حيث آستودعته ایام): 


ولكق من رازه ٩‏ پیتمتی فیه ارم عن مطالمه مسيق ور ناصح كد که میا مه 
علیه. وشت ده انا فلس كل من انغ الأموال اما كان ی الأسواد قاری أن لا یحدت بأمره 
لمهم الذي یستلزم الکتمان ویخشی عليه من الظهور الا العاقل من الناس, قال آعرابيٌ لابن له: ( اق مبر هن 
دينك فلا تضعه الا عند من تثق به). 


وكان النبي 4# لا يُخبر بسرّه وخاصة آمره الا خواصٌ آصحابه. كأبي بكر الصدیق, وابن مسعود. 
وحذيفة كَل وي الصحيح أن النبي 86 5 آذ و بحفصة. وعلم به آبو بكر الصدیق كله , 
فكتمه ولم يخبر به أباها عمر حتى ذكره النبي © . 

وکان ابن مسعود ا یسمّی بصاحب سر رسول الله يي . وكذا حذيفة. و البخاري )0٩۳۱(‏ أن أنسا 
قن[ اسر الی الثبى ١‏ الاسراء كا ابر يه ادا موده ولق E‏ فيا ااخيرنها یه 


حري بالرء أن يعتني باختيار جلساثه وانتقائهم فلا يُجالسٌ من ينقل حديثه؛ أو قد يفهمّة على غير 
وجهه؛ روى البخاري ( الأدب المفرد 087) أن عمر بن الخطاب ورجلا مق الأقصار كات خالست. ها 
عبد رحمن ين عيدالعاري» فجلس اليهما > فقال عمر: انا لا نحب من يرقم حدیشا , فقال له عبد الرحمن: 
لست أجالسٌ أولئك يا أمير المؤمنين؛ فقال عمر: بلى فجالس هذا وهذا ولا ترفع حديثنا. 


2 
E 


اس 


فان وجد الزوجٌ هن أو عيبا سترّه ولم به فلا يذكر معابا ,ولا يُستنقصٌ خَلقَةٌ أو خلقا علانية, ولا 
يفشي آمرا کا سا ؛ فهي أ ولده؛ وزوجة التي آخذها بعهد الله وميثاقه «وَأَحَدَنَ منکم متاق غلیظا >. 
وکذا المع زوجها لا فشي له سراًء ولا تذكر ضيه عيبا ولا تستنقصٌ منه ضلا + 2 صحيح مسلم ۱٤۲۷(‏ عن 
أبي سعيد الخدري كل ) أن النبي في قال: ان من أشرٌ الناس عند الله منزلة يوم التقيامة الرجل يفضي إلى 


امرأته, وتفضي الي ثم پنشر احدهها سر صاحبه) . 


إن بعض الرجال والنساء يجعلون ديدنهم اروغ اراج ا سوك خسنومه أوكزاء ای 
المخبوء؛ وكشفا ما سترته جد البيوت. فتكلم كَل ا صاحبه, وتناسيا ما كان بينهما من معروف وعشرة. 
رافلا قبل ذلك عن عهد الله وميفاقه الذي آخذ علیهما بالزواج؛ وذالف الحدیث غ حاكن واخر اة ذلك 
أكثر؛ روى الإمام أحمدٌ عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند النبي # والرجال والنساء قعود عندّه؛ فقال: 
لعل رجلا يقول ما ضمل آهله, ولمل اعرا تخبر ما شلك مم زوجها : فأرم القوم ( أي سکتوا) ۰ فقالت أسماء: إي 
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واللّه يا رسول اللّه إنهم ليفعلون وانهن ليفعلن» قال فلك : فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة 
فغشيها والناس ينظرون) . 


ا ا ل ا و ا اه 


فالوظف أمين 2 وظيفته لا يجوز له الاخبار بأسرارها ولا افشاوژها ؛ والطبيب مَوْتَمُنَ ب وظيفته فلا 
يُخبر بما رآه من أسرار يكره المريض الإخبارٌ بها > والخادمٌ مؤتمنٌ يحرم عليه الإخبازٌ بما مه من خواص 
مخدومه وما يطلعٌ عليه عندّه من داخله وحاجياته؛ ورجال الأمن والحسبة مؤتمنون فلا يحل لهم أن يظهروا 
ما اطلعوا عليه من أسرار الناس وخباياهم, روفكذا كل بحسي 


روی ابن آبي الدنیا (چ الصمت ۷ ۰) أن معاوية ٤‏ که اسر للوليد بن هديا > فجاء الولید لأبيه 
فقال: ابا ان آمیر انمتین سر ني حدیثا وم ی سب ل ام 


إن من الحدیث ما لیس بسرء فلا یحل کتمه ولو استحفظه اترور ولا یجوز فیه الا الاعلان من برك 
السوء فيه 0 3 اعتداء على أموال 0 لم ا 3 آبوداوود 0 عن 


فتن علم بان آحدا سييفي علی أحد. و یظلمه. أو يقتطع شيئاً من ماله بغير حق فان من الانتصار 
لهما ا الأخار بهذا البغي والظلم. وعدم السکوت عنه. وقد قال النبي : (آنصر أخاك ضانا آو 


ر 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: «وأوفواً بالعَهّد إن الْعَهدَ كان مَسُؤُولاً4. 


خطبة جديدة 


إن الله يأمر بالعدل والإحسان 


الخطبة الأولى : 
و 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد NS‏ أنَّ مُحمّداً عبده 
دو 3 . #يا آیها الذين ءامنوا اتقوا الله حَق تقاته ولا د و إلا وآنتم مسلمون>. یا أيها الاش 
اتقو نک الذي اقم من نفس واحدة ولق ما زوجم وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 
ا به والأرحامَ أن الله كان عليكم ربا فوطي آرينا القيى ار اتقوا الله وقولوًا قولاً سديداً © 


رها ور 


يُصلحٌ لم آعمالکم ؛ ويغفر کم نویکم وَمَنْ يُطع الله ورَسُوله قد فارَهوزاً عظيماً». 
أما بعد عباد الله : 
فيقول الله جل وعلا: ان الله هامر ادل اسان ایا ذي انشربی وى عن انفتشاه والمتكر 
اي کم للم تَذَكَرُونَ © واوا بهد الله إِذّا عاهدتم ولا فصوا الأيَمَانَ بَعَدَ توکیدها ود جعلتم الله 


ل و كو 


علیکم کفیلا إنَّ الله یم ما تمعَلُونَ4. 


فهنه الآية العظيمة جمعت الخير كله؛ وحوت آجمع المعاني وأكملهاء وأمرت بالصفات أتمها وأحسنها؛ 
ی ی وم ترات هدب الاج كيرا إل مريت بارلا شن لامع ا و 
يتعايروثه بينهم إلا نهى الله عنه,وانما ف عن اف تا بهذا ديا 


ما أحوجنا إلى أن نتأمل كتاب الله تعالی. فنأخذ من عبابه الذي لا يزخرء ونستقي من معينه الذي 
لا ینضب. ونتأمل _2 معانیه اضر العظيمة الجليلة. > قهده الآية الشاملة کم طرقت سمعنا من مرات. وكم 
قرآناها من کرات. فقد كان الا الاين انار بعدهم تانق ی اس راون 


واسمع يا رعاك اللّه إلى هاتين القصتین اللتين وقعتا 2 عهد النبي فك لرجلین سمعا هذا الاية فتأملا 
معتاها وعقلاه؛ فأما آحدهما فسمعها فوعاها قلبه وأخذت بمجامع قلبه ولکنه لم یمن بها . فما نفعه ذلك. 


ا 


روى عكرمة مرسلاً ج قصة الوليد بن المغيرة أنه قال لرسول الله 4 اقرأ علي فقرأ عليه نله يمر بل 
والاحسان وایتاء ذي اللا عن القحشاء والمنكر والبَفي يَعظكُم لمکم درون 4, قال أعد» فأعاد 
النبي , فقال: : واللّه إن له لحلاوة. وان عليه لطلاوة, وان أعلاه لمثمر وان أسفله لفدق. وما یقول هذا بشرء 
وقال لقومه: : الله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني. ولا أعلم برَجَزْه ولا بتقصيده مني “ولا بأشعار الجن: واللّه 
ما یشبه هذا الذي يقول شيئًا من هذاء واللّه امول ال ور د ن عليه لطلاوة. وانه لمثمرٌ آعلاه. 


مفدق أسفله» وانه ليعلو وما یعلی عليه وانه لیّحطم ما تحته 


عنوان الخطبة : إن الله يأمر بالعدل والإحسان 


راما الرجل الآخر فقد كانت هذه اة سيا لهدایته وایمانه, ژوینا عن ابن عباس كله قال بینما النبي 
© بفناء بيته بمكة جالس إذ مر به عثمان بن مظعون فکشر إلى النبي ف فتال له النبي # : ألا تجلس قال 
بلى فجلس النبي ۶ 


يا مستقبله فبينما هو يحدثه إذ شخص النبي 5 ببصره إلى السماء فقال أتاني رسول 
الله آنفا (يعني جبریل) وأنت جالس, قال: ضما قال لع قال: وان الله رامن بالعدل والاحسان وایتاء ذي 
القربی وینهی عن الفحشاء والنکر والبفي يعظكم لعلکم تذكرون) قال عثمان: فذلك حين استقر الایمان 2 
قلبي وأحببت محمدا. [رواه آحمد والبخاري 2 ( الدب) ]. 

لذا كانت هذه الآية من آجمع آيات القرآن وآشملها قال ابن مسعود كله 4 : (ان آجمع آية 2 القرآن بذ 
سورة النحل «إنَّ الله مر باعل و لاخسان4 . رواه ابن جرير. وأخرج البيهقي [2 شعب الإيمان١/77١]‏ عن 
الحسن كله أنه قرأ هذه الآية إن الله ا والاخسان» الی آخرها ثم وقف فقال: (ٍن الله هذ جل 
جمع لکم الخیر كله والشر كه ج آية واحدة فواللة ما كرك العدن والأهسانٌ من اة الله شرك الا سر 
ترك الفحشاء والمنكرٌ والبفي من معصية الله شيئا الا جمعه) . 


eT‏ ا و بين الرعية. ا I‏ والعدل بين ن الأولاد ۱۳9 والمدن ا القول والفعل 
والرأي هو مما يأمر الله به. 


شبك O e‏ له SSE‏ اا أهله. وا eT‏ وربه 
بامتثال آوامره واجتناب مناهیه, وبين العبد وبين نفسه يمزيد E EE‏ 


وبين غيره بالانصاف. روى ا والترمذي عن آبي سعيد الخدري ۶ كه قال: قال رسول الله : إن ات 


الناس إلى اللّه يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وان أبغض الناس إلى اللّه يوم القيامة وأشدهم 
عذابا إمام جائر) . 


وان الله شاك با تسام اسان مضل الان كه العم هاوق انس شرها وان 
عرفا؛ و بط صحیح مسلم من حديث شداد بن آوس أن النبي ي قال: (إن الله تعالی کتب الاحسان على کل 
شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة واذا ذبحتم فأحسنوا الذ بحة. وليحد أحدكم و ذبيحته) قال ابن 
رحب: : وهذا الحديث يدل على وجوب الإحينان يفا كل شي ء مرخ الاعهال لكن اجسنان كل نقتی: بحسبه فالاحسان 
ل الانیان بالواجبات الإتيان بها على وجه كمال واجباتها: 


والاحسانٌ ف ترك الحرّمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها كما قال تعالی: لود روا ظامر لاثم 
وَبّاطنه) . وآما الاحسان 2 الصبر على المقدّرات فأن يأتي بالصبر علیها على وجهه من غير تسخط ولا جزع. 
والاحسان الواجب 2 معاملة الخلق ومعاشرتهم القیاح بما أوجب الله من حقوق ذلك كله. 
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والاحسان الواجب ف ولاية الخلق وسیاستهم القیام بواجبات الولاية کلها. والاحسان رف قتل ما یجوز قتله 
من الناس والدواب ازهاق نفسك على أسرع الوجوه وأسهلها وأرجاها من غير زيادة 2 التعذيب فإنه ایلام 


وهی عن الفحشاء 4 وهو الزناء ول والمنكر4 أي جميع الأمور المذكرة بذ الشرع والعرف. #وَالبَغي» وهو 
الکبر والظلم والتعدي على الا خرین. ثم ختم الآية بقوله: «يَعظكم لَعَلَكمَ د کرو 4 أي يذكركم أيهآ الناس 
ربكم لتتذ کروا فتنیبوا إلى آمره ونهیه وتعرفوا الحق لاهله. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق وشر الأمور 
محدخاتها وکل محدكة بدعة وکل بدعة خلا وکل ضللالة دف انار 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم الله بالصلاة والسلام عليه فقال جل وعلی ۶ إن الله وملاتکته یصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة أمة 
الاسلام أمرا یعز فيه آهل طاعتك ویعافی فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وینهی فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم أمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه ‏ أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وآقم الصلاة. 


اخشوشنوا 


الخطبة الأولى : 
و 
إن الحمّدَ له نحمه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيتًآت آمالنا. من يهّد الله 
Ors‏ وآشهد. ااه العو لاد ری ادر 
وم اي کم مت واد وتلق میا ی میارج کرو ان الله اي 
صاخ هسام ور تم اکن ومع الله وه دوهی 


آما بعد عبادً الله : 


فان أصدق الوصايا وأنفعها مَا خرج من القلب. : وكان قائلها فاا فيها ذا تجربة وحنكة كيدا 
النفع للموصی. والصلاح له. واني ذاكرٌ وصية عظيمة قائلها رجل من عُظماء الرجال ونوادرهم. فهو جذیمها 
الاك روز ادها اول 


روی وی ارم 0 تین یی ی عن 


وأخشوشنوا. واخلولقوا. وم ا اقا ES 27 oy‏ 
بينهاء وعليكم بلباس أبيكم |سماعیل. وإياكم والتنعم وزي العجم وعليكم بالشمس فإنها حمّام العرب) . 


ول رواية عند عبدالرزاق (4۳۵/۱۰) أنه قال: (فرقوا عن النية. واجعلوا الرأس رآسین. ولا تلثوا 
بذار مَعجَرَة وأصلحوا مثاويكم, وأخيفوا الحيات قبل أن تخيفكم) . 


و2 رواية عند المعافى بن زكريا 2 ( الزهد ۱ 6 لمعبو كت إلى عامل الام 0 أن مر مَن قبلك 
أن ينتضلواء ویحتفوا: ویتمعددوا. ويأتزرواء ويرتدواء ويؤدبوا الخیل. ولا يرق فيهم ااب ولا تجاورهم 
الخ ازير ول مها على ماكوة شرب هلبه تشب ولا كلها الحمام إلا بازار. وإياكم وأخلاق العجم ». 


عباد الله ١‏ هذه وصايا عُمريّة. ونصائحٌ أبويّة كتبها عُمر بن الخطاب 5 يله إلى الافاق وبثها فيهم لینشاً 
الناسٌ على دی وسّنة؛ وتوفيق وسد اد. . وقد صح عن عن النبي : 3 أنه قال: [اقتدوا بالذين من بعدي) . و 
3 | أنه قال: لکان أمتي مح دون لكان مر) اذا كان حي و يلار موفقاً ب مقوله ومنطوقه؛ وقد روي 


۸ 


عنوان الخطبة : اخشوشنوا 


فما أحرى هذه الوصایا أن تکون سننا لنا ‏ تربية آبنائنا وتنشأتهم وتعلیمهم. وأن تکون مسلكا لنا 2 
تدبیر حیاتنا؛ ولنقف مع هذه الوصایا العمرية وقفات يسيرة لنعرف أثرها وأصلها: 


91 فمن وصيته آن قال كله 4: (اخشوشنوا) ؛ أي عليكم بالخشونة؛ إذ الترف والترفة مذمومان ‏ الرجال؛ 
فلا مخ رجل قط بنعومة ولا بنعمة, وانما هو وصفٌ مدح للنساء. لذا يقول الله عزّ وجل عنهن: اومن 
اك الا (والآية ظاهرة-يذ أن النشودّ يذ الزينة, والنعومة 


رس داهن سر و آراد as‏ ا 


عباد للها لقد خاف عير علي انتاس الترفه بعد كثرة امال وفیوضه بین آیدیهم اثر الفتوحات الاسلامية 
لأصقاع المعمورة؛ ذلكم أن الترفة الزائد والتتعم لمبالغ فيه خلاف هدي النبي 3 E‏ ذکر اللّه 
أنه وصفهم 2 الإنجيل بأنهم ليسوا بأهل تنعم ولا ترقه يقول الله جل وچلا: : محمد رُسُول الله وَالذينَ مَعَةُ 
أشدّاء علی الكقار رحَمَاء ينهم تراهم كما سَحْدا تون فضلا مّنَّ الله ورضوانا سيمَاهُم بط وجومهم مُن 
وا ص û‏ ص Mã ûû û bûbû û‏ 


as O N O 


وقد آمرنا النبي # أن نقتدي بأصحابه عموماء ومن ذلك هديهم بالتقشف وترك الترف» فعن 
حذيفة كله مرفوعا (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر واقتدوا بهدي عمار . وتمسكوا بعهد عبداللّه بن 
مسعود قلت: ما هدي عمار ؟ قال: التقشف والتشمیس) [رواه الترمذي وحسنه]. 


وروى أحمد عن معاذ رقعه: (ایاکم 0 الله لیسوا بالمتنعمين) . فقوله از كله : | اخشوشنوا) 


آي اترکوا الترفه 2 حیاتکم. ومعاملتكم, وقد روي بلفظ [واخشوشبوا). فال آبو اسحاق الحربي: أي كلوا 


والقصود بترك الترفه لیس لبس الرقع. ولا لیس ارخص الثیاب واقلها. وانما هو التوسط فلا یکون 
المرءٌ مبالغا ج لباسه ولا ذ طريقته 2 الحياة لذا ثبت عن النبي 4# أنه قال: ( البَذادة من الایمان £ قال 
۰ و ۰ ۰ . 
سفیان -راو الحدیث-: (يعني التجوز 2 اللبس والطعم ونحو ذلك) . 


88 ومن وصية مر تلك قوله: (واحتفوا)؛ أي امشوا حَفَاةء وهذه داخلة ‏ الاستخشان؛ وقد كان النبي 884 
بخ میاه وا مر ناتا و کی مو اله 3لا آنه كان وشن ار .وقد زوع ال مات ادوسال 


عنوان الخطبة : اخشوشنوا 


ثقات عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( کان رسول الله يمشي حافیا وناعلا ) ؛ وروی آبو داوود عن 
فضالة بن عبيد كل أنه لما كان أميرا بمصر قال له بعض آصحابه: لا أرى عليك حذاءء قال: كان النبي 3 
يأمرنا أن نحتفى أحيانا. 

وقال ابن عمر: » احتفواء وامشوا؛ فان آحدکم لا يدري لعله سیبتلی ». 


© ومن وصية عمر 5 1 (تمعددوا) ؛ ومعناها أي تشبهوا بمعّد بن عدنان وهو جد العرب والیه ينتهي 


قال أهل العلم: والتشبه بمعد بن عدنان يكون 2 ثلاثة آمور: 
آحدها: 2 تقشفه وتركه التنعم. لذا فان العرب تقول: (تمعدد الغلام) إذا شب وغلظ. 


۲ والعنی الثاني: : التمعدد یکون بالتشبه به بے لباسه. ويشهد له ما 2 الحديث الآخر: (علیکم باللبسة 
العدية)؛ أي الزموا لباس العرب. فالسّنة لش لباس العرب. والحرص عليه قدر الستطاع. ؛ وتنشئة 
الأبناء على محبته ولزومه؛ لذا قال عير وصيته السابقة: (علیکم بلباس آبیکم إسماعيلء وایاکم 
والتنعم وزي العجم). 


5 والمعنى الثالث: التشبه تمعد بن عدنان چ فصاحته وكلامه العربي وعدم حديثه اة لذا فان 
العرب تفتخر بلسان معد وساف فتعلم البیان واللفة من الدین. وقد جاء 2 الأثر: ) آفضل العجم 
آشبههم بالعرب. وشر العرب أشبههم بالعجم ). 


65 ومن وصيته كله تلك قوله: (وعليكم بالشمس فانها حمام العرب). فمن الطباع العربية الأصيلة آنهم 
لا یأنفون من الشمس. ولا یتأفون من الجلوس تحتها فان بالادهم آقوی البلاد شمساء وأحرها قيضا 
وأشدها رمضاء. 


وق شدتها صحّة للبدن فهي حمَّامٌ العرب بها يعرقون وتصح أبدانهم كما قال عمر. وبسببها اكتسبوا 
الأدمة 2 اللون والتي تغنوا بها واستحسنوهاء وي حديث حذيفة ¥ أن النبي 3# قال: (اقتدوا بهدي عمار) 
و ِ 3 1 
قال حذیفة: (هدي عمّار كان التقشف والتشميس) . 


وليس المقصود بالتشمس ملازمة الشمس» وترك الظل. فان هذا منهي عنه؛ كما 2 حديث ان 
اسرائیل > وانما القصود النهي عن الترفع عن الجلوس والرور تحت الشمس صیفاء وشتاء كاف ين ارس 
اليشرة. أو تغير السحنة فان هذا من الترفه المذموم. 


© عدم یی الرأس رأسين] > قال ابن ا أي اث شتريتم شيئاً من الحيوان ن أو غيرّه؛ فلا 
مالكم عن المنية. 


عنوان الخطبة : اخشوشنوا 


٠‏ وقوله: (لا تلثوا بأرض معجزة) أي لا تقيموا 2 موضع تعجزون فيه عن الكسب. 


۰ وقوله كله 5 (وأخیفوا الهوام قبل أن تخيفكم ) . فيه الع على المبادرة إلى الشجاعة 2 فقتل الدواب 
وعدم الخوف والجین منها. وهذا موافق لحديث النبي اذ قال: + خمس فواسق يقتلن 2 الحل 
والحرم؛ وذ کر منها الحية. والعقرب. والفارة) . 


اكد oT a‏ ۹ ۲ ع ی > د 
وبعض الناس يخاف من قتل الوزغ. وتخیفه صغار الحشرات. فما ظنك إن رأى حيّة. أو عقرب. فان رب 
على المبادرة إلى قتلها زال رهابها من قلبه. فلم يخافها. 


وقوله #ه: مر من قبلّكَ أن لا يدخلوا الحمّام إلا بازار وإياكم وأخلاق العجم) فيه بيان أهمية تربية 
الأبناء على ستر العورة. ولزوم تغطيتهاء وآن يلزموا الازار حتی ‏ مكان المستحم إذ كان هناك من 
یراه والازار کما هومعلوم يقطي ما بين الشرة إلى اثركبة, وآن لا یتأثر السلم باخلاق الأعاهم الذین 
یکشفون عوراتهم ویتساهلون فیها. كما يُرى 2 حمامات السباحة» وعلی شواطى البحار. 

8 ومن وصیته 5 : (ولا یرفع فیهم الصا ولا تجاوزهم الخنازیر. وآن لا یقعذوا على مائدة يشرب 

علیها الحمّر) . ويشهد لذلك ما روی آبو داوود أن النبي ي قال: آنا بريء ممّن جلس على مائدة دار 

علیها الخمر / . 


فیوطن السلم نفسّه أن لا يجلس على مائدة فیها فيز غ یا تر ولا کے مان 
تا اللصاری. فان ذلك آقوی للایمان. و آظهر للعزة. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا . وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق وشر الأمور 
محدفاتها وگل متحدكة بدعة وکل بدعة ضللالة وکل ضلالة بق النار, 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلی # إن الله وملائکته یصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


عنوان الخطبة : اخشوشنوا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ‏ وانصر اللهم من نصر الدین: اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الاسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم أمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يارب العالین. اللهم اغفرلنا ولوالدینا وللمسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم والأموات. عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة. 


١1١١ 


خطبة جديدة 


11۲ 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور َتفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له وشن مُحمّدا عبده 
ونه ع . ایا أيها الدین امنيا اتترا الله حَقَّ تقاته ولا تون إلا ونم مُسلمون», ٠‏ «يا أيها الناس 
اتقوا رکم الذي ی خلفکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا و واتقوا الله الذي 

تسأءلون و به والأرحام إن الله ه كان عليكم lh)‏ الذين نت اتقوا الله وقولوًا قولا سدیدا ۶ 
يُصلحٌ لكُم آعمالکم ؛ ويغفر کم ویک وَمَنَيُطع الله ورَسُولّهِ ققد هارّعُوذاً عَظيماً». 


أما بعد عباد الله : 

فان لله تعالي آسماء تسمى بها سبحانه. وأمر عباده أن يدعوه بهاء ووعدهم إذ ذاك بالإجابة؛ فقال 
سیحانه: : وله لاسما الْحَسَنَى فَادَعُوهُ بهَا4. وأسماء الله تعالی التي سمّی بها نفسه بسائر اللغات آنواع: 
مر ا دا ل ا 
۳ 


مي eR‏ 3 الإمام أحمد 7 


9 5 ۲ 5 و 2 و 3 
فقد عُلم بعض الخلق من أسماء اللّه ما لا یمه غیرهم؛ فالفقية وقاری القرآن والعالم بالسنة النبوية 
يَعلمّان من آسماء الله تعالى ما لا يعلمه غيرهم لعلمهم بوحي الله تعالى. 


و 


وأما ی رن ٤‏ الله تعالى تو يني ةلا یجوز الاجتياة فيه 0 

و > 0 0 م عاك -. 9 م ثم ۹3 و 

لا بد أن يكون من الله وبوحیه. ومعلوم أن الوحي قد انقطع بموته 86 . س9 
من تسمية الله بما لم شرع يعلم أنها ليس من دين الله وشرعه ‏ شيء. 


عباد اه( لقد جاء عن ےک آن له جل وعلا اسا أعظة ]ذا دعي به سبحانه جاب واذا سل 
به أعطى. فالدعاء بهذا الاسم له فضیلته التي آبانها النبي 86 باستجابته سبحانه وتعالي الدعاء به 
واعطائه السؤال فقط لمن صدق ب الدعاء وأتى بشراتثطه. ولیس معتاه أن من عَلمّه ودَعَا الله به فلا 8 د أن 
لاب هه یقح النظر عن کفره أو ایمانه. ولیس معناه أنه إذا تلي على شيء قلبّه عن حقیقته. أو أنه 


يُقتح به الفلقات. ويُخرّق به العادات. ويكون لعارفه من الخواص ما ليس لغيره من الناس. 


حتى لقد زعم بعض الدجالین قدیما وحديثا (للاسف) أن من تلا هذا الاسم على ورق قلب نقداً؛ 
أو على حجر قلب ذهیا. وقد الى ی الاو وا هد معرفتهم 3 و و ير الجن 
ویسخرون لهم. ؛ فإذا اتفق أن كان السامع لذلك ضعيفٌ العقل قليل التمييز اعتقد عتقد آنه حق وتعلق قله يذلك: 


عنوان الخطبة : اسم الله الأعظم 


وحَصّل يذ نفسه نوع من | الرعب والمخافة. فجعلوا لذلك هائة 2 قلوب العامة مور هر از لها هؤلاء 
مدعي الولاية 0 ووغية ۶ من دعائهم بالاسم الاعظم الذي انفردوا بمعرفته. 


إن من غرائب الجهل أن يدعي آقوام م أنهم يعلمون اسم الله الأعظم وقد خفي على سائر الناس تی 
الصحایة- في > وذلك لا ينطلي الا على الجهلة من الناس. إن اسم اللّه الاعظم (عباد الله) لیس شیا 
میا ارخا لم یمه أحن دل قد ارضخ القن اة غير ما نحدییث: 


8 فصمحٌ عنه ي أن اسم الله الأعظم هو: 
ل الصمد مسح سم ل ا وري 


الذي لم يلد ولم و ۳ 58 ' فقال: (لقد 5 الله 7 الذي إذا سل به أعطى واذا 
دعى به أجاب): و4 لفظ عند أبى داوود: (لقد سألت الله باسمه الأعظم) . 


وجاء أن الاسم الأعظم (الحي القيوم) فقد روى ابن ماجه والطبراني بإسناد حسن عن أبي مق 
أن النبي عي قال: (اسَمْ الله الأعظم الذي ٳِذٳ دعي به أَجَابَ ‏ سور ثلاث ۱ البَّقَرّة وآل عمران وطه )بر 
قال القاسم: : فالتمستها إنه الح او «اكله لا رل لالح الیو ملا ده سنَة ول وم 4. الله 
ال إلا هو الحيّ الوم م #وَعَنَت اجه للحي القيوم وق ان حول ا 


ا آیضا أ اسم الله الاعظم هو الرحمن الرحيم > فروی أبو داوود والترمذي وحسنه عن اه 
بنت يزيد يلا ١‏ أن التبي 8 قال: اسم الله الأعَظم ج هَاتين الآيتَيّن: تكم له وَاحدٌ لا له إلا هو 


سَّ < م 


الرحَمَنْ الرَّحِيم4 ٠‏ وفاتحة تحة آل عَمَّرَانَ :الم الله لا له إلا هُوَ الحي القَيُوم4) . 


وجاء أنه (الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذوالجلال والإكرام) فروى خمد وأبوداوود وابن 
حبان عن أنس كفل أنه كان مع رسول الله 4 جالسا ورجل يُصلي ثم دعا: " اللهم إني أسألك بأن لك الحمد 
لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم" فقال ج : (لقد 
دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى) . 

وبذلك يتبيّن لنا أن اسم الله ليس محصوراً ب اسم واحد دون ما عداه. قال الإمام الطبري: (اختلفت 
الآثار 2 تعيين الاسم الأعظم والذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة اذ لم يرد خبر منها أنه الاسم 
الأعظم ولا شيء أعظم منه؛ فكأنه تعالى يقول كل اسم من أسمائي يجوز وصفه بكونه أعظم فيرجع إلى 


© وعلى ذلك فان الدعاء باسم الله الأعظم هوما جمع فيه الداعي بين أمرين: 
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.١‏ الأمر الأول: أن یوافق الاسم الشيء الدعو به وحال الداعي. فاسم الله الأعظم # حال الفقر: الغنيٌ؛ 
وي حال الضعف القويٌ؛ وی حال الجهل: العلیم. ويك حال السعي والكسب: الرزاق: وهكذا كل اسم هو 
الأعظم 2 موضعه» على حسب حالة العبد وما ينفعه. 


الله الوك وکان مخت ماوباسم سین يي ل 
و ل د لقال رب اغفز لي وَهَبَ لي مُلكا لا 
0 1۹ هد ع ار ور م الاق لقي رو وی و ی اص موف 
وامَر الله نبيه محمدا أن يدعو عند سؤال الرحمة فيقول: 8 وقل رب اغفر وارخم وأنت خير 

الرّاحمِينَ . وغير ذلك كثير 2 كتاب اللّه. 


؟. والأمر الثاني: أن يدعو العبدٌ ريّه بأكثر من اسم ويبتهل إليه جل وعلا متفکرا بأسمائه جل وعلاء 
یه اسما اه فال تیان نع طن ال شمان تماق اند ع اا كيان فيه فوخ 
کمالها. ولكل اسم منها معنى يخصّه فإذا اقترنت ‏ الدعاء زاد کمالها. ومن هنا ثبت عن النبي #8 
أنه جعل (الحيّ ألقيومٌ) هو اسم الله الأعظم» وكذلك (الرحمن الرحيم)؛ وكذا (الحنان النان). 
(وذو الجلال والإكرام) وغيرها فعند الإضافة تظهرٌ معان عظامٌ مرها الع الوقن ويخصوضا 
إذا دعا بها من قلبه ولم يتلها من کتاب. آویقرآها من قرطاس. 


د و و 


وهذا معنى قول الله تعالى: 0 وله الما الحشلى فادعوه بها4. 


وعلى ذلك فان المرء قد يدعو مسألة باسم من أسماء الله تعالى فيُستجاب له. ثم يدعو به بَعدَ ب 
غير هذا الوضع. أو يدعو به غيره فلا يُستجاب له لاختلاف الحال والشخص. أخرج أبو نعيم عن أبي 
سليمان الداراني قال: سألتَ بعض المشايخ عن اسم الله الأعظم؟ قال: تعرف قلبك؟ قلت: نعم!. قال: 
(فإذا رأيته قد أقبل ورق فسّل الله حاجتك فذاك اسم الله الأعظم). 


و 
عباد اللّه! وبذلك يظهر لنا خطأ مّن يدعو بغير الأسماء الواردة 2 الكتاب والسنة فإنها أحرى آسباب 
الاستجابة؛ وفيها الاسم الأعظم. 


الله ان ا دون تخصیص اسم منها دون غیره. ات الأنسب منها تحال الداعي. والدشاء 
المطلوب. 
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الأجر على المباحات 


الخطبة الأولى: 
و 
إن الحمّدَ له نحمدّه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيتًآت أعمالناء من يهّد الله 
Ors‏ وآشهد. ااه العو لاد ری ادر 
وم اي کم مت واد وتلق میا ی میارج کرو ان الله اي 
بسن اسف ا ردن بطم له ر عم 


آما بعد عباد الله : 

كاف مهما لخن اذو نف السادات االخكءة واعمظاها من وها نها فقي معنوده محضیور 18 الك 
و ء 
قدرة محددة لا يمكنه تجاوزهاء كما ان له متطلبات جسدية واحتياجات فطرية. وعليه واجبات اجتماعية 


7 2 3 


ولو کان الاجر علی كثرة العبادة وطولها ا خاز الدرجات الى من الجنة إلا المعمّرون وخصوصاً من 
الأمم السابقة؛ لأن الرجل منهم كان أمدّ او ا ات عل الاد 


ولکن الله نظر لهنذه الأمة نظرة رحمة فخفف عنها الأحمال. ووضع عنها الآصار» وضاعف لها المثوبة 
علی العمل القلیل. 


يز صعیح البخاري عن ابن عمر كله أن النبي 4# قال: (متلکم ومثل أهل الکتابین کمثل رجل 
استأجر آجراء فقال: مَن يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قیراط. فعملت الیهود. ثم قال: من يعمل 
لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قیراط. فعملت النصاری. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى 
أن تغيب الشمس على قيراطين. فأنتم هم فة اتود و التصتارى ككاتو ا ماهفا غر عملا راش عطاء؟ 
قال: هل نقصتكم من حقکم؟ قالوا: لا قال: فذلك فضلي أوتيه من آشاء) . 


ولذا فقد فتح الرب الرحیم للمسابقین ب الخیرات. الحریصین على عالي الدرجات آمورا یمکنهم من 
خلالها توسیع دائرة تقربهم. ورفعة درجتهم. ولعل من آبرزها ما يلي: 


الحجة. فان العمل ا 0 NS‏ 
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و 
وقد هدانا الله بنعمائه لهذه المواسم وأضل عنها غيرّناء 2 الصحيح أن النبي © قال: إنحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة. أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه 
(أي الجمّعة) فهدانا الله فغدا لليهود وبعد غد للنصارى) . 


ومن ذلك أن الله عر وجل يرفع درجة مّن شاء من عباده بسبب بلاء يصيبه؛ أو محنة تنزل به؛ إن صبَّرٌ 
واحتسب. ولم يتجزع على أقدار اللّه. ويتسخط عليها. وقد روى ابن حبان + صحيحه عن آبي هريرة 
له أن النبی غ 


۱ 0 و ال 
قال: (اٍن الرجل لتکون له عند اللّه النزلة فما يبلغها بعمل, فلا يّزال الله يبتليه بما 
یکره حتی یبلفه إياها) . 


ومن ذلك (بل وأعظم آجرا وأهوق عملا): آن اللشيكيب العيدٌ المؤمق على كله للمباحات التي یضلها ك 
یومه ولیلته, ان احتسب الأ جر عملها. فاته لا يثاب الرء علیها الا بتيّة رجاء الأجر على فعلها من الله 
تعالی. كما دل على ذلك قوله 5ي : (إذا أنفق السلم نفقة على آهله وهو یحتسبها كانت له صدقة) . 

و 
وقوله ي لسعد بن أبي وقاص كله : !إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما 
تجعل ‏ فم امرأتك) . 


و ۲ 2 3 595 
فالمباح -إذا قصد به وجه الله تعالى- صار طاعة يُثابٌ عليه وقد نبّه النبي 44 على هذا بقوله: 
(حتی اللقمة تجعلها + 2 امرأتك 4 ؛ لأن زوجة الانسان هي من آخص حظوظه ال توت ادا وش اللعية 
2 فیها؛ فانما یکون ذلك ف العادة عند الملاغبة واللا طفة الباحة؛ فهنه الحالة آبعد الأشياء عن الطاعة 


وأمور الآخرة. ومع هذا فأخبر ي أنه اذا قصد بهنه اللقمة وجه الله تعالی حصل له الأجر بذلك؛ فغيرٌ 


هذه الحالة أوّلى بحصول الأجر اذا أراد وجه الله تعالی. 


وهكذا 0 آعمال العبد العتادة. وتصرفاته اليومية فانه یغاب علیها إن علها من غير ظلم حو 
قاصدا بها مقصدا حسنا 3 صحيح مسلم عن أبي ذر لقا يله أن النبي يِل قال: [ إن بكل تسبيحة صدقة, 
وكل تكبيرة صدقة؛ وكل تحميدة صَدَقة. وکل تهليلة َدقة, وأمرٌ با معروف صدقة؛ ونهي عن منكر صدقة, 
وي بضع أحدكم صدقة ) . قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر 5 قال: (آرآیتم لو 


وضعها 2 حرام أكان عليه فیها وزر. فكذلك إذا وضعها 2 الحلال كان له أجر) . 


وهكذا أفعال ابن آدم المباحة إذا قصد بها العفاف. والانكفاف عن الحرام» واحتسب بفعلها أداء 
ما أمره اللهء والاستعانة على طاعة الله فإنه يؤجر عليها قال معا بن ل 4 عدن سكل : كيش نهر ٩‏ 
فقال: «آنام آول اللیل. ٠‏ فأقوم وق قشت جزئي من النوم. فأقرأ ما کتب الله لي. فأحتسب نومتي كما 
آحتسب قومتي». أي: ر أنه يرجو الاجر بك ترویج نفسه بالنوم ؛ لیکون آنشط عند القیام بالعبادة. وعن زید 
الشامي قال: (اني لاک أن نگون في نية ے کل شی حتی يفا الطعام والشراب): ٠‏ وعنه قال: ( انوي کل 
شيء تریده الخیر. حتی خروجك إلى القمامة) . 
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2 ء ع س ع ع 
فيا من تريد توسيع دائرة قرّباتك. والإكثار من أجورك آرد إرضاء الله تعالى . بما تأتي من الأمور 
المباحة والأعمال المعتادة؛ فان المرء یوجر عليها متى جعلها وسيلة لطاعة واجبة أو مندوبة أو تكميلا لشيء 


7 5 5 5 و 0 5 0-3 
عباد اللّه! وإننا 2 یوم عید. وهذا الیوم یظهر فيه الناس الفرحٌ والسرور. فهم مأجورن على فرحهم 
فيه وما یفعلونه من الباحات وذلك من فضله الله تعالی. واحسانه ورحمته بنا. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله َي ؛ وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة + النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما)». اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ؛ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسدیدلك واصلح له بطانته یا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد الله » آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر الومنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة. 
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۱۱۸ 


الخطبة الأولى : 


و 


إن الحمّدَ له نحمده و نستعینه ونستغفرة؛ ونموذ اه من شرور أنفسنا وسيتًآت أعمالناء من بهد الله 
فلا مضل له ؛ ومن ضلل قلا هادي له. وأشهدٍ أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له. وأشهد أن مُحمّداً عبده 


عق . ايا آیها الذين: منوا انهو الله َق تقاته ولا تَموتنٌ إلا وآنتم مُسلمون», ٠‏ «يا أيها التاس 
oe‏ وب منهّما رجالا كثيرا نا او الله الذي 


ري وګ 


ساسا ویر دنک ون ار ی و ی 


آما بعد عباد الله : 
فان تلانسان مع الأرض علاقة ابتداء وانتهاء ؛ یقول الله تعالی: « منْهًا حَلَقَنَاكُمَ وفیها نمیدکم 
ومنها نخرجکم تارة آخری4. 


و 


لقد آمر الله عبادّه بالنظر 2 هذه الارض والاعتبار فیها ؛ والبحث 2# آغوارها والتنقيب عن أسرارهاء 
ل يد فقال سبحانه: «قل انظووا ماد بي السَّمَاوَات وَالأَرَض» وکال جل وغل : وود 
الا ض آيَّاتَ للموقنين و2 آنشسکم آنلا تَبَصِرُونَ 4. 


و و 


عاد اللا جمل الله الماع قفا فلا رش نظام ؛ ود کر الله عباده بهذا السقف وأنه بلا عمد آية من 
الله #خَلقَ السْمَاوات بغیر عمّد ترونها وألقی ‏ الأرَضٍ رواسي 4 حفظ اللّه الأرض أن يسقط عليها شيء 
من السّماء؛ ؛ من كواكبها ونجومها فسبحان ممسكها ام ر أن الله خُر تكم ایض وال تجري 
بك البَخر بآمره ويمسك ا أن نع علی الأرَض إلا بإذّنه إن الله بالنّاس لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ4. 


و 
مام 


خلق الله 4 الأرض جبالاً رواسي. فهي جبال راسیات. مُرسيات لكي لا تميل الأرضٌ ولا تميد هونا 
د لماه 2 در لو و واد ف ر 


بے الازض روا سيّ أن تمید بهم وَجَعَلنَا فيهًا فَجَاجًا سبلا لعَلهم يَمَتَدُونَ *. 


3 3 ء اءع 7 2 2 5 3 2 
وشق ب4 الأرض آنهارا وأوجد فيها أودية وبحاراء وأجرى فيها الاء عذبا وأجاجا 8 وَهُوَ الذي مد الأض 
وجعل فیها زواسي وآنهارا». 


الأرض -عباد اللها- خزائنٌ الماء؛ ومكامنٌ اجتماعه. فان كانت الأرش 2 لاتجمّعٌ الماءَ قل انتفاعٌ 


ا بماء السماء 0 مَمَتَحَنَا آبواب السا بماء همر وفجرنا الأَرَضَ 1 فالتقی الاء کے آمر قَد 
3 


و 


وإذا نزل القَطرٌ من السماء. آزهرت الأرض وآینفت. وأخصبّت وآزهیزت. فأنبت الله فيها من كل زوج 
بهیج؛ , فكانت حياةً بعد موت. فأي عبرة أعظم من تلك كن نظر ۶ واللّه آنزل من السَّمَاء مَاء فَأَحَيَا به 


م22 
موه رو م و شتير 2 


الارزض یهد موتها ان ذلك ی اة َو يسمعون 4. 


2 
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9 


فلا زیض . -عباد اللّه- N‏ ۳ ر النفع « وم ما يَنمَعٌ لاس فَيَمَكَتُ بذ الأرض ذلك 
ی اللة اْمَنالک. 


الارش منبث لزع سركي عم حر وروي يم وه 0 


و 


من لو کی a‏ مله اقلا 5 1۳ اندي حَلَقّ لوا ۳ مما تلبت 
ا ومن آنفسهم وَممًا لاون 


3 


فما ينبت من الأرض آزواج شتی. ؛ وأصناف متعددة. فعجباً من هذه الأرض تنبت 2 الا رض الواحدة 
المحاصيل المتغايرة, ورا واحدة وسقيها واحد وود الأزض قطعٌ مُتَجَاورَاتٌ وجنات من ات وزرع 


م7 وو وه یر 


ونخیل صنوان ویر صنوان يُسَقَى بِمّاء واحد ا يميا على بض آذ الأكل ان بذ د ذلك لآيّات لقوم 


2 
م2 2 


نون 
علي الارض يبني الآدمي ر ويقمرة من أجزائها فهي تكيّه ۳۹ وتضمه میت واكم د الأرض 
تتَحْدُونَ من سَهُولها قصورا وَتنحتون الجبال یو اد کل آلاء الله وا توا الأرض مُمُسدِينَ4. 


ص 


و 


عباد الله لقد خلق الله هده الأرض ومن عليها للإنسان؛ وسخرها له فهي طوع بنانه, ومنها که 


وفيها مقامّه؛ فقال سبحانه: هو اڏذي حَلقَ نکم ما + الأَرَض جمیماک. وقال سبحانه: ا 


6 سم 


4 السماوات ما 2 الازض جمیا مه إن ج ذلك لیات موم کون 4 , وتأمل 2 قوله تعالی: جمیعا 


0 و ی امات على عباده بتسخيره جميع مّا على الأرض للآدميين. وأن هذا التسخیر وهذا 


فلذا فإنه لا ي یستحق أحدّ أن يُعبد غيرّه جل وعلا ولا يُشكر سواه وقد خاف وخسر من نسب هذا 
التسخير يذ الكون لإله غير الله سواء کنو أوغيرّه, وخاب وخسر من ظنْ أن هذا الكون وهذا التسخير 


عباد اللّه! إن من عظيم العظة لي هذه الأرض اليا حولت انالا كثيرة:؛ ووطء ثراها ع متطاولة. 


فمنهم المحسنٌ ومنهم المسيء. وفيهم المتغبٌ وفیهم الضعيف 9وَيرِيكُمَ یات أي آیات ت الله تنكرُونَ َقلم 


2 
1 4 


يَسيرُوا 2 الأزض فینظروا یف كان عَاقبَة ب الّذينَ من قَبّلهِمَ کائوا أكثر منهم وآشد شد هوه وَآَارًا ب الأرّض 
هما أعَنَى هم ما کانو يَكَسبُونَ »4 . فهل اعتبر بأولئك مُن ورثها من بعدهم وسَكنَها عَقبّهم. 

لقد جمل الله الناسّ خلائف ب الأرض یخلف بعضّهم بعضا ب الأرض لاد قال ربك للمَلئكة إني 
ET‏ سا التو و 


۱۹ 
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وان أحقّ لكايو بالخلافة_2 الأرض. وآوفاهم ذمّاماء وأصدقهم عهدا من تم 0 وایتعد عن 
۰ وي 00 الله ای نداد یا وقد 0 الله ملكا وحكمة وعا 0 دا نا 


مه ور - 


وبين الله ه أنه ذل الأرضٌ لبني آدم لیستفیدوا منها. ویسعوا فیها . ویضریوا فجاجها «مُوَ الذي جَعَلَ 
e‏ نشور ٠‏ قفيها سعة الرّزق والبال 8 عبّادي 


فمن ظلم ویفی, | آو جار واعتدى فإنه خان العهد : وأفسد بك الأرض لواد قال ربك لملانکة إنّي جَاعل 
و هر ومو ل 


الأرَض خليقة الوا َنَجعل فيا من يُفُسدُ فیها فك الدّمَاء وحن نسح بحمدك وَنُقَدّسٌ لك قال اني 
ا 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ بك النار. و اعلموا 
عباد اللّه أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله 5 . وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام عليهء فقال جل وعلى # إن الله وملاتكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما)». اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ؛ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة آمة 
الاسلام آمرا يعز فيه أهل طاعتك ویعافی فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وینهی فيه عن النکر 
ياسميع الدعاء. اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أتمتنا وولاة أمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم . وأقم الصلاة. 


الإسراء والمعراج 


الخطبة الأولى: ( التقديم المعتاد ...... ) : 


, فإن من الآيات العظام التي أعطيها النبي ي وذكرها الله عر وجل # كتابه واقعة الإسراء والمعراج 
اذ | إلى بيت المقدسء ثم عرج به إلى السماء ی وك ريت 
الاقلام. ودخل الجنة ونظر فيهاء ؛ وكلمه ربّه من غير ترجمان ففرض عليه الصلاة 3 خمساء وأعطاه خواتيم 
البقرة؛ ورأى وخاطب الأنبياءً ب مسراه ومعراجه. ثم عاد إلى فراشه ب مكة ولا يزل د اتا بعده. يقول الله 
عز وجل: 9سُبَحَانَ الذي آسری بعَبّده لا مَنَ مسجد الحرّام إلى السَچد الأقصى الذي بَارَكنَا حوله لنریه 
من آيّاتنا إنه هو السّمِيعٌ البَصيرٌ». 


يقول : فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. فنزل جبريل ففرج صدري, ثم غسله بماء زمزم. ثم جاء 
بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا فأفرغه ‏ صدري, ثم أطبقه (رواه البخاري) . [و2 لفظ عند 
أحمد] قال ي : (فاستخرج قلبي, فأتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا وحكمة ففسل قلبي ثم حشي؛ ثم 
اعید ) . 

8 کا ع ف 

روى مسلم قال ٤‏ : اوتيّت بالبراق. وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار دون البغل. يضع حافره عند 
منتهى طرفه قال: فركبته حتى أتيت بيت القدس, فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد 
اخترت الفطرة. 


ثم عرج بنا إلى السماء الدنياء فاستفتح جبريل؛ فقيل من أنت5 قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال 
محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: بعث إليه: ففتح لنا فإذا آنا بآدم» فرحب بي ودعا لي بخير ( وك رواية 
4 البخاري: فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا برجل قاعد. على يمينه أسودة: وعلى يساره آسودة. إذا 
نظر قبل يمينه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بکی: فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح؛ قلت 
لجبریل: من قال: هذا آدم. وهذه الأسَودَةَ عن يمينه وشماله نسم بنیه. فأهل اليمين منهم آهل 
الجثة ,والسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بکی) . 


لبد a‏ بابني الخالة عیس بن مریم ویحیی بن زکریا. 
فرحبا بي ودعوا لي بخير. 
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ثم عرج بنا إلى السماء الرایعة: فاستفتح جبریل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قیل: ومن معك؟ قال: 
e‏ ك بادریس. فرحب بي ودعا لي بخیر. 


ثم عرج بنا إلى السماء السادسة. فاستفتح جبریل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا آنا بموسى فرحب بي ودعا لي بخير. (وے 
رواية عند أحمد: أن النبي 88 فال: الجا ار وسی کی فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً 
لمت يعد ربخل ا من ا ر من ا 


ثم عرج بنا إلى السماء السابعة. فاستفتح جبريل » فقیل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك. قال: 
محمد. فیل: وتم ويك ليده كال: : قد بعث إليه. قم لنا فاد آنا بابراهیم تسكن و إتى البيت انوه 
و هو يمد کل بوم سيدرة شم لا روون اه 


( 2 البخاري: ثم عرج بي حتی ظهرت لستوی اسمع فيه صریف الاقلام). ثم ذهب بي إلى سدرة 
النتهی فإذا ورقها کآذان الفیل. واذا ثمرها کالقلال (-2 البخاري: ثم أدخلت الجنة فإذا فیها حبائل 
اللولق وإذا تربها المسك)؛ قال: فلما غشیها من آمر الله ما غشي تفیّرت همّا أحدٌ من خلق الله یستطیع أن 


: فأوحى الي ما آوحی. ففرض علي خمسین صلاة 2 كل يوم وليلة. فتزلت حتی انتهیت إلى 
موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف فان 
آمتك لا يطيقون ذلك. ٠‏ فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. وقال: فرجعت إلى وبي اكخلت: يا زيب خف 
عن آم تحط على بخسماء قرجمة إلن عوسي فعلت خط هن كسا اقا إن اسف لا يطيقرن لاك 
فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال: فلم آزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال: يا محمد إنهن خمس 

صلوات لكل يوه واب لكل طلز متو Sa‏ ضادة ومن هم بيك كلم نيلها كيه لل عي )فزن 
عملها كتبت له عشراء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تکتّب شيئاء دقان يلها كيت بيده رابعلا فنزلت 
حتى انتهيت إلى موسى فاخبرته. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى 


استحييت منه. 


معد رم و 2 و ۶ 


زوك المسند ۲۸/۵] أن النبي 4 قال: ٿا كَانَ لَه سري بي وَأَصْبحْتٌ بكة قطفث بأمري وعرفت أن 
قاس مُكَذْبي فد مزلا حزینا قال ابن عباس 5 هر دو الله بو ُهل فجاء حٌى جلس اه بان 
ل کاستهری َل کان من شيو تقالزسول الله 0 ما هوقال: اله شرع بي لقن إلى 


وه وم مج کر طبر ل 
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ر كرا ی 


تخد هة الحدیث اذا دا خومه اله قال: اة آن دعوت قومات تحدتهم مَا حدنتني فقال: 006 الله 4 
عم فقال: یا مع بي كب بن لوي َال فانششت له الجالس وَجَاءُوا حى جلشوا إِليّهمَا قال: حَدتثٌ 
مك بمّا حَدَكتَني فقال سول له :ِي أسْرِيّ بي الیل الوا : إلى ین قلت: ای بيت المقدس قالوا: كم 

آضبحت بَيْنَ ظه رانا قال: َعَم ال را 
قالوا وَهَلَ تَسَتطيعٌ أن تنم نا امسج وبع الوم من قد ساقر إلى دنك البلد وزای المسَجدَ. قال زول 
الله 88 َدَهَبتُ نُكَت حت لسع بفش ات َال فجيء بالسجد وآنا انظر حتی وضع 


دون دار قیلعت ون أنْظرٌ | اليه فقال الوم ۳ الت َوَاللُه لقَدَ ا 


فقال: إن من آية ما أقول لكم أني مرح عير کم بموضع كَدَا وه قذ ََلُوابَيرا َم بان 
پو و ر ۶و و 


کذا وَكذَاء وآنا یرم لکم يلون ب اوک ثم یاتونکم يوم د کدا وگ يقدمهم جَمَلٌ م عليه مَسَحٌ 


وغرازتان سوداوان. لها كان ذلك اليو أُشرّفٌ الناس ا خت كان قریبا من ذ نصف النهار 
عا 


حى قبت امير يمهم لك انجمل کاّدي وست سول الله ع » فقال ناسٌ: ن له دنس ينا 
یقول فارندوا کفارا , فضرب بَ الله رقابهم مع أبي جهل[رواه الطبراني] 


عباد الله إن قصة الاسراء والعراج؛ کما فیصلً بين اتتصدق والتکذیب. فقد کقر بها دن کتر فتل 
كافراء وارتدٌ من ارت فهلك . وق المقابل فان من صدّق بهاء وآمن فقد نجا 2 الستدرك عن عائشة 82 
قالت: ما أسري بالنبي © إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتدٌ ناس ممن كان آمنوا به 
وصدقوه وسعي رجال من المشركين إلى آبي بكر كل فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة 
إلى بيت القدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدقء قالوا: أو تصدقه أنه ذهب 
الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: نعم إني لأصدقه ما هو آبعد من ذلك أصدقه 2 خبر 


السماء 2 غدوة أو روحة فلذلك سَمّي أبا بكر الصديق كه . 


5 ولنا مع تصديق الصّديقء وإيمان المؤمنين بهذه القصة ثلاث وقفات: 
. إحداها: أن حقيقة الإيمان التصديق جاء 2 كتاب الله وصحتٍ به السّنة؛ وإن أبته العقول 
القاصرة یتدم © وَمَا كان ومن ولا مومنة إذا فصن الله ا ام أن لهم الخيرة ة من 
آمُرهم 4 » ويستوي نل ذلك الخبر والأمر. فیصدق العبد بالأخبار السابقة واللاحقة. ویمتثل الاير 
ويجتنب الزواجر 

۲ الثاني: أن الصدیق قال (لثن قال ذلك فلقد صدق): فالصحابة آمنوا يما جاء عن رسول الله 46 
على ظاهرها من غير تأویل لعانیها . آو صرف لها عن ظواهرهاء بل نؤمن بما جاء عن رسول الله كما 
جاء عن رسول الله على مراد رسول اللّه. 

وعکسه لیس من كمال التصدیق؛ فمّن أل النصوص وحرفها, فقد قیل: إن اسراء النبي 8 
انما كان بروحه دون جسده. و2 هذا معارضة للإعجاز 2 القصة. ومخالفة لظاهر اللص. 
۳ والأمر الثالث: أن الصحابة کانوا يؤمنون بالوقائع. ولا یمظمون الأيام التي وقعت فيها .. 


۱۳۳ 
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الخطبة الأولى: 


و 


إن الحمّدَ له نحمدّه و نستعینه ونستغفرة؛ ونموذ بالله من شرور أنفسنا وسيتًآت أعَمالناء من يهّد الله 
سي و وآشهد ك مها عبت 
توا رکم يم من نعي واه یمه ی میارج کرو را الله اي 


رها ور و 


ساسا یرل ون بط الله وله تا زوا ا 
أما بعد عباد الله : 

فان من مداخل یط وهای ابن آدم: : إدخالة العجبّ وتعظيمه لهاء > وهي المهلكة؛ جاء عن 
ابن عباس كله مت | المهلكات ثلاث ! ااب المرء بنفسة: و ا . وهوی متبع) | رواه البغوي وفیه 


ضعف]. 


أن الأغجات التق ها لعا سي ی لاه ماه کناب مه قال ا و( اك ال 
العُجب). وعُجب المرء بنفسه يبعدّهُ عن الله ويبغضه لخلقة قال علي كله : (لا وحشة أشد من العجب). 


عباد اللّه! العجب ما اجتمع فيه أمران: أن يرى الشخص أن ما عنده ليس عند غيره» وأن ينسب هذا 
الأمر لنفسه. ودا هن الله 


إذ العجب بالنفس قرین الكبر وسبيّه. وقد قال ا 
کیر) [رواه مسلم]ء ٠‏ وهو آول در البّطر والتکبّر. فإنّ تمادی به عُجبه بنفسه وغلب عليه مَل الكبر 

قلبه وا ساك فکرم قرات اندرد ذرات. وملاأت بتكتها الأسود کلب ومن دة ارط انات 
ی نا ey‏ 


Sk 


عباد الله! إن العُجبٌ صفة الجبارينء ونعثٌ العاتين: فمّا هلك من مَلّكَ الا وقد دخله المُجبٌ من باب 
أو آخر. اا 
1 العجبٌ قد یکون بالرّأي فلا يُسمع حینذاك ناصحا بتكو منیا قرو اکتا «مَا آري 
آری وَمَا هديم الا سبیل الرّشّاد». 


عنوان الخطبة : ب بالنفس 


جبا بامال قرغ هوق ys‏ 0 و وي على عم عندي» . 
رون »وا + تن آکثر وال لاد وم ِ" 


وقد یکون العُجبٌ بالنسّب والحسّب والجاه والشرف. فلا یقبل مدّعيه ممّن هو دونه فیزدریه؛ فیکون 
کالولید بن الفيرة وصنادید قريش اذ قالوا: # لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم 4. 


و كرد مدا يم د قار كوم E‏ کک 


عر ی و لا 


بل قد یکون العُجب والاستكبارٌ بسیب طاعة فعلها العبد. فیکون هذا مدخلا للشيطان على ابن آدم 
فیهلکه. وقد ذکر النبيٌ ي أنّ اعجاب الرء بنفسه ب2 طاعتها لله واجتهاده 2 العبادة ميسمّ یسم 
به الشیطان بعض الناس حيط عملّه, فمن نس بن مالك قال كان عهد رسول الله و رجل 
يُمجبنا تعبده واجتهاده فذكرناه لرسول الله باسمه. فلم يعرقه ووصفناه بصفته فلم يعرفه: فبينما 
نحن كذلك إذ َع الرجل. تا هو ۵ 1۱۳۳3۱ (إنكم لتخبرون عن رجلٍ على وجهه سَفْعَةَ من 
الشیطان) ۰ ال الرجل ختی وفت عا ٠‏ فلم یسم طقال له رسول الله + [نشدتك الله .هل قلت 
حين وقفت على الجلس ما 2 القوم أحد اف مت وخ بای 1 > فقال: اللهم نعم. 


عباد اللّه! لقد رای 3 من مجالسة من أعجب بنفسه وبرأيه وماله وحسبه وشرفه. واه اعجابه 


بهاالكن عمط الناين حقهم ء والترفع علیهم بما لا ي 4 يستحق ترفعاً قال و : (اذا رآیت شيا مُطاعا وهوی 
معا وذنيا مُؤثرة: واعجابٍ كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع آمر العوام ) [رواه أبوداوود والترمذي]. 


8 ود القابل دلنا النبي فلي إلى أمور تنفي هذا الفعل عن النفس. وتطرده عنهاء ومن ذلك: 


الاستعاذة بالله منه. وقد كان الى قلا یستعیذ يالله من الك والعجب دائما؛ ومن ذلك تعاؤه 5 


(اللهم إني آعوذ بك من الشیطان من همزه. ونفخه. ونفثه. قال: فنفخه الکبر] . 


ومن ذلك: العناية بعدم استنقاص الناس» ود كي مساوتهم. .فان ذلك ص علامات الب وأسبابه 
الجالية له وقد جاء 2 الحديث: رد قال رل هلك انناس, فهو أهلكهم) قال الخطابي؛ (معناه 
لايزال الرجل یسب الناس وید کر مساوهم. بش ام ذلك لئ ال ت بنفسه. ورؤيته أنَّ له فضلاً علیهم 
وأنه خير منهم فيهلك). 
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8 ومن ذلك: أن السلف کانوا يحذرون من أسباب العجب. , ولولم تكن مباشرة, فعن سليم بن حنظلة قال: 
بينا نحن حول بي بن کب فا نمشي خلفه إذ رآه عمر كله فعلاه بالدّرة: فقال: آنظر يا أمير المؤمنين ما 
تصنع؟! 2 فقال: ( ان هذا ذل للشابع وفة للمتبوع) . 


ا مر 
مجالسته El‏ مات ول les‏ له طايه ال قاد على أن ينزعها ما 
محا د لاخر وجات اه سر يعن ای ؛ ویستعین بالله من شر الكبر والعُْجب. وملم نها مدخل 
عظيم من مداخل الشیطان على القلوب وميسم یسم به الوجوه؛ فمّن وقع فيه نفرت منه القلوب. واستحق 
خضب الل واد 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار» و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق وشر الأمور 
محدفاتها وكل متعدقة بدعة وکل بدهة ضللالة وکل ضلالة بك النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملاتكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما #. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ؛ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف » وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاء. اللهم آمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة أمورنا ۰ اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسدیدلك واصلح له بطانته یا رب العابلین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل واللحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه ‏ آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وآقم الصلاة. 


الإيمان بالرسل 


الخطبة الأولى: 
و 
إن الحمّدَ له نحمدّه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيتًآت آمالنا. من يهّد الله 
Ors‏ وآشهد. ااه العو لاد ری سيا 
وم اي کم مت واد وتلق میا ی میارج کرو ان الله اي 
بسن اسف ویر نک دنک ردن بطم له ر عم 


آما بعد عباد الله : 


فان من شرائط صحّة الایمان بالله جل وعلا. ولوازم صدق كمال التسلیم والاستسلام والانقیاد إليه 
سبحائه: 1 1 


8 الایمانْ برسله وأنبيائه لا يصح ایمان بالّه بلا ایمان برسله عليهم السلإم؛ ولا يتم اسلا 
گر لو و 


من دون اعتقاد نبوتهم جمیعا: وتوقیر مکانتهم. ونصرتهم وتعزیرهم ۳ بالله ورسوله وتعزروه 
وود . 


يقول الله جل وعاد: «آمَنَ الرّسُول بَا نز اليه من ره وااو کل آَمَنْ بالله وملاتکته 4 یه ورسّله 
لابند مُن زسله الوا سمتتا واطتتا ی والیّك الصیز». لوَالدِينَ آمنوا الله وله 


رو و 


أولئك 0 م الصديقون). ل أو کف بِالرّسل لا ایمان له؛ «ومَن يَكُمْرٌ بالله وَمُلا كته وه ورسله 


5 إن الایمان بهم ایمان بمّن عرّف الخلق بربهم ودینهم. وآرشدهم e‏ 
ومعادهم. > وکان واسطة ب تبلیخ کلام ربهم. الله به اة ت والبرهان؛ قال جل وعلا: جرسلا 


رین ورین للا کی نج اه حجة بعد لدم ركان ال عزیزا ۰ ب ولكي لایکون لأحد 


2 
2 


آياتك من یل أن نی ميسن أن النبي 0 قال: إلا اد ی 
أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرین) . 


نيو ُو آوعیتی أو براهيم أو إسماعيل و إسحاق, کم یمان بودي أونصرائي بدينه تالم 


ء لق و 


و و 
یمن بمحمد 34 ؛ يقول الله سبحانه: : «ان الذينَ یرون بالله وَرسّله ویریدون أن یمرو بين الله وَرَسّله 
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ر و هر رو م 2 و 5 و 
شوو ومن تقض کر یتض ريدو ن خاو لك سَبيلاً© وت رون وت 


9 رم ۶ و 


ر 
ان الله له زا ا ٠‏ ويقول 46 ا ولا نصراتي ثم ام بي الا دخل ار 


رح سا ل ت 


5 نؤمن باتهم بَشرٌ خشهم الله بخصيصة الرسالة ونور الثبوة قال تالی قل سُبَحَانَ وبي هل 
كنت إل يشا رسولاً)» وقال جل وعلا: او رسا فبك إلا رجا نوحي هم او اهل الذکر إن 


2 ص م سے سم 


EELS‏ نان یأکلون الطعَام وَمّا كَانُوا خالدین فهم رجال لیسوا ملائكة ولا 
مخلوقات نورانية وإنما رجال غلبت عليهم آدميتهم. 


ون بشریتهم تلك صفة لازمة لهم. . فلا يعلمون الغيب» ولا يقدرون على شيء من الآيات إلا بإذن اللّه 
ا يقول الله حل وهلة: (عالم لیب فلا هر عَلَى غیبه دا من ازتضی من رسَول هل 
ی اين رل و و ر 
یسك من ندیه ومن خلمه دا أنه فا رسالات رهم وأجاطبما هم وَأَحَصَى کل 
2 2 557 سرد 
عدداة . وقال لمحمد 3 قل لا آملك لنفسي تفا ولا ضرا الامّا شاء الله ولو كنت عم الْعَيبَ لاستكثرت 
8 وم مر لاو وج بده 


من روما مشو الوه ان نآ إلا دی شیر موم يُوْمنُونَ4. 


2 
2 


25 ونومن بأنهم و مں البشر فهم خيرة ة الناس وضفوتهم. اختارهم الله للنيوة 2 وفضاهم 
بالرسالة ومیزهم بالوحي. لیقوموا بأداء الرسالة وابلاخ الدین وذللير أفضل ا ال 
#ولقد اخترناهم لير علم على العالین)». ویقول حل وعلا: «الله َعَم حَيثْ َمل رسیالّه . وقال 
و ووا كان الله لِيُطْلمَكُمَ علی الب وَلکنْ الله يَجتَبِي من وله من يَشَاء منوا بالله وله وَإن 


2 تس م 


منوا و 3 وا فلکم أَجَرٌ عظيمٌ 4. 


م2 ور 


5 نومن بآن دینهم واحد جاءوا جميعاً لتقرير الإيمان باه وافراده بالعبادة وما أرسَلنَا من قبلك 
من رسّول | الا نوحي | اليه أنه لا اله إلا آنا فاعبدون # .ویقول 8# : (نحن معاشر الأنبیاء آولاد علات دیثنا 
واحد] ظلم يقل أحدّ منهم بالشرك .لا بتثليث؛ ولا بتعظيم المشاهد والقبور ؛ اواد قان الله با عيسَى ان 


مریم و و لیس لي بق 
۳ مس و 


ع هن ا 


ان ا الله CS‏ ؛ وتان تا : (لمنة له ا وات ۳ قبور أنبيائهم 


7 2 نؤمن بعصمتهم ب تبیغ الرسالة ظلم يد أحَدٌ منهم فيها شَيئاً ولم ينقصّه؛ بل كلهم أدّى ما 
مر به فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا 2 الله حق جهاده صلوات له وسلامه عليهم 


ی یا ۳ الرّسُولُ بل ما آنزل لك من رَبك وان لم تعل ما بل رِسَالَتَهُ الله يَمَصمُكَ من 
التاس4. 
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8 سن بآنهم دوق عدد أرسلهم الله لهداية اللاس 2 مشارق الأرض ومغاريها كما قال سبحانه: 


وان من أمّة ال خلا فيهًا دی روی الإمام أحمد وابن حبان من حدیث آبي ذر كلا اتاد تنه بعض 


م ال الاسم 4 تالف ار وترون الفا , الرسل 


و 


وقد سمّى الله من الأنبياء ي القرآن خمسةً وعشرین, ولم يّذكر غیزهم لحکمة آرادها. 9 


و م2 
200 72 


سنا ولا من بلك منهّم ُن قصضضنا لك وملهّم من لم نقص لیف وما کان لرَسُولٍ آن ب تي باد 
و 2 ات 
إلا باذن الله َإِذًا جاء مر الله قضيّ بالحق وَخَسرٌ هنالك المبَطلونَ4. 


رم 


6 آلا 


وآن هؤلاء الأنبياء ء والرسل بعضيهم أفضل من بعض وأحبٌٍّ إلى الله وأدنى منزلة: تلك الرسَل مَضََّنَا 
رو > و و , م د مم 


بَعْضَهُمَ عَلَى عض مهم من کلم الله وفع بَعضَهُمْ درجات4. 
۳ و 1 5 2 5 7 ا 
وافضلهم عند الله واعلاهم منزلة. واكدرهم تبيعا يوم القيامة محمد اا القام 


الحمود . واللواء موه والمنزلة العالية. ول من یدخل الجنة ویقرع بابها وال من مت بعد النفخ 
2 و له الشفاعة العظمی یوم القيامة لاخليقة جمیعا > قال : }آنا سيد ولد آدم یوم القيامة ولا 


2 و ا و . و لي ر طلا تبي بعدّه ولا شرع ولا تشريعٌ غيره 
Ns‏ 


م و 2 س و وو رورو 


نصرة أنبياء الله أعظمٌ لنصرة ف ولتم الله من سح وه ایب الله موي غر 
e‏ رس الله تكون بالإيمان بهم ٠‏ والتصديق بشرعهم ودینهم , والذبٌ عن عرضهم؛ كما قال حسّان: 


80 5 الس ممم على 8 و رو 
(فإن ابي ووالده وعرضي ... لعرض محمد منكم وقاء) 
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الإيمان بالقضاء والقدر 


الخطبة الأولى: 
و 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیتّأت أعمالناء من یهد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له. اش أن مُحمّداً عبده 
3 . #يا أيها الذين انوا اتقوا الله َق تقاته ولا تَموتنٌ إلا وآنتم مُسلمون», ٠‏ #يا أيها ا 
و ی ك 


م2 وو رم 


بسن سا ویر لک ون بط له کر هذ دا ع 
آما بعد عبادً الله : 


فسؤال حير الفلاسفة الأوائل: وأعجَز المتكلمين الأواخر. ما قال فيه أحدٌ مقالة من نفسه إلا وأخطأ, 
ولا اجتهد عقل بشريّ ‏ تصوره وحل مشكله إلا وجانب الحق وضل الطريق. 

إنه سوال يسيرٌ بذ لفظه. تفر كان وما زال مضلة آفهام. 2 أقدام إلا من وفته الله 
واستدل عليه بكلام اللّه عز وجل ووحيه. 


۲ ۵ ا 50 ی 5 س 07 س هه 

ذلکم السوّال هو السوال عن القضاء والقدّرء وهل الانسان مخيّرٌ أم مُسيّر. هل هو مجبَّرٌ على الفعل 
أم قادرٌ عليه ؟ وما يتفرع عن هذا السوال من أسئلة كثيرة محيرة. ولو رام المرء أن یتتبع ما قیل ‏ ذلك 
مخ خوض وجدل وقیل وقال, لطال امقام وتشتت تشتت البال؛ ولكن إنما اكير كله ها کتاب الله عر وجل: وال 
ما أوحيّ لك من کتاب ربّك لا مُبَدّلَ لکلماته وّلن تجد من دُونه مُلتَحَدَا4. 


قال آبو الظفر السمعاني: هروه هذا ای التوقیف من الکتاب والستّة. دون محض القیاس 
والعقل فمن عدّل عن التوقیف فيه ضل وتاه بك بحار الحيرة. ولم يبلغ شفاء العبن. ولا ما یطمئن به القلب؛ 
لآق انقدر سم مرن أسرارائلة تعالى اختصّ الّه العليم الخبیر به. وضرب دونه الأستار. وحجب عن عقول 
الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة فلم يُعلمه نبيا مرسلاء و کر 


خطبة جديدة 


لقد آمرنا النبي 8د بالإمساك عن الخوض بك القدر. فروی الطبراني وأبو نعيم أن النبي 8 2 
(إذا ذكر القدر فأمسكوا). 


إن الخوض 2 القدر, والتنقیر عنه. والبحث فة مها لا یحسن بالسلم. فهوسر من سر الله سكل ابن 
عمر يله عن القدر فقال: (شيء آراد الله أن لا یطلعکم علیه. فلا تریدوا من الله ما أبى علیکم) [الشريعة 
عم و 
للآجري 0۳۲]. إن البحث ب2 مسائل القدر علامة سوء روى البخاري ( 2# التاريخ الكبير ۲۰۰/۸) أن النبي 
ك و۳ ي 1 
قال: إما أشركت أمة قط إلا كان بدء إشراكها التكذيب بالقدر) . 
عباد الله ! لقد آمرنا الله بالإيمان بالقدر خيره وشره. ولم نؤمر بالبحث ب4 حقيقته. فالإيمان بالقضاء 


عنوان الخطبة : الايمان بالقضاء و القدر 


والقدر رکنْ من أركان الدين والایمان لا يصح إيمان بدونه. يقول النبيٌّ ي : (الإيمان أن تؤمن باه 


وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره) . 


م السلم آن‌ها د ران وا تمس رتم نکن و اع ال اع اه قان عه اا خفن 
منه -سبحانه- له. لتشكرر ظان لك ۳9۱ عمل E N E‏ 
یب فالقدر خیره وشره واقعٌ من الله بمقدور جری, يُضل من يشاء ويهدي من یشاء. 
لا یسال عمّا يفعل وهم يُسألون. 


فالمؤمن یمتقد فييًا مضى من أفعال؛ .وما جری من آقدار آنها بقضاء الله وقدره وبأمره الكوني لا لد 


الحلق والأمر تَيَارَكَ الله رب الْعَاكِينَ4 فیورثه ذلك طمأنينة وسكوناء وهدأةٌ ويقينا > فلا يجزع ولا پسخط. 


با پیت وير كي و هک افرة ال اال والناس بين مقل ومستكثر بذ ذلك .فاللّه علم بهذه الأمورء وكتبهاء 
اس سرا 


3 صحیح مسلم (۲۱۵۳ عن عبد الله بن عمرو كله ) أن النبي ي قال: (کتب الله مقادير الخلائق 
رد ء ع ء 2 e‏ ع 
كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة) . و البخاري تعليقا أن النبي ف قال: إيا أبا 
هريرة! قد جت القلم بما نت لاق) . 


وهذا هو حقيقة الإيمان بالقدر لذا لا ستل النبي # عن الإيمان بالقدر قال: إلا يذوق عبد طعم 
یمان حتى يعلم أن بها أصابه لم يكن طا وآن ما اخطاه لم يكن لیصیبه ويؤمن بالقدر خيره وشره) . يقول الله 
عز وجل: #وَكَانَ مر الله درا مَعَدُورًا 4 ويقول: لإا کل شَيْء خلقناه بقدر>. 


وما الستقبل وما سيكون فيه فلا يحتج المرءٌ بالقدر بل يعمل ويجتهد فيما فيه صلاح دينه ودنياه. 
إذ من نقص العقل عدم العمل فإن السماء لا تمطر ذهیا ولا فضة. ولا پرزق الرء ذریة من غیر زواج» ولا 
يشبع من غير TS‏ 
تا تج صحیح سم 114 واللفظ لازماع آحمد عن جابر كل ) أن النبي 88 


فرغ منه أو أمر نأتنفه؟ فقال 3 : [لأمر قد فرغ منه] > فقیل: اله ES‏ 00 


وروى ابن وهب (-2 د 6 أن عمر بن الخطاب 2 ع1 يه سأل النبي : 0 ' عن القدر. فاجابه بمثل 


هنا ی كباله هل مان الدرجة بغير عمل. فقال غ (بل لا ینال الا بالممل) > فقال عمر كله : (إذا 
نجتهد ) . , ثم قرأ 1101011111139 
وا وکا بالحستی#افسنیسره ری . 

إن الان ظر كان و ؛ فذهب قوم إلى آنه لیس للانسان ارادة ولا اا فرفعه يدّه ليس بارادته. 
زا بدون اختیاره. فهو كالريشة 2 الهوای واللوح 2 الماء. وهولاء شتا وا العقول السلیمة. 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


عنوان الخطبة : الایمان بالقضاء و القدر 


وکفی ‏ بطلان قولهم عدم قبوله 2 العقول. 


5 
وقومٌ بضدّهم فکانوا قدرية فزعوا أن الأمر أنف. وأنهم هم القادرون على جميع تصرفاتهم. وأن الله 
غير قادر علیها. ومولاء هم الذين حدَّر منهم النبي © فقال عنهم فیما صح عنه: [القدرية مجوس هذه 
الامة) . 
فالعبدٌ لیس مسيراً على اطلاق, ولا مخیرا باطلاق. بل هو مريدٌ وفاعل لوَهَدَينَاهُ النْجُدَیْن4. ولا 
یخرج ذلك عن علم الله وارادته ومشیئته. ۱ 
#ِنْ هذه تذكرة فمن شاء اتد الی رَبّه سَبيلاً# وَمَا َسَاوُونَ إلا e‏ الله هن اله ان َي حَكيمًا» 


۶6 


ان هو الا دک مالين بن شَاء منکم أن يَسْتَِيم* وَمَا تَشَاوُونَ َ إلا أن ن يَشَاءِ الله رب الْعَاكِينَ4 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام کلام الله جل وعلا . وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق وشر الأمور 
محدكاقها وکل محدثة بدغة وکل بدعة ضللالة وکل ضلالة ۶ الثان. 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم الله بالصلاة والسلام عليه فقال جل وعلی ۶ إن الله وملاتکته یصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة أمة 
الاسلام آمرا يعز فيه أهل طاعتك ویعافی فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وینهی فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه ‏ آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وآقم الصلاة. 


الخطبة الأولى : 


و 


إن الحم لله نحمدّه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت أعَمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له ومن يُضلل قلا هادي لَه وآشهد. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأَشْهَدُ أن مُحمّداً عبده 
و . ويا أيها الذيق. انرا الوا اله ق تقاته ولا مون إلا وأنتم مُسلمون4: «يا أيها افاس 
الغو رکم الذي له کم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا نیرا وش واتقوا الله الذي 

تسَاءلون به والأرحامً ان الله كان و علیکم وا یا أيها الذين منوا انقوا الله وقولوًا قولاً سدیدا * 
يُصلحٌ لکم آعمالکم ؛ ويغفر لک نویکم وَمَنَيُطع الله وزسشوله قد فارَهوزاً عطیما > 


آما بعد عباد الله : 


فان من آرکان بیان ولواذم الإيمان به جل وعلا الإيمان باپ التي آنزلها الله جل شک قال اللّه 
جل وعلا: # آمَنَّ الرَّسُولَ بمًا أنزل ! اله من ره نون کل آمَن باه وَملائكته كته ورسّله). 


و 


رها وکنبه وکانت من الْقَانتِينَ». 


وین سبحانه أن الكفر بكتب الله تعالی ضلال مبينٌ. وران عظیم فقال سبحانه: و یر بل 
وَمَلائكته وكتبه وله لیم الآخرهَقَدَ ضَلَ ضَلاَلاَ بَعِيدَ4. 


عباد اللّه! إن اسان لحل ركفن الله الى يفضي آمورا أربع ؛ فمّن لم يقر بأي منها فليس بمؤمن 
بالك التي آنزلها الله: 


. أحدها: اها راز ج نن ع اه ان #کتابٌ نز لاه ای لتخرج لاس من الظلمَات إلى 
الور بان رهم إلى صراط العزيز الحمید 4. ٠‏ وأنه سبحانه تكلم بهاء وأنها ليست مخلوقة. 


و 

. الثاني: الإيمان بمًا سمّى الله لنا منها وقد سمّى الله لنا 2 كتابه منها أربعة غير القرآن؛ وهي: او 

والانجیل , والزبور. وصحف ابراهیم. ؛ وإنكار شيء من هده الکتب إنكارٌ لایات بے کتاب الله جل وعلا. 
ی 


قال سبحانه: 8 الله لا انه ال ايوم تلع الکتابِ بالحق مُصَدُقا نا ين یه ول 
التَوَرَاة والإنجيل#من بل دی ناس وَأنرّلَ الْفْرّقَانَ4. 


۱۳۳ 


عنوان الخطبة : الإيمان بالكتب 


وقال: اعدا في الضّحُفٍ الأولى © صحف إبرَاهيم وَمُوسَى» . وقال: « وَلَقَدَ تا الزبور من بَعَد 
الذكر أن الازض یرنه عبادي الصَّالحونَ4. 


والله یفضل من شام من رسله افيائة کتابا من عنده‌سیسانه! كبا قال جل وعلا: « ولقد فضانا تمصن 
هر ام اع 


لین على بَعَض وَآمَيْنَ داوود زیورا. 


. الأمر الثالث: أنه يجب على السلم التيقن الكامل والقطع التام بأن لتوراة والإنجيل التي بأيدي آهل 
الكتاب الآن آنها محرّفةٌ ومبدّلة؛ يقول الله عژ وجل: لمن الذينَ َادوا یرون الکلم عن موّاضعه. 
۱ 
والقرآن لم يعتره نص ولا تيديل ولا تحریت؛ فقد تكفل الله بحفظه قال سبحانه: إا نحن نر انا 
در وان له َحَافظونَ) .4# حين أوكل حفظ الكتب الساب بقة لأهلها فضاعت إِنَا أنزّلنا تور فيهًا هُدَى 
و یم بها الب الذین أسَلَمُوا للَّدِينَ هَادُوا راون ابا بما اسَتُحَفطواً من کتاب الله وَكَانُوا 
7 
عَليّهِ شه اء 4. 


وعلى ذلك فلا يجوز لسلم أن یر نظر تأمّلٍ وعتبار هذه الکتب المحرّفة المكذوبة على اللّه تعالىء 
ولا أن يقتنيهاء وبك السند أن مر بنّ الخطاب كله آتی النبي 3 OE‏ 
القن ِو ففض, فقال: [آمتهوکون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاءً نقيّة 
تسألوهم عَن شيء مراص ل ل ا سي 130 
کان غا فا وسغه آلا آن عت ا 


۳۹ الأمر الرابع : أن ندينٌ الله تعالى بأن هذا الدينَ ناسخ للأديان التي قبله. وأن هذا القرآنَ ناسخ للكتب 
المنزلة قبله, وأنه آفضل كتب الله تعالی علی الاطلاق. وأعظمها اعجازا مات 


روی الترمذي عن الحارث الأعور عن علي ل أن النبيّ ي قال: (كتابٌ ضيه با ما كاك قبلکم. 
وخبرٌ ما بعدکم. وخکم ما بینکم. وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه اللّه» ومن اتبع الهدى 
فیفیره آضله اللّه, هو حبل اللّه المتين؛ ومو الذكر المظیم, ؛ وهو الصراط المستقيم: دودو الذي لا تزيغ كيه 
اهوم ولا تلتبس به الا شیا» ولا یشع منهالملماء. ولا رحد علی طول الرد. ول ۱ تنقضي عجائبه» هو الذي تناهی 
الجن حين سمعته أن قالوا: نا سمعنا اجب يمدي ای الّشْد قاتا به ون نشرك بِرَيْنا دا . من قال به 
صدق. ومن هيل يه جر ومن حکم به عدل, ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقیم) ‏ 

عباد الله کلما كان المرء أَشْدّ إيماناً بکتاب الله تعالى كلما كان أكثر تعظیماً له بقراء‌ته, وحفظه, 


والعمل به. فلا يتم الإيمان بهذا الكتاب الا بالإكثار من قراءته والعناية به وقطع الأوقات بالانشغال والعمل 
به. 


۱۳ 


عنوان الخطبة : الإيمان بالكتب 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ي ؛ وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ج النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملائکته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ‏ وانصر اللهم من نصر الدین: اللهم آبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يارب العالین. اللهم اغفرلنا ولوالدینا وللمسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم والأموات. عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة. 


خطبة جديدة 


۱۳۹ 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحم له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيمّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد 0 نه سا ات أن مُحمّداً عبده 
وسوا 3 . #يا أيها الذين ام امّوا الله َقَ تقاته ولا 2 إلا وآنتم مسلمون4. #يا أيها اا 
ممص o‏ ل با E‏ الله الذي 


بر وو 


بسن سال وا و ي 
أما بعد عباد الله : 


فإن الله تعالى قد خلق الخلق وغاير بينهم .وباین آفمالهم ومنازلهم . فهم فریقان ن شقي وسعید ؛ ون 
وکافر قال تعالی: «غریقا هدی ریق حَق عَلیَهم الضلالة4ء وقال: «مَتل الفريقين كَالأَحَمَى والاصم 
وَالبَصِير وَالسّمِيع هَل تینما لا َدَكرُونَ 4. 
7 
وقد آبان الله عن حكمته ذ المغايرة بين الناس + المآلء > واستحقاق الجنة والنارء فقال سبحانه: 
«وکذلك اونا لك قرآنا ری شدر ام او وم[ وتندر یوم الجتع لاريْبَ فيه فریق ‏ الجنة 
ریق السّعيرة ولو شاء الله لجعَلهمٌ مَة واحدة وکن ید خل من يشام رَحمته وَالظَالمُونَ ما لهم 0 


ولي ولا تصیر4. 


قالناس لا یستوون؛ ولا یتساوون عند الله منزلة ومترية. ومكانة ومکانا ¥ يستوي ساب التار 
وَأَضَحَابُ اة ساب انجنه هم تون >. «قل لا يستوي الخبیث و ة الخبیث 
فا تقوا الله یا آولي لباب لمکم تفْلحُونَ»4. 


و و 


وكما أنهم بين شقي وسعید. فان السّعُدَ درجات, والشقاء در كاك فاهل الجنة على درجات متفاوتة 
ومنازل متفايرة فآدتی أهل الجنة متزلة وأفلهم حال له من الدنیا أضعافها ب الصحيحين عن ابن مسعود 
تله أن رسول الله يي قال: إإني لأعلم آخر أهل النار خروجا منهاء وآخرّ آهل الجنة دخولا الجنة, رجل 
يخرج من النار حَبُوا فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة فيأتيها فیخیّل إليه أنها ملای. 
فيرجع فيقول: يا رب وَجدتّها مّلأى؛ فیقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة: قال: فيأتيها فيخيل 
إليه أنها ملأی. فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنياء 
وعشرة آمثالها. قال: فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة) . 


عنوان الخطبة : الابتداع فى الدين 


وأمّا أعلى الجنة فالفردوس الأعلى وی صحيح البخاري عن أبي هريرة ك أن النبي ف قال: (|ذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة. وأعلى الجنة. وفوقه عرش الرحمن. ومنه تفجّر أنهار 
الجنة) . وان اللفظ ليعجزء والبیان ليكل عن وصفها ونعتها. 


و 5 ء 
وبين تلك المنزلتين منازل کثيرة. ومراتب متعددة روى الإمام احمد عن عبادة بن الصامت أن النبي 
ف قال: (الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين منهما كما بين السماء والأرض الفردوس أعلاها درجة 
منها تفجر أنهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون العرش وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس) . 


با 


أن النبي 3 قال: إن أهل الجنة يتراءون آهل الغرف من فوفهم كما تتراءون الكوكبٌ الدري الغا 
الافق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بینهم). قالوا: يا رسول الله تلك منازل الانبیاء لا يبلغها غيرهم. 
قال: (بلی والذي نفسي بیده رجال آمنوا باللنتوصيدقها الرسلین) . 


ینظر الأدنی للاعلی فیها وبينهم كما بين النجوم والأرض روی الشیخان عن آبي سعید الخدري ی كلر 
بر 2 


و 
عباد الله ! إن أعلى الجنة منزلة هي ( الوسيلة) وهي منزلة خصّها الله لأكرم خلقه وأشرفهم محمد 
يي روى أهل السنن عن عبد الله بن عمرو أن النبي ي قال: سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة بج الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله وآرجو أن أكون أنا) . 


وكلما كان الوت افيه ريون به هدق كارع أقيت إلى مده ف ال ووا ي لها على نتاس در 
2 الجنة أشبههم به مسالكا يك . 


.۵ خاک باسناد ج 8 يقول: الم 
سينا وما E Sa‏ 


فمن راد م الرفعة ب الجنة والعلو فيها فيلزم طريقة ة الصطفى #8 فيحذو حذوه. ويستنهج سبیله. 
ويسلك مناهجه. ويتأسى به ویقتاس, قال الله تعالى: لوأ دا صرّاطي مُسَتَقِيمًا ایو ولا بوا ال 


ََمَرّقَ بکم عَن سبیله 4 قال مجاهد: (ولا تتبعوا السّبُل البدعَ والشبهات)[ابن جر 


فأعظم ما یمد عن طریق الخیر. ٠‏ ويجاب بصاحبه عن الطریق السوي طریق الصطفی ع ابتداع 
البدع والحدثات. والتعيّد إليه جل وعلا بما لم یفعله النبي ولا صحابه لذا كان النبي یحذر من 


8 


فد فروى مسلم عن جابر كله قال: كان 
إذا خَطبّ قال: إأما بعد ! فان خير الحديث كتابٌ اللّه. وخیر الهدي هدي محمد. وان شر 


ذلك دائما إذا خطب» ويبين أن الابتداع 2 ارين د عن هديه 


رسول الله 


۱۳۷ 


عنوان الخطبة : الابتداع فى الدين 


الأمور محدثاتها. وكل مهد از ۱ بدعة ضلالة) . و4 رواية عند النسائي: [وکل ضلالة ب النار). 


فالابتداع ‏ الدین. والتعبد بما لم يشرعه رب العالمين من شر الأمور البعدة عن هديه غي 
بذلك تج وكرر. 


e‏ العا لحب ا را ديم تتعبدوا بها » فإن الأول لم يدع 


وإن المرء ليُحزنء ويأخدّه الکمد کل مأخذ حينما يَرَى بَعصَاً من السلمین. راغبي الخير ومحبیه. راجي 
رحمة الله تعالی وجنته وقد تمبدوا الله بعبادات محدثة؛ وطرائق مبتدعة لم يشرعها الله ولا رسوله و 
فتنقضي آعمارهم .وتتفلت آیامهم. > ویصرفوا آموالهم فیما يفضي الله ولا يرضيه: ويمقته ولا یحبّه جهلا 
وغفلة؛ قال ابن عمر يله : ( کل بدعة ضلالة وان رآها الناس حسنة) . ولهذا قال رسول الله 4# : (من عمل 
عملا لیس عليه آمرنا فهورد) رواه مسلم. 


قال الله و «الّذي لق اموت وَالحیاة ليبوم اك E‏ قال الفضیل بن عیاض: 
اجان العمل؛ اخلصته و اضوبه» إن امن اذا کان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل: اذا كان واا ولم 
يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا قال: والخالص إذا كان لله عز وجل, والصواب اذا كان 
على السنة )+ 


وذلك الإحسان هو الاستمساك بالعروة الوثقى قال الله تغالی: #وَمَن سم و إلى الله وَهَوَمحَسنٌ 


وم رو , ور 


فقد ات بالعروة 1 والی الله عَاقبَة الأمور». 


Sa ا‎ yy 


إن أولئك يرجون رضوان الله من غير طریقه. ويرغبون العلو 2 جنته وما سلكوا سبیله. قال ابن 
مسعود 82 : (اقتصاد 2 سنة؛ خيرٌ من اجتهاد 4 بدعة). 
و۶ و 


قال الله عر وجل: وق هل دک لین أَعَمَالاً الُذينَ ل سَعَيُهُمَ بذ الْحَيّاة الدنیا وهه 


رو رو ع ووو وو FE‏ 


يحسيون انهم يُحَسئُونَ صُنَعًا4. 


۱۳۸ 


الاستخارة 


الخطية الاولی: 

و 
إن الحمّدَ له نحمه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أَنّفسنا وسيئّآت أَعمالنا. من یهد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهدٍ اجا تعره لدو لاد ريك رواج 0 
0 3 . #يا أيها الذين اوا اتقوا الله حَق تقاته ولا موی إلا وآنتم مسلمون4. #يا أيها اللي 
اتقو ركم الذي خَلقكُم من نفس واحدة وخَلق متها ژجها وبت منهّما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 
ساءلون ۳ 4 والأرحام ان الله كان E‏ رقيبا 4 یا أيها الذين اوا اتقوا الله وقولوا قولاً تيد لك 

بْصلخ لكَمَ أعمالكم ویقفر لکم نکم وَمَنْ يُطع الله ورَسُولهِ ققد هارّعُوذاً عَظيماً». 


آما بعد عباد الله : 
فان الإنسان بطبعه محبٌّ للخير حريصٌ على تحصیله. واستيعابه وتكميله؛ كما کال ريه جل وغلة: وان 
لحب الخیر لَشَديدٌ4. 


ومن أعظم ما يُشكلٌ على المرء : معرفته مأل أضعاله ونتائجَ تصرفاته؛ من ربح وخسارة, وتوفیق وضده؛ 
لذا يقول الله عز وجل لنبيه محمرٍ SS‏ اما شاء e‏ 


و و 
و 


الجدبة من اسنة الخصبة 59 O oO yT‏ ا [الطبري [er‏ 


وقد اقتِضت حكمة الله البالغة أنه وحدّه من اختص بعلم الغيب لول لام من السّمَاوَات وَالَرْضِ 


الح إلا اللا ر Cl‏ وقال سبحائه: 8 وما كان الله لِيُطلعَكُمَ عَلَى الَْيّب4. 


وكان أهل الجاهلية 2 جاهليتهم اذا عنت لأحدهم ا من سفر أو ذواج أو بيع ونجوه. قَصَدَ 
الازلام فاستقسم بها. ؛ وضرب قداحها ؛ لتخرج قرعته أيمضي ‏ ضله أم لا ؟ و 
فجاء الاسلام بهد ما كان عليه آهل الجاهلية من جر الطير والاستقسام بالازلام باقن الله أ 


۹ 


1 ع 5 بدعاء ء عظيم ؛ واستعلام جليل أرشدنا اليه نبینا 2 ع ؛ ألا وهو (دعاء الاستخارة). 


فالاستخارة طلبٌ الخيرة 2 الأمور من اللّه وحقيقتها قوی الاختيار اليه سیحانه. فإنه الأعلم 
بخیرها للعبد. والقادرٌ على ما هو خير لستخیره. فلا د نکب اناد > فالخائبٌ مَن لم يظفر بمطلوبه. 

وقد وی الإمام أحمد (۱۳۸/۱) بإستاد حسن [قاله ابن حجر افتع ۱۸8/۱۱ عن سعد ابن أبي 
وقاص 2 يه أن النبي 3 قال: من سعادة ابن آدم استخارته اللّهء ومن سعادة ابن آدم رضاه يما قضاه 


اللّه ومن شقوة ة ابن آدم ترکه استخارة اللّه ومن شقوة این آذم سخطه يجا قشي الله عز وجل). 


وروي عند الطبراني (2 المعجم الصغير ۹۸۰ والأوسط77717) من حديث أنس بن مالك که : (مَا 


۱۳۹ 


عنوان الخطبة : الاستخارة 


بعلمه 2 القضاء) . 


هذا الدعاء ليس من الضنون به على أحد؛ بل كان النبي 8# يعلمه الصحابة جميعاء 4 صحيح 


البخاري عن جابر كله قال: كان رسول الله ف يعلمنا الاستخارة ب الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن 
يقول: اه داهم بالأم ‏ طيركع ركن رم شیر القريضة كه ليقل: (اللهم إن ميرت مامت 
وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظیم. فإنك تقدر ولا آقدر. وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي ب4 ديني ومعاشي. وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله- فاقدره لي, 
ويسره لي. ثم بارك لي فیه. وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 2 ديني ومعاشي. وعاقبة آمري -آوقال: ب4 عاجل أمري 
وآجله- فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي الخير حيث کان. ثم أرضني به) قال: ويسمي حاجته! . 
عباد اللا ان 2 تشبیه الاستخارة بالسورة من القرآن فوائد؛ منها: آن القرآن والاستخارة کلاهما 
بوحي من الله تعالى. ومنها: أنه یلز م السلمْ آن تين بحفظ لفظهاء > ومنها: أنهما تقرآن بجمّع القلب 
ي ع : (اقرعوا القرآن ما اتتلفتٌ عليه قلویکم. فإذا اختلفت فقوموا عنه) رواه 
البخاري. فلا 0 بحضور قلبه ویقین بمعناه. 


وقوله: 2 الأمور كلها يعني 2 دقیق الأمور وجلیلها. صغيرها وکبیرها لا فرّق؛ إذ يجب على المؤمن 
رد الأمور كلها إلى اللّه عز وجل. والتبرو من الحول والقوة إلا به. 
ومن فقه الاستخارة وآدابها: 
أن من السّنة أن تکون بعد رکعتین من غير الفريضة, والأفضل أن تکون هاتان الرکعتان مخصوصتین 
بالاستخارة فقط ومن أجلها ؛ ویجوز أن يجعلها بعد السنن الرواتب أو غيرها من السنن. 


ويدعو إن شاء قبل السّلام من النافلة إذا صلى على النبي يك ؛ أو بعد سلامه منها ولكن 2 هذه 
الحالة پستحب رفع الیدین عند دعاکه. 


ومن فقه الاستخارة: أنه يُستحَبٌ أن يبَأ السلم قبل الدعاء بحمد الله والثناء عليه فقد روى الإمام 
آحمد (۶۲۳/۵). وابن حبان (۰؛ ۰) عن آبي أيوب الأنصاري 2 يله أن رسول الله ي قال: | اكثم 
الک شم توضا اع غوف ق صل ما كنت الله لس فم آحمد راك وسیجده شم قله (اللهم 
إنك تقدر ولا آقدر وتعلم ولا آعلم وأنت علام الفیوب فإن رأيت 2 فلانة تسمیها باسمها خیرا لي 32 
ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي وان كان غیرها خیرا لي منها بے ديني ودنياي وآخرتي فاقض لي 
ذلك). 


ومن فقه الاستخارة وسننها: + أنه ی اسهد اككرادها اهدعا واللّه بح اللشين بالدهات وقد رى د 


ذلك آثر عن آنس كل علد ابن السْني وغیره. 


ومن أحكام الاستخارة: أن الأفضل أن يأتي بنص الدعاء كما ي حديث جابرء فان لم يك حافظاً 
للدعاء فإنه يصح أن یقتصر على طلب الخيرة 2 فقط بأن یقول: (اللهم اختر لي) فقط “ظروى الترمدي 


عنوان الخطبة : الاستخارة 


من حديث آبي بكر الصدیق كله : ( أن النبي 5 كان اذا آراد آمرا قال: [اللهم خر لي. واختر لي) ). 
قال الترمذي: gaa‏ ا SN‏ 


عباد الله ١‏ لقد كان للصالحين والعارفين مع الاستخارة شأناً عجيباً؛ فهذا الإمام البخاري يحكي عن 
نفسه أنه ما وضع حديثا ب کتابه الصحيح الا وقد استخار اللّه فيه؛ فقال عن نفسه: (صنفتّ هذا الکتاب 2 
المسجد الحرام وما آدخلت فیه حدیثا إلا بعدما استکر ت الله قال وصليت ركفن وک که . وكتابة 
يحوي أكثر من أربعة آلاف حديث فكم ركعة صلاها رحمه اللّه. 

وها هو محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين وعمدتهم یقول: ( استخرت الله وسألته العون على ما 
نويته من تصنيف التفسير قبل أن آعمله ثلاث سنين فأعانني)[السیر ۲۷۶/۱۶] فكان كتابهما و 
لمن بعدهما. 


وكتب عمرٌ بن الخطاب كك ب الجد والكلالة کتابا فمكث يستخير الله يقول: (اللهم إن علمت خيرا 
فأمضه) دح ذا مر و اا كات فس وقال: (إني كنت کتبت ب الجد والكلالة كتابا كفك ی 
الله فيه فرآیت أن آترککم على ما کنتم علیه). ۱ 

وجاء عن بعض السلف أنه كان اذا آراد أن يكتب الفتوی استخار الله تعالی وقراً آیات من القرآن ودعا 
وسأل الاجابة [التدوین ۱۱۰/4]. 


بل كانوا يستخيرون 2 أسفارهم قبل دخول آي بلد ولو کانوا على رکابهم؛ (روى ابن هت کوب تاريخ 
مشق ۳۱۵/۹) عن أنس بن سيرين قال بات مع أنس بن مالك ها من الشام فكان یل على حماره 
سور أططاء وأصبحت ای اک ها نار ونه و اسل القيلة وصلى ان 
106 


الخطبة الثانية 
إن البعض يظن أن الاستخارة سيأتي بعدها رؤيا يراها الشخصء» أو عاد کان يق اشر آنآو عفاي 
فيجدٌ فيه ما يدله على ا مضي بك الفعل أو تركه؛ فتراه يقصدٌ النوم بعد الاستخارة ليرى ریا » أويعمدٌ إلى المصحف 
لینظر فيه؛ والسّبب 2 هذا الخطاً ظنٌ أن الاستخارة استخبار من له تعالى. وهذا غيرٌ مراد بل الاستخارة طلب خير 
الأمرین. فالد اعي يقول: (إن كنت يا رب تعلم أن 4 هذا الأمرصلاحاً فاکتبه لي ويسره لي وبارك لي فيه) . ولم يقل: ( ارح 


نفسي إليه؛ ولا أرني فيه رؤياء أو أخبرني عن هذا الآمر) . 


(قال بعض آهل العلم فيض الباري 0۳9/۲ وقد نبه العلماء كديا وحدیثا على أنه لا يُشترط .2 
الاستخارة أن يرى الستخیر رژیا. أووكلمه مشکم: أو یسیع زوعه شيء: أو أن الله یحدث ‏ قلبه جنوحا أو 
ميلا الى ماق ترح يه هد لوست عا ولو كان كلك لعلية فيه أ وهو يان صرف زا ها 
الى الأصلح» وليس فيه ذلك. وإنما أن يصرف عنه السوء ویقدر له الخير حيث كان. 


ك (إذا صلى الإنسانٌ زکمتي الاستخارة لأمر ظيفعل TE‏ ا 
النفس). ۷ 


الاستشارة 


الخطية الاولی: 
إن الحم له نحمدّه و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيمّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له» وأشهد ey‏ 
TT‏ ع . ایا أيها الذين عامنوا اتترا الله حَق تقاته ولا تون إلا ونم مُسلمون», ٠‏ «يا أيها الناس 
اتقوا رکم الذي ی خلشکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا و واتقوا الله الذي 
لوق ¿ به والارحام ان الله ه كان عليكم رشبا هي نيا آنها الذين EE‏ اتقوا الله وقولوًا قولاً سديداً # 

يُصلح لکم أعمالكم ویففر كم ویک وَمَنْ يُطع الله ورَسُولّهِ ققد هارّعُوذاً عَظيماً». 


و 


أما بعد عبادً الله : 
فان من الآداب الشرعية آداباً تتعلق بطريق التفكير, وحُسن التدبیر» قبل اتخاذ الرأي والإقدام على الفعل, 
ومن هذه الآداب أدب جاء ے کتاب الله شات ووو ال ارت فا سا ای ع آلا وهو المشاورة 
والاستشارة. فان المرء (ذکرا أو أنش) إذا أقدم على أمر وعزم على فعل. فإنه يُستحبٌ له المشاورة فيه؛ ثم 
استخارة اللّه. ثم التوکل عليه جل وعلا والاقدام. 

وقد ورد الأمر بهذا الأدب الفاضل ب كتاب الله عز وجل فقال سبحانه مخاطبا نبيّه 00 : وشاوزهم 
مر ادا عزمت فتوکل عَلى الله إنَّ الله يحب المتوكلين)؛ قال النووي: (هنه الآية تی عن كل شيء 


فانه إذا آمر الله سبحانه وتعالی نبيّه 2 کتابه مرا یا بالكشاورة هم اند اكلا تكن ضهنا الظن بغیره) . 


وقد كان النبي يكثر المشاورة قال أبوهريرة: ما عدا ف كرا ااه ر 
الله 6 [رواه الترمذى 070/0" معلقا بغير اسناد. ووصله عبد الرزاق ۰۳۲۰/۵۰ قال ابن حجر: رجاله 


ثقات إلا آنه منقطع]. 


عباد الله! إن الشاورة ‏ الأمرء وتحريرٌ الرأي والفكر من الانفراد. وتنقيحَه بملاقحة الفهوم. مطلبٌ 
شرعي» قال ابن عطية: (الشوری من قواعد الإسلام» وعزائم الأحكام) خاکمل اناسع وادور 
وأقربهم استناناً بالنبي فد ب ذلك من شاور غیره. وسمع منهم. فما سعد أحدٌ برأيه وحدّه. ولا شقي عن 
مشورة غیره. وقد قيل: 
شاور سواك اذا نابتك ناقية 
ف وان کنت من آهل الشورات 
فا كلت کا ماع قاوذا 
ولاترى نفسهاللا بمرأة 
قال قتادة: (الرجال ثلاثة رجل, ٠‏ ونصت رجل, ولا شوه فأما الرجل الذي هو رجل فرجل له عقل 
ورأيٌ مدل يه وهو یشاور. وآما الذي هونصف رجل فرجل له عقل ورای يعمل به وهو لا يُشاور, وأما الذي 
هولا شيء فرجل له عقل ولیس له رأي يعمل به وهولا يشاور) [رواه الخطيب (# تلخیص المتشابه)] 
8 وهنا -عباد ائله- آدابٌ تتعلق بالمستشيرء والمشير: فأما المستشير: 


خطبة جديدة 


۱:۲ 


عنوان الخطبة : الاستشارة 


فانه ي يستحب أت لا ۳ الا من شق بدینه. وخبرته. وم حذقه وصدق وت وکمال ورعه 
وشفقته. شحو خن E a‏ ناسکی كلس قال الإمام 
الشافعي: (یشاور من جمع بين العلم والأمانة) [سنن البيهقي ۱۱۱/۱۰]. 


ومن الآداب ی أن قاوز أكثر من شخص؛ لان ری الجماعة قرب للصوات: ولأن النفس 
ار a‏ ل e‏ 
شیفا من ذلف؛ ؛ لأن الاراء تختلف 2 الشيء الواحد بحسب المقصود منه والياعث | اليه. 


ومن الداب آنه بحسن بالستشیر أن یظهر للمشیر آن راه مقبول وأنه سیعمل يد لن الشیر ادا علم 
أن من استشاره سیعمل باشارته زاد 2 محض النصح وخسن الاشارق بخلاف ما إذا علم أن القصود 
إنما هو استبانة الرأي من غير عمل فربما حمله ذلك على التساهل 2 الأمر. 


8 واا الداب التعلقة بالشیر الذی استغیر. فمنها: 
5 2 1 1 و ۳ 
إن الواجب عليه ان يكون حافظا للسر غير مفش له و2 الحديث: إإذا حدث الرجل الحديث ثم التفت 
فهي آمانة) . 


أنه يجب عليه أن يشير بما يرى فيه الخيرء فان جهل أو حار دله على غيره ممن يُحسن الاشارة والعرفة 
ویکون ذا رأي. اذ الواجب على الشیر أن يتقي الله تعالی وان لا بشیر الا بحق و بما یملم انها آمانة. إن علم يين: 
وان جهل سکت؛ وقد روی البيهقي (۳:۷/۰) من حدیث جابر تا أن النبي ي قال: (إذا استنصح آحدکم أخاه 
فلينصخه] “روف متام عن شيم ادا قله أن وسول الله ي قال: [الدّينُ النْصيحَة قالوا #الن يا a‏ 
قال: لله وكتابه وَرَسُولهِ وأئمّة امین وَعَامّتهم) . 


# قال: المستشار مَوْتَمَنُ) . 


وروی أهل السنن عن آبي هريرة يله أن النبي 


ء 2 م “نم خ رم 2 ¢ ير ء 3 1" 
ومن أدب المشير أن يَعلمَ أنه لا یلزم الأخذ برأيهء فلا يغضب إن لم يؤخذ برأيه؛ ولا يتبرّم من عدم 
ترجیح رأیه. كإننا هي استشارة ولیست آمرا. 


0 آن لا يديالرآي زا ذا طلب منه, ان الشارة بنرأي E‏ إلا إذا كانت يمد 
ته قال e aa 505 yT‏ 


عباد الله! إن المشاورة لعرفة الحق بالاجتهاد. فإن اتضح له الرأي عمل به وإلا آخره حتى يتضح له 


[شرح الزركشي على الخرقي ۲۵۳/۷ ]فالاستشارة انما تنفع صاحب العقل الراجح. والرأي السدید. 
۱:۳ 


عنوان الخطبة : الاستشارة 


فليس القصود من الاستشارة التقلید والتايعة العمیاء تلمشار: وانما شیم رآي لرأي. كما أن 
الاستشارة لا ترفع جهلاء ولا تكسب معدوما. فإن البعض يكون جاهلا بالأمر الذي يرغب نظره» فاستشارته 
لغيره انما هي كم على آمر لا يعلمه؛ فيلزمه أولا أن يتعلم هذا الأمرء ثم يستشير فيه. 


كما أنها لا تشد تقضي على التردد. فإن بعضاً من الناس يغلب عليه التردد ‏ كثير من شأنه ولربما الأمر 
الذى یر كه كان ال راع ؛ ولكنَّ طبعه التردد وجبلته التي نشأ عليها عدم العزم. 
وقد قال الأول: 

إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة 
1 فان فساد الرأي أن تترددا 
الخطبة الثانية: 

إن المرء إذا استشار غيرّه بالآداب السابقة فإنها علامة خيريّة وفلاح» روي عند الطبراني (# المعجم 

الصغير ۹۸۰ والأوسط77717 من حديث أنس بن مالك فل ) أن رسول الله 4 قال: (مّا خاب من استخار. 


ولا ندم من استشارء ولا عال من اقتصد ) . 


8 ومن الفواقن تفه لن عمل بالستة ف الاستشارة والشودض: 


1 آحدها: آته تفکیر وجول وشحة لحجی الرجال, فکما پری الرء باليصنما لا برف الا خر فکذا راى 
الشورة فانه ریما رأى فیها الشاور ما لم ير غیره؛ قال علي كله : ( الاستشارة عين الهداية, وقد خاطر 
من استفنی برآیه) [الاداب ۳۲۲/۱]. وقال زائدة: (إنما نعيش بعقل غیرنا يعني بالشاورة) [رواه ابن 
آبي الدنیا ]. ۱ 


3 ء راع عن و 
ومن فوائد الشاورة: أن الشاور إذا لم ينجح مره علم أن امتناع النجاح محض قَدَّرء فلم یلم نفسّه على 


ومن فوائدها: ب حاط ان اوو کو شیاه د راو E‏ »قال ابن 
علان [نتاکج الأفكار"/ 55١‏ ]: (ومنهج العرب وعادتهم الاستشارة 2 الأمورء وإذا لم یشاور أحدٌ منهم 
وقع 2 نفسه شيء لم لم یشاور. واستبدٌ علیهم بترك الشاورة). 


أو دون أن آنا كر ف ااا و ا 3 إنه لصاحب الفار وثاني اثنين 
ونا لنعرف شرفه وكبره ولقد أمره رسول الله ٤‏ بالصلاة بالناس وهو حي). 


1١5.5 


الاعتداء فى الدعاء 


الخطبة الأولى: 
إن الحمّدَ له نحمه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أتفسنا وسيئّآت أعَمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له. اش أن مُحمّداً عبده 
رسوا عي . یا أيها این انوا انوا الله حَقَ تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون4. یا أيها ات 
توا کم الذي خَلقكُم من نفس واحدة وخلق متها ژوجها وبثٌ منهّما رجالا كثيرً ونساءً واتقوا الله الذي 
تسَاءلون 2 4 والأرحامَ ان الله كان عليكم ENES,‏ اتقوا الوا قرلا سيديدا + 

يُصلح لکم آعمالکم ویقفر لکم ذنویکم وَمَنْ يُطع الله ورَسُولهِ ققد فازفوزاً عَظيماً». 


و 


أما بعد عباد الله : 

فان ومضان شه الطاعات» وموس القربات, شرع فيه العدید من الأعمال الصالحة, وتأکدت فيه 
.ومن الأعمال التي تتأکد 2 شهر رمضان الاکثار من دعاء اله جل وعلا . والتضرع الیه. وسؤاله خيري 
دنا والاخرة. 


ولذا فان الله ل وش حینما ذکر آیات الصیام وفرضه .2 رمضان 2 سورة ة البقرة وسُطها قوله 
تعالی: E E ET‏ الدع اڏا دانسا نيما بي للم 
امنا يدلنا على أن الدعاء نو دق هده الأيام 55 اجابته. وقد روی الترمدي أ الثبي : 0 
قال: (ثلاثة لا ترد دعوتهم . وذ کر منهم: الصائم حتی یفطر..) . وروی ابن ماجه آن النبي قال: (ان 


للصائم عند فطره لدعوةٌ ما تُرد) . 


ي ب الناس إلى الإكثار من الدعاء 2 هذا الشهر الفضيل؛ ففي حديث سلمان كله 
اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار. وأما الخصلتان التي لا غنى بكم عنهما 


وليكثر الرء من الدعاء والابتهال؛ والالتجاء ب2 هذه الليالي» وأعظم السؤال فيها سؤال الله العفو؛ 
روی أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه عن عائشة ذا قالت: قلت يا رسول الله إن وافقت اة 


القدر فما آقول قال: (قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني) . 


والسلم يسأل الله ما شاء من دقیق الأمور وجلیلها. وعاجلها وآجلهاء له ولن أحبٌّ من السلمین. وقد 
روی ابن حبان باسناد صحیح أن النبي # قال: (إذا سأل آحدکم فلیکثر. فإنما بسال ربّه) » وقال آبو 
الدرداء: ( جدوا اعا ن كر ترج الباب يوشك أن یفتح له) . وعن حذيفة ك قال: الياقن علق 
القاس زا ا رة د بدعاء کدعاء الفریق). 


غياك اللا غير خاش وهل سينا أمرقا تدعاب كهانا خن لام قي قان سارها 


عنوان الخطبة : الاعتداء فى الدعاء 


ل الي قال ابن عباس كله 4 (إنَهُ لا يحب این الدعاء 


فالله جل وعلا لا د يحبٌ مَنْ 0 ار حده الذي > حده ده لعباده بي دعاثه تشالت ربه. 0 الاعقداء 
یت و و 


و وأن وان رده بکشره | الالفاظ. ان کف ا 


8 والیك بعضا من أنواع الاعتداء ب4 الدعاء التي بيّنها آهل العلم للحذر منهاء والابتعاد عنها: 


فمن الاعتداء بالدعاء: سؤال الأمرالمحرّم شرعا. کسوال اللذالامانة علی اا مات أو سؤاله قطيعة 
لرحم» أو إهلاكاً لسلم أو ماله ونحوذلك؛ وقد ص عن النبي 88 أنه قال: | ما أحدٌ يدعو بدعاء | الا 
آتاه الله ما سأل و کف عنه من السُوء مثله كا لم يدع باثم و يقطيمة رحم ). 


ومن صور الاعتداء ب4 الدعاء: الاعتداءً ‏ المطلوب: وذلك بسؤال ما لا يمكن شرعاً أو عقلاً و عادة. 
قال شيخ الإسلام: (ومن الاعتداء يذ الدّعَاء : أن یل ال ما لم يكن الب له مثل N:‏ 
منازل الأنبياء ویس متهم أو الففرة و للمُشْركِينَ وَنَحْوَ ذلك أَوَيسَأَهُمَافيه مَعّصيَةٌ الله كَعَانَته عَلَى 


الکفر وَالمُسُوقٍ وَالعضَيّان). 


وقال ابن القيم: (کل سؤال يناقض حكمه الله أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره أو يتضمن خلاف ما 
لخبوية هيو هوا لايسية الله ولا تخ ما 


ومن ضور الاعتداء 2 الدعاء: الاعتداء 2 الطلب: وهو سوال دقائق الأْمور. وجزكياتها. 


روی ابن ماجه (۳۸۶) أن عبد الله بن معفل سمع ابنه یقول: (اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن 
ع و ور 


يمين الجنة إذا دخلتها) فقال: (آي بني سل اللّه الجنة وعد به من النار. فاني سمعت رسول الله 86 یقول: 
[سیکون قوم يعتدون 2 الدعاء) . 


فبين كَل أن سؤال الجزئیات 2 الدعاءء ودقائق الأمور آنها من الاعتداء فيه؛ وأن الواجب على المسلم 
أن يدعو بجوامع الکلم. دون تخصيص لجزئیات الأمور. ولذلك حكمة وهو أن مَن سأل دقائق الأمور 
ل 0 و نوی کک ركه بوعدة بخلاف 


لذا كان أفضل الدعاء وأجمعٌةٌ ما كان من جوامع الكلم. قالت عائشة 88: (كان رَسُولٌ الله غ 


ا الجوامع من الدعاء ودع ما سوی ذلك) [رواه أبوداوود]. 


١.5 


عنوان الخطبة : الاعتداء في الدعاء 


8 ومن صور الاعتداء # الدعاء: : التقر ‏ الكلام: > والتشدّق فیه. قال القرطبي: (الاعتداء 3 الدعاء 
هو: أن یدموا لیس الکتاب والسنة؛ فَيَتَخَيّرَ آلفاظا مفقرة وکلمات مسْجَعَة قد وجدها ‏ کراریس 


رس 


ا د , فيجعلها شعاره ويترك ما دَعَا به رسوله عليه السلام» وکل هذا يَمْنَمٌ من 


ومن صور الاعتداء 2 الدعاء: الاعتداءً برفع الصوت الزائد. وتحريك اليدين عند الدعاء. قال ابن 


جريح: :رمن الافتداء رك یف الحهام س ٠‏ وكان زيد بن أسلم یی أن 
الجَهَرَ بالدعاء اعتداء. 


وكذا التلحین الزائد ب الدعاء هو من الاعتداء فیه. لأن یشغل عن التفکر 4 العاني إلى التأثر 
بالاصوات. قال ابن الهمام من فقهاء الحنفية 4 القرن السابع: (مَا تعارفه الناس 2 هذه الازمان 
مغ التمَطيط؛ وامبائقة 2 الصیَاح. والاشتغال بتَحَرِيرَات النقم اظهارا للصناعة النمية. لا إقَامَة 
لس فإنه لا َقضي ي الإجابةء » بل هو من میات الَرَدء وهذا معلوم إن كان قَصَدَهُ إِعَجَابَ الناس به. فكأنه 


۰ مه + وم مه 
العا : 
۰ 

۰ مه 


الحمد لله وکفی » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن سار على ۱ 


نهجه واقتفی آذره ومن استن بسنته واهتدی بدعوته إلى یوم الدین. أما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوی 
وتمسكوا بالاسلام بالعروة الوثقی. ٠‏ وعلیکم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شن 4 النار؛ و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام اللّه جل وعلا , وخیر الهدي هدي محمد بن غبد اللّه رسول الله : 0 وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم أمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسدیدلك واصلح له بطانته یا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر القمنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وآقم الصلاة. 


۱:۷ 


خطبة جديدة 


۱1:۸ 


الاعتراف بالذنب 


الخطبة الأولی : 
و 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيتًآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد ا و راك و افيه أن مُحمّداً عبده 
دو 3 . #يا آیها الذين ءامنوا اتقوا الله حَق تقاته ولا د و إلا وآنتم مسلمون>. یا أيها الاش 
اتقو نک الذي خَلقكُم من نفس واحدة ولق نما زوجم وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 
ساد لوق و به والارحام إِنْ الله كان علیکم رقيبا4: #يا أيها الذين ا اتقوا الله يفولا قولاً | نك 


رها ور 


يُصلحٌ لم آعمالکم ؛ ويغفر کم نویکم وَمَنَيُطع الله ورَسُوله قد فارَهوزاً عظيماً». 
أما بعد عباد الله : 


و م ع و 
فإن ابن دم خطاء مقارف للذنوب, لا يكاد یسلم منها. إن سلم من کبارها لم يَأمَن من غبارها. جاء 
ب الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: (يا عبادي كلكم مذنبٌ إلا من عافیت). 


ما من آدمي الا وقد آذنب. ولكن الله يُعفو ويغفر لمن شاء. بيد أنّ الناس یختلفون ‏ نوع الذنب 
وكثرته. فمن الناس من يقع 2 أعظمها وهو الشرك. ومنهم من يقع 2 الوبقات. ومنهم من يقع ب2 الکبائر. 
ولا يكاد يسلم من الصغائر أحد. 


ا ۰ ع رو 5 5 5 5 0 07 35 1 5 
كما أن من الناس من يسرف أ العصية. ويكثر منهاء أو يجاهر بهاء ومن الناس من يكون دون ذلك. 
فإذا عرف العبد ذلك. اعترف بذنبه وتذكره ور به. والراد: الاعتراف به بين يدي الله وليس أمام 
الناس بالتحدت آمامهم. وانما 2 مناجاته الله ودعائه. وحال محاسبة النفس. 


عاد الله ان ال ذأ طالعت هن با وآقّت بذنبهاء ورجعت إلى ريّها معترفة, أوجب ذلك لها الذل 
والانکسار للواحد القهار, وألجأتها للتوبة والافتقار للعزيز الغفارء فلا ری ال قدا ا مكف مفتقرا 
لله» ولا يرى لها حالاً ولا مقاماً ولا سببا تعلق به إلا مغفرة الله ورحمته فلا عمل يدي به. ولا وسيلة یمن 
بهاء بل یدل على الله تعالى من باب الافتقار الصّرّفء والإفلاس المحض دخول مَنْكسَرٌ الفقرٌ والمسكنة 
قلبه. حتى وصلت تلك الكسرة ة إلى سويدائه فانصدع وشملته من كل جهاته. 


فلكل ذرة من ذرات جسده الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضیرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى ونه إن 
تخلى عنه طرفة عين هك وس خسارة لا تجبر إلا أن یمود الله هات عليه وش ار که برحيةة: 


عياف اللّه! 0 العيد ل ل ل يقول اه جل 
رم 


عنوان الخطبة : الاعتراف بالذنب 


فجمل الله اعترافهم بذنبهم سبباً لففرة ذنوبهم ازجا انا . لذا كان النبي يو یقدم بين يدي 
تما اسكرافا يذه كال : من قال حين يُصبح أو حين يمسي: اللهم أنت ربي لاإله إلا أنت خلقتني 
قاتا هيف وآنا على عيزك دوموك هنا اطخ ا موق يك من شو ها مت آنه لفات واو 
بذنبي» فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة) . وقوله ٤‏ : ( أبوء 


بذنبي) آي أف به و آعترف: وقد سمى النبي هذا الدعاء بسيد الاستغفار. 


و و و و 
إن الاعتراف بالذنب شرط قبول التوية. فلا تصح توبة إلا بثلاثة شروط. الاقرار بالذنب والندم علیه. 
ثم الاقلاع عنه. ثم العزم على عدم العودة الیه. فالاعتراف بالذنب والاقرار به شرط صحة التوبة؛ ومّن لم 
یعترف بذنبه وتقصیره فلیس بتائب. 


الاعتراف بالذنب سببٌ لقبول العبادات. ومن آجلها الدعاء. فمن قدّم بين يدي الله اعترافاً بنعمته 
عليه سبحانه. وإقراراً بذنيه وتقصيره تجاهه. معترفاً بهذا وذاك. فان ذلك أحرى باجابة دعائه. روی 
الترمذي باسناد صحیح أن النبي ف قال: [دعوة ‏ ذي النون إذا دعا وهو ب بطن الحوت: : لا إله إلا أنت 
سبحانك اني كنت من الظالین. فإنه لم يدع بها وجل مسل لا شيء قط إلا استجاب الله له . 


هر 


وارحمتي از اتك أَنْتَ الو حم) . فعلم النبي eT e‏ الدعاء الذي يتضمّن 


عباد اللّه! نقد أقرٌ آنبياء الله كلهم بالذنب بين يدي ربهم. وکذا دأبٌ المؤمنين؛ ب صحیح مسلم عن 
علي بن أبي طالب كله أن رسول كان اذا قام إلى الصلا ة قال: (وجهت وجهي للني فطر السماوات 
والأرطو حقيفا وم آنا من المشركين ٠‏ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمين. اللهم! أنت الملك لا اله إلا آنت. أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي 
فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت) . 


و ء 
و2 المقابل فإن عدم الاعتراف بالذنب دأبٌ أهل النفاق. قال الشيخ تقي الدين: (مَن لم يعترف بذنبه 
كان من النافقین. لانه باعترافه يخرج عن حدٌ النفاق لأن المنافق هو الذي يستبطن الكفر ولا يظهره) . 


فتری من هذاه صفكة: يعمل الذنب بعد الذنب. ولا يُراجع نفسّه. ولا نز بخطيئته. يلتمس العاذیر. 
ويكابرٌ عن الخطأ ٠‏ ویترفع عن الانابة والاقرار لربه. لوَإِذًا قيل له اقق ق اللّه أَحَدَنَهُ العرّة بالإثم هَحَسَبَه 
هنم ویس الهَادٌ4. 


و و۶ 


۱:۹ 


عنوان الخطبة : الاعتراف بالذنب 


و 
فأهل المعاصي ال الله على قلويهم لا يترون بذنب. ولا يرون بمعصية, حتى وهم یاون 
الحساب. قال اللّه: : #الدین تتو ام اكلائكة ظالمي آتفسهم فالتا السَلمَ ما ۳ عمل من سوه لی ان الله 


و ور 


لیم بما 4 تَعَمَلونَ 4 > فکابروا وعاندوا كرو أنهم يعملون السوء والخطأ. 


ید eee‏ و کدوا من وتوعهم دیا ی 
سنخرج من اا الاعتراف Ca‏ وأ ده ذلك وقد ا 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا : وخير الهدي هدي محمد بن عبد اللّه رسول الله ٤‏ وشر الأمور 
دا کیا وكل م غو وكل بدعه لاله وکل ا بك الناى 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام عليهء فقال جل وعلى # إن الله وملاتكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ؛ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة آمة 
الإسلام آمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف » وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة أمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه ‏ آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وآقم الصلاة. 


الاقتصاد فى المعيشة 


الخطبة الأولى : 
و 
إن الحمّدَ له نحمه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيتًآت أعمالناء من يهّد الله 
ةع سمس ۲ وآشهد. ااه العو لاد ری ادر 
اق كم اي حك مت واحدة وتلق میا یمتا وجا کارا ونا وا الله الذي 
E‏ ور تم اکن رك بن الله وله ند دوهی 


أما بعد عباد الله : 
7 
فلقد سمى الله امال خیرا وبيّن شدّة حب الآدميٌ له فقال سبحانه: ان لحب الحَيّر ید4 وا 
على نبينا محمد 3 به فقال سبحانه: «وَوَجَدَكَ عائلاًفَأعَنَى4 فلیس الفني الشاكرٌ الباذل بأدنى درجة 
من الفقير الصابر المحتسب. ولولم يكن 2 المال فضلّ إلا الشات عق اقاي شتا ءَ عنهم لكفى به, 
قال سفيان الثوري: (المال 2 هذا الزمان سلاحٌ). 


بيد أن لكل شي: لواومة وشروطة فمن وهبه الله تعائى مالا قائة بحن علية 45 وی ا 
من آداء حقّ الله كيه وعدم مع زکاته. ولزوم النفقة ن و من القرابات. ومعاونة الم 
والحتاج وغیر ذلك وقد ذکر الله هذه الحقوق فقال: «وآت ذا الْقَرَبَى حَقَه والسکین وَابْنَ السّبيل ولا تبَدْرٌ 
تبدیراگ. 


هید الل إن من ات اي ڪب 2 ا فيه ال الاقتصاد ج تصريفه؛ 7 
35 الله تعالى: #8 35 ا ۳ الشّيّاطين عاق الشَّيطَانٌ ره ور 


والژمن وسط بين هدين: قلا هو بالسرف ولا بالق ا ال ا 


6 و و 


نکم عند كن ته ر روا له بح امش ره کل من رم زيتة الاب در 
لعباده وَالطیبّات من الررّق>. 


فآمر بالتزین» ونهی عن السَرف. ثم بين مرّة آخری أن التنعم بالطیبات لیس من السرف. فالتوسط 
5 8 ۳ ۱ ۳ اه وو 
بين الأمرين هو العقل. وهو تمام الفقه والفهم. 4 المسند أن النبي ف قال: إمن فقه الرجل رفقه 2 


3 


۱۱ 


عنوان الخطبة : الاقتصاد فى المعيشة 


8 و ليبا ا 0 لود ار والسرف ليس بكامل الأتباع للنبي‎ E 
صد بها ااا وا ات ال لإسراف. والأحادي جذ ذلك کر مها أن النبي ع نهى عن‎ 
طعام انتبارین. أي أنه نهی عن حضور الوليمة التي ب یفص بها البازاة وإظهارٌ الفنی والفحش فیها علی‎ 
الفیر. فكأنهم یتسابقون 2 الاسراف والتبذیر.‎ 


عباد اللّه! إن الإسراف ‏ زمانتا تحوّل من كونه سلوکا فردیا إلى كر ظاهرةعامة بين الج ٠‏ فلم 
يعد الاسراف شا بالموسرين وحدهم. بل الكل فيه سا فتجده يُسرف بے الكماليات ولو كرض وقد 
دعا ای ی ی ی ی بوسائلها الدعائية. وتسهبلات لدع 


وأصبحت الإعلانات التجارية بے کل مكان ل الشار والسيارة والصحيفة والبیت) لتتولی فتح شهية 
المستهلك للاستهلاك. وتلقي 2 روعه أنه إذالم پستهلك ا ن عا کرو غرم ر کان 
وسيظهر بمظهر غير لاق 


ضيح الع قدي هلا کیان أو يسكن- وإنما ليلبي رغبته ورغبة أسرته 2 السفر للخارج» أو 
TT‏ أو ابنته تليق بواقع الناس ونظرتهم! ومثله يقال 2 نوع الأكات و اک رکب ونخوه: 


إن الإسلام (عباد الله ) يحث المسلمين لا على الاستهلاك وإنما على الاستغناء عن الآشياء يدل 
الاستغنا ء بها حتى لا تستعبدهم المادة ویکونون أسيرين لها ؛ ومنساقين بلا ارادة ولا ۳ إلى الإسراف 
فيها » وهدر الأموال فيما اتف E‏ للفیر. 


ان تخد الإسررف الاموفة هناد ما تكون عند من يرزقه الله مالا أو يجاور ذاك الفغني. أو يُصاهر 
السري. , وقد حذر الله من الاسراف عند ورود انال فا ال خصاد د الزرع فقال: وهو الذي أنشأ 
دو 2 وو و 


جنات مروت ویر مومت والنخل وا مختفا که تون وان تایه وَغَيَرَ متشابه كلوا 
من تمّره إذَا مر وآتوا حقه یوم حَصاده ولا تضرفوا إن لا يحب المسرفين). 


NS.‏ ل ا ا ل لي E‏ . وذلك أن 
الاتراف متف لكر جل واا تیا 


نم إن التبذیر والاسراف سببٌ لإذهاب النعمة. وحلول النقمة. روي عند الإمام أحمد من حديث ابن 


مسعود كله أن النبي 


# قال: ما عال من اقتصد) . قال شرّاح الحديث: (أي ما افتقر ولا جار من نم 


۱۲ 


عنوان الخطبة : الاقتصاد فى المعيشة 


قَصَدَاً ولم يُتجاوز إلى الإسراف). 

فالاقتصاد ب2 المعيشة وعدم الإسراف فيها هو من شكر الله تعالىء ومن أسباب حفظها وعدم زوالها 
كما بيّنه النبي ي 2 هذا الحدیث. ۱ ۱ 

وقد امتثل الصحابة كلا ذلك أكمل الامتتال. فان أَمّ المؤمنين ميمونة 88 آبصرت حية رمان 2 
الأ ا وقالت: «ان الله لا يحب الفساد». والتقط أبو الدرداء قله حا متذورا ف غرفة له وا 
من فقه الرجل رفقه 2 معيشته». 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا : وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ي » وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال جل وعلى ۶ إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما)». اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ؛ وانصر اللهم من نصر الدين: اللهم آبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة أمورناء اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده شسديناك واصلح له بطانته یا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة. 


۱۰۳ 


1 
9 
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الخطبة الأولى: 


و 


إن الحم له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيمّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد 0 نه سا ات أن مُحمّداً عبده 
وسوا 3 . #يا أيها الذين ام امّوا الله َقَ تقاته ولا 2 إلا وآنتم مسلمون4. #يا أيها اا 
ممص o‏ ل با E‏ الله الذي 


بر وو 


بسن سال وا و ي 
أما بعد عباد الله : 


من هاما اَی رین أذ اله بدا ملا بعل هي هر وان په لذ 


إن البعوض عباد الله من أضعف خلق الله وأصغر الكائنات المرئية لا يأبه به أحد» يخرج فجأة ويذهب 
فجأة. ومع ذلك ذکره الله 2 کتابه العظیم متلا عكلة وق آخرج آبو الشیخ 2 العظمة عن آبي هريرة 
از كله أن النبي قال: (ان الله لو أخفل شیثا لأغقل الذرة والخردلة والبعوضة) . 


ضنه شان صندو يدها ها الآ خلشتها لآ فان فیها ذکرًوآنشی ولذا آمر الله يعمل 
ذلك فقال: «ومَا حَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنتّى». 


ولو کر الرء صورتها نراق فيها حیوانا سوق الخلق. ذا فم وعين وأجنحة وآرجل. . ثم» وان أعمل فيها 
يكن یی لرآی لها أجهزة للهضم والتنفس وجوار للسمع والبصر والشم والذوق. فسیحان 


روی الامام آحمد أن النبي ٤‏ قال: قال الله عز وجل: #ومن أظلم ممن یخلق كخلقي فلیخلقوا 
بعوضة. أو لیخلقوا ذرة#. 


واللّه سبحانه وتعالى يعلم ويرى دبيب ا السوداء 2 الليلة الظلماء على الصخرة الک ان 
الأرض الغبراءء وحركة السّمك 2 الما وتنقّلٌ البعوض ے الهواء. ويرى مناط عروق ا والذر. 


عنوان الخطبة : البعوض 


قكريان اتقو اا مق الوق وال قان مهما دن و خضت ونا هو ادق من ذلك كفن مها ا ست در 
بعلمه لا اله الا فو اللطيق اتير اتعط عا كله اتاق واللاح والطالى والراجبم الكل نانک 


عباد اللّه! وإنّ هذه الدنيا جميعّها بجبالها وأنهارها وكنوزها والمخلوقات فيها لا تزن عند الله جناح 
تا 5 ر ي چ 5 2 ماد 5 7 8 8 کی ر 5 و ر 57 5 
بعوضة؛ وروی الترمذي عن سهل بن سعد تله . أن النبي 8# قال: [لو كانت الدنیا تدل عند الله جَناح 


بعوضة ما سَقَى کافرا متها شربة مَاء). 


ولیعلم الرء أن اه له باه تیه یمه و تیه الله عز وجل ‏ ملکه شيئاً ولو جناح 


روكدم 


د روی الترمذي عن أبي ذر كله كه أن النبي ي قال: (یقول الله تعالی: لو آن ك َخرکم وحیکم 
م کم ويَابِسَكُمْ اجتَمَعُوا علی آتقی قلب عَبّد من عبّادي ما را لك به ملكي جَنَاحَ يَعُوضَة و 
ل رک ورك وكيك فكع يكم ابس موا عل ی لب ند من عبادي ما تق 5ل 


م مور 


من مُلكي جنَاحَ بُعوضة) . 


ولذا فإن الكافر لا يزن عند الله هذا e‏ روى Sl‏ 3 عد النبي لي قال: 
و و 


یوم م امه و 9 بخلاف الؤمن فإن لزان به يوم القيامة.. 


عباد الله لا يستحقرنّ مؤمنٌ ذنباء ولو كان قليلا کجناح بعوضة فانه يؤثر ب القلب. وینکت فیه. روی 


ا أن النبي قال: الح كيم 


عباد اللّه! وان موت البعوض لآية فإنها لا تموت إلا بقدر الله وارادته. روي عند ابن أبي حاتم أن 
ملك الموت قال للنبي : «واللّه يا محمد لو أني آردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون 


فالمؤمن إذا علم ذلك استيقن وعد اللّه. وآمن بقضائه 2 دقيق الأمور قبل عظيمها. 
غاد الله وغل کف البعوظة ىقار ها :فقن اذل اللذيها ا نكري واه الله بها من الجيايرة 
وقد قيل: إن الطير الأبابيل التى أهلك الله بها أبرهة ومن معه هی البعوض. 


ومن جبابرة الأرض: نمرود قيل إن بعوضة دخلت ب أذنه فصار يضرب على دماغه حتى هلك بذلك. 


جاء 2 قول الله تعالی: راهم داب من حَيّتْ لا يَسْعُرُونَ» قال ابن عباس 2 ار : «يعني اليعوضة التي 
هلك الله تعالى بها اللمرود الکنعانی». 


۱۳-۰ 


۱51 


عنوان الخطبة : البعوض 


واا ر ی كلها کر شم ون سان أله فا ماک سعوضة ا 
الله عليه [ العظمة لأبي الشيخ]. 
بل أعجبٌ من ذلك: فإنّ الرء ليتأذى من طنين البعوض ولا يمسّهء ولربما أَفْسَّدَ عليه راحتّه. ومنعّه نومه. 
ويرى أنه أثقل عليه من عظيم الجبال. مع صغر حجمه وضآلة جسمه. 


7 كي وو 


الله تن یش دان وج ا الدبَاتَ + يا یمه شمّت الاب وا ط× تا 
قدروا الله حق قدره إل الله َقوي عریز>. 


م 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق وشر الأمور 
محدفاتها وکل محدكة بدعة وکل بدعة خلا وکل ضللالة دف انار 


ثم صلوا وسلموا علی من آمرکم الله بالصلاة والسلام عليه ٠‏ فقال جل وعلی 8 ان الله وملائکته یصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ». > اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة أمة 
الاسلام آمرا يعز فيه أهل طاعتك ویعافی فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وینهی فيه عن النکر 
یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا وا لسلمین عامة # أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق |مامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم , وآقم الصلاة. 


الخطبة الأولى: 


a 


فلا مضل له :ومن يُضللٌ فلا 00 وأشهدٍ أن لا إله إلا اله وحدة لاشريك له و اا 


رسوا . یا أيها الذيق. منوا اترا الله حَق تقاته ولا تموتَنْ إلا وآنتم مسلمون». ایا أيها الاش 


ی و سم سم یت منیا رياه كاير وا اتقو له اي 


ر ورو 


سا اسف ویر تیک ون یلاله و یمه 


آما بعد عبادً الله : 


فما قطرة عز على الرجل من دمعته. فإن دمعته عزيزة عليه. غالية عندّه. حارة جوفه. لكنَّ منها 
دوه كركف اللسموها میم ان ماع وس شیر تاد تخر خر أن تفیض .2 تلك 
المواقف المؤثرة. والأحوال ذات العبرة. روی الترمذي وصححه [رقم [٠١١١‏ أن النبي و قال: إلا يلج النار 
رجل بکی من خشية اللّه حتی يعود اللبن ب2 الضرع) . 


وروی الترمذي ]١77[‏ من حديث أبي أمامة كله أن النبي ا قال: (لیس شيء أَحبّ إلى الله من 
قطر تین وأثرين. فالقطرتان؛ قطرة من دموع من عة ار دم تهراقسبیل الله وأمَا الأثران: 
ار سبیل الله وآثر ۶ فريضة من فرائض الله )+ ۲ 


عباد اللّه! ات جذوة الایمان یزیدها البکاء ذكاف وما اختلاج القلب عند ا إلا كنفخ فيها 
يزيد الإيمانَ وهجا ونور e‏ اله وهيف الله تعالى لأهل العلم: $ وَيَخْرُونَ ایکون 
ویزیدهم حُشْوعًا4 ٠‏ وكيف أنه جعل البكاء عند تلاوة القرآن من صفات الأنبياء اذ قال سبحانه: نت 
الذينَ آنعم الله علیهم من النبيين من ذرية آدم وَمِمّنَ حَمَلنا 3 نوج ومن دید ابراهیم وَإِسَرَائِيل وَممُنّ 
دیا واجتبینا إا تتلی علیهم آیات الرّحَمَن خروا سُجّدًا وی یا ک. 


و 


واكظر كرف قرن الله دف سافن الأكيق الفا بان وه اذ البكاء الذي يحبه الله ما كان إثر طاعة: 
وليس وليد موقف. أو تأثر ساعة. كما أن البكاء الحق هو ما كان خفیّا لا يعلم به أحد كحال السجود؛ فكم 
من بكاء لیقال باك. وكم من نحيب لأجل سماع الناس؛ يقول الحسن البصري: (إن العينين لتبكيان وان 
القلب ليشهد عليهما بالکذب). 


عاك الله وقد انقضيف شي رمضان: وقد قرا خر عا فيه خر ابا من الق ران وى ان مقددة 
قياما لله وامتنع من الطعام والشراب صياما له وتصدّق من حر ماله وما ی اله مهه وتا هنا نی 
اللّه. 


۱۷ 


عنوان الخطبة : البكاء من خشية الله 


لكن هل مرت على أحدنا دمّعة رقراقة بك ليلة مظلمة لم يعلم بها آحد. حينما خلا بنفسه. وحاسبها. 
ففاضت كين وهو على فراشه ولم یعلم به ضجیمه. أو وهو تاجد بين يدي مولاه یناجیه ويناديه؛ ويدعوه 
ویر جوه. 


مه مثا ذکر الله وآلاءه. وإنعامّه وفضله, وتفکر ك جوده وإحسانه؛ وتأمّل 2 أسمائه الحسنى وصفاته 
الملا شك اللهك قلي فانهمرت عیناه. وجریتا. ‏ الصحیحین أن النبي 48 قال: [سبعة یظلهم الله 
يذ ظله -وذ کر منهم- رجلاً ذکر الله خالیاً فقاضت عیناه . 
7 
من سمع حديثا عن الجنة وروحها وريحانها وما آم شیا نی کی واا مولن 
الرّسُولٍ ترَّى أيهم تفیض من المع مما عَرَهُواً من لحق يَفُولُونَ راما قاکتبن مَعَ الشاهدین؟؟ وَمَا 
نا لا نوم بالله وما جَاءنًا من الحق ومع أن ید خلن عمد الصّالحِينَ4. 


3 


خوفاً من التار أعاذة الله منها) . 


من منا ذكر النار وهول مطلعهاء وحتم المرور على الصراط فوقها فبین ناج وهالك ففاضت عيناه. 
جاء أن آبا موسی الاشعري كله N NES‏ كه ارو تاو سکع شام خی مه 
على المنبرء وبکی الناس يومئذ بكاءٌ شدیدا. 


من نظر 2 عمله وتقاله وعرّف أن الزاد قلیل والدرب طويل؛ ولن یدخل الجنة أحدّ بعمله ولا النبي 
. فیکی على ما فاته من الطاعات؛ وما همّل من القربات « ولا عَلَى الذي إا ما كلم فلت 


7 وگو 


لا آجد ما حملکم عَلَيه توا رهم تفیض من المع حون ألا يجدوا ما يُنفقونَ4. 


من بكى على ذنبه؛ حينما يتجه لربه بقلب کسیر وعين ذليلة. ووجه مُطأطا حياءً؛ روی الترمذي أن 
رجلا سأل النبي 8 : ما النجاة؟ فقال: ١‏ اسك عليك افر تاف وا مل عاق حف 


32 د د 
الأوائل تحرّك إذ الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قال علقمة بن وقاص: 
ایت حلت هون كن اللخطاب ففرا سووة تسه کان ادا ای على ذكر توف سمت اه فن وواء 
الصفوف. 


من قرأ کتاب الله ويكى عند وعده ووعیده. وخبره ا و الله وعظمته؛ 2 الصحيح أن 
النبي يك قال لابن مسعود ل اقرا على فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل5 فقال 4# : (اني أحب أن أسمعه 


10۸ 


عنوان الخطبة : البكاء من خشية الله 


و ب 


من غيري) قشر أت علي سورة السام سفن اذا بلفت: فکیّف إِذَا جتنا من كل ات نكا 
هَؤُلاء شهیدا 4 > قال: إحسبك . فإذا عیناه فاضت من الدمع) . 


وقال الحسن: ۳1 يزل الناس يبكون عند الد کر وقراء2 القرآن) دمن صدق 2 دعائه وعلم أن الله 
سامح صوته ومجيبٌ و ی دمتّه هیة لاستشمار دنك 0 ع 0 
تدرکه). 


ومن لم يبك عند تلك الواضع فليّراجع نفسّه ویفتش 2 قلبه؛ دخل إياس بن معاوية وآبوه إلى مسجد 
وفیه واعظ یعظ فلم ببق آحد من القوم الا بکی غير إياس وآبیه. فلما تفرقوا قال معاوية بن قرة 5 وکان 
صحابيا اه اد اما شر آمل هذا اند 


7 اليكام خشیة وخوف من الله وشوقا وه ET‏ لله وجلا لامك له كاه ورجاء ها 


وا بالضد فکلما کثر الذنب. وقسا القلب. وابتعد عن الله قلت دمعثّه ‏ السرٌ له ةك 

ګګ وګ يږ 
من البكاء له سبحانه؛ ۶ ثم هسَت قلویکم مّن بعد ذلك هي كالحجارة أو أشدٌ موم وان من الحجازة تا 
جر مه هار وان منها ا قق جرج مه اما وان منها ا هبط من یه الله وما الله بفال عَم 


3م 


تلو 4. 


۳ 


ام الله مب الشیطان الرجیم: اتم یا لین منوا أن تخس فلوم لذكر اله وم نزل منّ الحق 
و یکوتوا کالذین وتو ا ا وکنیر مهم فاسقون:؛ اعلموا أن 


۱۹ 


الخطبة الأولى : 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له. وأشهد أن مُحمّداً عبده 
او ع . ایا آیها الذيق امنا الها الله حَقَّ تقاته ولا تون إلا ونم مُسلمون», ٠‏ «يا أيها اناس 
اتقوا یکم الذي نکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واه واتقوا الله الذي 
الو و به والارحام إنْ الله 4 كان عليكم رقا نيا أنها الذين اوا اتقوا الله وقولوًا قولا سديداً * 

يُصلح لكُمَ َعمالکم ویففر لَكُمَ ذَنُويكمَ ون يُطع الله ورَسُولّهِ ققد هارّعُوذاً عَظيماً». 


و 


أما بعد عباد الله : 
فان أهل النار اذا دخلوهاء وعلموا ان ماه ا , وآنهم لا رجعة لهم فیوّیوا. ولا توبة لهم 


تنفعهم فیتوبوا ؛ أحسوا بحسرة عظيمة. وغّصّة مولة لهم بسبب ما هم فیه. فيزد اد عذابهم عذابا .وآلهم 
شدة وعناء 1 . فاد ذاك وكا يون وا لون وكل يرمي الخطأ على صاحبه وما ذاك بنافعهم عند الله 


آن من آشد و ذلك اليوم م حينم يخاصم اکر ب خلیله. ويعادي صاحيه الدي اخلص له ے2 
الدنيا الأخلاء مت عدو الا ۲ ۱ الكلامء ويتقاذفون ال“ ۱ 
0 يو ٿذ یه لبقض عدو | تّينَ4. ؛ يتراجعون م» ویتقاذفون التهم. ويتبر 


> من الآخر 9 وَلَوَتَرَى ‏ 1 الظالون مَوَقَوهُونَ عند زبهم يَرَجِعٌ بَعَضْهُمَ م إلى بض القَوَلَ4. 


ذلك الشهّد حينما يفضبٌ الجبّارٌ جل وعلا غضبا لم يفضب قبله مه ولن یقضب بعذه مكل يتيرا 
کل من معارفه وذویه. وكل ها يطن آنه معویه؛ 0 یوم کون ال مان ایل کون انجبّال كالعهّن# ولا 


ر و و رر 


يسال حمیم E‏ ببصرونهم يود المجَرمُ لويفتدي من عَدْاب يُومئذ ببَنيه#وَصَاحبته وَأخيه#وَقصيلته 
التي 5 ويه من يذ الأزض جمیما كم يُنجيه4. 


ص ع ساس 


2 ذلك الیوم. تأتير المعيودات والولّهَاتُ فتتبرأ من ادا والعاكفين عليها « وَإذا رأی الذينَ مرکا 
شرکاءمَمٌ الوا رو هَؤلاء شرکاوتا الّذينَ كنا ندعومن دونك الما ایهم الول انکمْ لكَادْبُونَ4. 


مسا فلك اتید الصالحوة انين ادها کاس نيم وم سا 
ممن‌ياتي لیوم الصالحون الذين دعوا مین دون بهم وحلف بهم وطیف بقبورهم 
اسع وا ل ا اس« 
و و م یت 2 


1 
9 


وكما و تک المشركون, وتحسروا على تركهم عبادة الله تعالى لاستعباد هؤلاء لوقيل 
I‏ 2 7 م و 


کک 8 من دون الله هَل نونكم ار لاد فيها نوجو 


عنوان الخطبة : التخاصم فى النار 


وَمَا لت إلا المْجَرِمُونَت هما 8 من شَاضْعينَة ولا صدیق خمیم نا کر کون من المؤمنينَ© 935 
ج ذلك ی لاد وَمَا کان أکترهم مُؤّمنينَ4. 


ا كيف ۳ 2 ذلك اليوم) لال مع دعاة 0 ومُنظري الالحاد. ورژوس الفتنةء 
الک اوه بل انز يي لبم این قَانُوا کم 
توت عن امین اوا بل لم كوتو مس وم اننا کم من سُلْطانٍ بل كنت وم طاغينَ” فَحَقَ 
ا ریت 1 َد اتقون ََعْوَيْنَاكُمَ ! انا كنا غاوین*؟ انم ومذ يك العذ اپ مذ مت رکون4. 


ين لهم اش وم و هشن انم ی ما مقس لذین 


و موسر ۶ زر یز 


Aa LL 


وقال سبحانه: « ولو تری إذ الطَامونَ َوقوفون عند ربوم یرجم بعضهم بعْضهم إلى بعض القؤل قول 
الذينّ استضعفوا لايق ا 30 نتم رک مومنین ان الذينَ ات و لین اسَتضعمُوا ات 
صدذتاکم عن لیذ جا كم پل کم مرمین وق دموا للذی ابروا ل مَك 
الیل والنهّار إذ اروا أن نکر بالله ونجعل له آند ادا وَأسَرُوا الندَامَة ما رأوا العَدَابٌ وَجَعَلنَا الأغلال ب 
ای اين روا هل یرون ما کنو يمون 38 وما سنا قَرَيّة من تدیر إلا قال مرو إِنَابِما 


آزسلتم به كَافرُونَ 8 وقالوا اج نی أكثر آموال راودا وتا حن دبیم 4. 


1 ال اسان 1 قضيّ ا إن الله وعدم وَعَدَ الَو عدم 9 8 كان 2 0 من 
سلطان ال أن دعَوتکم َاسَجیتم لي هلا لومُوني ولومُوا سكع ما نا بمَضرخکم وَمَا نتم مرخ اني 


2 
رماع وو رم 


مر بِمّآ کون من هبل ان الظالین هم كَذَابٌ ليم 4. 


بل هناك 2 ذلك اليوم مادا وخصام اي متنك حینما یخاصم الرء اس رن وأجزاء جسلد ۰۵ 
فحينما يستنطق الله هذه الأعضاء فتشهد عليه 0 وتَظهرٌ ما ظنَّ خفاءه والاسترارٌ به فلا 


موم 


عالم به الا الله وهده الأعضاء شاهدة بفعله 0 ويوم يشر آعد اء الله إلى سار يم يُوَرَعُونَ#حَنّى إذا 


رن ارو و و ووی رو ر و 2 ا 
مَا جاوما شهد علیهم مهم وابخارهم وَجلودهُمَ بم کانوا یعملون 43 الوا تجلودمم د شید ا 
وا و و 0 
الو ا لله الذي آنطق کل وهو کم ول مرّة اليه َرَجَمون# وما كنم تنتترون أن يَشْهَد 
ی فد ر وگ و عم م وه 


طحم و َضارکم ولا جود كم كن من الله ام كثيراً ما تملون» وَذلكم نکم الذي 


< م و 


طتنتم بریکم آزداکم فأََبِختم مّنَ الخاسرین» فان يَصْبِرُوا الا موی هم زان يَسْتعَتبُوا َمَا هُم مّنَ 
المعتَبِينَ4. 


۱۱ 


۱ 


عنوان الخطبة : التخاصم فی النار 
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زرف سكم الصیحیح (۷۱۳۹) كن اس تق قالکنا عند َسُولٍ اله 3 مَضَحك فَقَالَ: هَل تدزون 
مم أضحك]. شقلا الله وَرَسُولّه آعم . قال: [أضحك من محَاطبة ال ريه یو يا رب الم تجزني من 
الظلم5 فقول الله: الى كنول اليد قإني لآ آجیز علی نفسي إلا شَاهِدًا مني : قول الله تبارك وتعالى: 
كى بسك اليم یت شهیداوبلکزام الكاتبين شَهُودًا »قال غ :ميتم عَلَى فيه. يقال ازکانه انطقي. 


قال: فتنطق بأَعَمَاله .قال: ثم یخی يوبن الکلام. فَالَ: فتفول بعدا لک مك نکن كنت آناضل) . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم © هَذَا وان للطاغينَ نشر ماب جهنم بصلونها قبس مهاد 
هذا وه حمیم وغشاق» ور من کله نوج هذاه مَقتحم ما مزحبا بهم َم الوا 
لو بل شم لا مرخب بكم نم مه نا شی ره قالوا یامن دم نا مدا هذه دابا 


م7 و 


TC‏ وس أتَحَدَنَامُعَ سخریا َم اغت عنهم 


و وءه 


الخطية ۳ 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدين» آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة .ومن شن شذ 2 النار» و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى ‏ إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الإسلام والسلمین» وأذل الشرك والمشركين ‏ وانصر اللهم من نصر الدين: اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم أمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة أمورنا ۰ اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هوالغفور الرحيم وأقم الصلاة. 


الخطبة الأولى: 
إن الحمّدَ له نحمه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل قلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشن مُحمّدا عبده 
رسوا عي . ايا أيها الذيق اوا انا الله حَقَ تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون4. یا أيها الاك 
تقوا کم الذي خَلقكُم من نفس واحدة وخلق متها ژوجها وبثٌ منهّما رجالا كثيرً ونساءً واتقوا الله الذي 
ءون به 4 وال رحام اه الله كان علیکم ENES,‏ اتقوا الله رف قولاً سديدا © 

يُصلح لکم آعمالکم ویقفر لکم ذنویکم وَمَنْ يُطع الله ورَسُولهِ ققد هارّعُوذاً عَظيماً». 


و 


آما بعذ عبادً الله : 
فان من كمال العقل ٠‏ ودليل التوفيق . وعلامة حكمة الشخص ورجاحة تفكيره نظره ب مآلات الأمور, 
وتفكرّه ‏ نتائج الأفعال وعواقبها. فإن آثرٌ الغاية على الوسيلة. والباقية على الاضية فذاك الموفّق المهديّ. 
و 
عباد الله إن كر لنا أن امرأ بذل ماله ليشتري به مرا وسّقما لد ذلك جنونً . ولو أخبرنا عن 
شخص جمَّعٌ ماله ثم أحرّقه لاتفق ق الجميعٌ على أن ذلك سفه. ولو سمعنا عن آخرٌ يُطلي نفسّه بالروائح 
الكريمة ا لتر ودل للك انان لكك احق جاه 


إن صحة الیدن: وحفظ انال. وطيب و وجمال الصوية مر يتفق غا الحرص علیه 
وأجمع علی 5 الألباء, اذ ا ۱ e‏ 


عباد الله! إن مما بلي به كثيرٌ من الناس التَدخین وبل امال بل شراثه والتاجرة فیه. وان من 
مسلمات الشبوت, وبدائة المتول آن ادراش اسا جالبة له. وان أهل الاختصاص قد اتفقت کلمتهم 
على أن ال خین مضرٌ بالصحة. بعالت الي مر | مرا ر تارمن اخظر اقا راخ سنوی 
على العديد هر الواة الضرّة والممرضّة. لذا ترى بذ بلاد الغرب (ومنهم بدأ التدخين وإليهم يعود التحذير 
منه) يحاربون هذه الاقة. ویرفعون عليها الدعاوى ویحکم لهم القضاء بالتعويضء ويمنعونه 2 الأماكن 
العامة. 

عفدنا كفا الله وك قال جل وعلا فيه: « ويُحل َم الطیبّات وَيُحَرّمُ هم الخبات). أو لسن 
الدخانٌ خبيثاً ب رائحته بج ج الدخن وثوبه. أليس خبيثا ب أثره على يدي المدخن ووجهه وأسنانه. النشن 
خبيثاً فيما يسببه من الأمراض والأدوا 5 
کیا وم الله اه كلف وأككر من ذلك أن فيه هي الالء راد سای واللذتكة:وشفيرا من 
صحبة الأخيار. 

لذا اتفقت كلمة كثير من الفقهاء على تحريم تناول الدّخان. ومن أوائلهم الشيخ مرعي بن يوسف 
الكرّمي المقدسي : ثم الصري (التوفی سنة ۱۰۳۳ه) طانه الف كمايا قبل آکثر من آربعمائة عام هن الدخان 
موی تفخرمه بو الاير مت هد وله ينهو اليم مضورنها اسان لام اا 


۱۳ 


عنوان الخطبة : التدخين 


رم الدخفين ذوي امروماتإذاهمٌبالتدخينإثه يخنيه من رم القوم. و العاف ا 
عنه. ويستحي من فعله عند مَن یکنْ لهم الاجلال والتوقیر. فلا تراه ید خن الا تیاعر سیون ايه 
2 فعله. أو عند من یری أنه دونه ممن ي‌جرو علیه. 


وهذه دلالةً صريحةً علی تحریم :هذا الفعل, واستنکار النفوس لت وهذا معنی قول النبي 49 : امت 
قلبك وان آفتاك الفتون) . 


أخي امُدخّن! إن الله لا يخلق شرا محضاً ٠‏ فما من شيء إلا وفيه فائدة وضرر. ألم يقل الله تعالی: 
Err‏ 


« يالوك عَن الْحَمْرِ والیّسرقل فيهمًا ام کبیر وَمَنَافع للنّاس مهم أكبّرٌ من نفعهمًا). 


فلا يكن للشيطان مدخل عليك بما یه من مناهعٌ للتدخين. وما ضحم من صعوبة الإقلاع عنه, 
فإنها ‏ الغالب متومة. فإن اللرء يمكنه أن يُمكرٌ ویرک بدون أن بدخن. ولوطرأ عليك هم أو غم فان اللّه 
يخفف ذلك الهم ويزيل ذلك الغم بوسائل متعددة. وليس التدخين بمخفف ذلك. وإنما هو التوهم. والا لو 
كان الأمر بالتشهي والآوهام لزعم شارب الخمر ومتعاطي المخدرات المصلحة 2 ذلك!. 
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عباد اللّه! إن بعض المدخنين يضيف لاثم التدخين آثاماً آخری, فتراه يرمي أعقابٌ سجائره ب 

الطرقات والمرات. ولريما قذفها غير طایخ ا ك كان سرب الأفضال سای قیوه أذى عقا 


وبعض المد خنين يضيف لإثمه اتم دس . فتراه ید خن 2 الأماكن المغلقة والعامة. وكأنها له وحده 

ولم و شعورٌ الآخرين ولا الذوق العام فغالبٌ الناس إلا المدخنين یکره رائحة الدخان ويتأذى منها .كما 

أن دخانه يزكم الأنوف ويؤذي الصّدور. وكم من صَفَّ ب الصلاة ة اضطرب حَبَلَهُ بسبب رائحة مستكرهة 

خرجت من فم مدخن فأصابت الجميع بالتقزز والاشمئزازء رات سا ف ااا ا واف سا الله 
9 


دون ذنب جنوه إلا مجاورة هده الدخن. و2 الصحيح أن النبي : 0 ! قال: إن الملاتكة تتأذى مما يتأذى 


منه بنو آدم). 


و 


َء 2 د نس 3 ۳ 1 0 2 
وقطعا ی ی ا N TD‏ کک 


أخي المدخن! احذر أن تكون قدوة سيئة لأبنائك ومّن يقتدي بك ممن يستن بك من تلميذ وقريب 
ونحوهم؛ وقد جاء 2 الحدیث الصحیح أن النبي قال: من سن سّنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة فعلیه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة] . 


إن فون اف اناد اشوین رووا على اتید مالعا کا انر ای ان اودكا أو آخاه از 


۱۹ 


عنوان الخطبة : التدخين 
اة كانه و َشرّب نفسّهُ عدم کراهته. بل ریما رأه حسناً!! كيف لا؟ وکل فتيّ بأبيه معجب وبه یستن. 
وقد قال الأول: 
وينشأ ناشن الفتيان فينا 
على ماکان عوده آبوه 
إن التدخین عادة سيئة حين یعرفها الرجال. فکیف یکون قبحها حين یتعودها الأطفال. 


ومن e‏ الیاب: من آعان على افشائه وانتشاره. فيا عبد الله لا تکن هونا للشيطان على 
أخيك فإياك أن تشارك ب2 هذا اود و ACs eal‏ 


وقد ثبت عند الامام اش وآبي داوود باسناد صحيح أن النبي 3 قال: إإن الله إذا حرم على فوم 
آکل شيء خرم عليهم ثمته) . 

وقد بين النبي ف أن من شارك ك آمر محرم فانه يأثم مثل صاحبه؛ كما قال 2 الخمر: (لعن الله 
الخمر ولعن شاربها وساقیها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والحمولة إليه وآكل ثمنها ) 
رواه ی وآبو داوود باسناد صحیح. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ٤ي‏ ؛ وشر الأمور 
محدفاتها وگل محدثة بدعة وگل بدعة ضلالة وکل ضلالة ف النار, 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم الله بالصلاة والسلام علیه. , فقال جل وعلی 8 ان الله وملائکته یصلون 
على النبي يا أيها الذين متو سار مه مسا نيما 4 لمرو ا روك 
وامامنا وقدوتنا محمد ين عند الله وعلی آله الطيبين الطاهرين ن » وأزواجه آمهات الومنین مین 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الاسلام والمسلمينء وأذل الشرك والشرکین ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الامة أمة 
الاسلام آمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن آهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أثمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده يتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم . وأقم الصلاة. 


1 
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۱۹1 


الخطبة الأولى : 


و 


إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أنَّ مُحمّداً عبده 
ورسوله يك . یا أيها الذي اا الها الله حق تقاته ولا تموتن إلا نت مُسلمون», ٠‏ «یا أيها اننا 
اتقو نک الذي اقم من نفس واحدة ولق ما زوجم وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي 
او و به والارحام إِنْ الله كان علیکم رقيبا4: #يا أيها الذين ا اتقوا الله يفولا قولاً | نك 


رها ور 


يُصلحٌ لکم آعمالکم ؛ ويغفر کم نویکم وَمَنْ يُطع الله ورَسُوله قد فارَهوزاً عظيماً». 


آما بعد عباد الله : 
و 
فان الانتسابٌ للأب والجد م ۳ به يقول اللّه جل وعلا: 
#ادْعُوهُم لابائهم هو قط عند الله ٠‏ ويقول 3 : لعن الله من اذَّعَى لغير أبيه؟ . وقد كان النبي 3 


يذكر نسبّه فكان يرتجز ويقول: 
أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب 


وقد جاء الشرعٌ بالحافظة على نساب والحرص عليها :وما آنکرها ولا آلفاها. فقد كان النبي 
إذا جاءه الوفد قال: ممن القوم؟ ركان بحیل علی آبي كر اتسد ف 4 معرفة الأنساب. 


0 0 ا‎ E e. 


القَسَامق ey‏ ارات وعقل دية الخطأٌ > ونجوه. 


بل كانت الوصيّة ببوادي الأعراب؛ نهم اسل العزب» و قفي صحيح البخاري أن مر بن 
الخطاب قا أوسى قبل .مويه دما نی کان هما قال [أرصى اتخليفة دی اا عراب كيرا قات 
أصبل العرب ومادة الإسلام). قال القاضي عياض (مشارق الأنوار ۳۷۰/۱): (مادة الإسلام أي يمدونه 
ويعينونه ويكثرون جيوشه إذا احتاجوا الیهم. ويمدونه اا بما يؤخذ منهم من صدقاتهم) . 


وک من امرء انما حَجَبَهَ عن فاحش من قول آو فمل آماه وعشیرته, لا دینّه وراه فیکون اغلا د 
قول النبي #: (عجبتٌ لأقوام شامون إلى الا بالسالاسل وف ارات جل أن اتسين ارت 
بل آخر الزمان يكونون قلة؛ ففي صحيح مسلم أن أم شريك قالت للنبي ا : (فأين العرب يومئذ؟) قال: 
هم قليل] . 


عنوان الخطبة : التعصب القبلي 
و 
وقبل ذلك کله يقول الله تعالى: # يَا ع نتاس انا خلقتاکم مّن ذکر وآنتی ماک i‏ وقبّائل 
لتمَارَُوا إن رمک عند الله کمن الله عَم خبیر 


فقضى الله أن فائدةٌ معرقة نساب إنما هو التعار. لا التتاكر والتفاخرء روى البخار ی 2 (الآدب 
المفرد) أن عبد الله بن عباس يق قال: (لا أرى أحدًا يعمل بهذه الآية: LCF‏ اس اه من 
ی د اسار تما کم 4 قو الوجل لرا آنا أكرم 


عباد اللّه! إن الشرع لم يفل أحداً على آحد بنسب مُطلقاً. وی الصحیح آن النبي عي قال: من 
بطأ به عمل لم يُسرع به نسبه] كال شيع الإسادم [الفتاوی الکبری ۱۷۳/۱]: (لیس 2 کتاب الله آيةٌ 
واخ یمدح فيها أحدا بنسبه؛ ولا يَذم أحدا بنسبه؛ وانما يمدح بالإيمان والتقوى ويذم بالكفر والفسوق 
والعصیان). 


ان المذموم بك الشرع من ذلك انما مو ااتعضب القبيلة والها هر ها روی العام أعحهنك ۵ 
عن عقبة بن عامر كله أن النبي : 0 : (إنَّ آنسایکم هذه ليست بسباب على أحد. وانما آنتم ولد آدم. طف 1 5353 
الصّاع لم تملؤوه - أي بعضكم قريب من بعض ب النسب- ؛ لیس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل 


سال 


yT‏ ولا رو ا بإ ليم ولا وکن ولا بقوم 225 اا ا را وی 
نعرف إلى قيام الساعة. وَإنَّ من ابتغى العزة 2 غير الإسلامفإنَّ الذل والصغار مآله ولا بد. 


روى الحاكم وصححه أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام ومعه آبو عُبيدة بن الجراح, فأتوا على 
مخاضة وعمر على ناقة. فنزل عنها. وخلع خفیه. فوضعهما على عاتقه؛ وأخذ بزمام ناقته فخاض بها 
SAS‏ ابو یتنا ET a‏ وتضمیما على هاهات ونا 
بزمام ناقتك, > وتخوض بها الخاضة؟! ما يسرّني أنَّ آهل اتلد اسف فاكف فال مود( آوما لو يقل :ذا 
غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمّة محمد ع إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالاسلام. فمهما نطلب العزٌ يفيو 
ما أعرنا اللديه آذلنا الله ): 


قال قتادة بن دعامة السدوسي: تفسیر قول الله تعالی: کرو نتم الله یک نه اعدا 
الف بين كوكم َاسبِختم بنفنته واا نتم على شفا خفره من الثار قنشذگم من (کان هذا 
الح من العرب أذلٌ الناس ذلاء وأشقاه عيشاً. وأبينه صلالة, وأعراه جلوداء وأجوعٌهُ بُطوناً بين فكي آسد 
فارس والروم, لا واه ماي بلادهم یومئذ شيء يُحَسَّدون عليه تاكن هات مه كان دا »ومن مات ردي 
إلى النار. يؤكلُونَ ولا ی کلون. واللّه ما تلم قبيلاً يومئذ من حاضر الأرض كانوا فيها أصغرٌ حظاواضعف 


شأنا منهم. > حتى جاء اللة عز وجل بالإسلام فورّثكم به الکتاب» ومكن به 2 البلاد. ووسع به ب4 الرزق: 


۱۹۷ 


عنوان الخطبة : التعصب القبلى 


2 5 7 ۳ 
وجعلکم ملوکا . وبالاسلام آعطی الله ما رآیتم. فاشکروا نعمته, فان ربكم منعمّ يحب الشاکرین. وان آهل 
الشکر ب مزید من اللّه) [رواه الطبري]. 


نعم! ان الخيرية 4 من دان بالاسلام وعمل باعکامه وم ار اكا من کان:عن كرز بن علقية الحز ي 
كت ٤‏ قال: قال رجل: يا رسول الله هل للإسلام من منتهى5 قال 34 0 أيما أهل بيت من العرب آو 
العجم أرادٌ الله بهم يرا أدخل عليهم الاسلام) . قال: ثم مَه؟ قال: (ثم تقع الفتن كأنها الظلل) .قال 
الأعرابي: كلا واللّه ان شاء اللّه قال : ۱: إبلى؛ والذي نفسي بيده ثم تعودون فیها آشاود عا يصرب 


بعضكم رقاب بعض) رواه أحمد والحاكم بسند صحيح. 


۱ 2 
85 عباد الله ! إن للتعصب الذموم 2 الشرع صورا كلها داخلة 2 الذم: 


.١‏ فمنها: الفخر بالاباء. والتعظیم والتفخیم لافمالهم ومآترهم؛ قال ٤‏ : : [لینتهین أقوامٌ یفتخرون 
بآبائهم الذين ماتواء ؛ إنما هم فحم جهنم. > أو لیگوتن ن آهون على الله من الجمّل الذي یدهده الخراء 
بأنفه. إن الله قد آذهب عنكم عَبْيّة الجاهلية وفخرها بالاباء. إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس 


كلهم بنو آدم, وآدم خلق من تراب) رواه الترمذي وأبو داوود ۷ وأحمد. 


و صحيح مسلم عن عياض بن حمار كل أن النبي في قال: ( إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى 


لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحدٌ على أحد ) . 


ع و 3 
إن الغوة لا كفي بالاتقيناب شرب للأمواته اما تلك بحيلة العاجن ومتتهى وه اتصعیت, 
2 ۶ 5 5 ی 7 5 ء 
ف ام نیش س مقيرة التاريخ: وبحت 2 ركام القَصص والأخبار ما یستدل به على مفخرة یشدو بهاء أو 
مجد يتمنطق به. 


روى الإمامٌ أحمد (۱۲۸/۵) باسناد صحيح عن أبي بن كب ٤‏ يله قال: انتسب رجلان على عهد رسول 
الله يد فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان. فمن أنتَ لا أمّ لك. فقال رسول الله ف : (إنتسب رجلان على 
عهد موسى بللا فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان حتى تسعة. فمن أنت لا آم لك5 قال: آنا فلان ابن فلان 
ابن الاسلام. قال: فأوحى الله إلى موسى###: أن هذين النتسبین. أما أنت أيها المنتمي إلى تسعة من النارء 
فأنت عاشرهم. وأما آنت يا هذا المنتسب إلى اثنين 2 الجنة فأنت ثالثهما 2 الجنة) . 


۲ ومن الصور المذمومة للتعصب؛ الطعن 2 الاتساب: واستنقاص الآخرین: وعيبهم وذمُهم لا لشىء إلا 
5 8 2 5 5 ا و ء ا 3 ۶ ع 
لکونهم لیسوا مثله اومن جنسه وعرفه. و4 صحیح مسلم أن النبي فا قال: | أربع 2 أمتي من أمر 
الجاهلية لا یت رکونهن: الفخر 3 الأحسّاب والطعن 2 الأنساب...) .وصح عنه أنه قال: [ بحسب 
امرئ من الشر أن يحتقر آخاه السلم) . 


۱۳۹۸ 


عنوان الخطبة : التعصب القبلى 


وتأمل يارعاك الله ع قوله الله تعالى: # ومن آیاته خلق السَّمّوَات ولارن واختلاف لسنَتكم 
ونوا نکم 4 فقن جعل الله تعالی اختلاف آلواننا وألسنتتا ید من | آیاته. وإذا كان من شأن آيات الله أن 
تعظم وتحترم. فالطاعن ‏ لون غيره أو لسانه ولفتم أو عرقه إِنّما يطعن آيات ت الله تعالی. وقد قال 
الله تعالی: ‏ ولا ت تتَحْدُوا آيّات الله هروا واذکروا نقمة الله عليَكُمَ 4 . وقال: «وَمَنَ یکفر بآيّات الله قِنْ الله 
سَرِيعٌ الحساب». ‏ 


۳ ومن صور التعصب الذمومة؛ التداعي بالقبيلة والعرق. لا للصرة مظلوم واا وس یه عت 
عمر بن الخطاب إلى آمراء الأجناد: (اذا تداعت القبائل فاضربوهم بالسیف حتی یصیروا إلى دعوة 
e‏ [رواه ابن أبي شيبة] وه وضت كان يق الكافر ين يقول الله الي إذ جَعَلَ الذينَ روا 
ب فلوم الحمية حَميّة الجاهليّة4. 


وروی ول أحمد تن توت الأشعري أن لتبي 8 قال: ايها ات 
فادعوا له ۳ ہا سمّاهم الله عز وجل به: المسلمين الومنین ۳ الله : 


كثرواء قاد من 5000 رجل 2 E‏ فغضبّ ب الأتصاري تس شآ "۳ 
فقال الأنصاري: يا للآنصّارء وقال الهاجري: يا em‏ فخرج النبی ي فقال: (ما بال دعوى 
الجاهليّة5.. ثم قال: دعوها فإنها خبيثة) . 


۳ الأمر الرابع من صور التعصب الذموم. أن يدم الرء قبیله وأهلّه على غيرهم ب الحقّ العام. فتراه 
یقدم زیدا ج وظيفة آو عمل ويؤخر عمرا لا لکون الأول الأجدر والافضل وانما لکونه ابنّ قبیلته أو 
بلدیه. وتات ین ا الأماثة وإيساد الأمر لغير آهله. وقد روی آبو داوود باسناد صحیح عن عبد 
الله بن مسعود أن النبي كي قال: من نصر قومه على غير الحق فهو کالبعیر الذي ردي . أي: سقط 
4 البئر .. فهو ينزع ‏ أي: يحاول الخروج . بذنبه) . 


عباد الله ! ليس من المذموم محبة القرابة ومودتهم فتلك جبلة بشرية؛ قال الله عز وجل عن نبيه: 
وهل لا آسانکم َيه جرا اده بد انربی4. . كما أن إحسان المرء لقرابته وبژهم من ماله هو الخاص. 
لا من المال العام الذي ل أمائة عنده ذلك من أفضل الصدقة؛ كما قال النبي : : إصدقتك على 


قرابتك سبد ره 


58 


عنوان الخطبة : التعصب القبلى 


٠‏ 3 وم مه 
له : 
٠‏ 

۰ مه 


عباد الله ! یقول النبيّ ج : (اِنْ الشیطان قد يئس أن یعبده الصلون. ولکن 2 التحريش بينهم) رواه 
أحوتك ومستم. 


إن تفريق الشيطان بين بني آدم بالتعصب لا يقد يفص ا بل يتعداه فترى بعضا 
يتعصبٌّ على بعض لأجل اختلاف النطقة, أو الدولة. أو اللفة. أو العرّق ونحو ذلك؛ كل يفخر بمًا أوتي. 
ويتعصب لعرقه ولونه وأصله. , فآحدهم عربيء والأخر آمازيفي, والثالث كردي؛ ورابع فارسي.. ثم يفخر 
کل على من معه من أهل جنسه. بل ربما فخر المرءٌ على أخيه ابن أبيه لاختلاف بینهم ‏ الخأولة. 


و 3 3 3 3 

وکله من عمل الشیطان. ذكر بعض رواة اخبار الادب قال: آدرکت سفهاء مكة يتسابون ويتعصبون 
لبطونهم التي ینتسبون إليها فلا يبرحون حتی تکون بینهم الجراح والشجاج طوال آیام بني آمية. ثم لما 
صارت دولة بني العباس صارت العصبية بمكة بين الحناطین والجزارین | الأغاني للصبهاني ]. 


یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: (کل ما خرج عن دعوی الاسلام وانقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو 
مذهب أو طريقة فهومن عزاء الجاهلية. .بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للها حر ند 
وقال الأتصاري: با للاتصان: ف الرس 3 تذلك شا قديدا فقال: (أبدعوى الجاهلية وأنا بين 


آظرکم). 


عباد الله ! إن دّوي البیان والقَلّم من الشعراء والتکلمین. وکتاب الصحف والکتب والانترنت أَثْرّهُم 
الأكبرٌ ب إحياء آوار مثل هذه العصبیات. وإذكاء نارها ؛ أو إطفائها وتهدئتها. لذا یقول النبي ي ۰ ان 
77 یهن هر | روا الچ 
۰ ۱ 


2 و 
ألا فلیتق الله كل فیما آوتي.. 


التفاؤل والىشؤم 


الخطبة 4 لاولی: 
فلا مضل له ومن یال لا هادي له راضهد أن لا إله إل الله وحدة لا شري ك .اه اتا 
كه . یا أيها ا او الله حَقَّ تقاته ولا تموتنْ إلا نتم مُسلمون», د ايا سا این 


7 


و 58 
اتقو ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخَلق متها رجه وبثّ منهّما رجالا كثيراً ونساءً وانّقوا الله الذي 

ساءلون به والأرحام إِنَّ الله كان عليكم رق یا أيها الذين انوا اتقو الله ا قرلا سد * 
يُصلحٌ کم آعمالکم ويقفر لکم ویک وَمَنْ يُطع الله وزسّوله ققد هارّعُوذاً عظیما». 


آما بعد عباد الله : 

فان الله تعالى قد اختص بعلم الغيب وجعله من خصائص ربوبيته. ودلائل ألوهيته: فلا نبيّ مرسل يعلمه. 
ولا مَلك مقرّبٌ يَطلعٌ عليه إلا من شاء الله بما شاء؛ «وعندة مفاتح اليب لا مها إلا هویم ما لب 
والبخر ما تنقط من وَرََة إلا یا ولا حَبّة بي لمات الازض ولا رطب ولا ابس الا 2 كاب مُبين» . 
وقال جل وعلا:# وما كان الله لِيُطَلمكُمَ علی ایب ٠‏ وقال للنبي 84 4 و کت آعلم اليب لاستکفرت 
من الْحَيّروَمَا مَسَّنيَ السُوء». 


ولکن النفس البشرية بطبعها محبة لعرطة كأ یکون, ونتفوفة للاطلاع عليه وتحققه, وخصوصاً ما 
ال ل 
الكهنة والعرافین. والاستقسام بالأزلام؛ والتطير والتشاوم. وقد كان بعض عقلاء الجاهلية يُتكرٌ التطیر. 
ویتمدح بترکه قال آحدهم: ۱ 
ولقد غدوت وکنت لا آغدو على واق وحاتم 
فإذا الأشائمٌ كالأيامن والأيامنٌ كالأشائم 


وقال آخر: 
الزجر والطير والكهان كلهم , 
مُضللونَ ودُون الغيب أققال 

وکان أكثرهم یتطیرون ویعتمدون على هذه الأمور. فتصح معهم أحيان کثيرة لتزیین الشیطان ذلاك. 

فجاء الشرع الطهر بهدم هذه الأمور کلها. فنهی عن !تیان الكهنة والعرافین وسوالهم. ونهی عن 
الاستقسام بالازلام كأن ينوي الشخص الاقدام على سفر أو عمل فیقرع بینها فما صارت عليه القرعة 
آمضاه. ونهى عن التطير والتشاؤم وبين النبي أن هذه الأمور الثلاثة شرك قادح ب2 التوحید ممن 
يفعلهاء فأخرج الطبراني بإسناد رجاله ثقاتٌ عن أبي الدرداء 5 رفعه: إلن ينال الدرجات العلا من 
تكن أو استسقم ادمع ب عفر طبن | . وأخرج أبوداوود والترمذي وصححه عن ابن مسعود كله أنَّ 
النبي 88 قال: (الطيرة شرك) . 

وقد بقيت بقايا من تلك الجهالة وذلك التطيّر 2 أمة محمد 4# قد تفعل شيئاً منه وتعتقد به روى 
عبد الرزاق ذخ سا بن أمية راه مرفوعا: إثلاثة لا عملم منهن أحد الطيرة. والظن. والحسد؛ 
فإذا تطيرت فلا ترجع» وإذا حسدت فلا DE‏ تحقق) . 


۱۷۱ 


عنوان الخطبة : التفاؤل والشوم 


ه 8 أنه قال: إلا 


را بعد وج ولا یبرم 2 تما ونحو ذلك و مما نهى عنه او فة عنه 
طيرة: ولا هامة ولا صَمَر) . 

فمّن تشاءم بهذا الشهر أو غیره ويظن أنه شهرٌ مشوَم فإنما یخالف حديث النبي 8ق وآمره. ويوافق 
عمل أهل الجاهلية. 


و 
8 ومن صور التطير التي يقع بها بعض المسلمين: 
و 

تشاوْم بعضهم إذا بدأ يومه برقية صورة یکرهها؛ كرو شخص قد ابتلاه اه بشيء من العیوب + 
بدنه. فتراه اذ اي التق يظن أن پومههدا ب ف شوم فتسوء ء آخلاقه. ويضيق عَطّه. ولربما 
رجع عن آمره الذي يريد امضاءّه فامتنع من البیع والشراء إن کان تا جرا أو آخر صفقة بيعه وتجارته 
ليوم آخر ليذهب یوم شؤمه كما زعم. ويل مزق غ ا ر ای أن ع کرد 
2 يومه ذاك إلى المشهد الذي رآه 2 صبحه؛ وکأن القدر للامور هنه الور وأ اللّه تعالى. 


ومن صوره أيضا ما یفله مض التجار من تعلیقکثیر من آمورتجارتهعلی ما سم (بالاستدقاع) 3 
البيع فتراه لا قبل الاستفتاح بشخص يظنه مَشؤ ما وییحث عن الشخص الذي یظنه جياركا فستفتح 
دواو بكري ی از ويمتنع كثيرٌ من التجار من أن يبدأ يومّه 2 التجارة ( أو يستفتح كما يقال) 
بخسارة فتراه لا يرد مبیعا أول يومه حتی یستفتح بمال. وتره لا یدفع أجرة لک حتی یستفتح لعي 
لا یکون هذا البذل منه علامةً شوم وخسارة علیه. 


ی معنى الطيرة أيضاً استخراج الفآل من الصحف بان يفتح المرء لصحف فان وافقت عينة کلم 
نشيو ام قماد . وان وافقت غيرها أحجم . فهذا غيرٌ جائز وهو نوع من الاستقسام بالأزلام: كل أسوع 
لأنه قد یخرج له ما لا يريد فيّوْدي ذلك إلى التشاؤم بالقران. 
وقد كان أهل الجاهلية يستقسمون بالأزلام وهي قداح يكون 2 بعضها (إفعل) و بعضها (لا تفعل) 
والت لیف 9 شي ريه كان خرج الدى فيه (اقمل) مشي وان خرج الذي ق (لا تفعل) رجع وإن خرج الذي 
لا شيء فيه أعاد الاستقسام. يقول جلّ وعلا: « وَأن َسَْقَّسمُواً بالأزلام ذَلكُمَ فسقٌ». 


BS‏ ولا شك أن كل هذه الأفعال وغيرّها مما جرى مجراها مما نهى الشارع عنها وزجر. وقد دلنا 
النبيّ #4 إلى الطريق الذي يتخلصٌ به الرء من هذه الأمور: 


.١‏ فأولا: : أن يمتنع المرءٌ من التطير والتشاؤم وأن یمه عن نفسه. وأن يتذكر أن الله مقدرٌ الأمور وخالقها. 
وآن الرزق والقدر محددان قبل خلق السّماوات والأرض بخمسين ألف سنة, قال جَل وعلا : طاترکم 
عند الله). فيفوكل اسل على الله ونك علية: وعد نلك كلك رت كانه مخز كاد اس تا ند 
بالكلبّة. 


۱۷۲ 


عنوان الخطبة : التفاؤل والشؤم 


۲ وثانیا: أنه إن وجد المرء شيئاً من ذلك نفسه فليمض إلى ما أراد ولا يرجع؛ قال ج : (فإذا تطيرت 
فلا ترجع) . وروی ابن عدي بسند لين عن أبي هريرة 5 مرفوعا: (إذا تطيرتم فأمضوا وعلى اللّه 
متا .ویقول ابن مسعود كله :( ما منا إلا تطیّر. ولكن اللّه يذهبه بالتوكل) . 

۲ وثالا: أن يقول ما ورد. فقد روى البيهقي عن ابن عمرو بف قال: (مَن عَرض له من هذه الطيرة شَيءٌ 

فليقل: اللهم لا یر إلا طيرك؛ ولا خير إلا خيرّك. ولا إله غيرك) . 

5 راب أَنّ من عظم ما يُطرّدٌ به الشؤم: الحرص على الفأل وخسن الظن باللّه جل وعلاء وقد كان النبي 

0 لبه انا ما و وی » ففي الصحیح: إلا طيرة. وخیرها الفأل) . 

وذرواية: (ويعجبني الفأل) ‏ و2 رواية: (وأحبٌ القأل الصّالح) ۰ قيل: يا رسول اللّه! وما الفأل ؟ قال: 

الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم) ؛ فكان النبي يلد يتفاءل بالأسماء فعندما رأى سهيل بن عمرو قال 

غ3 ": إسهل آمرکم) ؛ ونحو ذلك. 
وكذا المسلم إذا خرج لسَمَرِ أوإلى عيادة مريض وسنيه تالا انم أو باعاضة "سسا بو 

الألفاظ. 


وهذا مشروعٌ إذا لم يقصد السماع. وأمًا إذا قصد سماع الفأل. وقصد الابتعاد عن غيره من الأسماء 
لیعمل على مّا يسمع من خير أو شر فلا يجوز لأنه من الأزلام الحرمة التي كانت تفعلها الجاهلية. 


الخطبة الثانية: 
الحمد لله وكفى » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 

نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. أما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالاسلام بالعروة الوثقی. ٠‏ وعلیکم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شن 2 النار. و اعلموا 
عباد الله أن خير الکلام کلام اللّه جل وعلا , وخیر الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله : 0 وشر الأمور 
محدتاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 

ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى ‏ ان الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 

اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
آعز الإسلام والمسلمينء وأذل الشرك والمشركين ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الامة أمة 
الاسلام آمرا یعز فيه أهل طاعتك ویعافی فيه عن آهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وینهی فيه عن النکر 
یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق |مامنا بتوفيقك 
وسدده یتسدیدك واصلح له بطانته يا رب العالین. 

اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه ‏ آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر الومنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وأقم الصلاة. 


۱۷۳ 


1 
9 


1١7/5 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيتًآت أعَمالناء من يهّد الله 
ل و وآشهد با مها یه 
اوا يكم اي تك من نفب واحدة گنهآ و ما رجا كارا ونساء ات الله الذي 

ساد لوق و به والارحام إِنْ الله كان علیکم رقيبا4: #يا أيها الذين ا اتقوا الله يفولا قولاً | نك 


رها ور 


يُصلحٌ لم آعمالکم ؛ ويغفر کم نویکم وَمَنَيُطع الله ورَسُوله قد فارَهوزاً عظيماً». 


أما بعد عباد الله : 


روى البخاري 2 صحيحه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا أن النبي يي قال : إلا شيء أحبّ إلى الله 
من الدح, ولذا مدح نفسّه) . وق رواية ل الصحیحین : (ما اح آحبٌ اليه امد مر الله :, 


عباد الله! انه مهما آشی العبدٌ على الله تمالی. فانه لن یکمل الا عليه جل وغلاء فضي صحیح 
مسلم أنْ النبي يا كان يدعو اللیل بے سجوده فيقول: ‏ اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 
عقویتاک, و اغود بك منك لا آحصي شاء عليك, آنت کما یت علی نقسك ). 


8 ضفي هذا الدعاء البلیغ الجلیل آمران: 
الل ا 7 قثاء وا 
والثناء بها عليك وإن ا 


فالنبي ي يقول: وان اجتهدت 2 الثناء عليك فلن أحصي نعمك وثناءك وإحسانك. وهذا معنى قول 
الله تعالى: ما قَدَرُوا الله حق قَدّره انْ الله لمَوی عزيرٌ ». 


الثاني: أن أكمل ما یتنی به على اللّه تعالى هو ما أثنى به على نفسه جل وعلا ٠‏ وهذا معنى قول النبي 82 : 
أنت كما أثنيت على نفسك ) . فهو سبحانه يحب حمد العباد له. وحمده لنفسه َعظم من حمد العباد له 
ويحبٌ شاء‌هم عليه وثناؤه على نفسه أعظم من ثنائهم عليه. 


عنوان الخطبة : الثناء على الله 


قال حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر: « قوله: ( أنت كما أثنيت على نفسك ) دليل على أنه لا يبلغ 
2 وصفه إلا وصف نفسه؛ ومن وصفه بغير ما وصف به نفسه فقد قال بغير علم فانه ليس كمثله شيء ولا 
يشبهه شيء وهو خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم ». 


ا ا 0 ؛ وهو 


۳ أحصاها د‎ aT e 


فلا يمكن لأحد أن بث الله كمال الثناء الا أن يكون عالاً بالكتاب: عالاً بالنة. ليس داعياً 
لي ن يثني على ل 2۴ آنل حون 2 9 ليس 4 


ولذا فان النبي يوم القيامة ‏ شدة الكرب إنما يدعوبما علمه ره بذ الصحيح ي قضّة شفاعة 
النبي للخلق قال: عد ریت بي وَقفت ساجذا فد نيما شاء الله. ثم یال ارفع راسك ول تمطه, 


5 7 گر و رو اجر و 2 2 و ِء رم 


وقل یسمع. واشفع .قارف رَأسيء مَأَحَمَدُهُ بتحمید يُعلمُنيه دم اش ان 


أن النبي ۳ DEE‏ مرن امن و ساجدا هام ۳[ 
الشجوه قاجتهدوا ع ادها و عقيل آن تتماب كه 

وقد آمر النبي ك5 00 الباقيات الصالحات. 0 الثناء على الله تعالی. ففي السند 
ا لك لله قار e Et‏ ى« 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا : وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ي » وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه , فقال جل وعلى # إن الله وملائکته يصلون 
على النبي يا أيها الذين انتوا ا عليه وسا ليما 4 ٠‏ اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


۱۷۹ 


عنوان الخطبة : الثناء على الله 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ‏ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهنه الأمة آمة 
الاسلام آمرا یعز فيه آهل طاعتك ویعافی فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وینهی فيه عن النکر 
یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا وا لسلمین عامة ‏ أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق |مامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل واللحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد السلمین عامة يارب العالین. اللهم اغفرلنا ولوالدینا وللمسلمین والسلمات 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر الومنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم 2 وآقم الصلاة. 


الجنة 
٠‏ 


الخطبة الأولى : 


و 


إن الحمّدَ له نحمدّه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيتًآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شري كله ,هن مُحمّدا عبده 
وو . #يا أيها الذين ءامنوا انّمَوا الله حق تقاته ولا 000 إلا وآنتم مسلمون4. لیا أيها ناش 
و نکم الاي تک من نفس واحدةوکلق مها ژجها وبث منهّما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 

تسَاءلون به 4 والارحام ان الله کان علیکم رقیبا»: یا آیها الذين ءامنوا اتقوا الله وقول) قولا ديد 2 
يُصلحٌ لکم آعمالکم ؛ ويغفر لک نویکم وَمَنَيُطع الله وزسشوله قد فارَهوزاً عطیما > 


آما بعد عباد الله : 


ره و 


كا ما من نو ردق قلو هد الذي ززقتا من فلا به تایه رم فيا ی هم 


2 ع رع ر 

تخل ظلاً یلا 4 کان ان جنات وه ا 7" 

یناما دورمم من غل اخوانا على شور ال ایهم فيا نص وما هم نا 
و یوم 


بمخرجین). جنات عدن 7 یحلون فیها من آسَاوز من : ذهب و وَلبَاسَهُمَ فیها خریر 8 الوا 


02 
ا د 


احم لله ادي أَذْمَبَ نا اْحَرَنَ إن روز شود الذي انتا دار العامة من فضله لا یمسا فيهًا 


ةر تاهما وه ن امین مقام آمین بذ جنات ويون لبسو من سند س وَإِسَْبرَقٍ 


م كه« 


ما بان كذلك وزوجناهم بخور ا ندعو أفيهًا بکل فاكهّة آمنين##لا 00 قیها الوت إلا ل 


اون ام عَذَابَ الجحيم* فَضَلا مخ رَبك ذلك هو ال ااي لوَالسَابِقَونَ ساون 
آولتك رون 2 جَنَات النعيم 9 هة من ایو وقلیل من الاخرین*؟ َلی سرر مَوَضُونّة 4 ُتکنین 
علیها متقابلیت؟؟ 2 هم ولدان دون بأَكوَابِ وَأَبَارِيقَ وکأس من مين لا یعون نها ولا 
طون وَفاكمّة مما یتخیرون* ولحم طیّر مما يَشتَهُونَ 5 وحور عین؟ امال لو آلکنون*» جزام 


و م و ر ور ده و تن ال و 


يما کارا یعملون:» لا يَسَمَعُونَ فيهًا را وك يما إلا قيلاً سَلامًا وت وآصحاب اليَمين مَا ا 
امین و سدر مخضود*؛ وطلح مُنضود 8 وظل ۳ ۲ وماء مُسَكُوب 8 وَفاكهّة کنیرد: لا مَقَطوعَة ولا 


مَمنوعة» ورش مرهوعَة* | نا ناهن | انشا 9 لاهن کارا یا نر اياف لاحاب الیمین >. 


ما آشرف من آکرمه الولی الکریم. وما أجل من أثنى عليه العزیز الرحیم. وما أعلى من مَدَحَهَ ب 


۱۷۷ 


عنوان الخطبة : الجنة 


تاک اا بالاخلاص 2 الطاعة وفازوا يوم القيامة بالریح 2 البضاعة. وتنزهوا عن التقصير 
والففلة والاضاعة. فلبسوا ثیاب التقی. وتزیوا بزي آهل العقول والنهی. طالا تعبت آبدانهم بين الجوع 
والسهر. وکفت جوارحهم عن اللهو و الشر. وحبسوا آعراضهم عن الکلام والنظر. وانتهوا عما نهاهم عنه 
مولاهم وامتتلوا ما آمر. واستعدوا من الزاد ما يصلح للسفر. 


3 الصحیحین عن أبي هريرة ¥ عن النبي ٍي قال الله تعالی: «آعددت لعبادي الصالحین ما لا 
AS‏ .اليو ماب هر وحن فلا تعلم نفسش 
ما في هم مُن قره غين جَرَاء بما کانوا يَعَمَلونَ4 , قال محمد بن كعب: (انهم يا هذا أخفوا للّه عملا. 
فأخفى لهم توابا؛ فو قدموا غلية أقر تلك الأعين ), 


وروی مسلم أن موسى ا قال: (يا رب آخبرني عن أدنى أهل الجنة منزلا؟ قال: نعم هو رجل يجيء 
بعدما نزل الناس ب منازلهم وأخذوا آخذاتهم. فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: يا رب كيف أدخلها وقد 
نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال: أما ترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا ؟ 
فيقول: رضيت ربي. . فيقول: فان لك مثله. ومثله. ومثله. ومثله. ومثله وعقد سفيان راوي الحديث أصابعه 
الخمسة؛ فیقول: رضيت ربي فیقول: فان لك ما اشتهت نفسك ولذت عيتك» فيقول: رضيت ربي رضيت 
ربي. قال موسی: يا رب فأخبرني عن آعلی أهل الجنة منزلة, قال: نعم آولئك الذین آردت. وسأخبرك 
عنهم. غرست کرامتهم بيدي. وختمت علیها. فلم تر عين ولم تسمع آذن ولم يخطر على قلب بشر ) . 


فإذا كانت تلك عيشة آدناهم 2 تلك القصور العالية. والعيشة الصافية. والقطوف الد انية. والولدان 
بهم یحفون وبين آیدیهم یقفون. وقد آمنوا مما کانوا یخافون. وبالحور العين 2 خیام اللؤلؤ یتنعمون. 
وعلی آسرة الذهب والفضة یتزاورون. وبالوجوه الناضرة یتقابلون. فما ظنك بآعلاهم. وقد اختص الله 
بانعامهم. وغرس کرامتهم بیده. وأخفاها لهم احتفاء بهم. 


گر مر گر چ كي 


روی الشیخان من حديث آبي هريرة ٩‏ كله أن النبي : ع قال: وله اْجَنَّة رهم عی ضوزة 


القمَر ليلة البَدَر یعون فيا ولا تون ولا طون فيا 2 نيهم وْمَْاطهُمْ من لدب وَالِْضّة. 
وَمَجَامرُهُمَ من ود ٤‏ وزشخهم | مسك ولکل واحد منهم م زوجتان ,ری مخ ساقها من وراء الحم من 


وور ا 


الحشن . ل اختلاف بهم ولا تباغض فلوم عَلَى قلب وَاحد + يبون الله يكرَة وَعَشيًا . 


وروی الترمذي من حديث آبي هريرة 2 كله قال: قلنا يا رسول الله الجنة ما بناژها 5 قال: إلبنة من 
فضة ولبنة من ذهب وملاطها السك الآذفر. وحصباوها اللؤلؤوالياقوت وتربتها الزعفران من دخلها ینعم 
ولا ييأس ویخلد ولا يموت لا تبلی ثيابهم ولا يفنى شبابهم) . 


۱۷۸ 


عنوان الخطبة : الجنة 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا : وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق » وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة # النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى ‏ إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاء. اللهم أمنا والمسلمين عامة_2 أوطانناء واصلح أئثمتنا وولاة آمورنا ۱ اللهم وفق إمامنا بتوقيقك 
وسدده يتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة. 


۱۷۹ 


خطبة جديدة 


الخطبة الأولى: 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيمّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له. وأشهد مهدا هيده 
TT‏ ع . ایا أيها الذين عامنوا اتترا الله حَق تقاته ولا تون إلا ونم مُسلمون», ٠‏ «يا أيها الناس 
اتقوا رکم الذي ی خلشکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا و واتقوا الله الذي 
لوق و به والأرحامَ إن الله ه كان علیکم رشبا هي نيا آنها الذين EE‏ اتقوا الله وقولوًا قولاً سديداً # 
يُصلح لکم أعمالكم ویففر كم ویک وَمَنْ يُطع الله ورَسُولّهِ ققد هارّعُوذاً عَظيماً». 


و 


أما بعد عباد الله : 

فان من أسرار الله ب الكون وآياته فيه تقليبٌ ليله ونهاره. وتصرّم فصوله وأيامه وَمِن آياته اللي لها 
وَالشمس وَالقَمَرَ4, » فمن شتاء قار إلى ضیف حار ومن برد زمهریر إلى جرة تلهبٌ الجمّر. كما جرت سنة 
الله أن تختلف البلدانَ بذ الحر شدة وحدة؛ مما يُؤثر يذ اختلاف السحتات والمطتاخ # و ومن آیاته لق 
السَّمّاوَات وَالأَرّض واختلاف آلستتکم نانک نج ذلك ك لایات للعَامينَ4. 


النهار ها فيه: وله بذ الیل طاعات خضّها يه ,ةا هرشح ا فالشتاء 
لس تا ا اه مایق وليس ذلك لغير المؤمن 


وانظر يا رعاك الله إلى مثال ذکره النبي فد بے الصيف لوتمثله الرء واستذ کره لهانت عليه الدنیا؛ 
روی | آحمد ۲۷۵۶ والحاکم وصححه عن ابن عباس 85 قال: دخل عمرتقة: على النبي 3# وهوعلی خصیر 
قد أَكْرٌ ‏ جنبه, فقال: ذا شتول الله لواتخذت فراش أوثرٌ من هذا فقال غ : }ما لي وللدنياء وما للدثيا 
ومالي ٠‏ والذي نفسي بيده ما ملي مكل الدنيا إلا كراكب سار يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم 


راح وتركها). 


امه و ای من لدنیا الا بلغته, ان 


إن المؤمن -عباد اللّه- اذا جاءه ۳ رأة نها که وموم تذكرٌ أمرين, اجو علی ا 
فيها والتذکر؛ فيتذكر أولاً بهذا الحرٌ فیح جهنم ولهيبّها وحرّها. فما يُحسّه الناس من شدّة الح لا بقارن 
بجهنم أعاذنا اللّه منهاء وما هو إلا کنفس لها ٠‏ صحيح البخاري أن النبي عي قال: اشتكت النار إلى 
ریها. فقالت: : يا رب أك بعضي بعضا فأذن لها بتشسین تفس بك الشتاء, ونفس ب الصيف يكيو اف با 


تجدون من الحر. وأشد ما تجدون من الزمهریر 1 . 


عنوان الخطبة : الحر والصيف 


وم فإ ن,المؤمن ی كر بعد نم الله عليه بما یر له من وسائل الرّاحة والرّفاهية وتکییف الجووتلطیفه. 
وما سخر اللّه له من تبرید الماء وآوجد ما يُحفظ به الطعام. 


وکیف لنا أن نتضور العيش لو لم تكن هذه الأجهزة موجودة, وإنها لنعمة وأيّ نعمة ن تفکر فيها 
وأمعن النظر والتأمّل: 0 واک 0 ما ساتموم وإن تعدو نعمّة الله دا 935 الانشان لو 


ب 


کفار؟. 


لقد أمَرَ الله بالتفكر فیما يقي الرء لح من ظلالٍ ولباس ونحوه فتال سبحانه: لهج 
الق طلا وَل كم من اجان انا وَل لکم سَرَابِيل يكم لحر وسرَابيلَ تقيكم سکب 
يتم نعمَتَهُ علیکم لعلکم تَسَلمُونَ4. وقد ذكر الله تعالى أن الناس سيُسألون عن النعيم الذي هم فيه. حتى 
نعمة الماء البارد. یقول سبحانه: ثم لسن ومد عن العیم 4 ژوي أن ابن عمر كف قال عن هذه الآية: 
(لسأَلنْ عن اما البارد) . 


ومن شکر هذه النعم تذكرها؛ وحمد الله الكريم ا ٠‏ وحفظها چ الاسراف فيها > فان 
الإسراف ‏ استهلاك الكهرباء والمياه من غير حاجة ما مه الشرع ونقی عنه آشد اللي تون الل عق 
وجل: « وكلوا وَاشَربوا ولا رفوا إنه لا يحب الشرفین» ٠‏ بل نهی النبي © عن الاسراف 2 الماء ولو كان 
عند الرء ما كثيرٌ يفي بحاجته ويّزيد. قثبت عند ابن ماجه أن النبي ي قال: (لا قسرف ولو كنت على 
نهر جار) . فالمؤمن يترك الإسراف بي الماء والكهرباء؛ والمأكل والملبس لا لحاجته وفقره وعوزه, ولا لبّخْله 
وشح يده وإنما استجابة لأمر ربّه الكريم وتسليما لأمره قبل كل شيء. 


8 عباد الله إن شرعنا آداباً يحسن فعلها 4 الحر وشدته. والاستنانٌ بها 4 مثل هذا الموسم» فمن 
هذه الآداب: 
أن الوقوف ‏ الشمس والکث تحت أشعتها من غير حاجة أمرٌّ غيرٌ مشروع ‏ ذاته؛ ما ذلك من 
الضرر على الشخص لاحتمال إصايته بأمراض وتعب من غير محوج. بذ الصحيح أن النبي فق بينا 
هو يخطب إذا هو برجل قائم. فسَأل عنه. فقالوا: آبو إسرائيل ندر أن يقوم ولا يقعد ولا یستظل. 
فقال 6 : (مَروه فليتكلم ولِيَستظل) . 


1 ر ۱ 

فمّن كان تحت یده آجراء وعمال فليّتق الله فیهم. ولیحسن إليهم بالتخفيف عنهم بعدم العمل تحت 
الشمسء وكما أن الشخص ممنوع من الإضرار بنفسه بالمكث تحتها فمن باب أولى وأحرى الاضرار بغيره 
ممن آمر بالإحسان إليهم. 


و القابل فان الرفاهية الزائدة والتنعم البالغ فيه مكروة 2 الشرع. سد ررد الشخص للشمس 


مطلقاً گە الدائم داخل الأبنية خشية من التأذي بالشمس مكروة وکوا للرجال. الا یه 
الرجل من الخشونة وعدم التنعم الزائد. وقد روی آبو عوانة باسناد صحیح (قاله النووي شرح مسلم 


۱۸۱ 


عنوان الخطبة : الحر والصيف 


5 أن النبي في قال: (ایاکم والتنعم وزي الاعاجم. وعلیکم بالشمس فإنها حمَام الغرب. وتمعددوا 


واخشوشنوا/ . 
ولا رأى عمر بن عبد العزیز قوما ‏ جنازة قد هربوا من الشمس إلى الظل وتوقوا الغبار. بکی وآنشد: 


من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الفباز یخاف این والشقتا 
ویألف الظل كي يُبقي بشاشته فسَوف یِسکنْ یوما راغماً جدشا 
2 ل م ردیر فة یل تحت ای د غاا 
تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبتل الرّدَى لم تتخكقي عَبثا 


ومن الآداب المتعلقة بالصيف و2 الحر: RU‏ ی e‏ والتنظف لازالة آثار التعرق 
وإذهاب رائحة العطن؛ فقي الصحيحين أن النبي ف قال: (حق على کل مُسلم أن یل جذ کل سبعة 
آیام یوما يفسل فیه رأة سد . فهذا الحديث عام ؛ فیشرع للمسلم أن یفتسل بذ كل أسبوع للنظاقة 
علی الاقل. 


كما يُستحبٌ التطيبٌ واظهار الوواق لحه وعضوضا نظ ماخ الالمضاء انعامهه ااج 
ونحوها. فان الشرع حك ذاكما على النظافة 2 الثوب والبدن. ولا كان بعض الأعراب يأتي إلى مسجد 
النبي ي وقد غلبته رائحة العرق بعد مهنته أمرهم النبي يي بالاغتسال 2 (صحيح مسلم ۸۶۷) آن 
عائشة قالت: : (كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة فكانوا يكون لهم تَمَلّ فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم 
الحكية ار زوانة قانث: (كان النانی نون اة من منازلهم فيأتون 2 العَبّاء ويصيبهم الغبار 
فتخرج منهم الریح. فأتى رسول الله ي إنسانٌ منهم وهو عندي فقال 4 : [لو أنكم تطهرتم ليومكم 
هذا . 


۰ مه ھم مه 
له : 
۰ 

۰ مه 


فإن الحرٌ محك لمعرفة الرء صدقّ إيمانه وبعدّه عن التفاق. فإنه إذا اش الح وغلبت المرءً محبة الراحة 
سکن والدّعة ووجد بذ الظل متعتّه. ثم دعاه منادي الطاعة بالصّلاة فخرج من ذلك الظل للمسجد اومن 
ذلك المكان البارد سَائراً ب الطرقات وقد َلَبَّ لهيبُ الشمس ولفَّحٌ الصيف وَجَهَهُ قاصداً بيت الله مجيبا 
نداءه فذ اك علامة خيرية 2 المرء 2 الحديث: (مَّن يُعطش لله ب يوم صائف فان حقا له أن يُسقيّه يوم 


العطش الأكبر) [رواه الحاکم 0974 وصححه]. 


2 


ولد بالضدٌ فان آثرٌ راحتّه وَغَلبَهُ موه وتمكنت منه فسّه ففیه سب بالمنافقين الذین يُؤثرون الرّاحةَ 
على الطاعة. والخمول على البذل والاستجابة . وقد قصّ الله علينا حالهم فقال سبحانه: الوا لا تنفرُواً 
ب الْحَرٌ فل نار جهنم اشد حرا لو کانوا يققهون). 


۱۸۲ 


الخطبة الاولى: 
يك . یا ییا الذين a‏ اتقوا له تتاته ولا تون وم مُسلمون», «يا أيها الاس 


0 


و 3 
O‏ وی منم رجا كير وناء او الله الذي 
ساسا ویر کم ر کال ف یمه 


آما بعد عباد الله : 


فإن من الکلم كلمة تغني عن آلوف 2 وان من الدهاع دعاء يحوي چ مج ای طحني له e‏ 
وتطمکن به الثفین؛ 5-7 به اشامن «الّذينَ ۳ تم قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله طمن 
دوعو 
القلوبٌ». 


و 

و 2 ۳ 2 2 2 گم ی , الس 5 

۶ 0 2 ۳ ۰ . ا 1 و 

لقائلها الجمع, وجمع بها القلوب وثبتها. انها الحسيلة فول العيد المؤمن: (حسبي الله ونعم الوكيل) : دعوة 
ابراهیم وبنيه ومحمد وأمته. 


00 7 5 ۳ 
قالها نبي الله إبراهيم 4 باستحضار قلب ومعرفة لمعناهاء فجعل الله النار عليه بردا وسلاماء روى 
البخاري (2 صحيحه ۶۹/۲) عن ابن عباس © كه قال: ركان لعز قول إبراهيم سين القن حل انار 
الله ونعم الوكيل) . 


وروی ابن أبي حاتم: أنه لما أرادوا أن يلقوا إبراهيم بذ النار ضجّت عامة الخليقة إلى الله فقالوا: يا 
رب خليلك لیذ النار إثذن لنا فنطفی عنه. فقال عز وجل: (إن استعان بكم فأعینوه وان استفاث بكم 
فأفيكوت وال موه ١‏ اد قلف الق ران (نا رب كيلك بلقم بف الفان فاد نت قاط الثان يقطرة 
واحدة). فقال اللّه: (هو خليلي وآنا الهه. ليس له اله غيري. فان استفاث بك فآغثه. والا فدعه) . فلما آلقي 
إبراهيم ب2 النار قال اللّه تبارك وتعالی: #يا نار كوني بردا وسلاماً على ابراهیم 4. 


وهنه الكلمة قالها محمد حين جمع الشرکون جیوشهم واصطفت جموعهم. وس بیج 
اجتماعهم. ٠‏ فأكثروا القیل والقال. ٠‏ والتخویف والترهیب. فکف الله عنه بأسّهم » وفض جمعهم ؛ وسلم نبیه 
وآصحابه. وربح النبي 8 مالا آخر من تجارة [کما قال ابن عباس كَل هيما رواه البيهقي 2 الدلائل]. 
و 
4 البخاري عن ابن عباس 86 قال: ( حسينا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم 878 حين آلقي 2 النارء 


وقالها محمد ۶ حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم ! انعانا ٠‏ وقالوا: حسبنا اللّه ونعم 
الوکیل) . 


۱۸۳ 


عنوان الخطبة : الحسبلة 


عباد اللّه! إن هذه اللفظة المختصرة حوت معان عظاما ؛ شفيها توسل بثلاثة آسماء من آسماٍثه تعالى, 
قفيها اسم (الله) الختض به والذي لا يرك فيه أحدّ طلفظة (الله) مشتقةٌ من الإلاهية فهو الله الستحق 
للعبادة وحده. لا شرك معه شيءٌ ب صفاته. ولا شرك ممه ج أي نوع من أنواع العبادة. ولا شرك ب 
عبادة القلوب من التوکل والاستعانة وتفويض الأمرء كما أنه لم يشركه أَحدٌ ‏ هذا الاسم لا قبل ولا بعد 
ولا یطلق على شيء من معبودات الناس الباطلة. حتى قیل: إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم. 


وذهذه الکلمة (حسبي الله ونعم الوكيل) يتوسل السلم باسم ثان للّه تعالى وهو الحسيب؛ یقول الله 
عز وجل «وکی بالله حسيبا». 

الخ هو 1 < الذي كفى عباده جمیع ما آهمهم من آمور دنیاهم ودینهم. الیسر لهم کل ما 
یحتاجونه. ما یضرهم وما یخافونه # الي الله بكاف ده و بالذينَ من دونه ومن 
صلل الله فا له من ماد ). 


والحسیٌ جل وعلا يكفي,جباذه المتوكلين عليه كناية خاصة مغايرةً لغيرهم قال جل وعلا: # ومن 
يول على الله عَم حَسَبَهُ ان الله بالغ أمْره فد جَمَلَ الله لكل شَيْء هدَرا». 


قال ابن القيم (بدائع الفوائد ۲( : (والتوكل على الله من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبدٌ ما 
لا یطیقرمن أذى الق وظلمهم وعدوانهم. ومومن آقوی الأسباب ف ذلك؛ فان الله حسبّة أي کافیه, ومن 
كان الله كافيه وواقیه فلا مطمع فيه لعدوه. ولا يضر الا آذی لا بد مته؛ كالح والبرد والجوع والعمطش: 
وأما أن يضزه بما يبلغ مته مراّه فلا يكون أبداًء وضرق بين الأذى الذي هو 2 الظاهر ایذاء له وهو 2 
الحقيقة إحسانٌ إليه واضرار بنفسه» وبين الضرر الذي يُتشمّى به منه . فلو توكل العید على الله تمالی 
حق توکله وکادته السموات والأرض ومن فیهن لجل له مخرجا من ذلك وکفاه ونصره) اك 


وار التوکل على الله حقاً ويرجو كفايته وأن يكون الله حسيبّه فإنه لا يستبطىٌ كفاية الله ان الله 
بالغ آمٍه مج الوقت الذي قدّره له ولذا قال سبحانه: لوَمَن ينوكل علَى الله مهو حَسَبَهُ ان الله بال مره قد 
جَعَلَ الله لکل شَيْء درا 4: أي وقتأ لا یتعد اه فهویسوقه إلى وقته الذي قدّره له , فلا يستعجل التوکل ویقول: 
قد توکلت ودعوت فلم آز شیتا ولم تحصل لي الكفاية. فاللّه الم آمره 2 وقته الذي قدّره له [إعلام الموقعين 
۱/۰۶ ] 


والاسم الثالث الذي يتوسّل به #خن قال: (حسبي الله ونعم الوکیل) أن توسّل باسمه تعالی وهو (الوگیل): 
فالله وكيل على کل شيء متكفل برزقهم وأقواتهم قائمٌ بتدبير شؤون حياتهم مصرف لأمورهم ل وَاللّه عَلَى 
کل ل شَيّءِ وَكيل». 

واللّه وکیل للمومتین التوکین علیه ر رب الشرق وا مغرب لا اله إلا ھوقاتخذم وکیلا» و 
وتعالى 9وَتَوَكُلُ عَلَى الله وکفی باه وكيلاً» وحكى عن المؤمنين « وقالوا حَسَبنًا الله وَنَعُمَ نم الؤكيل» آي نعم 
الكا لمن التجأ إليه. والحافظ لن اعتصم به القائم بشأن من توكل عليه. . ونهى و تكن وكا وام عد ألا 


1 تتّحدُواً من دُوني وکیلا. 


عنوان الخطبة : الحسبلة 


وتأمّل ب4 قول العبد: (ونعم الوكيل) 5 آنعم وأكرم بالله وكيلا ولا متلق وع ولا منتهی لفضله. 
ولا راد لأمره. معاي عى أن المقمن هاما شتا یادها تاه , فإنه يزداد انا علج اانه 
ویقوی يقينه وتوکله واعتقاده. 


ثم جعل اللّه جزاءً من قال هذه الكلمة العظيمة أن أعقبهم سبحانه بآربع خصال: آعطاهم النعمة؛ 
واجزل لهم الفضل؛ وصرف عنهم السوء. وأتبعهم الرضا فرضاهم ا وبر [القرطبي +/۲۸۲] 
7 ان حَسَبُنَا الله ونم الوکیل:» فا بنعَمَة مّنَّ الله وفضل لم مهم سوم واتیموا رضوان الله 
واللّه و قضل عَطيم». 


5 3 ت و 
عباد اللّه! إن هذه الكلمة كلمة جليلة الوقع. عظيمة النفع. كان النبي ع3 يأمر بقولها عند كل صعب. 
عع ال 0 50 0 
وحال كل خوف ولو كان مستقبلیا؛ روي 2# الأثر [رواه ابن مردويه مرفوعا بإسناد فيه ضعف]: !إذا وقعتم 
2 الأمر ا فقولوا: حسينا الله ونعم الوکیل e‏ باسناد فيه ضعف عند أبي نعيم عن شداد بن 


أوس مرفوعا: (حسبي اللّه ونعم الوكيل أمانٌ كل خائف) . وقيل: (مَّن قال: حسبي الله ونعم الوكيل آمن 
من كيد الناس). 


بل إن هذه الكلمة تفع قائلها عند قيام الساعة,وبعد النفخ ‏ الصُور؛ روى الإمام آحمد والنسائي عن 
الى ین آن التبي ۶ لم لما عا 
e‏ 


۰ مه + وم مه 
اسسا : 
۰ 

۰ مه 


روی الامام ور )+( ٠‏ وأبو داوود ٠ (1V)‏ والنسائي (550ك) عن عوف الو كر أ النبي 
34 قضى بين رجلین. فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. > فقال النبي : : 
الرجل. فقال: ما قلت؟ قال: قلت: حسبي الله ونعم الوکیل. فقال النبي ۶ و : (ان الله يلوم على العجز. 
ولکن عليك ا ۳ الوکیل) . 


۱ oT الوكيل)‎ aes التوكل‎ 


خطبة جديدة 


كما 


الخطبة الأولى : 


و 


إن الحمّدَ له نحمده ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت آمالنا من يهّد الله 
فلا مضل له ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد آن مُحمّداً عبده 
ورسوله يك . یا أيها الذي و انها الله حق تقاته ولا تموتن إلا نت مُسلمون», ٠‏ «یا أيها اننا 
اتقو نک الذي خَلقكُم من نفس واحدة ولق نما زوجم وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي 
ساد لوق و به والارحام إِنْ الله كان علیکم رقيبا4: #يا أيها الذين ا اتقوا الله يفولا قولاً | نك 


رها ور 


يُصلحٌ لکم آعمالکم ؛ ويغفر لک ذَنُويكمَ وَمَنَيُطع الله وزسوله قد فارَهوزاً عظيماً». 


آما بعد عباد الله : 
فان من أحبٌ الأخلاق إلى الله تعالی التي یتخلق بها المرء أن یکون حلیما. فالحلیم لا یندم على ضعل 
اه بدو علو تن ماش اک رف لكل ام اس« سر كلية ولا يحمق بتصرف 
يندم عليه أو يُنقصه # عين العقلاء. 


ضف حملت ا الله انس رات 


إذ لا یکون الرء حليماً حتی تجتمع فيه خصالٌ جليلة من الخیر: ,فلا يحلم الرء إل ايكون مت اضما 
لا كبر نفسه. ولا تعاظم. > کریما بما ‏ يده وما عنده مؤثرا الخير: عفیف اللسان فان الله ییفض الفاحش 


البزيء. لينَ العريكة. طیّب الجانب. سهل الانقیاد. كريم النفس. سخي الروح. 


2 2 ۲ عو و ر ام 
وبعد ذلك كيف لا يكون الحلم خلقا محبوبا لله تمالی. لذا قال تعالی: ‏ کونوا رَبانيّينَ4 قال ابن عباس 
تس ۳ 2 
لله : (الریانیون الحلمَاء الفعََاء). 


عباد الله! لقد أمر الله عباده أن یکونوا حلماء عالین بأحكام الشرع. مما یدلنا على أن هاتين 
الخصلتین یمکن اکتسابها وتحصیلها بفعل العبد. وهذا ما جاء به الأثر عن النبي ي فقد روي عند 
الدارقطني والطبراني مرفوعا: إا العلم بالتملم و انما الحلم بالتحلم. ومن یتح الخیر مهرون 
يق الشر بوقه) . 


فبين النبي ۶ 2 هذا الحدیث أن العبد إن اجتهد 4 تحصیل الحلم بتحلمه ومصاحيته الحلماء 
وسماع آخبارهم فإنه یکون كذلك؛ وآنه بحسب تحریه لهذا الخير وحرصه عليه یکتسبه ویتحصل له. وها 
8 4 23 ی 5 5 0 ع 


عنوان الخطبة : الحلم (في رمضان) 


والضد بالضد فان توارث الرء الجهالة. وتفاخر بالحماقة. واظهار الفتوة والقوة. ففرح بفضبه. 
وحمد آثازها. واستحسن جهالتها فإنه یزداد حمقاء . ویبعد عن آبواب الحلم الذي یحبه اللّه تعالی. كما 
توارث عن أهل الجاهلية الأولى قولهم: 

ألا لا یجهلن أحد علینا 
فنجهل فوق جهل الجاهلینا 


عباد للها وان من أعظم الفرص لتعلم الحلم. واکتساب هذه الخصلة العظيمة التي یحبها الله 
ورسوله, ولا تکون الا خیار الخلق. .وقت صیام المرء؛ ونهار امساکه عن الطعام بو يايهاك الله سو مات 
واصغ يقليك لهذا الحدیث العظیم الذي نکاد نعفظه من کثرة ما نسمعه وخصوصاً 4 مثل هنه ایام 


فقي الصحیحین [البخاري ۰۶ ۱۹۰ ا له أن النبي © قال: (الصیام 


جُنَة واذا ان یم وم آخدکم قلا یرت ولا یضخب. فان سایه اح اه فليقل إني مرو ام . 


ففي شدة الجوع. ومنتهی التعب. ؛ يأتيك مّن یخن عليك عامدا غير ملتبس عليه خطؤه؛ ثم يزيد 
على خطته بأن يُساببك برقع الصوت. ثم يزيد على السباب مدب یه سه القول وقبیحه. ومع 


ا هده امود یب راع لذ غ5 ۱۳۷۹۹ (إذا گان یوم صوم کم فلا رف 


7 م )لا ۶ م 


5 فأمر النبي الكريم 0 من ذي بمثل هذا انفعل 2 مثل هذا الیوم بثلاثة آشیاء: 
أحدها: أن ير ESE ea‏ يرست و ل خسنت اه 


والآمر الثاني: أن يجيبه بآن يقول: (اني امَرَؤْ صَائمَ ليصرف الوضوع عن وجهته فكم من مراء زاد 
الخصومة وأذكاها. 


ثم آمر بأمر ثالث: وهو أن يحاول أن يخفف من حدّة غضبه وانفعاله عن سماع سيء القول من قبيله 
وذلك بأن يجلس إن كان قائماء أو یتوضا. فقد جاء 2 بعض روايات الحديث [رواه ابن خزيمة] أن 
النبي يك قال: إلا ساب وأنت صائم فإن سابك أحدّ فقل إني صائم. وان كنت قائما فاجلس) . 
عباد اللّه! ان عن يفعل هذه التصرفات _2 هذا ا لهو وأيم الله منتهی الحلم: > وغاية الآناة: 

وأعلى درجات مکارم الأخلاق؛ وآن فعله هذا مُكسبه سولا شك- طبع الحلم بف حاله هان > وینال به رضی 


الرب. ومّن رضي الله عنه آرضی عنه الخلائق 


ی هه هه يه الرجال (لیش 


۱۸۳۷ 


۱۸۳۸ 


عنوان الخطبة : الحلم (في رمضان) 


5 3 ۱ و ۱ 1 
ومن التمس رضی الناس بسخط الله وکله الله إلى الناس) . 


أين نحنٌ عن ترویض آنفسنا على الحلم. والصفح. والتجاوز, کم من موظف آتاه مراجمٌ فرفع الموظفٌ 
عليه صوته وأساء معه الأدب» وکم من سائق مركبة ربما أخطأ عليه سائقٌ ق آخر فکال له من قاموس الشتائم 
والسباب ما تثقل عن سماعه الجبال. ؛ وكم من متبايعين اختصما فوصل بهم الأمرٌ إلى التطاول على الا خر؛ 
بل الأخ مع أخيه والزوجٌ مع زوجه ما إن تخرج كلمة من آحدهم إلا ويثور لها الآخرٌ وكأنه برميل بارود أوقدت 
فيه النان: إلى غير ذلك من المواقف والمّصص, وما تجر الیه من التصرفات التي یندم علیها صاحبها. 


أين تلك التصرفات مما آمرنا به شرعنا الحکیم من الحلم والصفح. والعفو وکظم الفیظ. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين اسان علية وساموا ايها E‏ > اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 
وامامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلی آله الطیبین الطاهرین . و آزواجه آمهات الومنین. 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة أمة 
الاسلام أمرا یعز فيه آهل طاعتك ویعافی فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وینهی فيه عن النکر 
ياسميع الدعاء. اللهم آمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسدیدك واصلح له بطانته یا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل واللحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم , وآقم الصلاة. 


الحوقلة 


الخطبة الأولى : 
و 
إن الحمّدَ له نحمه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيتًآت أعمالناء من يهّد الله 
Ors‏ وآشهد. ااه العو لاد ری ادر 
اتا كم اي حك مت واد وتلق میا یمتا وجا کارا ونا وا الله الذي 
E‏ ور تم اکن رك بن الله وله ند دوهی 


آما بعد عباد الله : 
و 
۳ جنة نز 4 ۲ 0 2 3 


الجنةة) . ه: بلى. e‏ ۳۷ ۲ 


فهذه الكلمة لعظم مكانتها غدت کنزا من كنوز الجنة حیث أن قائلها ينال 2 الدنيا بعض بركتهاء 
وس - 


وید خر لصاحبها من الثواب ما یقع موقع الكنز من الفرح برژیته, وادخاره؛ والتمتع به بعد. 


0 5 م22 1 8 د ا وو 9 2 اع ايع د 1 7 بم 7 وور د ملک ر 
الله 2 كتابه فقال جل وعلا:# وَيَزِيدُ الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك توابا 


E‏ توس عن خيوواحوهيع الصكاية و مرها أن الباقيات الصالحات هي: إلا اله إلا 
اللّه واللّه أكبر وسبحان اللّه, ولا حول ولا قوة إلا بالله) . 


فافطی ا رعا اتلد قت أن الله ات وکال يوس اتن شرا هُدی وتوفيقاً بسبب محبته لهم. 
فیرتقون الهدی والصلاح وأعمال اخيرات ی a‏ العباد عنده سبحانه كيل 


وهذه الكلمات من أحبٌّ الكلام للّه جل وعلا ثبت 3 المسند (۱۵۸/۲) والترمذي (47؟) عن عبد اللّه 
ابن عمرو 6 أن النبي ## قال: ما على الأرض رجل يقول: لا إله الا الله» والله أكبرء وسبحان الله: 
س س 01 س و 3 ی 9 
والحمد لله ولا حول ولا قوّة إلا بالله الا كقُرتٌ عنه ذنوبة ولو كانت أكثر من زبد البحر) . 
( ل د کی اھا عر له شرا كا ال ری اید (۶۱۸/۵) باسناد صحيح 
و 
أن النبي ي مر ليلة أسري به على إبراهيم ۰ فقال: (يا محمد! مر أمتك أن يكثروا من غراس 


۱۸۹ 


عنوان الخطبة : الحوقلة 


الجنة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا باللّه ) . 

من قال هذه الكلمة رد الله عليه بالتصديق روى الترمذي (١47؟)‏ وحسنه أن النبي ف قال: (اذاقال 
العبد: لا اله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باللّه قال الله تعالى: صَدَّقَ عبدى لا اله إلا آناء ولا حول ولا قوة 
الا بي) . ثم قال فل : من رزقهن عند موته لم تمسه النار) . 


Se ا‎ a 


© وأمّا أثر هذه الكلمة ٠‏ فان لها أثراً عظيماً: 
من قالها على مال كانت له حفظاً وصونا » قال الله تعالى: «ولولا إذ دخات اتك لت ما شا الله لا 
تس رة إلا بالله). لذا فإنه يُورَدُ بهذه الكلمة العظيمة على المال والولد فيحفظهم الله بحفظه. 


e:‏ آن من قانها يشو اه عیهعمیز اأمور وشدیدها:ژويآن ان مرت بن مالك الأشجعي 
ا e‏ 


به إلى آبیه. (رواه ابن آبي حاتم بإسناد فيه ضعف). 


و 1 

قال یب ين فة (كان يُستحب إذا لقي عدو أو استهض حصن قول لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظیم. وآنهم ناهضوا یوما حصنا للروم فمجزوا ء: عنهم. فقالها المسلمون فانصدع الحصن) (رواه ابن عساكر 
20/۳۲ 


لذا سن إذا سمع السلم المؤذن یقول: (حي على الصلاة) فیقول مجیبا: لا حول ولا قوة الا بالله؛ واذا 
e e‏ قال: لا حول ولا قو ة الا باللّه. لما 2 هذه الکلمة من الإعانة, وطلب 


ويُستحبٌ قولها عند الخروج من البيت؛ قال #: E‏ (بسم الله توكلتٌ على 
الله لاحول ولا قوة إلا بالله) يقال له: کش کک وهام وتنحی عله الشیطان) رواه الترمذي 


وصححه. 


LE E oa aaa‏ انمز كنال e aê,‏ تما a‏ ی یا ali‏ را 
1 جليلة إنما ينال ود جر اذاو ن في 
وشهد الذاكرٌ معانيّها ومقاصدها.. لذا حسن بیان معنى هذه الكلمة العظيمة؛ ودلالتها. 


قال ابن عباس لا 4 : (لا حول ولا قوة الا بالله؛ أي لا حول بنا على العمل إلا بالله؛ ولا قوٌةَ لنا على ترك 


عنوان الخطبة : الحوقلة 


المعصية إلا باللّه ) . فمعنى هذه الكلمة أنه لا حول لنا 2 دفع شر. ولا قوة لنا 2 تحصيل خير إلا بالله. 


وروی الحاكم بإسناد قوي (قاله ابن حجر 2 فتح الباري ۵۰۱/۱۱) أن النبي يلك قال: (!ذا قال العبد 
لا حول ولا قوة إلا باللّه. قال اللّه: أسلم واستسلم) . 


E‏ الكلمة هي غاية الاستسلام للّه تعالىء > والرضوخ | الیه. والتسلیم بقوته وقدرته. فیملم الرء 
ضیعفه عند قوة الله: ومجزه عتد إرادته مولاه. وقلة حيلته عند حول الله وطوله #مَا قدروا الله حَق قدره ان 


الله َقَويٌ عَزِيرٌ». 


فيقرٌ إقرارٌ صدق بحاجته له سبحانه. واستمداده من قوته وقدرته, فلا تحول للعبد من معصية إلى 
طاعة؛ ولا من مرض إلى صحة؛ ولا من وهن إلى قوة. ولا من نقصان إلى كمال وزيادة إلا بالله. ولا قوة 
للعبد على القيام بشأنٍ من شؤونه. وتحقيق غاية من غاياته إلا اه الجليل. فما شاء اللّه كان, وما لم يشأ 
لم یکن. اوه الأمور بیده. ومفاتيح الخیر والجود عنده. وآمور الخلائق و بقضائه وتنوف يضر ها 
كيف یشاء. ويقضي فيها بما آراد. لا راد لقضائه؛ ولا مُعمَب لحكمه فمًا شاء كان كما شاءً متى يشاء على 
ما يَشاءٌ من غير زيادة ولا نقص, ولا تقدم راك له الخلق والأمر. واللك والحمد. والدنیا واا كرو 


جاع مرګ ر 
شملت قدرته کل شيء انما مه اد يا أن یو لَه كن فیکون #عَسُبَحَانَ الذي بيده ملکوث کل یه 
وا ر و ده 


وليه ترجعون 4. 


الخطبة الثانية : 


> و ءِ ء 

أن على كل مسلم أن يعتني بهذه الكلمة. ويهتم بها غاية الاهتمام. وأن يكثر من قولها لعظم فضلها 
عند الله وككرة قوابها عتدى ولا كرف علیها من خیرات متنوعة وفضائل متعددة 3 الدنیا والآخرة 

إن من الناس عباد الله من یخطی 2 استعمال الحوقلة. فيجعلها كلمة استرجاع .ولا یفهم منها معنی 
الاستعانة؛ قال شيخ الاسلام ( الاستقامة ۸۱/۲): ( لا حول ولا قو ة إلا بالله كلمة استعانة لا كلمة استرجاع. 


وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع. ويقولها ها لاصوا اد 


عباد اللّه! ادر نس الكلمة ودلالتها كر اها وتوایها > فإنها کلم استعانة تكون قبل 


رفيع الأحوال. . 


۱۹۱ 


1 
9 


۱۹۲ 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيتًآت أعَمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أنَّ مُحمّداً عبده 
ورسوله يك . یا أيها الذي اا الها الله حق تقاته ولا تموتن إلا نت مُسلمون», ٠‏ «یا أيها اننا 
اتقو نک الذي خَلقكُم من نفس واحدة ولق نما زوجم وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي 
ساد لوق و به والارحام إِنْ الله كان علیکم رقيبا4: #يا أيها الذين ا اتقوا الله يفولا قولاً | نك 


رها ور 


يُصلحٌ لم آعمالکم ؛ ويغفر کم نویکم وَمَنَيُطع الله ورَسُوله قد فارَهوزاً عظيماً». 
أما بعد عباد الله : 


ا الى تاسيف ا القنرم» عم أنه افق البو افيف یشان رارقا 
معالي الأمور. 


بل هومن خصائص الإنسانيةء فمّن لا حياء عندّه فليس فيه من الإنسانية إلا اللحمّ والدم والصورة 
الظاهرة. كما أنه ليس معه من الخير شيء . فهو كالبهيمة تهجم على ما تشتهي بوتا كلها فيو دون جا 


الحیاء (عباد اللها) مشت من الحياة فهو الحياة اسما ومعنى وحقيقة. فأكمل الناس حياة آکملهم 
حياءً : ونقصان حياء المرء من نقصان حیاته. فان الروح | اذا تالم نی با یقلها من القبائح فلا 


تستحي منها. 


الحا هرو اتال بالتكير و كرون همه اللا ال رة الح عن وا وين ان سوه 
يله أن النبي ۶ قال: (الحیاء لا يأتي إلا بخير) . 


3 الحياء لم یز ضيف ولم وف بوقد. ولا احیاء نم تن وه ات نت 


افترصّه علیه ولمرع حرق e‏ و 


سَئل ابن سیرین عن الرجل یتبع الجنازة لا یتبعها حسبة. وانما حياءً من آملها آله ‏ ذلك أجر؟ 
فقال: (بل له آجران؛ آجر الصلاة على آخیه. وأجرٌ لصلته الحي) . فالرء يؤجر على حيائه من الناس. 


عنوان الخطبة : الحياء 


و 
من نع الله عليه بالحياء فقد جُمع له الخيرٌ كله؛ قال الله تعالى: یا بني آنم قد آنرَلنا علیکم لاسا 


ل ور هه 


يوّاري سوآتکم وریشا ولاس التَقَوَىَ ذلك حير » قال معبد التي (لباس التقوى الحيا ءع). 


إن زين الرء وجماله. وسْعدّه وهناءه. وطيبّ ذکره |نما یکون بالحیاء؛ روی الترمذي أن النبي 84 
قال :ما كان الحیاء ‏ شيء الا زانه. وما كان الفحش ف شيء الا شانه) . 


والضد 0 والشحش ذ الرء غ قال باتك ب ا (ما اقب الله تعالى 


اذا ر رذق الفتى ھا تقب 2 الأمور کما یشاء 
ولم يك للدّواء ولا لشيء فا ةه 
ورب قبيحة ما حال بيني وبين رکوب ها الا الحتیاء 
كان هو الهو Beal OO‏ 


وقبل ذلك وبعدّه؛ وأجل منه وأصدّق؛ قول النبي 4# : إن مما أدرك الناس من کلام النبوة الأولى إذا 
لم تستح فاصنع ما شتت) . 


الحياء خلق الأنبياء ؛ قفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ٤‏ أن النبي يع قال: إإن موسى 
# كان رجلا حییاً ستيراً .لا یری شيء من جلده استحیاء) ؛ وك الصحيحين من حديث أبي سعيد 
الخدري 24 يله قال: (كان رسول الله # أشدّ حياء من العذراء 2 خدرها فاط ایشا كرس سار 
2 وجهه). 


وهو ای هذا لدین. وشعار المسلمين لمتبعين؛ رَوى ابن ماجه بإسناد صحيح عن آنس ۶ ييه أن النبي 
قال: إن لكل دين خلقاء وخلق الاسلام الحياء] . 


0 1 00 1 2 94 7 و 
حیاء المراة زینها 0 الا ونورهاء وما 0 و 0 ا 


ایا قال عدي ق اراي بق مر ( ری اا ees‏ 
درعها على وجهها استحياءً) . 


ونالخیاه موحي المرأة ك الجاهلية والإسلام؛ قال الشنفري: 


۱۹۳ 


عنوان الخطبة : الحياء 


گان لها ك الارض تسیا تقصیه و تحدثك تلت 


فمدح امرأة بأنها لا ترفع رأسها كأنها تطلب شيا من الأرض, وان تحدذك تقطم الحدیث ولا تتمه لشدة 
حياتها. 


كه و و 7 و 
وهاهي الزهراء بضعٌ رسول الله و فاطمة بنت محمد َأ ورثت كمال الحياء من بيت النبوة؛ يدخل 


عليها رسول الله # فيجلس عند رأسهاء فتدخل رأسّها ‏ اللفاع حیاء من آبیها. ويَسألها زوجّها علي بن 
آبي طالب و یا فاطمة ما خیر للمرأة ٩‏ فقالت: (آن لا تری الرجال ولا يزوها ): وزوجها مظها فانه رأی 
حياءً فاطمة وأبيها فاکتسبه, , وقد كان علي 8 قول ( ألا تستحون! آلا تفارون[ يكرك آحدکم امراكه تخرج 
بین الرجال تفظر الیهم وینظرون الیها). 


الحياء بك الصبي علامة نجابة فيه وصلاح مرجو منه؛ قال بعض الأوائل: (إذا نظرت إلى الصبي 
SS‏ إلى الأرض غير وقاح اله ولا محدقا اليك > فهو آول دليل نجابته. 


وقد كان من وصية عقلاء العرب لأبنائهم لزومٌ الحياء؛ قال عمرو بن عُقبة: لما بلغت خمس عشرة 
سنة. قال لي أبي: (يا بني قد تقطعت عنك شرائعٌ الصّباء فالزم الحياء تكن من أهله؛ ولا تتركه فتبين 


مه 


0 و 2 
الحیاء فك الرجل القت الكبير علامة إيمانه وتقواه: وكمال آفعاله. وخسن عمله؛ .2 الصحیحین عن 
5 8 5 8 ۹ 2 - 5 ۳ 
أبي هريرة كَل أن النبي يلد قال: (الایمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الایمان) . وروی ابن 
حبان عن آبي بكرة كله قال: قال رسول الله ي : (البذاء من الجفاء والجفاء 2 النار والحياء من 
الإيمان والایمان 2 الجنة). 


م2 نو ۶ م dli‏ و ر 2 5 
وزوی الحاکم عن ابن عمر كَل أن النبيّ ي قال: ( الحیاء والایمان‌قرنا جمیما فإذا رفع آحدهما رفع 
الآخر) . قال بعض الشراح: ( کآنهما زضیعا لبان ثدي تقاسما على أن لا یفترقا) [فیض القدیر ۶۲7۰/۳]. 
وقال سلیمان بن داوود لا: ( الحياء نظام الایمان فإذا انحل النظامٌ ذهب ما فيه) . 


وتأمل يا رعاك الله فيما روى يعلى بن أمية كي أن النبي يي قال: (اٍن الله تعالى حي ستیر. يحب 
الستر والحیاء) . (فمن وافق الله 2 صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها 000000 
وأدنته وقربته من رحمته. U‏ > فإنه سبحانه رحيمٌ يحب الرحماء. کریم يحب الکرماء 
علیم يحب العلماء. قوي يحب المؤمن القوي وهو آحب إليه من المؤمن الضعيف. جميل يحب الجمال, وتر 
يحب آهل الوتر. حييٌ يحب آهل الحیاء. ستیر يحب آهل الستر والتستر) [قاله ابن القیم]. 
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الخطبة الأولى : 


2 

تسوه ۳9 . «يا ییا الذين امنا وا الله حن تن ولا من إلا و مسلمون4. «يا أيها الاس 
اتقو نکم الذي خَلقَكُم من نفس واحدة وخَلق متها ژجها وبث منهّما رجالا كثيرا ونساءً اقا الله الذي 
ساءلون 4 والأرحام ان الله كان علیکم و یا أيها الذين اوا اتقوا الله E‏ قولاً شا نك 


يُصلحٌ لكُمّ أعمالكم ؛ ويغفر لک ویک وَمَنَيُطع الله ورسوله قد ارّقوزاً عَظيماً». 


أما بعد عباد الله : 


قال الله تعالى: قل هَل بتكم تا رین ما الذین سل سَمَيهُْ يذ احَياة الدُنَيًا وه ا 
چو و و کو مور 


انهم یخسنون فا آولئك الذينَ کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت أعَمَالَهُمَ ملا نقيمُ هم يوم القيَامّة 
وَزْنَا4 


8 5 2 َه £ 3 27 ور 9 و 
كل الخوطبي بسحي وه اا دسا 


وروی ابن ماجه عن آبي موسی كك قال: حدقا رسول الله 88 : ]إن بين يدي الساعة لهرجا... ليس 
بقتل المشركين, ولكن يقل بعضكم ماک ينل الويدا چا وابن عمه ودا قرابته. فقال بعض القوم: 
يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك الیوم) » فقال رسول الله 4# : إلا تنم عقول آکثر ذلك الزمان, ویخلف 
له هباء من الناس لا عقول لهم) ‏ قال أبو موسى الأشعري: وأيم الله إني لأظنها مدركتي وإياكم؛ وأيم الله 
مالي ولكم منها مخرج, إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا ۰ إلا أن نخرج كما دخلنا فيها. 


عباد الله ! لقد أخبر الصادق ار 0 الخوارج إواضا عن ظهورهم وبين شرّهم وعظیمٌ 
2 وحذر منهم أصحابّه مَن بعذهم. e‏ م أينما حلوا؛ سُوْمُهم على البلاد والعباد عظيم؛ إن 
وجدوا 2 أرض زاوا اها خود ؛ وشبعهم وا 8 وعزهم ذلا وسلطائهم إلى زوال. 


لذلك ثبت عند أحمد عن النعمان بن بشیر كله آن النبي قال: | الجباعه a a‏ 
ووقف يجانب الأحنف بن قيس رجلٌ من الخوارج فذكر الوالي وعابّه. فقال له الأحنف: (أظلتك واللة 
يا فلان وأصحابك سو ع 5 لاء ییا 


۱۹۵ 


عنوان الخطبة : الخوارج 


وقال أبو حازم: (لا يزال هذا الدّينٌ عزيزا منيعا ما لم تقع هذه الأهواء ع السّلطان). يعني رأي 
: ۲ قەھ خلا أن > 1 ی + قد : : رد 
الخوارج. نعم هم قوم ظلموا انفسهم» وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم؛ فقتلوا المسلمين: واستباحوا بيضة 


e e ۳‏ 1 د 8 01010 مر ور ا 
یظهرون تقشفا وزهدا. وتشددا وغلوا. یمرقون من الدین كما یمرق السّهم من الرّمية؛ یظهرون إنكار 
3 5 ۰ ا و ی 0 5 2 ۳ ء 2 5 مد 
المنكر والشدة فيك يظئونها ديناء وهي الفتنة والفساد. انكر اولهم على عثمان 22 وفتلوه. وخرجوا على 
علي 5ل وخاربوه. بل كان والدهم وقدوتهم آنکر على النبي 8# فعله» فلم يرضوا بصحابي ولا نبي بدعوى 
العدل. 


قفي الصحيح أن رجلا غائرٌ القينين مُشرف الوجنتین ناشرّ الجبهة كث اللحية محلوق الرأس عشعر 
رن قال: يا رسول الله اتق اللّه. فقال ف : (ویلك أو لست أحقّ آهل الارض آن يتني الله) ۰( ثم ولى 
اليكل: ا يا رسول الله آلا آضرب عنقه. فقال 8 : إلا لعل أن يكون يُصلي) قال 
خالد: : کم من مُصَلَ بقولٌ بلسانه ما ليس ب قلبه. » فقال رسول الله # : (إني لم أومر أن آنقب عن قلوب 
الناس, ولا أشق بطونهم] قال الراوي: ثم نظر 84 إليه وهو مُقف فقال: زانه یخرج من ضئضئي هذا قوم 
یتلون کتاب الله رَطبًا لا يجاوز حناجرهم یمرقون من الدينَ کما یمرق اسهم من الرْمية. لئن آدرکتهم 
لاقتلتهم قل شمود) . 


شتا الله! الخوارجٌ و و فصاحة وَيّيان. وتحميس للناس و |ثارةللفتنة, عندهم طرف من العلم. ولذ اقة 
4 انلسان, ولجلجة عند البیان والخصام؛ روی آحمد وآبوداوود باسناد حسن عن أبي سعید الخدري وأنس 
ابن مالك أن رسول الله كي قال: (سیکون 2 آمتي اختلاف وفرقة قومٌ یحسنون القیل وَيُسِيئُون الفعل. 
یقرژون اتقرآن لا يجاوز تراقیهم یمرقون من الدّين مروق السَّهم من الرّمية لا يرجعون حتی يرتدٌ على 
قوقه. هم شرٌ الخلق والخليقة طوبّى لمن قتلهم وقتلوه یدعون إلى كتاب الله ولیسوا منه ل شيء من قاتلهم 
كان آولی بالله منهم) . 


u‏ من خير ير قول البرية يُقرؤون ن القرآن لا عار و یمرقون من الدین كما یمرق 
السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن 2 قتلهم آجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة) . 


وقد قال النبي ۶ [ و البَّدَاء و البيان شعبتان من النفاق ) [رواه الإمام أحمد (515/5): و الحاكم 
ے ( الستدرك ۹/۱) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين: و لم یخرجاه. و قد احتجا برواته 


عن آخرهم 0 و وافقه الذهبي]. وقد اجتمعتا فیهم بذاءة 2 اللسان. وذلاقة فیه. 


۱۹۹ 


عنوان الخطبة : الخوارج 


أصحابّه ثم حمد الله وأثنى علیه. ثم قال: (أمّا بعد فان الله كنب علينا الجهادَ فمنا مّن قضى نحبه ومنا 
من ينتظر وأولئك هم الأبرار الفائزون بفعلهم. فمن كان منكم يريد اللّه وثوابه فليسلك سبيل أصحابه) . 


م و 9 اير 5 31 5 0 
لا يرون لسلم حرمة. ولا لإمام طاعة ما لم يكن معهم. ومن حزبهم. فنعوذ بالله من الحور بعد الكور. 


اك ا ل ا 
وم 


الخطبة الثانية: 

الحمد لله وکفی . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفی آثره ومن استن بسنته واهتدی بدعوته إلى یوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوی 
وتمسکوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعلیکم بالجماعة فان ید الله مع الجماعة . ومن شذ شن 2 الثار و اعلموا 
عباد الله أن خير الکلام کلام الله جل وعلا » وخیر الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله َي ؛ وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. . فقال جل وعلى 8 إن الله وملائکته يصلون 
على النبي يا أيها اقيق أهتو ا ا و ا ٠‏ اللهم صلي وسلم وزد وبارك على تبينا ورسولنا 
وامامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه آمهات الومنین. 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین . وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة أمة 
الاسلام أمرا یعز فيه أهل طاعتك ویعافی فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وینهی فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة. 


۱۹۷ 


1 
9 


۱۹۸ 


الخطبة الأولى : 


و 


إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أنَّ مُحمّداً عبده 
ورسوله يك . یا أيها الذي اا الها الله حق تقاته ولا تموتن إلا نت مُسلمون», ٠‏ «یا أيها اننا 
اتقو نک الذي اقم من نفس واحدة ولق ما زوجم وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي 

ساد لوق و به والارحام إِنْ الله كان علیکم رقيبا4: #يا أيها الذين ا اتقوا الله يفولا قولاً | نك 


رها ور 


يُصلحٌ لم آعمالکم ؛ ويغفر کم نویکم وَمَنَيُطع الله ورَسُوله قد فارَهوزاً عظيماً». 
أما بعد عباد الله : 


فإن من الناس قوماً لا یتعظون بقول (ولوكان من نصوص الكتاب والسنّة) .ولا يرعون خرمة مكان ولا 
يمان ف كان غهر نكا ن) بولا يحقطون ا لأحد (ولوكاؤوليا لآمر): 

وقد ثبت 4 البخاري أن النبي 3 قال: كلاكة آنا خصَمَهم یوم یامه وَمَنْ کت مه حَصَمَتَة 
راو 2 و - ی مم 
رجل اعطی بي تم غدر] . 

ولتك ب آقوام کفروا نعمة الله وخانوا العهود والوائیق. وقد قال الله تعالی: ان الله یاهع عن الذينَ 
۳ إن الله لا حب کل وان کفور). فمن كفر النعمة وخان العهد وخفر الذمام فان الله لا يحبّهء وان الله 
واه كيده تعره وان له مداق عن اللؤمتين رخاب یکره ونه 


ِ ديع 7 7 و 
مت وی لور ارصع بيدا ی ی قز رع 2 نفسه الغدر؛ 
وحببت الیه الخيانة. قال عثمان بن عفان: ( الا تعجبون لقلان (أحد الخوارج) ضممته لرّحمه فت اح 
بطنه من اللیل آنظر جات هو آم شبعان» ثم هو يسعى 2 خلعي وسفك دمي! اللهم فاجزه جزاء من کفر 


النعمة وفجر) . 


تسم سب کلامهم فتحسيهم على حدى اذا تمو کلآمهم رأث فيه كيرا سل وتفريقا لكلمتهم. 
خا على 25 نقض المواثيق ق» وافضسادا لأر الدین. وطعنا_ظ ولاة الأمور الذين أمر الله مت 3 بالاجتماع 


واسمع لقصتهم مع صحابي وابن صحابي وهو عبد الله بن خباب 35 , فقد آتوه بے منزله؛ وكان 
نكر ای او فأخرجوه من منزله وقالوا: حركنا بحدیث حدثك به آبوک سمعه من رسول الله 


عنوان الخطبة : الخوارج ۲ 


ل 5000 ١‏ 5 5 5 ا ی 

2 شا بحديث لا یوافق هواهم ومدهبهم» ققدموه قد بحوه کما تدبح الشاة؛ فسال دمه 2 الماء 
ار صم م يه ابي 1 مر ويا 
mT‏ 


تورعوا عن أكل تمره» وما ترددوا بے قتل رجل من الصحابة. وقتل أم ولده. وبقر بطنهاء وهذا دآبهم 
فإنهم يأخذون من الدين رتوشاء ويهدمون منه أركانا. 


لقد وصفهم النبي آیما وصف وحدر منهم غاية التحذیر. فه قفي الصحيح أن أبا سعيد الخدري 

له قال: سمعت النبي 8 يقول: (یخرج # هذه الأمة (قال أبو سعيد 5 : ولم يقل منها) قوم تحقرون 

صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من 
الرمية) . 

قال المازري: إن النبي ي قال: إيخرج # هذه الامة. ولم يقل (منها) قوم تحقرون صلاتكم مع 

صلاتهم) ؛ وهذا يدل على أنهم ليسوا من أمة محمد تج ؛ وأنهم مهما انتسبوا إليه فإنهم مخالفون لهديه 


ف أن الخوارجّ باقون 2 هذه الأمة إلى قيام | الساعة, وآنهم لا 
5 5 5 ۳ 55 5 ۰ ۹ ا 0 
يزالون يخرجون 2 كل زمان؛ فقد ثبت 2 السند أن النبي 5ك قال: إلا الوق يَحْرَجُونَ حَتى يحرج 
و و 8 و و و 


آخرهم مع لد جال فاذا موم الوم هم شر الق وَالَخَليقَة) . 


عباد اللّه! لقد آخبر النبي الکریم 


ون رهب يله أشد ك es‏ (واله لا بخرح بعد الیوم حروري ا 


ولا یزالون یخرجون) . 


وصدق ف ویر على 5 ك فإنه بين الفينة والأخرى تطل على السلمین فتنةٌ الخوارج برأسها الكريه. 
ا O DD‏ 7 ین 
عقل ولا رأي, > وانما استزلهم القيطان. ولاعت يهم اى اا 


اللهم أ رخا علينا أمن بلادناء واکفنا شر من ارادا فيه سو اللهم من آرادنا وآراد بلا دنا وحکامنا 


وأهلنا ودیننا بسوء. اللهم فاشغله بنفسه واجعل كيده 2 نحره. واکشف ستره. وافضح أمره: واجعل تدبیره 
تدمیره يا رب العالمين. 


۱۹۹ 


عنوان الخطبة : الخوارج ۲ 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا : وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ٤ي‏ ؛ وشر الأمور 
مد ایا و کل دة ددغ وكل دعا لاله وکل کاک التان. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى 8 إن الله وملاتکته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
آعز الاسلام والسلمین. وآذل الشرك والشرکین . وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهنه الأمة آمة 
الاسلام آمراً يعز فيه آهل طاعتك ویعافی فيه عن آهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وینهی فيه عن المذكر 
یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا وا لسلمین عامة ‏ أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق |مامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل واللحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد السلمین عامة يارب العالین. اللهم اغفرلنا ولوالدینا وللمسلمین والسلمات 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه ‏ آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر الوقمنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم 2 وآقم الصلاة. 


الدجال 


الخطبة الأولى : 

و 
إن الحمّدَ له نحمدّه و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیتأت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له ؛ ومن یضلل فلا هادي له. و yS‏ آن مُحمّداً عبد 
ورسوله وك . یا أيها الذين متا انوا الله حق تقاته ولا تا وآنتم مسلمون4. فا اها انات 
نو ریم الذي لفکم من نفس واحدة ولق مها زژجها وبث منهّما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا اللّه الذي 
اون 5 4 والارحام ان الله كان عليكم رشبا 4 #يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله و قولاً س لك 

يُصلحٌ لكُمّ عمالکم ؛ ويغفر لک ویک وَمَنَيُطع الله وزسوله ققد ارّقوزاً تَظيماً». 


أما بعد عباد الله : 


على النابر). 


أشن 


1 و 
قال: إلا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذکره. وحتى تترك الأئمة ذكره 


عباد الله! لم ولن یمر على بني آدم فتنة أعظمٌ ولا محنة أكبرٌ من الدجال؛ قال ف : (انه لم تكن فتنة 
ب الأرض منذ أن ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال) ... نعم! هو شر غائب ینتظر وأعظم فتنة 
تنزل بالبشر. 


فتى النبى | ِ ق يخددر هنة ومن فا قال النواس بن سمعان 2 كله : وو الله ذات غداة 
الدّجال؛ فخفض فيه ورفع حتی ظنناه 4 طائفة تفة النخل) رواه مسلم. ٠‏ وعن أبي أمامةكلة قال: خطيقا رسو 
0 اش 0 و 7 1 س 
الله يي فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدّجال وحذرناه رواه ابن ماجه. 


ولقد كان السلف الصالح يعنون بتذاكر أخبار الدجال للصغار تزا روی ابن ماجه أن عيد 
الوحين المحاربي قال: ( ينبغي أ يدقع هذا الحديث (آي حديث الدجال) إلى المؤدب کے اه الصبيان 
خ الکتاب). 


الس وقال: اه ا وال و خر بل اشتعیتم 
الحفاء) من سرعه 3 ذهابهم إليه. 


لو 


15 


یمرفونهبالئمت الذي ذکرهلهم الب . 


عنوان الخطبة : الدجال 


روى البخاري أن النبي ٤‏ ذكر الدجال فقال: (اني لأنذركموه» وما من نبي إلا أنذره قومّه. لقد أنذرّه 
00 8 عي 4 29 E So‏ 5 ع ۶ 7 5 
نوح قومه. ولكني ساقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه آعور والله ليس بأعور] . 
NNE‏ غ | صفّه ونعته ذهو رجل من بني آدم على خلقتهم وشيئنتهم غير أنه و لین 
اليمنى كأنّ عينّه عنبة طافية. وأنه شعرّه جعدٌ قطط؛ وبعيدٌ ما بين المنكبين. قصيرٌ الطول أفحج. أزهرٌ 
ماثل للبیاض, وأنة م بين عینیه (کافر) یقرآها كل مومن ومؤمنة تهجاها النبي ف . 


عباد لها یخرج اندجال على حين غرّة وغفلة من الناس عنه؛ وی صحیح مسلم آنه یکون قبل خروجه 
علاماتٌ منها چا یر ر و إثمار نخل پیسان. وذهابٌ ماء عَين زغر. 


سي لي ی ۱ لاسا اح آن تحبس هل 
ا د اش يأر اله سا اس ات هعیش مرها که فلا تتطر رم 


فیخرج حينئذ من قبل الشرق. فيتبعه من بهود آصبهان سیمون فا امتح م . ومن فتنته أنه 
من أتباعه أناس قَرَّاءٌ للقرآن سيماهم التدين يقول النبيّ ي : (يخرجٌ بذ آخر الزمان قوم یرون القرآن 
لا یجاوز تراقیهم یمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من اثرمية سیماهم التحلیق, لا یزالون پخرجون 
حتی یخرج آخرهم مع السیح الدجال) رواه آهل السنن. 


من فتنته أنه يأتي القومٌ فیدعوهم فیستجیبون له ويؤمنون به. فیآمر السماء أن تمطر فتمطر. ویآمر 
الارض أن تنبت فتنبت. وتروح علیهم سارحتهم ( آي بهائمهم) اطول ما كانت یو اعا شروهاء 
كد خواصر. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عله خولة فینصرف عنهم فیصبحون ممحلین ما 
بأيديهم شيء . 


ا 3 2 ۱ 2 
ومن فتنته أنه يمر بالخرّبة فيقول لها: أخرجي کنوزك. فينطلق فتتبعه كنوزها كيعاسيب النخل. 


ومن فتنته أنه يدعو رجلاً ممتلتاً فيضربه بالسّيف فيقطعه جزلتين رمية الفرض ( أي نصفين بضربة 
واحدة) كم عورد فل لول وال وجه رات 


ومن فتنته أن يأتي الرجل فیقول له: آرآیت إن أَحَييتَ لك أباك وأمّك أتؤمن بي. فيتثمل الشيطان 
بصورة أبيه وأمّه فیقولان له: إتبع هذا الرجل فإنه ربّك. ويأتي الأعرابيٌ: فيقول له آرآیت إن أحييت 
لك ناقتك أتؤمن بى. 
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معه جنة ونار 2 البخاري أن النبي فك قال: (ان مع الدجال اذا خرج ماء ورا اما الني يري الناس 
آنها النار فماء بارد. وآما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق. فمن آدرك منکم فلیقع 2 الذي 
یری آنها نار فإنه عذب بارد) . 


م 8 3 3 0 2 
يمكث الدجال آربعین يوما؛ یوم کسنة. ويوم كشهرء ويوم کالجمعة. وسائر أيامه تمر الباقية سريعا. لا 
يدع موطئ قدم ب2 الأرض إلا وطأهاء ودخلته فتنته. فلا يسلم منه بيت مدر ولا بيت وبر ل الأرض إلا علم 
به وافتتن بآمره. إلا مكة وطيبة. يقول النبي ي : !إسرائه 2 الأرض كالغيث إذا استدبرته الریح) . 


يتتابع الناس 2 الوقوع 2 فتنته إذ معه المال والقوةء قال ابن مسعود كن 1( خی إن الول اكد أهلة 
إلى سارية 2 بيته خشية أن يخرجوا إليه من عظيم فتنته) . 


شف الناس مته الجبال والشعاب ویحصرون (صحیح هلم )ء ثم يأتي الدينة قاصدا إخرابها 
ور 

ا النبي 3 قال 3 بان ال من كال اوه ا ينول دزن ت 

تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك ) [رواه مسلم] و2 رواية 2 البخاري: إلا يدخل المدينة 


رعب السیح الدجال, لها يومئذ سبعة آبواب على کل باب ملکان) . 


فيمكث .2 بعض سباخها محاصرًا الدينة. ا ثلاث رجفات فيخرج الله كل كاضر 
ومنافق) [رواه البخاري]إذ ظنوا أن ذلك من عمل الدجال وصنعه واا هي فتنة من الله 05 وعلا قلا 
يبقى 2 الدينة الا القمنون فیضیق الأمر بهم ويشتد علیهم وقد قلت مؤنتهم وزادهم. فیقول رجل منهم: 
لاخرجنٌ إلى ذلکم الرجل لأنظر ‏ شأنه ما یکون من التباس وشك فیه؛ قال آبو سعید 2 : حدثنا رسول 
الله يي قال: (يأتي الدجال وهو محرم عليه آن يكل تفاب الدينة فینزل بعض السباخ التي بالدينة. 
فیخرج إليه یومتد رجل هوخيرٌ الناس أو من خير الناس, فتلقاه المسالح مسالح الدجال فیقولون: له أين 
تعمد؟ فیقول: عم إلى هذا الذي خرج. فیقولون له: أو ما تقمن بربنا؟ فیقول: ما بربنا حَمَاء. فیقولون: 
اقتلوه.] 


فیقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاکم ریکم أن تقتلوا أحداً دونه. قال: فینطلقون به إلى الدّجال. 
فحینما يراه المؤمنٌ (ویقراً ما بين عينيه) یقول: آشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله # 
حديثه: ویقول لنناس: : يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول اللّه. فيأمر الدجال به فیشبح فيقول: 
خذوه وشجُوه ' فیوسع ظهره وبطنه ضریا. قال: فیقول أو ما تومن بي قال فیقول: : آنت السیح الکذاب. 
قال: وم به فيؤشر بالتشار من مَفرقه حتی یفرق بين رجليه. ثم يمشي ال جال بين القطعتین. ثم یقول 
له: : قم فيستوي قائما . ثم یقول له: اتان بي. فیقول: ما ازددت فيك الا بصيرة. ثم یقول: يا آیها الناس انه 


لا یفعل بعدي بأحد من الناس. فيأخذه الدجال ليذ به فيُجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع 
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و 


إليه سبيلاء فيأخن بيديه ورجليه فیقذف بهء فيحسبٌ الناس إنما قذفه إلى النار. وإنما ألقي ب4 الجنة فقال 
رسول الله يلك : (هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين) . 
2 2 

فبينما هو کذلك اذ بعث الله السیح إبن مریم ###فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا 
كفيه على أجنحة ملکین إذا طأطأ ره قطر. وإذا رضعه تحدر منه مان كاللؤلؤ فيؤم السلمین ل صلاتهم. 
ويظلت النحان که وه فول سس نه إن الله أمرني بقتله فيدركه بباب لد فإذا رآه ذاب كما 
يذوب الملح 2 الاء. فلو تركه لانذاب حتى يهلك ك؛ ولكن يقتله اللّه بيده فيريهم دمه ب حربته. 
عباد الله 1 لقد كان نينا 8 يستعيذ بالله من فتنة الدجال ‏ كل صلاة يصليها قفي الصحيحين 
البخاري ومسلم أن عائشة 3۶ قالت: (کان رسول الله ٤‏ يدعو الصلاة اللهم اني أعوذ بك من عذاب 
القبر وأعوذ بك من فتنة السیح الد جال وأعوذ بك من فتنة الحیا والمات). 


و صحیح مسلم أن طاووس بن كيسان أحد التابعین كان يأمر ابنه إذا لم يدع بهذا الدعاء أن يعيد 
صلاته. 


وان مما يعصم الله به الرء من فتنة الدجال بعد الإيمان به سبحانه؛ العمل والصالح والدعاء بالعوذ 
و ء ری dz E‏ 9 5 ب 1 
منه, قراءة سورة الكهف ففي صحيح مسلم عن أبي الدرداء كله أن النبي يد قال: من حفظ عشر آيات 
ء و 
من اول سورة الكهف عصم من الدجال] . 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ف . وشر الأمور 
میا فا وكل سحدكة يدغة وكل بیغ یلاله وكل لا لفق الان 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى 8 إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 
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اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الإسلام والمسلمين؛ وأذل الشرك والمشركين . وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام أمراً يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف » وينهى فيه عن المذكر 
ياسميع الدعاءء اللهم أمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة أمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يارب العالین. اللهم اغفرلنا ولوالدینا وللمسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم . وأقم الصلاة. 


الدعاء للوالدين 


الخطبة الأولى : 
إن الحمّدَ له نحمده و نستعینه ونستففرة. ونموذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له. وأشهد آن مُحمّداً عبده 
رسوا ع . ایا أيها الذين اموا اترا الله حَقَّ تقاته ولا تون إلا ونم مُسلمون», ٠‏ «يا أيها الاش 
ریکم الذي و خلفکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا را واتقوا الله الذي 
تسأءلون و به والأرحام إن الله 4 كان عليكم om,‏ اتقوا الله وقولوا قولاً سدید © 

يُصلح لکم عمالکم ویففر كم نونک ومن يُطع اله ورَسُولهِ ققد فازفوزً عَظيماً». 


و 


أما بعد عيادً الله : 

َإِن للبرٌ بالوالتين آبوابا متعددة؛ ومداخل مختلفة يحرط المسلمم علی الولوج من جميعهاء والجري 
مَسَالكها. ومن أعظم آبواب البرٌ بهماء وأنفعه لهماء الدّعاءً والابتهال إلى الله عر وجل بمغفرة ذنبهما 
ومحيه والعفو عنهها. 

وقد أمرنا الله جل وعلا أمراً لأزما حتما بأن كنعو اقا وأمهاتنا يقول الله تعالى: «اخفض له 
جَتَاحَ اذل من الرَّحَمَة قرب ارَحَمَهُمَا كما رَبيّاني صَغِيرًا 4 . قال قتادة: ED‏ 
صغيرا» هكذا علمتم » وبهذا أمرتم خذوا تعليم الله وأدبه) [تفسير ابن جرير 1۷/۱۵ ], وقال ابن عبد 
البر ( الاستد کار ۵۲۱/۷): ( آمر الله 2 هنه الآية الابناء ببرٌ الآباء وإكرامهما ‏ حیاتهما . والدعاء لهما 
بعد وفاتهما). 

عباد الله ! ثبت عند أهل السّنن أن النبي # قال: من صنع لکم معروفافکافتوه. فإن لم تجدوا ما 
تکافتونه, فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه) . وان أعظم معروف لخلوق على العبد ٠‏ معروف أبيه وأمّه؛ 
فهما سببٌ وجوده 2 هذه الحياة. ولهما الفضل بك رعایته ونموه وتعليمه والنفقة عليه؛ ET‏ 
عَلَى ومن». حملت مه کر ووضعته رم وحم وَفْصَالَةُ ا شهرًا 4 فهو حمله متعبٌ امه 
ووضعه عذابٌ علیوبا ٠‏ وتربيته ورعايثة مسؤولية رهم عظیمان على والدیه. ولیس من رأى کمن سمع. 

وقد أمر الله بشكر الوالدين فقال: «أن کر لي وَلوَالدَيّكَ4. ۳ ن الرء لا یستطیع توفية حقهم 
ولو أراده: ولا سداد دینهم ولا بعضّهء وما كاقأون الا پالدعاء والثناء. قال ا رازم 
الخملوات الى هقان شكر الل ومّن دعا لوالديه عقبهما فقد شكر حقهما) > وهذا ما فهمه أصحاب 
النبي # فروی البخاري ذ (الأدب المفرد) أن أبا هريرة كله كانت مه ب بيت وهو بذ آخر؛ فکان بقن 
على بابها ويقول: السّلام عليك يا أماه ورحمة اللّه ورا فول وعليك يا بتي ٠فيقول:‏ رحمك الله كما 
ربيتني صغيراً » فتقول: رحمك الله كما بررتني کییرا. 1 

إِنَّ من أبرٌ البر بالوالدين وأنفعه. الدعاء لهم وخصوصا بعد موتهم. والاستمرار على ذلك والمواظبة 
علیه. فلا يدعو الرء لنفسه إلا دعا لهما ؛ ولا يرفع يديه لله إلا وقد ذكرهما؛ توق عند ابن آبي شيية 
(۵۹/۲) مرفوعا: (إن من البرٌ بعد البرٌ أن تصلي عليهما مع صلاتك) ٠‏ أي تدعو لهما مع دعائك لنفسك. 

خت لقن َع من بر بعض الأوائل أنه ينشغل بالدعاء لوالديه عن الدعاء لنفسه ا کار كيد 
الله ين الزییر: (ما سألت الله حاجة بعد موت آبي إلا لأبي إلا بعد سنة) [مسائل صالح بن الإمام أحمد 


1 
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۲ اوالدعاء للوالدین ‏ فق أجل ما ينتفع يو الث عد و وأعظم عمل 0 لهما و اف عند 
الله من الصدقة والح ا بونوال ا ا ری الشيكان ااه رس أن النبي يِل قال: (إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث وذ کر منها.. ولد صالح ید موله): 

قال بعض أهل العلم: إن النبي ف ذكر 2 هذا الحدیث الدعاء بمقام التحدث عن العمل فکان هذا 
کی على أن الدصاة للوالديق يعد مرها أفضلٌ فوخ الحوقة نها , وأفضل من أداء العمرة والحج 


وقراءة القرآن واهدائه لهما؛ لأن اللي غ 


3 لا يمكن أن يَعدل عن الافضل إلى الفضول. بل لا بد أن يبِيْنَ 
علیه الصّلاة والسلام ما هو الأفضلٌ و جواز المفضول» وقد بین 3 هذا الحديث ما هو الأفضل وهو 
الدعاء لهما. 

والآباء والأمهات وان کانوا صالحين فإنهم ينتفعون بدعاء آبنائهم لهم وقد روی الإمام أ اف باسناد 
صحيح أن النبي ي قال: إن الرجل الصالح لترفعٌ له الدرجة ك الجنة فیقول: يا وب آنی لي هذه 8 
فيقال: باستغفار ولدك لك . 


و و 


لقد كان الدعاء للوالدین من دعاء أنبياء الله ورسله الذي حكاه اللّه عنهم. فذكر الله القرآن ااه 


دعاء نوج وإبراهيم عليهما السلام: #رَبٌ ایا ونبيّنا محمد 3 ما رَأَى ذلك أستأذن ريّه 
أن یدعو لوالدیه. ويستغفرٌ لهما. ٠‏ فلم يأذن الله له وأنزل سبحانه: ماکان لین وَالذينَ منوا أن يُسْتَغْفَرُوا 


9 
هر دوي یو ۶و را و 


للمُشْرِكِينَ ولو انوا ولي ری من دم تن همهم اب الجحیم 4. 


عباد اللها وکما أنّ من عظيم الدعاء للميت الدعاءً له بالمغفرة والوحمة والتجاوة: فان من أعظم 
الدعاء للأحياء الدعاءً لهم بالهداية وسلوك طریق السنة وقد كان آبو هريرة کل من آبر الناس بأمه وله 2 
ذلك قصَصٌ غریب لا يكاد فيها يجارى ولا یی ومن أجل بره بها دعاژه لها بالهداية ودعوتها للإسلام: 
فروی مسلم أن أبا هريرة كل قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني 2 
رسول الله يي ما آکره. فأتيت رسول الله ي وأنا يکي فقلت: يا رسول اللّه ادع الله أن يهدي أمَّ آبي 
هريرة. فقال رسول الله غه : [اللهم اهد أم أبي هريرة] قال: فخرجتٌ مستبشراً بدعوة نبي الله ر فلما 
جت فصرت إلى الباب فإذا هو مجافى فَسَمعَتٌ أمي خشف قدمي. فقالت: كافك يا أنا سوير وفعت 
خضخضة الاء. قال: فاغتسَلت ولَبِسَتٌ درعها وعجّلت عن خمارهاء فَفْتحَتٌ الباب ثم قالت: يا أبا هريرة 
أشهد أن لا إله إلا لفان ال سهد | هيوه وة قال: فرجعت إلى رسول الله فأتيته وأنا أبكي من 
الفرح» فقلت: يا رسول الله آیشزقد استجاب الله دعوتك وهدی آم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال 
0 . قال قلت: يا رسول الله ! ادع الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم |لینا. »فقال رسول اللّه 
لوحب عبیدك هذا يمني آبا هريرة وأمهآنی عبادك الومنین وحن الیهم القمنین) قال أبو 
هریرة: (قفا حلق موس مس بے رات الاح ) . فرضي الله عنه وأرضاه ورحمه وأمّه فإننا نحبّه 


وا مضه اد دعوة محمد . 


عباد الله ! والابخ ينتفع كذلك بدعائه لوالدیه مثوية عند الله ومغقرة ورفعة 4 الدرجات ‏ الآخرة: 


۸ 


عنوان الخطبة : الدعاء للوالدین 


ر م 3 
ویعجل له الخیر 2 الدنیا قبل الآخر هجام ظ ان اذا ك اب الدعاء للوالدين فإنه ينقطعٌ عن الولد 
و ء ع2 
الرزق 2 الدنيا) [رواه الحاكم والديلمي من حديث أنس]ء فالدعاء للوالدين والاستغفارٌ لهما من الأسباب 
الجالبة للرزق بأمر الله تعالى وتقديره إن صح الحديث. 


اللهم اغفر لوالدينا وارحمهماء واشفهما وألبسهما ثوب العافية. واختم لهما بالففرة. اللهم لا تجعل 
لهم كنا ا فرك رها الا فز یم ولا اج من مواقم الدنيا هی لك رها راما فيا سلاد إلا 
لح ار رد بو و حب شرك ٠‏ اللهم و آقر أعينهما بما يتمنياه لنا 2 الدنياء اللهم 
اجعل آوقاتهما بذكرك معمورة. وأسعدهما بتقواك. وارزقهما الجنة وما يقربهما إليها من قول أو عمل. 
وباعد بينهما وبين النار وبين ما يقربهما إليها من قول أو عمل. 


اللهم وأعنا على برهما حتى يرضيا عنا فترضی. وأعنا على الإحسان الیهما 2 كبرهماء ورضهم 
بارين طائعين لهما. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدين» آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة .ومن شن شذ 2 النار» و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ي : وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى 8 إن الله وملائکته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الاسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم أمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة أمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسدیدك واصلح له بطانته یا رب العابلین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم , وآقم الصلاة. 


الخطبة الأولى: 


a 


فلا مضل له :ومن يُضللٌ فلا 00 وأشهدٍ أن لا إله إلا اله وحدة لاشريك له و اا 


رسوا . یا أيها الذيق. منوا اترا الله حَق تقاته ولا تموتَنْ إلا وآنتم مُسلمون). ایا أيها الاش 


eo‏ وب منم رال ير ود اراق اله اي 


ر ار 


بسن اسف ویر تیک ون کاو فاقوا ی 


آما بعد عباد الله : 


ل لحي سا لل م را الدعاءٌ سلاج عند امات وأنس ب الخلوات. ومناجاء 
لرب البریات. الدعاء وت كر لأ له وا لحف وه الا واف رظروة كن شك سا الدروب» 
وخْیَار من آعجزته الحیلة. 


الدعاء نس للقلب» وتفرييٌ للهم : ؛ مغيّرٌ للقدر. مكسبٌ للأجرء رافعٌ للدرجات. إن الرع ۳ 
يدعو الله ۰ فارج اله وکاشف الخو محري ا لد iS‏ > ومعطي السائلين «أمّن يُجِيبٌ الضَطرٌ إذَا دَعَاهُ 


م مص و2 


ویکشف ال ویجعلکم لتك الأرّض أإلة مع الله قلیلا م۱ درون 4. 

فياه اه إن لالتعا اسار غج وتا وا ق الا اعا اتراو الق ال 
أحدها. بالدعاء یعظم الاجر. رادب قال النبي 3 1 ]ما من سم ودعو ودعو این فيها آثم ولا 
قطيدة يهم إلا أعطاء الله يوا یی تلا : اما ال لوصو هر وما آن يَدّخرها له 2 الآخرة: وإمًا أن 
برف ته من التو مكايا الو ذافن کال الله أكثر) . 


و 


و 5 
وبالدعاء یأنس العبد بمولاه آنسا ما بعده نس كال بعض السلف: (انه لیکون لی الی الل حاجة فأدعوه 
فیفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا آحب منه أن یعجل قضاء حاجتی أن ینصرف عني ذلك 
لأن النفس لا ترید الا حظها). 


وبالدعاء يزول الهم ویرتفع. آلست تشتكي لمولاك وخالقك قال یعقوب یلا : انم شو بي وحزني 
إلى الله وم من الله ما لا تَعلَمُونَ» واني ذاكرٌ اليوم سرا عجيباً من أسرار الدعاء يغفل عنه الكثيرون. 
ولا يعلم بأثره إلا من غالب نفسّه فدعاء ثم تأمّل 2 أثر دعائه بعد. 


01 2 و ع ء ء شاع 2 2 ع 
عباد اللّه! إن الدعاء هدية الأرواح: آلیس إذا مات الميث وأردتٌ أن تهديه دعوت له وترحمت عليه .. والروا 
مجبولة على محبّة من أهدى إليها. 


عنوان الخطبة : الدعاء وسلامة الصدر 


۾ نعم عباد اللّه! فإن من دعا لغيره فإن الله يطرح 4 قلبیهما (الداعي والمدعوله) محبةٌ وألفةء ويقلب 
الله العداوة رأفةء ناهيك عن ما يكون بإجابة الدعاء .فاته لا يدعو رجل لأخرٌ إلا وقد طیّر قلبّه من الفل 
عليه» والحسد ؛ وسوء الظرريه هإذ| غالب آلرء هواء وخالف القيطان دعا ان أساء إليه و خالفه بالود ابه 
والففرة والرحمة. آزال الله ما بے قلبه نحوه؛ لأن العد اوة انما یذ کیها الشیطان. لر متفه من آشم 


الرحمن. 


و2 المقابل فان الدعوله مع کثرة الإهداء له بالدعاء ب ظهر الغيب تميل نفسّه من آهد اها والنفوس 


مجبولة على محبة من حسنّ الیها. کم من امرء یری من نفسه انشراحا لآخرٌ وعدم غل علیه, ولوفتش 
لوجد سرها هذا الدعاء. 


فالرء مع قرابته إذا جنوا علیه. أو أخطأواء أو قصروا. أو قطعوا. فان الشیطان يذكي العد اوة بینهم. 
ويزدهاء وینفخ ب4 جذوتها. فإذا دعا الرء لقرابته بالهد اية وصلاح الذريّة ونماء الال وکثرة الخیر 
وغير ذلك زال ما 2 القلوب. وق حديث حذيفة ك عندما اتکی له من ذرابة ا علی آمله 
وفرايتة وله النبي ۱ 


ا 


يك إلى الدعاء لهم وقال: ( فأين آنت من الاستغفار؟] . 


وعلاقة المرء مع ولي آمره. ریما شابها ما يشوبها من سوء الظن؛ بو لبرو الغا .فاذ | دعا المرٌ الله 
بصلاح من ولاه اللّه الأمن وال بالطلب يف ذلك كان ذلك سيبابة ازالة ساق التفوين وتطهیرها . لذا 


جاء ب4 الحديث: إخير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم وشرار 2 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعونهم ويلعنونكم) . فلا غرو بعد ذلك أن نرى الصحابة عَي يعنو, 

غاية العناية بالدعاء لمن ولاه الله الأمر والأمارة؛ فثبت عن أبي موسى الأشعري 4 أنه كان إذا خطب 
دعا نف كايا تساه اسامیخ: 


وقال الفضيل بن عیاض: ES‏ ل امن 0 ا 1 


يدعون للألفة ویکرهون الفرقة. یحیون ون الاصلاح ویکرهون الفساد. قال الا (من يا آهل 7 
الدعاء على ولاة الأمور, ومن سيما أهل السنة الدعاء لولاة الأمور). 


3 اختلت الرء مح غیرم سيب فی علی مال وی آو بسیب طاق :فان من الفظه ما يزيل 
العداوة الدنيوية الناشئة الدعاء لهم بالهداية. والرّشادء لذا فإن النبي 0 قاس جاءه الطفیل بن 
عمرو تله يشتكي ظلم قبيلته دوس وعصيانها وإبائها الدخول 2 الإسلام: فقال: يا رسول الله ادح الله 
عليها. فظن الناس أنه سيدعو عليهم وقالوا: هلكت دوس. فما هو الا أن رفع يديه يك وقال: (اللهم 
اهد دوسا وأت بهم . و4 صحيح البخاري أيضاً عن عبد الله بن مسعود تله قال: (كأني أنظر إلى 
النبي ۳ 2 ر 


يي يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فآدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون) . 


عنوان الخطبة : الدعاء وسلامة الصدر 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ٤ي‏ وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة # النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى ‏ إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
الاسلام آمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن آهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاء. اللهم أمنا والمسلمين عامة_2 أوطانناء واصلح أئثمتنا وولاة آمورنا ۱ اللهم وفق إمامنا بتوقيقك 
وسدده يتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن » وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن »عن ١‏ 


الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة. 


۲۱۱ 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت أعَمالناء من یهد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له. اش أن مُحمّداً عبده 
عّْ . «يا أيها الذيخ ترا اسب الله َق تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مُسلمون», ٠‏ «يا أيها ا 


سوه 3 
تقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق متها رَجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي 
ا لون به والأرحام إِنّ الله كان عليكم وكيا ف «يا آیها الذين عَامَنوًا اتقو اللو لا قولا سدیدا © 
يُصلح لكُمّ آعمالکم ؛ ويقفر کم ذَنُويكمَ وَمَنَيُطع الله ورَسُوله قد فارَهوزاً عَظيماً». 


أما بعد عباد الله : 

الحمد لله المستحمد إلى خلقه بلطيف صنعه» البرٌ بعباده. العاطف عليهم بفضله. موثل المؤمنين 
ومولاهم. وكهف الآيبين به وملجتهم. الذي آمر بالدعاء. وجعله وسيلة الرجاء. فكل من خلقه يفزع الیه. 
ويعول عند الكوارث والحوادث علیه. سبحانه من لطيف لم تخف عليه مضمرات القلوب» فيفصح له عنها 
بخان تیان ول مستن دونه مطينيات الیو وا لصاوف والسلاء حك لبيك مم شاه ا تین 
الحق. دليل العباد إلى سبيل الرشاد. وعلى آله الطیبین. وأصحابه المنتخبين أما بعد: 


۲ ۹ 1 1 رخ + چگ تا در بر ون و دم م2 وء ۳ تن 
فیقول الله عز وجل: #وقال ربكم ادعوني آستجب لکم 4. وروی الامام آحمد عن آبي هريرة 2ل 
أن النبي ي قال: ما من مؤمن ینصب وجهه لله عز وجل. يسأله مسألة الا آعطاه ایاه إما عجلها له 


پستجاب لي) . 


فالدعاء هو اظهار الافتقار للّه تعالی. والتبرو من الحول والقوة. وهوسمة العبودية. اهار الدلة 
البشرية. وفيه معنى الثناء على اللّه. وإضافة الجود والكرم إليه؛ ولذلك قال النبي 8# : (الدعاء هو 
چ 2 ء و 
العبادة) أي أنه معظم العبادة وأفضلها. 


الدعاء) . فكم من نبي وتقي ضاقت به الکربه. واشتدت به الغمة فدعا اللّه وناداه. وابتهل إليه وناجاه. 
فاستجاب له ربه فأنجاه. وجاءه الأمر من اللّه بالفرج. 


خطبة جديدة 


فقالوا: يا رب خليلك يلقى 2 النار. إئذن لنا فلنطفيّ عنه. فقال عز وجل: إن استعان بكم فأعينوه وان 
استغاث بكم فأغيثوه: والا قدعوه. 


وجاء :ملك القطر فال یا رب خلیلات یلفی .۶ الثاد فأذن لى فأطفی التاو بقطرة واحدة. فقال الله: 
5 هو خليلي وآنا الهه. ليس له اله غيري. فان استغاث بك فآغثهء والا فدعه. فلما آلقي |براهیم 2 النار قال 


عنوان الخطبة : الدعاء 


الله تبارك وتعالی: یا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم *. 


وجاء ‏ قول الله تعالى ۶ تسْتَفيقُونَ رک اا کک ی ممدکم ب اف من اكلآئكة مَردین 4 
عن بكر بن عبد اللّه: دعا کد وه جوف لادان الا سره سا هد تایب at‏ تسا سم رک 
خنقته العبرة. ودموعه تحدرء وقد نامت العیون. ولم يُعلن البکاء. اختفاء بخلوته. فلما کرد النداء أجابه 
ربه: سلني أعطك» فسأله. فاعطاه. فقال: لإقال رب ني وَهَنَ الم مني واشتتل الرآس شَيْبًا ولم آگن 
بدعائك رَبٌ شقیّا 4 » فقال اللّه له: (إنا شرف بقلام سم یی لم نجتل له من قبل سَمِيًا4. 


وهاهو عبد الله ورسوله آیوب تلا وقد ابتلاه تعالی من الضر 2 جسده وماله وولده حتی لم يبق من 
جسده مغرز ابرة سلیما سوی قلبه ولم يبق له من الدنیا شيء يستعين به على مرضه. وهان على الناس 
فترکوه جمیعا. الا زوجته حفظت وده لایمانها بالله تعالی ورسوله فکانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه 
وتخدمه نحوا من ثماني عشرة سنة وقد كانت من قبل ذلك ے مال جزیل وأولاد وسعة طائلة 2 الدنیا 
فسلب جميع ذلك حتى آل به الحال إلى أن آلقي على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة بكمالهاء ورفضه 
القريب و اليد سوق :ووه كا فاا كانت لا شارف سانها وسماء الا مسب سم 


فلما طال المطال واشتد الحال وانتهى القدر وتم الأجل القدر تضرع أ رب العالمين وا المرسلين 
فقال الى مستي الضر وأنت آرحم الراحمين قال تعالى: CE‏ ات اذ نادی زك ای 
ا بنصب وعَذاب» فال بنصب لذ بدني وعذ اب 2 مالي وولدي فعند ذلك استجاب له آرحم 
الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه وان يركض الأرض برجله ففعل فأنبع الله تعالى عينا وأمره أن يغتسل 
منها فأذهب جميع ما كان 2 بدنه من الأذى ثم أمره فضرب الأرض 2 مكان آخرى فأنبع له عينا آخری 
وأمره أن يشرب منها فأذهب جميع ما كان 2 باطنه من السوء وتكاملت العافية ظاهرا وباطنا ولهذا 
داج م را خر ر ف اع ر قو زر رورت مور و سور ر دہ رو ور لل م 
قال تبارك وتعالى # ارکض برجلك هذا مَعْتَسَل بارد وَشَرَابُ# وَوَهَيْنَا له هله وَمثلهم مَعَهُمَ رَحمّة من 
وذکری لاولي الالباب 4. 


روی ابن جریر آنس بن مالك كيه قال إن رسول الله ِل قال إن نبي الله یوب تا لبث به بلاؤه 
ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين كانا من أخص اخوانه به كانا يغدوان إليه ويروحان 
فقال أحدهما لصاحبه تعلم واللّه لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين قال له صاحبه وما ذاك 
قال منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله تعالى فيكشف ما به فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر 
ذلك له فقال أيوب بت لا أدري ما أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فیذ كران اللّه 
تعالى فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلا 2 حق. قال وكان يخرج إلى حاجته فإذا 
قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ فلما كان ذات يوم أبطأ عليها فأوحى الله تبارك وتعالى إلى أيوب 
ل أن ارکض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فاستبطأته فالتفتت تنظر فأقيل عليها قد آذهب الله ما به 
من البلاء وهو على أحسن ما كان فلما رأته قالت أي بارك اللّه فيك هل رأيت نبي اللّه هذا المبتلى فواللّه 
القدير على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحا قال فإني أنا هو قال وكان له آندران آندر 


۳۱۳ 


عنوان الخطبة : الدعاء 


للقمح وأندر للشعير فبعث الله تعالى سحابتين فلما كانت احداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى 


وا 1 نادی رن آني مَسَنِيَ انك رم الراحمین؟#هاسْتجَبنا له دکشمتا مَا 5 من ضر 


و e‏ رھ اچ ر 


وآتیناه أهلة تلم معهم رحمة من عندنًا وَذكُرَى للعابدِينَ#وَإِسمَاعِيل وادریس وذ اكل کک من 
الصّابرِينَ#وََدْحَلنَاهُمَ ج رخمتنا اتم من الضالحین 8 وذ الو د ب مُقاضيًا 3 أن لن نقَدر 


و ۰ م و2 


عليه قنادی ‏ الظلمّات ن ل إل إلا آنت ا ني کت من الطَامينَ#هَاسْتَجَبنَ َه وَنَجيْنَاهُ من الم 
وکدلك تنجي المؤمنِينَ© دكي 3 ادى به رب لا تذرني ردا نت خَيْرٌ ان 4 هامتجينا LA‏ 
ور نم کانوا يُسَارِعُونَ ب الخيرَات وَيَدَعُوَتًا را وَرَهَيًا اوا خاشعين). 


النبي ۱9 (انلهم آنجز لي ما وعدتني, هم نا مارات لیم ان 
تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد 2 الأرض› :ازال فت بره هادا يديه مسل )ارام 
حتى سقط رداؤه عن منکبیه. ؛فآتاه أبوبكر فآخذ رداءه. فألقاه على منکبیه. ثم التزمه من ورائه. فقال:. :يا 


يا بسچ« »فأنزل اللّه: 3إ تسْتَِيقونَ کم فاستَجَاب کم 


وروی ابن بشکوال عن اللیث بن سعد قال: بلغني أن زيد بن حارثة اکتری من رجل بغلة إلى الطائف. 
اقرط عليه العراء او ین اه میت شاور شیر يه قان د همال بى الى یت فان اقول لون تا دای 
الخربة قتلى كثيرة. قال: فلما أراد أن يقتله. ال تی اسر دين . قال: صل فقد صلى قبلك هولاء. فلم 
ی د قينا . قال: فلما صليت أتاني ليقتلني؛ قال: فقات: يا أوحم الراحمين. قال قمع ضونا: 
لا تقتله. قال: قهاب ذلك الصوت, فخرج بطب فلم پر شیثا. فرجع إلى فادیت: یا آرحم الراحمین: فعل 
تلك تفت ركاذا انا و وکوا ی را سرا همع تانق ما تا شام من یی و 

ثم قال لي: لا دعوت الرة الولی یا آرحم الراحمین کنت = السماء السابعة. ظلما دعوت د الرة 
الثانية يا آرحم الراحمین عن ذ السماء الدثياء ظما دعوت الرة الثالقة يا آرحم الراحمین آتیتك. 


آته زا بالدعاء و تزدریه تأمّل فيك ما صنع الدعاء 
سهام اللیل لا تخطي ولکن لها آمد وللامد انقضاء 
فیمسکها إذا ما شاء حکم ویرسلها اذا نفذ القضاء 


اللهم اجعلنا ممن استفات بك فأغثتهء ودعاك فأجبته. وتضرع إليه فرحمته. وتوکل عليك فکفیته. 
واستعصم بك فعصمته. ووثق بك فحمیته. واستهداك فهدیته. وانقطع اليك فآویته. واستنصر بك 
فنصرته. وتاب اليك فقبلت تویته. وناب إليك فرحمت عبرته. واجعلنا اللهم لنعمائك من الشاکرین. 
وادخلنا 2 رحمتك وآنت آرحم الراحمین. 
1٤‏ 


الخطبة الأولى: 
و 
إن الحمّدَ له نحمه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئّآت أَعمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له. اش أن مُحمّداً عبده 
وو 3 . #يا أيها الذين ادو انقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون4. #يا أيها الاس 
م e‏ وی منم رجل لیر نا ات له لذي 


22 وو رو 


بسن اسف یر تک وک من قط ال وله عدا داقوا یمه 
آما بعد عباد الله : 


5 4 5 5 53 ۰ ۰ ده 
فٍن الله تعالی ١‏ قسم الارزاق دين عباده جعلهم متفاوتین ومتباینین فقال > محکم التنزیل: #نحن 
و بط 


قسَمتا ينهم مُمیشتهم د الحيّاة لیا وهنا هم وق بض درجَات4 فكان فیهم القنيوالفقیر. 
والمكتفي والحتاج. والصحیح والسقیم. ؛ ليبتلي اللّه الغني والفقير معا ؛ فالغنيٌ ليشكر, والفقیر لیصبر . 


روى عبد الله بن أحمد ب زوائد المسند (۱۳۵/۵) عن یی بن کمب 8# ب قول الله عز وجل «واذ أخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم *: قال: جمعهم فجعلهم أرواحاء ثم صورهم 
فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألستٌ بریکم. قالوا: بلى... قال: 
ورفع علیهم آدم 4 ایر فرأى الغنى والفقیر. وحسنّ الصورة ودون ذلك فقال: رب لولا سويت بين 
عبادك, »قال: إني خن أن أشكر. فالمفاضلة بين العبادة 2 الاموال والأنفس والاولاد ابوه كرات 
عن سكل ورف تیه » والالتجاء اليه عند الشدة. فضا ذلك 9 الله تعالى: #وجعلنا بعضكم لبعض 


فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا). 


ونا كان الناس متفاوتین 2 الأرزاق كان أهل الزمن الأول یتواسون بینهم ویتعاضدون. فتراهم 

یشترکون بے مالهم وان فل: ويواسي بعضّهم بعضاً ب زاده وقوته وان شحٌ؛ قفي الصحيحين أن النبي 3 
قال: إن الأشعريين إذا آرملوا ‏ الفزو أو قل طعام عیالهم بالدينة جمعوا ما كان عندهم ب4 ثوب واحد 
ثم اقتسموه بینهم 2 اناء واحد بالسویة) ۰ ثم قال : إفهم مني وأنا منهم] . 


ومن الأمور التي يواسي بها المسلم آخاه. فيكشف ضيقته ويقضي حاجته غير الزكاة والنفقة الواجبة 
إقراضه القرض الحسن بدون زيادة ولا ربا ولا ربح. رجاء ثواب الله عز وجل ما عنده؛ وقد ورد ب الترغيب 
بذ ذلك ما روى البيهقي (الستن ۵ /۲۵۶) بإسناد حسن عن أنس مرفوعا: او و 
وروی ابن ماجه وابن حبان وصححه أن النبي يلد قال: اماس مام يترص سلما قرضا مرتين إلا كان 
كصدقتها مرة). 


و القابل صح النهي عن الاستدانة وثبت النقل عن الصطفی * 


بالتشديد فيها إلا 2 أضيق الحالات 


۳۱۵ 


عنوان الخطبة : الد“ين 


وآحوجها؛ فروی الامام اج باسناد حسن من حديث عقبة بن عامر الجهني ۶ كله أن رسول الله : ِ : | قال: 
إلا تخیفوا آنفسکم. فقیل: يا رسول الله وما نخیف أنفسناء قال: الدین) . 
لب ل و قال: كان رسول الله 8 وا ی و 


مر المقويد ن شرن وا کے ان لخن ا مسرن الله 5 ون ل نا التي 
الذي نزل, قال: (ذ الدَّين والذي نفس محمد بيده لوقتل رجل 4 سبيل الله ثم عاش وعليه دين ما دخل 


الجنة حتى يقضى دينه هذا !. 
جيه حبى پعصی دي 1 


وخ صحيح مسلم عن عن آبي قتادة كله #أن رسول الله قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد 2 سبيل 
رار یس وس تست يا رسول الله ریت إن فتلت بذ سبيل ال عني 


آعادها النبي في وقال: إلا الدّین فإن جبریل فلإ قال لي ذلك 


وعن أن موسى الأشعري 5 كه أن النبي غ | قال: (ان أعظم الذنوب عند الله آن یلشاه بها عبد بعد 
الكبائر التي نهی اللّه عنها أن بعرت رجل وعلیه ۶ [رواه ..] وزوی الترمذي وغيره عن 


آبي هريرة أن النبي قال: [نفس المؤمن معلقَة بدينه حتی يُقضى عنه) . 


لبت 0 ی يكثر من الاستعاذة من الدين وغلبته؛ روى البخاري عن آنس بن مالك كله قال: 


والبخل والجين وضلع الدين وغلبة الرجال). 


با 


وکان من دعاء النبي 4# عند النوم ما ثبت 2 صحیح مسلم أنه كان يأمر فاطمة وجريرا وأبا هريرة 
وغیرهم من الصحابة أن یقولوا عند النوم: (اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظیم ربنا 
ورب کل شيء فالق الحب والنوی ومنزل التوراة والانجیل والفرقان آعوذ بك من شر کل شيء آنت آخذ 
بناصیته اللهم آنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 
وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدین وآغننا من الفقر). 


وعن أبي سعید الخدري كله قال دخل رسول الله يي ذات یوم السجد فإذا هو برجل من الأنصار 
يقال له آبو آمامة فقال يا آبا آمامة ما لي آراك جالسا 2 السجد 2 غير وقت الصللاة قال هموم لزمتني 
ودیون يا رسول الله قال: ( آفلا آعلمك کلاما اذا آنت قلته آذهب الله عز وجل همّك وقضی عنك دينك ) . 
قال قلت بلی يا رسول اللّه. قال: (قل إذا آصبحت واذا آمسیت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ 
بك من العجز والکسل وأعوذ بك من الجین والبخل وأعوذ بك من غلبة الدین وقهر الرجال) . قال ففعلت 
ذلك. فأذهب اللّه عز وجل همي وقضى عني ديني.وقال عمر بن الخطاب 5 : (إياكم والدّين فان وله هم 


۳۹ 


عنوان الخطبة : الد"ین 
وآخره حرب) . 


عبد اللّه! وان المرء ليعجب حينما يسمع هذا الهدي النبوي الكريم والوحي الإلاهي من خالق الخلق 
ورزاقهم ومدبرهم والعالم بحالهم ثم ينظر 2 حال بعض الناس ممن يتسابق للاقتراض من المصارف 
وشركات التقسيط والأفراد لا لضرورة ملحة ولا حاجة مهمة. وانما لیتکاتر بالتحسينيات والکمالیات. 
فأحدهم يستقرض ليشتري سيارة فارهة. أو ليغيّر أثاث منزله 

و2 الصحيحين عن أسماء ع أن النبي يي قال: (التشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زورا) . وآخر 
یقترض ليقي کل کو | ظنا أن هذا سببٌ لسعادته 4 زواجه وقد روى الإمام أحمد عن عائشة 


اش 


۴ أن النبي فد قال: (خیرکن آیسرکن موّنة) . وثالث ورابعٌ ب قصص وأسباب متقاربة یجمعها التفاخر 
والتبذیر والباهاة والاسراف. 


TT 2‏ ا 8 ا و e‏ 2 
ثم بعد ذلك تری المتدين منهم يتتبع المفتين» ويسائل عن حكمها عله أن يجد من يجيزها له. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ٤ي‏ وشر الأمور 
فجن انیا وگل میک مود وک بتعا اة وكل اوه فالتا ی 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلی ا إن الله وملاتکته یصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الاسلام والمسلمينء وأذل الشرك والشرکین ۰ وانصر اللهم من نصر الدين» اللهم آبرم لهذه الامة أمة 
الإسلام آمرا يعز فيه آهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده يتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم . وأقم الصلاة. 


1۷ 


الربيع آداب السفر 


الخطية الاولی: 
و 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور َتفسنا وسيّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له ؛ ومن يُضلل ملا هادي له را لولا اتعإلا اللموسة E‏ أن مُحمّداً عبده 
ورسوله وك . يا أيها الذين مامتها انوا الله حَق تقاته ولا تَموتنْ إلا وآنتم مسلمون>. فیا أيها انا 
e‏ وی منهما رجا كليرا وا انوا الله الذي 
E‏ ورا تولك من بط له ر ا یم 


أما بعد عباد الله : 


ما 2 يي 


فيقول الله عر وجل: #ومن ایاته ۳۹ تَرَى لارض حَاشعَة فد زَا عم اماع اهرت ورب 3 الذي 


و و مر 


اها يي الموتی إن على کل شء قدیز4 

ء 4 3 rT‏ و 32 و ۳ 

فامر الله ا الارض. إذا نابعت عن القطر. ومنعت الفیث. ووجدت كعد اده هين تج 
فتصبحٌ كالمحدّة, لاپسة ثيابٌ السكنة ٠‏ مُقحطة لا نبات علیها ٠‏ ملازمة للخشوع والمميكنة. تمه ناظريك فیها 
فا ی لاد تقرف وا حر ماش وت تسس ول كري ثرا . فاذا نشر الله رحمته. وأبدى آثازها. 


راعلات الأودية نها ما کات معايق ریت مت لزع قد غاراي 1 قل | ت 


من الزمُر. وملاأت الجو با وریخا. وتسممٌ من الأصوات كل ما رق وزاق. وکم 2 التعاشیب من تعاجیب. 
تروح الأرواح» وتنفس عن النفوس.. 


۳ و ۳ 2 
فحين ذاك قد کر قول الله عر وجل: «الله الذي يُرَسل لیا فتتیر سَحَابًا فيبسطه بے السّمّاء کیت 


ا 


يَشَاء ويجَعَلهُ كسما فتری الودق يحرج من خلاله فا أصَابٌ به من یشاء من عباده إا هُم يَسْتَبْْرُونَ: #وإن 


كَانُوا من قبل أن یرل عَم من قله سین فانظر إلى آثار زخمة الله کت يخيي الض موه 3 


و 
وای أ و 


ذلك لخيي اوت وَهُوَ عَلَى کل شَيْءِ قديرٌ4. 


و 


عباد اللّه( 2 هذه الایام وقد من الله على الئاس بعموم الغيث والمطر, واجتماعه 4 وقت فراع وقلة 
شغل. . فان النفس تطلبٌ النزهة. ورؤية آثار رحمة الله وجوده وإنعامه. 


1 
9 


۳۸ 


فد طبعك الکتود بالحد اعد تجم وَعَلله بفيء من الرح 


عنوان الخطبة : الربيع آداب السفر 


وقد روى عبد الرزاق [۳۶/۱۱؛ عن عمر باسناد جید. ورواه أحمد عن آبي هريرة موفوعا بإسناد 
ضعيف] أن عمر بن الخطاب كله قال: (سَافروا تصحوا). 


وذاك تًا ب الاستجمام المباح من راحة للقلب والفؤاد. تزيدٌه وق فإذا جمع معها لمر فک 
نعم الله وجوده وا حسانه. واستنانا بالاداب التبوية وامتخالا للأوامر الشرعية كانت ف طاعة: ونزهته 
فربه. . وذلك فضل الله يؤته من يشاء. 


5 عباد اللّه! لقد جاء 2 السّنة العدید من الآداب والأحكام لن يبتفي بر أو یقصد سا ده 
وترحالاً فمن هذه الآداب والأوامر. 


أن یحرض الرء على فعل الفرائض الشرعية. وأهمها الصلاة ج وقتها فلا حَضٌّ 2 الإسلام دن ی 


الصلاة 5. كذا الانكفافٌ عن المحرّمات وليعلم ال أن الله مطلعٌ عليه ؛ عالم سرّه وما أكنه: : َعَم ما 
ب ال لب وما نشط من ورقة لها ولا لمات الازض ول زطب ول ياس إلا کتاب 


بين وَهُوَ الذي وا کم الیل یلم ما جرختم بالهار4. 


بوك وريه إذن الوالدين ‏ السَّفر وعدم العزم عليه إلا بعد رضاهماء روى أهل السنن 

عن عبد الله بن عمرو يله أن رجل جاء إلى رسول الله # فقال: جتت أبايعك على الهجرة وتركت 
أبوي یّبکیان فقال: (ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما). وروی آبو داوود عن أبي سعيد الخدري 
كه أن وجلا شاحن إلى :سيل الله ۶ من اليمن فقال: هل لك أحدّ باليمن ٩‏ قال: أبواي قال: (أذنا 
لك5) قال: لا. قال: (ارجع إليهما فاستأذنهما فان أذنا لك فجاهد والا قبرهما). 


والبعض عباد لله ین أنه | اذا تزوّج واستقل عن والديه أن هذا ا لتق تفه وان كنا داه وليس 
ذلك كذلك > بل ريما کان متأكداً هنا أيضا مراعاة لجانب اا و ا 


وكذا لا يجوز السّفر للتنزه ونحوه إن کان 2 ذلك تضييعا للأهل من زوجة وولد. فقد روى النسائي 
هام ور ر 
(951177) عن عبد الله بن عمرو أن النبي ۶ قال: (كفى بالمرء إثماً أن يَضيّعٌ من یعول) . 
ومن الآداب أنه يستحب للمرء أن يودع أهله ووالدیه وجیرانه وأصدقاءه. ومما جاء 2 هذا ما روى 
الترمذي وحسنه عن سالم آن عبد الله بن عمر که كان یقول للرجل اذا آراد سفرا: أف فا مني أودعك 
كما كان رسول الله کا يودعناء فیقول: (استودع الله دينك وأمانتك وخواتیم عملك) . 


ومن ذلك أنه يُستحبٌ البکور ‏ السفر. فعن صخر العامري ل أن النبي غي قال: (اللهم بارك لأمتي 
بے بکورها وکان إذا بعث جيشا أو سرية بعثهم ‏ آول النهار وکان صخر تاجرا فکان یبعث تجارته أول 


۳۱۹ 


عنوان الخطبة : الربيع آداب السفر 


النهار فآثری وكثر ماله) رواه أبوداوود والترمذي وقال حديث حسن. 


ومن ذلك آنه پلزم لالم الأخد بوسائل السلامة. وأسبابها المختلفة وقد جاء بخصوص ذلك أمرٌ 

عة؛ منها النهي عن النوم على جال الطریق ‏ السفر خشية من الحوادث؛ قفي صحیح مسلم عن 
۳ هريرة كَل أن النبي ٤‏ قال: (اذا عزستم فاجتنبوا الطریق فانها طرق الدواب ومآوی الهوام 
باللیل) . و رواية أن النبي ي قال: (إياكم والتعریس على جواد الطریق والصلاة علیها فانها مأوى 
الحیات والسباع وقضاء الحاجة علیها فإنها من اللاعن) [رواه ابن ماجه عن جابر. قال ابن عبد البر 
التمهید ۱۵۰/۲۶: هذا الحديث يستند من وجوه كثيرة وهي أحاديث شتی محفوظة]. 


كما جاء النهي عن النوم 2 بطون الأودية والشعاب» واستحبٌ النوم للجماعة مجتمعین. وکره تفرقهم 
لغير حاجة؛ روی آبو داوود باسناد حسن عن آبي ثعلبة الخشني ب قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا 
تفرقوا 3 الشعاب والأودية فقال رسول الله فك : (إن تفرقکم 2 هذه الشعاب والأودية انما ذلکم من 
الشیطان فلم ینزلوا بعد ذلك منزلا الا انضمٌ بعضهم إلى بعض حتی يقال لو بسط علیهم ثوب لعمهم ) . 


گیا اد أن يُرافق 2 سفره جماعة وآن لا یسافر وحده وخصوصا ب البراري؛ لحدیت ابن 


عمر كله أن النبي قال: (لو أن الناس یعلمون من الوحدة ما آعلم ما سار رکب بلیل وحده) رواه 
الیخاری. 


کذا فان المسافرٌ لا ینسی ذکر الله والدعاء. فللخروج من النزل دعاءٌ يدعو به وإذا صعد ثنيّة أو جبلا 
كبر ادا هنظ واذيا سبح أو جن عليه اثلیل, اون متؤلا ذهاءدوكذا إذا قفل لأهله راجعا ذکر دعاء 


وکل ذلك ثابتٌ عنه . 


ع م 3 ِ و 
بل يستحب له أن يدعو بے سفره 2 كثير من الأوقات لأن دعوته مجابة؛ وقد جاء 2 الحديث: ( ثلاث 


دعوات مایا لا شك فیهن دعوة الظلوم ودعوة السافر ودعوة الوالد على الولد ) [رواه أبو داوود 
والترمذي وحسنه عن آبي هريرة كله ]. 


5-5 بالرء إذا قدم على آهله قافلا من سفره أن بهدیهم. وأعظم الأهل حقا الوالدان؛ وقد روي 
2 الأثر: ام ی إلى آهله ولیطرههم ولو كانت حجارة ) [رواه الدارقطني ۰/۲ ٠‏ من 


ء و و ء 50 ء 4 ۳ 
ولتحذر المراة المسلمة من مخالفة امر النبي الكريم : إلا يحل لامراة تؤمن بالله والیوم الاخر 
تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم) [رواه الشيخان من حديث أبي هريرة كله ] 


الرشوة 


الخطبة الأولى: 
و 
إن الحمّدَ له نحمدّه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيتًآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له ,دمحم عبده 
ووو 3 . #يا آیها الذین ءامنوا انما الله حق تقاته ولا إلا وآنتم مسلمون4. #يا أيها 0 
mT SS‏ الله الذي 
صاخ هسام ور تم ا ا دوهی 


آما بعد عباد الله : 


فان الله عز وجل إذا تأذن لقوم بالهلاك. ولأمرهم بالدبور. ولحالهم بالذلة والهوان أمر أهل السطوة 
ففسقوا ونوا E‏ ؛ فآخذوا الرضوة واكلوا السحت؛ كما قال جل وعلا: ۱ 
نت قریة مرن مترفیها مَفَسَقُواً فيها فَحَقَّ لیا القَولَ راما قدمیرا 1 وکم ۳۹ من القرُون من 
بعد وح وَكفى برب پذنوب عّادهخبیرا بصیزا* من کان رید اله عجْا له فيا ما ناء هّن ری 
ثم َملَنَا له جهنم يَصَلامَا مَدْمُومًا مَدَحُورًائة ومَن راد الاخرة وَسَعَى لها سيا وهو مُؤْمنَ قأولئك کان | 


م متم مي 


سيم مشکورال* کلا مد هَوْلَاء ومولاء من عطاء رَيّكَ وَمَا كان عطاء رَيّكَ مَحَُظُورًا4. 


فإذا تجرّأ المسرفون فأكلوا آموال الناس بالباطل ظلما ولراك وكا وبغيا , فآخدوا مال الضعیف 
ا ومال ال اج بالرشوة, ومال a e‏ ول لمنته 


ررر 


م و 


9 ر ف هزم اش دم وتان و السحت 
لبق مَا کاوا يعَمَلُونَ 4 .وأکل السحت هو آخذ الرث : وانما قيل للرشوة سّحتاً تشبیها لها بالکلب الجاع 
كأن المرتشي من شرهه إلى أخذ ما يُعطاه من مال مثل مسحوت المعدة من انشره إلى الطعام لم عاف الله 


أهل 0 والطاعة على عدم تکار علیهم ونهیهم عن النکر فقال: لو ینهاهم نیون والأحبارعَن 
قولهم الإثم وَأكلهم السْحَت لبس ما کارا یصنمون 4 


عباد اللّه! ذالکم حکم الله 2 الأمم السابقة والملة الأولىء وقد قال النبي فلك : (دَبَّ الیکم داء الأمم 
وا شریعتنا ی ودیننا الذي ارتضاه الله لناء وبك خكنا من دون 0 3 آکل ل الزشا 
قال: (لعن الله الراشي والرتشي): وآكل الرشا بت عليه بدخول ۳۳ فروی Nn‏ أن النبي 
قال: ( الراشي والرتشي 2 النار) . 


۳۳۱ 


عنوان الخطبة : الرشوة 


وروى ابن أبي شيبة وابن سعد 2 (الطبقات) أن معاذ بن جبل ٤‏ جاء من اليمن بعد وفاة النبي 
فواضى السنّة الت حو ها نوين الحطاب وك أنابه آبو بكر كل على الحج فالتقیا يوم التروية بمنى 
فاعتنقا؛ وعَرَّى کل واحد منهما صاحبه برسول الله ثم أخلدا إلى الأرض یتحدثان فرأى عمر عند معاذ 
ااا ؛ فقال: (ما هؤلاء يا آبا عبد الرحمن) .قال: آصبتهم 3 وجهي‌هذا -آي ‏ سفرتي قد قال عمر: 
من أي وجه؟ قال: عدا السو کی 6 قال عمد اذکزهم لأبي بكر, > فقال معاذ : ما ذكري هذا لأبي 
۳ 


اد ی 5 5 ا عق ااي o r aA A e‏ 
فنام معاذ فرآی بے النوم كآنه على شفیر النار. وعمر آخذ بحجزته من ورائه یمنعه أن یقع ‏ النار. 
ففزع معاذ فقال: هذا ما آمرني به عمر. فقدم معاذ فد کرهم لابي بكر فسوغه آبو بكر ذلك. ثم آعتقهم 

معاذ . 


اتکی ادالات وت لوف ي المرتشي ب النار على صورة خبيئة. وهيئة مستقبحة, روى الحاکم 
عن ابن عباس كه أن رسول الله ي قال: (مّن ولي على عشرة فحَکم بينهم بما أحبوا أو كرهوا جيء به 
يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه. فإن حكم بما آنزل الله ولم يرتش ب حكمة ولم يحف فك الله عنه يوم 
القياهة يوم لا غل إلا غ وان عکم بفیرما آنژل الله اتی وار ھی بط کی ونمابى کت يسارم إلى پت 
ورمي به 2 جهنم فلم يبلغ قعرها خمسمائة عام). 


والمرتشي يأت يوم القيامة حاملاً ما ارتشاه على ظهره. لیزداد همّه هماً. وشدثّه ضنکا. فيُفضح على 
الملاًء ويهتك ستره روی الشیخان عن آبي حمید الساعدي قال استعمل رسول الله # رجلا من الأسد يقال 
له بن التبية على صدقات بني سلیم فلما جاء حاسبه قال هذا لکم وهذا لي آهدي ني قال فقام رسول الله 
على النبر فحمد اللّه وأثنى عليه وقال: ( ما بال عامل أبعثهُ فیقول: هذا نکم ره آهدي لي. أفلا قعد 
بذ بيت أبيه و بيت أمّه حتی يُنظر آیهدی إليه أم لاء والذي نفس محمد بيده لا نال أحدٌ منکم منها شيا 
بغير حقه إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه 
حتى رأينا بياض |بطیه ثم قال اللهم هل بلفت. اللهم هل بلغت. اللهم هل بلغت) . ثلاثا. 


والرشوة -عباد اللّه- سببٌ لغلبة العدو. والهزيمة والخذلان. ونزول الرعب 2# القلوب. والهوان عند 
الناس؛ فروى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص أن النبي يي قال: (ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا 
بالسْنة, وما من قوم يظهر فيهم الرشا الا أخذوا بالرعب). 


لذا لما عرف الصالحون خطورة الرشوة هابوها واجتنیوها. وعلموا شۇ مها علیهم. > وعلى آهلهم. بل 
فعا القاس يعميما ف كرا طريقها وما يقرب لهاء فأحدهم يترك الولاية خشية الوقوع ب الحرام روى 
الإمام آحمد وأبوداوود عن عدي بن عميرة الكندي قال: قال رسول الله عي : (يا أيها الناس من عمل منكم 


لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة) قال فقام رجل من الأنصار آسود 


۳۳۲ 


عنوان الخطبة : الرشوة 


كأني انظر إليه وهو سعد بن عبادة قال: يا رسول اللّه أقبل عني عملك فقال: (وما ذاك) قال: سمعتك تقول 
كذا وكذاء قال: (وأنا أقول ذلك الآن من استعملناه على عمل فلیجی بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذه وما 
نهى عنه انتهى) . 


وآخر أبى أن یدفع أقل القليل من المال لأمر يسير خشية الوقع © الحرام فيفسد عليه دينه ودنياه؛ قال 
إبراهيم بن عثمان: كنت مع عمر بن أبي سلمة #5 عند عبد العزيز بن مروان قال فكأنه أبطأ 4 الدخول 
عليه فذكرت ذلك له فقال ما آنکرت من صاحبي شيئا ولكن البواب سألني شيئًا. قال قلت: فأعطه قال: ما 
بي ما أعطيه ولكنه بلغني أن رسول الله ٤‏ قال لعن الله الراشي والمرتشي فأنا أكره أن أعطيه شيئا لذلك. 


وثالث من صحابة رسول الله # تمنى الوت لما رأى كثرة الرشوة. وانتشارها روى الإمام أحمد 
والحاكم وغيرهم عن عُليم قال: كنا جلوساً على سطح معنا رجل من صحاب النبي عبسٌ الغفاري والناس 
يخرجون 2 الطاعون فقال عبس: يا طاعون خذني ثلاثا يقولهاء فقال له عليم: لم تقول هذا ألم يقل رسول 
له 8 : (لا يتمنى أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب) فقال إني سمعت رسول الله 34 
يقول: (بادروا بالموت ستا إمرة السفهاء وكثرة الشرطء وبيع الحکم» واستخفافا بالدم» وقطيعة الرحم. 
ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل يغنيهم وان كان أقل منهم فقها) . 


وآخرٌ ترك قبول الهدايا وأخذ العطايا خوفا من الوقوع # الحرام روى البخاري أن عمر بن عبد العزيز 
لا ولي الخلافة لا يقبل الهدايا ويقول: (كانت الهدية 2 زمن النبي 5 هدية. واليوم رشوة) . 


بارك الله لي ولكم 2 القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون 
وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم 


عباد اللّه! الرشوة 13 عضال. ورد فناك ینخر 2 جسد الامة. ویفت .2 عضد‌ها. فلا قيام لأمة: 
ولا عزة. ولا نصر ولا تمكين وداء الرشوة ينتشر بين أبنائهاء ويستشري 2 أوساطهم باسم الهدية تارة, 
موه ار اخرع :وغو ها من السات 


ی 2 7 ۹ ا ٤ 0 OT‏ 
فمن راش يبدل الال لیتوصل لماربه؛ ومن مرتشي اخذ للرشوة وظالم لنفسه. ومن رائش یسعی للتوسط 
بینهم. وکلهم 32 الائم سواء ومشترکون 2# اللعنة على لسان رسول الله يي ورابعهم الساکت عن الانکار 


والقر لهم بفعلهم فهو شریکهم بذ الإثم. ونظیرهم ب العقوية. 


هناد الله قالخا النطبى» والحرسة التكرى تیا با كت ایکون رقوة أويطاب عة لأداء غمله 
الوا جت عليف وال اه الله مسح هه وض الكل اد روهار خن رسای أو اعود الاك عم 


۳۳۳ 


۳۳ 


عنوان الخطبة : الرشوة 


آبیه عن جده قال قال رسول الله #4 : (إن من آخون الخيانة تجارة الوالي 2 رعیته) رواه ابن أبي عاصم 
والطبراني. فهلا قعد 2 بيت أبيه أو آمه لیهدی إليه كما قال النبي 4 . 

عباد اللّه! إن انتشار الرشوة. واقرارها ب2 الناس وعدم إنكارها دلیل على فساد الزمان ودنوا الساعة؛ 
جاء 2 الأثر (إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوة). 


قال منصور الفقیه: 
اذا رقو دمن باب بیت سرت 
لتدخل فيه والأمانة فيه 
سعت هربا منها وولت کآنها 


حلیم تنحی عن جوار سفیه 
وقد ثبت 2 الصحیح عن آبي هريرة قال بینما النبي 48 2 مجلس يحدث القوم جاءه آعرابي فقال: 
متی الساعة۹ حتی اذا قضی حدیثه قال: أين آراه السائل عن الساعة قال: ها آنا يا رسول الله قال: (اذا 


ا فانتظر الساعة) : قال: کیف اضاحتها٩‏ قال 151 وسد الأمى الى غر آهله فانتظر الساعة). 


وروی البخاري عن حذيفة ًه قال حدثنا رسول الله يك حديثين رأيت آحدهما وآنا آنتظر الآخر: (إن 
الأمانة نزلت ب جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنّة) وحدثنا عن رضمها قال: ينام 
الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مث أثر الوکت. ثم ينام النومة فتقبض فیبقی أثرها 
مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد 
أحدهم يؤدي الأمانة. فيقال: إن 2 بني فلان رجلا أميناء ویقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما 
2 قلبه مثقال حبة خردل من إيمان) . 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا : وخير الهدي هدي محمد بن عبد اللّه رسول الله في . وشر الأمور 
متحدكاتها وکل محدكة رد هار کل بده شلال وکل لا ند ے النان 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم اللّه بالصلاة والسلام عليه فقال جل وعلى ‏ ان الله وملائکته یصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


عنوان الخطبة :الرشوة 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
آعز الاسلام والسلمین. وآذل الشرك والشرکین + وانصر اللهم من نصر الديق» اللهم آبرم لهذه الأمة آمة 
الاسلام آمرا يمز فيه آهل طاعتك ويعافى فيه عن آهل معصيتك ویژمر فيه بالعروف » وینهی فيه عن المذكر 
ياسميع الدعاء. اللهم آمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يارب العالین. اللهم اغفرلنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم والأموات. عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر الوقمنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة. 


Yo 


1 
9 


۳۳۹ 


مقدمة الخطية الا ولی : 
أما بعد عباد الله : 


فان لله عر وجل جند ا يُسخرهم ٠‏ يأتمرون بأمرهء روينتهون بنهيه؛ ملاوا السموات والأرضين فلا يحصي 
عدهم الا هو وله نود السَمَاوات وَالأَرّض وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا 4 فهم طوع آمره» ورهن طلبه دیع 
السَّمَاوَات وَالأرَضِ وَإذَا قضي أمرا نما يول لَه كن فيكو 4 ؛ فله جنودٌ غيرٌ متناهية الان قرت انه 
وتعالی غير منتهية الكون كله بإنسه وجته. وآرضه وسماته. وهوائه وماته. وبره ورف وه رو 
وكواكبه ونجومه. وکل ما فيه من مخلوقاته. ما علمنا منه وما له نعلّم كلها مسخَّرةٌ بآمره. سبحانه يمسك 
ما يشاء عمن یشاء. ویرسل ما یشاء ٍلی من ياء من ين الله امن مکرم إن الله يمل ما يشا ء 2# 


مور ہو ر ۳ ۶ رور ور گر 


#يَعَدْبٌ مَن يَشَاء ویرَحم من یشاء وی تبون ». لا يسال عما يَمَعَل وهم يُسَأَلوْنَ4. 


ومن جنده الطائعة له سبحانه. القتمرة بأمره جل ولا هذه الرياح وما تحمله من سحاب ولقاح 
وتراب. وده ا فهي مياق بآمره. وتجري بقدره #ومّا یلم 0 زنك إلا هوک فان شاء الله 
صیرها رحمةء فجملها رخاء ولقاخا للسحاب. فکانت مبشرات بين يدي رحمته ونزول نعمته. #ومن آیاته 
أن سل الرَيَاحَ مُيَشْرَات ولیک من رَحمَته). واذا شاء الله جعل هذه الریح نقمة ونكالاء فکانت 
صرصرا اهمها واا یا لو عاد إذ آرسلنا علیهم الرّيحَ ح العَقيم× ما ند من شيء ّت عَلَيّه إلا 


جعلته کالزمیم4. 


7 ۳ وګ 2 2 2 
عباد اللّه! لقد آقسم الله بالريح الطيبةء وريح العذاب فقال سبحانه: #وَالْمرّسَلات عرفا فالعاصفات 
عَصَمًا:# والناشرات نَشْرًا4؛ وذلك ليعلم المؤمن ما ب2 هذه الريح من نعمة. وما قد تحمله من بلاء ونقمة. 


فيتذكر ويعتبرء ويرجع ويتأمل. 


فالریج الطيبة يرسلها الله ا نصرا للمؤمنين یا ی الدِينَ آمنوا روا نقمة ال ما 
جا نکم نود مَأرْسَلَنَا يهم ريسا وَجنُودًا لم روما وان الله بما تَعَمَلونَ بتصيرًا4. وذلك يوم الخندق 
اذ اشتد بالناس الضر. وزلزلوا وك الاكديناء وؤاغت الصا وبلغت القلوب الحناجرء فأرسل الله على 


قريش ريحاً عاتية قلعت خيامهم وأطفأت نارهم وكفأت قدورهم. اها ناما بعد اکرب شرفي 


و 
وق الصسیحین آن الت 4لا قال (تصرث بالضّباء وأملعة عاد بالذبور) والضبا: هي الریم 
و 7 
۱ وقد سكر اللة الريحَ لسليمان تلا تخدمه وتأتمر بأمره #وَلسَليمَانَ انر رورا شهر وَرَوَاحَهَا شي 
وَأَسَلْنَا له عَيّنَ القطر . 


لے م2 عي 2 م2 


وبالرياح يساق الفیت. وتلقحّ الزروع. وتجري الفلك 2 البحر 9وَهُوَ الذي يُرسل الریاح بشرا بَيْنَ يد 


عنوان الخطبة : الرياح 


و 


رَحْمَته ی إا أت سکاب ناسنا بند یت قاننا به ااء حرجنا به من كل اشنزات4 ٠‏ ويقول 


کک ما2 


شتا اا ارا لاه فانزلتا من n‏ له بخازنین». 


> ام 


إن سكنت الریج فنقمة ومن آیاته انجوار الَبَخْر كَالأمَلام© إن یا يكن الرّيحَ قطن روکد 


یمر پء 7 22 و 


عَلَى ظهّره إن بے ذلك لیات لكل صبّار شكور». 


سے رم 


وان ن هاجت بواجت دا وبلية» لقد أهلك الله عاداً بالریح ونم عاد قاستکیروا بے لارض بير 


ER‏ مت هوه ونم یر 3 الله الذي هم هش منْهُمَ فة وکانو بآيَاتنَا يَجْحَدُونَ:* 


ات یش صَرْصَرًا ب یام نحسات لَنديقَهُمَ ا الخزي ب الحيّاة اا را الآخرة 


آخزی وهم لا يُتَصَرُونَ 4 


د م 2 


ار و ار هر موس ع ره و و ۲ 
وقال سیحانه: بت َا فكَيْفَ كَانَ عَذابي وَنذر# إِنا سنا عم ریخا صَرَصَرَا یوم نخس 
TS‏ لفاس ام ا عَذابي ي نی وا عَادٌ امكو 0 صرصر 


من ا 


2 رو 


وقد حكى الله عنهم قوم عندما رأوا الريح قادمة إليهم ومقبلة عليهم للم َو ارا مستقيل 
زدیتهع الوا دا عارض مُمَطْرنا بل هوم اشتنجاتم به ريځ يها عَذَابٌ اليم تدر كل شیء بأمر ربها 


َأصْبَحُوا لا ری اسهم كدّلك نجزي الوم مين ولد مَكََاهُمَ فیما إن مکناکم فيه وجتن 


2 ۳۳ ور 
و ام وج مرمع رم 4 و رز و9 و , 2 چام هر امه 


لهم سمعا وَأيَصَارًا واد هما آغنی عنهم ۳ 3 آبصارهم ولا آفندتهم من شي إِذ كانوا يجحدون 


عر اهز بي 


بآيّات الله 4 وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به یرون" 0 مكنا ها وی من ادیش وا الآيّات لعلهم 


ا ل ل ل و ۱ 
ر عدو 


ذلك عائشة 95 al a‏ الله غه : 50 عائشة نشة . كما قال قوم عاد: ١‏ وا رآوه عارضا 
مشتقیل O‏ طارص معط راز 


إن و 000 او وسمومها؛ گر عتاب من عذب من ا ۰ 
اا انما اترا كم آمعت من هی وأقفت من زروع: راو امن 0 القَرّى 


أن 9 بان وهم م تآئمُونَ أو آمن افر الى آن سم سنا ضحی وهم بمبونَ ۵ ۳ مکز 


م۶ م2 


الله فلا یامن مكو الله إلا الوم الْخَاسِرُونَ4. 


۳۳۷ 


عنوان الخطبة : الرياح 


ولست تأمن عند الصحو فاجنّة ىد x‏ من العراست نري موس نت 1 
ل و ا ww‏ 


ان المؤمن عباد اللّه! E‏ وتغير حاله قدرةً الله على تبديل الاحوال من حال الى حال» 
فما هي إلا لمحة بالبصر فینقلب الصفو كدراً. والصحوغبرا اي يه تقوم فجأة؛ فتبغت 


و ۶و و 


الناس؛ وتأتيهم على غرّة #بّل تأتيهم بَعْنَة فَتَبْهَتَهِم قلا يَسْتَطيعونَ ردها ولا هم یُنظرون4. 
عباد اللّه! لقد آراد الله أن يحثو بهنه الریح التراب 2 وجوه أقوام رأوا 2 آنفسهم ما بای : 


فاستحقروا الناس وغمطوهم حقهم. وكأنهم خلقوا من غير طینتهم: أو آنهم سیدفنون 2 غير تربهم. 
فأسفهم الترابَ 2 وجوههم 2 الدنیا لیعتبروا ویتذکروا حالهم. 


۲ 2 و ۲ 
جعل الله هذا الغبار قذا 2 عیونهم. وشجا 2 حلوقهم. وحشوجة 2 صدورهم لیعلموا قدرة الله علیهم. 
وهوان خلقهم. وضعف بنیتهم. وقد تأذن الله أن من تكبّر وتفطرس وتجبّر فله الهوان 2 الدنیا والآخرة. 


ده و 


اال الذي سل الريَاح نير سحایّا هه السّمَاء کیت يَشَاءوَيَجَعَلهُ فا هتری ویر 
من خلاله ِا أَصَابَ به من يَشَاء من عباده إذا هم يَسَتبَشْرُونَ8 وان ن کانوا من قبل أن یرل عَيهم مّن 
قبلهلبلسین قانظز إلى آثار رَخمة الله کف يحي لارض یدموا ان ذلك لخيي اموتى وهو عَلَى کل 


شيء يي دير 


عباد الله ! إن الواجب على السلم اذا رآی ریحاً أن بهتدي بهدي النبي 8 . فیتأمل 2 حاله آولا 
ويرجع وينيب» ويتذكر حال المعذبين من الأوائل بها .وما سيكون عليه الشآن ‏ آخر الزمان. وما أكثر العبر 
وما أقل الاعتبار؛ «ولئن كنا ویها فزآوه مسفرا لطلوا مو تقدم يكل رين » 


یر" 1 : ؛ فة 2 ن عائشة كك قالت: كار 
E‏ كن ن يدعوبما ورد عند هبوبها؛ فقد روى مسلم ب صحيحه عن 0 :كان 
رسول الله في إذا عصفت الريح قال: (اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما آرسلت به, وأعوذ 


بك من شرها وشر ما فيها وشر ما آرسلت به). 


و 5 ء أي 
كما لا يجوز سب الريح ولا لعنها. روى الإمام أحمد بسند حسن أن النبي ي قال: (لا تسبوا الریح. 
فإنها تأتي بالرحمة والعذ اب. ولكن سلوا الله خيرها وتعوذوا من شرها). 


۳۳/۸ 


الزلازل والفيضانات 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحمّدَ له نحمدّه و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ باه من شرور أنفسنا وسيتًآت أعمالناء من يهد الله 


جر بر وس 


فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له. وأَشْهَدٌ أن مُحمّدا عبده 
و 4 3 . #يا أيها الذين اوا انوا الله حَق تقاته ولا ی إلا وآنتم مسلمون4. یا أيها الاك 
اتقو ركم الذي خَلقكُم من نفس واحدة وخَلق متها ژجها وبث منهّما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 

ساءلون به 4 والأرحام إن الله كان بعكم وق یا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله ۳۳ قولاً ۳ نك 
يُصلح لكُمَ أعمالكم ویقفر لکم نکم وَمَنْ يُطع الله ورَسُولهِ ققد هارّعُوذاً عَظيماً». 


آما بعد عباد الله : 


ازس افیا ا ی ا ۹ معا ما TE‏ 
سا مدي - کار و دي و م 


القَرّى دم لیات مهم يرجعون). 


ومن آياته جل وعلا التي پر ا على خلقه تخويفاً لهم. ٠‏ وتذكيراً وعبرة. ارسال الطوفان والفرق. 
وَكثرة الزلازل والبراكين؛ قال سای خن قوع فرعون: : (فارستنا َلیَهم الطوفَانَ وَالَجَرَادَ وَالْقَمُلَ وَالضّمَادعٌ 
الم آيّات ت مقصلات فاستكبروا وکانوا موم مجرمین ». ؛ وخوّف ی رن ی والریج فقال: 
۳ م آمنتم أن يُعيدَكُمٌ فيه تا أخْرَى مَيرَسلَ علیکم قاصفا من الرّيح قیفرقکم ما کفرتم ثم لا دوا كم 
علينايه یا 


رصم 


وهده الآيات فق إعاضير مدمرة وفيضانات رف وزلازل مروعة.. للمؤمن معها أربع وقفات: 


. أحدها: أن هذه الكوارث الطبيعية والآفات السماوية بتقدير العزيز العليم؛ لوَحَلقَ کل د شيء فقدره 


2 


2 علو و 

تقديرًا4, فالکون یسیر بأمره؛ ولا بقع فیه شيء إلا بعلمه نم مره (۱3 راد یا آن ول له كن 

يكو شخان الذي بيده و کل ل شي والیّه تَرَجَعُونَ 4 . وهده الایات والحوادث نجري تخاب 
م ور 


مقدر دقیق؛ ؛ ا کل شَيْءِ ناه ّدر و ارا لا وَاحدة كلمح بالبَّصر4. 


. الأمر الثاني: أن هذه الآيات جعلها الله تذكرة وم المتعقل وَعضّةٌ للمتقي المتفكر ذلك بن الله 
كم لیات لعلكم تتمَكرُونَ4. 


و القابل فهي غير نافعة للغافل, وغيرٌ مغنية للاهي ما تفني ال لایات ت وَالندُرٌ من وم يُؤَمنُونَ4. 


2 


۳۳۹ 


عنوان الخطبة : الزلازل والفيضانات 


و م و 


فما تزیدهم الایات الا غفلة وجهلا وعمی قال سبحانه والح عرق کی لیات تم هم يَصَدفُونَ4. 


لذا فان النبي 88 لا رای آية خسوف القمر خرج الی السجد یجر رداءه. وکان إذا رأی مخيلة تفر 
وجهه ودخل وخرج وأقبل وأدبر فإذا آمطرت سّري عنهء فذكر ذلك له فقال: (ما آمنه أن يكون كما قال 
ل عو م 


اللّه: : #فلمًا رو عارضا مُسْتَقَبلَ أوديتهم قالوا هذا عارش مُمُطرنا ل هوم اسَتَمُجَلتَم به ريح فیها عَدَّابٌ 
یم > [رواه البخاري]. 


فيد کر المرء نعمة الله عليه إذ لم َصب. وسیتذکر آلاءه جل وعلا باستقامة الحال: «أولم يروا ۳ 


جعلنا حَرّمّا آمنًا وَيُتَخَصلفُ الاس من حَوَلهِمَ 4 


. الأمر الثالث: أن الله جَعَلَ بعض هذه الآيات يها على ذف ال امه زاف ات وق ها تصوّم 
أيامها ولياليها اقا أيضاً غلى فق لها نیب 

روى البخاري أبي هريرة تل أن رسول الله فك قال: (لا تقوم الساعة تی کر الزلاژل؛ ويتقاربٌ 
الزمان. وتظهر ا > ويكثر الهرج وهو القتل. ؛ وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى هم رب الان قن بل 
صدفته وحتى يعرضه فیقول الذي یعرضه عليه لا أرب لي به وحتی یْتطاول الناسٌ 2 البنیان. وحتی يمر 
الزجل يقبن الزيجل كيقول يا ليتني ماه وحتى تظلع الشمص من مفربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
آجمعون فذلك حين لا ینم نَفْسَا یمان لم تک مت من بل و كسَبّتَ چ ایمانها خيّرًا 4 تقوم 
الساعة وقد نشر الرجلان ثوبّهما بینهما كاك يكنا كانه ولا اة وتك از اعد رف انصرف الرجل 

ا وه 


بن لَقحته فلا يَطعَمُهُ ولتقومنّ السّاعةَ وهو یلیط حوضّه فلا يسقي فيه؛ ولتقومنٌ الساعة وقد رفع أَكَلنّه 
إلى فيه فلا يطعَمّها) . 


قبهن النبي الكريم ع أن الناس © آخر الزمان يكونون 2 لهو وغفلة. وانصراف للدنيا وإغفال 
للآخرة؛ ولتأتينهم الآية تلو آختها فلا يزيدون بك طاعة؛ ولا ینتهون عن معصية, وانما هم انشفالهم ب 


مرو 2 ع ا 2 


دنیاهم رما واقبالا. وانصراف عن الاخرة قليًا وقالبا. 


ولا خسّف القمرٌ على عَهد النبي 0 فزع للصّلاة ثم قال: (إن الشمس والقمر آیتان من آیات اللّه... 
فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكيروا وا وتصدقوا د ثم قال: :يا أمّة محمد واللّه ما من آحد آغیر من الله 
أن يزني عبد أوتزني أمته. يا أمّةَ محمد واللّه لوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم کثیرا). 


فانظر يا رعاك الله كيف رَبَط النبيِ بين الآيات الكونية التي يُرسلها اللّه. وبين انتهاك حَرٌّمَات 
الله من الزناء والفاحشة. وَمبارزة الله بالمعاصي والموبقات وأشدّها الشرك بالله. روی البخاري عن آبي 


مالك الأشعري أن النبي ف قال: (لیکونن من أَمّتي أقوامٌ يستحلون الحر والحریر والخمر والمازف. 


عنوان الخطبة : الزلازل والفيضانات 


و 
ووالله الذي لا إله غيرّه ما أسرٌ أحدّ شريرة إلا وقد علمها الله واطلع ليها و الكقى اح تفصية 
إلا والله ماه ولولا رحمة الله ومنت وَسترهُ لافتضحٌ كثيرون, ولولا رحمة الله ومنتّه وحلمُه لأنزل عقوبته 
وبلاه. ولعجّل بهما؛ لولولا ال یاهع الْعَدَابُ ینم بِفتة وَهُمْ لا يَسُْرُونَ4, لوَلوَلاًكلمَة 
سَبَعَتَ من ربك د لقضي بيهم 4. 
ا 
فما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رَفعٌ إلا باستغفار وتوبة؛ قال الله جل وعلا: #ومًا كان الله معذبهم وهم 


مهدع و 


يستغفرون € 


و 

1 الامر الرابع : أن هذه الآيات رحمة للمؤمن؛ ؛ ففيها يتفكر ویتذکر. ویها ینیب ویرجع. فان أصيب وابتلي 
كان زا أجره ور درجته وتكفيرً لخطيئته؛ لیس ذلك لغير اللؤمن: لوا ی 
تعدونها تخوياً) قال ابن حجر (61/5): لهي لج ان ا ؛ والافلیس جميمٌ 
التخوارق رك ر 


: ا ۶ و ۲ 4 مس ۶ ا 52 5 fs‏ ۳ 2 
وفضداق ذلك ما رمق أحمد وغيره عن أبي موسى 8٤‏ أن رسول الله يي قال: (أمتي أمّة مرحومة 
ليس عليها 2 الآخرة عذاب» إنما عذ ابها 2 الدنيا الزلازل والقتل) . 


روى نعیم بن حمّاد ‏ (الفتن) : عن أنس بن مالك كه قال دخلتٌ على عائشة ها ورجل معيء فقال 
الوا يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة ! فأعرّضَتَ عنه بوجهها. , قال آنس: فقلتٌ لها: حدثينا يا ام 
المؤمنين عن الزلزلة ! فقالت: يا أنس !إن حدفك عنها عشت خزینا. وم حزيناء وَبُعثتَ حين تبعث وذلك 
الحزنٌ 4 قلبك» فقال: يا آماه حدفينا (فقالت: : إن المرأة إذا خلعت ثيابّها 2 غير بيت ژوجها هتکت ما بينها 
وبين الله من حجّاب. فان تطیبت,لغیر زوجها كان عليها نار وَشَنَانٌء فإذا ا الركاء وريا الو 
مَعَ هَذاء وَضَرّبوا العازف ار الله سَمَائَه فقال للأرض: تزلزلي بهم. 

۳ 

فإن تابوا ونزعوا والا هدمها الله علیهم. فقال آنس: عقوية لهم. قالت: بل رحمة وبركة وموعظة 
للمؤمنين ٠‏ ونكالاً وسَخْطَة وعَذاباً على الکافرین. فقال أنس كله : ما سمعثٌ حديثاً بعد رسول الله في آنا 
افد به ریا عتى وا التخديف بل امیش درا :واد فزیما: وا یهت جن أن وولف الفرم عق قلس : 


۲۳۱ 


1 
9 


۳۳۲ 


الخطبة الاولی: 
إن الحمّدٌ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت أعمالناء من يهد الله 
فلا مضل له ؛ ومن یضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له وشن محمّدا عبده 
ورسوله يله . یا أيها الذين عامنوا اتترا الله حَقَّ قاته ولا تون إلا وآنتع مُسلمون», ٠‏ ليا أيها الناس 
اتقوا رکم الذي ی خلشکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا و واتقوا الله الذي 
لوق به والأرحام إن الله ه كان عليكم رقیبا)» یا آیها الذين َامَنوًا اقوا الله وقولوًا قرلا سدیدا ۶ 
يُصلح لکم أعمالكم ویففر كم ویک وَمَنْ يُطع الله ورَسُولّهِ ققد هارّعُوذاً عَظيماً». 


و 


آما بعد عبادٌ الله : 
فإن للسقر آغراضا متعددة» وأهدافا متنوعة, فتری الرجلین يُسافران على مركب واحد آحدهما یکون 
ذهابه وعودته وه واه ل عند اللّه وتو 

والآخرٌ من خروجه إلى عودته واللائكة تکتب هليه الات وتجمع له الخطيئات. صح يك الحديث 
( الخيل ثلاثة, شبن :ارعطها ك سل الله کان سيا وها ور ییا مظعا وجريها وعرقها وأرواثها 
واوا آجرا ب ميزانه یوم انقيامة, ومن ارتبطها للجّمال فليس له إلا ذاك. ومَن ارتبطها فخرا ورياءً كان 
مثل الأول (شبعها وجوعها وريها وعطشها وجريها وعرقها وأرواثها وأبوالها) وزرا 2 ميزانه يوم القيامة). 

عباد اللّه! إن لي الیوم حديكاً مع من نوی السّفرء والتنقل والترحال. لیس حديثي لیوم مع عن قصد 
طاعة بسفره كالبيت الحرام أو مسجد النبي ا . أوصلة رحم وقرابة؛ | اذ ره ظاهرٌ وعمله صالحٌ ولا شك 
ومثلة انما یعاس وده بالدعاء بالحفظ وی آبو داوود والترمذي بامشاء سنا یریخات 
كن قال: آستأذنت النبي ك العمرة. فأذن لي. وقال: (لا تسنایا آخي من دعاتك) . 

كما لم أعن من جمع متاعه وحمل أثقاله قاصداً سفراً محرّماء فهو مريدٌ من سفره التخففٌ من 
ربقة الدین: وآوامرهونواهیه. والانفساخ من العمل الصالح: والانفماسٌ بك الحرام؛ تراه ينوي الحرام قبل 
السّفر بأمد يُقصدّ من سفره شرت مُسكر. ومعاشرة بحراه: ٠‏ ومُقامرة ولهوا وعبٹا ۰ یتساهل أن أوسعٌ اه 
عليه رزقه. ويَسّرَ له آسبابٍ التنقل. وقد مُنعّه آخرون. فبدلا من حمد له وشکره على مزید انعامه. ینفق 
انالك الراك يستخفي عن الناس بالبُعد عنهم والنأي عن بلدهم. ؛ والله رائه ومطلعٌ على سره ونجواه. 

اذ گره بقول الله تعالی: «ألم یلم بأنّ الله یی كلا لئن لم ینته معا بالنَّاصيّة© ؛ ناصيّة كاذ بة 
حاط تبح ارعس الزَّبَانِيّة4. 


2 


ومثل هذا له بالهد ایة. ویرجی له اليه قبل قوات ت آوانها > وانحلال عقد عمره. . ليس حديثي 
لهولاء ولا لأولئك .وانما حدر لكوم ت19 ۳ 55 ا حك انامه .والاسترخاء وراحة 


البال. والتنفيس عن النفس والأهل والولد. 


8 فلاولئك آذکر بآمور من باب الوصيّة قبل السَّفرء وقد كان من هدي النبي 4 أن يوصي أصحابّه قبل 


اش 


السفر . وهده بعض وصایاه 99 للمسافرین: 


2 


عنوان الخطبة : السفر للخارج 


قال ما يُوصى دهج ی بلغو کیو کی ا طلى قاری کاو ار خن ين 
خمید أن رجلا دخل على النبي يد فقال: إني آرید أن اللحوق بآهلي فآوصني. فقال ف : (لا تشرا 
باه شیتا وان ن قطمت أو حُرقت) . 
3 مما يقدح التوحید زيارةٌ الأضرحة والراقد والصلاة عندّها والاستغاثة بها. مما یقدح بذ 
التوحيد تعظيمٌ الأصنام كبوذا ونحوه وشراؤها واقتناؤهاء ومما يقدح ‏ التوحيد إتيان السحرة 9 
وقارئي البخت وسؤالهم والنظر لسحرهم. 


8 ومن ور الوصيّة تاش الوصية بالصّلاة ٠‏ فهي عمود الدين اه التین. وب المحافظة عليها 
صیلاح الدنی وال"خرة. يقول اللّه تعالى: (وأقم م الصّلاة ة إِلّ الصَّلاة هی عَن الْمَحَشَاء والمنكر ودک 
الله اكير والله بعلم ما تاو 4 

۰ کرو يتلم ون ا : ۱ ا م 1 
روی الترمذي وحسنه عن آبي هریرخ 92 آن رجلا قال: يا رسول الله اني ارید أن اسافر فاوصني. 

فقال 8# : (عليك بتقوی الله والتكبير على كل شرّف). 

ان فض التاقرين تمر علية الآرقات وی مهاب فريما فانته الصّلاة 2 تلو أختها غفلة وتهاونا.. 

السافر" إذا جعل الصلاة oy‏ عا رو ل 

صحيح مسلم أن النبي ‏ قال: (مّن صلی الفجرّ فهو 2 ذمة اللّه)؛ والرء ب سفره بل و حضره أحوج 


وھا يوصى به الحرص 0 الآداب العامة فان المرء 00 متها و قومه؛ وانما يُحكم 


روی آبو نعيم (الحلية E‏ أن أبا ذز الغفاري كله قال يا ول الله إني 9 مقر ا فآوصني. 
فقال ف : (اتق الله جا كنت ر ف العستته السكة ا ٠‏ وخالق الناس بخلق حسن) وحم أن رجلا 
أتى عبد الله بن عمرو 5 يسأله الوصية قبل سفره» فكان مما أوصاه به أن قال: (لا تؤذ جاراً ولا ذميّاً ولا 
ات 

فلیحرص المسلم على امتثال وصية رسول الله ي بطیب الخلق. ٠‏ وخسن التصرف. والانضباط. 
ومراعاة أعراف وأنظمة البلاد التي هو زائرٌ لها تفای او ا وعدم التحايل ودفع الرشاء أو 
فل ما بستحن مق 


ومما بض علی الؤمن |ذا كان مسافرا الحذر مق الجلوس على مراف الخمن وة الأماكن التي تقدم 
فیها سواء من القاهي أو الطاعم ونحوهاء ولو لم يشربه آویجالس من یشربه» روی الحاکم وصححه 
من حديث جابر ًه أن النبيّ ‏ قال: (مّن كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلا يجلس على مائدة داز 
علیها انشمر). 


۳۳۳ 


عنوان الخطبة : السفر للخارج 


8 ویلزم ی ی الله لانن را روی أهل 


النبي 3 يقول: (ما من ! وی دا 2 وت SS‏ 
وھا بر جى سه حتك ما مته ون رة من ال الا الفضحة 2 الدنیا والآخرة عیاذا بالله. 


کا فقالت: سمعت 


-عباد اللّه!- إِنَّ مما یحز ‏ النفس ويؤلها أن ترى امرأة عفيفةٌ متسترة. مَخدرة عامها که لكنها إذا 
سافرت بضع أيام تفافات عن حجابها وتناست سترها. وعَمَلَ ولیها عنها ٠‏ فلبست ملابس غير محتشمة؛ ولا 
و أوجب الله ستره 4 کتابه, ألا فلتتق الله المرأةء وليتقه وليّها فان اینتك وزوجتك ‏ ذمتك أن 
مسا عنميو القيامة #آلم یعلم بآن لد پری*. 


جاراهم د بمض ام بوه نارهم ترخصاً وخدية من الم اند را وا أن الواح هل 
و أن یکون عزيزا بنفسه ویدینه,قزي الشخصية,ٍ نا جاء رجل للحسن اليصري فقال: إني 


فما e‏ البلاد أحد aT‏ الأولياء e‏ 


ومما يتسّاهل فيه البعضٍ حال السّفْرٍ النظرٌ إلى الصور الحرمة. ا غير المحتشمة؛ واللّه 
موصيك وقائل لك: : قل للمُؤْمنِينَ يَقُضُوا من آبضارهم وَيَحَفَظوا فَرُوجَهُمَ ذلك کی َم 3 الله 
خبیر بمَا يَصَنَعُونَ: وَل لك ساك لطن من ریبعت ترون ولا دين زِينتَهُنٌ | الاما 
ضهر من ورین مره عَلَى جَيُوبهِنٌ 4. 


٠‏ 3 وم مه 
نله :+ 
۰ 

۰ مه 


فقد ثبت عند الترمذي وآبي داوود أن النبيْ ي قال: (إن لأهلك عليك حقاء ولنفسك عليك حقا). 


5 7 ي مم و 3 

ها آن النفس دص الاستجمام والوائعة به الام ل مثل ذلك بقعم تعبت الزوجة عامها كلم 2 مراعاة 
الأبناء ومتابعتهم وحفظ الزوج ار بك وكذا الأبناء فإنهم يحتاجون الى توجیه آبیهم واحسانه. كم 
أن والدّي المرء یتطلعان إلى بر وإثابته. فلا يكن الرء ۳ > ولا متناسياً للفضل والحق عليه؛ ولیعط کل 
ذي حق حقّه. لیتذگر قول النبي © : (كفى بالرء إثماً أن يضيع من يعول) . 


0 ع 


3 


۳۳ 


الخطبة الاولى: 

و 
إن الحمّدَ له نحمدّه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أَنّفسنا وسيئّآت أَعمالنا. من یهد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهدٍ اجا تعره لدو لاد ريك رواج 0 
0 3 . #يا أيها الذين اوا اتقوا الله حَق تقاته ولا موی إلا وآنتم مسلمون4. #يا أيها اللي 
اتقو ركم الذي خَلقكُم من نفس واحدة وخَلق متها ژجها وبت منهّما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 
ساءلون ۳ 4 والأرحام ان الله كان E‏ 9 یا أيها الذين اوا اتقوا الله وقولوا قولاً تيد لك 

يُصلحٌ کم آعمالکم. ویقفر لکم نکم وَمَنْ ُطع الله ورَسُولهِ ققد هارّعُوذاً عَظيماً». 


آما بعد عباد الله : 


0 00 الإسلامية جاءت بتقويم كثيرٍ من ا وتعدیل العدید من العاد ات ولع للا 0 ذلك 


َو 


21 انلك ا ارق الله 2 > الاين . 


واني ذاکر الیوم أمرا جاءت به آحادیث متعددة عن النبي ع , وفيها مصالحٌ دينية ودنيوية كبيرة لمن 
نظر 2 هذا الأمر؛ إلا وهو كراهة الشهر 4 الليل؛ مع نوم النهار. 
و 
ای سر ا سباتا ك ا الله تعالى: اوهو 


وكان من هدي 0 0 | -وهو خيرٌ هدي وکا النوم اول الليلء وعدم السهرء قالت عائشة 826 
(کان يتام أ ول الیل و ویحیی آخره) [رواه مسلم]. 


ولم يكن من هديه تج السهر والسّمر بعد العشاءء قالت عائشة ۶ (ما نام رسول الله يي قبل العشاء 
ولا سمر بعدها) [رواه ابن ماجه بإسناد صحیح]. وحين سمعت هأ ابن أختها غروة بن الزبير يتحدّث بعد 
المشاء قالت؛ (ما هذا الحديث يعن التكنة14 ما رأیت رسول الله 4# راقدا قط ها ولا مشعنها بمدها؛ 
اما مصليًا فيغنم أو راقدًا فيسلم). [رواه عبد الرزاق ۲۱۳۷]. 


عباد اللّه! ومع ملازمة النبي هأ للنوم بعد العشاء. فإنه كره للمسلمين السهر والسمر بعده؛ فعن أبي 
برزة الأسلمي كله : (أن رسول الله كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها). رواه الشيخان. 
وثبت عنه #۶ 2 غير ما حديث عيبٌ السهر وذمّه. روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد جيّد عن ابن 


۳۳۵ 


عنوان الخطبة : السهر 


,ر وعن جابر بن عبد الله أن النبي يق قال: (إياك والسمر بعد هدأة الليلء فإنكم لا تدرون ما يأتي 
الله من خلقه) رواه الحاكم وصححه. 


عياد اللّه! لقد أصبح السّهر عند فتام كثير من الناس عادة معتادة,وآمرا غير مستفزب. فأصبحوا بات 
اين والسمرء ٠‏ حتى أصبح من عادّات يدن من الناس رجالا ونساءً أن يتأخروا 2 حضور الناسبات. 
و العشاء ويطيلون السهر. 


و2 ذلك مخالفة لهدي النبي كو وآمره. وهدي آصحابه ۳ > جاء أن مر بن الخطاب از كان یضرب 
الناس على السهر. ويقول: (أسمرًا أول الليل ونومًا آخره؟). 


8 عباد اللّها إن 2 سهر اللیل. ومداومة السّمّر فیه, وتأخر النوم مقاميد كثيرة: مها 
(ضاعة صلاة الفجر NS‏ چ رأى رجلا يكسر رأسه بحجر. 0 


وقد آنکر عمر بن الخطاب بف على الذي آحیا اللیل بالصلاة ثم غلبته عیناه ونام عن صلاة الفجر. 
وقال عمر له: (لأن آشهد صلاة الصبح ‏ الجماعة آحب إلي من أن آقوم لیلة) [رواه مالك]. وهذا فيمّن 
سهر الليل 2 عبادة. فمن قضاه 2 مباح آولی بالدم. 


ومن مفاسده: أنْ غالب ما يكون بعد العشاء انما هو سمرٌ وحدیث. لا اكتسابٌ وعمل. فقد يقع من 


الشخص غيبة لأخيه؛ أو وقيعة فيه؛ روی مالك ابن حبّان عن عروة بن الزبير قال: سمعتني عاقشة ۶ 
2 3 0 ع 7 ۹ 
وأنا أتكلم بعد العشاءء فقالت: (يا عروة ألا تريح کتابك؟ فان رسول الله يك لم يكن ينام قبلها. ولا 


يتحدث بعدها). 


ومن مفاسده: ان ساهر الليل يفوت الوقت المبارك. وقد ثبت عند أبي داوود أن النبي عي قال: ا اللهم 
بارك لأمتي ‏ بکورها ) ٠‏ فالصّبح هو وقت البركة > جاء أن أحد الصحابة وهو صخر بن وداعة 6 
كان رجلا تاجرا وکان يبعث تجارته من آول النهار فأثرى وكثر ماله. ورای عبد الله ين عباس فاا 


و 


له نائماً نومة الصبّحَة » فقال له: (قم. آتنام 4 الساعة التي تسم فیها الأرزاق). 


وان من نافلة القول الإخبارٌ عن ما يسببه السأهر من مضار لجسم الآدميّ ونفسه؛ إذ المداومة على 
السهر له آثاره النفسية والجسدية التي لا تخفى على الشخص. ففي مدافعة المرء الحو عي الكاجه 
ری عله كان كوي عرد خر هلله ویکفي آن نعلم أن من يقب نفسیاً آو عل ذهنه فانه لا 


۳۳۹ 


عنوان الخطبة : السهر 


ء 


ينام اللیل. ٠‏ فالعلاقة بين نوم البو اجات هس علق مك وقد روى الدارمي عن ثوبان كل ان 
النبي # قال: (إن هذا السهر جد وتفّل). 


عباد اللّه! وترتفع الكراهة إذا وجدت الحاجة للسهر؛ مسامرة الضيف والأهل» و2 العلم والخير؛ قاله 
البخاري, روى أبو يعلى عن عائشة 3# آنها قالت: (السَّمّر لثلاثة: لعروس. أو مسافرء أو متهجد بالقرآن 
من الليل) . 

له ادي جک اليل و هه ار مرن اله دو مَل على اس كلاس 
لا يَشْكَرُونَ" ذَلكُمُ الله ربكم خالق کل شَيْء لا له إلا موی کون 4. 


۰ مه ثرو مه 
لسلا : 
۰ 

۰ مه 


الحمد لله وکفی . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفی آثره ومن استن بسنته واهتدی بدعوته إلى یوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوی 
وتمسکوا بالاسلام بالعروة الوثقی. وعلیکم بالجماعة فان ید الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار» و اعلموا 
عباد الله أن خير الکلام کلام الله جل وعلا : وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ي » وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال جل وعلى ۶ إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين . وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الاسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف » وینهی فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم أمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسدیدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم . وأقم الصلاة. 


يضف 


خطبة جديدة 


۳۳۸ 


الشکوی لله 


الخطبة الأولى : 
و 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیتّأت أعَمالناء من یهد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل لا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له. اش أن مُحمّداً عبده 
سوه عي . ايا آیها الین منوا انهو الله َق تقاته ولا تَموتنٌ إلا نتم مُسلمون», ٠‏ «يا أيها ار 
oe‏ شيشا رال کثیرا ناوات له نذي 


م2 وو رم 


ساسا ویر دنک ون لاله ور وله فقذ افو ی 
آما بعد عباد الله : 


205 7 و 1 5 5 2 5 
فإن أحق من شكي إليه الحال هو الله سبحانه. وأرجى من بث له ما ب النفس هو سبحانه؛ وأقربٌ مَن 


و 2 
نودي فأجابء وأولى من یخضع له ويناب هو سبحانه. 


ی دوه وی واستفلقت أبوابها س فلا يشكون أمره 


و 
بل لربما وَجَدَ من الانس بالله أعظمٌ من الدعاء الذي يدعو به» نقل ابن مفلح عن بعض آهل العلم أنه 
0 ی وحص E‏ 


3 ۳ و 
إذا قلت حیلتك. وضعفت قوتك. وعدمت الساعد. وعجزتٌ عن العاضد. فلا تلقي ركابك إلا له. ولا 
تنزل حاجتك الا به. اشتك له الخلائق فهو باريهاء واذکر له الضرائر والنوازل فهو مقدّرهاء فلا فرج الا 


0 0 32 7 و 
عباد الله! آن الشكوى لله تعالى وحده هی طريقة الانبیاء. ومسلك الصالحین. ومنهج العقلاء. ودرب 
النیبین. 


اسمع لیعقوب 4 حینما فقد ولدّه. وعدم بصره: قال انم كي وَحُزّني نی الله عم من ال 
و و 


ما لا تَعلمُونَ 4. 


اس ۳ هرات السرم وده الايةيه راد 4 أَشْكُوبَنّي وني ای الله 


عنوان الخطبة : الشکوی لله 


ولا آجمع الناس آن پلقوا ابراهیم كلانه النار ضشت عامه الخلیقة نی الله فقالوا: یا رب ياك يلش 
ب النار. إثذن لنا فلنطفئ عنه. فقال عز وجل: (إن استعان بكم فأعينوه وان استغاث بكم فأغيثوه. وال 
فا شوه وا الط رها ا وب اف بای فالتا هدن لى ف کی الفا يقطرة وإبحدة مان فان 
الله: (هو خليلي وآنا إلهه؛ ليس له اله غيري. فان استغاث بك فأغثه وإلا خدعه). ما ألقي ابراهیم 5# 
ے النار قال الله ارك وتعانی: یا نار كوني برد وسلاماً على ابراهیم >. 


و آذى آهل الطائف النبي 3 قار يدها معزو دعا الله ونجاه وناداه فقال: (اللهم اليك آشکو 
ضعفٌ قوتي» وقلة حيلتي, وهواني على الناس. أنت رب المستضعفينء وأنتَ ربي, اللهم إلى مّن تكلني؟ إلى 
بعید یتجمني» آم إلى عدو ملكته أمري, إن لم يكن بك غضب علي فلا آباليء غير أن عافيتك آوسع لي. 
أغود يتور وجهوك الذي أشرقت يه الطلناف: وشاع عليه أمن اها والأكرة أن كنول بن سبخطف أو معل 
علي غضبك. لك العتبى حتى ترضىء فلا حول ولا حول ولا قوة إلا بك) . 


e: 3‏ ع 0 2 5 ء 
وكان من دعاء اخیه موسى ۷2 حينما ضاق عليه الامر. وانسد عليه قدرة الخلائق ودقراى الجر امامة 
اي > واليك المشتكى فت ا مها وب 


كما َجمّل هذا الدعاءء وما از عمف وان يتا مل فية ويتظي وأن تیه و يدرك حال قلا 
غرو يعد ذلك أن يُعلمّه النبي آصحابه, روی الطبرانی (العجم الأوسط ۳۳۹۶( 


عن عيد الله بن مسعود كل أن النبي 3 قال: ( آلا أعلمكم الكلمات التي تكلم بها مُوسى للتلاحين 
جاوز البحر ببني إسرائيل) فقال الصحابة: بلى يا رسول الله قال: (قولوا: (اللهم لك الحمدء وإليك 
الشتکی, وأنت الستعان. ولا حول ولا قوة إلا باللّه العظيم ) . 


منذ سمعتهن من عبد اللّه. وقال الاعمش: فما تركتهن منذ سمعتهن من شقيق. 


إن العبدَ كلما قوي طمعه 2 فضل اللّه ورحمته. وقوي رجاژه لقضاء حاجته ودفع ضرورته. زادت 
عبودیته له. وخریته مما سواه. وکلما زاد تعلقه بالله أعرض لب عن الطلب من غير الله ممّن هو ضعف 
أو إلى ضعف ودوك عَلَى الَحَيْ الذي لا يموت وَسَبّحَ بحَمْده وکنی به بذئوب عبّاده خَبيراً4. 


وكل مَن علق قلبه بالمخلوقين أن يَنصرُوه أو يُرزقوه أو أن يهدوه خضع قَلبهُ لهم وصار فيه من العبودية 
لهم بقدر ذلك. وان ن كان 2 الظاهر ريسا لهم ومتصرفا بهم. 


۳۳۹ 


عنوان الخطبة : الشکوی لله 


ان آنبیاء الله تعالی لم ینزلوا شکواهم باحد من الخلاتق. وانما آنزلوها بالخالق. ولم یشتکوا لاحد 
من الآمورین» وانما شکوها للامر سبحانه. فالشتكي طالب بلسان الحال ازالة ما یضره أو حصول ۲ 
ینفعه. والعبد مأمور أن يسأل ربه دون خلقه, كما قال تعالی: #فَإدًا فرغت فانصب» والی ربك فازغب. 
وك الحديث أن النبي قال لابن عباس كل : (إذا سألت فاسآل الله واذا استعنت فاستعن باللّه) . 


لقد بل من شأن بعض الصالحين أنه يترك ما يظنْ أنه شكوى للخَلّق مع أن ما سأ تر که جاتر لته يريد 
أن يكمل أَجرء ولا يتعلق قلبه بغير اللّه؛ قرىئ على الإمام آحمد 4 مرض موته أن طاووس بن كيسان كره أنين 
الرض وقال: انه شکوی. فما أن :حتق مات. 


أعوذ الله من انشیطان الرجیم: موك عَلَى الله لله حب تین ان یَنضرکم الله قلا َابَ 
كم وان يَحَدُلَكُمَ من دا الذي يتصركم من بده وَعَلَى الله فلیتوکل المؤمنُونَ4. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد اللّه أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله 5 » وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملاتكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما)». اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ؛ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة آمة 
الإسلام آمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف ‏ وینهی فيه عن المنكر 
ياسميع الدعاء. اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أتمتنا وولاة أمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده يتسديدك واصلح له بطانته يا وب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم . وأقم الصلاة. 


الخطیه الاولی: 
و 
ِنْ الحمّدَ له نحمدّه و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 
E‏ ومن يُضلل قلا هادي له و ا ل E‏ 
وم يم مت واحدة وتلق میا ی میارج کرو وا الله اي 
بسن اسف یرم ون بیع له ا یم 


آما بعد عباد الله : 

فإن الله ف خط او و 

بصحابة جعلهم خير رَ آمته. والسايقين إلى تصديقه وتبعيته: والمجاهدين بين یدیه. والباذلين نفوسهم 
تقرباً إإليه. والناقلين لته وقضاياهء والمقتدين بأفعاله ومزاياه. فَضّلُوا على الناس برویا النبي 8 وتلك 

قضيلة لا ولمع وسّبقوهم بالتصدق والایمان به إذا الناس کافرون مشركون ولك سابقة لا تلحق. 


© بأكمل الصفات. وحباه بأكرم الحباء؛ ومن ذلك أن اختصه 


آزروه ونصروه وذبوا عن نفسه وعرضه وما جاة به والناسٌ كلهم له أعداءٌ متوافرون وذاك مجد لا 
E‏ کا دینه وحديثه. وسمتّه وّله. ووصفه ونعته حتى لم تبق شاذة ولا فاذة؛ ولا صغيرة ولا كبيرة 
عنه إلا وَعومًا وحفظوها ونقلوها ظهم امنَّةَ على الناس بعد ذلك ولا ریب. فلا خیر إلا وقد سبقوا اليه من 
بعدهم. ولا فضل إلا وقد استفرغوا فيه جَهدَهم. 


۳ فجميعٌ هذا الدین رَاجِعٌ إلى نقلهم وتعلیمهم من من جهتهم بابلاغهم وتفهیمهم فلهم مثل أجور 
كل من اهتدى بشيء من ذلك على مر الازمان ذلك فصل الله فة مرخ بشاء بالطوّل والاحسان. 


عباد اللا أونتك هم ا رسول الله غه وحواریوه. وجلساژه ومصطفوه. فهم بطانته وعیبته. 
ووزراژه وأصهاره» الناس شعار وهم الدثار. فهم خیر القرون. وخير أمة أخرجت للناس. ثبتت عدالة 
جميعهم بثناء الله عر وجل عليهم وثناء رسوله ع , ولا ا و 
تزكيّة أفضل من ذلك. ولا تعيدلٌ أكمل منه. 


فالصًّحابة کل حلصت نایم > وحسنت آعمالهم الكل ور اني أعجبوه بے سّمتهم وهدیهم. 
فال مالك رحمه اللّه؛ ' بلغني أن اللصاری كانوا اذا رأوا الصّحابة الذين فتحوا الشام یقولون: واللّه 
لهؤلاء خيرٌ من الحواریین . 


وا ذلك فان هذه الأمة مُعظمَة ج الكتب المتقدّمة. وأعظم هذه الأمة وأفضلها آصحاب رسول 
الله يه . وقد نوم الله تبارك وتعالى بذكرهم بے الكتب النزلة. والأخبار المتداولة؛ قال الع ل 0 


۲٤١ 


عنوان الخطبة : الصحابة 


34 


م محمد سول 5 له ادن مه هام عى انار راهم تمغ ۳ جد نون فضلا من الله 
ورضوانا سِيمَاهُمَ 2 وجوههم من السجور ذلك مهم التوراة مهم + الانجيل کزرع آخرج 
و ره رو 


شطاه فازره قاستَفلط فاستَوٍی سوقه کي برع لیفیظ بهم الْكَّارَ وعد الله الذينَ اموا وَعَملُوا 
الصالحات منهّم َفْفرة ۳ عظیما 4. 


فهم مذکورون 2 التوراة بالرحمة بینهم والشدة على أعدائهم ؛ ٠‏ ومذ کورون 23 الإنجيل بأنهم کالزرع 
الذي أخرج شَطأءٌ آي فراخه. فآزره آي ۵ فاستفاظ أي شب وطال: فاستوی علی سوقه. يعجب الزراع 
لیفیظ يهم اک أي فکذلك اما الله آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع 
نيل ا للجم الكفا رويد اتررام: 
2 
جیری یل ونهار قال سبحانه: ل9وَالسَّابقُونَ لنوت من المهَاجِرِينَ ET‏ اوم تا رضي 


و 
م 87 وم عبر عن رر غر ات 


الله عنم وَرَضُوا عنه وَأعَد له جنات تجري تحت نها خَالِدِينَ فيهًا 2 ذلك الموز الْعَظيم4. 


و 


فاخيو الله تعالى بأنه رضي عن السّابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين ن اتبعوهم واقتدوا 
بهم بإحسان العمل بإخلاص لله ومتابعة لرسوله «اِنْ الله لا يَرَصَى عَن الوم القاسقينَ). 


قال البيهقي ( الشعب ۲/ ۹۰( : (فإذا انزلوا هذه المنزلةٌ استحقوا وا على جماعة المسلمين أن يحبوهم 
ويتقربوا إلى الله عز وجل بمحبتهم لأن الله تعالی إذا رضي عن أحد اد > وواجب على العبد أن يحب من 
به مول 


و 


وبي الله جل وعلا ته إن بلحق مهم بما من اله عليهم من الفضل فقال سيحان. لزلا يسوي 


9 2 
ماج با 


الحستّی». 


وحکم سبحانه بأنهم مومنون حقا وصادقون ومفلحون. نصروا الله ورسوله. لش قلوبهم ولا غل. 
وآنه مغفور لهم؛ كمال شیاه «والذین آمنوا مادق وَجَاهَدُوا 2 سبیل الله وَالذين آووا ا آولتك 
وو هر و 


هم المؤمنُونَ حقا لهم َفْفرة ورزق كريم 4. 


۳ 
3 


وقال: (للفتراء ارين الذیَ رجو من ديارهم ماله تبون فلا 9 الله ورضوانا 
مړ ثم م رو م 


ورون الله وسو أولئك هم الصادقوي لین بو داز والایمان من هم بجبو من هاجر 
ایهم ولا يَحَدُونَ ج صدورهم م حاجة مَمّا وتو وَيؤْثْرُونَ عَلَى شیم ولو ان بهم يفاك وم وق 


تسه ون د هم اون الذي جَاؤو من بعدهم 4 ۳ اغفرٌ لتا ولاخوانتا الّذينَ وا 
بالایمان ولا تجل ‏ قلويتا غلا لین توا ونا انك رقوف رّحيم» 


۳:۲ 


عنوان الخطبة : الصحابة 


۶ ۲ 


قال ابن عباس كيه لما قرأ هذه الآية: آمر الله بالاستغفار لأصحاب محمد وهویعلم ما سیفعلون 


الخطبة الثانية : 


عباد الله ! إن حب الصخابة من لایمان. روى الشيخان عن أنس هه أن النبي # قال: (آية الإيمان 
لاسا وآية النفاق N‏ م انح ساقم ويعترف لهم با يعرف لکل ذي 


as‏ ی 


۳ 5 چا هب 5 ماع ۳ 8 5 3 5 / اا 
وليعلم المسلم ان الوقيعة هم والبعث عن نعاقصهم والعض من مكانتهم هما يؤذي رسول الله و 
فروی الإمام أحمد والترمذي عن عبد اللّه بن المغفل أن النبي ِل قال: (اللّه الله 2 أصحابيء لا تتخذوهم 
غرضا بعدي. فمن أحبّهم فبحبي آحبهم ومن أبفضهم فببغضي أبغضهم ا ومن 


أذاني فقد آذی الله ومن آذی الله يوشك أن يأخذه) وذلك قول الله ی إن الدین ي يؤُدُونَ الله و 


لعنهم الله الدنَيا والآخرة 1 لهم عَدَابًا هیناه والدین دون المؤمنينَ والومنات بغیر ما اکتسَبُوا فقد 
ا وم مُبِينًا4. 


ومثلهم ب الحرمة والمكانة آل بيت النبي 4# وقرابته؛ روى الترمذي أنه # قال: (يا أيها الناس‌مَن 
آذى عمّي فقد آذ اني» إنما عم الرجل صنو أبيه) يعني العباس بن عبد المطلب 5 و الصحيحين أن النبيّ 
قال: (يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه بذ هل بيتي ضوالله ما علمت أهل بيتي 
إلا خيراً) وذلك لما تكلم رأس النفاق عبد الله بن أبي 2 أم المؤمنين عائشة ۴ . فسمّی النبي ي الكلام 
4 آزواجه أذية له 2 آهل بيته. 


عباد الله إن من المنقصة البحث عن مَعَايب الفضلاء. وتتبعٌ عثراتهم. ناهيك عن الوقيعة فيهم. 


7 7 ماس 3 7 0 0 ۳ ۳ ۳ 
هم آصدق لهجة. وآوفی ذماماء وأعلى مقاما بعد الأنبياء منهم؛ كما آخبر بذلك الرسول الکریم ي . 


قال ابن عمر کل : ( لا تسبوا آصحاب محمد فلمقام آحدهم ساعة خير من عمل آحدکم عمره) . وروی 
مسلم 2 الصّحيح عن أبي هريرة هة أن النبي 45 قال: ) ای آصحابي فوالذي نفسي بيده لو آن آحد کم 
أنفق مثل آحد ذهبا ما ادرف من ا ولا نصيفه) . فتعساً لأقوام جعلوا مذمة أصحاب رسول الله ع 


۳:۳ 


الصلاة على النبي 


الخطبة الأولى: 

و 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيمّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد ااه E‏ أن مُحمّداً عبده 
ی . #يا آیها الذين اا وا الله حَقَ تقاته ولا د و إلا وآنتم مسلمون». #يا أيها ا 
ES‏ وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 
ا لوق ن به والارحام إِنْ الله ف كان عليكم را #يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله ۳ قولاً ا رق 

يُصلح لكمَ أعمالكم ؛ ويغفر کم ذَنويَكمَوَمَنَيُطع الله ورَسُوله قد ارّقوذاً عظيماً». 


أما بعد عباد الله : 


وه ری وش را وی ا رف ی روطن ور ی 
فيقول الله تعالی: «ِنْ الله ومَلائكته يُصَلونَ علی النبي یا یا الذین منوا صلوا له وَسَلمُوا تَسَليمًا4. 
ومنت یا الله عر وجل على النبى عه : أي ثناؤه عليه عند اللاتكة. وصلاة الملائكة على النبي 3# آي 
دعاؤهم له بأن يثني اللّه عليه. 


ویکون آثر الصلاة على النبي ب : تعظیم اللّه له 2 الدنیا بإعلاء ذکره. واظهار دینه, وابقاء شریعته. 
و2 الآخرة بإجزال مثوبته. وتشفيعه ‏ آمته. وإبداء فضيلته بالمقام المحمود . والملائكة تسال الله له ذلك. 

وأمًا صلاة المؤمنين عليه التي أمر الله بها د تعالى: یا ۳ الذينَ ات را عَليّه 0 
تَسَليمًا 4 ؛ أي ادعوا ربّكم (أيها المؤمنون) أن يُصلي الله عليه ویرفع قدره. 


عا 


و1 معنی تسلیمنا على الف :1 فمعناه سوال الله آن یسلم E‏ لذ السلام اسم من آسماء 
الله قال شاد قال الس (اللهم سلم على محمد) فكأنما قال: الوم اکتب محمد 2 دعوته وأمته وذ کره 
السَلامة من كل نقص, فتّزداد دعوته على مر الأيام علواء وأمتّه تکافراء وذکرم ارتفاعا . فصلاة المرء 
على نبينا محمد ي . هو الدعاء برفعة هذا الو شان 


8 عباد الله لقد ورد ب الصّلا ة على إلنبيّ الكريم ا فضل عظيمٌ وأجرٌ کب ومن ذلك: 
أن من صلى على النبي € مر ةصلى الله عليه عشرا ؛ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ٤‏ ييه أن النبي 


يي قال: (من ضلى علي واحدة صلی الله علیه عشراً) . فالله يثني على من صلی على نبيّه؛ ويُحسنٌ 
ذكره ق ملا أخير. 


خطبة جديدة 


ومن ذلك: أن الصلي على التب ا تُكتّب له بکل صَلاة عشرٌ خسنات. وتمحّى عنه عَشْرٌ سیثات. 
ا 


روی النميائي عن آبي بردة از أن النبي 5 06 من صلَى علي من أمتي صلاة مخلصاً من قلبه 


ومن ذلك: أن من كان مكثراً من الصلاة على النبي # فإنه من أولى الناس منزلة به # یوم 
٤‏ 


عنوان الخطبة : الصلاة على النبي 


القيامة. روى الترمذي وحسنه عن ابن مسعود 4٤‏ له أن النبي يد قال: (إن أولى الناس بي يوم القيامة 


أكثرهم علي صلاة). 


ومن ذلك: أن من صلی على النبي 4# وأكثر منه فإنه عطی عطاءً عظیما مها بو کش شرا ليها :قد 
oS as‏ قلت: باس سس رای ی 


yy فان‎ i EAA 

عباد الله إن من الجفاء بالنبي 3 ؛ والتقصیر ‏ حق النفس: أن يُذكر عليه الصّلاة والسَّلام ثم لا 
یُصلی عليه ٠‏ وقد روی الترمذي والنسائي أن النبي 28 قال: (البخیل من ذ کرت عنده فلم یصل عليّ) .وی 
بخل شد من البخل بکلیمات قصیره تنفع قائلها. ولا تنقصه شيثاً. 


بل رَوَى ان ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال: (مّن نسي الصّلاة علي خطیْ طریق الجنة) . 


عباد اللها هذه أصح الأحاديث الواردة 2 فضل الصّلاة ة على النبي الكريم : ا ليسم 
وترغیب. وفيها غنية عن الأحاديث الموضوعة والمكذوية التي تمتلی بها الکتب ومواقع الانترنت 


ضفي الأول كفاية نی وي الثاني إثم ويهت. اي a‏ 
للصلاة على النبي يو ويزعمون أنّ لها فضلا. 


ولوکان كذلك لا آخفاها النبي 45 وعلمّها مولاء: إن الواجب على السلم ذا آراد الأ جر أن بْصلي على 
اش 1 1 و 
مثلا. وكصلاة الفاتح وغيرهاء فإنها غير مشروعة مطلقاء بل بما كان قاثلها للإثم آقرب عياذا بالله. 


إنما أفضل صيغ الصلاة على النبي يلك هي الصّلاة الإبراهيمية التي علمها النبي 4# صحابته؛ ففي 
التصحیح عن بشیر بن سعد ف قال آمرنا الله تمالی أن تصلي عليك یا رسول :الله فکیف نصلي عة 
قال: فسکت رسول الله کک حتی تمثینا آنه لم اله ثم قال رسول الله 88 قولوا ( اللهم صل على محمد 
وعلی ال محمد كما صلیت على ال إبراهيم وبارك على محمد وعلی ال محمد كما بارکت على ال ابراهیم 
ك العالمين انك حمید مجيد) . ۱ 


ويْجزىٌ عن هذه الصيغة الصيغة الختصرة بآن يقول الرء: : (صلي الله عليه وسلم ) » أو (عليه الصلاة 
والسلام) ؛ لأنها ظاهر الاية وهي قوله تعالی: يا ۳ الذينَ آمَنُوا صلوا عَلَيّه وَسَلْمُوا سَلِيمًا4. 


۳:۵ 


۳:1 


عنوان الخطبة : الصلاة على النبي 


۶ ص اش ع2 بل + 2 
وقد كره -كما قال النووي وغيره-: افراد الصلاة على النبي 3 دون السلام؛ لان الله امر بهما معا. 
وهما 2 الصّلاة مجموعان 2 التحيات ثم الصلاة على النبي 88 . 


وان مما یوجر عليه المرء أن يكتبّ الصّلاة على النبى © إذا ورد ذکره 2 الکتب, وأن لا يختصرها 
بحرف أو بضعة حروف. 


وممّا يتراسله بعض الناس بينهم: الحث على الصّلاة عليه ۶ بعدد معيّن كمائة أو آلف. ويزعم 
مرسلها آن لها أجراء وإنما هو الافتراء على الله وشرعه؛ فالمرء يدعو اللّه ويصلي على نبيه 0 من غير 
تخصيص بعدد. ولا تقييد بفضل لم يردا 2 النصوص الشرعية. 


إن الله وَمَلائكتهُ يُصَلُونَ ی البي یا یه ادن وا صلوا له لوا ليا 
۱ ۰ : ۱ 

الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا : وخير الهدي هدي محمد بن عبد اللّه رسول الله ٤‏ وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدقة بدهة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة نك النار, 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملاتكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ؛ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاء. اللهم آمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة أمورنا ۰ اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة. 


الطلاق 


الخطبة الأولى : 


إن الحمّدَ له نحمه و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ الله من شرور نا وسیّأت آغمالناء من زرك الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهدٍ أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك ,هدن مُحمّداً عبده 
رسوا عي . ايا أيها الذي منوا اشوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون4. «يا أيها الا 

تقوا ربكم الذي خَلقكُم من نفس واحدة وخلق متها ژوجها وت منهّما رجالا كثيرً ونساءً واتقوا الله الذي 

سلون به 4 والارحام ان الله كان علیکم رشياة: چا أبيا الذين منوا اتقوا الله ۳ قولاً سدیدا ۶ 
يُصلح لكَمَ أعمالكم ویقفر لکم نوكم وَمَنْ يُطع الله ورَسُولهِ ققد هارّهُوذاً عَظيماً». 


أما بعد عباد الله : 


فان من التصرفات التي آباحها الشرع عند الحاجة إليها: الفرقة بين الزوجین بالطلاق» فإباحة 
الطلاق ليست على إطلاق وإنما إبااحة E a Ss‏ قي خن الطلای اما كوراهة أوتحريماً. 
وكوروك ۵ وود بإستاد جيذ عن متحارب ن 8 أن ابن عير قال : سمعث النبي 8 يقول: (ما أجل 


وما كان قوش اش حل وعلة فان يكون موه للشیطان: مور على إيقاع العباد فيه 
صحیح مسلم (:۷۲۸) أن النبي 3 213 


فيه 


يي قال: إن ين بشع عرق على ق کا سره اة 
کک E mm‏ فیقول E‏ کک 
ر :2 مر قو 


فبیّن النبي أن الطلاق أعظم الفا وا كر ها تممه الشيطان ويَرَعْبٌ فيه؛ لما فيه من فتح آبواب 
الشر. وقطع الوْصلة. وحل فيك العصمة ففيه من الفاسد الكثيرة التي يرغب بها الشيطان: من إدخال 
الغ والهم على الادمي > وما یترتب عليه من خصومات وعد اوات بين فام من السلمین. »وما یکون من ضرر 
على الأبناء 2 معاشهم وتربيتهم وحیاتهم. , وغیر ذلك من الأمور. 2 " 


لذا جاء النقل مشددا ب4 النهي عن التوسع 2 الطلاق من غير موجب. والتساهل 2 اطلاقه؛ روی ابن 


ماجه باسناد حسن عن آبي موسی كَل أن النبي يي قال: (ما بال أقوام یلعبون بحدود الله ویستهزئون 
بآياته» طلقتك راجعتك. طلقتك راجعتك ) . 


س AE‏ 4 1 و 
فدمٌ النبي 5 الذين يتساهلون بالطلاقء ولا يبالون به. إذ الطلاق مبغوض عند الله وما شرع إلا 
لحاجة الناس. فحده أن لا يَأتى الانسان به الا عند الحاجة فالإكثار منه بلا حاجة من قلة المبالاة بالحد. 


۳۱:۷ 


عنوان الخطبة : الطلاق 


لذا سماهم يك لاعبین بحدود اللّه. ومستهزتین بآياته؛ اذ 2 کتاب الله التشدید على آمر الطلاق والامر 
بالإمساك بالمعروف أو التسريح یاحسان. وقد جعلها اللمحدوداء فال سا : (الطلاق مان اماب 
بمتروف أو تسریخ باخسان رل جل کم أن تأَحُدُواً مما من نا أن باه لا شما مدرد الله 
فان تم تیم دود الله فلا جع علیهمافیما افدت به تلك دود الله لا دوه ومن یت دود 


الله فأولتك هم م الظالمُونَ4. 


9 فان الذي یتساهل 2 الطلاق وموجبه هومن شرار الخلق ا عن الهدي. قال داود 4 بن آبي 
هند: (جَالستَ شرَار الاس فَوَجَدتُ أَحَدَهُمَ بطق امراته علی شيء لا يساوي شعیرة). 


2 عباد الله نقد حرص الشرعٌ على التقليل من الطلاق. وعدم التسرع فیه. لذا سرخ كثيراً من الأحكام 

التفصيلية تؤكد هذا المبدأ وتقرره: 

فمن جانب الزوج آمر بالتروي بالطلاق. ونهي عن التعجل قیه. ولذا جاء النهي عن إيقاعه 2 أوقات 
محد د۵؛ ؛ حال الحیض: وحال الطهر الذي جومعت فيه؛ فینتظر الزواج حتی تنقضي هذه الأوقات تم 
یوقم الطلاق بعده. فان أوقيه فيه مر هويا بالمراجعة. ليكون أمهل له وأكثر زو ره فيه 


OT وقد‎ 
5 


النبي 


فمن صفات الكمال ب2 الرجل عدم تهديده المرآة بالطلاق وتخويفها به. وإرهابها بلفظته. ولم يكن 


۲ و ی و 2 ای و 5 
من هدي النبي 8 تهدید زوجته بطلاق ونحوه. بل هذه صفة لؤماء الناس وشرارهم. 


ومن ذلك أنّه # بين أنّْ آخر العلاج لمشاكل الزوجية الطلاق, فقال: (وكسرّها طلاقها)؛ فالطلاق 
إنما يُصار إليه إذا لم يبق حل. ولم يصلح الحال. 


ومن ذلك: أن النبي ي نهى عن الكلام بالطلاق والتلفظ به ولو هزلا؛ فقال ف : تدعق 
حل وهزلهن حجل» النكاح, والطلاق؛ والرجعة) . قال شيخ الإسلام :) المتكلم بهده العقود غيرٌ مريد 
لحقائقها وما رفت م اياك ای م و 


مق جاک اة ميت اكوأة آل فطلب هن زمعها الطلذق الان أسابياء روى أهل اس زوالا 
لابن ماجه) بإسناد صحيح أن النبي يي قال: ( آیما امرأة سألت زوجها الطلاق 2 غير ما بأس فحرام 
عليها ريح الجنة). 


ویعض النساء تساوم زوجها علی الطلاق فاذا انت اش آو قصر ‏ مطلوب. فان آوّل ما تبداً به 
أن تطلب الطلاق , وهي كاذ بة 2 طلبها غيرٌ راغبة فيه حقيقة. فاذ | وقع طلاقها قانها ول نادم علیه. ولذا 


۳:۸ 


عنوان الخطبة : الطلاق 


سكاها ما النبي منافقة قة لأنها E‏ أحمد والنسائي أن النبي 8 قال: (المنتزعات 


ومن ذلك أن النبي يي نهی المرأة أنّ تطلب من زوجها أن يُطلق زوجته الأخری. ففي الصحيحين أن 
النبي يي قال: (لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما 2 انائها). و2 رواية: (نهى أن تشترط المرأة 
طلاق أختها). 


فكما لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق نفسها إلا لحاجة. فلا يجوز لها أن تطلب طلاق ضرتها. سواءً 
كان هذا الشرط قبل الزواج كأن تشترط الزوجة الثانية أن يطلق الاولی. أو بعد الزواج كأن تطلب الزوجة 
الأولى طلاق الثانية. وكله منهي عنه على لسان رسول الله 5 . 


ومن كلت آن الشرع حرّم تخبيب المرأة على زوجها. وتخبيبٌ الزوج على امرأته. وذلك بأن يأت ثالث 
فيفسد ما بين الزوجین من العشرة. ويذكر المساوئ والعیوب. فروی آبو داوود آن النبي قال: اس 
ماظن كنت امَرأة على َوجها) . 


و 

يل ان الوجل ا5١‏ كانت عت مؤووحة اة ك خلقها رها معا رها انم امرك تلايا افیا ا 
یطلقها ولیس ذات من البر 2 شيء. قال اسحاق بن راهوية: (طلاق المرأة الصالحة لیس من بر الوالدين 
تقو 


الغا مات الله قوف تیه أجرا عطليها 4 


۳:۹ 


خطبة جديدة 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيمّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له. وأشهد أن مُحمّداً عبده 
اس ع . ایا آیها الذين عامنوا اتقوا الله حَقَّ تقاته ولا تون إلا ونم مُسلمون», ٠‏ «يا أيها اننا 
اتقوا رکم الذي -خلشکم من نفس واحدة وخلق منها ژوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي 

اون ¿ به والارحام إنْ الله 4 كان عليكم راا آيها الدين اا اتقوا الله ا قولاً سدیدا ک4 
يُصلح لکم أعمالكم ویففر كم ذَنُويكمَ ومن يُطع الله ورَسُولهِ ققد هارّعُوذاً عَظيماً». 


أما بعد عبادً الله : 
7 

فمن عجيب خَلّق الله وأمره. ولطيف فضله وشأنه ما جَمَلَ سبحانه من لفة بين الزوجین, والتي كلما 
طال عهدها وامتد مها قوي |صاژها وأشتدٌ رباطها ٠‏ فأقرب الناس للمرء زوجه مع أنها كانت قبل أجنبية 
عنه؛ ولما کر الله عز وجل مر الزواج جعلهٌ آية من آياته وقرنها بآيتين عظيمتين من آياته آية خلق الانسان 
من تراب وآية خلق السموات والأرض؛ فقال سبحانه: من آیتهآنخلق نكم من أنفسكم ازجا تكنو 
۳ وَجَعَلُ نکم مودة وَرحمَة إن بي ذلك لایات قوم يتَمَكرُونَ » فلا ألفة بين ژوحین أَعظم مما بين 
الزوجين .ولا علاقد هی أقرى وا جل مما جنها ۲ 

بل الزوج قسيم روح جهن e‏ جسده ايتداءً وا فمن آحد الزوجین خلق الاخر: َو الذي 
کم من تفس وَاحدّة وَجَعَلَ منها زوجَها 4 . ومآله للآخَّر بے حياته سكناً ومعيشة «وَالله جَمَلَ کم من 


کی کک 


َنفسکم َرْوَاجًا». 


عباد الله لقد جاء الشرع الحكيم بذكر وسائل وأسباب لاستد امة هذا الحياة الزوجية. واستقرارها 


ودیمومتها على یز وه كيف لا٩‏ وهودین فطرة. وقطارة الله 4 التي غطر الناس عليها هي الزواج والنکاح. 
دون اليغاء والسفاح, 


لقد آمر النبيٌ يد بالإحسان للمرأة. وبذل المعروف لهاء وطيب الحديث معها؛ روى الشيخان عن 
آبي هريرة كه أن النبي 88 


قال: (استوصوا بالنساء خیرا). وروی آبو داوود والنسائي عن جابر كله أن 
الرسول يِل قال: (اتقوا الله 2 النساء فانکم أخذتموهن بأمانة اللّه. واستحللتم فروجَهن بكلمة اللّه). 

وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي 3 قال: (اللهم ۳ زج حق الضّعيفين 
اليتيم والمرأة) . لقد كرر النبي 0 وأعاد بالوصية باكرا ويح وام 5 وبنتاً كيو 


و 


ب ذلك يرى أمرا عظيما جليلاء وقد أمر الله بذكر هدي النبي يك 2 بيته 


عنوان الخطبة : العشرة الزوجية 


۳ 
2 


فقال سبحانه Lk‏ آزواج النبي: ويا ی 2 يُيُوتكنٌ من یات الله وَالَحكمّة 3 الله ان لطیفا 


خبیرا. 


صحيح مُسلمٌ أنعائشة 142 لا سل عن حُلق النبيٌ 4 أهله. قالت: ( ألا تقرأ القرآن كان له 
القرآن). فعْلق الب 46 ومسا ما سه 
رأي ی نی واحد هو غیض من فيوض هديه 2 الحياة الزوجية. روى مسلم عن أبي 
ي ين قال: (لا مرك مؤمنٌ مومنة. إن كره منها خلقا رضي منها آخر). 


إن هذا الحديث وحده كاف إزالة كثير من الشحناء بين الازواج بورك به يكون بینهما من الخللاف 
والشقاق: والعمل به من أكبر الدواعي لحسن العشرة ة بالمعروف ودوام الصحبة بأهنأ حياة وأتمها. 
E‏ 


فقد أمر النبي 3 | الرجل أن يَلحظ ما ي زوجته من الأخلاق الكريمة والطباع الحسنة والأمور التي 
تناسبه. فیتذ کزها دائماً ويجعلها بذ مقابلة ما کره منها. 


والناس 2 اقتفاء هذا الهدي العظيم واتباعه ثلا ةة آقسام. ٠‏ طرفان ووسط. فأعلاهم > وآسعدهم 2 
حیاته: :من لحظ الأخلاق الحسنة والمحاسنّ الفاضلة ك زوجه. وغض عن مساوتها بالكلبّة بل وتناساها 


عا 


کا ن فهذا من أسعد الناس حياةً مع أهله؛ وآقربهم امتثالا لسّنّة تبیه . 


ل شه 8 آن رسول ال 3 قال: (إن من أكمل المؤمنين إيمانا 


3 حدیث آم زرع: آن امرأة مدحت زوجها فقالت: (زوجي إن دخل قهد > وان خرج ا ولا يسأل عما 
عهد). فمدحت زوجها ا دخول البيت (كالفهد) » ونه إذا خرچ على ناس کان مره 
أشدّ ‏ الجرأة والاقدام کالاأسد. لا يسأل عما َهّد من متاع البیت فهو شدید الکرم کثیر التفاضي لا يتفقد 
ما ذهب من ماله وإذا جاء بشيء لبيته لا يسال عنه بعد ذلك ولا يلتفت إلى ما یری من العایب بل سامت 
ويفضي. والمتصف بذلك هو أسعد الثلاثة ‏ حیاته, وأكملهم توفيقاً. 


وق القومٍ توفيقاً وسعادة. وأخلاقا وتلا من عكس القضية؛ فأهدر الحاسن مهما كانت ف 
طرفه عنها. وعظم المساوئ مهما رت وتتبتها وتصيّدهاء ثم جعلها نب عينيه. وحدینه کل أوقاته 
مع زوجه. بل ريما بسطها بظنون وتأویلات غريبة انما آوحاها له توهمه وظنه. ٠‏ فْجَعَل القلیل کثیرا. والسهل 
صعبا؛ كما هو حال بعض الناس للأسف. فتراه رجو الکمال بے زوجه من کل جانب, ولو نظر الی نفسه 
اساسا تات کی کے جوا کک فلا تاد تصمو خیاد من ضل لك ولا تشتعیم حاله, 


وتأمّل يا موفق أمّر الله عر وجل نبیّه والصّالحين من عباده أن لا شلوا أنفسّهم بالتطلع إلى ما 
أيدي الناس من زهرة الدنيا وبهجتهاء ثم يقيسون حالهم إلى حال غيرهم» فإنه فاعل ذلك غيرٌ مستفيد ولا 


۲01 


عنوان الخطبة : العشرة الزوجية 


يجني فاعلهُ غيرٌ الهم والحیرة وتشتت البال والخاطر وإنما ذلك فتنة له .قال سبحانه: : #ولا تمدن عینیات 


إلى ما متا به وا جا مهم زَهَرَةَ یاه الدّنيًا لنَفَتنَّهُمَ فيه ورزق رَبك خَيْرٌ وأبََى4. 
و 
وبعض الناس يرجو أن تكون زوججة اميل النساء وأكملهنٌ أمشفين شا تن مها لا تحدث 
منها زلة. ولا تطرأ عليها غفلة, E‏ فش کی و کشا والفظليا ود ما . ولو نظر لعلم أن ذاك محال 
تحفتّه لا يوجد د الا 2 الآذهان. 


ع للها إن معا يفرح الشیطان. ويبغضه الرحمان النزاعٌ بين الزوجين والفراق بینهما تن مت 
يوك آن النيي ِ قال: (ان ی ل و 


فیقول: ما ترکته حتی فرقت بینه وبين امرآنه قال: e‏ منه ویقول: نى نعم آنت. ارت 


و 6 ء و و 
و2 المقابل روى أبوداوود من حديث المحارب بن دثار عن ابن عمر أن النبي فيد قال: ( آبفض الحلال 
إلى الله الطلاق). 


والقسم الثالث من أولئك الثلاثة العاملین بالحدیث وهو 2 الوسط: من لحظ الامرین ووازن بين 
د ساح يم فهذا منصفٌ لکنه قد حرم كمال الخلق وتطبيق السنة: 


وكمال الات اوه مون وش الال أن عد ماه ی ای على الح على 
اخلاق النانن: وخسن معاشرتهم من أعظم الأسباب الدينية والدنيوية التي یسعدون بها؛ یقول الت 
الکریم : ( المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذ اهم اعظم را من المؤمن الذي لا یخالط الناس 
ولا يصبر على آذاهم) [رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر ]. ومن أولی من يُصبّر عليه 
الزوج مع زوجه وهذا خيرٌ عند اللّه وأحبٌ ممن لا یصبر. 


ان الزوج ادا ال الی مجه زوجته من ال غلاق والحاسن التي بسا (وأجلها لین والاستقامة مع 
العكة و سياد )+ ثم نظر إلى السب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها رآه شيئا واحدا أو اثنين ب 
مقابل أشياءً أكثر مما يحب ویستحسن. فإذا كان منصفاً غض الطرف عن مساوتها لاضمحلالها بذ بحر 
الحاسن, وبذا تدوم الصّحبة: وتُوْدّى الحقوق الواجبة بين الزوجين: وريما بعد ذلك سعتٌ المرأة لتعديل ما 
کره منها أو تبدیله. 


بر آعوذ باللّه من الشیطان الرجیم وا شوم روف فان کرهتَمومنْ ی أن تَكرَهُوا سر 
الله فيه ی کنیا >. .. آقول قولي هذا واستغفر الله لي ولکم" 


YoY 


الخطبة الأولى: 

إن الحمّدَ له نحمدّه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آتفسنا وسيئّآت آعمالنا من يهّد الله 

فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له وأشْهَدُ أن مُحمّدا عبده 

8 عي . ايا أيها الذين اموا اترا الله حَقَّ تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون4. ها انها اناك 

تقوا ربكم الذي خَلقكُم من نفس واحدة وخلق متها ژوجها وبث منهّما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 

ساءلون به 4 والارحام ان الله كان علیکم ریا نيا انها الین مامتها اتقوا الله و قولا سدیدا که 
يُصلحٌ لكُمّ آعمالکم ویقفر لکم نکم وَمَنْ يُطع الله ورَسُولهِ ققد هارّهُوذاً عَظيماً». 


و 


أما بعد عباد الله : 
إن اشد الظلم وقاچ انفوس, وأنكاه چُرحَا ‏ القُؤاد ما كان صادراً ممن طن نصرته وتحسبٌ إعانته 
ویرجی بره دا به يَقلبٌ ظهر الجن ٠‏ ويلبس جلد النمر, فییدل الإعانة ظلماء والنصرة خُذلاناً: 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة 
على النفس من وقع الحسام الهند 

مع أن العادة الجارية والمظنة الغالبة أن يكون القريبٌ أشدٌ رحمة ورأفة ومودّة بقريبه. إن ظلم القریب 
لقریبه له صورٌ متعددة وأشكال متنوعة. فتارة یکون 2 الال ومتعلقه, وتارة يكون باللسان وسطوته. وتارة 
یکون بمنع الحقوق وانکار الواجبات. 


وإني ذ اكرٌ صورةٌ من ظلم ذوي القربى ورد تحريمّة ب كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ¥ وشدد بذ 
المنع منه إلا وهو العضل؛ اذ العضل لا يكون الا من ولي قريب ( آب أوا م أوأخ أوأخت أوابن أوزوج سابق). 


و 7 ۳ ۶ 8 مر س 7 5 2 2 رز هو و 

العضل -عباد اللّه- مَسلك من مسالك اتطلمد الذين ستفلوق حياء اكرأة وكحاها وبراءتها وحسن 

ظنّها وسلامة نيّتها. وما ذلك إلا لعصبيّة جَاهليّة أوحميّة قبليّة > أو طمع 2 مزید مال » أو معاندة . لا يفعل 

العضل الا ۳ أو قلیل عقل. او فاص 2 التفکیر اک ات أو من اجتمعت فيه هذه الأمور 
کلها. 


ما آشد أثر العضل 4 نفس المرأة: وما أنكاه 2 فؤادها ؛فهومنعٌ من حق كفلَهُ له الشر والفطرة. وأمرٌ 
يقد مق وان ال ولوازمها. ان من الناس (وهم قلة) من ظلَمَ بنتهء وأذاقها ألما وة ة يتأخير 
زواجها وا الخلا ب عا 


فخا الطاب الأكفاء لا لسبب مشروع ؛ وإنما لتعليلات أوهى من بيوت المنکبوت. ويشترك بذ 
ذلك الآباء والأمهات معا فكم من أم تزعم الرأفة بابنتها فتردُ خطابها ون يرغب بها :وق ووي لش رما 
(۱۰۸۶) وابن ماجه (۱۹7۷) عن أبي هريرة ًه أن النبي # قال: (إذا خَطبٌ إليكم من ترضون دينّه 
وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة ف الأرض وفساد عريض): 


Yor 


Yo 


عنوان الخطبة : العضل والعنوسة 


و ء 5 7 7 
وقد جعل الشرع للمراة مخرجا من عضل وليها فإنه إذا امتنع من تزويج موليته بکفء رضيته سقطت 


یه وتات أن عدم الا خی فلا حقن أو اكفاك إلى العطباح فزوج حتاف لقول النبي 8# : (فإن 


ار 


11 


شتجروا فالسلطان ولي مَن لا ولي له) آخرجه الترمذي من حديث عائشة E‏ وقال: "حدیث حسن". 


كما ذكر أهل العلم أنه إذا تكرّر من الولي رد ال طاشن كير سب شد هار خاستا وکل فاه 


النقص 2 دينه وإيمانه. 


ادامل لمحل قم ا ستزويجوا من فاضي بيده اشر وا كرد ور التقاليد والأعراف 


روى النسائي عن عائشة ذا قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله يي فقالت: يا رسول الله إن أبي زوجني 
ابنَ أخيه لیرفع بي خسیسته. فجعل النبي 4 الأمرّ إليهاء قالت: (فإني قد أجزت ما صنع أبي؛ ولكن 


عباد الله! إن ثم تصرفاتٌ من بعض الناس قد تؤدّي إلى عضل النساء وحرمانهن من الزواج وصرف 
الخطاب عنهن. من ذلك تعر ولي المرأة واستکبازه وإظهار الأنفة الات فيتعاظم عليهم بے 
التظرات. ويكرىم عنهم ذ الحدیث. فيه الرجال عن التقدم لخطبة ابنته آو مولیته لشدّته وتجهم 
وجهه واغتراره بنفسه ومركزه وجاهه وثراقه. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهر سدور 
المضل أن یمتنع الخطاب من خطبة الرأة لشذة ولیها , 


ومن الأسباب المؤدية إلى صرف ال ان الایغال 2 تعلیق الزواج بشروط صعبة؛ ليس فیها مصلحة 
دنه E‏ راا ھی روط ضار كاشتراط تأخير الدخول إلى انتهاء الا وه طويلة: أو 
الشخراط عضاوت اهالت وة ماگ 


عباد اللّه! إن من صور العضل المحرّم ما جاء بذ قول الله عز وجل: «وإد ا صَلَقَُم النسَاءَ نجل 
قلا تضهن أن يَنكحَنَ أَزْوَاجَهُنَ !۱3 تراضواً بد 01 يهم بالعروف4. فإذا طلقت المرأة أقل من ثلاث 
طلقات ثم انتهت عدّتها وبانت بینونةٌ صفری ورغب زوجها الذي طلقها س العودة إلنها بعقد چ 
ورغبت أن ترجع إليه. ثم قام وليّها بمنعها من ذلك من غير سبب صحيح: لم یمنمه الا اللاك بيعش 
رواسب الجاهلية والعناد الجر د فانه كرون عاضلا آشما. فاعلا تکبيرة من کباثر الذنوب 


عباد الله وقد یکون العضل من الأبناء كيرا وإناثاً بات يمنع م الاين ۳ من الزواج | اذا جاءها کفوّها 


وو وګو 


ومن ُرضی دینه وخلقه. 0 ا 


عنوان الخطبة : العضل والعنوسة 


لأبناقها دك آو اناشا ستعها من الواح بحجج واهية, 


عباد اد الله وقد يكون العاضل هو الزوج نفسّة كمّا جاء ب قول الله عز وجل: يا ۳۷ الذین ما 9 
بل کم آن ترئوً النْسَاء کزهاً ولا تَعَصَلومُنٌ لتَدْهَبُوا ببعض ما آتَيتمُوهُنٌ). ومعنى ذلك أن يضيّق 
انزح على زوجته إذا کرههاء ويسيء عشرتها ؛ أويمنعها من حقها 4 النفقة والقسم وحسن العشرة. 
وقد يصاحب ذلك ایذاء جسدي بضرب وسبٌ. كل ذلك من أجل كدي اشوا يمال وبعالءا وی 
العضل اللئيم والاسلوب الکریه یسترجع هؤلاء الازواج اللقماء مَا دفعوه من مهور, وريما استردوا أكثر 
مما دفعواء »فكل ما آخذوه بغير وجه حق من هذا الطریق فهو حرام وسح وظلم. 

ومن صور عضل بعض الرجال لمطلقته أن يهددها بأنها إذا تزوجت فسيأخن آولادها منهاء فتمتنع من 
الزوجات رغبة ‏ حفظ أبنائها وهذا عضل الأزواج الحرم. 


الخطية الثانية 4: 
فان من النساء هت أخرس الحياءٌ لسانها عن الشکوی. صرخاتها مكتومة ب أعماق جروح قلبهاء 
قيش ضراعا مع نفسها ب مجتمعها؛ تبيت مع القلق والحزن. ویژرقها الهم والفكر تحسبٌ عمرها فأيامُها 
غالية: وشهورها آغلی. کل يوم تغرب فيه الشمس تتبدد آحلام لها بحياة سعيدة2 وتتألم خوضا من دخول 
بوابة العنوسة. لم تنعم بالأمومة وحنانها: ؛ والزوجيّة وسكنها. 


بددت حیاتها بشروط وهمية بے اختيار زوجها ٠‏ وأخرى آثرت التعليم على بناء الأسترة: فقت 
باعراض الأزواج عنها لتقدم سنها. .وما قيمة الشهادة مع الحرمان من الزوج والابناء. 


إن الزواجٌ البکر اغلاق لتلك البوابة الحزينة. وقد تزوج النبي ي عائشة سه وهي تلعب 2 آرجوحة 
لها. وهي بنت تسع سنین. وصفر سنها لم یحجزها عن الزواج بأعظم الرجال. وتحمل مهام بيت النبوة 
وواجباته وحقوقه. بل كانت تلك الصفيرة هي أحبّ نسائه إليه عليه الصلاة والسلام. 


فلنتخذ من شریعتنا واقعا لناء لیسعد الفتیان والفتیات بزواجهم 4 سن مبكرة. وتیسیر آموره لینهض 
5 5 5 2 56 3 ء ۳ و عي 
الجتمع ویسلم من الانحراف. ومع بزوع الفتن وتجددها يكون الأمد الزم والحكم اكد. 


لوليته. وأن اد وفته, a‏ ذلك اف بماله ل ألم يقل ال اللّه: عمط ار َو اريم بيده 
ده ة التكاح) وقد قیل: إن الذي بيده عقدة النکاح هوولي المرأة. 


عباد الله! لقد آوصی الشرع راكد بالرأة خیرا؛ فروی البخاري أن الى ظللا قال (استوصوا بالنساء 
ا 


يد قال: (اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرآة). 


وا وروی الإمام لي ا ماحة أنه 


Yoo 


1 
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۳۹ 


الخطبة الأولى : 


و 


إن الحمّدَ له نحمده ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت آمالنا من يهّد الله 
فلا مضل له ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد ود مويه لا تست آن مُحمّداً عبده 
دو 3 . #يا آیها الذين ءامنوا اتقوا الله حَق تقاته ولا د و إلا وآنتم مسلمون>. یا أيها اننا 
اتقو نک الذي خَلقكُم من نفس واحدة ولق نما زوجم وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 
ساد لوق و به والارحام إِنْ الله كان علیکم رقيبا4: #يا أيها الذين ا اتقوا الله يفولا قولاً | نك 


رها ور 


يُصلحٌ لکم آعمالکم ؛ ويغفر لک ذَنُويكمَ وَمَنَيُطع الله وزسوله قد فارَهوزاً عظيماً». 


آما بعد عبادً الله : 
فان الله سبحانه قد قدّر على ابن دم اللرض والسّقم 4 هذه الدنيا 2 أحايين كثيرة؛ وهذه الأمراض 
التي يُصاب بها الرء على ثلاثة أنواع؛ 


فهى إما تکون اپ انشا کو سس أثرها. أو اراشا من اكتئاب ووسواس ونحوهاء 
وهذان النوعان يشفي اللّه منها بأسباب ووسائل كالعقاقير والعلاج السلوكي. 


۲ 5 ۲ ۳ ۲ 0 ان ۳ ۲ 57 و ۳ 
والنوع الثالث من الامراض ما یسمی بالامراض الروحية وهي التي تصيب الروح کالعین والسحر. 
وتأثيرٌ العين 2 الآدميين صخت فيه نحومن عشرة أحاديث عن النبي ٤‏ . ففي الصحیحین عن آبي هريرة 
كله أن النبي يف قال: (العین حق). ومعنی قوله ي |نها حق: أي أن الاصابة بها ثابتة موجودة. وآن لها 
تأثيرا 4 النفوس. 


فإنكار العين مطلقاً أمرٌ تأباه النصوص الشرعية التضافرة عنه ا 1۳ ثبتت ‏ كتاب الله عز وجل 


و سم 


فقال سبحانه: وان ن یکاد الذينَ كفروا یرو بأَبَصَارِهمَ لما سَمِعُوا لد کر ويقولون إنه لَجَنُون4. 


8 لقد آمر الشرع بخصوص العین بثلاثة آشیاء: 

فأمر آولا: بالاستمادة منهاء تقد بعت أن النبي :137 كان يام السلمین بالاستمادة من العین. فروی 
ابن ماجه (۲۵۰۸) عن عائشة أن النبي ي قال: (استعيذوا بالله. فان العين حق) . فمن استعاذ بالله 

حفط مها یامه الله هال كلا تسافظ من العين إلا امد الله لا خررة ركلف وله کر تعلق , ولا کت 


مبسوطة. 


سار و 0 2 5 
لقد كان هو # يستعيذ بالله منهاء وان أعظم ما يتعوّذ به منها قراءة سورتي المعوذتين: فهما کافیتان 
+ حفظ المرء من العین. وبالشفاء منها [روی الترمذي ۰۵۸ ۳۰ » وابن ماجه ۳۵۱۱] عن أبي سعيد كله قال: 


(کان رسول الله 0 | یتعود من الجان. وعين الانس. فلما درل المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك). 


عنوان الخطبة : العين والحسد 


وأمر الشرعٌ ثانيا :من یری عند غيره خيرا أن يذكر الله تعالی وأن يبوك كال اللفهر محل «ولولا إذ 
لے کن فلت ما شاء الله لا هر إلا بالله4وقد ثبت ب (السند ۱۵۷۰۰) أن النبي عق قال: (إذا 
ران أحدكم من أ رین ته أومن ماله ما يميه ظيي ركه فإن اتن حق): 

۲ ET ٤ 
وأباح الشرع ثالثا: لمن أصيب بالعين بأن يرقي نفسّهء [روى ابن ماجه ۳۵۱۲ باسناد صحيح عن عائشة‎ 
(أن النبي  أمرها أن تسترقي من العين). و2 الصحيحين عن أم سلمة عا أن النبي  رأى‎ ] ۴ 

4 بيتها جارية 4 وجهها سّفعة [ أي صَفرة وشحوبا] فقال: (استرقوا لها فإن بها النظرة) . 


والصحابة ك إنما كانوا يرقون بالقرآن فرقی آبو سعيد 6 بالفاتحة. ورقت عائشة النبي 88 
اش ۶ ء 
بالمعوذتين: وعندما سّحر النبي ي قرأت علیها العوذتان فشفي. 


[3 السند ۱۵۷۰۰] أن رجلا من أصحاب النبي 4 آصابته عين فدعا له النبي ج فقال: (اللهم آذهب 
عنه حرها وبرذها ووصیها) فشفاه الله پالدعاء. 


لح لا اسب ولا اتمائم. ولا الاستماند لشونین اجان ؛ وقد ak‏ شال رنه ان رجا 


من الانس یموذون پرجال ‏ من الجن عَرَادُوَهُمْ را 4. 


و 
فان كان الله قد حکم وقضی آن من یستعین بان جالین وانشعوذین قانهیزد اد رهق الدنيا والاخرة. 
فالمجب كل العجب ممن یقصد هولای فیدفع الیهم آمواله, ات دين والمصيبة كلها إن كان ذلك باسم 
الدين. 


اق ھن مات امان أن ن الل جلياب الدین, والگذت شاف المتدينين ٠:‏ فشرى رقاة ومعالسين 


يزعمون التدین. ؛ وهم بين الفجور والکذب. یستفلون حاجة الناس وضعتهم ومرضّهم ليكتسبون عرضاً من 
الدنيا زائل. وانظر للإمام مالك رحمه الله كيف غضب من فعل بعض الرَقَاة ‏ زمانه وعدّة بدعة. فقد 


فل له ی 
ا ع امي اک رودن زعم أنه يود 
آخذ الأخرة علی ا 


إن أفضل الرقية عباد اللّه! أن يرقي المسلم نفسّه. وقد جاء 2 الصحيح أن النبي 8 ذكر صفات 
المتوكلين على الله حق التوکل. فذكر منهم آنهم لا یسترقون. أي لا يطلبون الرقية من غيره. 


۳۷ 


عنوان الخطبة : العين والحسد 


ار روص و را ی ی 
م یو م 
اوه (۲۸۸۷) عن عَائهَة فشة ۶ قالت: حكن تزه الما یساکع للد مله ال 


الخطبة الثانية: 

إن العین ولکن بعض الناس جعلها وهماً يتوهمه: وهاجساً يعيش ممه ليله ونهاره. فتراه يفعل 
الأقل والأسوأ لیس تزهداً ليؤجر وإنما خوفاً من العين ٠‏ ويكثر من الذهاب للرقاة لا لسماع القرآن وتعلمه 
ليؤجر وإنما وجلاً من العین. وبع ذلك تراه منكفاً على نفسه يظن کل نفزة عيناً وکل إخفاقة حسداً يتوهم 
اک و ف افو تم وفك نك كل قراس 


9 و 2 3 م2 7 ء 2 
إن من هذه حاله فإنه يُنظرٌ إليه بعين الشفقة فليس ذلك من دين الله بخ شيء وانما هي أوهامٌ 2 
نفسه. زادها وأذكى آوارها مدعو الرقية وتجار القراءة. 


۲ باس 
إن الاعتقاد 2 العين والحسد مما یضعف الایمان باللّه. ویقلل من التوکل عليه حینما بب ال كل 
ضر آصابه لها. فيترك ربطها بأسبابها الطبيعية. فحین ذاك یتعلق بالأوهام. ویضعف إيمانه بالقضاء 


روی مسلم (۵۸۳۱) عن ابن عباس 2 اه أن النبي ي قال: | العين حق ولو کان شيء سابق القدر سبقته 
العین) . فبيّن النبي يف أن العين بتقدير من العزيز الحكيم» فلا يقع شيء من النظرة والعين إلا حسب ما 
قدژه سبحانه وتعالی. وسبق بها علمة: ولا يقعصررٌ العين ولا غيرها الا بقدر الله تعالی. 


ويذا یکون المسلم متعلقا بالله تعالی فقط. لا یخاف عائناء ولا يرجو راقیا. فان كانت بقضاء الله فان 
الحفظ منهاء والشفاء یکون بما شرعه اللّه تعالی, لا بأوهام مكذوبة؛ ولا بتمائم شركية. 


10۸ 


الغربة عن الوطن 


الخطبة الأولى: 
و 
إن الحمّدَ له نحمدّه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيتًآت آمالنا. من يهّد الله 
و ی وآشهد. لا اتوي حر له وصور سي 
هو يكم الذي لتم من ننس واحدة ولق مھا وجي وک و الله الذي 
تسَاءلون . 4 والارحام ان الله كان عليكم زا #يا آیها الذین ءامنوا اتقوا الله وقول) قولا ريد نك 
يُصلحٌ لکم آعمالکم ؛ ويغفر لک نویکم وَمَنْ يُطع الله وزسشوله قد فارَهوزاً عطیما > 


آما بعد عبادً الله : 
فان النفوس چبلت آن تکون لأوطانها مشتاقة. وإلى مولدها تؤاقة. تحن إليها كما تحن المرضع 
لرضیعها > فمهما تجلّد الفترب وتصیّر. ومهما اختنی .3 غربته وآخزی؛ ومهما تبسم وابد فانه ولا يد 


ويه ونأیه, ن ا وآهله. 


ما من غریب وان أبدى تجلده 
إلا تذكرٌ ند الغربة الوطتاً 


عباد الله إن النقلة مُثلّة. والقربة كُربّة: وان للفرقة لحرقة. فإذا اجتمعت الثلاث: نقلة عن البلد. 
وخ بلخم روفرف ف فإنها مجمع الكَرّبّء حتى قال بعضّهم: لوكاق للقراق صو تراغيت 
القلون وهدت الجبالن ولحي النضا أقل وھجا من ناره). 


( إن الغريبٌ إذا تذکر أوشكتث... منه المد امع أن تفیض علالا ) 


كتب بعض من اغترب عن أهله لهم: 


من للغريب البعيد التارج الوطن 
من للأسيرٍ آسیر الهم وَالحزَّنِ 
من للغریب الذي لا مُسترَاحَ له 
من اله موم ولط من الوسن 
خلی البلاد وقد كانت له مظنا 
لا خير يذ کل مشفول عَن الوَطَنِ 


10۹ 


عنوان الخطبة : الغربة عن الوطن 


لا خیر ‏ عيش تائي الدَّارٍ مغترب 
1 بأوي إلى الهم کالصفود قَرَنِ 


"من 3 ة أزعجَت روحي عن البدن 


و و 


عباد اللّه! لقد جعل الله النًي عن الدار عقوية. والجلاء عن البلد نكالاً. بل سمّاه اللّه غاا وصیره 
مما يُمتَحَنُّ به؛ فقال جل وعلا: : لوَلَوَلا أن کب الله هم الجلاء لَعَدَبَهُمْ ب2 ادنيا هم بك الآخرّة عَذَابُ 
التار4. 

وقالي سبحانه: ولو نا كنا عليه أن او نکن ارجا من دیارکم ما ملو لايل هم > 
فَقَرَنَ اللّه غر وجل اللا عن الوطن بالقتل 2 شدة النكاية وقوة العذاب. 


وممًا شرعَه الله عقوبة أن أذنب من عباده أن رب عن بلده ویخرج منها ٠‏ فالزاني يُعاقبٌ بأن يُجلد 
مائة جلدة ويُقرّب عن بلده عاما كاملا . 


ولشدّة وقع التغرّب على النفس. كان م من أعظم الناس آجرا من تغرّب عن أهله ونأى عن بلدهمهّاجرا 
لله #ويسولة 1 ٠‏ فهم الهاجرون لول مع رسول الله 4 بر وهاجروه معه وانتقلوا بآمره «والدین 
ا اوا وا ج سبیل الله والدین ۳ لحرن آولتك هم المؤمنُونَ حت لهم ُْرة ورزق 


9 و 


کریم 4. 

ونا فتح الله مكة للمسلمین انقطعت الهچرة. (فلا هجرة بعد الفتح) . ولکن بقي مر الله عژ وجل 
بالتغرّب عن البلد لمن لم يستطع إظهارٌ شعائر دينه 2 بلد؛ ا ان الذينَ تام املائكة 
ظالمي مهم قَالواً فيم کنثم قالوا كنا مُسَتَضْعَفِينَ بذ الأرض قَالُوَا ألم تكن أرّض الله وَاسعَة هجو 
فيها 4. 


ونا كان الحال كذلك بجاح الأى بالوسةة بالترفي ی : إذ همّه مختلف. وفکزه مشتت. بعيدٌ عن 
هله فاقد لابنائه, فأمر بالإحسان الیه. واکرام وفادته. وتزویده پلفته, قال آبو عمرو الشيباني: ( آوصي 
بنو اسرائیل 2 التوراة: استوصوا یمن بقدم علیکم من قير هل بلادگم من الغرباء کر 


وقد جعل الله 2 كتابه للغريب الذي كط عن اخله ولامال a‏ ایهم حقًا ب الال وسهماً 


2 ال زكاة. وسمّاه ابن السبیل؛ فقال سبحانه: : (انما الصَّدَفَات راتسا کین وَالْعَاملِينَ لها هفلوم 
وك الزقاب والغارمین ويك سبیل الله وین السّبِيلٍ فريضة من الله الله لیم حَكيمٌ ). 


عنوان الخطبة : الغربة عن الوطن 


ء 


و 
بل آمر بالإحسان بالخصوص للغرباء من طلبة العلم فروى ابن ماجه عن آبي سعيد الخدري كله أن 
النبي ي قال: (إن الناس لكم تبح وآنهم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون 2# الدين: فإذا جاءوكم 


إذ من أعظم الغرباء أجراً من تغرّب لطلب العلم والتفقه ‏ الدین ا 
لله جل وعلاً على رحلتهم وغربتهم؛ ؛ فقال سبحانه: علولا تفر من کل فرقة مُنهم طائفة توا الدّين 


هوو رو و د 


ولینذروا قَوْمَهُمَ إذا رَجَعُوا إِليّْهمَ لعلهُمَ يَحَدَرُونَ 4. 


وممّا جام اعتبار ار لأجله: الى لأجل طلب الرزق؛ كفن هنظ عن مر ك ند قال: (لا ثرا 
بار مَعجَرّة)؛ أي لا تبقوا ب أرض تعجزون فيها عن الکسب, بل انتقلوا إلى أرض غيرها غالله ید الأرزاقٌ 
بحكمّة يُرتضيها سبحانه؛ فقد يكون رزق المرء ‏ بقعة دون أخرى. 
3 
۰ وقد كر الله ج كتابه هولاء الذين يُغتربون لأجل طلب الرزق؛ فقال سبحانه: #وآخرون يَصْرِبُونَ بذ 
الازض بو من فضل له أي بالتجارة ونحوها. وقال بعض الحكماء: ( اطلبوا الرزق ب2 البعد. فإنكم 
اذك ییا مالآ غنمتم عقلا کثیرا). 


8 هناد ااا ایحا شرا ادات کرد کن سرب وای :وم ذلك 

آن التب آسر يعن الاطالة نظ الفيبة عن الأمل شمهما آمکن اشرء الرجوع لأمله ماب وذ 
بحقوقهم, وراحة لباله. ب الصحیحین أن النبي 88 قال: ۱ ای مين العذاب» یمنع أحدّكم 
نومه وطعاقه وشرابّه. فا | قضی آحدکم یمه من وجهه فلیمجل إلى آمل 


ومن دالت أن يحرص ارغ حال اغترابه بالتأدبٌ بالآداب العامة, والتقيّد بها بو السام موه مطلوبٌ 
منه ذلك 2 کل يحال. ولكن الفریب اكد اا هلب اسرد , ویحاسب بالهفوة. إن أحسن ستر صالع 
۰ فعله. وان أساءً آذیع سو a‏ 


وقد قال الشاعر 2 الزمان الأول: 
تير یه 


اسف ها وس کش 
2 و 


5 a ET 
والناس ينصر بعضهم . . . بعضا وناصره قليل‎ 


55١ 


الخطبة الاولی: 

إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیتّأت أعمالناء من یهد الله 

فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له. اش أن مُحمّداً عبده 

0 عق . ايا آیها الدین منوا اتقوا الله حَقَّ تقاته ولا تون إلا نتم مُسلمون», ٠‏ «يا أيها الناس 

تقوا ربكم الذي e‏ من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا و واتقوا الله الذي 

تَسَآءَلون به والأرحامَ ان الله 4 كان عليكم رشا و اا انين ا اتقوا الله وقولو! قولا سدیدا # 
يُصلحٌ کم أعمالكم ؛ ويغفر لَكم نویکم وَمَنَيُطع الله ورَسُوله قد فارَهوزاً عَظيماً». 


و 


أما بعد عباد الله : 

فان ارتفاع أستفاق سنج وانخفاضها مر طبَعيٌ على اختلاف لامضار با وانما هو دور 
الله تعالی وآمره. فلا تظل الأميطاز علی طريقة واجد 2 وانما تتقات اة 3 لعوامل السوق وتضخم العملة 
واختلاف افو والطلب ونحو ذلك .. 


فالغلاء بارتفاع الأسعار والژخص بانخفاضها هما من الله وبتقدیره ومشیئته. لکن هو سبحانه قد 
جمل بعض آقمال العیاد د سیب بعض الحوادت: E‏ وكين تا العباد. وانخفاضها 


روى أهل السنن عن أن سك قال : غلا السعرٌ على عهد رسول الله يلك , فقالوا : يا رسول الله سَعْر لناء 
فقال: (إِنَّ الله هو السغر القابض الباسط الرزاق. واني لأرجُو أن ألقى رَبِّي وليس آحد يطلبني بمظلمّة ب 
دم ولا مال) 

غلاءٌ الأسعار -عباد الله- عقوية كان النبي 4# يستعيدٌ بالله تعالى منها .. وَدَعَا على قوم بالقلاء 
وه العیشة؛ ففي الصحیح أن النبي و كان يدعو 2 القنوت : ( اللهم آنج الستضعفین من الومنین, اللهم 
اشدد وطأتك على مٌضر. اللهم سنين كسني یوسف) ؛ والسّني جمعٌ سَنة وهي الغلاء؛ فان الناس إذا نزل 
بهم الفلاء شغلوا به واستضروا . ۱ 


عباد الله لقد وجد ب2 التشریع الاسلامي ما یحارب الفلاء عند وقوعه. ویمنع اشتداده.. فیحرم 
الاحتکار للأقوات 2 الغلاء ففي الصحیح أن النبيّ ف قال : (لا بحتکر الا خاطن). وآلزم الشرع من 
هنده ما كفطل وق آن جرج ابيع علد هد واا کے ا ]وان لا شرع الا مزع 
سوق بلد الی غیره إذا کان لت بش باهله | لاسفکار ۲۷۳/۸ |ء الى غير خلت عن التداییر الاسگر انند: 
والملاجية توقرع القلاء نظ الأسفان ` 

فإذا نزل بالعيد المؤمن شيءٌ من ذلك فالواجب عليه التوکل على الله تعانیولیملم أن الله تمالی هو 
الرزاق فریما كان الغلاء امتحانا من الله تعالی وابتلاء (وتبلوکم بالشرٌ والخیر فتنة والینا 4 


خطبة جديدة 


جاء قوم لأبي حازم رحمه الله فقالوا : (يا أبا حازم أما ترى قد غلا السعر) . فقال : (وما يغمكم من 


1۲ 


عنوان الخطبة : الغلاء 
ذلك إن الذي يرزقنا ‏ الرخص هو الذي يرزقنا 2 الفلاء) [حلية الأولياء ۲۳۹/۲] . 
وعليه أن پلتجن إلى اللّه بالدعاء برخص الأسعارء ووفرة السّلع لعموم المسلمين؛ روى الإمام أحمد وأبو 


داوود عن أبي هريرة يل أن السعر غلا 2 عهد رسول الله ي فجاء رجل يشتكي لرسول الله يك . فقال 
yT 2 E‏ 5 


مشخ السام أن كزن هرا تایه المسلم عند حاجته طیتفقد المحتاج و ویگون سبيا 2 
قال : (إن الأشمريين إذا أرملوا ‏ الغزو أو قل طعام عيالهم 
او هی وکا سایق وخ اتو بينهم بالسوية. فهم مني وأنا منهم). 


قال ابن أبي حاتم الرازي : وقع عندنا لام فأنفذ بعض أصدقائي حبويا وقال : ا3 شتر لي بها داراً. 
قبعته بعشرین الناء فانتقتها على التفر ای وکیت اليه (فتريت لك بها قصرا ۶ الجثة:ففال + رضي 
[تذكرة الحفاظ ۰۸۳۱/۳ 

7 

إن امرءً أوسع الله عليه رزقه وأنعم عليه فيه يجب عليه أن يتفقد |خوانه وجيرانه وذوي رحمه وأهل 
بلدهء من غير سوال منهم أو استجراء .. . فإنه لا وأن يكون هناك نقصٌ أو غضاضة على آحد منهم « 
لَفقَرَاء الذي أحصرُوا ج سبیل لها ییون صَرْبًا بذ الأزض يَحْسَيهُمُ اجهل میاه من الَف 
تعْرِقهُم بسیماهم لا يُسَألُونَ النَاس إِلَحَاهًا ما فقوا من خی ر هن الله به عَلِيمٌ4.. 


م ع چ ت ۳ 3 ۶ ها 5 5 ۳ و 
اش 


(۱۸:/۶) وصححه أن النبي ي قال : (لیس المؤمن الذي يبيت وجاره إلى جنبه جائع) . 


وكلمة لأرباب التجار ومالكي العقار وبائعي السّلّع اياك لانمل أن يکون ذا شمّقّة واحسان, لا 
تقالي + ريع : و يبال بك كديب .لا يهتبل حاجة إخوانه ليرهقهم بما یش يشق علیهم. . بل يراعي حقوق الأخوة 
الاسلاميّة, وقد حدّنًا الشارع ی SS‏ الله کار روسو الله 
# قال: (رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع وإذا اشتری‌واذا اقتَضَى) أخرجه البخاريّ. 


وان الاج الضادى لا يفرع بغلاء الأسعار ليزداد ربخه. وتكثر آمواله من غير نظر لحالٍ اخوانه. 
روي عند أبي الشيخ الأصبهاني أن علياً تكله قال : (إن سيد التجار رجل لزم التجارة التي دن الله عليها .. 
ولا يتمنّ للمومنین الغلاء). ۱ 

لذا قال الامام آحمد: (ينبغي للرجل إذا اشتری شيئًا من قوت السلمین أن يُحسن نيه ولا یتمنی 
الغلاء) [مسائل صالح ۲۳۷/۲]. 


وروی أحمدٌ (۲۷/۵) عن معقل بن يسار كه أن رسول ال 8 قال : (مَن دخل 2 شيء من أسعار 
المسلمين لیْلّهعلیهم فإنَّ حمًا على الله أن يُقعدّه بعظم من النار یوم القيامة) أخوعة اند . وروی 


۱۳ 


٤ 


عنوان الخطبة : الغلاء 


البيهقي )۳١/١(‏ أن النبي © قال : (من احتكر يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطن وقد برئت 


منه الذمة) . 


إن إرخاص الأسعار على المسلمين ووضع ع الإجحاف وترك استغلالهم لا مله إلا ذوو القلوب 
الماك التي امتللات و وصدقّا وتقوی وا .. أولكك هم الوقوكوة بالبركة 2 أرزاقهم والسعة 2 
أموالهم والصّحة 2 أبدانهم والسعادة 2 نفوسهم 


إن الرء ليعجبٌ ممن يزيد على الناس بے أسعار ضرورياتهم من غير سَببٍ محوج فتراه يزيد بذ سعر 
البضاعة وهي عندّه ب مستودعه قبل ارتفاع سعرها أويرهعٌ سعر إيجار عقاره لالح إلا ارتفاع الأسعار, 
مع أنه لم يبل بنائها السعر الفالي, ؛ مستغلاً حاجة أخيه السلم واضطراژه .. وقد قال النبي # : (من 
نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) . 


ولیکن دافعنا و سس سور الفالة ذاتياً من السلم نفسه؛ ابتفاء ما عند اللدهر وسل ومن يوق 
هو و ۲ 


شح تسه مَأوَلئكَ هم م المفلحونَ» . 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدين» آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة .ومن شن شذ 2 النار» و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا . وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليهء فقال جل وعلى # إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين اما هيلوا علية واوا نایدا 4 > اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 
وامامنا وفوا معن يرع غیة الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ¿ » وأزواجه آمهات الومنین. 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام آمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف » وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم أمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة أمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسدیدك واصلح له بطانته يا رب العابلین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر الومنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وآقم الصلاة. 


الخطبة الاولی : 
و 
الصا ع سي الب ون م يد 
۹ عق . ايا یم الذين a‏ اتقوا له تن وا تس الا و مسلمون4. «يا أيها الاس 
سه ا ات وی منم رجا كير وناء وتو الله الذي 
E‏ ویر تیک رمن بطل الله وش وله ف یمه 


أما بعد عباد الله : 


فيقول الله تعالي : بايا 5 الّذِينَ آمَنُوا اجتنبوا كثيرًا م من الط إن بين ي ان ولا تسوا ولا 


یب بُعَضَكُم بَعَضًا أيُحبٌ آحدکم أن يَأكلَ لحم أخيه مَينّا فكرهتموه ونوا الله ان الله اب رَحيم 4. 


حاف 5 .ولا تج الجالس الا بها. 


ا 


ولکن 2 المقابل إثمها عند الله عظیم. ٠‏ وجرمها كبيرٌ فن أبي بكرة که أن رسول الله ي قال 2 خطبته 
2 حجة الوداع : (إن دماء ءکم وآموالکم وآعراضکم حرام علیکم کحرمة یومکم هذا 2 شهرکم هذا 2 
بلد کم هذا ألا هل بلغت) رواه البخاري ومسلم. وآخرج ابنْ آبي الدنیا ب کتاب (ذم الفیبة) والبيهقي عن 
أنس كله قال خطبنا رسول الله # فذكر آمر الربا وعظم شأنه فقال : (ٍن الدرهم يصيبه الرجل من الریا 
أعظم عند الله ب4 الخطيئة من ست وثلائین زنية یزنیها الرجل وإن أربى الربا عرض الرجل السلم) 


وأخرج أحمد وأبوداوود عن أنس كه قال : قال رسول الله : (لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار 
من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس 
ویقعون 4# اعراضهم) . 


عباد اللّه! ان الیعض يساهل 2 عض كلامه. ويد ف الامو سس ينا , أو ليۇانس اسا أو 
لحر وک كابه كيك ن ا مها وهی فا تیه عراء ما زرض الافام حبس عن یی 
هريرة 5 أنه سمع رسول الله 4 یقول : ( إن العبد يتكلم بالكلمة یزل بها 2 النار آبعد ما بين الشرق 
والغرب) . 


و ء و ء 5 ء ء ء 
فالغيبة المحرّمة أن يذكر المسلم أخاه المسلمّ بما يكره أن یذ کر عنه وینقل؛ أخرج أبو داوود والترمذي 
وصححه عن آبي هريرة قال قيل يا رسول اللّه ما الغيبة قال:( ذكرك أخاك بما يكره) قال يا رسول اللّه 
أرأيت إن كان 4 آخي ما آقول قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته) . 


۳۹۵ 


عنوان الخطبة : الغيبة 


1و 


قال الضحاك : الغيبة أن یقول للر جل من خلفه : " هو کذا يسيء ء الثناء عليه باوج كر هبيه ولا على 
سبيل التشفي. ؛ أو المذمة, أو الاستهزاء أو غير ذلك من المقاصد 5 


و 2 2 
قال قتادة قال : ذكر لنا أن الغيبة أن تذكر أخاك بما يشينه وتعيبه بما فيه فإن أنت كذبت عليه فذاك البهتان 
يقول كما أن كا يناو وعد اه هم وه أن تأكل منها فكذلك فأكره لحمها وهو حي . 


وانظر يا رعاك الله إلى هذه الواقف التربوية التعليمية التي علم بها النبي 84 أصحابّه خطورة 
الغيبةء مع يسر ما قالوه 2 مقاییس کثیر منا؛ فروی البخاري 2 (الادب) بسند صحیح عن آبي هريرة آن 
ماعزا لما رجمّ سمع النبي ي رجلين يقول أحدهما لصاحبه ألم تر إلى هذا الذي سّترّ الله علیه. فلم تدعه 
نفسّه حتی رُجم رَجم الكلب» فْسَارٌ النبي ي ٠‏ ثم مر بجيفة حمار فقال : (أين فلان وفلان انزلا فكلا من 
جيفة هذا الحمار) : فقالا : وهل یوکل هذا. قال : (فانکما آکلتکما من آخیکما آنفا أهدّ أکلا منه والذي 
نفسي بيده انه الآن لفي آنهار الجنة ينغمس فیها) . 


ع یت د 0 -قال بعض الرواة تعني قصيرة_ 
ني انان راون 34 ود ل ا 


وعن عائشة ا ' قالت : اعتل بعيرٌ لصفية بنت حي وعند زينب فضل ظهر فقال النبي 3 لزيئب : 
( آعطیها بعیرا) دات آنا الى جلك اهو رة فنضب رسول الله 0 فهجرها دا الحجه السرم ويفض 
صفر . رواه ابو داوود . 


وكذا الصالحون من بعد حريصون على حفظ ألسنتهم من الغيبة ولو تقالها الانسان. فأخرج عبد بن 
یی ضر محمد سر اه كر دوو فان داك الاسود؛ قال ات الله آراني قد اغتبته . 


عباد الله 1 إن الواجب علی السلم قصرة أخيه المسلم لد فن عرض :والترهم بعر الخوصن فيه 
والانتصار له؛ أخرج البخاري ‏ الأدب عن ابن مسعود قال من آغتیب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها 
خيرا ي الدنيا والآخرة؛ ومن أغتيب عنده ظلم ينصره جزاه الله بها ب الدنيا والآخرة شراء وما التقم أحدٌ 
را مرخ عقاف ون أن قال هه ما يتلم حفن شتا ند رفن قال فاا لا یمام فد بوكب 


وأخرج أحمد والترمذي وحسنه عن أبي الدرداء كلل عن النبي ي قال : (مَن رد عن عرض أخيه رد 
الله عن وجهه نار جهنم ) . وروي أن بعض السلف الصالحين زار أخا له وذكر له عن بعض إخوانه شیئا 
يكرهه فقال له يا آخي آطلت الغيبة. وأتيتني بثلات جنایات : بفضت إلى أحن ٠‏ وشغلت قلبي بسببه» واتهمت 
نفسَّك الأمينة . 


۳۹۹ 


عنوان الخطبة : الغيبة 


وكان بعضهم يقول : من أخبرك بشتم عن آخيك فهو الشاتم لك . وقبل ذلك كان النبي يي يقول : (لا 
يلفني أحدٌ عن أحد من أصحابي شيئًا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر) رواه أحمد وأبوداوود 
والترمذي . 


عباد الله إن من أسباب الفكاك من الغيبة اشتغالٌ اللسان بالذکر. فإن اللسانٌ لا يُسكتٌ البتة فإمًا 
سان کی نات لسانٌ لاغ ولا ب من آحدهما فين النفس إن لم تشفلها بالحق شغاتك بالباطل وهو القلب 
إن لم تسکنه محبة الله عز وجل سکنه محبة الخلوقین ولا بد. وهو اللسان إن لم تشفله بالذ کر شفلك باللغو 
وما هو محسوب عليك ولا بد. فاختر لنفسك احدی الخطتین وانزلها 2 إحدى النزلتین. 


آما كفارة الغيبة : فیذکر عن النبي علي أن كفارة الفيبة أن تستففر لمن اغتبته تقول : اللهم اغفر لنا 
وله . ذکره البيهقي 2 ( الدعوات الكبير) وقال 2 اسناده ضعف ۱ والصحیح عن العلماء آنه لا یحتاج 
المغتابٌ إلى إعلام أخيه بالغيبة بل یکفیه الاستففار له. وذ كره بمحاسن ما فيه 2 الواطن التي اغتابه فیها. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفی آثره ومن استن بسنته واهتدی بدعوته إلى یوم الدین. آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوی 
وتمسکوا بالاسلام بالعروة الوثقی ٠‏ وعلیکم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شن 2 الثار و اعلموا 
عباد الله أن خير الکلام كلام الله جل وعلا » وخیر الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله َي ؛ وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه > فقال جل وعلى # إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها ا ٠‏ اللهم صلي وسلم وزد وبارك على تبينا ورسولنا 
وامامنا وقدوتنا محمد بن عبن الله وعلی آله الطیبین الطاهرین . و آزواجه آمهات الومنین. 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة أمة 
الاسلام آمرا يعز فيه أهل طاعتك ویعافی فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وینهی فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته یا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الفلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد السلمین عامة يارب العالین. اليم ڪڪ ولوالدینا وللمسلمین والسلمات 
الأحياء منهم والأموات, عباد اللهء أقول ما تون وار الله لي ولکم ولسائر الوّمنین. فاستغفروه انه 
هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة. 


۳۷ 


خطبة جديدة 


۸ 


الخطبة الأولى: 
و 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيتًآت أعَمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد وهاه مره E‏ أن مُحمّداً عبده 
دو 3 . #يا آیها الذين ءامنوا اتقوا الله حَق تقاته ولا د و إلا وآنتم مسلمون>. یا أيها اناي 
اتقو نک الذي اقم من نفس واحدة ولق نما جیا وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 
ا به والأرحامَ أن الله كان عليكم ربا فوطي آرينا القيى ار اتقوا الله وقولوًا قولاً سديداً © 


رها ور 


يُصلحٌ لم آعمالکم ؛ ويغفر کم نویکم وَمَنْ يُطع الله ورَسُوله قد فارَهوزاً عظيماً». 


أما بعد عباد الله : 


ی 38 سير ٠‏ فیها من الفضل ما ليس لغيرها من 


روی مسلم عن ابن عباس كله قال: : بينما جبریل قاعد عند النبي 08 سمع نقيضاً من فوقه. فرفع رأّه. 
فقال: (هذا باب من السماء 5 قتح اليوم لم یف قط إلا الیوم) كتوق مله ملك :ال و (هذا مَك 
نزل إلى الأرض لم يُنزل قط الا الیوم). فسلم وقال: (أبشر بنورين أوتيتهما لم يُؤتهما نبيٌ قبلك؛ فاتحة 
الکتاب. وخواتيم سورة البقرة لن تقراً بحرف منهما إلا أعطيته) . 
0 ل وات ا 0 
عباد اللّه! أنزل الله مائة وأربعة کتب. وجمع معانيها 2# التوراة والإنجيل والقرآن. وجمع معاني هذه 
اهنب اة اقرا وح مدای انقرآن ب الممصّلء وجمع معاني المفصّل ب سورة الفافكة [مدارج 
السالكين ]74/١‏ روى الترمذي وصححه عن آبي بن كعب كله أن النبي يي قال له: كيف تقرأ 2 الصّلاة 
قال: فقراً آم انقرآن فقال رسول الله فيك : (والذي نفسي بيده ما أنزلت ب2 التوراة ولا الإنجيل ولا بك 
الژبور ولا الفُرقان مثلها .وانها سبعٌ من المثاني والقرآن العظيم الذي آعطیته) . 
و 0 2 
فقد جمع الله تبارك وتعالی جمیع معاني القرآن 2 سورة توت 2 الكتاب؛ لرجوع معاني 
الق رآن كله إليها. روی البحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس 8 أنه قال: (فاتحة الکتاب استثناها الله 
لأمّة محمّدء فرفعها 2 أمّ الكتاب فدخرها لهم جقی الخريمها ولم لھا ادا قيلة )؛ 


وهي الفاتحة افتتح تح الله بها القرآن العزيز خطَاء وه تقح الصلا قرا وهي السيع ج #وَلقَدَ 
يناف سَبمَا من الثاني وان رآن الفظیم ۰4 وسّميت سبعاً من الثاني؛ نها سبع آيات نی .2 كل صلاة 
وتکرر؛ قانه ابن عباس ,فلا تصح صلاة لا یا فیهابفتحةاکتاب. ول لي كيه ؛ روی الامام آحمد 


عن آبي هريرة كل أن النبي ٤ي‏ قال: من صلی صلا لم يقرا فیها بأم الکتاب فهي خداج غير تمام) . 


عنوان الخطبة : الفاتحة 


ھی ان بالكلذة؟ انها دهای وقد سماها الله و الحدیث القدسي صلاق؛ فروی مسلم عن أبي 
هريرة له أن النبي يع قال: (قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا 
قال العبد الحمد لله رب العالین قال اللّه تعالی: حمدني عبدي, وإذا قال #الرحمن الرحيم4 قال اللّه 
تعالى: أثنى علي عبدي, وإذا قال: مالك يوم الدین. قال: مجدني عبدي وفوض الي, فإذا قال: «إياك 
نعبد وإياك نستعين) قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: #اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم غير الفضوب عليهم ولا الضالين). قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل). 


فإذا تأمل المرء ذلك. وعلم أن هزه السورة نصفان؛ تیف وی مها يَدعُو به العبد لنفسه. 
وتأمّل أن الذي علمه هذا الدعاء هو الله تبارك وتعالى ا رن سبحانه 
من فض وكرقة ضمن اجاية هذا اغ إذا دعاه به باخللاص وحضور قلب.. تبين للمرء ما أضاع أكثر 
الثاين من البفين ٠‏ 


و ۳ 5 5 اش ت 
الفاتحة سببٌ لمغفرة الذنوب ومحوها؛ ففي الصحيحين عن آبي هريرة أن النبي ف قال: (إذا من 
الاماح فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) . 


وهي الفاضلة. لأنها أفضل سور القرآن؛ بل أفضل الكلام المتزل ك العف الشماوية چمیعا؛ روى 
الیشاری هن این سین ين الل قان كنت آصلي 3 السجد قدعاني رسول الله 3 فلم أَجِبّه فقلت: 
يارسول الله إني كنت أصلي فقال: ألم يقل اللّه #استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما یحییکم 4 .ثم قال 
لي لاعلمناك سورة هي عظم السُّور بك القرآن قبل أن تخر من المسجد > ثم آخذ بيديء فلما آراد أن 

یخرج. قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة 2 القرآن؟ »قال: (الحمد لله رب العالمين هي السبع 
التاني. والقرآنْ العظیم الذي آوتیته) . 


هذه السورة هي الكافية؛ لأنها تكفي عمّا سواهاء ولا يكفي غیرها عنها؛ روی الحاکم (۸۱۷) وصححه 
عن عبادة بن الصامت ب أن النبي ‏ قال: (أم القرآن عوض من غيرهاء ولیس غیرها منها عوض) . 
وهذه السورة هي الشافية ففیها الشفاء والدواء روی آبو الشیخ والبيهقي باسناد جيّد عن آبي سعید 
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وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي # قال: (فاتحة الكتاب شفاءٌ من السّم). 


ي كل أنه بها يُرقى المريض والمتعب؛ 2 الصحيحين عن أبي سعيد الخدري 5 أن النبي 
قال له: (وما كان يدريه أن الفاتحة رقية)؛ وذلك عندما رَقَى أبو سعيد بها اللدیغ فشقاه اللّه. وسبب 
نفع هذه السورة أنها اشتملت على العبادة. والاستعانة: والتوکل, والالتجاء. 


سین INL E‏ لع 
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عنوان الخطبة : الفاتحة 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ٤‏ ؛ وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلی ‏ إن الله وملاتکته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما)». اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ؛ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة آمة 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف » وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاء. اللهم آمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا ۰ اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا وب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم . وأقم الصلاة. 


الفساد الإداري 


الخطبة الأولى: 


2 

وت ۳9 . «يا ییا الذين امنا وا الله حن تن ولا من إلا و مسلمون4. «يا أيها الاس 
اتقو نکم الذي لقم من نفس واحدة وخَلق متها ژجها وبث منهّما رجالا كثيرا ونساءً اقا الله الذي 
ساءلون 4 والأرحام ان الله كان علیکم و یا أيها الذين اوا اتقوا الله E‏ قولاً شا نك 


يُصلحٌ لكُمّ أعمالكم ؛ ويغفر لک ویک وَمَنَيُطع الله ورسوله قد ارّقوزاً عَظيماً». 


أما بعد عباد الله : 


فإن نبينا محمدا ا مات وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فما ترك 
شاذة ولا فاذة» ولا صغيرة ولا كبيرة؛ مما فيه صلاح الدنيا والآخرة إلا بينها وأوضحها أتم بياخ و کیان 


ومن الأمور التي آوضحها ما یتعلق بحسن السياسة. وجودة الادارة. فرب العمل وتا دا إذا 
اتا ارا سر اش هت راداب القبوية اترا من ك ما مطاف كان امل وأن الله سائل كلا 
عن كل صغيرة وكبيرة مما بين يديه من الأمانة أمنِي برعایتها ومراعاتها؟ وضع اکتا فتری المجَرمينَ 
مُشْفْقِينَ مما فيه ویشولون یا نا مال ذا الکتاب لا عادر صَغِيرَة ولا يره إلا آخصاها وَوَجَدُوا ما عملوا 
حَاضرًا ولا یلم رَيّكَ أحَدّا4. 


وروی الشيخان من حديث ابن عمر كَل أن النبي في قال: (کلکم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام 
راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع 2 أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية 2 بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعيتها والخادم راع 2 مال سيده ومسؤول عن رعیته. والرجل راع 2 مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم 
راع ومسؤول عن رعيته) . 


طم الآمانة: ویزداد خطرها إن كان العمل متعلقا بمموم الناس؛ بحیث كان لر يشكل وكليفة عامة 
ففي صحیح مسلم من حدیث عائشة ع أن النبي ٤‏ قال: ( اللهم من ولي من آمر آمتي شيئًا فشق علیهم 
فاشقق علیه. ومن ولي من آمر آمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به ).وقد روینا عن آبي الأسود المالكي عن 
آبیه عن جده قال قال رسول الله تج : (إن من أخون الخيانة تجارة الوالي 2 رعيته) رواه ابن آبي عاصم 
والطبراني. 


فإذا استشمر المؤمن ذلك. وتذکر ما آعده الله من آحسن عمله وآتقنه. فلم یخدع ولم يغش ولم يفرط 


۲۷۱ 


عنوان الخطبة : الفساد الإداري 


فجد واجتهد وشمّر وعمل قال : ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ) [رواه آبو يعلى 2 
(السند ۳:۹/۷). والطبراني 2 (المعجم الأوسط ۸۹۷) من حديث عائشة كه ]. و الصحيحين عن ابن 
عمر كله أن رسول الله ي قال: ( إن العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين) . 


ثم يتأمل فيما ورد عن المصطفى ي 2 الحث على الأمانة ليطيب الرزق ويبارك له فيه روى الإمام 
أحمد والترمذي عن كعب بن عجرة كله أن النبي 84 قال له: ( يا کعب إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا 


ثم يتعلم الحلال والحرام 2 عمله. ليحذر الحرام ويجتنبه ويحاذره. فیحذر الوقوع 2 الرشوة وقد 
لعن النبي # الراشي. والمرتشيء والرائش. وحم على آكلها وموكلها باننار. روى أهل السنن بإسناد 
صحيح عن عبد الله بن عمرو كَل أن النبي و قال: (لعن الله الراشي والمرتشي) . 

ويحذر السرقة والاختلاس, وقد قال اللّه تعالى: ۲ ومن يليت يما 3 القيّامّة 8 ثم موی کل تفس 
ما كُسَبَّتٌ وهم لا يُظلمُونَ 4 . وروی الامام آحمد عن عمر بن الخطاب 5 ييه أن النبي عي قال: لمعن 
بعيرا أو شاة أتى به يحمله يوم القيامة). ويجتنب الوقوع 2 الشبهات أو الدنومنها فإنها بريد الحرام قال 
8 : ( الحلال بين والحرام بين وبينهما آمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه ). 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن قال: (ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة 
الحرام): وأخرج الإمام أحمد 2 الزهد وابن أبي الدنيا عن آبي الدرداء قال: (تمام التقوى أن يتقي الله 
العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة. وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما يكون حجابا 
بينه وبين الحرام). وقال ميمون بن مهران: (لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا 
من الحلال) . 


عباد الله ۱ آلا وان من آشنع صور الفساد الاد اري. وأبشع مظاهر خيانة الأمانة قبول العامل للرشوة 
وأخده لها وهی اه البهود + فهم آکلون للربا آخذون للرشوة. فن فل شیثاً من ذلك فهو شبیههم ومقتد 
بهم ومستن بسننهم. 

عباد الله ! وللرشوة صور متعددة. وأشكال متنوعة تحدث للناس فکلما ابتعدوا عن طریق ربهم وسلکوا 
مسلکا غير مسلك النبي الکریم © : كلما تفننوا ‏ التسمیات والسمیات. وقد قال الامام مالك: (یحدث 


للناس آقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور). 


فمن أشكال الرشوة أن يدفع لخدن مالا نياخ حقا لیس له. فهنه اتن صور الرشوة وآقبحها؛ 
لآنه جمع بين بذل الرشوة. والظلم. والكذب؛ روى هناد بن السُري ‏ (الزهد) عن مسروق قال سألت بن 
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عنوان الخطبة : الفساد الإداري 


مسعود عن السحت أهو الرشا 2 الحكم فقال لا من لم يحكم بما أنزل اللّه فهو كافر ومن لم يحكم بما آنزل 
الله فهو ظالم ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو فاسق ولكن السحت يستعينك الرجل على المظلمة فتعينه 
عليها فيهدي لك الهدية فتقبلها. 


ومن آشکال الرشوة أن يدف اك هالت اد مضه ایض مد اقل 
الاختصاص للتنظيم وا لصلحة. أو آن يدهع مالا لشخص من أجل إلغاء غرامة مالية عليه فهذا حرام؛ لأن 
صاحبها جمع بين الرشوة ومخالفة آوامر ولي الأمر وقد قال النبي ٤‏ : (اسمع واطع وان آخذ مالك وجلد 
ظهرك) . فیجب السمع والطاعة وان م کان هيه ف الظاهر أكرة على الشخصن وغين ٠‏ وهذه الأنظمة پحسب 
فیها آنما وضعت لمصلحة مقدرة من جهة الاختصاص, والصالح موه ور تون ها فرعا 


ومن صور الرشوة: أن یدفع مالا لیستعجل حقاً له > کنقل 4# وظيفة. أو ترقية, أو منحة آرض ونحو 
ذلك. فقد یکون الحق ثابتا له. ول خروجه يحتاج ال ومن وتان هنال تسیل | ا 
أو ليدم على غيره من الستحقین. وهو حرام بلا شك؛ كما نص عليه الفقهاء. قال |براهیم بن عثمان 
بن عبد الرحمن بن عوف: كنت مع عمر بن أبي سلمة كله عند عبد العزيز بن مروان, قال فكأنه أبطأ 2 
الدخول عليه فذكرت ذلك له فقال ما آنکرت من صاحبي شيئًا ولكن البواب سألني شيئًا. قال قلت: فأعطه 
قال: ما بي ما أعطيه ولكنه بلغني أن رسول الله يي قال لعن الله الراشي والمرتشي ي فأنا أكره أن أعطيه شيا 
لذلك. 


ومن صور الرشوة أن يقدم بدلامال منافعوخدمات مقابل العمل المطلوب كأن تقدّم للموظف تسهیلات 
أو تخفیضات .2 محال تجارية أو هدایا عينية. و لا شا ان هنم اا وروا ها متیر هلا عتن اء 


الشریعة؛ لانهم یعدون الال کل ما یکون له قيمة عند الناس ویمکن العاوضة علیه. 


ومن صور الرشوة النتشرة التي یففل عنها العدید من الناس أن يبذل الشخص مالا لآخر لیشفع له 
2 جهة معينة لقضاء حاجته التي يريدهاء ویعللون جواز ذلك لأنفسهم بأن الشخص الدفوع إليه الال لیس 
غاملا ف تفن الداكرة: و انها عن القتفاعة العستة 


ا ن يش ا 4 َيل يكن هل نها وان الله على كل يْء قينا 4. 


واسمع يا رعاك الله إلى من النبي - ذلك فقد روى أبوداوود بإسناد 


E 


حسن عن آبي آمامة کک أن النبي 
بابا عظیما من آبواب الربا ). 


وروی الطبري أن مسروق بف شفع لرجل 2 حاجة, فآهدی له هدية. فغفضب غضبا شدیدا وقال: (لو 


۳۷۳ 
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عنوان الخطبة : الفساد الاداري 


علمت آنك تفعل هذا ما كلمت 4 حاجتك ولا أكلم فیما بقي من حاجتك) . سمعت ابن مسعود كَل یقول: 
(من شفع شفاعة ليرد بها حقا أو یرفع بها ظلما فآهدي له فقبل فهو سحت) . فقيل له يا آبا عبد الرحمن 
ما كنا نری ذلك الا الاأخذ على الحکم قال: ( الأخذ على الحکم کفر) . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ( وأما الهدية 2 الشفاعة مثل أن يشفع لرجل عند ولي آمر لیرفع عنه 
مظلمة أو یوصل الیه حقه وهو مستحق لذلك. أو يعطيه من المال الوقوف على الفقراء أو غیرهم وهو من 
آهل الاستحقاق ونحو هذه الشفاعة التي فیها اعانة على فعل واجب جب أو ترك محرم فهنه آیضا لا يجوز فیها 
قبول الهدية علیها ). وقد حکی ابن فرحون الاجماع على أنه لا يجوز آخذ الآجرة على الجاه. 


فاتقوا | الله عباد الله وتمسکوا ودی نبيه خمد فكوا طيه يالدوا جد ؛ فانه الصراط الستقیم 
والطریق القویم لجنات النعیم. وایاکم ولبات الطريق» فان النفوس 2 للمال وال وقد ثبت 2 
الصحیحین من حديث حکیم بن حزام كَل أن النبي َي قال له: (يا حكيم إن هذا الال خضرة حلوة فمن 


أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن آخنه باشراف نفس لم یبارك له فيه وکان كالذي يأكل ولا يشبع ). 


ول الصحیح آیضاً عن آبي سعيد الخدري تكله أن النبي # جلس ذات يوم على النبر وجلسنا حوله 
فقال: (اني مما أخاف علیکم من بعدي ما یفتح علیکم من زهرة الدنیا وزینتها ) . فقال رجل يا رسول اللّه: 
أو يأتي الخیر بالشر ٩‏ فسکت النبي في فرأينا أنه ینزل عليه قال فمسح عنه الرحضاء فقال أين السائل 
وكأنّه حمده فقال: (إنه لا يأتي الخير بالشر وان مما ينبت الرَّبِيعٌ يقتل أو يلم إلا آكلة الك اء كت ي 
إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فتلطت وبالت ورتعت وان هذا المال خضرة حلوة قنعم صاحب 
المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبیل. وانه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون 
شهيدا عليه يوم القيامة) . 


۰ مه وم مه 
لطا : 
۰ 

۰ مه 


الحمد لله وکفی ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفی آثره ومن استن بسنته واهتدی بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوی 
وتمسکوا بالاسلام بالعروة الوثقی. ؛ وعلیکم بالجماعة فإن ید الله مع الجماعة » ومن شن شن .2 النار؛ و اعلموا 
عباد الله أن خير الکلام کلام الله جل وعلا » وخیر الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. , فقال جل وعلى * إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذي انوا ا علية ماب ا > اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


عنوان الخطبة : الفساد الإداري 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
آعز الاسلام والسلمین. وآذل الشرك والشرکین . وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة آمة 
الاسلام آمراً یمز فيه آهل طاعتك ويعافى فيه عن آهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وینهی فيه عن التکر 
یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا والسلمین عامة ‏ أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق |مامنا بتوفيقك 
وسدده بتسدیدك واصلح له بطانته يا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل واللحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد السلمین عامة يارب العالین. اللهم اغفرلنا ولوالدینا وللمسلمین والمسلمات 
الأحياء منهم والأموات» عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم . وأقم الصلاة. 


Vo 


الفساد الاداري ۲ 


الخطبة الأولى: 

و 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور أتفسنا وسيئّآت أعَمالناء من یهد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وآشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شري كله ادن مُحمّداً عبده 
لون له . #يا آیها الذين امد | اتقوا الله حَق تقاته ولا د تموتنْ الا وآنتم مسلمون4. یا أيها الاش 
نوا نکم الذي کلکم من تفس واحداة وخلق ينها زژجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 
و و به والارحام إن الله * كان عیکم رقیبا>, یا أيها الذين اوا اتقوا الله و قولاً ددا 2 

يُصلحٌ لکم آعمالکم ؛ ويغفر لک ذَنُويكمَوَمَنَيُطع الله وزسوله قد ارّقوزاً عَظيماً». 


آما بعد عباد الله : 
اه ما من اعتداء علی مال شدد الشارعٌ چ عقویته وأغلظ فیها؛ كتشديده على من اعتدی على المال 
ان أو آخن م ير ا ل بت حتی لقد ورد 2 ذلك عشرات الأحاديث الشددة 2 


العقوية. والخوفة من هذا الفعل. 


6 هگ مر ع ر 8 و 
یتول اللاي وعلا رم یل پم خن امعم تو کل تنس ما عبت مغ ی 
ل ار لا اد تون تس كه أن النبي © قال: ال سنا 
أو شاة أتى به يحمله يوم القيامة). فلا تسأل حينئذ على تعبه ونصبه. وفضيحته على اللاء وشدة 
الحساب علیه. وقد قال النبي ٤‏ : (مَن نوقش الحساب فقد هلك ) . 


صحیح البخاري عن آبي هريرة كله قال: قام فينا النبي ي فذكر الغلول فعظمه: وعظم آمره: 
قال: (لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شا لها ثفاء. على رقبته فرس له کمحمة یقول: یا رسول الله 
أغثني! , فآقول: : لا آملك لك شيئا قد أبلغتك ان 


مغرو كشب ماد الال الماع من كتير وح عن نض ام کیره من کباش الاتوب وهی شاد 
عقوم ای فاو ا رها بانیم خا وان الك تا عم انس اکى ن حل فين 
قليلاً من المال العام بالنار, ففي الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: كان رجل يقال له: (كركرة) على 
ثقل النبي كي (أي حارس للمال) مات؛ فقال رسول الله 8و :(هو 2 النار). فذهبوا ينظرون إليه 
فوجدوا عباءة قد غلها. 


خطبة جديدة 


لقد نفى النبي 88 الأبسان فتن غل: وآمتدی علی انال الما صحیح مسلم عن كدر قال: 78 
كَانَ یوم حَيْبَرَ آقبل نفر من صَحَابّة النبي هروا عَلَى رَجلٍ الوا : قلآنٌ هید ال رول الله 


۳۷۹ 


عنوان الخطبة : الفساد الاداري ۲ 


اكلا ني یه دار بُرَدة غلها) . نم ل: ( يا ابَنَّ لطاب اد فاد الاس اه 


ل الا إلا المؤمنُونَ ) . 


و الحق. ل ل هن لجاب 


روى الامام أحمد وآبو داوود عن عدي بن عميرة الكندي قال: قال رسول الله 6 : (يا أيها الناس 
من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة) قال: فقام سعد بن 
عبادة فقال: يا رسول الله أقبل عني عملك فقال: (وما ذاك) قال: سمعتك تقول كذا وكذاء قال: (وأنا أقول 
ذلك الآن من استعملناه على عمل فليجِيٌ بقليله وكثيره فما أوتي منه آخذه وما نهى عنه انتهى) . 


عباد اللّه! من صور الغلول والفساد الإداري: 

أخذ الرشوة على العمل؛ وقبول الهدية عليها من الاكتساب الحرم. والغلول. 

الاعتداء على المال العام. بأخذه مباشرة أو بإرساء مناقصة عليه أو على قراباته لا لشيء إلا القرابة 

والصداقة فإنه من الغلول. 

اماب آموال من شير عمل من الشخص. کرحلات وانتدابات وبدلات من غير وجه حق هومن الفلول 
والکسب الحرم. ۱ ۱ ۱ 

ES‏ الأجرة عليه هو من الکسب الحرم. 

غش الشرکات ‏ المواصفات» وتدليسهم 2 الانشاءات. وكذبهم 2 العمل هو من الغلول الحرّم الذي 
يمحق الله به البركةء ويعذب 2 الآخرة. 


BB ® 


فإذا انضاف لذلك رشوة الراقبین. لیزوروا التقاریر تضاعف الاتم. وزاد الوزر.الی غير ذلك من 
: و ام 
الصور 2 سلسلة طويلة يعرفها الصغير قبل الكبيرء ولا تخفى حرمتها لمن تأملهاء وان خفي دليلها على 
الرقيب 2 الدنيا. 


عباد الله لیس ٠‏ من العجب أن و 0 هده e‏ العظام عن الفساد الإدادي 0 


تر بي الفساد؛ وتکثر فیها الرشوة. را الإثراء غير المشروع. آلیس هذا من ۳9 بين 
الأوامر الربانية لنا وأفعال العباد منا. 


2 الصحيح عن أبي هريرة 6 ته قال بینما النبي 6) بك مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى 
اا کے اا کے حدكه قال: أبن ااا عن لاغ قال:ها انا با تسو اللوفان» +( ادا یت 


الأمانة فانتظر الساعة) . قال: كيف اضاعتَها9 قال: (إذا مسن الأمر إلى غير آهله فانتظر الساعة): 


VV 


۳۷۸ 


عنوان الخطبة : الفساد الاداري ۲ 


ودا ردنا أن تهلك هريه متا مُذرهیها توا فيا هَحَقَ لیا الق عَدَمَّنَامَا تدمیزا4 إن من 
اعظم الفستق الذي يكون هو خذ الرشا شا والظلم بالغلول والفساد المالي. إذ يتجراً الفنوكون غا اال 
القاين اط كلما ,ع قاطا ويغياء فيأخذوا مال الضعيف بالفصب. ومال المحتاج ج بالرَشوة. ومال 
الغافل بالسرقة والنهب فعند ذلك يحل غضب ال 


إن الواجب على المسلم أن ينصح لأخيه وأن يبيّن له طريق الحق والمسلكٌ السوي. فإن كثيرا من الناس غافل 
إلا اذا ذكرء ؛ وجاهل إلا أن يعم ب الحديث د. مت القائم بذ دود الله وا فيها ؛ كمثل قوم اسَتَهُموا 
على سَفينة . فَأصابٌ بَعَضْهم آغلاها . ویعضهم أَسْفلهًا فکان الذي 2 أسفلها إذا استقوا م نه ماء مَرُوا 
على مَنْ فوقهمٌ : لو آنا خرقنا چ نصیبنا خرقا ولم نوذ من فوقنا 5 فإن تکوم وما رَادوا هَلكوا 
وهلکوا جما .وان آخذوا علی آیدیهم نجوا ونجوا جمیعا) . 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد اللّه أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ٤‏ . وشر الأمور 
محدثاتها وگل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وکل ضلائة و التاق 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلی # إن الله وملائکته یصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
آعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین ؛ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة آمة 
الاسلام آمرا یعز فيه أهل طاعتك ویعافی فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وینهی فيه عن النکر 
یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا والسلمین عامة 2 أوطانناء واصلح أتمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق امامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم . وأقم الصلاة. 


القنوات الفضائية 


الخطبة الأولى: 

إن الحمّدَ له نحمه و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيتًآت آمالنا. من يهّد الله 

فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهدٍ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد آن مُحمّداً عبده 

0 عي . ايا آیها الذيق. اهنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون». ایا أيها انات 

تقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق متها رَوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 

تسَاءلون به 4 وال رحام ان الله كان علیکم رقیبا>. «يا أيها الذين ءَامَنوًا اتقوا الله ووم قولا سدیدا 4 
يُصلحٌ لكُمّ أعمالكم ؛ ويغفر لک نویکم وَمَنْ يُطع الله وزشوله قد فارَهوزاً عطیما > 


و 


آما بعد عباد الله : 
فقد صح عن النبي أ آخر الزمان کر القن فمتها دی توح موج اتان رن لا تدخ يننا الا 
ولجته. ا دكار اي فمن الفتن التي نعايشها فتنت عمّت وطمّت ؛ وشرقت وغربت. ما تركت 
بيت مَدَرِ ولا وير إلا دخلته, ولا مسکنا ولونائيا إلا ولجته, لم يسلم منها صغيرٌ ولا كبير, ولا ذكر ولا أنثى إلا 
ف عض الله و تفا یز 


7 3 ء و 2 3 2 
ذلكم عباد الله ! ما یبث على الملاًء ويراه كل راء من غث الفسوق وظلامه. ورذالة الأخلاق وسَفالتها. 


الاتصالء إذ ا الثورات ا والتقنية الأخرى وما أحستها. 


لكن ان أقواماً کالجلالة لا یمیشون الا ذ آوسخ الأماكن وأقبعها: آبو الا آن یستفلوا هذه النعم 3 

رذ ائل الأخلاق» وسفاسف الافعال. 
ولو أنه قبح فريدٌ عذرته 
ولكنه قبح وثان وثالث 

عباد ها لوآن الو یرغب آن یتحدث عن ماني بعض مده انقتوات الفضا كه من سوم وما تبنه من 
هر اه او وليه الحياء اة ينا رش ولا اسطاع إتمام الحدیقا خوفا وقرقاً من الله تعالى. 

اشد غدت كثيرٌ من القنوات الأجنبية والغربية أكذر حشية واد مق سك قراف المرمتة وان نمزل 
باموال عربية. وتنطق بلسان عربي» وتترجم الأفلام فيها باللغة العربية؛ ويديرها أقوامٌ يزعمون أنهم من 
العرب. ولكنها ومّم عن أخلاق العرب وسيماهم ومسلكم أت هنا بيخ الخاضن ١‏ 


آفمن روع وأخلاق العرب أن ت تبث ث الأفلام الفاضحة. والشاهدة الفاجرة. آمن من المروءة أن یعلم 
الأبناء 5-85 الأخلاة ق البهيمية. والعلاقات الاجنة. ع الرجل المرأة خارج نطاق الزوجية. وخيانة 
أحد الزوجين از والحمل قبل الزواج. ناهيك عما عرض من حث على التبرج والسفور وأسوء الملبس 
وآفجره. وعرض للاجساد العارية. 


2 ع2 2 
لقد كانت مثل هذه الأفلام تبث بلغتها مع اجتزاء لبعض المشاهد الممنوعة فيهاء ثم بعد ذلك ترجمت 


۳۷۹ 


عنوان الخطبة : القنوات الفضائية 


و 6 1 8 
اللغة بالكتابة وقل ما يجتزأ من تلك الشاهد. ثم غدت بعد ذلك تترجم باللسان وكأنهم يتكلمون العربية 
ليكون التأثيرٌ أعظمَ وآشت. والعلم عند الله عز وجل فيما سيكون # الغد نسأل الله السلامة. 


ویزداد الأهر سوا 07 كر وتا خا يتعرض للذات الإلاهية 2 مكل هذه الأفلامٍ استهزاء 
وكفراً به سیحانه. ا يرجى بعد ذلك الا الهوان واو ارادا بالله؛ (یخذر اون أن ل لیم 


ر کو و 7 یو د 
سوه بم پا چ وهم ل هوو إن الله مخرج ما درون ولتن اتهم ليقو نم نا نخوش 
7 و 
لقن أبلله وآیاته وزشولهکنتغ تستهروون» © ل زو د کفزتم ید یمان إن نف عن طائفة نکم 
۶ تور رو بي هړ ك ۶ 2 مه روم رم 
ا طآئقَة بانیم کانوا مجرمین؟ ت_ لافقا 00 بعض 0 بالنگر وینهون عن 
۳ ع رز قو 


لوف ویقبضونَ دهم ۳ الله سهم إن المتَافْقينَ هم الْفَاسِقونَ© وَعَدَ الله ماقي وَالمْتَافْقَات 


سدم م2 


رام و و و رم ماه جع و 
ار نز جهنم خالدینفیها هي ڪهم وهم الله وَلَهُمَ عَدَابٌ مقي کالذین من فلکم کانواآشد 


منکم قوة وأكثر مالا وَأوَلادًا َإِسْتَمْتعُوا بخلاقهم َاستَمْتَثم ِخَلاقكَمَ كما ع الذينَ من کم 
ِخَلاقَهمَ E‏ م كالذي ا آولتك خبطت أَعَمَالهُمَ ب الدثيًا والآخرّة َو هم م لحاس وَون». 


بناتتا ت مراحل العمر المختافة, ولیس شن رای کمن سَمع. يا نا رات لم E‏ قط قد سريل 
الحیاء علیهن جلبابه, دخلت علیهن هذه القنوات و آخواتها من النت فأفسدت حیاءهن وشمرت حجابهن.. 


لقد جعل الله بعض الناس مفاتیح للخیر مغاليق للشر. وبعض بعکسهم مفالیق للخیر مفاتيحٌ للشر 
سخرهم الشيطان ن لقاصده فكانوا من خيله أو رَجُله -بل هم أحقر- طارهم :2 آموالهم هيت وزادت 
ب الحرام ليكون ذلك غواية لهم وف (قال اذهب هن تبك مهم َنَ جهنم جزآوكم جَرَاء وشوا 
واشتفزز من اسَتَطعْتَ منهم بصو تك وَأَجَلبٌ علیّهم بِحَيّلك وَرَجِلك وشاركهم ب وال وَالأوَلاد وَعَدَهُمَ 


ار 


زار ر ووو 4 


ما یدهم اسان إلا رواد # ان عبّادي لیس لك عََيِمَ مان وكقى برَبّكَ وكيلا). 


ألا فلیتق الله ا له دور بے بث م مكل هده الصائب هت الرذائل (سواء كان مالکا للقناة آو 
مهاد blk‏ يها رجز انا یا )+ ولمم أنه مُسائل أمام الله تعالى عن إضلال عباده؛ واغواتهم. 
ونشر السوء والشر بینهم. ٠‏ #ووضع | الکتَابٌ فتّری المجَرِمِينَ مین مما فيه وَيَعُولونَ با وا مال هذا 


م 


الکتاب لا يغادر صَغِيرَة ولا كبيرة إلا َحَصَامًا وَوَجَدُوا ما عَملوا اضرا ولا یلم ری أحَدًا». 


لقد بين النبي ی و بو اس ی وا و 
ET‏ 2 لا تون ES‏ -وما ااا ا 


الزمان- فان تعالی له من تق الفاحشة ومن اام 


وأنتَ أيها الراتي وأنت أيتها الرائية أتق الله وأعلم أن الله مطلعٌ على خافية عينيك.. 


عنوان الخطبة : القنوات الفضائية 


ثم آنت أيهنا الأبرواتك ت أيتها الأم أعلما أن الله مسائلكم عمّا استرعاكم عليه. فليس الأبناءٌ للمفاخرة 
ولاللمكاقرة راشا هم ابا ع اناكم . وآنتم مستخفظون علیهم , ومساءلون عنهم. 


لا شغلنٌ أحدّكم عملهُ عن ولده فوالله ان ماگ لا هيا وفضة لا تعادل عيشأ كفافا موا 
الأبناء وطیبهم. إن الواجبّ على الأباء أن يوطنوا أنفسّهم على أن جلوسّهم مع أبنائهم أهم من جلوسهم ب 
آعمالهم. ٠‏ وأن حديثهم مع أولادهم وبناتهم أطيبٌ من حديثهم مع صدیقهم. وأن صلاحَ ذريتهم أولى من من 
زيادة مالهم وعلو وظیفتهم. 


فیسمع الرء من ابنه وبنته. وینظر لا ینظرون الیه. ویسعی لتنمية تقافتهم ومهاراتهم. وحفظهم من 
مكرا لشيطاق نو و ونا أمكره وما أكثرهم. 


| لین يفون تلقام زواجت دياش و ا 0 ماما وف 4 یجزون 
مه و 0 مه 


الخطية 5 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار» و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا : وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ي » وشر الأمور 
محدكاتها و کل تعدكة بو لو کل بو فلا ضلا وکن كلا له ۶ التان: 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم الله بالصلاة والسلام عليه , فقال جل وعلی * ان الله وملائکته یصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما». > اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ‏ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وینهی فيه عن المنكر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته یا رب الغالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد اللّه ‏ آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وأقم الصلاة. 


۲۸1 


القول على الله بغير علم 


الخطبة الاولی: 

إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور َتفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 

فلا مضل له ؛ ومن يُضلل فلا هادي له. وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن مُحمّداً عبد 

1 عق . ايا آیها الدین ءامَنو! انوا الله حَقَّ تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مُسلمون», د ا ها الاس 

نوا نکم الذي خَلقكُم من نفس واحدة وخَلق متها زژجها وبث منهّما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي 

تسأءلون و به والأرحام إنْ الله ه كان عليكم وا م طن 'أيها القيى ان اتقوا الله وفوا قرلا سدیدا © 
يُصلحٌ لکم آعمالکم ؛ ويغفر کم نونک وَمَنْ ُطع الله ورَسُولّهِ ققد فازُوزً عَظيماً». 


و 


Sk 


قال لله تعالی: لكل ۳ ام ربي لاحش با هر منیا 8 طن وق eT‏ وان کک 
بالله ما رل به سَلَطَاناً وآن ووا عَلَى الله ما لا تون >. 


وهده الآية هي آية الحرمات الاربع. وهي ۳ الذنوب وأعظمهاء ٠‏ وقد اتفقت تفقت الشرائع كلها على 
تحريمهاء ولا يجوز فعل شيء منها مطلقا. ولم بح ب حال من الأحوال. 


قال ابن القیم [إعلام الموقعين ]: (رتب الله بك هذه الآية ااج آریع مراتب: ویداً بأسهلها وهو 
الفواحش. > ثم نی بما هو أشد تحریما منه وهو الائم والظلم. قم ظف بما هو امه كدرينا نيما وهز 
الشرك به سبحانه, ثم ر بما هو آشد تحریما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم). 


عباد الله! لقد أخذ الله الیثاق الفلیظ علی الناس أن لا یقولوا على الله يخي و علم. بقل با ألم 
2 


يُؤْحَذَ عليه مياق الکتاب أن لا ولوا عَلَى الله إلا الحقّ» . وميثاق الله وعهدّة ب كتابه. وكتابّهُ ملي بالنهي 
عن القول علی الله بغیر علم 2 القضایا اكير روا ادها 


إن القول على الله بغير علم قد یکون .3 القضایا الخبریة؛ كإخبار الله عن الفیبات. وأحداث یوم 
الدین» وصفاته جل وعللا ء وما کان 2 الزمان الأول والقول على اللّه بغير علم فیها یکون بتفسیر النصوص 
الشرعية وتحمیلها ما لا تحتمل. أو تأویلها وصرفها على معانیها الشرعيّة. 


خطبة جديدة 


وقد یکون انقول علی ال بفیرعلم يك القضایا العمليّة والتي تُوصف الحل والحرمة: كما قال جل وعلا: 


0 


ولا 3 تقولوا تا تصف سکم الکدب هَذَا خلال وَهَدَا رام لَفتروا علی اللهالکَذب نا لذین يترون علی 
الله الکذب لا يقَلحُونَ). 

قال علي بن آبي طالب كله #: (إذا سئلتم عما لا تعلمون فاهربوا) قيل: وكيف الهرب يا أمير المؤمنين؟ 
قال: (تقولون الله أعلم). وقال القاسم بن محمد: (لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يقول على اللّه 


ما لایعلم). 


YAY 


عنوان الخطبة : القول على الله بغير علم 


8 عباد اللّه! إن القول على اللّه بغير علم یکون .2 خمس صور: 

2 تفسير النصوص الشرعيّة. وتأويلها والاجتهاد 2 توجيه معانيها من غير علم ولا اتباع. وذلك أن 
تفسير كتاب الله بغير علم. هو تحميل للنصوص على معان معيّنة؛ فكأنه تقول على الله تعالى؛ قال 
الشعبي: زان الني یفسر القرآن ير بد اف اير عن ربه) [الحلية ۲۲۱/۶]. ولا غروا ج انات 
التحذیر الشدید من تفسیر کتاب اللّه بغير علم؛ روی الترمذي [۲۹۵۱] وحسّنه أن النبي ِل قال: (مَن 
قال ‏ القرآن برأيه فلیتبواً مقعده من النار) . 


5 اسم يله يقول: سا تطلني و أي آرض تقلنی إذا فلت بذ کتاب 
الله برأيي). وغيره كثير 3 الصحابة. 


اه اة من القول على الله فرعام اكه حلی الأخادية تجا وتشعيفا عمو لا یعرف 
الصنعة. وانما بالهوی والعقل القاصر. 


والعکس یصححون أحاديتٌ لم تقم بها حجة.وهذا |ثبات 2 الشرع ما لیس منه. 


والصورة الثالثة من القول على الله بغير علم: الاستدلال بالأحاديث التي لا يُعلم حالها من حيث 
الصحة والضعف. ومن حيث النسخ ونحوه. وقد قال النبي ي : (مَن حدّث عني بحدیث پری أنه کذب 


والصورة الرابعة من القول على الله بغير علم: القول 2 الأحكام الشرعية؛ وتفسیر اللصوص من غير 
بدل للوسع. واجتهاد 2 التمحیص: ولا ادامة نظر 2 الاقوال. ولا بحث تام للادلة. 


ومن تكلم 2 شرع الله Aaa‏ آثم | اثماً عظیما ولو آصاب 2 فتواه. وقد جاء 2 الحدیث: : (من 
قال برأيه 2 القرآن فأصاب فقد أخطأ) . وهذا من الشارع ا للیاب. وحفظا للدين. 


ما إن أخطأ فان أثمّه أعظم وآشد؛ ؛ وقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي ي قال: (مَنْ أي 
بفتيا غيرٌ ثبت کان امه عَلَى مَنْ أفتاةً) ؛ > فمن لم یثبت یثبت 3 فتواه, ويتأنى فیها. » فانه آثمٌ ولو أصاب. 


ولذا تهيّب أهل العلم الفتوى: وقد صم عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا: «مّن أفتى الناس 2 كل 
ما يستفتونه فهو مجنون». 


ومن القول على الله بغير علم: أن يتكلم غيرٌ المتأهل 2 كتاب اللّه. وسنة رسوله يك . والعلوم الشرعيّة, 
وقد جاء 2 الحديث: ( ينطق الرويبضة) . 


YAY 


۳۸ 


عنوان الخطبة : القول على الله بغير علم 


والقصود بالتأهل أن یکون التکلم قد استوفی الشروط التي ذکرها آهل العلم 2 الفتین والجتهدین. 
من حفظ التصوص. وفهم الدلائل. ومعرفة اللسان. وطول الصاحبة وشهادة آهل الفضل بالرسوخ. 


ومن الناس من يقول: إن الکلام ے الدين ليس حکرا على أحد. فتراه يقول بث المسائل العظام أشدّ 
القول وآشنعه. واللّه حرم ذلك. 


أنه 00 القول ال وتأمل ب قول الله سس بو هم میاق ا الکتاب ب أن 
الباطل ا علموا آنه باطل وتعمدوا ذلك ا أنه باطل وإنما 5 .وما دُخل أهل الكتاب 
امع لاي ا دینک ول تقُولواً ی الله إلا الْحَقَّ4 فإنهم 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدين» آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة .ومن شن شذ 2 النار» و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق : وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال جل وعلى ۶ إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز ای رم والسلمين: وأذل الشرك والمشركين . وانصر اللهم من نصر الدين, اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام اسر امه کته أهل طافتك ريات فيه عن اهل ساك ويؤمر فيه بالمعروف » وینهی فيه عن المنكر 
ياسميع الدعاء. اللهم أمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أكمتنا وولاة آمورنا ۱ اللهم وفق امامنا بتوفيقك 
وسدده یتسدید ك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر الومنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة. 


الخطبة الأولى: 

و 
إن الحمّدَ له نحمدّه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أَنّفسنا وسيئّآت أعَمالناء من یهد الله 
فلا مضل له » ومن يُضلل لا هادي له وأشهدٍ ای E‏ 
وز 3 . #يا أيها الذين اوا انقوا الله حَق تقاته ولا مو إلا وآنتم مسلمون4. یا أيها الا 
و ركم الذي خلقگم من نفس واحدة وخَلق متها جها وبث منهّما رجالا كثيرا ونساءً اقا الله الذي 
ساءلون 2 4 والارحام أن الله کان یک را #يا أيها الذين مدا اتقوا الله ونا قولاً عدا لك 

يُصلح لک أعمالكم ویقفر لکم نکم وَمَنْ ُطع الله ورَسُولهِ ققد هارّعُوذاً َظيماً4. 


أما بعد عباد الله : 


فان أصل الأخلاق المذمومة كلها الکبر والاستعلاء. فبه اتصف | بلیس فحسّد آدم واستكبر وامتنع من 
الانقیاد لأمر ربهء ود تَا للملائكة ۳ لادم ا إلا لیس أَبَى وَاسْتَكبَرَ وَكَانَ من الکافرین». 


وبه تخا الإنمان عن اليهود الذين رأوا النبيّ وعرفوا صحّة نبوته. وهو الذي ملع آباجهل 
صنادید الاسلاح. ويه 557 ا الهدی» قال سبحانه: کا ا إذا ق 
و فريشيمن مء وڊ فريس لعمى على 3 انهم و 
هم لاله إلا الله يَسَتَكبرُونَ 4 . 


الكبر سببٌ الفرقة والنزاع والاختلاف والبفضاء. قال جل وعلا: فما ختلفوا لا من قد ما جَاءهُمُ 
لعلم بيا هم ۰4 , وبسببه تنوّعت شنائع بني إسرائيل مع أنبيائهم بين تكذيب وتقتیل. اا 
سول با ل تهوی نكم استکبرتم قفریقا کدبتم وفریقا تلو 4. ۰ وهو من أوصاف آهل الاق «وإذا 


قيل لهم تعالوا ب یستففر كم اسو لله ۳ رءوسَهم موم يدون وهم مستکبرون4 


5 
e 


هی وس تن COE‏ وقال عن قوم هود: ا 
م 7وو 


عاد َاسْتَعبَرُواً فیالازض يقير الحق وقالو من هد ماو اولم یروا أن الله الذى حَلقَهُمْ هو آشد منهم 
ا انوا بنَايَاتنَا 5 


خطبة حديدة 
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المتكبّر متبع لهواه. ينر إلى نفسه بعین الکمال والی غیره بعين النتقص. مطبوع على قلبه: :ا يكيل ها 
لا بهوی. كلك يطب الله علی کل قلب مُتکّر جَبّار). والله تال قحي (إنَّ الله لا يُحبٌ کل مخثال 
قخور). ان بالكبر مصروف عن الاعتبار والاتماظ بالعبر والایات. «سأضرف عن ءایَأَتي الذین 
يترون بے الأرّض بنیّر الَحَقّ4. 


۳۸۵ 


عنوان الخطبة : الكبر 


والمستكبر عن الحق یبتلی بالانقياد للباطل , وقد تمَجّل له العقوبة بذ الدّنيا قد لت ید رجل ب عهد 
النبوة بسبب الكبرء قال سلمة بن الأكوع : أكل رجل عند النبي 88 بشماله. فقال له: (کل بيمينك) ۰ قال: 
لا استظیع قال: (لا اس اسر ما منعه إلا الكبر) ؛ قال: فما رفتّها إلى فيه رواه مسلم. وخسفت الأرض 
بمتکبر. یقول النبي 88 : (بینما رجل يشي بے حلة تعجبه نفسّه؛ مرجّلاً رأسَه يختال ‏ مشیته: إذ خسف 
له به؛ فهو یتجَاجّل ذ الأرض إلى یوم القیامة) متقق علیه. 


و2 الآخرة يعامّل بنقیض قصده. فمن ترفع عن الناس 2 الدّنيا يَطؤْه الناس بأقدامهم 2 الاخرق 
یقول 4 : (يحشر الجبّارون والمتكبّرون یوم القيامة 4 صور الذرٌ يطؤهم الناس بآرجلهم) رواه الترمذي. 


ومّن حمّل 2 قلبه ولو شيئا يسيرًا من الکبر حرم عليه دخول الجنة. ٠‏ یقول النبي ف : (لا يدخل 
الجنة من يذ قلبه مثقال ذرّة من كبر) روفغاي قال الله تعالى یس فى جهن موی للمتكبَرِينَ» . 
ويقول 4لا : اف الد والّار» فقالت اا ف الارن واا رو فان اة ند شا الان 


ومساکينهم) رواه مسلم. 


Oe‏ ال القدسى )+ العرّ إزاريء والكبرياء ردائي. من ا 


رواه مسلم. 


لقد حمى الإسلامٌ جنابٌ الكبرياء والعظمة لله. فحرّم كل طریق يناع الب كبريائه: قمع لبس 
الذهب والحریر للرجل لکونهما ماد ار زاف اا ونهي عن ميل اا والاعراض به تعاظما علی 
اأخرين: ولم يأذن بمشية الخیلاء تبخترا دكين ی وا قال جلّ وعلا: ولا تَصَعرٌ حَدَّكَ لتاس ولا 
تمش يذ الأرّض مرا ۰6 ونهی عن التشدق ب2 الكلام افكوازا: »قال عليه الصلاة والسلام: زد آبنشکم 
الي ي وأبعدَكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدّقون والمتفيهقون) رواه الترمذي. 


فانزع عنك رداء کی والتعاظم؛ > فانهما ليسا لك > بل هما للخالق > والس رداء الانکسار والتواضع 
فما دخل قلبٌ امری شيءٌ من الکبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك أو أكثر. 


ا ا لمر و ا د امار ا 0 


والعذاب يقع على من تغلفل ذلك 3 قلبه؛ وتكون خفته وشدته بحسّب خفتها وشدتها > ومن فتحها على 
نفسه فتح عليه أبوايًا من الشرور عديدة. ومن أغلقها على نفسه تحت له بإذن الله أنوات من الخیرات 


۲۸٦ 


عباد اللها ‏ التواضع رضعة الدنيا والآخرة. يقول 8 : (ما تواضّع أحدّ لله إلا رفعه) رواه مسلم. وهو 
من أخلاق الأنبياء ء وشيم الثبلاء. موسى رفع الحجر لامرأتين آبوهما ی كبين: » وداوود #5 كان يأكل 
مخ كنب يدف وزكر ةا لكان كسار ا وع لكلا تقو #وَيّرًا بوالدتی ولم يَجْعَلنى جَبارا شَّقيا 4 .وما من 
نب الا ورعی الفنم. > ونبینا كان رقیق القلب رحيمًا خافض الجناح للمؤمنين لين الجانب لهم. > يحمل 
الكل ویکسب العدوم ٠‏ ويعين على نواقب الدّهرء ورکب الحماز وآردف عليه ؛ یسلم على الصبیان, ويبدأ من 
لقيّه بالشلام: يعيب دعوة من دعاه ولو إتى كراع وتا سئلت عائشة قشة 1 : ما كان النبيّ ف يصنع 2 بيته؟ 
قالت: یکون 2 مهنة آهله . يعني خدمتهم .. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. 


و 
التواضعٌ سبَبٌ العدل والألفة والمحبّة 2 الجتمع. يقول #8 : (اٍنْ الله أوحى الي أن تواضعوا حتى لا 
يفخر أحدٌ على آحد. ولا يبغيّ أحدّ على أحد ) رواه مسلم. 


والمتواضع منكسر القلب له خافض جنا الل والرحمة لعباده؛ لا يرى له عند أحد حقًا ٠‏ بل يرى 
الق لاتا غه هدا كلق اتا تة الله من يجيه ويقريه ويكرهة: 


سس والبشر ب وجههما 1 الخطاب وتوقیرهما والاکثار من ال عاء ا 2 
0 ۳ 6 وج میم 


حياتهما وبعد مماتهماء قال جل وعلا: : #واخفض لهمًا جا ال من الرَحْمَة وقل رب ارحمَهْمَا كما رَبَيّانی 
۷ 


2 5 ےس 4 
والاستتكاف هخ أوامرهها والاكبار غليهها و الت اف من فكاء حو اها صرت من الكبر:والعقوق 


متوعد صاحبه بدخول النار. [منقول بتصرف من خطبة للقاسم ] 


YAV 


1 
9 


YARA 


الخطبة الاولی: 
إن الحم له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت آعمالنا. من یهد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له. اش أن مُحمّداً عبده 


و 


سول عي . ايا أيها الذین غا انهو الله َق تقاته ولا تَموتنٌ إلا وآنتع مُسلمون», ٠‏ «يا أيها اننا 
تقوا ربكم اي خلکم من نفس واحدة وخلق متها ژوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي 
اوق به والأرحام إن الله كان عليكم رقا #يا أيها الذين ددا اتقوا الله a‏ قولاً 58 8 


مر و ر 2 


يُصلح لکم أعمالكم ٠‏ ویقفر لکم ذنویکم وَمَنَ يُطع الله ورشوله فقد فازفوزا عَظيماً». 


أما بعد عباد الله : 
يقولٍ الله جر وجل: قل ۳۹ حرم رم ربي الفواحش مإ ظهر منیا وما بَطَنّ والاخم وَالبَعْيَ بفیّر الحق دآ 
تشرکوا بالله ما لم رل به شلطانا وَأ تقولوا علَى الله ما لا تَعلمُونَ4. 


إن القول على الله بغير علم أعظم ذنب عصي به الله تعالی: ؛ وأشدّ فعل يفعله الرء ظلماً لنفسه 
وللناس» یقول الله تعالی: منم ممّن افتری علی الله كَذبًا ليْضل الناس بير علم إن لله لا هي 
الوم الظالمِينَ». 
م 5 ۹ 
إن الكذب على الله ودينه هو شد أنواع الكفر به سبحانه, وأ سوأ أنواع البارزة له جل وعلاء فهو أضل 
الضلال. > وأعظم الظلم . و یت الاقساد. واا لت نوه نصارى وكفروا بسبب كذب بعضهم على الله 
وتصدیق الباقین تذلك الکذب. 


عباد اللّه! إن من صور الکذب على الله وعلی أنبيائه صلوات الله علیهم وضع الأخبار الصنوعة 
ا 


والأحاديث الباطلة الموضوعة على نبينا ي , وقد أخبر النبي يك بوقوع ذلك» وحذر فاعله من العذاب 
الشدید . ففي الحديث المتواتر عنه 86 


# أنه قال: (مّن كذب عل متعمدا فلیتبواً مقعدّه من النار). 


فالكذب على النبي 5 من كبائر الذنوب. ولا تقبل رواية من فعله وان تاب. بل قال الجويني: (إن 
الکذب علی الثبى كذ كف عیاذا بالله. 


وقد كدب علية ( عليه العا 00 هات عليه Em‏ موضوعة ار فاسدة. فمن أولئك 


قيل: إن الخليفة العباسي المهدي جيء له بزنديق لیّقتل. فقال الزنديق: لقد وضعتٌ على نبيكم كذا 
وکذا هويا ها آنت صانع. فتبسم الخليفة العباسي مق فأين نت من صيارفة الحديث وعالین بعلله. 
كابن المبارك؛ ويحيى بن سعید. وعدد رجالاء يعرفون صحيح الحديث من سقیمه. کا سرف الو 
واكك هب ن متحي 


عنوان الخطبة : الكذب على النبي 


ومن آولئك الکاذ بین طائفة اعتقدت اعتقادا باطلا, وانتحلت مذهباً ضالاء فرآوا آنه لا يويد قولهم 
كتابٌ ولا سنةء فوضعوا آحادیث کذب لیضلوا أتباعهم ویلبسوا علیهم دینهم ؛ روی ابن آبي حاتم ‏ (مقدمة 
الجزت والتدیل) عن کی من الخوازم آنه كان يغول بها کاب (إنا كنا إذا هوينا آمرا صیرناه حدیثا. 
وتحتسب الخير ف إضلال الناس). وقال شريك بن عبد الله: (الرافضة يضعون الحديث ويتخذونه ديناً). 

ومنهم طائفة يحتسبون بزعمهم الباطل وجهلهم الفاضح. فيضعون أحاديث لفضل بعض الأعمال» أو 
الترهيب من غيرهاء وبسبب جهلهم فإنهم لا يفرقون بين ما يجوز لهم وما يمتنع عليهم 2 صنيعهم ذلك ؛ 
فيّرَون آنهم یحسنون صنعاء فحالهم كحال من يكذب 4 زعمه ژیا هلال رمضان ولم یره زاعما أنه خيرٌ 
للناس لكونهم يشتغلون بالتعبد والصوم ویمتنعون عن الفاسد 2 ذلك الیوم. بل واللّه إن الأول الكاذب على 
رسول الله أضل منه وأغوى.. 


جاء آن الؤمّل بن إسماعيل اليصري التوفی بعد الائتین سمح ديكا ے فضناكل سور من القرآن. فسأل 
ماک غین سعه مته کال وجل بالداکن وموج فارتمل الیه اکال ال ای على شيخ بواشسظ 
فارتحل اليه فأحال الواسطيٌ علی شیخ بالبصرة فارتحل الیه, قأحال البصري على شیخ يدان قان 
E‏ خن بيدي فآدخلني یت فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ فقأل: هذا الشیخ 
قني, فقلثٌ له: يا شيخ! من حدثك بهذا الحدیث؟ فقال: لم يُحدّئني به أحد. ولكنّا رأينا الناس قد زغبوا 
مجم مسد الحدیث لیصرفوا قلوبهم إلى القرآنعياذا بالله. 
ونا کان ركف الکاذ بون علی فك الحال القبيحة من الكذب على رسول الله ف ,قيض الله أكمة ناد 
يدققون ‏ النقير والقطیر, ویتبصرون بے حفظ آثار نبیهم آتم التبصیر, ویتعوذون بالّه حالٌ ذلك ومعه 
من الى والتقصيو یشم آحدمم فطل يلي الأرض ذهابا وايابا ي زمن جوع ومسنبة. ولا یملك من 
حخطام الدنیا حطبة ؛ لئلا يّدخل مُضل ‏ السّنن شيئا يُضل به فعجباً! إنما سخرهم الله لحفظ هذه السّنة. 
فإن نظرت 2 سيرتهم | رآیت عجبا. وان قرأت کلامهم وحم هن تس( رآیت صنعة متقنة. ودقة 
متناهية. وجلدا على السّنة وحفظها ورعايتها وكأنما خلقوا لها ؛ لم بحث قول آحد من الناس كما بُحث 
قول محمد يا »لا يرضى آحدهم حتى يسمع الحديث من ثلاثين وجها وأكثر. دققوا 2 حرف الواو والفاءء 
تا سا كاله تسام وما لم يقله: 
آهل الحديث هم آهل القبي وان 
لم یصحبوه أنفاسّه صحبوا 
وهذا من حفظ الله لسنة نبيه 3 :كنا كال حل مسا انا تن ننا کر وان له لحافظون4. 


۳9 


وسنة النبي ي من الوحي الذي أوحاه الله إليه: : وما ينطق عَن الْهَوَى» نوات يُوحَى» .وقال يو : 
(آلا إني آوتیت القرآن ومثله معه) . فكلاهما وحيٌّ من الله تعالى. 

لذا نما قيل لابن المبارك: : هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: تعيش لها الجاهبذة؛ ألم يقل اللّه: ا 
لت دک وا َحَافْظونَ4. وقال سفیان: واه لو ريد أن يكذبّ 2 حديث رسول الله 1 
جوف بيت لأظهر الله علیه): 


88 عباد اللها إن صور الكذب على النبي يك متعددة وذاث مناحي متنوعة: 


۳۸۹ 


عنوان الخطبة : الكذب على النبي 


فأخيانا يكراسل شک اا وا ا اشامن الت اعادو کا و به کال يمظن 
الأعمال» أو الترهيب من آخری؛ كحديث أن مَّن ترك الصلاة عُوقب بخمسين عقوية. أو بعض صور العذاب 
و 


ل 


2 النار التي لم تصح» أو تخصيص بعض الأدعية بفضائل وأجور كلها مكذوبة على النبي : 


ولا شك أن العضة انما هي بكتاب الله وسنه ارده يي التي قالها خقاء وأمًا وعظ الناس بالکذب. 
وتذكيرهم اكرات اا عاد اها هو علامة شۇم وسوء. 


أن المحدّث بالحديث الكذب على النبي ي عليه وزرٌ الكاذبين؛ فقد صح عن النبي 8 أنه قال: (مَن 
حدّث عني بحدث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) (رواه مسلم 3 مقدمته والترمذي 7177 وابن ماجه 
+1 

فجعل النبي 0 المحدّث بالحديث الکذوب مشاركا لکاذ به ‏ وضعه؛ وکفی بذا الحديث وعید | شديدا 
حقٌ من روى حديثاً وهويظنٌ أنه کذب. فضلاً عن أن ب تحقة يتحقق کذبه ويتأكد فإنه آشد جُرما ال خب 


بن ثابت: (من روی الکذب فهو الکذ اب) . وقال ابن حبان: ١‏ الاك هماترض المع با مسد 
فإنه تاغل شاه قطان هذا الحدیث ) . 


اطویل). 


إن الواجبٌ على المسلم عدم النظر ‏ الکتب التي ملأت بالأحاديث الوضوعة والبا طلة والتي امتلاأت 
بها آسواق الکتب ومحلاته ی الغافلین للسّمّرقندي) و(دلائل اتخرات) افو رف .وما جرى 
مسراها وها أكثر مسمياتها وأقل نفعها ٠‏ وهي للأسف كثيرة جدا. ولا یظن الرء أن کل بيضاءً خا و 
ک سود اء نمرة. فان 2 بعضها عذيا و 


الخيرء a‏ ا ل ی 
وقان مستمله من بقدم ا ا هاه تحدينا على وصول الله تم ينول ا به مخ سلظان ): 


ومن صور الكذب على النبي زعم رؤياه وأنه أوصى بكذا وكذاء وأنه قال أنشر هذا الأمر والا 
سيكون من السُوءِ ما سیکون. وما اڪ خادم الحجرة #القبوية وق التي تروى كل عام بتفییر وتعديل | الا 
مثال مُضْحكٌ مبكي على الكذب على رسول الله ودين اللّه... 


ولا شك أن ناشر ذلك مأزورٌ غير مأجور ولو أحبّ اللخیر وسال اليه لان الله یقول: الیو م مت کم 
و ا و رو 


ديتكم مت علیکم نقمتي وَرَضيت کم الإِسَلامَ دينًا4: » وهذا يزعم أنه بقي شيءٌ لم يصل إلا من طريق 
هذا الكاذب الذي يزعم أنه رأى النبي . 


الخطبة الأولى: 

إن الحمّدَ له نحمه و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 

فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له سهد أن محمد عبده 

ورسوله يك . ايا أيها الذيخ اموا اتترا الله حق تقاته ولا تون إلا وآنتم مسلمون4. یا أيها لناب 

اتقوا ربكم الذي اکن من نحن والحدة وخلق منها ها وی منهما رجالاً كثيرا ولضاء واتقوا الله الذي 

تسَاءلون به ه والأرحامَ إن الله كان ؛ عليكم رقب »د ها أيها الذين مرا اتقوا الله وقولو! قولا سدید) + 
يُصلحٌ لكُمّ آعمالکم ؛ ويغفر لک ذنویکم وَمَنْ يُطع الله وزسوله قد فارَهوزاً عطیما > 


و 


أما بعد عباد الله : 
9 یر 2 ء و 
فان هن جسن الخلق» كيت اللسان» دمت الأخلاق» جمیل المت بان التواضع. هذبه الدين 
فأحسن نهد پیه. وریاه وذكاه أحمدرة الزکاء. 


فهم أحسنٌ الناس + حلقا. وألينهم عريكة, وأطلقهم وجهاً رادقم ا زی خاک التصييكيه 
مستلون بإمامهم محمد ع وقد قال: (إنما بعشت لأتمم مكارم الأخلاق). 


لا یکون الرء شتا كامل الایمان وك حَلقه نقصٌ ومذمّة. روی الإمام أحمد عن ابن مسعود 1852 ع أن 
النبي عي قال: (ليس انوم بطعان ولا لا ولا فاحش ولا بذيء) نيل اج من دك أن سین الحلق إذا 
بلك > ادو واه علامة 2 یمان ورام من ار روى لحري لاسا ع عو ابي وت 


لش 


نعم إن سوير الخلق شلد الفقه ف الدين علامات الثفاق: > وقد ثبت ب صحيح مسلم أن النبي 38 قال: 
(آية المنافق ثلات: : إذا حدث كلايه واذا وعد أخلف: واذا اكتمن خان. فمّن كن فيه كان منافقا خالصاء 
وب فاته شد انعر متها كانت سه صيلة من الفاق سس وهی ): 


فبین النبی فك آن من آیات الفاق وعلاماته هذه الأوصاف الذميمة الثلاقة. الكدث ذ الحديية» وخلف 
الوعد. وخيانة الأمانة وهى من أسواً مساوی الأخلاق وأردى مرادیها. 


وجماع هده الأوصاف .2 الكذب»ء فمن كذب .2 عد خلف. وخان. لذا کان الکذب 2 القال من 
آظهر آوصاف النافقین. قال سبحانه: : «فاعتَبَهم نقاقّا 2 قلوبهم م إلى ب یوم مهبم ۳۳۹۹ الله ما وعدوه 
ویما كَانوا يَكذْبُونَ 4. 


بخلاف المؤمن فإنه یکون آبعد ما یکون عن الکذب؛ وقد سنل النبي ‏ هل يزني المؤمن؟ قال: نعم. 
فقالوا: هل یسرق المؤمن5 فقال: نعم. فقالوا: هل يكذبٌ المؤمن؟ فقال: لا. وروی الامام أحمد عن آبي أمامة 
اك 3 مر 
كله أن النبي ي قال: (يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والکذب). 


۳۹۱ 


عنوان الخطبة : الكذب 


ھا es‏ وهف د 22 
الكذب. ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله + 57 


إن الكذب -عباد الله- لمن أشد مساوئٌ الأخلاق بُقضاً عند الله وعند الناس جميعاً. ا عاق 
بمذمّة أردى من كونه کاذبا فلا يُصدّق بے حديث؛ ولا يستخبر خبرا, ولا يُسألٌ مشورة, ولا تؤمن غائلته. 
ولا يرجى برّه. قال جعفر بن محمد: (كفى موبخاً على الكذب علمك بأنك كاذب) .عقا آن مرف المرة 
بالکذب. ویلمز به فانها آعظم عقوية دن كان ذا لب. 


والكاذبٌ يرجو أن تکون کذبته مستورة عن الناس غير مفضوحة. لكنه یعاقب بالفضيحة ب2 الآخرة 
با ا سا <<« 


E 


A‏ السدية a‏ كورام اللا من ا 


فإن هذا الوصف يلازمه الا أن يتداركه الله برحمنه. 


عباد اللّه! لقد كان و القاش تعرضا هل أن اتر متهم ن ولو كانت 
2 س 5 و 
خفيّة. أو صفيرة. قال إياس بن معاوية 5 ۶: (ما یسرتی ي آني کذبت کذبة لا يطلع علیها الا آبي معاوية بن 
قرو لا اسان شتا یوم القيامة, وآن لى الدنیا بحذ افیرها). 


.إن العدب جعياد الله- ليس منه آبیض ولا آسود. بل هو لون واحد آقتم 3 قي مزهو على کل کان 
فنك کل وکت دت كل عاف ضما آحری أن يربي ار نفسّه ونشأه من ولده وطلابه على عدم الکذب. 

والحذر منه غاية الحذر. قال عمر بن عبد العزيز: (ما كذبثٌ قط من حين عقدت إزاري حينما علمثٌ 
أن الكذب يزري بالرجل). 


وقد كان عمر بن الخطاب ¥ يودب على الكذب ويعزر علیه. ويمنع جلساءه من الاستمرار 2 الكذب» 
فلا يجاريهم كجال كبن من الجلساءء وانما ينصح لهم بمنعهم من الكذب 4 الحدیت. قال طارق بن 
شهاب: إن كان الرجل ليحدث عمر بن الخطاب بالحديث فیکذب. فيقول عمرٌ: احبس هذا ( أي أمسك هذا 
الخبر لا تخبر به ولا تكمل حديثك فإنه كذب)ء ثم يحدث ب4 الحديث فیکذب. فيقول: احبس هذا. 


فسمّاع الكذب من المشاركة فيه وقد ذم الله اليهود فقال: #وَمنَ الذينَ هادوا سَمَاحُونَ للکذب. أي 


۳۹۲ 


عنوان الخطبة : الكذب 


عباد د الله ! أعظم الکذب الکناب غلین الله تعالی: ٠‏ والقول ‏ دين الله ما لا یلم ؛ فأي سماء تظل. وأي 
آرض تقل من قال ب كتاب الله وشرعه ما لا یلم من افتری على الله الكذبٌ من بعد ذلك فأولئك هم 
الاو 4 > وقال سبحانه: : #ومن أَظَلم ممن افتری عَلَى الله كذبًا أو كدب بآيّاته انه لیلخ الَالمونَ4. 
وقال جل وعلا: من تم من افتزی عَلَى الله گذبالیضل الا بفیر علم إن الله لا هدي ي الوم 
الظالمينَ4. 


۰ مه + وم مه 
اسسا : 
۰ 

۰ مه 


الحمد للّه وکفی . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدين, أما بعد عباد الله ؛ فاد تقوا الله حق التقوی 
وتمسكوا بالاسلام بالعروة الوثقی. ٠‏ وعليكم بالجماعة فان يد اللّه مع الجماعة . ومن شذ شن 4 النار» و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام اللّه جل وعلا , وخیر الهدي هدي محمد ين عبد الله وسول الله : 0 , وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. . فقال جل وعلى 8 إن الله وملائکته يصلون 
على النبي يا أيها ال ایک أ هيلوا عة نان ۱ : ٠‏ اللهم صلي وسلم وزد وبارك على تبينا ورسولنا 
وامامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين > وأزواجه آمهات الومنین. 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
آعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة آمة 
الاسلام آمرا یعز فيه أهل طاعتك ویعافی فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وینهی فيه عن النکر 
یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق |مامنا بتوفيقك 
وسدده بتسدیدك واصلح له بطانته يا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر الومنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وآقم الصلاة. 


۳۹۳ 


اللغة العربية 


الخطبة الاولى: 
و 
إن الحم له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيمّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد و جزل اموي لا زد ۱ ان معد هيده 
اون 3 . #يا أيها الذين ءامنوا انوا الله حَقَ تقاته ولا تموتنْ إلا وآنتم مسلمون4. یا أيها الاس 
ا ا ا وی منم رجالا كثيرا ونساءً ونوا الله الذي 
E‏ یرم نیک رمن ار مد افو ی 


أما بعد عباد الله : 
إن ا الألسنة من آيات اللّهء قال تعالى: ومن آیاته خلق السَّمّوَات والأرشن واحْتلاف آلستتکم 
ونم 4. فقد جعل الله تعالى اختلاف آلواننا وألسنتنا آية نين أياقه عمط وذكرف» 

7 
کے الله ال کُبهالزلة ها بان جعله بسا عربي مین قال جل وعلا: نا ناه قرنا ری 
لمکم تَعقلُونَ4. 


فلم یتضمن القرآنْ ل لبسا ولا تقصا: أء عزيرٌ لا يتأتيه الباطل من بين يديه ومن خافه تنزيل من حکیم 
حميد بل ار کامل شامل «َ ات انش یوم یل 


ا ی اه و لته حي يحمت هسام a‏ فا 


س و 
لذا كان تعلّم العربية من الدين: والتحدث بها علامة السداد والتوفيق. قال عمر بن الخطاب كه : 
(تعلموا الفراكقضء والسنةء والعربية كما تتعلمون القرآن). 


خطبة جديدة 


وضدق ٤‏ بو اللا وا ولا تقبل صلاة إلا ا وأجمل ابدام ء واکبه ما كان 
العرب ما بلفه ی ود أن لا اله إلا الله وان محمد ا عیده ورسوله. ویتلو به ۳۳ اللّه وینطق 
و 8 
بالذكر فيما افترض عليه من التکبیر. وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك) 


وقال الأصمعي (إمام العربية): (إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل ك 
جملة قول النبي يي : (من كذب على متعمدا فليتبواً مقعدة من النار) لأنه 8# لم يلحن» فمهما رویت عنه 


4٤ 


عنوان الخطبة : اللغة العربية 


ولحنت فقد کذ بت عليه) . 


وكان أيوب السختياني (۱۳۱ه) إذا لحن قال: ( أستغفر الله غا تلناطق بالعربية بعرییته, 
لا تعصبا لقومية. اه شرا كليم وليست دو فة وانما لآن العربية إلى علم الشريعة طریق. 
ومعرفتها وردت بالندب الیه الان والأخبار. وتظاهرت بالثناء عليه متواترات الاثار. وأجمع على فضلها 
هداة اسف وآئمتهم. وأردفهم بتفضیله سَراة الخلف وقادتهم. 


فالعربية ليست حكراً على ذوي عرق أو قاطني بلد. وإنما هي لغة مخاطبة وتفكير, SE‏ 
ونفطویه. والزمخشريء وغيرهم كثير الا من أبناء غير العرب. لكن حفظ الله بهم العربية وارتفعوا بها. 

قال شيخ الإسلام: (اللسان العربيٌ شعارٌ الإسلام وأهله؛ واللفات من أعظم شعائر الأمم التي بها 
یتمیزون) . ۱ 


© عباد الها فضل العربية ب ثلاثة أمور؛ ‏ اللام بها » وفهمها . والتفکیر بها: 

8 ما الكلام. +هالفحدت بالعريية حمال وبلاغة وهذة وشرف: قال ابن شيوفة (ما ليس الرجال لبّسَا 
آزین من العربية) > وقال آبو الحسن الدائني (ت ۲۲۵ه) : (كان يقال إذا آردت أن تعظم بے عين من 
کت عندّه صفیراء ویصغر ذ عينك من كان عندّك كيرا فعلم العربیة). 


قال الامام الشافعي ( الرسالة ص 41): : (وآولی انناس بالفضل يف اللسان مق سا دار النبی خا 
ولا يجوز أن یکون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير لسانه ب حرف واحد .. بل كل لسان تبع للسانه وکل آهل دين 
قبله ضلیهم اتَبّاءٌ دينه). 


۳ 2 5 رر 
£ وأمًا فهم العربية: فان للعرب كلما تلوح 2 أثناء کلامهم کالصابیح 2 الدجی. والدیاجیر 2 الظلم. 


فمن فهم اللسان العربي وعرف دلائله ونهل من موارده فانه إذا سمعَ كلاماً بليغاً طرب أشدّ من 
طرب السَمَاع. وينتشي أشدّ من نشوة المدام. یقول معاوية كله : (لم ببق من ملاذ هذه الدنیا إلا الحدی 
الحسن) . لذا فإنه لا يفهم کلام الله تعالی على وجهه الا مَن عرف لسان العرب. وکلما تبحر الرء فیها 
کشت له من کنوز هذا الکتاب المظیم. 


قال ابن فارس ( الصاحبي ص ۶+): (وقد قال بعض علماتنا حين ذ کر ما للعرب من الاستعارة والتمثيل 
والقلب والتقدیر والتأخیر وغیرها من سا المرب انقرآن. قال: ولذلك لا یقدر آحد من التراجم على آن 
ينقل القرآنَ إلى شيء من الألسنة كما ثقل الإنجيل عن السرياتية إلى الحيشية والرومية [ آی اا 
و رتور التوراة والزبور وسائر كتب الله عز وجل للعربية؛ لأن العجم لم ت تتسع ب4 المجاز اتساع العرب. ألا 
تری آنك لو آردت أن تنقل قوله تعالی: وم اف من قوم يانه انب ایهم على سَوا ع ا 
وا ع آذ انهم ج الكهف4 لم مقط أن تأتي بهذه الالفاظ المؤدية عن العنی الذي آدعته حتی 


۳۹۵ 


عنوان الخطبة : اللغة العربية 


تبسّط مجموعها وتصل مقطوعها وتظهر مستورها من الضمائر. بل وحين ذاك يذهب الاعجاز وينقص 
العنی) ا.ه. 


8 الأمر الثالث: وهو التفکیر بالعربية: فإنها لغة ب ترائها الحكمة؛ وق أدبها الروءة ومکارم الأخلاق 
(شجاعة. وکرما. وذماماء ونخوة) . وانما يبقى من آشعارها آجوده وهو ما حوی العاني العظام. 


وقال عمر كله : (تعلموا العربية فإنها تزيد ب العقل والمروءة) .وروي أنه کتب لأبي موسی الأشعري: 
( أن مر من قبلك بتعلم العربية: فإنها ندر كل شرا الکلام. ومُرَهُم برواية الشعر فانها قدل غلی ممالي 
الأخلاق). 

کم من امرء إنما حثه على بذل ماله والجود به سماع مقول للعرب وكم من آخز حضّه على الإقدام 
والشجاعة وعدم الفرار أبياتٌ حفظها للعرب» وكم من معال للأخلاق ومكارم ‏ السّجايا وزهد ك الدنيا 
واقبال على الآخرة إنما رعب فيها وجمّلها عند المرء آثارٌ وأخبارٌ عن الأوائل من العرب وسلف الأمة. قال 
شيخ الاسلام ابن تیمیة: (واعلم أن اعتیاد اللفة یور العقل والخاق والدین تأثیرا قویاء حتی بزید به 
العقل والخلق والدین لشابهته سلف الأمة.. ). 


عباد اللّه ! إن الشرع لا يُحرّم تعلم غير العربية. بل قد تکون مندوبة إن كانت طریقا للتعلم والتبصر. 
و 2 و 


ی 1 لمرو واه الزمان لك لقاع ها كاك يه للم الشرعية والطبيعية 


فورخنا تلکم التركة. وحمَلنا ذلکم اللواء. فهل وفینا للغتنا حقها. وآنزلناها منزلتها. آم تحسسنا 
الضعف الذي فینا فرمیناه على عاتق لغتنا کالعادة 2 رمي الأخطاء على الآخرين: دون العمل للرقي 
والتطویر. 


إن من الحري بالسلم العناية بهذه اللغة تکلما بهاء وتعلما لنحوها وغریبها وأدبهاء ومعرفة فضلها ومکانتها. 
قال الامام الشافعي (الرسالة ۵۰): (تنبیه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمین 
والنصيحة لهم فرض لا ينبفي تركه..) . 


أعوذ بالّه من الشیطان الرجیم: «ولقن ضریتا لاس ج هدا الْقَرآن من کل مَل للم يتَدَكرُونَ © 
تاه ر 5 


قرآنا رب غیر ذي عوج لعلهم یتقون ». 


۳۹۹ 


المحاربون لله 


الخطبة الاولى: 
و 
إن الحمّدَ له نحمه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئّآت أعَمالناء من یهد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهدٍ تا تشر ایس د أن مُحمّداً عبد 
و . #يا أيها الذين ددا انوا الله حَق تقاته ولا س إلا وآنتم مسلمون4. #يا أيها الناس 
ES eee‏ الله الذي 


92 وو رو 


بسن اسف یر کوک من لطع ال ا داقوا یمه 


آما بعد عبادً الله : 


فيقولٍ الله تعالى: انما خراء الذينٌ يُحَارِبُونَ الله ورسوله وَيَسَعَوْنَ بذ رض ادا 0 تلو درا 


أو قح آدیهم وَأرَجَلهُم من خلاف أو ينوا من الأّض ذَلكَ هم خرِيّ ب الدنيا لهم ب الآخرّة عَذَابٌ 


عَطیمٌ > 


فتأذن الله تعالى من فوق سبع سموات. وهو العلیم القدیر. العزيز الحکیم بمجازاة من حارب الله 
ورسوله وسعوا ب4 الأرض فسادا فأخافوا الآمنين: وفتلوا السلمین؛ واستباحوا حرمة الدّين آوعدهم جل 
وعلا وهو آصدق القائلین بالذل والعار. والخزي والشنار. والفضيحة على رؤوس الأشهاد 2 الحياة الدنیا. 
وبالعذ اب العظیم يوم العاد. 


ولو لم يكن من قبیح فعلهم. وسوء طویتهم. الا أنه تعالی سمی الذین یخرجون ممتنعین مجاهرین 
بإظهار السلاح وقطع الطریق واخافة السلمین محاربين لله ورسوله لما کانوا بمنزلة من حارب غیره من 
الناس تقبیحا لفعلهم ؛ وإظهاراً لسوء جرمهم لکفی به عظة وعبرة لمن رزق لبا وحجّا. 


ولا نظر الصطفی قد للکعبة قال: (انك عند اللّه عظيمة. وان دم السلم آشد حرمة عند اللّه منك) 
هذا مع قول الله تعالی #ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذ اپ أليم 4 قال ابن عباس كله : (لو أن 
رجلا هم فيه بالحاد وهو بعدن أبين لأذاقه اوه عدا أليما ). 


فما ظنك بما كان أعظم حرمة من الكعبة وأشد خطرة منها وهودم السلم فان الله منزل عقويته على 
ذلكم المرء لا محالة. ومخزيه ب4 الدنيا قبل الآخرة قطعا كما توعد الله جل وعلا 2 كتابه من فعل ذلك. 


لقد بين النبي وي أن ترويع السلم ولوهزوا ولعبا حرام وظلم فعن عبد الرحمن بن آبي ليلى قال حدثنا 


۳۹۷ 


عنوان الخطبة : الحاربون لله 


أصحاب محمد يلك آنهم كانوا يسيرون مع النبي يِل فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه 
ففزع» فقال رسول الله 4 : (لا يحل لمسلم أن يروع مسلما) [رواه أبوداوود]. وعن السائب بن يزيد عن 
أبيه كلخ أنه سمع رسول الله عق يقول: زلا يأخذن آحدکم متاع أخيه لاعبا ولا جادا) [رواه الترمذي وقال 


حديث حسن غريب]. 


کار 5 9 58 بت تاش 
وروي عن عامر بن ربيعة كله ان رجلا اخذ نعل رجل فغیبها وهویمزح فد کر ذلك لرسول الله يك فقال 
النبي ۶ : زلا تروعوا السلم فان روعة السلم ظلمٌ عظيم ) [رواه البزار والطبراني وأبو الشيخ 2 كتاب 
التوبیخ]. 


وروي عن آبي الحسن وکان بدريا#قال: كنا جلوسا مع رسول الله 4 فقام رجل ونسي نعلیه 
فآخذهما رجل فوضعهما تحته. فرجع الرجل فقال: نعلی! فقال القوم: ما رآیناهما. فقال: هو ذه. فقال 
+ كيف بر وه انامه فقا يا سول الله إثما سنه لاغياء فقال: كيت بروعة الي 


رسول الله فو : 
مرتين أو ثلاثا[رواه الطبراني]. 


وروي عن ابن عمر# قال سمعت النبي ي یقول: (مَن أخاف مؤمناً كان حمَّاً على الله أن لا يؤمنه من 
آفزاع يوم القيامة) [رواه الطبراني]. وروي عن عبد الله بن عمروةقة أن النبي فيك قال: (من نظر إلى مسلم 
نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة) [رواه الطبراني ورواه آبو الشیخ من حديث أبي هريرة]. 

وعن آبي هريرة كله أن النبي 8 قال: (لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان 
ينزع 2 يده فيقع 2 حفرة من النار) [رواه البخاري ومسلم ]. 


فإذا كان ذلك كذلك فإن انتهاك حرمة السلم. والاعتاد على دمه. وترويعه وآهله. وإشاعة الفوضى, 
وإخافة السبیل. وقطع الطریق. وسرقة الأموال» واستباحة الممتلكات لمن أعظم كبائر الذنوب. وأشد 
المويقات المهلكات. 


6 ضاف انر لال كي لماه وکر كلى ول آمر اسان ف تا الطاطة: 
ومباعدة لسبیل السنة والجماعة فقد جمع الرء الذل والهوان من ظرفيه,نوباء بالغضب والبعد من الله والشقاء 
ك الدنیا والآخرة كما آخبر جل وعلا. 


وما حدت 2 هذه البلاد من أيام لهو مصداق ما وعد الله الومنین. وآوعد به الحاربین الفسدین ‏ 
الأرض المخيفين للمسلمین؛ حيث قال: انم را الذينٌ بخاربون الله ا وَيسَعُوْنَ بذ الأَرّض فسادا 


أن یلوا ۳ أوَتفَطعَ آیدیهم وَأَرَجَلهُمَ من خلاف ینم" من الأرض ذلك هم خرّيّ بذ انیا لهم 
به الآخرّة عَدَابٌ عَظيم 4. 


۳۹۸ 


عنوان الخطبة : المحاربون لله 


فالقتل مصيرهم. والتمثيل عاقبتهم وذلك خزيهم 2 الدنياء وفضيحتهم فيهاء وأما 2 الآخرة فقد 
أوعد اللّه بالعذاب العظيم. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار» و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله 5 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ج النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى ‏ إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ؛ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يارب العالین. اللهم اغفرلنا ولوالدینا وللمسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم والأموات. عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة. 


۳۹۹ 


المرض والأوبئة 


الخطبة الأولى: 
و 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور أتفسنا وسيئّآت أعَمالناء من یهد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وآشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شري كله ادن مُحمّداً عبده 
فر غ . #يا آیها الذين امد | انوا الله حَق تقاته ولا ا الا وآنتم مسلمون4. یا أيها الاش 
ی هه وی منم رجالا کی وتساء او الله الذي 
ساسا یر کمن بط له ر کر ت افو یم 


آما بعد عبادً الله : 


اسب ویشر ْرِ لاپیته این اذا تم مُصيبَة يد ما 1 لله نا إليّه زاجمون» ۳ هم 
صلوّات من رهم ورحمة ة آولتك هم م دون 4. 


فالله عر وجل يبتلي عبادّه بالخوف والفزع. والجوع والعوز, واوا وا الأموال والاتفس 
امتحانا مله سبحانه لعباده الوّمنین :واختيارا لصدق إيمانهم؛ وت الناين أن يتَرَكُوا أن يقولوا ما 


وم لا دون وقد َد متنا الذي من ن قبلوم e‏ الله ه الذينَ قرا للم e‏ ویقول جل 


تنك هم تاس 


لذا كان آشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الصالحون ففي الحديث الصحيح قال النبي يي : (أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالامتل من الناس. E‏ الرجل على قدر دینه فان كان 2 ديه 
صلابة زيدَ ب بلائه. فلا یزال البلاء بالعید حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة) . 


خطبة جديدة 


و صحيح البخاري عن عبد الله قال دخلت على رسول الله ف وهو يوعك فقلت: يا رسول الله إنك 
لتوعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك بأن لك أجرين قال أجل ذلك 
كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر اللّه بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. 


وروی عبد الرزاق من حديث أبي سعيد الخدري قال وضع رجل يده على النبي ٤‏ فقال واللّه ما أطيق 
أن أضع يدي عليك من شدة حماك فقال النبي 8# : (إنا معشر الأنبياء يضاعف علينا الوجع كما يضاعف 
لنا الآجر إن كان النبي من الأنبياء ليبتلى بالفقر حتى تأخذه العباءة فيحولهاء وإن كانوا ليفرحون بالبلاء 
كما تفرحون بالرخاء). 


عنوان الخطبة : المرض و الأوبئة 


عباد اللّه! لقد علم الصالحون ما 2 المرض والابتلاء من الله عز وجل من الفضل العظیم. والأجر 
أجر اللّه لهم؛ كما كان الأنبياء يفرحون بالبلاء كما يفرح غيرهم بالعطاء. 


وعاد الحسنٌ البصري رجلاً فقال له: (يا فلان نا إن لم نؤجر الا فيما نحب قل أجرنا وان الله كريم 
يبتلي العبد وهو كاره ويعطيه عليه الأجر العظيم) . 

وقال وهب بن منبه: (لا یکون الرجل فقیها کامل الفقه حتی يعد البلاء نعمة. ویعد الرخاء مضيبة؛ 
وذلك أن صاحب البلاء پنتظر الرخاء وصاحب الرخاء پنتظر البلاء). 


ما فر ذلك 


محبة اللّه لمن ابتلاهم من عباده المسلمين؛ فروی الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد 5ه أن النبي 
كك قال: (إذا أحبّ الله تعالى قوما ابتلاهم فمّن صبر فله الصبر؛ ومّن حَرجَّ فله الحرج) . 
1 واللّه يكر ذنوب العبد ويمحو خطاياه بما يصيبه من الأذى والرض. ففي صحيح البخاري عن عائشة ها أن النبي 


عل د ۰ ۰ ۲ 5 ۰ اه و ده 5 
ِو قال: (ما من مرض أو وجع يصيب المؤّمن الا كان كفارة لذنبه حتى الشوكة) . 


و الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي 5 قال: (ما من مسلم يصيبه أذىٌ من مرض فما فوقه. إلا حط 
له خطاياه کما سى الشجرة ورقها). وقال سلمان الفارسی: (إن المسلم يبتلّى فیکون کفارة ما مضى له. ومستعتباً فیما 
بقی» وان الکافر ليبتلى فمثله كمثل البعير أطلق فلم يدر لما أطلق وعُقل فلم يدر لم عقل) . وقال الحسن البصري: 
(إن الله فرعن اون خطاياء كلها ن ليلة). 


وبالمرض يرفع الله درجة المؤمن بما أصابه من الابتلاء والسقم؛ ففي صحيح مسلم من حديث عائشة 
ها أن النبي يك قال: (ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا رفعه الله درجة وحط عنه بها خطيئة) . 


والمرض ينفي حَبَتٌ المؤمن ويزيد من إيمانه ففي صحيح مسلم من حديث جابر ها أن النبي يق قال: 
(إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبنها. ويبقى 


طيّبها). 


وهن صیر على الرضن والبلاه آناله الله دوجة البقاء وأ كلك جنته: 


ضفي الصحیحین عطاء بن آبي رباح قال قال لي ابن عباس تكله : آلا آريك امرأَة من أهل الجنة؟ قلت: 


بلی. قال: هذه المرأة السوداء آتت النبي يي فقالت: آني آصرع واني أتكشف فادع الله لي. قال: (إن شئت 
صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله أن يعافيك ) فقالت: آصبر . فقالت: اني أتكشف فادع الله أن لا 


عنوان الخطبة : المرض و الأوبئة 


اس 


تکشف 
5 


2 


ومن علامة أهل النفاق أنهم لا يصابون 2 أبدانهم ولا يبتلون 2 أجسادهم ففي صحيح البخاري عن 
2 مد ۶ 7 ی را ۲ ۰ 

أبي هريرة كك أن رسول الله في قال: (مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح 
تکفتها فإذا سكنت اعتدلت وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى 
یقصمها الله إذا شاء). 


وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال دخل أعرابي على رسول الله ي فقال له رسول الله ع هل 
أخذتك آم ملدم قط قال وما آم ملدم قال حر يكون بين الجلد واللحم قال ما وجدت هذا قط قال فهل 
أخذك هذا الصداع قط قال وما هذا الصداع قال عرق يضرب على الانسان 2 رأسه قال ما وجدت هذا 
قط فلما ولى قال من أحب أن ينظر إلى رجل من آهل النار فلينظر إلى هذا . 


ومن رحمة الله أن الله يكتب للعبد المؤمن 2 حال مرضه آجر ما كان يعمله من الخير وهو صحيح سليم 
ففي صحيح البخاري عن أبي موسى أن النبي يي قال: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان 
يعمل مقيما صحيحا) . 


وروی الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد اللّه بن عمرو أن النبي يِل قال: (ما أحد من الناس يصاب 
ببلاء ب جسده الا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه فقال اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة ما كان يعمل 
من خير ما کان ‏ وثاقي). وفيه من حديث عقبة بن عامر أن النبي يي قال: (ليس من عمل يوم إلا وهو 
يختم عليه فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته فيقول الرب عز وجل اختموا له 


٠‏ 3 وم مه 
اناه : 
٠‏ 

۰ مه 


عباد اللّه! لقد جاءنا الشرع الحکیم ببعض الآداب الشرعية: والنح الرعية للمریض يلزمه مراعاتها. 
والاهتمام بها. منها الرضا بقضاء اللّه وقدره. وعدم التسخط علیها. فان زاد باطمئنان قلبه فهو التمام 
والکمال. 
ومنها سوال الله العافية والعافاة والاستعانة بکلامه 2 الرقية به والاستشفاء. 


ومنها: الوثوق باللّه تعالى فهو المرض وهو الشاك وحده قال إبراهيم 88 : «الّذي حَلَني هو ین 
ع ور ال کی بے 


ال رجور امرك ا اص أن یففر لي 


و 


فاللّه هو الممرض بحکمته. والشاي بمنه وکرمه. لذا رعى النبي < هذ 


عنوان الخطبة : المرض و الأوبئة 


الصحيحين من حديث آبي هريرة: (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من 
الأسد). والمقصود بذلك ما كانوا يعتقدونه 2 الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالی. فالعدوی 
حاصلة بتقدير الله تعالى لذا قال: (وفر من المجذوم فرارك من الأسد). وانما النفي 2 الحديث اعتقاد 
المسلم انتقال المرض بنفسه بدون تقدير الله تعالى. 


يقول ابن السبكي: (إن شهد طبيبان عارفان عدلان أن مخالطة الصحيح للمريض سببٌٍّ ‏ أذى 
المخالط فالامتناع من مخالطته لازم) . 


لذا كانت النظرة الشرعية للأمراض والآدواء ذات شقین, فهي تراعي باب الاحتراز وسد الذرائع 
بالنع من مخالطة الریض, وعدم أكل الأطعمة والأغذية والأشربة السببة للمرض. واختیار الکان الصحي 
الناسب للسکنی كما قال عمر 5ه : (لبیت بركبة آحب الي من عشرة آبیات بالشام) قال الامام مالك: يريد 
لشدة الوباً بالشام. وكذا الرعاية بالحیوانات والزروع والاهتمام بها. 


لذا عد الققياء أن من اعمال وة امون السلفين الخرض على هذا الحاتب برضایة الج ات الاعتر اة 
فيه وهو تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة فما كان صعبا 2 الزمان الأول بسبب محدودية الإجراءات 
الوقائية والعلاج. أصبح الآن أيسر وان كان أكلف. 


وأما على الجانب الشخص فان الشرع الحكيم آمر المسلم بالاعتماد على اللّه تعالى والتوكل علیه. 
وعدم الهلع والخوف. والإيمان بقضاء الله تعالى وقدره. وتفويضص الأمر له سبحانه. والایمان ین ما كتبه 
الله قلا راد له. 


آقول هذا مع ما نراه من الاهتمام العلمي والسياسي والدولي لمرض انفلونزا الطيور. خصوصا مع 
سهولة تناقل الأخبار بواسائل الإعلام الحديثة حتى مع يكون 2 أقصى البلاد كآنه ب4 الجوار.والواجب 
على المسلم حيال ذلك إنماهو. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ؛ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام آمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وینهی فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم أمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


عنوان الخطبة : المرض و الأوبئة 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم . وأقم الصلاة. 


الخطية الاولی: 
و 
YS‏ و وا اس 
رسوا عق . ايا الذين a‏ انقوا له تن ولا تس الا وم مسلمون4. «يا أيها الاس 
ا یم وت منم رجالا کی ونساءٌ وتو الله الذي 
يُصاخ ا اسف ویر کم تیک ون او ا قم فاقوا یمه 


أما بعد عباد الله : 

فان الله تعالى كما قد شرع الزواج وجعله سكناًء ثم شَرَعَ یلاق حلاً لبعض المشيكل الزوجية التي 
يصعب استمرار العلاقة فيها يقول الله تعالى: وان يَتََرهَا ین الله كلا مّن سفته وَكَانَ الله وَاسمًا حَكيمًا 4. 
فأباح الله الطلاق مع کرهه له من غير موجب. 


سار بعد وفع عيسى بن مریم بنحوقرن, حيما حرف شا "من الصراني کان مما كذب فيه 


عباد الله لم يك مشروعيةٌ الطلاق يوماً سبباً للظلم: ولا إعانة للغالب على الفلوب. ولا تمكينا للقوي 
على الضعيف. وانما شرع الطلاق رحمة بالعباد الزوج والزوجةٍ معا؛ يقول الله تعالى: لوَنزْنَا عَلَيّكَ الْكتَابَ 
ے لا لام 


انا لكل شَيء وَهُدَى وَرحمة ری للمُسّلمین). ٠‏ ثم قال الله تعالى بعد هذه الآية: «إنَّ الله يَأمُرُ بالْمدَلٍ 
وَالإِحَسَان» ن فالشريعة رعمة لهذه الأمة لان فیها عدل واخسانا معا 
4 32 2 2 
لقد شرع الله لنا الطلاق مخرجا من الحرج إن وجد. وتنفيسا على الأنفس التي لم تنم ؛ وفكاكا من 
الإثم من لم يستطع الوفاء بالحقوق الزوجية إذ میتاقها من أعظم الواثیق وآبرها ؛ کما قال تعالی: راذن 
منكم ميتَاقَا غَليظًا». 


إن الرَّجُل إذا كره زوجته جَاز له أن يُطلقَها مع أن الله حثه على الصبر وأن يُمسك زوجّه لكراهيته 
سیحانه الطلاق. یقول جل وعلا: «وعاشروهن بالمعروف فان كُرَهْتَمُوهُنَّ فسی أن تکرهوا شیئا وَيَجَعَلَ 
اله فيه را یز 4 ؛ وكذا المرأة إذا کرهت الرّجل كرهاً لا تستقیم معه الحياة جاز لها أن تختلعٌ منه بأن 
ترد للزوج ا ای ا شاقن يفيه ا أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي يو فقالت: يا 
رسول اللّه! ثابتٌ ما عب عليه بے خلق ولا دین. ولكني أكره الكفرّ 2 الإسلام: ففرّق بينهما النبي تج بعدما 
ردت مهرها. 


عنوان الخطبة : المطلقات 


إنما المحرّم أن يكون الرجل كارهاً لديمومة الزواج. له یمضل المرأة ويظلمُها من أجل أن تفتدي منه 

تا تب وت 1 e‏ الله ك ی ۳ الذينَ 
ور 

دتم ادا زوج مان زوم وم دش ققطاذا د تاو مق یه دون با واشما #۳ 


إن البعض e‏ وخبث خلق. یتفن آلا وف العلم إذا كره زوجه ظلمّها حقها. 
كان کالعلقة فلا هي ذات زواج وا ولا عزباء تبغي الزواج» يبغي أخذ المال منها ظلماً ووا 
ونر أن يستقوي على المرأة الضَعيفة بما جعل الله ب يده من عصمة النكاح ويَزْعمٌ أنه يريد آن یعاقبها 
(به5) بظلمها وعدم تطليقها. , وذ لك مخالف لأمر الله وشرعه؛ يقول الله عز وجل عند الاختلاف ‏ المهر 
حال الطلاق: 3 آن عون أو عم الّذي بيده مد التكاح وَأن تعفوا اوت موی ولا سو الفُصيل 
نکم > ٠‏ فأرشدنا سبحانه إلى فر الزويحين ان بينهما وما كان بينهما من عشرة ومعروف وإحسان 
وذلك عند حدوث الخصومة والشقاق» من أجل ايهو كل هن اه ن لك آقرب للتقوی. 


عباد الله نقد جمل الشرع للمُطلقة حقوقاً على مُطلقَها + وول مستيغها > قال سیحانه: چا با 
اي إِذَا طلم النّسَاء ون لعدّتهنّ وَأَخصُوا العدة واتقوا الله رکه > كاهو بتقوی الله تعالی 2 
المرأة المطلقة > ومن تلك الحقوق: 


أنه ی اقا ال واه الطلاق» وهو تن اترجل أطت ماد انار بعد تطليقيا: 
لكي تذ کره بعد فرقهما بخيرء ولا یبقی 2 النفوس ضغينة. 


جاء أن الحسن بن علي طلق امرأته ومتعها مالا كثيرا عشرة ة آلاف درهم. ا و المال: 
زم مداع قليل من خبیب معارق) . يقول الله تعالى: 9وَللْمُطَلَفَات متام بامعرُوف حا عَلى التعین" کدلك بين 
لله تكم آيّاته لک تون 4. 


قال ابن عبدالبر: (لم يختلف العلماء أن المتعة 2 هذه الاية غير مقدَّرّة ولا محدودة ولا معروف قدزها 
معرفة وجوب لا یتجاوزه. بل هي على الموسع بقدره وعلى القتر أيضا بقدره متاعا بالعروف كما قال له عز 
وجلء لا یختلف العلماء 2 ذلك وانما اختلفوا 2 وجوبها). 


8 ومن حقوق المرأة الطلقة تحريم ظلمها > يقول النبي 88 : (اللهم إني أُحَرْجّ حقّ الضّميفين اليتيم 
والمراً 6 نضح ا إذا تطلقت ظلمها طلیقها من نواح متعددة: 


فبعضهم لا ینفق على آولاده من طلیقته. بل تقوم المرأة وحدها بالإنفاق على الأبناء والصرف علیهم. 
وهذا انم عظيمٌ على أبيهم إذ ترك الإنفاق علیهم. يقول النبي الكريم ف : (کفی بالرء إثما أن یضیع 
من یعول). فيجب على الأب الانفاق على آبنائه بسّد حاجتهم واعطائهم كفايتهم 2 طعامهم وكسوتهم 


عنوان الخطبة : المطلقات 


ومسکنهم وضروریات حياتهم من العلاح وتحوف بل إن الله عر وجل أمر الزوج أن يُعطي طليقته نفقة 
ت و۳ ۳ 


الرضاعة لابنهما كما قال تعالی: : فان رن َك من أَجَورَهَنٌ 4. 


ومن صُور ظلم بعض الأزواج لمطلقته أن بهددها بأنها إن تزوجت فإنه سيآخذ أبناءه منهاء وهذا خطاً 
من جهتين فهو منعٌ للمرأة من الزواج وهو محرّم يقول الله تعالى: «وإدا طلقم التسَاء بن جهن فلا 
تَعَصْلومُنٌ أن يكحن أزْوَا جهن إذَا تَرَاضَوا بي بيهم بالمعَرُوف ذلك يُوعَظ به من کانمن بالله الوم الآخر 


وگو ر 


کم آزکی نکم ور وله یلم نتم لا من . 


ومن جهة ثانية: أن البعض يظن أن من حقه إذا تزوّجت المرأة أن يتولى حضانة آبنائه. وهذا غيرٌ 
صحیح فان المرأة إذا تزوجت فحضانة آبناتها تنتقل إلى آمها هي جاء أن عمر بن الخطاب طلق زوجته 
جمّيلة بنت عاصم. خت شواء عير فا خن ابته فأدركته نشموس الأنصارية وهي أم جميلة جدَةٌ انغلام 
فأخذته فترافعا إلى أبي بكر فقال آبو بكر لعمر: (خل بینها وبين ابنهاء ریجها. وشمّهاء ولطفها. خيرٌ له 
منك ). 


ومن الحقوق للمُطلّقة على وليّها: السعي بذ تزويجهاء ولیس من العيب أن یبحث مولي المرأة المطلقة 
عن زوج لها ويعرضها عليه فقد عرَض من هو خيرٌ منا ابنته. روى البخاري أن عمر كله حين تأيمت 
لام كيين بن اه السهمي 6 قال عمر: ات هیا قرطت عليه فة فقال: 
سأنظر ‏ آمري. فلبث ليالي ثم لقيني فقال: قد بَدَا لي ألا آتزوج يومي هذا قال عمر: فلقیت أبا بکر. 
فقلت: إن شتت تزوجت حفصة بنت عمر. فصعت أبوبكر فلم يرجم إلي شيئًاء ؛ وکنت أَوَجَدَ عليه مني 
علی عنمان, قبت ليلي تم خطبها رسول الله ف فأنکحتهافقيني أبويكر ان املك د علي حين 
عرضت عل حفصة غلم آرجع اليك هیا 5 قال عمر: نعم. قال آبو بکر: فاته لم + يمنعني أن أرجع إليك 
فيما عرضت علي الا أني كنت علمت أن رسول الله يقد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله ج ولو 
تركها رسول الله يك قبلتها. قال ابن حجر: (2 هذا الحديث عرض الانسان بنتّه نیزا من مولياته 
على من يعتقد خيرّه وصلاحه؛ لما فيه من النفع العائد على المعروض علیه. وأنه لا استحياء ب2 ذلك) . 


سر 


ومن حقوق المطلقة على أهلها ومجتمعها عدم أذية شعورها بکلام قاس أو تأنيبٍ على تطلیق وما يخ 
معنى ذلك ٠‏ فان ما بها من كرب وما عليها من آثر نفسي من عن أذيتها . وليس آمر الطلاق بيدهاء 
فإن الحبٌ والبغض من اللّه تعالی. وقد جعل الله فيه باب خيرية للبعض؛ كما قال سبحانه 2 شأن 
الزواج والطلاق: لإفْعْسَي أن تَکرهواً یا وَيَجَعَلَ الله فيه یر كثيرًا . بل فيه خيرية كما قال تعالى: 
وان یر يمن الله كلا من سَمَته وَكَانَ الّه وَاسمًا حکیما ۰4 


إن نظر بعض أبناء مجتممتا للمرأة الط نظرة غير شرعية. فإنه نطر لها من البعض بمين التنقصّ 


وقدره الكوني, والشرصن فعا 


المظاهر الإجتماعية 


الخطبة الأولى: 
و 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيتًآت أعَمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد ال ون راك و ای أنَّ مُحمّداً عبده 
دو 3 . #يا آیها الذين ءامنوا اتقوا الله حَق تقاته ولا د و إلا وآنتم مسلمون>. یا أيها الاش 
اتقو نک الذي خَلقكُم من نفس واحدة ولق نما زوجم وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 
ا به والأرحامَ أن الله كان عليكم ربا فوطي آرينا القيى ار اتقوا الله وقولوًا قولاً سديداً © 


رها ور 


يُصلحٌ لم آعمالکم ؛ ويغفر کم نویکم وَمَنْ يُطع الله ورَسُوله قد فارَهوزاً عظيماً». 
أما بعد عباد الله : 


: فإن من المظاهر الاجتماعية التي فَشَّتٌ بين كثير من الفاس ظاهرة ابانقة ‏ الاهتمام بالظاهر. فقدا 

ِ الإغراق بذ التعلق بامَاديّات وخب الظهور بمظهر لا یعکس واقعٌ الحال مرضا لا یسم منه إلا قلة قليلة من 
عقلاء الناس. وهذا آمرّولد آمرا آخر, له انمکاساته الخطيرة علی الجتمم: وهو ظاهرة التباهي والتفاخر» 
والتسّابق بين الأقران للتفوق + تملك الاْغلی, والاأکبر, والأجمل؛ والأندر وغیرها من آسماء التفضیل. 


إن الاعتناء بانظهر والشکل الخارجي لا يعد عيبا بي ذاته. كما قال جل وعلا: اون ناد الحليّة 
هو الخصام غير مُبِين» ٠‏ فين الله 2 هذه الآية أن المرأة مفطورة على حب التحلي والعناية بالتجمّل . 
بل ان هت انفكا ب مطاو»: شرها یقول تا ۰ ان اه یحب آن بری آثر نعمته علی عبده) [رواه ريا 


ا 


وثبت 2 صحيح مسلم أن النبي فق قال: ان الله جميل یب الجَمَالَ ار بطر احق وَعَمّط النّاس) . 


فما دام ذلك بل مستواه المعقول والقبول: فاته ذل على النتاية باتش هار الى أن الاتسان کن 
آظهر نعمة الله علیه. 


ول الأمر قد ينقاب حینما يكون فيه بر لوغ لنّاس. حين تفدو الحیاة ك1 تقدیسا للشكليات 
وجرد وراك الكناهي» ۱ بالتملك وحيازة الغالي الشمین؛ ویکون النظر للناس بأشکالهم لا بماً عندهم 
من الأخلاق والدين والکارم. حينذاك تفقد الأشياءٌ معناها. وتتراجع مجالات التناضس الحقيقية التي 
قتي الانسان والأوطان إلى الوراء. حتی تفدو مما لا تال عنه ولا با به. فالذموم الاسراف ب الاعتناء 
بالمظاهر: وفقدانٌ التوازن بين الاهتماء م نا تور و اهو بل اعمال تحرس شام فعض الأجيان: 
وتا طه میم الا 


1 
9 


۳۰۸ 


إن المبالغة بك المظهر وحده ينبن عن خلل كُبير ‏ التصور. ونقص واضح القدّرات. يحاول اجا 
ستره بالمبالغة ب2 الاعتناء بالشكل والمظاهر الخارجية التي لا تعكسٌ حقائق ق الأمور, ولا تنب عن خفاياهاء 


ولكتها واحية فقو ها أصبحاتها . محاولین ستر نقصهم. > وابعاد الأنظار عن نقاط ضعفهم. 


عنوان الخطبة : المظاهر الاجتماعية 


مرتبة آعلی وأفضل. " 


لقد صح عن النبي يه النهي عن البالفة ‏ إظهار ما لیس 3 الشخص ففي الصحيحين أن النبي 88 
قال: (المتَشبّع بما لم یعط كلا بس ثويّي زور) . 


0 ل 7 : ۰ 90 : u‏ 
والمتشبع هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان. و2 رواية عند (الترمذي (TT‏ (من تحلى بما لم 
چ ٤ء‏ چ 1 ۲ س 5 
و وت a CS‏ ا 


3 25 


ومعنى الحديث أن الذي يُظهرٌ أنه قد حصلت له فضيلة ليست فیه. فإنه يكون كمّن لبس ثوبّي زور أي 
قيضا فاؤارا: یزور على الناس بأن يتزيا بزي أهلٍ الثروة أو العلم والزهد لیفتر به الناسٌ؛ وليس ب 3 
الصفة ٠‏ فهو متصفٌ بالزور من رأسه إلى قدمه. 


0 


و 37 ع 34 
وچ المقابل فان الكاملين نسبيا او مقاربي الكمال يجعلون العناية بالمظهر 2 درجة تالية للامور 
الأساسية؛ وقد كان النبي © يخصف نعله ويرقع ثوبه, ولا دخل بعض الأغراب على النبي فكي لم يعرفه من 
بين أصحابه؛ فعَجبّ لما اعتاده من تمييز 2 اللباس والمجلس. 


وقد روي 2 الحديث: (إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وان حضروا 
لم يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى. يخرجون من كل غبراء مظلمة) . 


عباد الله لقد تدوعت صور العناية اهر > ركنن تتوعاً كبيراً. ومن صورها: : الاعتناء پشراء بعضص 


اسع لا لجودتها ومتانتها ونما لكونها تحمل اسما معنا أو علامة تجارية مشهورة فترى شخصاً يقتني 
قلما آه حقيبة آو هاتقا أو شیثا من الألبسة وقد ضعفت عليه قيمته آضعافا مضاعفة لا لشيء الا لأنه يحمل 
هذا الاسم أو تلك العلامة !!. 


نز اسن 8 و a‏ 
حتی طلبة الدارس تری بینهم هذا الاغراق ‏ الشکلیّات فیبحت الطالبٌ والطالبة عن الزيّ والأدوات 
رة قبل النظر ‏ |اتتحضيل العلمی: 


ولولم يروا آباء‌هم على هذا السلك. لما كان آبناژهم كذلك. بل ریما كان الآباءٌ یفرسون هذه العادات 
الاجتماعية غير الجيّدة ب نفوس أبنائهم من حيث لا يُشعرون. 


عنوان الخطبة : المظاهر الاجتماعية 


ومن ذلك: أنه قد تفيّر الغرض من اقتناء السّيارات عند بعض الناس من كونها وسيلة للنقل إلى كونها 
وسو تباهي با کرحت اها د من كونه وسيلة اتصال أصبح دا للتباهي بين الأقران. وس 
ملیف سا فقث مسا عرض ولت e‏ وقد قال النبي 88 : ( لا تقوم الساعة حتى يتباهى 
الناس بج المساجد -يبنون المساجد يتباهون بها-) [رواه أبو داوود]. 


ومن صورها أيضاً: الاستدانة لأجل السّفر فبعض قاصري التفكير يُستدين آموالا بفواكدٌ عالية لا 
لعلوج أو سکن أو ضرورة حياتية؛ وإنما من أجل قضاء الإجازة بالسّفر لکان أو آخر لیقال إنه قد سافر 
وفع ل كذا.. 


ویدلنا على ذلك ارتفا نسبة القروض قبل الاجازة الصيفية ارتقاعا واضعاء وخصوصا مع تیسر 
و 5 
رسال الأقراطن والتسهيل ااا كالتطاقات الأكتمانية متخوها: لفل نمی هن الاستشزائة لأجل الصوقة 
فمن باب آولی الاستدانة لمثل هذه التصرفات الكمالية. 


ولا شك آن هذا E‏ الدیون. ویشکل عبثاً كبيراً عليها ٠‏ وهو أيضا 
يؤسس لنمط معيّن من الحياة. أصبح كثيرٌ من الناس مستلبین الیه. غيرٌ قادرين على مقاومته والتّحرّر 
منه. 


إن سبب هذه المشكلة الأول ( بعد Sa‏ السنة والعمل بها) يكم بف التعليك الأعمّى من بعض 
الأسرلمن هم فوق مستواهم الادي بفض النظر عن قدراتهم وإمكاناتهم المادية المتاحة. 


فهناك من ینفق مئات الالوف على إقامة حفل زواج تشهد له کل العائلات وتبذخ و تسرف و تکلف 
نفسها فوق طاقتها فقط لأنهم لیسوا بأقل مستوی من هذه العائلة و تلك.. وهكذا.. 


وقد روی ابن حبان (۰)۷۰/۲ والحاکم أن النبي يي قال: ( انظر إلى من تحتك» ولا تنظر إلى من فوقك 
فإنه أجدر آلا تزدري نعمة الله عندّك). 


۳۰ 


الخطبة الأولى: 

و 
ان الحمَدَ لله نحمده و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ اه من شرور آنفسنا ا أعمالناء من يهد الله 
فلا مضل له ومن يُضلل قلا هادي له. وأشهدٍ آن لا اله الا ا آن مُحمّداً عبد 
ورسوله يك . یا أيها الذين امنيا اتنا الله حَق تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون4. ۳ أيها نان 
نو یک اي خلقکم من نفس واحدةوخلق نيا ژوجها وب نما رجالا كتير نام ونتو له اي 
تسَاءلون بك 4 والارحام ان الله كان علیکم رقيبا4: یا أيها الذين اوا اتقوا اللّه و قولاً ا 8 

يُصلح لكَمَ أعمالكم ویقفر لکم ذَنُويَكُمَ وَمَنْ يُطع الله ورَسُولهِ ققد هارّعُوذاً عَظيماً». 


آما بعد عبادً الله : 

فقد كان من دعاء النبي ي صلاته حينما يجلس 2 آخرها قبل أن يُسلم ؛ يقول: ( اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال, وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات. اللهم إني آعوذ 
بك من الثم والفرم ) [رواه الشيخان]. 


فكان النبي ل يستعيذ بالله تعالى من کل خم يكون عليه ما من دی یر عن سداده. أو غرم مالٍ 
بسبب إتلاف مال الفیر , أو بسبب ظلم ظالم یطلبٌ منه رشوة أو مُکسَا أو غير ذلك من أسباب القرم. 


وكان ٤‏ يلزم الاستعاذة بالله من الغرم ‏ كل صلاة يُصليها [کما 2 حدیث عائشة کشة 2.38 الصحیحین ]. 
ويدعو بذلك خارج صلاته أيضا عند نومه 


روی آبو داوود عن علي تفا آن رسول الله يي کان ول عند مَضْجَعه: هم اني ود بوجهك الكريم 
وَكُلمّاتك التَامّة من شر مَا نت آخذ بناصیته, الهم م أت تکشف ارم وانأئم. الهم لا يهَرْمْ جندك ولا 
ووو 


يلف وعدك ولا ینم دا الحد منك ااك ا وَبحَمّدك) . 


بل إن هذا ا وطلبه ۶ مع الاستعاذة من المأثم. » روی النسائي أنّ عائشة علا 
قالت: (كان رسول الله © أكثر ما يتعوذ من الفرم والمأثم )؛ أي أن أكثر تمود النبي في كان من (المغرم 
والمآثم ) . ولازم هذه اللفظ دكي كر شرام الحديث- أنه يق لا تسه مرو يق قد زه هيز تیدا 


عباد الله! إن إكثار النبي ي من استعاذته من المغرّم فيه معنى جلیل. ومقصد عظیم. لمن تأمّل فيهء 
وقد بين النبي # سب ذلك» فروی الشیخان عن عائشة 8# أنّْ قائلاً قال للنبي 4# : ما أكثر ما تستعین من 


© : ( ان الرجل إذا غرم حدّث فکدّب. ووَعَدَ فأخلف ) . 


المغرم ٩‏ فقال 3۶ 


5 س 7 و ا 5 ۲ 5 هي یز IT ê‏ 
88 ومن يتأمل حال من عليه غرم يجد أنه تلزمه تصرفات وآمور تجعل آثره 2 النفس عظيماء وتورثه غمّا 
واثماً: 


۳1١ 


عنوان الخطبة : المغرم 


فمن ذلك: أن الرء إذا لحقه دین حَدّثَ فکذب ‏ کلامه؛ وتعمّد خرس وا كأن يحتجّ 2 


تأخيره وفاء ما عليه بشيء لم قم به فيَصيرٌ كاذياً. > فيقول: " عندي كذا ' 3 فا خر لأجل كنا مخ 
الظروف" کی لأجل صاحب الدين | اذا طلبه ایاه. 


2 ومن ذلك: أنه مع کذبه ما يخير عنه. فإنه يعد ويخَلف ؛ بأن يقول لصاحب الدّين: " سأوقيك دنك 
2 یوم كذاء > أو 4 شهر كذا > أو ے وقت كذا| ' ٠‏ ولم وف فیه, فيصير مخلقًا لوّعده. 


0 س و 
فيكون بذلك قد جمع خصلتين بغيضتين لله عز وجل وهما الكذب 2 الحديث والخلف للوعد. و2 
لا اش ب 3 ھی ی غ ا ا 8 - 
الصحیحین ان النبي ف قال: اية النافق ثلاث: ادا حدث کذب. واذا وعد اخلف. واذا اوّتمن خان ).۰ 


8 ومن آثار لفرم على الغارم: آن مجرد طلب صّاحب الدين لاله فيه مشقة مشقةٌ : تنزل بالسئول. وثقل عليه 
وم حل به سوا کان الطلب سا و علانية؛ ان من سل اما اجرة هل عليه ره 


9 وگو و 


متجهمین پهربون. 


ومن ذلك: أن مّن عليه مفرح فإنه ريما سال الناس واستجد اهم 2 سداد دينه ووفاء غرمه» و ذلك 
ذل کله راید وا تلا ی 


ومن ذلك أن الفارم يه يبيح الشرعٌ حبسَه بك الدین. میت الجالس: > روی آهل لستن آن 
النبيّ ف قال: إلى ا ر . قال ابن البارگ: " "فل هر ره أيّ يُفلظ له. 


س 11 


وعقوبته يحبس للدّين . 


ومن ذلك: : إن الغارم إذا مَطلَ الدّينَ وخر سداده استحقّ الإثم. ؛ وقد سمّى النبيٍ 3 
الدين مع القدرة عليه: طلا رها عات الد قل وضاقه كفت دم مرفي د ری 


دائماً لا قضي إليه من أمور فيها من على صاحبهاء وانشغال لقلبه. ا ای وها لني 
إليه من الكذب وخلف الود تقح عليه ذل ف الدتيا ا ولولا هذا الدَینْ والغرمُ لا ذلت 
i ai‏ ا ا النافقین > وانما آلجآه لذلك الفرم الذي لزم ذمته. 


عباد اللّه! إن الرء لا غنى له عن فضل الله وإحسانه وحفظه من الوقوع 2 المغرم والمأثم معاء ومع ذلك 


۳1۲ 


عنوان الخطبة : المغرم 


7 3 س و 
فإنه مامور بتحصيل امور تمنعه من مذلة الغرم ومقارفة الإثم, ومن دلك: 


ان م الم أن یسعی ألا يتحمّل دینا إلا من ححاجة. نم من الاقتراض قد استطاعته. فلا يقتر 
ليشتري آمرا تحسينيًا أو ليكاكر وتا ES SS‏ 


ثم بعد ذلك: فإنه إذا اقترض لحاجة فلیسع 2 سداد دينه بقدر امکانه. ولا يؤجّل الوفاء أو يمتنع 
من القضاء. بل ينوي السَّداد ويعزم علیه ‏ أقرب فرصة ممكنة؛ روى البخاري 2 الصحيح عن آبي 
ا 


هريرة كله أن النبي ي قال: | من آخذ أموال التاس يريد آداء‌ها ال موناخ يريد إتلافها 
أتلفه اللّه £ . 


الخطبة الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. أما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسکوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعلیکم بالجماعة فان ید الله مع الجماعة . ومن شذ شن 2 الثار و اعلموا 
عباد الله أن خير الکلام کلام الله جل وعلا » وخیر الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ي وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ‏ وانصر اللهم من نصر الدين: اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وينهى فيه عن المنكر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة. 


۳۱۳ 


خطبة جديدة 


۳1٤ 


الملائكة 


فیقول الله تعالی: #الحمد لله رب المالین6 فالله تعالی رب جمیع الخلق والعوالم من الإنس والجنْ 
والطير والدواب وغيرها مما علمنا وما لا نعلمء ا خالق كل کیو و د #وَيَحَلق ما لا تَعلَمُونَ 4. 


ومن مخلوقات الله العظام. وعباده الكرام اللائكة عليهم السلام. والایمان بهم من تمام الإيمان 
وشرطه؛ كما قال النبي ي : (الإيمان أن تؤمن باللّه وملاتکته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره 


وشره). 


وقيل ذلك يقول الله 1 «ولکن لیر نم بلله واليوم الآخر وَامَلآئكة والکتاب وَالنَبِيينَ4. 
وقال سبحانه: #آمَنْ الرّسُول ما آنزل الیّه من ره وَالمْؤمنُونَ کل من بالّه ومُلاتکته وکنبه وله 4 , وقال: 
من یر بالله وملانکته وکنبه ورسله والیوم الآخر فد ل ضَلالا میا 4. 

فالملائكة خَلقٌّ من خَلقٍ الله وعَبِيدٌ من عبيده البَرّرة «ل يصون الله ما رهم وین ما َو 
وصفهم الله بأنهم (عزام رر فخلقهم کریم حَسَنٌَّ شریف. وأخلاقهم وأفعالهم بر طاهرة كاملة. 


قال: (خُلقَتَ الملائكة من 


ابتدأ لله هم من نور روى مسلم ب لصحیح عن عائشة كشة كك أن النبي و 
نور. ولق الجانٌ من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم). 


فالملاتكة مخلوقات نورانية سبق حُلقهم حلق آدم ئلا . ٠‏ جعل الله لوم من عَظيم الخلقة. وتمامها الشيء 
ات قال الله عز وجل بے ملاتكة النار: یا یی الدین 9 فوا للك وَأَهلِيكُمَ تارا ا الثاس 
وَالَحجَارَة مها ملائكة غلاظ شدَادٌ لا يَعَصُونَ الله مَا Ry‏ 

وروی أبوداوود عن جا بر أن النبي ي قال: (أَذنَّ لي أن أحدّثٌ من أحد حملة القرش ما بين بمّحمة 
أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة عام). 


وی مسند الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود 6 كل قال: رأى رسول الله جبريل 
2 صورته وله ستمائة جناح ٠‏ كل جناح منها قد سد الأفق من حقالعيف الارن من ال انود تة 


وعند الترمذي أن النبي يك قال: (رأيته -أي جبریل- منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين 
السماء والأرض). 


فبين النبي فو أن لجبريل ##استمائة جناح. وكذا باقي الملائكة لهم أجنحة لكنها تختلف عدد كما قال 
تعالی: «الحَمَدُ له قإطر السَّمَاوَات والازض جاعل الملائكة رما أولي نة متْنَى وثلات وَدبَعَيَِيدٌ ب 
الخلق ما يشاء ان الله u‏ شيء قدیز4. ٠‏ فهم موق الهیته والحْلق , والافعال والاعمال الموكلة 
الیهم. كما آنهم ا القد ار والنزلة عند الله عز وجل فأعظمه منزلة عند الله عز وجل جبریل یا 


عنوان الخطبة : الملائكة 


كما قال تعالى: إن ول زشول کریم © ذي قو عند ذي الْمَرَش مکین © مُطاع تم م مین 4. > و2 صحيح 
البخاري عن رفاعَة بن رافع أن جبريل جاء النبيّ © فقال: ما دون من شهد يدر فیکم؟ قلت: ا 
قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم عندنا خيار الملاثكة. 


9 ع 1 ء ء 3 2 
والملائكة من آجمل خلق الله هيئةء وأنظرهم صورة. وأحسنهم خلقه؛ كما کال تعالی: وغامه شدید 
الْقَوَى © ذو مره مَاسْتَوَى» قال ابن عباس : ذو مرة أي ذو منظر حَسَّن. تذلك كا رأی الثميوة 3 توف 
زر لحاس لله ما مدا بَشَرًا ان دا إلا ملك كريمً. 


والملائكة ليسوا أناثاً ولا یوصفون بذلك كما زعم أهل الوثنية؛ قال تعالى: كارا الملائكة اْذین هُمَ 
سٍَ و م د ۶2 و 


عاد الرحمن ! نا آشهدوا خَلقَهُمَ تک شَهَادَتَهُمَ ا ۲ 


وأما أفعال الملاتكة وأعمالهم فقد حكى الله عنهم أنهم یسون الیل الاو لا تون 4 > وقال: 


فان ارا الذین عند رَبك يُسَبّحُونَ له بالليّل والنهار وم لا يَسَأْمُونَ4 > فلا يملون ولا يتعبون من 
تسبیحه جل وعلا. 


َالمقَسُمَات نرا قال علي: ا را اماو ا إلى السنّة). 


وقد أوكل اللّه إليهم المخلوقات ؛ فللجبال ,+ ملائكة؛ وللسحاب والمطر ملائكة. فوكل کل الله بالرحم ملائكة 
تدپر أمرّ النطفة حتی يتم خلها » ثم وکل الله بالعبد مَلائكة لحفظه وَمَلائَكةٌ لاحصاء مَا يعمل وكتابته: 
ووکل بالوت ملاتكة, ووکل بااسُوال ب القبر مَلائكة. وگل بالأفلاك ملائكة يحركونها ٠‏ ووكل بالشعن 
والقمر ملائکة. يكل بالنار وایقادها ملائكة. ووکل بالجنة وعمارتها وغرسها ملائكة کما صح النقل 2 

وآما سكناهم فقد بين الله جل وعلا آن اللاتکه یسکنون السماء. ویمیدون الله ويسبحونه فيي كما قال 
سبحانه: : # تکاد السَّمَاوَاتٌ يَتَمَطرَنَ من مَوْفَهِنَ وَاكَلاتكَة ي يُسَبّحُونَ بحَمّد رهم ویسَتفرَون لمن بذ الأرّض ألا 
r 35‏ الرُحیم. وحکی النبي 4 2 قصة الاسراء ما رآه فقال (ثم رفع بي إلى البیت العمور 
وإذا هويدخله 4 كل يوم سبعون ألف ملك > لا يعودون إليه آخر ما عليهم ) رواه البخاري ومسلم. 


والبيت المعمور هوكعبة أهل السماء 2 السماء اا وهو بحیال الكعبة وفوقها ولو وفع لوقع عليها. 


ينزلون الى ا ويعريجون الى السماء «(تعرج اكلائكة والروح إليّه ج یوم كان مقداره خمسین ال 
و 
سَنة يله لْقَدْرِخَيرَمّنَ أف شهر © کل اكلائكةوَالرُوحٌ فیها بإِذَنِ هم من أمر». 


وهم من الكثرة بعدد ففي صحيح مسلم أن النبي يي قال: ا سن 
مع كل زمام سبعون ألف ملك) . فيكون سائقوا جهنم يومئذد أربعة آلاف وتسعمائة مليون ملك 


10 


عنوان الخطبة : الملائكة 


وقد روى الترمذي عن أبي ذركقة قال: قال رسول الل 8# : (إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون 
أطت السماء وَحُقَ لها أن ثط ما فيها موضعٌ أربع آضابع إلا وملك وَاضْعٌ جبهتّه ساجدا .وله لو تعلمون 
ما أعلم لضحكثم قلیلا ولبكيتم كثيراء وم تلذذتم بالنْسَاء على القرّش, ولخرجثم إلى الصّعُدَات تجأرون 
إلى اللّه) قال أبوذر: لوددت أني كنت شجرة تعضد. 


وهم مع ذلك مطبعون على طاعَة اللّه. ومجبولون علیها ا ويأتمرون بأمره قال تعالى: لا 
يَعَصَونَ اللّه ما وم وعلوق ما و وقال: «یخافون رهم من فوقهم ولو ما یمرو 4 ٠‏ وقال: 
بل عاد مُكَرَمُونَ © ایبول بقل وهم بأمّره َو یم ما ب يديهم وَمَا حول یفن 
َن اص وَهُم من خشیته مُشْفقُونَ8 ومن َل مهم إني له من دونه فلك نجزیه هنم کدلك ‏ نجزي 
الظالمينَ4. 


وقد حكى النبي يي عن خوفهم من الله وخشيتهم له. فضي سنن الترمذي وصححه عن أبي هريرة أن 
النبي ا قال (إذا قضی الله 2 السماء أمراً صربت الملائكة بأجنحتها خحُضْعَانا لقوله كأنها سلسلة على 
صَفوان فإذا فرع عن لوبهم الوا اذا ال رکم فالا الحق وَهُوَ الْعَليّ الکبیژ. ٠‏ قال والشياطينٌ بعضهم 
فوق بعض) . 


وقال النواس بن سمعان قال النبي فيك : (إن الله إذا آراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت 
السماوات منه رجفة او وخ ١‏ شید خوفاً من الله تعالى فا شم أهل السماوات ذلك صُعقوا خر 
لله تعانی سجّدَا + فیکون ول من یرف رأسّه جبریل یمه الله تعالى ويقولٌ له من وحیه ما آراد. ثم يمر 
جبريل بالملائكة کلما مر بِسّمَاء سَأله ملائکتها ماذا قال ریت بالخريل 4 فشول ری كان الح وهو 
العلي الكبير. قال فيقول كلهم كما قال جبريل فی یرل بالوحي حيث أمره الله تعالى) رواه الطبري 
وابن آبي حاتم والبيهقي. و2 معجم الطبراني الأوسط بإسناد حن من حديث جابر يه أن النبي فلك قال: 
(مررث ليلة أسري بي با ملاً الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية اللّه). 


سل ع 0 م ۳ 5 ۳ 
عباد الله ! أولئك هم اللاتكة الذين آمرنا بالایمان بهم. وذاك خبرّهم ونبؤهم 3 کتاب الله عز وجل 
وسنة المصطفى و ؛ وتلك حالهم ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى. وان العبد المؤمن من بني آدم أحبٌ 


إلى الله تعالى منهم وأعلى دوجة ان هو المع العمل: ایمانا بالله ضالىء وانياعا ترسوله € 


والضد بالضد فان هو أساء كان کالانعام بل قال الله تعالی: ریت من اعد له هواه نت کون 


عه ,و 


َيه وَكيلاً:* اه آکذرهم یسم ار يداون إن هم لا تام بل هم لبیل 


85 


الموت 


الخطبة الاولی: 7 
إن الحم له نحمدّه و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئّآت أعَمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له ؛ ومن يُضلل قلا هادي له وأشهدٍ أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له وأشهد سر 
د ع . ایا أيها الذين اموا اتقرا الله حَق تقاته ولا تون إلا وآنتم مسلمون4. «يا أيها اناي 
اتقوا ریکم الذي كافك من نف واحدة وخلق منیا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا و واتقوا الله الذي 
ساون به 4 والارحام إن الله كان علیکم وا نا ا القين ا٠‏ اتقوا الله ولوا قولا سدیدا 9 
يُصلح لکم أعمالكُم ویقفر لكم ذَنويَكمَ وَمَنْ يُطع الله ورَسُولهِ هقد فارّهُوذاً َظيماً4. 


آما بعد عباد الله : ۲ 
فعجباً لبي دم لا يتذكرٌ بعيدأ خلقته؛ ولا يُعتبر بنهاية حیاته. وقد ذكر الله بهدين a‏ 


2 کتابه: «أفرآیتم تم ما آنتم تلقو َم نَحَنْ الخالقون:: تحن دزن یتک ا ار 
ل و و 


بمسبوقین على دل تالم وََنشتَكُمَ مّا لا تمه ولد َلمتم اس الأولى فلولا تذکرون. 


مَا أحرى المرء بتذ کر مألاته. ومنتهی حیاته. حين مایق الدنيا ويقيل على الاخرة. فودهاً للحياة 
الأولى خسفي الثانية. لا مغر من ذلك ولا فداء .هلو كان عُمِرٌيُشترى لابقع. ولو كان الموت يدفع بالغالي 


ع رو د 


لبّذل فد ام یقول ربنا جل وعلا: کل تفس ذَائعَة اوت ثم ! م الینا ترَجَعُونَ4. 


عباد الله! نقد قضی الله بالوت على کل صفیر وکبیر: وگل عزیز وحقیر, وکل غني وفقیر. قضى بالوت 
على کل نبي ولي وکل نجي وتقي. قضی الله بالوت على كل زاهد وعابد. وکل مقر وجاحد وقضی بالوت 
على کم ونيم وكل مريض وسليم. گل نفس تموت. غير ذي العزة والجبروت. 


ألا كل مولود ظللموت یولد 

وت اهنا سلما مكل 
تجرّد من الدنیا فانك إنما 

5 5 5 س قا 

خرجت من الدنيا وانت مجرد 
و وان وت مالا وككرة 

فإنك ب2 الدنيا على ذاك آوحد 


8 عباد اللّه! ان 2 الموت شدائد ددد ونوا ذل مد لمي ذلك از میا يستحق الوقوف 
عنده علی انفراد: 
8 فالشدة الأولى : ماف الوت من مفارقة الال والولد: والأهل والخلیل والصاحب. فاذا جاءه الوت فلا 
ینفع امرء ما جمعه؛ ولا ينجيه ما اکتسبه. 


ر ر ت رو وه و ورور و ر وي وي ر TET TEE‏ ا 7 
«یا ها الذينَ آمنوا لا تلهكم َموَالکم ولا آَولادکم عَن ذکر الله وَمَّن يَفْعَل ذلك فأولئك هم الْحَاسِرُونَ :8 


۳۷ 


عنوان الخطبة : الموت 


GG 


وَأَنفقُوا من ما ناکم من نل أن یس آحدکم لوت هيول رب ولا أخُرتني إلى أجل هريب دق وکن 
من الصالحين# وَلّن يُوَخْرَ الله نَفْسّا إذاجاء 7 وَاللّه خَبيرٌ بمًا تعَمَلَونَ 4 


e 12‏ : رية المرء أعمال حسنها وسيثها Cry‏ 


9 


0 
تود لو ان 


ور 24 


و" - رو ر 


ویقول سبحانه: لیس ال للذین یعون | سا یات حتی ذا حَصَرَأحَدَهُمُ الت قال اي تالا 
ء ود و و 


وَل الذينَ یمَوتون وَهُمَ 0 ولتك أعَتَدَنَا لَهُمَ عَذَابًا أليمًا». 


8 والشدة الثالثة + حسرات الفوت حین لا یمکن استدراك ما فات. و تدارك ما مر من آوقات. وهده 
الشدة آشد السابقات. قيل: إن الميت يقول لملك الموت: أخرني ا فيقول: ذهبت ادعام ٠‏ فیقول: 
أخرني اغ فيقول: ذهبت الساعات. فذاك قول الله ا E:‏ إذا جاء َحَدَهُم ۹ قال رب 
ارَجِعُون#الَعَلَي دل صالحا فیما رک کل 5 كَلمَة مان ومن ورائهم : 3 غ إلى د يوم وم يُبَعَثُونَ4. 

قال قتادة: اا سق تومو اتن مرولا مقي کی ی أن د ج فل اع الله )ا 


ویقول سبحانه: چوآنمتوا من ۳ ررَفتاکم من قبّلٍ أن ياي أَحَدَكُم الوت یل رب لولا ا إلى 

TT‏ یه له تفنارذا جاء اكلا وله یریما و4 
۸ «الشدة الرابعة : معاينة ملك الوت. والنظر إلى هيئته وعظيم خلقته. وهي حالة عظيمة. وصورة 
ل ا دل توا کم مك اموت الذي وکل بکم ثم إلَى 


2 1 


ترجعون 


8 والشدة الخامسنة: آلم الوت» وسکراته یقول الله تمالی: «وجاءت شر ارت بالحق ذلك ما كنت منه 
تحید 4 ول صحيح البخاري أن النبي فد كان يدخل يده 2 الماء ثم يمسح e‏ قو لا غله إلا 
له إن للموت لسكرات. ۱ 

ورذ الظامون رات الوت وا لاه باسطوا يديهم أخْرجُوا ای روخ 


الهون بَا کنتم تون عَلّی الله غَيْرَ الحق ونم ع آیاته ه تشتکبرون)». 


زوي أن عبد الله بن عمروتة قال لابنه: ليتني آلقی رجلا عاقلاً عند نزول الوت يخبرني بما يجداء 
فلما نزل به الموت جاءه ابنه فقال صف لي الوت. فقال: (يا بني كأن جنبي ب تحت وكأن غصن شوك يخرجٌ 
ا ل . ثم مد يدّه فقال: (اللهم لا قوي فانّصر, ولا بريء 


۳۸ 


عنوان الخطبة : الموت 


والشدة السادسة: : رؤية المجرمين مواضعهم من الثار, وخوف هذا كان یقلق الصالحین عند النزع 
فينسون کل نقد اريك ایا هيم النخعي عند الوت. فقيل له: ما يبكيك؟ > قال: انتظر رسل ربي اما إلى 
الجنة واما الى النار. 


f‏ والشدة السایعة: + سوء الخاتمة. وقد كان النبي تج یستعین تاه من سود الخائمة. و ميتتة السوء. 


عباد الله ١‏ ما أسهلٍ اه الموت إذا نظرت نا بعده. وما آیسره لما مات المرء عقبه. فبعده سوال 
وتقریر, وضمّةٌ للقبر وجهل بما يكون عليه حالّه. ثم بعت وحشرٌ وحسابٌ لتشيب له الولد ان, وتضحٌ کل ذات 
حمل حملهاء وترى الناس سُكارى وما هم بسکاری» ولکن عذاب الله شديد. 
ولو آنا اذا متنا ترکنا 
و و 
ولكنا إذا متنا بعشا 
يما اس 
ونسال بعدها عن كل شيء 


و6 رو 


وقيل ذلك وأصدق قول الله بحل فعا #كل تفمن:د أكقة ا اوت واا و یوم م القيّامّة فمن 
و رو 


زحزح عن النَارِوَأدَخْلَ الجنة هقد از وما الحیاة الا إلا متاع الغرور» 


۰ مه یم مه 
نله : 
۰ 

۰ مه 


وانما هو امتخال لأمر النبي و فقد ثبت عند الترمذي وغیره من حديث ابن عمر يت أن النبي ب قال: 
(آكثروا من ذکر هادم اللذ ات الوت) . 


إن 2 تذكر الموت تنبيه للنفس البشرية لكي لت تفتر بالحياة الدنیا. وتلتهي بأشغالها عن أعمال الآخرة 
رُوي ‏ الأثر: (ما أكثر رجل ذكر الوت إلا زاد ذلك ب عمله. وترك الحسد والرخبة). 
ما بال قوم سهام الو وی 
یفاخرون برفع الطين والمدر 
لوکنت تعقل یا مفرور ما برقت 
عيناك للناس من خوف ومن حذر 
نعم! ان مَن یتذکر ماله ومصیره كانه يداد طاعة, ويترك حسد الناس؛ والرغية + جمع 
خطام الدنياء يقول الله جل وعلا: جلاک ۳ ا م الاب كلا 57 ونم كلا 2 


تون #كلا لو تَعلَمُونَ علم اليقين رون الجحیمٌ نم َتَرَوْنُهًا عن تین ثم سان يومد عن 
التعيم4. 


۳۹ 


الخطبة الأولى: 

و 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور أتفسنا وسيئّآت أعَمالناء من یهد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وآشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شري كله ادن مُحمّداً عبده 
لون له . #يا آیها الذين امد | اتقوا الله حَق تقاته ولا د تموتنْ الا وآنتم مسلمون4. یا أيها الاش 
نوا نکم الذي خلتكم من تفس واحداةوخلق ينها زژجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 
و ن به والارحام ان الله * كان عیکم رقیبا>, یا أيها الذين اوا اتقوا الله و قولاً ددا 2 

يُصلحٌ کم آعمالکم ؛ ويغفر لک ذَنُويكمَوَمَنَيُطع الله وزسوله قد ارّقوزاً عَظيماً». 


آما بعد عبادً الله : 
0 
.. فإن الله يضربٌ الأمثال لعباده ليتعضوا ويتفكروا فيها ؛ كما قال سبحانه: «وَيِضْرِبٌ الله الأمَثَالَ لاس 
اه کل شيء علیم 4, وجاء عن قتادة (الطبري ۱۷۷/۱) قال: ( 3 ك الله العنکیوت والذباب قال 
الشرکون: ما بال العنكبوت والذباب یُذکران. فأنزل له إن الله لا يي أن يَضْربَ َو ما : ما بفوضة 
فما وها اما الذينَ منوا موه الحق من رهم وم الذین مرو فیِمولون ماد !آزاد الله بدا لا 
يُضل به کثیرا ودي به كثيرا وَمَا ُضل به إلا الفَاسقِينَ». 


ومن المثل الذي شبه به النبي © المؤمن أنه شبّهه بشجرة وحیوان. ما الشجرة فان النبي َه شبّه 

المؤمن بالنخلة. وأمًا الحيوان فشبهه النبي ۶ بالنحلة. روى ابن حبان (۲:۷). والنسائي ( الكبرى 
0 نعي 2 اش 2 رم ۰ 9 ء ع 9 7 

) عن أبي رزين تفه أن النبي و قال: (مثل المؤمن مُثل النتّحلة لا تأكل إلا طيباء ولا تضع الا طیبا) . 


عباد اللّه! ان هذا التشبيه النبوي من لطيف التمثيلء وما زال الناسّ يتأملون ب بديع هذا التشبیه. 
ویتفکرون 2 حال النحلة وطريقة عیشها ,اما e‏ اذ النحل اند م ا ناتاه فا ف 


لاو و رح 


خلقه وقيها شه بالومن: وقربٌ منه « وتلك الأمَكَالُ نبا لاس هم يتَمكَرُونَ4. 


خطبة جديدة 


1 أن انح لا ی لاطبا فهو يبحت عن أطيب الشجر فيقع عليه: وعن أحلى الثمر فيتقاول طعامه منه: 
فتراه أبدا يدور حول رياض الزهور. ويجول 2 مروج الریاحین؛ وعلى شطوط الأنهار. 


کذلك المؤمن فانه لا يأكل الا الال الحلال الطیّب, ولا یجلس ! الا 2 الکان الطیب, تراه متنقلا پبحث 
عن المال والجليس الطيب؛ ففي الصحيح عن أبي هريرة كه أن النبي ٤َ‏ قال: (أيها الناس إن الله طيب لا 
يل الا طیباء وان الله آمر الومتین يما آمر به الرسلین تفال يا آیها الرسل كلوا من الطیبات وَاعَمَلُوا 


۶ 2 


۳۲۰ 


عنوان الخطبة : النحلة 


ال 
صالحا اي بَا تعَمَلُونَ عَليمٌ * وقال: یا یب این آمنوا كوا من یات مَا رَزقناكم 4 ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر آشعت آغبر یمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملیسه حرام 
وغذي بالحرام فانى تات ذا 


: أن التخل بض الا طییاء شَهدًا و 


ومن أوجه الشبه التي ذكرها النبي 88 


وكذا المؤمن فإنه لا يخرج منه إلا الطيب من قوله وفعله وظنه بالناس. وی الصحيحين عن آبي موسى 
الأشعري كك أن النبي فد قال: (مثل الذي يقرا القرآن كالآترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرا 
القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ) . 
ومن دلك: : آن اکتا سای و جميعٌ الطير ویحتقره. عابرا ما درو افر SES‏ 
ا لأن رسم جسمه صغيرء ؛ ومنظر شخصه حقیر. ؛ بينما ما بے باطنه عظيمٌ لا یوجد عند 
غيره. 


كلك امن ااي تسق و اتاد تس اة را اة ما ان واا د 
قلبه من خسن ودائع الرب» وعجائب الفیب. لحملوه على الروؤس. 

روى ابن ابي الدنيا ب (مدارة الناس) أن علي بن أبن طالب له خطب أضتحاتة فتال: (کونوا .ف 
الفا ا اب ماله لیس ق من لظیر إلا يهار م ما آحواقها لم كن 


8 8 ومن أوجه الشبه آیضا: : أن النحل يخاف من أذى الطير وظلمهم. ؛ وهو کاف الأذى عنهم. غير معتد 
علیهم. ‏ كذلك د المؤمن صل إليه أذى الخلائق ول ْصل أذاء إلى تایضایر على اد التایی ل 


3 ع ء و 7 
ومن الاشباه بين النحل والمومئين: ان جميع انواع الطيور والحشرات لو اجتمعواء فعاون بعضهم بعضا 
على أن يعملوا مثل عمل النحل, ويهتدوا إلى صَنع مثل لطيف صنعه. لم يقدروا عليه. 


كذلك لو اجتمع جميع الخلائق غير المؤمنين على أن يعملوا عملا يشبه عمل الومنین ‏ الجودة وجلالة 
القدر ما قدروا عليه. 


ء و ء 2 0 
ومن ذلك: ان كل اجناس الطير يعيشون لانفسهم ويسعون + طلب الاشیاء لشهوتهم ومرادهم. والنحل 
ی اجه ودعي یا تسا مالكه... 


1 2 3 4 94 
كذلك المؤمن فانه يعيش 2 الدنیا لله ویرید حياته لطاعة مولاه. ویسعی 2 الاسباب لحظ غیره. ولحق 
5 و 9 ۰ ۰ ۰ ۰ 7 ۰ ۰ ۰ نا ۰ 
اوجبه عليه حکم ربه. فیدعو ذ اك للخیر. وینصح الاخر للبر. وینهی غیره عن الحرام والنکر. 


۳۲١ 


عنوان الخطبة : النحلة 


2 ومن ذلك: أن جميع الطير إذا جن اللیل یبیتون 2 أوكارهم ويسترخون بالنوم ‏ أعشاشهم غير النحل 
فإنه يعمل بالليل غير عمل النهار. 


كذلك المؤمن ب2 الناس إذا جنَّ عليه الليل فإنه ينصب قدميه لله ويقوم 2 محرابه بين يدي خالقه 
ومولاه. یناجیه # فكاك رقبته. ويشكو إليه بلواه وهمّه 


ل والنحل يقتدي بإمامه؛ ويتبع أمر الیعسوب. ولا يخرج عن طاعته. 
ب وكذلك المؤمن لا يعمل بالرأي ولا یخرج على الجماعة. ولا تیدا طا وانما يأتمر بمَن ولاه 
الله أمره: ويقتدي بعلماء الدين وأكمته المتقين. 


و ء 4 2 2 
ومن صور المشابهة والمشاكلة 2 الحكم: أن اللّه تعالى حرّم قتل النحل فروی أحمد (۲۲۶۲) عن ابن 
عباس قال: (نهی رسول الله أ عن قتل النحلة والنملة والصرد والهدهد) ... 
وكذا لوس < ی و و ری 2 الصحیح من حديث آبي هریر ولاز أن 


E 


إلى غير ذلك من الخصال الکثیر مهاي النحلة بالومن؛ كال اين الاثیر (النهاية يرا : (ووجه 

المشابهة بين الومن والنحلة: 3 النحل وقطنته توا وحقارته, ومنفعته. وقتوعه: و 

وتنزهة عن الأقذارء وطیب أ آکله. وأنه لا پاکل من کسب غیره. يت وطاعتّه لأمیره. وان للنحل آفات 
اوو 


تقطعٌةٌ عن عمله منها الظلمة والغيمٌ ولریخوالدخان وا والنار, وكذلك المؤمن له آفات ره عن عمله 
E‏ القفلة, وغیم الشك. وريج الفتنة, ودخانٌ الحرام. وما السّعة . وناز الهوی ). 


زر ربك 00 التحلٍ ن اتخزي من الجبَالٍ وتو ومن الشجر مما يمشن کلي عن 
نزن 


۳۳۲ 


الخطبة الأولى: 
إن لحم لله نحمده و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ باه من شرور أنفسنا وسيئّآت أعُمالناء من يهّد الله فلا 
مضل له ؛ ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له ,اش مُحمّداً عبده 
رسوا عي . ايا أيها الذين َامَنْوًا اضرا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون4. یا آیها ال 
تقوا کم الذي خَلقكُم من نفس واحدة وخلق مها ژوجها وبثٌ منهّما رجالا كثيرأ ونساءً واتقوا الله الذي 
سَاءلون به 4 والارحام اه الله كان ن علیکم ESN EEA,‏ اتقوا الله رف قولا سديدا © 
يُصلحٌ لکم آعمالکم ؛ ويغفر لک نویکم وَمَنْ يُطع الله وزسوله قد فارَهوزاً عطیما > 


و 


ماه الاح باك ب امو ا ا 0 


ال ب و ل لي 7 


عباد الله ! وقد كان من حديث النبي © وخطبه ما روى الترمذي وابن ماجه عن أبي ذر كك قال: قال 
رسول الله غ : (إني أرى مالا ترون وأسمع مالا تسمعون؛ إن السماء اوه نيا أن تئط ما فيها موضع 
آریع أصابع إلا وملك وَاضعٌ جبهته ساجداً لله واللّه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء وما 
تلذذتم بالنساء علیالفرش, و ترج إلن الصعدات تجأرون إلى الله) قال آبوذر:(والله لوددت آني کنت 
شجرة تعضد ) 


عباد الله إن من أعظم ما ُذکر به ويوعظ ما ذكر الله ا كتابه العظيم من هول الملع وشدة الموقف 
عندما تظهر ی العالم وید اية الاخرة. وزوال الدنیا وانقضائها؛ یا ی الاس اتقو اك 3 
ما ی ی تر یم ARE‏ 


و السّاعَة شيء يم مظیم یوم زونه تذل کل مُرَضعَة عَما مت وضع کل دات حمل حملها وی 
الاس سکاری وَمَا هم بِسّكَارَى وَلَكنَّ داب الله شَدِيدٌ4. 


با 


روی مسلم ب إلصحيح عن عبد الله بن عمروتكة أن النبي ‏ قال: (یخرج الدجال يف آمتي فیمکث 
ات .ريبع الله عیسی بنّ مریم فيَطلبه هلک ثم يمكث الناسٌ سیخ سنين ليس بين اثنين عداوة. ثم 
يُرسل الله ریحا باردة من قبّل الشام فلا يَبقى على وجه الأرض أحدّ ‏ قلبه مثقال ذرة من خير أو ایمان 
دعص كط اران روصت كال : سمعتها من رسول له 
قال: فيبقى شرازٌ الناس بے خفة ة الطير وأحلام السباع لا یمرفون معروفاء ولا يُتكرون منكراً «كيتمال لهم 
الشیطان. فيقول: ألا تستجيبون؟ ٠‏ فیقولون: فما تأمرنا؟ فیآمرهم بعبادة الأوثانء وهم ب ذلك دار رزقهم. 
حَسَنٌَّعَيشهِمٍ. ثم يُنفخ ج الصّور فلا يسمه أحد إلا أصفى لیتا ورفع لين - أي عنقا" ٠‏ قال: أل من 
یسمعه رجل یلوط حوض ابله -آي يطينه- » قال: فیصفق ويصعق الناس» ثم يُتزل الله مطرا كأنه الطل. 
تبث منه أجسادٌ الناس؛ ثم نفخ فيه أخرى فإذ ا هم یام ترون ثم یال يا أيها الناس هم إلى ربكم 
نوم انم N‏ »قال ثم یقال: و فيقال: من کم؟ فيقال: من کل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين قال ٤‏ : فذاك يوم لِيجَعَلٌ الولدان شيبًا) وذلك وم یف عَن ساق». 


۳۳۳ 


عنوان الخطبة : النفخ في الصور 


و 
عباد الله ! إذا اقترب الوعد الحق أمر الله الملك فنفخ ‏ الصور نفخة واحدة (والصور على هيئة 
البو ود ملک مختص به. قال 8 : (الصور هرن يُنفخ فیه ) , فاند کت بذلك الجبال والأرطن فکانتا سواء: 
وتشققت تشققت السماءء وتنائرت الكواكب,وطمست النجوم فذهب نورها وطنوؤهاء وفجرت البحار وصعق الناس 
لذلك النفخ.. 


موم 


«إفإذا تفخ بذ الصور َْحة واحدة #خملت لاش وانجبال کت دک وَاحدَة © یوم وفعت ا 


م موم 


© وانقمّت السّمَاء فهي يومئذ وَاهيّةٌ © راك علی أَرْجَائه ویحمل عرش ربك هم يومد نمانیه ومد 
و و 
رون لا خی منكم خَافِيّة4. 

ال عبطا #إذًا السَمَاء ذا 0 ِ لحار رَد الشبور عقر 


ا 


وقال جل وعلا + انم تَوعَدُونَ لواقع فد ام طمست»ولذا ۳ ُرجث # وَإِذَا الجیال نسمت 


وذ الوسل أفتَت الى ر ي یوم أجلت لیم لاوما آدراك مَا یوم الفْصّل # ويل يومد للمکذبین>. 


انعر ناقهد عنم َسيرٌ على الكَاضِينَ یرس زني ون لت ويد * 
وَجَعَات ل ما ممَدود 3۶ وبنین شهود ا 1 هید ام Ak‏ أن آزید 38 ان كان لآيَاتنا عنیدا 


هارمه 8 


فتلك النفخة لا ثم يقي على الأرض شيتا ا ل وى 


ور 2 حر وم 


موم 


ون ات أربعين لا حياة فيها. تن و الي اللّه ا ۰ 3 يوم 
چر هر ۳9 


وییلی كل شد من اسان إلا شعت نب یه ر 


فإذا ا الثانية كام لدان من ف ؛ یموجون عوجاء فحینتز يشيب الولدان. 


لا چم بعد 


وتضع کل ذات حمل حملها وفع الصور اد هُم مّنَّالأجَدَاث إلى رهم نسلون © قالوا يا نا من 


و 2 
س 
۵ و2 م چ م هر ےو 


بعتا من مُرقدنا دا ما وَعَدَ sS‏ ۶ ان گافت إلا صَيْحَة احدة إا هم جَمِيعٌ لین 


مرو م2 


مَُضرون» انیم للم َس یا ول رون لا ما نتم تون 4 


يوم نفخ چ الصور ور الجُرمین یومتد رما یتخافتون : ینم إن لبم 35 مشر انحن نُ آغلم 
ایلیا ول هم طريقة << 


6 و م 


۳۳ 


عنوان الخطبة : النفخ في الصور 


5200 و e‏ زر م2 مر رمعم ارس ع ر ۳ مهو دي 2 
تسم إلا مسا يوْمَكَد لا تنقع الشماعَة إلا من آذن لَه الرَحَمَن ورضى له درلا 

و 19 یم نی نجل وتزی لض ارم فلع نفادز مهم دورو 
علی رَبك فا مد وتا كما ناکم ول مره بلتم آلن تجعل تكم مُوعذ* ووضع الاب فتری 
المجرمين مُْفقین مما فيه ویقولون ؛ یا یتنا مال ها الکتاب لایقادر فیرة ولا كبيرة إلا آخصاها وَوَجَدُوا 
مَا عملوا حاضرا ولا طلم رَبك آحَدا 4 


2 : عن آبي مر النبي ي 9 ۱ : (کیف ۹ وصاحب الور كد 0 لقره واصفی 
ونعم TT‏ 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا : وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ي » وشر الأمور 
متا نها وكل مد بوخ وکل ها سول و کل كلؤلة ك اتان 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال جل وعلى ۶ إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين » وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الاسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف » وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم . وأقم الصلاة. 


۳۳۵ 


1 
9 


۳۳۹ 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أتفسنا وسيئّآت أعمالناء من یهد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شري كه هد أن مُحمّداً عبده 
لون له عق . ايا أيها الذين ءَامنوا انوا الله حَقَّ تقاته ولا تون إلا نت مُسلمون). ٠‏ ««يا آیها و 
اتقوا ریکم الڏي ا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا واه واتقوا الله الذي 

# به والأرحامَ إن الله 4 كان علیکم رقف هن اف ات اتقوا الله وقولوًا قولاً سديدا‎ e 
يُصلحٌ کم آعمالکم ؛ ويغفر کم نوكم وَمَنَيُطع الله ورَسُولهِ قد ارّقوزاً عَظيماً».‎ 


آما بعد عبادً الله : 


فان اسان برش علية أشاكل عاد عليهاء وسامل ك افك نیام وس خن الله خی يق 
e ۰% ۴ 1 2 3‏ 3 2 ۰ عا - ۰ 5 2 ف 
شومها على المرء کبیرا ‏ الدنيا والاخرة؛ ج الصحيح (1۱۱۳) أن النبي يي قال: (إن العبد ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله لا يلقي لها بالا پرفع الله بها درجات. وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها 
بالا يهوي بها 2 جهنم) . 


ومن هذه الألفاظ التي درجت على ألسنة بعضناء وتسامحت الآذان بسماعها مع عظيم جرمهاء 
: ا ألا وهو (الامن). ا د ل الات 


ولذا بين النبي ف أن الرء إذا غضب فليتجنب ثلاثة ألفاظ: اللعنْء والدعاء بغضب الله وناره. روى أبو 
داوود والترمذي عن سمرة بن جندب قله أن رسول الله كي قال: إلا تلاعنوا مامت اللّه, و عبت ااا ولا 
بالنار). 


غياة الل ا و من شخصا ار ادا فاته ها يدهو ع بان اوح لاخ الم هو الظيد 
من رحمة الله ومن لا پرحمه الله فهو هالك. 


إن من شوم هذه الکلمة أن الرء إذا لَعَنَّ شیتاً له فإنه تنزع منه برکته. ویذهب خیره من صاحبه. وإليك 
هذا الخبر فقد روی مسلم ب4 الصحیح عن عمران بن حصين وآبي برزة تاد «أن رسول الله ت بینما 
هو بعض أسفاره» وامرأة من الأنصار على ناقة لها فشجرت فلعتتها ٠‏ فسمع ذلك رسول الله 6 
فقال: [[لا وآیم الله لا تصاحبّنا ناقة عليها لعنة من الله] خذوا ما عليها ودَعُوها فإنها ملعونة ) .قال 
عمران: فكأني آراها الآن تمشي ب الناس, ما یغرض نها أجذة: 


عنوان الخطبة : النهي عن اللعن 


كال ابن رحب (اللعن دعاء فربما أجيب وأصاب ذلك الملعون .. وكان بعض السلف لا يُدخل بِينّه شيأ 
مس .ولا يأكل من بیض دجاجة یلعنها . ولا يشرب من لبن شاة لعنها). 


8 ل من شوم هذه الكلمة آن صاحبها إنما يدعو على نفسه بها ؛ وأحمق الناس من يدعو على نفسه. روی 
أبوداوود عن آبي الدرداء 5 أن النبي يك قال: إإذا لَعنَ الب شیثا صَعَدَتُ اللعنَة إلى السّماء فتفاق 
آیوابٌ السماء دونها: ؛ ثم تهب إلى الأرض. فتلق أبوابها دونها , خد يمينا وشمالا. فإذا لم تجد 


سا جحت إلى الذي لمن ؛ فإن كان لذلك أهلاء والا رجعت إلى قائلها ) . 


ومن شوم هذه الكلمة أن النبي فل نفى عن فاعلها صفة الإيمان من كثرة دعائه على نفسه بها. روى 
الترمذي عن عبد الله بن عمرككة أن النبي يك : إلا يكون المؤمن لعّانا) . 


و و و ود و عدر 


ا الدم وازهاق ۷۳ 


E 


57 و ِ 2 
5 ۲ ل 5 0 52 0 و 
نهي المسلم عن لعن حتى الريح؛ روى ابو داوود والترمذي عن عبد الله بن عباس هة قال: «ان رجلا نازعته 
5 بل ماش و اش 5 3 


من لعن شيئًا ليس له بآهل رَحِعَّتَ عليه] . 


و 1 5 5 شش مه 4 بش يماد 
بل ونهي عن لعن المشركين؛ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة هة أنه قيل لرسول الله فلك : ادع اللّه على 
الشرکین, والعنهم» فقال يك : (اٍني إنما بمثت رحمة: ولم أبعت لمانا) . 


وق جاع سب زول كول الله الي لیس لك من ارش و توب عليه أو هم هم 
ظالمونَ). آنها نهي من الله جل وعلا لنبيّه ‏ أن يلعن الشرکین فترکه ي [رواه البخاري ومسلم] 


وقد قرر جماعة من أهل العلم كالشيخ تقي الدين وغيره آنه لا يجوز لعن الكافر المعين؛ لآن المرءَ لا 
يُدرى بما يُختم له. 


کی ثبت عنه ۵ النهي عن لعن آموات كت ففي بت مه 0 ا النبي ال , 
وة لله عَلَى الحا مينَ4: هد الله علیاکافریق4. 


۳۳۷ 


عنوان الخطبة : النهي عن اللعن 


عباد اللّها إن المرء إذا اعتاد لسانة على اللعن فإنه لا يكون شهيدا عدلاً؛ إذ من لوازم العدالة عدم 
وصف الناس بما ليس فيهم» واللعان يصف الناس بما ليس فيهم؛ روى مسلمٌ عن أبي الدرداء كله أن النبي 


تا 


يك قال: إلا یکون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القیامة) . 


ولقد عرف الصحابة إا خطورة هذه الكلمة فكان آحدهم يأبى أن يجلس بك موضع فيه لعن. آو یستمع 
إليه من غير ر جاء أن رجلاً كان صديقاً لعبد الله بن مسعود 2ه . وزاره ابن مسعود بذ بيته فلم یجده. 
فأستأذن وسلمّ واستسقى ماءً فبعثت امرأتّه جاريتها تجيئه بشراب من الجیران, فابطأت عليها ظعنتها. 
فخرج ابن مسعود. فجاء صاحبّه فقال: يا آبا عبد الرحمن ليس مثلك يغار عليه هلا جلست وأصبت من 
الشراب ٩‏ قال: قد فملت, ولکني سممت امتا فغشیت أن آگون سببه. 


وانظر لهدي رسول الله فإ قفي الصحیح أن آنسا ٤‏ از قال: «لم يكن رسول الله تک سبّاب ؛ ولافاحشاء 
ولا لاعنا . كان یقول لأحدنا عند العتبة: ماله تریث یمینه.. 


ء ا س و 
وقد أخبر النبي يي أنْ من علامات قرب الساعة كثرة اللعن وفشه. فروي عند الترمذي من حديث 
علي بن أبي طالب كله يرفعه: أنْ من علامات الساعة: (آن يعن آخرٌ هذه الأمة آولها) [رواه الترمذي] وقد 
رؤي ذلك فوجد ممن ینتسب للإسلام من يلعن آوّل هذه الأمّة من الصحابة رسول الله يق ويل . فمًا أشأم 


وجاء 4 بعض الآثار أن ے2 آخر الزمان یتلاعن الثاموية الشوارع كالصية بینهم (رواه الإمام أحمد 
۳ وفيه ضعف) (لا تزال الأمة على الشريعة مالم يُظهِر فیها ثلاث. ماله به يقبض العلم منهم» ويكثر 
فيهم ولد الحنث, ويظهر فيهم الصقارون) ۰ قيل: وما الصقارون يا رسول اللّه؟ قال: (بشر یکون 4 آخر 
الزمان تحيتهم بينهم التلاعن) 


وا طت الله المرة يف یناک وليحفظه عن أذيّة أحد بلعن أو غیره. فإن صدر شيء من ذلك. 
ليس كفن الله أولاً كانه كل قال تراسا واخترف ظلما. ثم ليدعو دن ظلمه بلعنه ویکثر من ذلك اقتد اء 
بالنبي ا شى الصحیحین أنه 5 قال (اللهم انما آنا بشر, أَغضبٌ كما یْضب اليشر: فابما رجل من 
السلمین سبيته, أو لعنته. أو جلدته. فاجعلها له صلاة وزکاة. وقربة تقربه بها إليك یوم القيامة. واجعل 
ذلك كقارة له إلى یوم القیامة) . 


۳۳/۸ 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحمّدَ له نحمده و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شري كه واه أن مُحمّدا عبده 
وو . #يا أيها الذين ءامنوا انّمَوا الله حق تقاته ولا و إلا وآنتم مسلمون4. لیا أيها العا 
و نکم الاي تک من نفس واحدةوکلق مها ژجها وبث منهّما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 

تسَاءلون به 4 والارحام ان الله کان علیکم زا یا أيها الذين ا اتقوا الله وقول) قولا ديد 2 
يُصلح لکم آعمالکم. ؛ ويغفر لک نویکم وَمَنَيُطع الله وزسشوله قد فارَهوزاً عطیما > 


آما بعد عباد الله : 


يقؤل الله الى وا رقم إِبَرَاهيم ياعد من ابت واشماعیل ریا تلم نك نت ل 


2 


العلیم رین را مين لك وم دی امة مُسَلمَةَ لك ورن مُناسکتا ل ۳1 نت لاب 


م م2 هر بر بر 


الرحیم زین وابعث فیهم ر مهم یلو هم یات ویعلمهم کاب وَالْحكمّة وگیم نك آنت 
القزیز الحَكيمٌ#وَمَن یرب غن مَل إِبَرَاهِيمَ لا من سَفة هو افیا ایا واه الآخرّة 
من الصَالحین. 


ولنا مع هذه الآيات الكريمة. والدعوات الابر اهيمَية وقفات ومسائل: 


83 الوقفة لاولی: 2 قصة بناء الکعبة وعمارتها. 

قال ابن عباس قله : (أول ما اتخذ النساءٌ نطق من قبل أمّ إسماعيل اتخذت مَنطقالتعفي أثرّها على 
سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعة حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم 
ب أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحدء وليس بها ماء فوضعهما هنالك؛ ووضع عندهما جرابا فيه تمر 
وسقاء فيه ماء. ثم قفي ابراهیمٌ منطلقا فتبعثه أمّ إسماعيل فقالت: يا ابراهیم! أين تذهب,وتتركنا بهذا 
الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء. فقالت له ذلك مرارا وجََل لا يلتفت إليها ٠‏ فقالت له: : آللّه الذي أمرك 
بهذا؟ قال: نعم قالت: إذن لا يُضيّهناء ثم زجمت. فانطلق إبراهيمٌ حتى إذا كان عند له حيث لا یرون 
استقبل بوجهه البیت ثم دعا بهؤلاء ام تعاس جریا ني سکنت من ذَرَيّتي يواد غّر ذي 
ززع عند بيتك ارم نا ليُقِيمُواً الصّلاة جع ده من اس تهري هم واززقیم من الشترات للم 
یرون ». ؛ وجعلت أ إسماعيل ترضح إسماعيل وتشربٌ من ذلك الماء حتی إذا نف ما بے السّقاءِ عَطشَتَ 
وت اما وجعلت تنظر إليه يتلوى فانطلقت كراهية أن تَنظرٌ إليه فوجدت الصا أقربٌ جبل ‏ الأرض 
ليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تَنظرٌ هل تری أحداً فلم كر آحدا فهبطت من الصّفا حتی ]ذا بلفت 
الوادي رفت طرّف درعها. ثم سعت سعي الانسان الجهود حتى جاوزت الوادي. ثم أتت الروة فقامت 
عا وتوت هل کی احا , فلم تر آحدا. ففعلت ذلك سب مرات. 


۳۳۹ 


عنوان الخطبة : بناء الكعبة 


قال ابن عباس كله : قال النبي غي : [فذلك سمي الناس بينهما) فلمًا أشرفت على المروة سمعت صوتا 
ر وګ م 


فقالت: صه ترید نفسها. ثم تسععت فسمعت أيضاء > فقالت: "قد أسمعت إن كان عندك شوانش " فإذاهي 


لك عند مُوضع زمزم فَبَحَتَ بجناحه حتی ظَهَرَ الا ء. فجعات تحوّضّه؛ وتقول بيدها هکذا. وجعلت تَفرّف 
ا ل وت رس وس 
لمك "9 ان کیان تم لني ا اغلام وان الله ای مه وكان اليك 
رم مُقبلين من طریق كداء فنزلوا يذ أسفل مكة. ۱ إن هذا الطائرٌ لیدور على 
ماء مر فا بهذا الوادي وما فيه مَاءء فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالاء. فرجعوا فأخبروهم بالماء 
ی قال: 0 د ك . فقالت: e‏ 
وأنفسهم میم حين شب ما درت زگ امرآة میم ل ١‏ إسماعيل. فجاء ء إبراهيم بعدما 
عيشهم وهیئتهم. 5000 تحن يشر نحن ية ضيقٍ وش فشكت إله. قال: " فإذا جاء زوجك فاقرئي 


11 


: 0 هل جا‎ e 
قال: ا شالت عم من آن اد اليف للم قلخ تب ید ۳۹ ذاك آبي‎ 
الله. ثم‎ SS وقد أمرني أن أفارقك.‎ 
ساح ا د لاطا '". قالت: اللحم. قال:‎ 
"فما شرابکم ؛ قالت: الماء؛ قال: " اللهم بارك لهم ب اللحم والماء ". قال النبي ي (ولم يكن لهم يومئذ‎ 
۳ َب ولو کان لهم دا لهم فیه) قال: (فهما لا يخلو عليهما اح يفير مكة الال تن > قال:‎ 
زوجك فاقرئي عليه السّلام ومُريه بت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: "هل أتاكم من أحد 9" قالت:‎ 
نعم أتانا شيخ حَسنْ الهيئة. > وأثنت عليه “كما إلى عنك فأخبرته. ضسألني كيف عيشنا فأخبرته آنا بخير.‎ 


ثم لبت عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يَبرِي تلا له تحت دوحة قريباً من زمزم. 
فلمًا رآه قام إليه. فصنعا كما يُصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال : (يا اسما إن الله أمرقي 
بأمر) » قال: فاصنع ما أمرك ربك قال: (وتعينني): قال: وأعينك» قال: (فإن الله أمرني أن أبني ها هنا 
بیتا) وأشار إلى أكمّة مُرتفمّة على ما حولها > قال: فعند ذلك رَفْعَا القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي 
بالحجارة وابراهیم يّبني حتی إذا ارتفع البناء جَاءَ بهذا الحجر فوضقه له كناد عليه وهوونتی اه 


۳۳۰ 


عنوان الخطبة : بناء الكعبة 


یناوله الحجارة وهما یقولان: بل من اك نت السّمِيعٌ العَليم 4 > قال فجعلا يبئيان حتى يدورا حول 
البیت وهما یقولان: بل متا انك آنت السّمِيعٌ العليم4. 
8# والوقفة الثانية: س قول إبراهيم 9 باختنا مین تک ومن درا نت 


قبداً إبراهيم 1 سوال ربه التوحيد قبل سؤال معرفة الناسك. اذ أن مَن أشرك باللّه ولم يوحده لو 

جا يملع الأرضن خملا صالحا فلن اة لمن يبتع غَيْرَ لاسلام دينا فلن یل منه موب الآخرّة مِنَ 
الَْاسرِينَ» > وقال سبحانه: ان الله لا يغفر أن شرك به وَيَغْفرٌ ما دون ذلك من يَشَاء ومن يُشْرِكَ بالله 
قد افَری اما عَظيمًا4. 


من حج وقصد أت سوه وهو قا یه شير الها قو أوولياً صالحاً ونحو ذلك فما حج 
ولکن حجت العیر. فيلزم مَّن قصد بيت اللّه الحرام أؤيكلضن عاد ااه فال قبل کل شيء وبعدّه. 


2 والوقفة الثالثة: مع دعاء ابراهیم تلتلاربه: رن مَناسکنا؟. فمناسك الحج وأَفعاله د تشریعها 
بتوقیف من اللّه. 9 وأفعالها بوحي منه سبحانه. لتك فا الق ولا يُعمّل فیها بالعقل. فهي 
اتباع لا ابتداع. ومقايعة لارآي. لذا فان النبي ٤‏ عندما حجٌ قال لأصحابه: (خذوا عني مُناسککم). » فبین 
فناسك الحجٌ بفعله ومقاله؛ ورقبه أصحابّه ‏ کل صفیر وكبير من أفعال الناسك, فحاکوه فیها. وتتبعوا 
سَننه أتم المتابعة. قال ع : (لو كان ادير بالرآي لكان مس أسفل الخف أولى من أعلاه) > وكذا 
متاك نسم لو كاقت بائراى لثرف کشر من اتماكرة وأبظلت عل مقاضده. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم «وأتمواً الحج وَالعَمَرَة لله ان ار ۳ اسَتَيْسَرٌ من الْهَدَي 
مد مج اي ور كو 
سا أو به ذْی من زاسه دة من صيّام ۳ 


چم و م م 


فة و نك فَإِدًا آمنتم هَمَن مُت با عمَرَة إلى الحج هما استَيْسَرَ من اهدي فمّن لم یجد فصيام ثلایة 


ام مس رجتم لك عفرة امل ذلك تن تین أل عاضري یه الحرام اتقو الله 
واه أن الله شدید د امقاب* الحو هر مومت من فَرَضَ فيهنٌ لح فا رف ولا سوق وّلا جد ال 


لا ام 


ج الحج وَمَا تمُعلواً من خير يمه الله وتژودوا ان خَيّرَ الزاد التَقوَى وّاتقون یا آولي الالبّاب» 


۳۳1 


1 
9 


۳۳۲ 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحم له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد 0 نه سا ات أن مُحمّداً عبده 
وسوا 3 . #يا أيها الذين ام امّوا الله َقَ تقاته ولا 2 إلا وآنتم مسلمون». #يا أيها اا 
ممص o‏ ل با E‏ الله الذي 


ور وو 


بسن سال وا و ي 


أما بعد عباد الله : 

فان من مواقع الاسلام العظيمة التي کانت .3 عهد رسول الله 4 وقعة بيعة العقبة. اذ فیها كدت 
عضد النبي ي ورفع الله بها الأنصارٌ درجات. وکانت من أوائل اظهار عز الدین ونصرته. وهي منشاً 
نصرة الاسلام وانتشاره. وقد ذكر ال تعالی هذه الحادثة ب کتابه مثنیا على من شهدها ومبشرا من 
حضرها فقال سبحانه: لد وَضيّ الله عن المؤمنين إذ بایْونك تحت الشجَرة عم ماب قلوبهم فَأَنرَلَ 
اكيت هم وم فتحا هريب ومفانمکثيرة يَحَدُوتهَا وان الّه غزیزا حكيماً». 

س 1 5 ء ع 

فبشر الله أهل الشجرة بخمس مبشرات 2 هذه الآية. رضاه عنهم. وأنه أطلع على ما 2 قلوبهم 
فرضيهاء وأنه أنزل عليهم السكينة. ونه تعالى مجازيهم فتحا قريباء إضافة للمغانم الكثيرة التي يأخذونها 
2 الدنيا والاخرة. 


واليك بیان تلك الواقعة كما حکاها من حضرها[روی ابن حبان (۷۰۱۲) والحاکم (۲۵۱+)] عن 
جابر بن عبد الله أن النبي ي لبث عشر سنين یتتبع الناس 2 منازلهم 2 الوسم ومجنة وعکاظ وك 
منازلهم بمنى یقول: (من يقويني وينصرني حتی آبلغ رسالات ربي وله الجنة) فلا يجد ف أحداً 

ولا يُؤويه حتی إن الرجلّ لیرحل من مصر أو من الیمن إلى ذي زحمه فيأتيه قومّه. فیقولون له: اور له 
قريش لا يفتنك ويمشي بين رحالهم یدعوهم إلى الله فیشیرون إليه بالأصابع. حتی بعتنا الله له من يثرب 
فيأتيه الرجل فيؤمن به ويقرته القرآن فینقلب إلى آهله فیسلمون باسلامه حتی لم يبق دار من دور یثرب 
الا وفیها رهط من السلمین یظهرون الاسلام» فائتمرنا واجتمعنا فقلنا: حتی متی رسول الله د يطرد ب 
جبال مكة ویخاف؟ فرحلنا حتی قدمنا عليه 2 الوسم فواعدنا شعب العقبة) [و 3 مسند آحمد ]٩0/۲۵‏ 


TS‏ دنه ها بر نا يا َو نيد ریت وال 


یا وانيوالله ما آذري توافقوني ڪَليه آم لا قال: :قلا له: : وما ذاك قال: قد ریت آن لا دح الكعْبَّة مني بظهر 


عنوان الخطبة : بيعة العقبة 


ومع 


أن صقر :مت وله ما بلقنا أن ينا يُصلي إلا إلى الشام وَمَا نرید أنّ تالم ققال: ا 
إا قال: ناه كنا لا دقعل مكنا ذا حضر : ت الصّلاة لیا الیالشام وصلی ای لکتبة حّی قدمنا 
كك مَك هلما قَدمّنَاها قال لي: نطق إلى سول الله © فَاسأنَةُ عَم مت سفري هه الله قد و 


ره 2 وو 2 
ڪه تفس منه َء ای من خلافکم اي فيه قال مَخرجنا تسأل عَنَّ سول الله # وکنا لا عرف لم 


ور و رو بش 


َوه لاف و آمز مد دم اه مر زكرن ال 9 ال eS‏ فلا هل هل 


رک و 


اد ا الول الجالسٌ مَم اباس قال: مسجد َإِذًا الاس E‏ الله 


ال یر ی ۳ 


# مه الس متا َم سنا له قال سول الله # لاس هَل قفرف مَيَيّن الرجن ا با الضل 
فقال: نعم هذا یبن مرو سید قومهوَمذا تب بن مالك قال کمبٌ واه ما أَنْسَى قوّل سول الله 
© الشّاعرٌ يعنيني» قال بان مور يا نبي الله اي حرجت بي سَمَرِي مدا وَهَدَانِي الله للإسَلام 
ریت أن لا أجَمَلَ الکمبة مني بظهر فصلیت الیها وقد خانقني أضعابي ذلك خی وقع با نسي من 
ذلك شَيْءٌ فماذا تری یا سول اللّه قال: َقَدَ کنت عَلَى قبلة و صَبَرَتَ عیها قال: ۱ إلى قبلة 


زسول الله 45 فصلی معا إلى الشام. 


قال کمب تلا ترقا یلسع ET‏ المي من أوْسَط یملیف امن 
اج وكات الیل ني وعدنا زشول الله ي معا عبد الله بن عَمَرِو بن خرام أو جار سید من سَادَتنَا ١‏ 


637 رھ ر و رر 


وکنا نم من معنا من قومنا من الشرکین أمَرَنَا متاه قاتا لَه ا با جابر نک سید من سادتنا وشریت 

من آشراها وا ترعبُ بك عَمًا آنت فيه آن تکون خطبا للتار دا ثم دَعَوته إلى الإسلام وَأحَبَرْتهُ بميعَاد 

0 سم ودهةا متا الق (مع ابنه) ركان EA‏ : متا تلك اللي مع متا رخالا 

خی( مَضَى الیل خرجتا من رخالنا يعاد ول الله # سال مسْتحفِينَ سل انقطا حَنّى ع متنا 
- کر 


رَسُول الله ۶ 
خ الشقب عند المَقَبّة وحن سبعون زجلا ومع امرآتان من نسائهم. قال: + ها ةا بالشب تنتظر رَسُولَ 


الله فك 3 E‏ یوم عَمَهُ باس بن عَبّد المطلب وَمُوْيومََذ عَلَى دين قومه ‏ 3 أنه نه أحَبّ أن يشر 
0 اھ مور مه a‏ وه 2 8 
مر ابن | أخيه یوق لَه لم سنا ان البّاس بن عبد لمطلب أول متکلم فقال: ي 3 مَعْشْرَ الخزرج إن 


یم 
ام له مج ام وگو ری و رو و 


دا مایت فد لم ود ننه من قوما من على مل ایا يه ومویدعز من قزمه ده 
ده (قيل: إن العباس انم قال: : ذلك ليد لد لرَسُول الله تج آعناقهم وقيل: آراد أن یقخرهم رجاء 
ما مر و 


أن بت ما عيد الله د 3 3 ابن 1 فن ا لامر موم[ سيرة ابن هشام] 


رم مس 


اذ جاء ب بعض الروايات أن العباس لما نظر 4 وجوههم قال: هؤلاء قوم لا أعرفهم هؤلاء أحداث) 
قال: مكنا قد سَهحنَامَا قلت مكنم یا سول الله مذ نس وَلِرَبّكَ ما أَحببَتَ قال: کلم سول لله ف 
فتلا ودعا إِلَى الله عَزْ وَجَل وَرَعْبَ ب الاشلام قال: یم على أن تَمتَعُوني مما تون من نا 


عو 


وَأَبْنَاءَ 8 ([وظ حديث جابر تبايعوني على السمع والطاعة ج النشاط والکسل وعلى النفقة 4 العسر 
واليسر وعلى الأمر بالعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا 2 الله لا يأخذكم ‏ اللّه لومة لاتم وعلى 


۳۳۳ 


عنوان الخطبة : بيعة العقبة 


آن تنصروني إذا كدت عليكم زلوت ها نمنعون منه آنفسکم وآزواجکم وأبناء ءکم فلكم الجنة). قال: 


اد امن مور بيده ثم قال: عم الذي بعك بالحق تمعن مما تم منه وت فان اس 
له هَن هل الحروب ول الحلقة ورتاها كابراً عَنّ كابر قال: قاغترش او واه یم وَسُولَ 
۱ 8 ال بن الا ار 0 نی وی اجان بالا ل 


8 م م2 کم و رم ر 


بل انم الدم والهدم 0 5 مک تم نيرت من ام ام تن سا 


جاء ب رواية عند ابن إسحاق اي ای سار ا قال: يا مَعْشَرَ الخزرج. هل تَدَرُونَ 


علام تبایغون ها الرَجِلَ 5 قالوا َم قال: نک تايوه غلی خزب ماود من قاس فان 
ترون نکم إا هکت آموالکم مُصيبة وأشرَافكم فتلا َو من الا َو ول إن عم خزي انیا 
والاخرة. وان کنتم م ترون نکم ون له بما دعوتموه | هليه عَلَى تهكة الأموَالٍ وقتل الأشراف فخذوه. هو وله 
خر الا واجره الوا : فان ا ل مصیبه انا وق الأشرّاف. قما لَنَا ذلك ب یا سول الله ان 


ثم قال: سول لله 17 أَخْرِجُوا ۳ ملک اي عفر ر تيب یکونون عَلَى قومهمٌ محر منهم اي 
غر تقیبا مهم 3 تسَعَة من الخززج وَتلَاة من الأوّس وَكَانَ و من ضرّب عَلی يّد رَسَول الله فين البرَاء ب بن 


رور ثم تاب العم لما باينا رول الله صرح الشَيطَانُ من زأس الْمَقبَة اعد صوت سَمِغْتهُ لا 
هل الجبّاجب (وَالِْيَاجِبٌ امََاِلَ) هَل کم مُدَسم وَالصٌبَاة مَعَهُ قد جمَعوا عَلَى حَرَيكُمَ فقال رَسُولَ 


۳ دم و 


الله ع :هذا ارت اله لبم قال زو الله 4 : او إلَى رخالکم قال: فقال: له باس ین عُبَادَة الذي 
عك پالحق لن شنت لنمیلنْ علي آهل منّى غدا باسیّافنا قال: فقال: سول لله موز يديك قال 


ی ا عب د مس و 


فَرَجَعَنا متا > 5 ی یخن ماآسختا غدت علینا له قریش حنی جمونا ی منازنا الوا ا مفشر 

ازج نه قد بلقت نکم قن ج جنم إلى صاحبتا هَدَا تستخرجونه من بين أظهرنا وتِبَايعُونَُ علی حَرَينَا 
وله ما من المرب أحَدٌ أبفض نا آن تل ای الح ۳ تا وينه منم قال كعب: َانبَعَتَ مَنْ هتالك 
من مش کي قومتا یعون هم بالله ما کان منهذ شَء وما عَلَاه وق دقوا لم موا ما ان ما قال: 


وقال سبحانه: ان الذينَ با یمونك ما ییون الله 2 الله قوق يديهم من 9 كانم 3 على 


نفسه ومَن وی بما عَاهد عليه الله فسیوّنیه جرا عَظيماً» وو وهای وا راهم ٠‏ وغفر اللّه لهم ورحمهم. 


۳۳ 


تعامل النبى مع خادمه 


الخطبة الاولی: 
و 
إن الحمّدَ له نحمه و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئّآت أَعمالنا. من یهد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهدٍ تا تشر ایس د آن مُحمّداً عبد 
و . #يا أيها الذين ددا انوا الله حَق تقاته ولا س إلا وآنتم مسلمون4. #يا أيها الناس 
ES eee‏ الله الذي 
بسن سا یر ا ا ا داقوا یمه 


آما بعد عباد الله : 
فان الله تعإلي آمر عباده المؤمنين بالاستنان بالنبيّ 9 ؛ والاهتدام بهدیه. ومشابهته چ ده #لقَدَ كان 
كم ب رَسّول الله اسو حسَتة كن كان يوَجُو الله الیو الآخرّوَدَكَرَ الله كثيراً4. 


و 


و 
بل ومن المبالفة ب4 ذلك مر الله نساء النبيّ أ ورّضي عنهن بأن یُذکرن هَديّه ب بيته؛ وَين ما قعل 
ا م ده الى ب تیوک نآ 


3 


۳ 


e‏ دلك. 


عباد الله وان من خاصة شأن النبي يذ تعامله مع خادمه. وإليك يا رعاك الله أخبار النبيّ الأكرم 3 
مع خادمه آبي حمره ة أنس بن مالك الأنصاري كه . 


تن انس ل ی نو 1 


و مار اور 


اله 4 قات د نازر له ها 1 اس 


لقن شرف ا شرف الدنیا والاخرق. كان شی بات 2 وقد أصابته 

و اش سس م2 م < ع8 5 
دعوة النبي © ؛ وتقع به [ 2 صحیح مسلم 1۵۲۲ ]أن أنساآقة قال: كل سول الله و E‏ 
صوتهُفقالت: : بأبي وآمي یا زسول الله أنِيسٌ. هدعا لي رسول الله © کلات دَعَوَات قد ریت متها انين 2 
۳ ونأ رجو الات الآخرّة). 


فأمًا الدعوتان اللتان رآهما س 2 فهي قول النبي يا : (اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه) قال 
أنس: (قوالله إن مالي لكثيرٌ وان ولدي وَوَلدَ وّلدی ليتَعَادونَ على نحو المائة اليوَمَ) و رواية: (إن أرضي 


ro 


عنوان الخطية : تعامل النبى مع خادمه 


و 200 


عباد اللّه! لقد كان 2 صحبة آنس 2ك للنبي يلا وخدمته إياه 0 متعد دة. ودروسٌ متنوعة لكل خادم 


ڪس اع تر 5 


ومخدوم على السواء: قأما أدبّه مع النبي 4 .. 

فإنه ما آفشی له سرا قط. ولا أذاع عنه ما یکره من مره ولو لم يأمره بکتمانه لا ب حياته #6 > ولا بعد 
ار روی 00 ۳ 0 لعفا قاد اك عو 5 2 2 ی 
ول هد اجه قالت: وتا هی نک ان یز با دا ات ران كانه عل 


زسول الله ج سرّه) . فكان انس يقول: (فما حدثت بتلك الحاجة أخدا من الخلق) . 


ومن أديه مع و أنه كان یتفانی .2 خد منه ویحمل له قضوةه. ليد عصاه. ویعرف منی 


وأما أ ما أدبٌ أكرم الخلق محمد ع معه, فإنه أذ ل بقارية آدب. هو دب الأنبياءء وقد أمرنا بالاقتداء 
بهم.. 


8 وقد نقل لنا أن ست خصال كان النبي لي يفعلها معه بالخصوص لكونه خادمّه ناهيك عن باقي مكارم 
أخلاق النبي 35 : 


. الخصلة الأولى: أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتأففٌ منه؛ ولا يتذمّر مهما حدث من خادمه؛ قال 
آنس کف : مت الب عفر سنین هما قال لي: ااا البخاري 1۰۳۸]. 


لقد كان نس يلم أنه لم يكن كاملاً 2 خدمته ودقیقا تماما فعله .وانما يعتريه ما يعتري البشر. 
0 لذبي ا وا قطء ل ولا عنغه روى أبود اوود ل أن أنساً قال: (حَدَمَتٌ التب عَشْرَ 
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. الخصلة الثانية: عن النبي ي أنه لم يكن یلم على خَطْتَه: أو يؤنبه على تفریطه. وخصوصا مع علمه 

بصدقه. وخسن طویته. 2 صحيح البخاري (1۰۳۸) أن أنسائكة قال: (حَدَمَتٌ النبيّ 8 عشْرَ سنينَ 
ما قال لي: (لم E‏ ( لا صتعت) ).. 


۳۳۹ 


عنوان الخطبة : تعامل النبي مع خادمه 


ع2 ع ِ 
أمّارا للخادم بكل صغيرة وكبيرة» بل ولا يراجعه فيما لم يحسنه من العمل. 


. الخصلة الثالثة: أن النبي تج كان یمنع أهل بيتك من تأنيب خادمهء والغض منه. روی الإمام أحمد 
۳ ۶ عو ‏ ی قر 


(۱۲۶۱۸) > عَنْ انس قال: (حدَمّت لبي عر سنينَ هَمَا مرن بامر فتوانیت عنه أو ضیعته 
فلامني. ِن لامني أحَدٌ من آهل يته قال: (دَعوه در آوقضي أن يَكُونَ). 


0 عس * 


فانظر لكمال ا بالقدر. والكثيرٌ من الناس عندما تقو أمرٌ فان اون ال 9 
هو الخادم الوسون هرا ا مو أنه خرر كاف 


ولیس ذلك من هدي النبي ‏ ك شيء. بل إن هذا الصراخ والغضب لا يرد الذ اهب ولن ريصت الفاسد. 
ع2 تاش و 03 3 ع2 
۶ الخصلة الرابعة: ان النبي ي كان اوا وا الحديثء روى ابو داوود (۵۰۰۶) ان انسا 


كله قال: (قال لي النبي ييا ذا الأذنين) أي يمازحه. فإن کل الناس له آذنان. 


0. الخصلة الخامسة: : أن النبيّ ينا كان يتلطف معه؛ فمع صفر سن أنس 8# كان النبي 6# يتدؤه بالسّلام 


ر ور 2 


ويكنيه | اذا el‏ اا ياك ساك مَالَ: (آتاني رسول الله ا دات د يوم وَأنَا المع 


1. الخصلة السادسة: E‏ الله 


فإن أنسا صحب النبي يك وهو ابنْ تسع سنين فلما بلغ منعه النبي تي من الدخول على النساء مطلقا 


سواءً كان معه أو منفردا. 
زوي[عند أبي الشيخ ‏ الأقران ۲:۵]آن أنساكك قال: (لما كان اليومٌُ الذي احتلمت فيه آخبرت 
م علش ل 2 7 ر سيم ر ع2 ۳ 

النبيّ فق فقال: لا تدخل على النسّاءء فمًا أتى عَلي يومٌ كان آشد علي منه) . 
وبعض الناس يتساهل # شأن خدمه؛ فيسمح بدخول خدمه الرجال على أهل بيته من النساء وأحيانا 


عاق ره اش من ذلك وأنكى أن یعلم بخلوة الخادم بهن. لی مق یمین سے اد أن تخدم 
صاحب الدار والرجال أو تخلو بهم. 


ولیس هذا من هدي النبي يذ شيء مطلقا هان نع يب بيت النبي 8 . ٠‏ وآزواج النبي 88 


۳۳۷ 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيتًآت أعَمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد ال ون راك و ای أنَّ مُحمّداً عبده 
دو 3 . #يا آیها الذين ءامنوا اتقوا الله حَق تقاته ولا د و إلا وآنتم مسلمون>. یا أيها الاش 
اتقو نک الذي خَلقكُم من نفس واحدة ولق نما زوجم وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 
ساد لوق و به والارحام إِنْ الله كان علیکم رقيبا4: #يا أيها الذين ا اتقوا الله يفولا قولاً | نك 


رها ور 


يُصلحٌ لکم آعمالکم ؛ ويغفر لک ذَنُويكمَ وَمَنَيُطع الله وزسوله قد فارَهوزاً عظيماً». 

آما بعد عبادً الله : 
: فان كل صفیر إلى کیره ؛ وکل تي إلى هرم > وکل وی إلى ضعف؛ يقول الله جل وعلا: «الله الذي 
۰ لمکم مُن ضفف ٿم جفل من بعد ضفف فة تم جَعلَ من بعد هو فا وی یلق ما يَشَاء هو لیم 
1 القديرٌ». 
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أن آمر بالاحسان للضمیف صغيرا كان أو كبيرا؛ روى أبوداوود وغيره عن عبد الله بن مرو أن النبي 34 

قال: (مّن لم يرحم صغيرنا ويعرف حقّ كبيرنا فليس منا) . فبيّنَ النبيٌ الكريم # أن المؤمن هومن يرحم 
الصغير ويعرف حق شرف الكبير. 


وذلك أن ماحد م سه بت و بسح خیش ا ذو النون 


عباد الله لقد جاءعت ااتصتواص الشرعية متوافرة بذ وه اجلال الکبیر سنا وتعظیمه وتوفیره. 
ومعركة شركةه ومدراده .فا عطاوه حقه وتوفیته اناه علامةً على كيان الایمان کما بد الحدیت ف کم یرک 


حن کبیرنا فلیس منا) 


1 
9 


۳۳۸ 


ذلكم أن الله أمر بالإحسان. وحث على مکارم الأخلاق فروی مسلم عن شداد بن أو سق أن النبي 
ا قال: (إن الله كنب الاحسان على كل شيء فإذا فتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة). 
فأمر اللّه بالإحسان حتى إلى البهائم والدواب 2 حياتها فلا تحمّل فوق طاقتهاء ولا تمنع الأكل؛ وعند موتها 
ا ديا 


وأعظم الإحسان ما كان للادمیین. وآحله ان كان ذلكم الشخص واد أو كويب اوخا أو فقا 


عنوان الخطبة : توقير الكبير 


وقد أَمّرّ لنب المصطمّى # بإكرام ذي الشيبة. وَجَمَلَّ إكرامّه من اجلال الله وعلامةٌ على تعظيمه 
سبحانه ‏ القلب. فروی الامام آحمد وأبو وود بإسناد حسن عن آبي موسى الأشعري ل قال: قال النبي 
3 : (إن من إجلال الله إكراء مذي الشیبة السلم؛ ٠‏ وحامل القرآن غير الفالي فيه ولا الجا عنه. واکرام 
ذي السُلطان المقسط). 

قال الحکیم الترمدي: (اجلال الکبیر هوحق ا لکونه عات ف المبودیة لله مدا طویلاً). 


فکییر السن دى القيبة آحری بالدرجة العالية عند الله تعالی من غیره اذ هى مره 3 طاعة الله 
وأمضى أيامّه 2 ذكر مولاه. روی النسائي 2 کتاب (عمل الیوم واللیلة) عن طلحةت مرفوعا: ( لیس آحد 
أفضل عند الله من مؤمن يَعمَّرٌ ب4 الاسلام یکثر تکبیره وتسبیحه وتهلیله وتحمیده) . 


والگییر فاسته مظنة الاکفان من طاحد الله هر روص الترفتی ناستاد مح من خذیت عبت الله يخ 
بسر أن النبي 88 قال: (خیرکم من طال عمره وحسن عمله) . 


فكبيرٌ السن مظنون فيه الصلاح والتقوی؛ والانقطاع عن الدنيا والإقبال على الآخرة؛ اذ أن 0 
الموت قد عللاه» وکثیر من أقرانه وأبناء سنه قد تخطفتهم انون وس و الأجداث والثرى. 


وشر يقول 4 : إثلاثة لايكلمهم الله يوم التيامة ولا يزکیهم ولهم عذاب لیم وذكر متهم نشیم زان 
-وة رواية- شيخ زان) . 


عباد الله ١‏ إن تعظیم الکبیر ‏ سنّه أن يبداً به فیما حمّه التكريم كالدخول والخروج: والبداءة 
بالحدیث. وحين المناولة للشيء. وغيرها من الأمور؛ وقد روى البخاري ومسلم عن سهل بن أبي حثمةككة 
قال: انطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي ٤‏ فذهب عبد الرحمن يتكلم 
: (كبّر کبر) وهو أحدث القوم. ضسكث فتكلما. ثم ذكر الحديث. 


8 ومن إجلال ذي الشيبة وكبير السّن أن بخدم. ويعطى حقه من الإعانة والاکرام. وقد كان للسلف 
4 ذلك آثارٌ كثيرة فمن ذلك قال المرّوذي: کان آبو عبد الله جمد بن حنبل من آشد النّاس |عظام 
لاخوانه. ومن هو سن منه؛ لقد جامه ابو سكاع زاكيا علی حمّار, فأخذ آبوعبد اللّه بالرزکاب ورأیته 
َعَلّ هذا بمن هو سنْ منه من الشیوخ. 

ومن تعظيم الأكبر سنا أن يُسَوْدَ ویرجَمٌ إلى رأیه ومعرفته. ویشاور 2 الأمور. ویسمع رأية؛ قال حکیم 
بن قيس بن عاصم: أوصى قيس بن عاصم بنيه فقال: (يا بَنِيّ!ا اتقوا الله وسودوا آکبرکم. فان القوم 


اكاك دنا اكد هم لدو | اه زا دوا ای ادا لبي عن ا 
دا سودوا احبرهم باهم و 3 اسودوا اضعزهم دهم 


۳۳۹ 


عنوان الخطبة : توقير الكبير 


و 2 5 
ويشهد لذلك ما روى ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا: | البركة مع أكابركم) قال الحاكم 
صحيح على شرط البخاري. و2 رواية !الخير مع آکابرکم ) رواه البزار والطبراني 2 الأوسط. 


۰ 1 ۰ 8 عه ٠‏ 3 2 5 5 5 7 
i‏ = بر 
كه : (لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر)ء قال ابن قتيبة: (يعني لا يزال الناس بخير ما كان 
علماؤهم الشایخ. ولم يكن علماؤهم الأحداث؛ لأن الشيخ قد زالت عنه ميعة الشباب وحدته؛ ولا يستزله 
الشیطان استزلال الحدث. ومع السن الوقار. والجلالة. والهيبة). 


عباد الله! إن 2 إجلال ذي الشيبة وإكرامه أجرا عظيماً عند الله تعالى؛ فهو من إجلال الله وهو 
علامة كمال الایمان. وناهيك بهذین الكو جر خفن الله یوم! القيامة. ومع ذلك فان الله يعجل الأجر 
والمثوية بذ الدنيا وکر الكبير: جاه ویکون ذلك بأن يقيض الله له كبّره من يوقرهٌ ویكرمَةُ ويجله | اذ 
الجزاء من جنس العمل. فروی الترمذي عن أنس 5 أن النبي يلد قال: (ما ور شاب میا إلا یش الله 
تعالى له 2 سنه من يوقره) . ۱ ۱ 


واستفیط بعض العلماء من هذه الحدیث أيضا أن من أكرم كبيرا بك سنه ووقره وأجله فان الله يُطيل 
مور ۲ 8 1 3 5 ور 
عمره وييارك له إقيه: قال الشيخ موسى الحجاوي: (قال جمع من العلماء: فا ميسن يطوق العمر مع 
لاجر ( ای این امورو یت فان میاه من یکره كير سه يننا مدل على آزه 


و ووو 


یلول عمره. 
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حب المساكين 


الخطبة الأولى: 
و 
إن الحمّدَ له نحمده و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 
E‏ وآشهد. ل و ا رادي ار 
اق رکم الذي حك من شی واحدة وکن میا ویک متم وجلا کارا ونا وا الله الذي 
بسن اسف ویر نک دنک ردن بطم له ر عم 


آما بعد عباد الله : 


ا أن يكون نس امالس ا أهله. فإن ذكر افقرٌ فیدر 
00 ألاوهو محيةٌ المساكين. 


نعم ! إنها محبّة الساکین ذوي السکنة. من الفقراء والحتاجین, وذوي العاهات والاعاقات, والمبِتَلَينَ 
بالأمزاضن دالوا ومن ل تجسن الت ف حرفا وَعيا. إن محبة أولئك والاحسان إليهم؛ ومجالستهم. 
وزیارتهم. كل ذلك من الأمور المشروعة العظيمة؛ بل هي طريق الأنبياء والصالحين من قبل وأخلاقهم. 
قال يحيى بن معاذ الرازي (۲۵۸ه): رحب الساکین من اخلاق الرسلین. ومجالستهم من أخلاق 
الصّالحين: والفرارٌ منهم من أخلاق النافقین). 


و (الرعديضي !01 ] يعن ورين نيه قال ( أوحى الله إلى عيسى 84ل إني وهبت لك 
حب الساكية: ورحمتهم؛ ؛ تحبهم ويحبوتّك» ويرضون بك ماما افا روک ا 


و 


ونبينا محمد َي له من ذلك E‏ فهم آصحابه وجلساؤه وحواریوه. وقد آتی الله نبيّه مفاتيح 
خراتن الأرض فردها تواضعا: ورضي بزي الساکین لیکون آرفع لد رجته. وخیر فاختار أن يكون هيدا 
رسولاً. 


روى الامام أحمد والترمذي وصححه عن معاذ قله أن الله عر وجل قال للنبي فك :(سَل ۰)۱ فقال 
3 : (اللهم إني أسألك فعل الخیرات. وترك النکرات. وحب الساکین, وأن تغفر لي وترحمنيء وإذا آردت 
فتنة بقوم فتوقني غير مفتون. وأسألك حُبّكَ وخب من يحبك وخب عمل يُقربني إلى حُبّك) ٠‏ ثم قال 
يو (انها حق فادرسوها وتعلموها) .وی رواية عند الترمذي وحسّنه من حديث ابن عباس 5 أن اللّه قال: 


۳٤١ 


عنوان الخطبة : حب المساكين 


(يا محمد ) . فقال النبي ي : (لبيك وسعديك) . فقال اللّه: (إذا صلیت قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات 
وترك النکرات وحب المساكين وإذا آردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون) . 


وروی ابن ماجه والحاكم وصحخه عن آبي سعيد الخدري9 قال سمعت رسول الله ِ یقول: (اللهم 
ا ٠‏ وتوظني مسكيناً. واحشرني ك زمرة المساكين. وان ن آشقی الأشقياء من اجتمع عليه فقر 
الدنيا فعدات الآخرة) ؛ اهراب بهذا الدعاء شرفا للا كين ولوقال واحشر المساكين بك زمرت لکفاهم 


شرهاء كيف وقد قال واحشرني 2 زمرتهم. 


اش ء ۳ و 5 
وکان ‏ وصي آصحابه بمحبة الساکین فروی ابِنْ آبي شيبة (۳۶۳۰۰). والطبراني ‏ (الأوسط 
5 عن أبي ذ ره قال: : (أوصاني خليلي بسبع؛ حب الساکین, وآن آدنو منهم وان انقو ال من اسل 
مني ولا أنظر إلى من فوقي: وان أصل زحمي وان ی أكثر من لا حول ولا قو ة الا باللهء ون آتکلم 


4 يم #0 ہر‎ oT 
فكان ابو ذ رة يقول: (الفقر أحب إلي من الغنى» والذل احب إلي من العزء وبطن الارض احب إلي‎ 
.]٠٠١ من ظهرها) [تهذيب الأسرار‎ 


وقد كان سس و وج فمن آزواجه 88 التي ماتت # حياته زينبٌ بنت خزيم ة٤‏ 


ومن أصحابه وآل بيته جعفر بن أبي طالب فروى الترمذي (7777) عن أبي هريرة 2 قال: كان 
جمد یسب الساكين يعاس الیهم. ويحدثهم . ويحدثوه وكان رسول الله يوا ي‌سمّیه بأبي المساكين. . فکان 
رد بيقر یتاکن مه واگ على محبة غیره |یاهم. , لذا كناه النبي بأبي المساكين لملازمتهم 
ومداومته عليهم. وب هذا الحديث دلالة على أن حب الکبراء. وأرباب الشرف للمساکین؛ وتواضمّهم لهم 
يزيد ب فضلهم وید ذلك من مناقبهم. 


E 


ويفوق و ا oT‏ وإياك ew uv‏ 


عباد الله ! إن محبة المساكين تكون بالإحسان الیهم. والرأفة بهم؛ ومجالستهم. ومواكلتهم, 
وَمحداثتهم ؛ وتفقد حالهم. والعيش بينهم؛ وعدم الاستكبار عليهم والاستنكاف عنهم بل التواضع معهم. 
وعيادتهم والوقوف بجانبهم وکشت کربتهم. ولینْ الجانب لذوي الفقر والمسكنة, .وتصقح و تشر 
والحاویج وذوي التعفف والحیاء 2 الطلب .ومواساتهم بالمال؛ یقول بشر بن الحارث: مارات حسن من 
غني جالس بين يدي فقیر . 


۳: 


عنوان الخطبة : حب المساكين 


عباد اللّه! ا ا ترا ی و 0 لين ات یره م اللاي 
يكرد على E E‏ 


ومن آثار محبة المساكين: الحشر معهم يوم القيامة وقد كان من دعاء النبي 6 (واحشرني 2 زمرة 
الساکین). ويك الصحيحين أن النبي فد قال: (الرء مع من حب). 


والحشر مع المساكين يوم القيامة فضلء فروى الترمذي وصححه عن أبي هريرة كل أن رسول الله 85 


و2 الصحيحين عن أسامة هة أن النبي يِذ قال: (قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها الساکین. 
واصنيحاب الحد محبوسون غیر أن آصحاب الثار قد أمر د بهم إلى النار). 


و2 الصحيحين عن حارثة بن وهب أن النبي 8# قال: (ألا أخبركم بأهل الجنة؟ کل ضعيف 
ل ال وال هو اند 


ومن آثار محبة المساكين والضعفاء أن الخيرً والنصرٌ والظفَرَ معهم ففي صحيح البخاري عن مصعب 
بن سعد بن أبي وقاص قال: رأى سعد 6ه أن له فلا على من دونه فقال له رسول الله ي هَل تتصرون 
وفرزقون الا بضعقافکم )۰ وة رواية عقن الفا أن الى قال (انما قصر هده اة خا 
بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم) . 


2 2 5 0 هم را ود 
وعن آمية بن عبد الله قال: كان رسول الله ي پستفتح بصعاليك السلمین (رواه الطبراني ورواته رواة 
الصحیح وهو مرسل) . 


۳ 


مر مخ وج 7 یا م 


و و گم مر 
روا وینصرون الله له سوت رتم سگرن ان تب الذادوَلِيمَنَ من َم یحو 
هاجر هم ولا یجدون ے صدورهم حَاجَةَ مما آوتوا ثرون 5 آتفسهم ولو کان بهم اه رمن وق 


د 2 


شح نفسه فآولتك هم م المْقَلحُونَ 4 


۳:۳ 


1 
9 


۳4 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحمّدَ له نحمده ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له ؛ ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد تس تست أن مُحمّداً عبده 
دو 3 . #يا آیها الذين اموا توا الله حَق تقاته ولا ا الا وآنتم مسلمون>. #يا آیها انا 
اتقو نک الذي اقم من نفس واحدة ولق نما زوجم وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 
ا به والأرحامَ أن الله كان عليكم ربا فوطي آرينا القيى ار اتقوا الله وقولوًا قولاً سديداً © 


رها ور 


يُصلحٌ لم آعمالکم ؛ ويغفر کم نویکم وَمَنْ يُطع الله ورَسُوله قد فارَهوزاً عظيماً». 


أما بعد عباد الله : 


فان النفس محبّة للقصّص عظة وتذكيرا وترويحا وتنفيساء وقد كان النبی غي يجالس آهله وزوجه. 
فيسمع منها ویحادتها ويسامرها ويمازحها وكل ذلك جاء بأحاديثٌ صحيحة عنه 84 . 


ومن الخبر الذي جاءنا عن حديث جرى بينه وبينه زوجه اَم المؤمئين الطاهرة الطهرة. الصديقة 
الصدیق عائشة ما روی البخاري ومسلم عن عروة بن الزبیر أن عاد ۱ 
7 


فیها بیان آحوال الرجال مع نساتهم. وما تحبه المرأة من الرجل وما تكرهه؛ فقالت 52 : ( جلس إحدى 
عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيكًا. 


قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فير تقى ولا سمين فينتقل. 

قد کرت هذه اقرا د آن ژوجها صعب اتراس هيو کثیر الضجر شدید افا یضعب الرفی الیه؛ سي 
خُلقه فیترفع ویتکبر ویسمو بنفسه فوق موضعها ٠‏ فجمع بين البخل وسوء الخلق. فشبهت سوء خلقه بالجبل 
الوعرء ثم ضرت ما أجملت فكأنها قالت لا الجبل سهل فلا شق ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان هزیلا لأن 
الشيء الزهود 2 آخنه اذا وجد بغير تعب آخذ. ثم قالت: ولا اللحم سمین فیتحمل الشقة 2 صعود الجیل 
لأجل تحصيله. 


نم قالت الثانیه: زوجي لا آبث خبره اني آخاف آن لا آذره إن آذکره آذکر كر وبجره. 
أي لا آظهر حدیثه خشية أن لا آترك من خبره شیتا. كآنها خشیت اذا ذکرت ما فيه أن یبلفه فیفارقها 
فكأنها قالت أخاف أن لا آقدر على ترکه لعلاقتي به وآولادي منه. فاکتفت بالاشارة إلى آنْ له معایب كثيرة. 
وأنه متعقدٌ النفس عن المكارم وفاءً بما التزمته من الصدق. 


ر 3 2 ی چ 2 يڪ م ع ع 
قالت الثالثة: زوجي العَشنق إن أنطق أطلق وان أسكت أعلق. أي أنه طويل مذموم الطول. 
قال الأصمعي آرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بغير نفع. فهي تهابه أن تنطق بحضرته فهي تسکت على 


عنوان الخطبة : حديث أم زرع 


مضنض: فان ذكرت عيوبه فيبلغه طلقها وأن سكتت عنها فهي عنده معلقة لا ذات زوج ولا آیم. فكأنها قالت 
آنا عنده لا ذات بعل فأنتفع به ولا مطلقة فأتفرغ لغيره. 


قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. 
ولیل تهامة یضرب به الثل قا الطیب ا بلاد حارة ها غالب الزمان ولیس فیها ریاح ارد ظاذ ! کان اللیل 
كان وه الحر ساكناء فیطیب اللیل لأهلها بالنسبة لا کانوا فيه من أذى حر النهار. فوصفت زوجها بجمیل 
العشرة واعتدال الحال وسلامة الباطن فكأنها قالت لا اش عدده ولا مكرود نا آمتد مته د العاف من 
شره. ولا مال عنده سام من عشرتي أو لیس بسيء الخلق فأسآم من عشرته فآنا لذيدة المیش عنده هة 
أهل تهامة بلیلهم العتدل. 


قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وان خرج آسد ولا يسأل عما عهد. 
فوصفته بالغفلة عند دخول البیت على وجه الدح له. واذا خرج على الناس کان أمرة ای انس از 
والاقد ام والمهابة كالآسد . ولا يسأل عما عهد فهو شدید الکرم کثیر التفاضي لا یتفقد ما ذهب من ماله 
وإذا جاء بشيء لبیته لا يسأل عنه بعد ذلك ولا یلتفت إلى ما يرى 2 البیت من العایب بل یسامح ويفضي 
ویحتمل الذم. 


قالت السادسة: زوجي ان أكل لف. وان شرب اشتف. وان اضطجع التف. ولا یولج الکف لیعلم البث. 
الراد باللف الاکثار من الأكل واستقصاوه حتی لا يترك منه شيئًاء فأرادت أنه يخلط صنوف الطعام من 
نهمته وشرهه ثم لا يبقي منه شیئا. واذا شرب لم ببق 2 الاناء شيئاً. و اذا اضطجم التف أي رقد ناحية 
وتلفف بكسائه وحده وانقبض عن آهله |اعراضا فهي كثيبة حزينة لذلك ولذلك قالت: (ولا یولج الکف لیعلم 
البث) أي لا یمد يده لیعلم ما هي عليه من الحزن فیزیله. فجمعت ب وصفها له بين اللؤم والبخل والهانة 
وسوء العشرة مع آهله. 


قالت السایعة: زوجي غياياء أو عياياء طباقاء کل داء له داء. شجك أو فلك أو جمع كلا لك. 
(غياياء أو عياياء طباقاء) وهو الاحمق الذي ینطبق عليه آمره. وکل شيء تفرق 2 الناس من العایب 
موجود فیه. فكل داء تفرق 2 الناس فهو فیه. (شجك أو فلك أو جمع کل ذلك لك) آرادت أنه ضروب 
تسام ها ذ] خوت اما كق ا رانتها میا 


قالت الثامنة: زوجي الس مس آرنب. والریح ريح زرنب. وأغلبه والناس یغلب. الزرنب نبت طيب الريح. 
فوصفته بأنه لين الجسد ناعمه وتقصد حسن خلقه ولينَ عریکته وأنه طیِبٌ الَرّق لکثرة نظافته واستعماله 
الطیب تظرفا. قالت: وآنا آغلبه والناس یغلب فوصفته مع جمیل عشرته لها وصبره علیها بالشجاعة وهو 
كما قال معاوية: یفلین الکرام ویغلبهن اللگام. 


۳:۵ 


عنوان الخطبة : حديث أم زرع 


قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد. طویل النجاد. عظیم الرماد. قريب البیت من الناد. 
فوصفته بطول البيت وعلوه فان بيوت الأشراف كذلك يعلونها ويضربونها ب2 المواضع الرتفعة ليقصدهم 
الطارقون والوافدون وکنت بذلك عن شرفه ورفعة قدره. والنجاد حمالة السيف تريد أنه طويل القامة 
يحتاج إلى طول نجاده و3 ضمن كلامها أنه صاحب سيف فأشارت إلى شجاعته. 


وقولها (عظیم الرماد) تعني أن نار قراه للأضياف لا تطفأ لتهتدي الضيفان اليها ؛ فيصير رماد النار 
كثيرا لذلك. وقولها (قريب البيت من الناد) قبو ريت يق فونه فهم | اذا تفاوضوا وتشوروا يذ آمر آتوا 
فجلسوا قريبا من بيته واعتمدوا على رأيه وامتثلوا أمره. 


قالت العاشرة : زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح واذا 
فجمعت 2 وصفها له بين الثروة والكرم وكثرة القری والاستعداد له وبالغت ‏ صفاته. ووصفته أيضا مع 
ذلك بالشجاعة لأن الراد بالمهالك الحروب وهو لثقته بشجاعته يتقدم رفقته. 


قالت الحادية عشرة: زوجي أبوزرع فما أبوزرع ناس من خلي آذني. ا 
فبَجَحتٌ إلي نفسي, وجدني بك أهل غنيمة بشق فجعلني بے أهل صهيل وأطيط ودائس ومُنقَ فعنده أقول 
فلا آقبح وآرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح. 0 أبي زرع فما ام أبي زرع مُكومها رداح وبيتها فساح. ابن آبي 
زرع فما ابن أبي زرع مضجعة کل شَطبّة ویشبه ذراعٌ الجفرة. بن أبي زرع فما بنت آبي زرع طوعٌ أبيها 
وطوع آمها .وملء كسائها E,‏ جارتها تجار أن رو هنا حارية أبى زوعلا مت خا ميدكا .ولا تفت 
ميرتنا تنقيثاء ولا تملاً بيتنا تعشیشا. قالت: ؛ خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها 
كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتین. فطلقني ونكحهاء فنكحتٌ بعده رجلا سرا رکب ریا وأخذ 
خطياء وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجاء وقال: كلي آم زرع وميري آهلك. قالت: فلو 
جمفت کل شي امطانية عاك اضر انية ابن زوع 


قالت عائشة ا قال رسول الله يي : (كنت لك كأبي زرع لأم زرع). 
فهي تقول: إنه ملا أذنيها بما جرت عادة النساء من التحلي به من قرط ونحوه؛ وأكثر عليها من الفضل 
لع موي رکه قاطا بيلك وقد كانت وأهلها يذ شق جبل وناحية منه لقلتهم. > فكانوا 
ب شظف من العيش فجعلها وأهلها ب آهل ضهیل أي خیل وأطيط أي ابل تن تشیر بذلك إلى رفاهیتهم. 
قالت:(فعنده آقول فلا أقبح) أي فلا يقال لي قبحك الله آو لا یقبح قولي ولا يرد علي لكثرة ة اکرامه لها 
وتدللها عليه لا پرد لها قولا ولا بقیح علیها ما تأتي به. 

۲ 
قالت: (وآرقد فأتصبح) أي آنام الصبحة وهي نوم أول النهار فلا آوقظ اشارة إلى أن لها من یکفیها مؤنة 
بیتها ومهنة آهلها. قالت: (وآشرب فاتقنح) أي آروی حتی لا آحب الشرب فتشرب حتی لا تجد مساغا. 


۳:1 


عنوان الخطبة : حديث أم زرع 


۶ ء ء ء ء و ۳ ع 
2 
التي تجمع فيها الأمتعة ا أي عظام كثيرة الاو رة والدة e‏ بأنها كثيرة الآلات 
والقماش واسعة المال كبيرة البيت دلالة على عظم الثروة وكناية عن كثرة الخير ورغد العيش والبر بمن 
ينزل بهم. 


ثم ذكرت ابته فقالت :ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمَسَل شطبة ا 
فذكرت أن مضجمّه الذي ينام فيه الصّغْر كقدر بعرض السيف إذا سل من غمده فهو هيف القّد وليس 
بيطي ولا اف قلیل الاکل والشرب: ملازم ال اهرب يخال مرك القفال رول ذلك مها هاه 
مب 


قالت: (بنت أبي زرع فما بنت آبي زرع طوع آبیها وطوع آمها) أي آنها بارّةَ بهما وذکرت آنها (ملء 
کسائها) كناية عن كمال شخصها ونعمة جسمهاء كما آنها (غیظ جارتها) فتبكکي حسدا لا تراه منها. 


ثم قالت: (جارية آبي زرع فما جارية آبي زرع) أي الخادم (لا تبث حدیثنا تبثيثاء ولا تفقث میرتنا 
تنقيناء ولا تمل بيتنا 0 تعشیشا) أى لا تنقل الحدیث ولا تفسد مونه البيت وتسرقه كناية عن شدة الأمانة 
الجر عل الفتا فق 


۳ شاع و PS‏ 8 ۹ ماش و 3 3 
ویعد ان سردت عائشة خبر هولاء النسوة مع ازواجهن قال النبي َه : (کنت لك كابي زرع لام زرع). 
فکذا المؤمن يرفق بزوجه» ویحسن عشرتها اقتداءً بالنبي الکریم ي . واهتداءً بهدیه. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفی أثره ومن استن بسنته واهتدی بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد الله ؛ فاقوا الله حق التقوی 
وتمسکوا بالاسلام بالعروة الوثقی. وعلیکم بالجماعة فإن يد اللّه مع الجماعة . ومن شن شن 2 النار. و اعلموا 
عباد الله أن خير الکلام کلام الله جل وعلا » وخیر الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ٤ي‏ ؛ وشر الأمور 
محدتاتها وکل محدتة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلی # إن اه وملائکته یصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
آعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین ۰ وانصر اللهم من نصر الدين: اللهم آبرم لهذه الامة أمة 


۳:۷ 


۳:۸ 


عنوان الخطبة : حدیث أم زرع 


الاسلام آمرا یعز فيه آهل طاعتك ویعافی فيه عن آهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وینهی فيه عن النکر 
یاسمیع الدعاء. اللهم أمنا وا لسلمین عامة ‏ أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق |مامنا بتوفيقك 
وسدده بتسدید لک واصلح له بطانته يا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل واللحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم 1 وآقم الصلاة. 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحمّدَ له نحمده و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئّآت أَعمالنا. من یهد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وآشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له. اش أن مُحمّداً عبده 
اا عي . ايا آیها الذين ءامنوا انقوا الله حَق تقاته ولا تون إلا وآنتم مسلمون4. ایا أيها الثاس 
اتقوا زیکم الذي ي خلشکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً و واتقوا الله الذي 

ساءلون به ه والارحام إن الله كان علیکم 8 ليا أيها الذين امنوا اتقوا الله i‏ قولاً شلاین | 
يُصلح لكَمَ أعمالكم ویقفر لکم ذَنُويَكُمَ وَمَنْ يُطع الله ورَسُولهِ ققد هارّعُوذاً عظیما4. 


أما بعد عباد الله : 

فان الله سبحانه وتعالی قد جعل لنا ‏ السالفین من القرون عبرةء ومن حديثهم عظة. . کما قال تمالی 
لد خلت من فلکم سن كَسيرُوا ب الأرَض فَانَظرُوا کیت كان اقب الکذبین 4 » وبين سبحانه أن أصحاب 
ردو وت همم متیر با اخصيص: وع بالحديت لد کان ج قصصهم عبر لأولي الالبّاب 
مَا كان حدیتا یفتری وَلكنْ تَصدیق الذي ب بين يديه وتقصيل کل شيء وَهَدَى وَرَحَمَة ة لقوم وْمنون>. 


2 


ومن أغرب القصص وأصدقه؛ LS‏ لقا زيمن الله ك عن الثلاثة النفر الذین 
کان من شأنهم وما حل يهم ما یستحق الرواية والتأمل» فیما روی الشیخان من حدیث آبي هريزة: ورواه 
الطبراني 2 معجمیه الاوسط والکبیر عن وهب بن منبه عن النعمان بن بشیر الانصاري واللفظ له ( أنه 
سمع رسول الله ذا يحدث عن الرقیم أن ثلاثة نفر دخلوا ‏ كهف فوقع قطعة من الجبل على باب الکهف. 
فأوصد علیهم فقال قائل منهم: يا قوم تذكروا أيكم عمل حسنةً لعل الله برحمته یرحمنا + فقال آحدهم: 
قد عملت حسنة مرة كان لي عمال استأجرتهم 2 عمل ليء کل رجل منهم بآجر معلوم فجاءني رجل ذات 
یوم وسط النهار فاستآجرته ما بقي من النهار بشرط آصحابه فعمل 2 بقية نهاره كما عمل رجل منهم 2 
اواو او ا ايو ا رك يا SE‏ ۰ فقال لي رجل 

منهم: أتعطي هذا مثل ما أعطيتقي ولغ یعمل الا نصف تيان فت :يا عبد الله لم أبخسك شيثا من شرطك. 
وإنما هو مالي أحكم فيه ما شئت. فغضب عند ذلك. وترك إجارته؛ ووضعت حقه ‏ جانب من البیت ما 
شاء الله ثم مرت بي بعد ذلك بَقرٌ فاشتريت به فصيلا من البقر. فأمسكته حتى كبر ثم بعته؛ ثم صرفت 
تک بر و اق الت اما کے ما شاه الله 


مر ی یناشن هعیش لا عر طقال کی إن الى تمقو اك هفاء مد کزه کی رکه کا نسم 
إياك آبفي > فعرضتها عليه جميعاء فقلت: هذا حقك؛ فقال: : یا عبد الله لا ت تستهزیّ مني إن لم تتصدق علي. 
فأعطني حقي. فقلت: واللّه ما سخر منك انها لحقك ما لي منها شيء. فدفعتها إليه اللهم إن كنت فعلت 
ذلك لوجهك فافرج عنا فانصدع الجبل حتی رآوا وآبصروا. 


وقال الآخر فعلت حسنة مرة كان عندي فضل وآصابت الناس شدة. فجاء‌تني امرأة تطلب مني 


۳:۹ 


عنوان الخطبة : حديث الغار 


معروفاء فقلت لها: لا واللّه ما هو دون نفسك. فأبت علي. ثم رجعت فذكرتني باه وأبيت عليها. فقلت: لا 
واللّه ما هو دون نفسك فأبت علي فذکرت ذلك لزوجها. فقال لها: أعطيه نفسك وأغني عيالك فجاءتني 
فناشدتني الله فقلت لها: لا واه ما هو دون نفسك. 


فلما رأت ذلك أسلمت الي نفسها فلما كشفتها وهممت بها ارتعّت. فقلت ما لك قالت: ا 
العالمين (ویذ رواية أنها قالت: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه). فقلت لها: خفت الله 2 الشدة؛ ولم 
أخفه 2 الرخاء. فترکتها. وأعطيتها الدراهم اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا فانصدع الجبل 
حتى عرفوا وتبين لهم. 


وقال الآخر قد عملت حسنة مرة كان لي أبوان شيخان كبيران وكانت لي غنم فأطعم أبوي وأسقيهما 
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ع ور 
ی و ۲ ۳ کی ۳ 
اي يي E ES‏ 


ففي هذه القصة التي أخبر بها الصادق المصدوق تا عن السابقين من بني إسرائيل فوائد متعددة, 
ومسائل مهمة؛ منها: استحباب الدعاء 2 الکرب. والالتجاء إليه عند نزول الشدة, والتضرع بين يديه 
لإزالة الغمة. ورفع البلوى #أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فإذا نزلت بالمرء نازلة فليرفع 
كت الضراعة لله وليسأله ويلقي ركابّه عنده. وليدعٌ وهو موقن بالإجابة فان هولاء النفر كانت صخرة قد 
سدّت منفذ الغار عليهم وهي من الأمور المادية فسألوا الله فضرج عنهم. 


0 0 2 و 0 2 51 ء 
و ١‏ 
و2 هذا الحديث مشرعية التقرب إلى اللّه تعالى بذكر صالح العمل. واستنجاز وعده بسؤاله. 


كما أن هولاء النفر توسلوا للّه بصالح أعمالهم. مما يدلنا على أنه لا يجوز التوسل للّه بذوات الصالحين 
ولا بجاههم ولو کانوا أنبياء أو أولياء.و قصة بعضهم بیان فضل الاخلاص 2 العمل ومراقبة اللّه فيه. 


ا ال ا فذاك ا وار 
العاجل المأخوذ على سبیل الس وا لخادهة. ففيه فضل أداء الأمانة, وأداء الأجرة للأجراء علد الاستحقاق. 


و2 قصة الثانية: فضل العفة والإنكفاف عن الحرام مع القدرة عليه. وأن ترك المعصية يمح و مقدمات 
طلبها وأن التوبة تجب ما قبلها. 


عنوان الخطبة : حديث الغار 


وكما أن الزنا امه عظيم جدا وعقويته عند الله شديدة. فالضد بالضد فمّن امتنع منهء ولم يقع فیه. 
وابتعد عن مداخله ومسبباته فإنه عند الله 2 المقام الأعلى والمنزلة السامية و2 الصحيح (سبعة يظلهم 
الله ج ظله يوم لا ظل الا ظله. ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف اللّه) . 

75 ىأ 3 0-3 

و۶ قصة الثالث فضل بر الوالدين وخدمتهما وايثارهما على الولد والاهل وتحمل الشقة لأجلهماء 

وکیف آن الله تعالی نجا البار بوالدیه 2 الدكا سمو بره بهما. مصداق ذلك ما ثبت ك الصحیحین أن 


النبي يق قال: (مَن آراد أن يطال له 2 عمره ویزاد له 2 رزقه فليتق الله ولیبر والدیه). 


03 51 ءِ ءِ ت 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار» و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد اللّه رسول الله غ 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ج النار. 


3 » وشر الامور 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم الله بالصلاة والسلام عليه فقال جل وعلی ۶ إن الله وملاتکته یصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
آعز الاسلام والمسلمين؛ وآذل الشرك والشرکین ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الامة أمة 
الاسلام آمرا یعز فيه آهل طاعتك ویعافی فيه عن آهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وینهی فيه عن النکر 
یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق |مامنا بتوفيقك 
وسدده يتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 


ء 
353 


هو الغفور الرحیم . واقم الصلاة. 


1 
9 


۳۲ 


الخطبة الاولی: 


و 


إن الحمّدَ له نحمده ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن مُحمّداً عبده 
زرد ع . ایا أيها الات ا اترا الله حَقَّ تقاته ولا تون إلا وآنتع مُسلمون», ٠‏ «يا أيها اللا 
اتقوا زیکم الذي کم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا و واتقوا الله الذي 
الوت ن به والارحام إن الله 4 كان عليكم N lL,‏ اتقوا الله وقولوا قرلا سدیدا چ 
يُصلح لکم آعمالکم ویففر لکم ذنُويكمَ وَمَنْ يُطع الله ورَسُولهِ ققد فازفوزً عَظيماً». 


آما بعد عباد الله : 
فان النبي © أوتي جوا مع الکلم. ٠‏ كيف لا وهو المؤيد بالوخي #وَمَا ينطق عَن الْهَوَى» ان موه وحي 
يُوحَى #4 ق تاها ا + ولسانة لسانْ صدق. وان أعظم الوعظ ما كان بحديثه, 


وبمقوله. وما خرج من بين شفتيه. 


عباد اللّه! لقد روي 6 النبي ف حدیث E‏ ذو كدن جايل» أبان فيه آثاز الاعمال الصالحة. 
والعبادات الفاضلة التي يتقرّب بها العبد لربه جل وعلا. 


فعن عبد الرحمن بن سمرة بن جندب 85 قال: خرج علينا رسول الله # یوما وكنا ب صّمّة بالمدينة: 
ر قم 


فقام عا فال تاق اا سيار ايك مها فق أن تافلت الوك هنن رو اهر رز 
بوالدیه فرد ملك الموت عنه. 


5 98 5 و 

ورأيتٌ رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين: فجاءه ذكرٌ الله عزّ وجل فطرد الشيطانٌ عنه. 
ء و ٤‏ 4 8 1 

ورأيت رجلا من آمتي قد احتوشته ملاتكة العذاب. فجاءته صلاته فاستنقذته من آیدیهم. 


5 2 ۳ 508 س و 
ورأيت رجلا من أمتي يَلهَبُ (و رواية یلهث) عطشاء كلما دنا من حوض من وطرد. فجاءه صيام 
شير ضاق كاماد وارواة: 
2 
ورایت رحلا من آمتي ورایت النبيين جُلوساً حلا حلقاً كلما دنا إلى حَلقَّة طردٌ فجاءه عْسلهُ من 
الجنابة فأخن بيده فأقعده إلى جنبي. 


ورأيثُ رجلاً من أمتي بين يديه ظلمه. ومن خلفه ظلمة؛ وعن يمينه ظلمة؛ وعن يساره ظلمة : »ومن فوقه 
ظلمة > ومن تحته ظلمة ؛ وهو متحيرٌ فيها فجاءه حجّه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه بك النور. 


عنوان الخطبة : حديث رؤيا النبي 
ع بر 2 ء 8 ۳ . 7 2 ۱ 2 و 2 
ورايت رجلا من امتي يتقي بيده وهج الثار وشرره. فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار 
وظللت على رأسه. 


ورأيثُ رجلاً من أمتي يكلم المؤمنين ولا یکلمونه. فجاءته صلته لرحمه فقال: يا معشر المسلمين انه كان 
وضولا لرحمة ایا ه. فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم. 


ورایت رجلا من آمتي قد احتو توشته شته الزبانية فجاءه آمره بالعروف ونهیه عن النکر فاستنقذه من 
آیدیهم وآدخله 2 ملائكة الرحمة. 


0-3 2 0-3 2 57 2 وو ء 
ورآیت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجابٌ. فجاءه حسنٌ خلقه فأخذ بيده 
فأآدخله علی الله عز وجل. 


اع ور 8 2 5 1 3 
ورايت رجلا من امتى قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فاخذ صحيفته 
فوضعها 2 يمينه. 


ِ 4 ِ ی 5 ۶ مر س 
ورات رجلا من امتی خف میزانه قجاءه افراطه فثقلوا میزانه. 


5 2 5 4 عو 0 
ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم. فجاءه وجله من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك 


ومصى. 


ع و 2 ۳ 5 8 وو 27 1 
ورایت رجلا من امتى قد هوى 2 النار. فجاءته دمعته التى بکی من خشية الله عز وجل فاستنقذته 
من ذلك. 


وريت رجلاً من آمتي قاثما على الصراط پرعد كما ترعد السّعفة 2 ريح عاصف. فجاءه خسن ظنه 
بالله عز وجل فسکن رعدته. ومضى. 


ووا رجلا من أمتي 25 على السرا و ا فجاءته صلاته علي فأقامته وأنقذته. 


فزآیت ولا ھی کے تھے ال ےآ واب اة فا الراب درتو اة عاد أن ات الا اله 


هذا الحدیث رواه الحافظ آبو موسی الديني ‏ کتابه [الترغیب والترهیب) وقال: [ ها خت خر 
جدا) . وبنی كتابه على هذا اا ت ر له وتفصیلا ا 


[قال ابن القيم الوابل الصيب ۱۱۲/۱]: كان شيخ الإسلام ابن تيمية يُعظم شأن هذا الحدیت. وبلغني 


or 


عنوان الخطبة : حديث رؤيا النبي 


5 ۳ و 
عنه أنه كان يقول: (شواهد الصحة عليه) .وقال ابن القيم: (هذا الحديث عظيمٌ شريفٌ القدر يُنبغي لكل 


| آن د وخ 5 


عباد له هذه الرؤيا رُؤيا حق. ؛ وخبر صدق. > فرؤيا الأنبياء وحي ؛ وأصدق الناس رؤيا آصدقهم حديناء 
وهو أضدق الناس 8 e,‏ وفعلاً. 


وهلذه اترؤيا غت قافر ها و ها الد فا و الآخرة مما فن كال (9 اله الا الله) وعتی هة 
فجي آله و اقرا د ما لاد ة هت له أبواب الان ت الا خر ر ردك شيل الطاعة يف ا 


ومن أكثر ذكر الله طرد عنه الشیاطین ‏ الدنياء وحفظ من سوأتها يوم م القيامة. ومن تصدق كانت 
صدقته ظلة له وحافضا من السوء 2 الدنيا والآخرة. ومن وصلٍ و كان قوس مس من الومنین 
والناس بے الدنياء وخشر 2 زمرتهم يوم القيامة. وق تحصن تلم ة يفل على .قاری الناس وقرب من 
أراوحهم الدنياء وعلت درجته 2 الآخر.وهكذا سائر خصال هذا الحديث. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة .ومن شن شذ 2 النار» و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا . وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. . فقال جل وعلى * إن الله وملائکته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما », . اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 
وامامنا وفوا محمد مرخ فين الله فعلین آله الطیبین الطاهرین . و آزواجه آمهات الومنین. 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة یارب العالین. اللهم 
آعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین ؛ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة آمة 
الإسلام أمرا سز فة آهل كافك قافن فيه هن اهل مات ويؤمر فيه با لعروف , وینهی فيه عن المنكر 
ياسميع الدعاء. اللهم أمنا والسلمین عامة 4 أوطاتناء واصلح أكمتنا وولاة أمورنا . اللهم وفق |مامنا بتوفيقك 
اکآ و سا له باکت وا ر امان 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل واللحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر الوقمنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وآقم الصلاة. 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحمّدَ له نحمدّه و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيتات | انا موق يوذ الله 


فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهدٍ أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له دمحم عبده 
0 . #يا أيها الذين ءامنوا انمَوا الله حَق تقاته ولا مر إلا وآنتم مسلمون4. #يا أيها اا 

را و ی وب منم رجا کی ونساء او الله الذي 
ساسا ویرک تیک ون کار فاقوا یمه 


أما بعد عباد الله 
أما بعد .. فإن الله عز وجل قد عظم بيته الحرام وأعلی مکانه, فجعله مهوى أئدة الناس» ومقصدّهم 
2 حجهم وعمرتهم. ؛ فهو قبلة المصلين. وول الخائفين . 
قال الله سبحانه وتعالى وواد Ae EE‏ لاس وَأمنا که (والسچد الحرام الذي ل 
5 و 
000 ا OTE‏ ا خرجت قول 


عر 0 
وم 3 


ومو رت 


0 منهم مم فلا تَحْشْوَهُم وأَحْفَونِي4 . 


۲ ات ۳ 
فبيثٌ الله الحرام اختصّة الله على الأمكان جمیعا فکان أفضلهاء واختاره على سائر الأرضين فکانت 
dz‏ 


روی الإمام أحمد والترمذي وصححه عن عبد الله بن عدي يله قال : رآیت النبي 8# واقفا بای ره 
يقول ( والله اتك كس ی الوا این الله الى اه ورا اب خر متك ما بخريهت اب 


و الله حرام لا یمد شجرّهٌ ولا يُقطع: ا ص ةد اها هن أن لكلاف ولا يل ار شيء 
وُجد على أرضه من للقطةروی البخاري ومسلم عن ابن عباس ی أن النبي كا قال يوم فتح مكة ا 
البلد حرّمه الله لا یعشد شوکه, ولا ین صيدهء ولا تلتقط لقطتّه الا لمعرّف) . 


ومكة آمنة بامان الله لها بدعوة إبراهيم عليه السّلام :اذ قال ابراهیم رت امل هَذَا اليلد آمنًا 


وَاجنْبني وني أن نمب الَا » فاستجاب اللّه دعوته فقال مین : #ومن دل کان آمتا) E‏ 
لواد ۳۳۹ ابیت مناه لتاس وَأَمَنا4. 


تسأنوا الآيات وقد سألها قوم o Ea‏ ال ال ۷ 


وهم 


عنوان الخطبة : حرمة الكعبة والمسلم 


و ی وت و الله عز وجل من 


وقان سنا که : ان ول بیّت وضع ع لاس لذي بيه عا رمد للعَائِينَ © فيه یات بَيُثَاتُ مَقَام 
هی وَمَن له ان آمقا وله علی الفاس حج الت من استطاع له سَبيلا وَمَن كف من الله ني عن 
ایتک CS:‏ مارد ر ار ذا صل كن ج انیت أو اخمر اركف عاو رطاف مدو له :من 
اتتا 
و 5 ٤ء‏ 1 
وفيها #هدی للعالين © ها مه > وقبلتهم . وقوله تعالى : #فيه آیات بینات؟» أي 2 شأنه 
آياتٌ . ومما ذكر البيت من الآيات: وقعٌ هيبته 4 القلوب وخفيو العلو بعنده خرن لمع لديه: 
وامتناع یرفن حور الجلوس 3 37 ذلك لكانت الان موجه من نكن زهو و الحجّر الأسود 
وحفظه . وآية اثتلاف الظباع والسباع فيه وتتابعها ب الحل فإذا دخلن الحرم تركتها . 
ومن آیاتها ما عجّل الله فيه من العقوبة لمن عتا وبغا وظلم: كأصحاب الفیل قال سبحانه . ومن يرد 
فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم» ا ا ل ل ال عن 


جبار روى الترمذي وصححه عن عبد الله بن الزبير تله قال قال رسول الله 8# : 


7 7 E SS 


قواماً لهم أمر دينهم ودنياهم. 70 ۲ 7 . لذا لصاو دي 
رہ ب ك 
(ليْحَجُن البیت ولیعتمزن بعد خروج يأجوج ومأجوج). 
> وو هاو he‏ 

الله و و القاصدين ٠‏ وزوره هم وفدٌ الرحمن وضيوفه قال ع : 

عباد الله ١‏ ذلكم فضل بيت اله العتيق. وتلكم مزيته وشرفَةٌ فا على الأرض أرضٌ أطيبٌ ولا أشرف 
ولا أطهرٌ ولا أبرك ولا أعظمٌ حرمة من الكعبة والحَرّم ... 

وكن هناك ماهو عط علد ر فد من ةر اسا رهاق الله هة الحديث العظيم 
عن النبي ٤‏ روى ابن ماجه عن عبد اللّه بن عمرو قال رأيت رسول الله يِل يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك 
وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند اللّه حرمة 
منك ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرا) . 

وروی البيهقي 2 (الشعب) بإسناد جيد عن ابن عباس قال : لما نظر رسول الله ِلك إلى الكعبة قال : 
(مرحبا بك من بيت ما أعظمك وأعظم حرمتك وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك إن الله حرم منك 
واحدة وحرم من المؤمن ثلاثا دمه وماله وآن يظن به ظن السوء) . 
ففي الصحيحين أن النبي و قال : (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا 2 
شهركم هذا 2 بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فان الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه) . 


عنوان الخطبة : حرمة الكعبة والمسلم 


والتكفير لا يرقبون ‏ مؤمن إلا ولا ذمة. يعتدون على دماء المسلمين فيستحلون القتل لفثام من السلمین, 
ويعتدون على الأموال والتلاد وما خبر الأمس وما فعلته فة منهم برجال آمنين عنا ببعيد . 

روى أحمد وأبو داوود باسناد حسن عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك عن رسول الله ف قال : 
(ثم سیکون 2 آمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد على فوقه هم شر الخلق والخليقة طوبى 
لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب اللّه وليسوا منه ب شيء من قاتلهم كان أولى باللّه منهم) . 


وعن علي ٤‏ قال: سمعت يسول الله . يقول سيخرج 2 آخر الزمان قوم أحداث الأسنان تام 
الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فان 2 قتلهم أجرا لمن قتلهم ثم اللّه يوم القيامة. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 


عباد اللّه أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ع » وشر الأمور ٠‏ 


محدتاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى * إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الإسلام والمسلمينء وأذل الشرك والمشركين ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الاسلام آمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن آهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده يتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم . وأقم الصلاة. 


1 
9 


۳۸ 


الخطبة الاولی: 
إن الحمّدٌ له نحمده و نستعینه ونستففرة. ونعوذ بالله من شرور آتفسنا وسیتأت أعَمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وآشهد أن مُحمّداً عبده 
ورسوله يك . یا أيها الذون عامنوا الوا الله حَقَّ تقاته ولا تون إلا وآنتع مُسلمون). ٠‏ ليا أيها الناس 
اتقوا رکم الذي و نکم من تقس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا س واتقوا الله الذي 
كشا لوق به والأرحام إن الله 4 كان عليكم ركاه یا آیها الذين َامَنوًا اقوا الله وقولو! قولا سدیدا 9 
يُصلح لکم آعمالکم ویففر لکم ذنُويكمَ ومن يُطع اله ورَسُولهِ ققد اروز عَظيماً». 


و 


أما بعد عيادً الله : 

فان القرآن العظیم. , هو حبل الله المتين ‏ والصراط الستقیم. والذكر البارك. الذي آنزله الله تعالى 
تبیانا لكل شيء. وهادیا للتي هي آقوم ٠‏ وضمنه آسس الاحکام: > وکلیات الشريعة, وقواعد اللة. وأثنى عليه 
بأنه ذکر مبارك. وموعظة وذ کری. وهدی وشفاء. إلى غير ذلك من آوصافه العظيمة. ونعوته الکريمة, 
الدالة على عظیم برکته. وحسن آثره. وعاقبته على أهله ب2 الدنيا والآخرة» وتعهد الله سبحانه بحفظه 
على مر الزمان. وصيانته من بين يديه ومن خلفه. ازيل من حکیم ق الله الباهرة. وج 
الختاهوة الف انم وكير سين كلقه معي ا > وتحدى به خصومّه على مر الزمان أن يأتوا 

بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء ولذا صح عن النبي يك أنه قال: (ما بعث الله نبياً قبلي إلا آتاه الله من 
الآيات ما آمن على مثله البشر وانما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى فآرجوا أن أكون أكثرهم تابا يوم 
القيامة). 


و 


وقد جعلَ الله لكتابه العظيم سرا عجيباً. ٠‏ لذا كان معجزاً على مر العصور: وتعاقب الدهور. ومن 
عجیب شأن هذا انقرآن أنه سبحانه جعله محفوظا ب الصدور لا يذ السطور قال الله تمالی: #بل هو آیَات 
نات صدور الذينَ آوتوا العلع . فلوعُدمت المصاحف وفقدت لم يكن للمسلمين بها حاجة. | اذ القرآن 
و ر ؛ متلوٌ بكامله ‏ محاریبهم ومساجدهم. تفیل مالفا 


و 
أذ السلمون لیسوا کأهل الکتاب الذین یعتمدون على الکتب والصحف التي تقبل التفییر والتبدیل؛ 
عر 


ak‏ سريت ا يد و2 الحديث القدسي أت الله هو وجل قال لنبيه ۶ : : (انزلت 
عایات کتابا لآ یه الما ترد َه ناما مایا رواد مسلم ]. وذلك أن الاوراق قدیما إذا Em‏ بالماء 


ات 
ولم ينزل الله الق رآن على محمد © مکتوبا كما نزلت التوراة. بل نزل بالتلقي من جبریل 2 ؛ وهو من 


الله تعالی وان لتنزیل رب ب العَالمِينَ#نَزَلَ به ارو الأمين# على قلبك لتکون من المنذرينَ# بلسان عَربي 
مُبين». 


و 


فالله أنزل كتابّه على محمد كه فتلقام تلقيا E‏ مب رد۱ واه ا نض وق كان غ 
جبرائيل اذا أنؤل عليه القرآن. خوصدة الله أن لا ينسى شیثا منه. ونهاه عن تحريك لسانه به عند نزوله 
عليه قال سبحانه: «لا تحرّك به لسانك لتَمَجَلَ به إنَّعََيَنَاَمَعَهُ وقرانه» فا قرآناهفاتبع كرَآنه*َمَّ 


عنوان الخطبة : حفظ القرآن 


إن لينا یاه . 

۱ وي الصحيح عن ابن عباس قال: (کان النيي © يعالج من التنزیل شدّةٌ وکان يحرك شفتیه, 
فأنزل الله لا تحرٍك به لسَانك لتَمَجَلَ بهن عا جَمْعَهُ رنه 4 قال ابن عباس: أي جمعه 2 صدرك 
ثم تقرأه لهذا رن انح قزآنه > أي فاستمع له وأنصت. ثم نی ِیاه أي نبيّنه بلسانك) . فكان 
النبي 486 ]ذا آتاه جبریل استمع؛ كاذ انطلق جبریل قر اد النبى 4لا کما قرآم. 


تاره علی النّاس عَلَى مغ وه تنزيلاً4. وال سبحانه: ان این کرو لو رنه 


7 


القَرَآنُ جُمَلَةَ وَاحدة کدّلك لنتبّت به فوادک وراه تزیلا>. 


انما يعتمدون 2 aT‏ الاك وقد کانوا ۳ لا پلحنون: وا 
يحفظون من آوّل سماع. وما من آية کتبت ‏ هذا الصحف إلا وقد حفظها عددٌ منهم وشهدوا به. 


عباد الل إن لحافظ قرا له شأناً عظيم عند اللّه وعند المسلمينء و2 الحديث: (تعلموا القرآن 
فإنما مثل حامل ارا مال امل رابات اه فتاه هی دو اش اوا ا [رواه ]. 


ورُوي عن ابن عباس أنه قال: (مَن قرأ القرآن من قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي الحكم صبياً) . 
وقال عبد الله بن عمرو 85ا : :من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يُوحى إليه» ومن 
ای اش ف احدا ا مضل مهنا أمظ شم رما و کر الل ولس گت 
لحامل القرآن أن يحد فيمن يحد ولا يجهل فيمن يجهل و لكن ليعف و ليصفح لحق القرآن) . فمن ذلك: 


أن حافظ القرآن هو آولی الناس بالامامة 2 الصّلاة 3 الصحيح أن النبي ت قال: (يوْمٌ القوم أقرؤهم 
لكتاب اللّه) , و2 لفظ: « آحقهم بالامامة آقرژهم « [رواه مسلم ]. 


حاقل الغران يمتح التكريه والتقديم : روف اام الحم و وار ا اد تميق قن ١‏ ب :ميسن 
الأشعري #5 قال : قال النبي 35 : : (إن من إجلال الله اکرام ذي ا ام ٠‏ وحامل القرآن غير 
الفالي فيه ولا الجا عنه [و2 رواية: ولا الستکثر به] ۰ واکرام م ذي السُلطان المقسط). 

وحن كن لمحي احالس ؛ ویشاور 2 الأمور: حافظ القرآن والعالم به؛ فکم من صغير ووضيع شرف 
رفعه الله بالقرآن. ‏ الصحیح عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر, فان مشخ 
لم تدخل هذا الفتی معنا ولنا آبناء مثله؟ فقال: فدعاهم ذ ات یوم ودعاني معهم» فقال: ما تقولون 2 ۲ 
إذا جاء نصر الله والفتح 4 حتی ختم السورة. فقال بعضهم: آمرنا أن نحمد اللّه ونستففره إذا نصرنا 
وفتح علینا. » وقال بعضهم: لا ندري. فقال لي: يا ابن عباس أكذاك تقول؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: 
هو أجل رسول الله ي آعلمه الله له #إذا جاء نصر الله والفتح) فتح مكة فذ اك علامة آجلك. قال 


۳۹۰ 


عنوان الخطبة : حفظ القرآن 


عمر: (ما أعلم منها الا ما تعلم). 

وروی الدارمي باسناد صحیح أن عمر بن الخطاب 5 لقي نافع بن عبد الحارث وکان قد استعمله 
علی آمل کا فقال له عمر: من استخلفت على آهل الوادي ؟ فقال تاق استخلفتٌ علیهم این ادرف 
مولی من د 5 فقال عمر: سس علیهم مولی) فقال: يا أمير المؤمنين انه لقاری لکتاب اللّه 


ان 


قد قال: إن الله يرفع بهذا الکتاب آقواما ویضع به 
e‏ 


و 5 
وقد جمل اللة لحافظ بوم الا بظهر على رؤؤس كترم فروي عند د أبي داوود من 
5 


ضوؤه 7 اب الدنیا لو کانت فیکم. فما نکم بالذي عمل بهذا) . 


ام بالله من الشیطان الرجیم: لوکذلك أنوَلَنَا إليّك الكتَابّ َالَدِينَ آتیناهم الکتاب ي تون به ومن 
هولاء من یمن به وما يَجْحَدُ بآيّاتنا إلا لکافرون؛ وما كنت تلو من نله من کاب ولا َه مينك إذا 
لرتّات البطلون9 یل هو آیَات ات ب صَدُورِ الذينَ أوثوا العلم وَمَا ال بآیاتنا إلا الظالوق>. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد اللّه أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يا » وشر الأمور 
مدا ھا و کل مد يدعة وکل د عة لاله وگل اة الان 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلی # ان الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ؛ وانصر اللهم من نصر الدین, اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام آمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف » وينهى فيه عن المنكر 
ياسميع الدعاء. اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا ۰ اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه ‏ آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وأقم الصلاة. 


حقوق الإنسان 


الخطبة الأولى: 7 
إن الحمّدَ له نحمدّه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئّآت أعمالنا. من يهّد الله 

فلا مضل له ؛ ومن يُضلل لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا ا أن مُحمّداً عبده 
رسوا عي . یا أيها الذي سرا انعر الله َقَ تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون». یا أيها الاش 
نوا ربكم الذي ي خلقکم من تعس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 5-05 اء واتقوا الله الذي 
َسَآءَلونٍ به ه والأرحامَ إِنَّ الله كان عليكم رقت كاد ها انها ات اتقوا اللو اف سد + 


مر ورو 


يُصلحٌ لکم أعمالكُم ٠‏ ویقفر لکم ذنویکم وَمَنَ يُطع الله ورشوله ققد فازفوزا عظیما». 


أما بعذ عبادً الله : 
فقد کرم ا لي لعا ل 


۳ 
ا 


فالآدميّ مهما كانت صفنهُ ومهما كانت حالةٌ مكرّمٌ مُفضل على غيره بتكريم الله تعالى له. وتكريم الله 
عز وجل للآدميٍّ نوعان. تكريم كوني. وتكريم شرعي. 


9 فالتكريم الكوني: هو ما قدّره الله من آمور فيها تكريمٌ لابن آدم وتفضيل له. 

ویتحقق ذلك بتسخیر الله تعالی له میاثر المخلوقات ‏ الأرض, وتذلیلها له فهو يستخدمها لحاجته. 
ویستعملها 4 سائر آموره «ألم تَرَوًا أنَّ الله سر لکم ما السّمَاوَات ما الازض وی علیکم نتم 
ظاهرَة وَيَاطنَّة4, وقال سبحانه: الذي جَعَل لک الازض :مهدا وجل نکم فيها سبلا كم دون 
الذي درل من السّمَاء مَاء بقدر فانشزنا به دة ميت َلك تَخْرَجُونَ# وَالَّدي حَلَقَ رواخ كلها ول نکم 
من الفلك والانعام ما تَرَكُبُونٌ 4. 


فابن دم هو الأوحدٌ من مخلوقات الله ي الأرض التي ذللت له ور له ما فيها. » قال سبحانه: هو 
الذي جَعَلَ کم الأض دلولا قامشوا 2 مَاکبها وکلوا من رزقه وليه النشوز4. 
و 
فسّهل الله له ركوب البحر واستخراج ما بطنه, ول له الدواب حمولة وفرشاً و 
حديدها ومعدنها ؛ وأخرج له من الأرض طعاما وکنوزا . وكل ذلك وغيرٌهُ منه سبحانه نعم تستحق تحن الحمد 
والشکر وافراده جل وعلا بالعبادة. 


والنوع الثاني من تكريم اللّه للآدميين: 
8 التكريم الشرعي: وهي الأوامر الربانيّة والأحكام الشرعيّة التي شرعها الله هذا الدين لتكريم 
الآدمي والاحسان إليه مجرد إنسانيته وآدمیته. ان ضمٌ الادمی إلى ذلك ایمانا الله تعالی وتصدیقا 
برسوله # وإحساناً ي العمل فقد تأكّد حقّه واس مق يونا ا 

© وصور هذا التکریم ارقي كردا آثبت الله تعالى فيها حقوقاً للإنسان مهما اختلفوا وتنوعواء 
ومن هذه الحقوق الشرعية على سبيل التمثيل: 


۳۱ 


۳1۲ 


عنوان الخطبة : حقوق الانسان 


ا ۷ مان عنام 
دير >« ل ا 


وقال سبحانه: من أجل لك كبا عى بني إِسَرَاِيلَ أنه من قتل تفساً بير تفس أو اد ب الأرّض 
كما لاس جميعاً ومن نها ام ۳ ناس جمیعا > فقتل النفس هنا شاملة لكل تفس إنسان 
مهما كان وصفیا لذا لا يجوز الاعتداء على تفوس الآدميين إلا بموجب يبيح ذلك مما جاء مفصلاً 2 محله 
ا هه بتكل التغوسن واقديرة. 

وقد جاءت آخافنت كثيرة د النهي عن الاعتداء على الادمیبن مهما كانت ۳9 فثيت عنه يق 1 
قال: E‏ -قتله ظلماً- ™ د > وقال في : (مَن قتل 


وللجزء ء حکم الكل فكما حرم الاعتداء على تفوس الآدميين ی موحب» فلا يجوز الاعتداء على 
آجزائهم ت ومنافع آپد انهم. وقد صحة عن النبي فق أحاديث كثيرة ب2 م عن (المثلة) بان 
یل بالشخص بأن يُقطع منه طرف أو يُوسَم ‏ وجه أو يُعاب بذ خلقه, ولو كان میتا 


> فير * ودع و" 
قروا أك فلا وجو لسخریة رحد لا بخافته, ولا بفقره. ولا بجنسه, نما الج کو الله تعنی 


مشترکون 2 بنوه آدم عليه السلام. 


ايا ب امسا و وي 
رحا وا 


وذكر العلماع أن هذا الحديت يشل كل انمي نا كان أو غير مؤمن وأنه خرج مخرج الغالب فقط. 
فلیس خاصا بالسلمین بل هوعام جه کل آدمع فاته طاهر ف الاد ولا رتس بالوت [ینظر الشرح الكبير 


وعلی ذلك فالآدميون سواءٌ ل مماستهم ومخالطتهم. فلا يُمنع من مس آحد أو التعامل معهء ولا 
یجوز ز شرعا التقریق بين الناس بسبب انتماء لعرق آو لون آو جنس بل الناس جمیعاً سواسية يف الأصل. 
سواسية ب الخلقة. مواد زد لا فضل لأحد عند الله تمالی الا بالتقوی, روی آبو داوود والترمدي 
بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة 4# أن النبي # قال: (إن الله و اذهو عتكم عبية الجاهلية 
وفخرها بالآباء. مؤمن تقي وفاجر شقي. ؛ والناس بنو آدم .وآدم من تراب. لينتهين أقوام فخرهم برجال أو 
لیکونن أهونَ عند الله من عدتهم من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن) . 


عنوان الخطبة : حقوق الإنسان 


8 ل ومن صور التكريم للإنسان شرعا. وحقوقه التي كفلها الله بالإسلام: حقه ب التملك والعيش؛ كما قال 
تاه یا ا ناس كلواً مما ب الأرّض حَلدَلا طيبا» ٠‏ فجعل الله الفاس سواسية ب2 الاکتساب 
E r‏ ا E‏ 


عباد الله ذلك فيض كن فيضن وبُلالة من سيل ممّا كرّم الله به الإنسان: وما أثبت له من حقوق. 
اف 


و قان الله جل وغللا عن ته سین ۶ : وما أرْسَلنَاكَ إلا رَحْمَة عاي ما بعث الله به محمدا فا 
وأوحاه إليه لهو صلاخ الناس وفیه رحمتهم. و ا الدين والتزم اوو 


عو ۶ و 


ن عاش يذ كنفه وجاور هه ون لم یك سم ك فان جاو واكم نوم او آعرض 


الخطية 598 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار» و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا : وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله َي ؛ وشر الأمور 
منخل كاتا وكل مسدكة بیع وكل عة سا له وکل لاله نف انثا 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه > فقال جل وعلى # إن الله وملائکته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما». ٠‏ اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الإسلام والمسلمين: وأذل الشرك والمشركين ‏ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة أمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسدیدلك واصلح له بطانته يارب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وآقم الصلاة. 


۳۹۳ 


1 
9 


۳۹ 


و 


الحقة ا ر هر ر بالله من شرور أنفسنا وسیتّأت أعمالناء من یهد الله 

فلا مضل له مد و ی وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له. اش أن مُحمّداً عبده 

ع . ایا أيها الذي مرا اا الله حَقّ تقاته ولا تون إلا ونم مُسلمون). ٠‏ «يا أيها الناس 

هرا بكم الذي e‏ من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا و واتقوا الله الذي 

تَسَآءَلون ؛ به والأرحامَ إن الله 4 كان عليكم رشا و اا انين ا اتقوا الله وقولو! قولا سدیدا # 
يُصلحٌ لكُمّ أعمالكم ؛ ويغفر کم ذَنُويكمَ وَمَنَيُطع الله ورَسُوله قد فارَهوزاً عَظيماً». 


أما بعد عباد الله : 

ند أوصى را eS‏ الرجال بالشسام خر :رام رفم بالأهمان آلیهن: وا بیع لمن جوا 
كثيرة. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة كله أن النبي فك قال: (اسكوضوا تاه 
کی فانهن خلقن من ضلم, وأعوج ما يذ انضلع أعلاه. وضو با شتا خی )الى قاتا وضيف كيين 
واعملوا بهاء وارفقوا بهن وأحسنواء عشرتهن. 


والخیر الوصي به لها آن یداریها ویلاطفها ویوفیها حقوقها؛ ؛ كما جاء 2 الحديث الذي رواه الحاكم 
TT‏ المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم. ویکشُوها إذا اكتّسَىء ولا یضرب الوجة ولا يُقبّح ولا 
يهجرها). ثم ختم النبي ي بما بدأ به (فاستوصوا أيها الرجال بالنساء خيرا) إشعارا بكمال طلب الوصية 
بهن. ری . م ي 

والمرأة تکون أمّاء وأختاء وزوجة. وبنتاء وجارة. وامرأة أجنبية ولکل واحد منهن على السلم حقوق. 
وتتعلق بها آدابٌ بينها الشارع وأوضحها أتم بيان وأكمله. 


فمن ذلك أن الشارع بین أن للبنت على أبيهاء وعلى وليها حقوقا يجب الوفاء بهاء والإتياءً بها كما أمر 
شيئًا قط بيده ولا 


ا 


امرأة ولا خادما الا أن يجاهد 4 سبيل اللّه) . 


ع سای مسر دة رومن هلم اس 
أن لا يمتنع آبوها. وولیها من إنكاحها فان امتنع من تزويجها وقد ججاءها كفؤها فإنه فيكون عَاضلا 
لها ٠‏ وظالما؛ ؛ وقد قال اللّه عرو هلا تون أن ینکن أَزْوَاجَهُنَ إذا تراضوا ینیم نهد بالعروف 
لك بوعظ به من كَانَ منکم یمن باللهوالیوم الاخر ذلکم اذكى تکم وآطهر ژالله لم ونم لا 
مون 
قا لمن بالل والیو م الآخر هو من يتعظ بذلك ولا يعضل موليته عن الزواج نكالاً بها 0 أومن 
أجل راتبها ونحو ذلك من القاصد الدنية. ل یجب عن الآن امبادرة ے ذلك اند اذك لهو سای : كما قال 
سبحانه وتعالی. 


ومن حقوق المرأة على ولیها أن يختار لها الزوج الصالح 2 دينه ودنياه. روی ابن ماجه عن آبي هريرة 


عنوان الخطبة : حقوق البنات 


له أن النبي يا قال: (إذا أتاكم من ترضون حُلقه ودينه غزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة 4 الأرض وفساد 

عريض) . 

وروى الترمذي عن أبي حاتم 5 قال قال رسول الله فك (إذا آتاکم كن ترو دیتّه وله فأنکحوه 
إلا تفعلوه تكن فتنة 2 الأرض وفساد عریض). قالوا: يا رسول الله فان كان فيه -أي نقص 2 المال- ٩‏ 
قال (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة ‏ الأرض وفساد عريض) حتى قالها 
ثلاث مرات. وقال رجل للحسن البصري: إن عندي ابنة لي وقد خطبت إلي فمّن أزوجها .قال: (زوجها من 
يخاف اللّه فان أحبها أكرمها وان أبغضها لم يظلمّها) . 

والواجب على الأب أن لا ینظر للأمور الظاهرية فحسب. بل لهما معا فیبحث لوليته الصالح 2 دينه 
ودنياه. فان الزواج عشرة مساك بالمعروف دائمة. 


ومن حقوق المرأة على أبيها ووليها؛ أن لا يزوجها 0 ماح سور ی مص فير 
عن ابن عباس 86 أن رسول الله :15 قال: (الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبکر تستأذن ‏ نفسها وإذنها 


نكاحها رواه البخاري. وروی آبو داوود وابن ماجه عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبيّ يا فذكرت أن 
آباها زوجها وهي کارهة. فخيّرها النبي 8 . 


رآ ( تک اي حت سأر :أي يطلب ول آمها بتزويجها. مر ایکون ول 
إذنها الکلام. 


وآما إن كانت بكرأ فالبکر |ذنها يكون بالصمّات ونحوه. لا 3 صحیح مسلم أن النبي ا قال: (والبکر 
تستأذن ‏ نفسها وإذنها صماتها) .ویکون أخن إذنها بإخبارها بمّن آراد زواجها مع اخبارها أن سکوتها 
دليل رضاهاء بدون ترهيب لها أو تخويف. 


بناته جلس إلى خدرهاء فقال: إن فلانا يذكر فلانة يسميها ويُسمَّي الرجل الذي ذكرهاء فإن هي سَكتت 
زوجها. آو کرهت نقرت السّترء فإذا نقرته لم يزوجها. 


وروى ابن أبي الدنيا عن ابن جريج قال: : قلت لعطاء: : أبوبكر دعاها إلى رجل فرغبت غیره. قال عطاء: 
یلحق بمن رغبت. كما تسش أن ضایر امیا بك زواهها ؛ لأنها قرب الناس الیها. 


5 و ۳ ۳ £ 
ومن حق البنت على وليها عدم الغالاة 2 الهر؛ لأن عدم المغالاة سببٌ لتوفيقها 2 زواجها؛ فقد روى 


۳۹۵ 


عنوان الخطبة : حقوق البنات 


ي تج قال: (إنَّ من يمن المرأة تیسیر خطبتها. وتيسير صد اقها ) . وقال 


: ير اسر توق تاه ان دن الي فانه حق للمرأة. ولکن القصود 
عدم المغالاة فيه. 


5 


وقال عمر بن الخطاب ف ( فان :وان التساى اهال كان مكرقة يف ان ا أو 3 تقوی عند الله 


عز وجل لكان آولاکم به رسول الله © ؛ ما أصدّق امرأة من نسائه ولا من بناته آکثر من ائنتي عشر 
أوقية) . 


ومن حقوق البنت على آبیها ووليها أن یحفظ مهرها لها .وآن لا یأخذ منه شیثا الا باذنها؛ ؛ لانه من حقها 
وهوملك خالص لها . قال الله تعالی: «وآتو الا داهن نله فان طبن لکم عَنَ شَيْءِ من تفا 
َو 6 وقد جاء أن شريحا القاضي ا حيس رجلا لبك الله ومن حفظه عدم 


ومن حقوقهن أن يساوي الرجل 2 عطیته لأبناته بینهن وبين الذکور. روی مسلم عن النعمان بن بشير 
ء قال: انطلق بي آبي يحملني إلى رسول الله ي فقال يا رسول الله اشهّد آني قد نحلت النعمان کذا 
وكذا من مالي فقال: (أکل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان), قال: لا قال:(فآشهد على هذا 
غيري) . ثم قال: ( آیسرك أن یکونوا اليك ب2 البر سواء) . قال: بلی قال: (فلا إذا) . وروی البيهقي عن 
ابن عباس : (سووا بين آولادکم 2 العطية فلو كنت مفضلا آحدا لفضلت البنات) . 


والسنة 2 ذلك أن یقسم الال بینهم على حسب قسمة الله الیرات. لقول شریح لرجل قسم ماله بين 


ولده: (ارددهم الى سهام الله وفراتضه) ۰ 


1 


ومن حقوقهن عدم منعهن من الارث كما کان یفعل أهل انجاهلية: قال الله عز وجل: «یا أنه الذينَ 
آمَنُوا لا حل لَكُمَ أن کرثوا السَاء كرا ولا تَعَصْلومُنٌ لتَذهبُوا بِبَعَض ما تَیتَمَومُن. وروی الترمذي 
عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله يق فقالت: 
يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداء وان عمهما أخذ مالهما فلم 
يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال يقضي الله ب ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله 


إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك. 


ومن ظلمهن 2 الميراث أن تخارّجّ المرأة على ميراثها بأن تأخذ مبلغا ما عوضا عن نصيبها من التركةء 


والتركة موجود يمدن a‏ » أو يعلمها التي هي عليه وتجهلها المرأة» فلا يصح الصلح عليها مع الجهل؛ 
قال الإمام أحمد: " إن صولحت امرأة من تمتها لم يصب ' ۰ 


۳۹۹ 


حقوق الجار 


الخطبة الأولى: 
و 
فلا مضل له ؛ ومن يُضلل فلا 01 وأشهدٍ أن لا إله إلا اله وحدة لاشريك له و ا 


رسوا . یا أيها الذيق. منوا اترا الله حَق تقاته ولا تموتَنْ إلا وآنتم مُسلمون). ایا أيها لناب 


ی و سم سم وب منم رجا كير وا او له اي 


ر ورو 


بسن اسف ویر تیک ون کاو فاقوا یمه 


آما بعد عباد الله : 


الا دي یی ا ساب پالجنب 3 اسيل وَمَا مت ماک ۳ الله رک يحب من 


هسیر "2 


کان مختالا هخوزا>. 


2 
اناك نايا درك اه وغل سا تيكه سا اکن دک هيت الوالدين لسن 


2 2 5 5 5 و 
وجعلها مَقرونة بالامر بعبادته سبحانه؛ وذلكم لان حفظ الجوار من الایمان. وهتكة من نفیه, وقد 
بی الایمان عن لا يأمن جاژه بوائقّه؛ قد فال -علیه الصلاة والسلام-: (مَن كان یوم بالله 
وَاليو. م الآخر فليكرم جَارّه) . 


عباد له( ان من اعظم ما ونا به الرء یذ دنیاه ویسنعد به قیها تحار ل على داف اهر 
۳۹ ی ويّراعي الله ب حقه. إن غاب حفظه . وان اشتكى سمعه وأعانه؛ روى البخاري (2 الآدب 


الفرد۱۱) عن نافع بن عبد الحارث 2 أن النبي ي قال: (من سعادة المرء الجارٌ الصالح). 


ویحصل امتثال الوصيّة الرّبانية بالجار والاستنان بالهدي النبوي 2 التعامل معه بایصال ضروب 
الإحسان إليه بحسب الطاقة؛ کالهد یت والسّلام: ٠‏ وطلاقة الوجه علد لقائه. وتفقد حاله. ومعاونته فيما 
يحتاج | اليهء وک الأذى عله على اختللاف أنواعه دا ريا 


_ روي ذ الأثر عند الطبراني وغيره (. e‏ کک 
لي ا با 


۳۹۷ 


عنوان الخطبة : حقوق الجار 


ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له, وان اشتریت فاكهة فأهدٌ له وان لم تفعل فأدخلها سراء ولا تخرج بها 
ولدك ليغيظ بها ولدّه). 


[قال ابن حجر 2 (الفتح 0/۱۰::): وآلفاظهم متقاربة والسياق أكثره لعمرو بن شعيب.. 
وأسانيدهم واهية لکن اختلاف مخارجها یشعر بأن للحديث أصلا ". وقال ابن رجب (جامع العلوم): ۱ 


7 8 3 ۹ 3 و 
5 عباد الله !إن حقوق الجوار كثيرة متعددة. ولعل من آهمها آربعة حقوق. 


£ آحدها: کف الأذىء وعدم إزعاج الجار بأي مُزعچ يؤذيه من قول. MENT‏ عن آبي 
هريرة 5 أن رجلا قال: يا رسول اللّه إن فلانة کر من كثرة صَلاتها وصیامها وصدقتها غیر آنها 
تؤذي جيراتها بلسانهاء كال (هي 2 النار)؛ قال: يا رسول الله فان فلانة يَذكر من قلة صيامها 
وصدفتها وصلاتها ۳ حيدق بالأثوار من الأقط (تقليلاً لما تتصدق به) , ولا تؤذي جيرانها بلسانها. 
قال: (هي 2 الجنة). 


8 والح الثاني: : وهو من حقوق الجار ۰ الصیر علي أدينه إن وجدت, والفض عن أخطائه اذا 


وقبل ذلك وأعظم ما روی الامام أحمد باسناد صحیح أن أبا ذر يله كان یحدث عن النبي و قال: 
(ثلاثة یحبهم الله وثلاثة يَشنؤهم اللّه.. -فذكر من الذین یحبهم اللّه-... الرجل یکون له الجار يؤذيه 
۲ 2 5 ع 1 
فيصبر على اذاه حتی یفرق بینهما موت) . 


12 والحق الثالث: المبادرة إلى صنائع المعروف مع الجار. و المقابل أن یعین الآخرٌ جارّه على بره والاحسان 
اليه n‏ وإذا أهدى إليه طيقل بوجه لق وثناء حَسَن ولو كان شيئاً يسيراً. 
ولا يت يتشمّت أو يتقلل ما أهدي إليه؛ فإن بعض الناس إذا آنعم الله عليهم بوفرة ب امال والخير أستقال 
بعض ما يُهدَىء وتغالا فيها حتى تصبح الهدية ثقيلةٌ على الهدي فيتركها. 


وتأمل يا رعاك الله فيما روى مسلم عن آبي ذ را قال: ( ان خليلي آوصاني A‏ 
فأكثر ماءه. ثم نظر أهلّ بيت من جيرانكٌ فأصبهم منها بمعروف). 


ر 7 اش 5 ۳ 3 3 و 
فحَثة الب الكريم يك على إهداء جيرانه ماء المرق فحسبٌ ولو لم يكن فيها لحم ويوضح ذلك رواية 


الترمني (۱۸۳۲) أن النبي ‏ قال: (إذا اشتر: ری آحدکم لحماً فلیکفر مركتي فان لم یجد اهنا أصابٌ 
مره وهو أحد اللحمین ) . 


۳۹۸ 


عنوان الخطبة : حقوق الجار 


و2 ذلك من الألفة بين الجیران. و الكلفّة * بینهم و توت وادامة التقارب. والواصلة الشيء 
الكثير. فالهدية القليلة بين الجيران والمتصلة بينهم هي فضل من الباذل. وطيبٌ خلق من الآخذ حینما 
قبلها وأَحَدّ منها »ولم يُتكبّر آویَتصنع الغنى , وکلنا فقراء إلى الله تعالى. 


وی الصّحيح عن آبي هريرةآكه أن النبي يد قال: (يا نساءُ المسلمات! لا تحقرنْ جارة لجارتها ولو 
فرسَنّ شاة) ؛ [وی الوطاً من حديث حواء آم معاذ الأشهلي] أن النبي فك قال: (يا نساء القمنات لا تحقرن 


احداکن لجارتها ولو کراع شاة محرّقاً). 


ومن ا حقوق الجوارء ولوازمه: حفظ المحارم؛ كما لو كانت محرّما لاشخص, وذلك بأن یفض 
الجارٌ طرفه, ولا يُطلق نظره, ولا نشر عیبا يراه. وينصحٌ لجاره فيما يتعلق بمحارمه إن رأ ما یُسووه 
فیهم فَإِنْ الجار کالب 2 رعاية الاو اشنهه د التسييسة و2 الصّحيحين عن ابن مسعود ل 
قال: سألتٌ النبي © أي الذنب َعظمٌ عند الله 5 قال: ( أن تجعل لله ندا وُو خلقك) ؛ قلت: إن ذلك 
لعظيم (. ثم نم أي 5 قال: (وان نع واف ساف آن يط نمك ) ؛ قلت: ثم أي ؟ قال: (أن تزاني حليلة 
جارك). 


إن الذنبٌ إذا كان من جار على جاره كان أعظم عند الله تعالى؛ وأشه تأثيماء روى الإمام أحمد عن 
المقداد بن الأسود كك أن النبي 4# قال لأصحابه: ما E‏ حَرَامٌ حرَمّه الا ورس وه 
حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله ع3 : (لأن يّزْني الیرجل بعشر نسوّة أيسرٌ عليه من أن يّزني بحليلة 
جاره). ثم قال: ما تقولون 2 السرقة 9 قالوا: رفيا الله ورسوله فهي حرام الی يوه القيامة. قال: كن 
یسرق الرجل من عشرة أبيات آیسر عليه من أن یسرق من جاره) . 


عباد اللها كم من جار يحتبسٌ حقّ أخيه. ويهتك عليه سترا يُرخيه. ولم يراقب اللّه تعالی فیه. فأين 
أولئك من قول النبي 88 : (والله لا يؤمن, والله لا يُؤمنء والله لا يؤمن؛ قيل: ومّن يا رسول الله ؟ قال: الذي 
لا یام جاره يوائقه) قالوا: : وما بوائقه ٩‏ قال: (شرٌّه). 


۳۹۹ 


1 
9 


۳۷۰ 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحمّدٌ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّآت آمالنا. من یهد الله 

فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأَشهَدُ أنَّ مُحمّداً عبده 

دو يي . ويا أيها الذي اا الها لله ق تاته ولا تموئنَ إلا نت مُسلمون», ٠‏ «یا أيها اننا 

ریکم الذي تام من نفس واحدة وخلق منها ژوجها وبث منهما رجالا كثيرا و واتقوا الله الذي 
ا به والأرحام إِنّ ن الله كان عليكم وشیا یا آیها الذين َامَنوًا اتقو الله وقولوا قولا دن ا > 

يُصلح لکم أعمالكم ؛ ويغفر لک ذتویکم وَمَنَ يُطع الله ورَسُولَهِ فقذ فارّقوزاً عَظيماً». 

أما بعد عباد الله : 


الى 


لجمیع الأثراد صفیرهم وکبیرهم غنیهم وفقیرهم التعلم منهم والجاهل. كايا" المي تن لاه 
غاد فاد وقضاء وا تاعا #ما فرّطتا ب الکتاب من شيّء 4. 


وممًا جاءت به الشريعةٌ الحكمّ بين الناس؛ وإلزام كل بحقوقٍ عليه لغيره: كما أثبتت ثبتت لكل حقوقاً؛ 
فالصفیر وانکیر کل له و3 ونرجل بت نگل متهما اسحقاقن» ال لاف بت فقت لکلیهما 


الم لحر با حقّ دشخص لا E‏ 
واا 


ذلكم هومن استهل للدّنيا . و ؛ الرضیخ حديث تن يقول رن جل وَعَلا: : «والوالدات يَرَضْعَنَ 
هت مر 2 ور 
امن لین کاملین من آزاد أن يم الرّضَاعَة وعلی المولود لَه هن وكسوَتهُنٌ موف لا تکلف نس 


وم 


إلا وَسَعَهَا4 . فبين الله 2 هذه الاية فا للرضيع على الام. » وأخرى على الأآب. 


9 


8 فأما الحقوق التي تجبٌ على الأم فهي: 


ارضاع الطفل. والعناية به. وإعطاؤه من الرعاية والعطف والحنان اللذين لا یوجدان الا عددهنا, 
ويلزمها عتما أن :ترضته رضاعة طبيعيّة إن لم یشق ذلك علیها؛ قال جل وعلا: #والوالدات ي یرضعن 
ادن حون کاملیّن4 قال ابن عباس تق رک الله الرضاع حولین کاملین فا أن يتم الرَضاعَة, 
ثم قال «فإن آرادا فصالاً عن تراض» فلا حرج إن ناذا ماهتا ان میا 

وقد ورد الوعيدٌ الشديدٌ علی امرأة إذا لم ترضع وليدها من غيرما عذر؛ [روى ابن خزيمة "۰۱۹۸ 


عنوان الخطبة : حقوق الرضيع 


وابن حبان ۱ والحاکم ۰۲۸۲۷ > وقال: صحیح على شرط مسلم. > وقال النذري [لترغيب 1۸۸/۳] لا 
علة له, ولطبراني اقيم الكبير ]عن آبي أمامة ع بر النبي 3 قال: بينا ا أن ناكم إذ إذ 


و 
روی البُخاري 1 0°( آن انزهري قال: "(نهی الله أن شاد ورالد بوالدها؛ وذلك أن تقول: نت 
مرضعته؛ وهي آمثل له خذاءً وأشفق عليه رهق به من غیرها ؛ فليس لها أن تأبی بعد أن يعطيها من نفسه 


ومن رأفة الله بالام الوضحة آن الله آوجب لها نققة مقابل إرضاعها لوليدهاء وحَرّم التفريق بينها 
وبين وليدها. وخمّف عنها الكثير من الأحكام فيّجوز لها الافطار ب رمضان إذا خافت على رضیعها ولو 
كانت قوية ويُؤخّرٌ عنها تنفیذ الحدود والقصاص حتى تنهي رضاعها بتمام السنتين ولو كان الحدٌّ قتلاً لما 
تعجيل ذلك من الإضرار بالرضيع. 


© وأمًا الحقوق الواجبة للرضيع على الأب: 


فأبانها لله تعالی بقوله: #وعلی نود هن کون لوف لا تکلف تشن إلا ها 4 . فعلی 
الأب أن يتفق على الطفل الولود. وعلی امه لتكلفها العناء بارضاع الطفل والعناية يه ولو كافك لي 


ويحرم على الأب أو غيره أن يفرق بين المرأة وبين وليدها سواءً كان ذلك بسبب المضارة بها أو لأجل 

الطلاق فقد روى الترمذي (۱۲۸۳) بإسناد حسن عن أبي أيوب أن النبي يي قال: (مَن فرق بين الوالدة 
7 1 5 3 5 35 5 و ء 

وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة). وروي عند ابن ماجه (۲۲۵۰ وفيه ضعف) عن آبي موسى 


۳ 


يل قال: (لعن رسول الله يق من فرّق بين الوالدة وولدها) . 


ومن حقوق الطفل الرضیع على أبيه أن يُحسن اختیار اسمه. یمه پانتم خط لا تکار اغنام 
ولا غرابة ب4 لفظه. فان الاب إذا شب وكان اسمه قبيح العنی. ؛ أو بعیدا عن آلاستخدام مُغْرَّبٌ فيه فانه 
شا تسا وليس ذلك موس والقة هليف 


كما یلم الأب أن يختار اسما غير ممنوع ب الشرع؛ فليس فيه تعبيدٌ لغير الله ولا تنقيصٌ من مقام 
الاهيته تعالی. وان ن كان الاسم عربيا فلا سم بتركيب تأباه لغة العرب فإن العربٌ لا تمرف الأسماء اللوكية 
ی ا اي غير المسلمين وهذا پشتهر بين 


ولیعلم الأب أن للاسم آثرا ب السمّی قال ابن القیم[تحفة الولود]: (بين الاسم والسمی علاقة ورابطة 


۳۷۱ 
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تناسبه وقلما يتخلف ذلك فالألفاظ قوالب للمعانى والأسماء آقوال المسميات 


وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب 
إلا ومعناه إن فكرت 2 لقبه) 


٠‏ 3 وم مه 
نله : 
۰ 

٠‏ مه 


فمن الحقوق الواجبة على الأبوين معا الصبرٌ على رضیعهما ؛ بكائه ومرضه ونظافته, وعبثه , واحتسابٌ 
الأجر بك ذلك جميعه عند الله جل وعلا. 


ويستحبٌٍ لهما معا اتباع سنة النبي # عند ولادته؛ فیسن تحنيكه (وهووضع جزء من تمرة منقوعة بذ 
ماء 2 فيه) ؛ والتصدق بوزن شعر رأسه وَرقا أي فضة. 


كما يُستحبٌ العق عن الولود. فيّذبح عن الصبي شاتان. وعن الصّبيّة الأنثى شاة قال # : (كل غلام 
مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه). يطعّم المرء منها جزءً؛ ويهدي جزءٌ. ويتصدق بجزء. 

وتأمّل يا رعاك الله! ج قول اللّه عز وجل وی + «واوحینا إلى 0 ی ضيه قإذا خفت 
له فألقيه بخ اليم ولا تخا ولا تحزني | نا ۳۳ اليك ك وجَاعلوه من المرْسَلينَ). 


وتياك اهر e‏ حلیه وااحسان له رشق نجابته ور 


فكذا المؤمن والمؤمنة إذا امتثلا آمر الله 2 وليدهماء وتابعا فيه هدي الصطفی ولك فإنه قمنّ أن 


ا ا ار وو لخت ۹ مما 8 ۳ 
يتحقق رجاؤهم فيهء وحري فيه النجابة والرجاء لذا فسّر بعض آهل العلم قول النبي ٍي :( كل غلام مرهون 
بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه) أي أن نجابته وصلاحه مرهونة باتباع السّنة فيه. 


فس 


حقوق الزوجين 


الخطبة الأولی: ۱ 
إن الحمّدَ له نحمه و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ باه من شرور أنفسنا وسینآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهدٍ أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له وأَشْهَدُ أن مُحمّداً عبدّه 
رسوا عي . ايا أيها الذوق اموا انعر الله حَقَّ تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون4. «يا أيها الاين 
تقوا ربكم الذي خَلقكُم من نفس واحدة وخلق متها ژوجها وبث منهّما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 
ساءلون به 4 والأرحام ان الله كان عليكم وا يا أيها النين ار اتقوا الله وكولوًا قولا سدیدا © 

يُصلح لكَمَ أعمالكم ویقفر لکم ذَنُويَكُمَوَمَنَيُطع الله ورَسُولهِ ققد هارّهُوذاً عَظيماً». 


أما بعد عباد الله : 
فالأسرة من الزوجین أن انجتی, وود 2 بناته قال جل وعلا: 5 8 ناس انا ناکم مُن ذکر 
EF‏ وَجَعَلَنَاكُمَ شوب وَقبَائلٌ4. 


و 
جعل الله 2 الزواج عمار الکون وسکون النفس ومتاع الحياة: به تنتظم الحياة ويتحقق العفاف 
والاحصان. يجمع الله پالنکاح الارحام التباعد ة والانساب الشركة فیقرّبٍ البعید و رز القريب. وعد الله 
ها وال مه اترو وله اف زرم اللّه: : نیوا ينهم الله من فَضْله4. 


وقد یحدت + ذلکم ارو بل من تفص 1 بعض النقص والهم. ولکن حيِينَ العشرة 
وطیبها يزيل ذلك «وعَاشروهَنْ بالمعروف فان كرهتَمُومُنَ َعسَى أن تَكْرَهُواً شتا وَيَجَمَلَ الله فيه خيرًا 
كثيرً > 


a, 215 u.‏ له ۲ عاك 
فالرجل يداري المراة, ویعفو عن الزلة. ويتجاوز الخطاء ويتغافل عن النقص؛ يقول المصطفى : تا : 
وان تركته لم يزل آعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا) متفق عليه. 


3 و 3 3 3 
ومن کرم أصله لان قلبه, وزوجتك هي حاملة اولادك. وراعية اموالك. وحافظة اسرارك. اخفض 
الجناح معهاء وأظهر البشاشة لها فالابتسامة تحيي النفوس وتمحو ضغائن الصدور, والثناء على الزوجات 
ك الملبس والمأكل والزينة جاذبٌ لأفئدتهن» وقد لياح الإسلام الكذب مع الزوجة لزيادة المودة لها. 


و ۳ و و 
والهدية بين الزوجين مفتاح للقلوب. تنبىّ عن محبة وسرورء والتبسط معها ونبذ الغموض والكبرياء 
من سيما الحياة السعيدة. يقول عمر به : (ينبغي للرجل أن يكون 2 أهله كالصبي -أي 2 الآنس والسهولة- 
فان کان 2 القوم كان رجلا ) 


2 ۳ و 3 و 
وكن زوجا مستقيما 2 حياتك تكن هي بإذن الله اقوم. ولا تمدن عينيك إلى ما لا يحل لك . فالمعصية 


۳۷۳ 


عنوان الخطبة : حقوق الزوجين 


۶ 4 ۰ 0 3 7 ۰ 5 الا 0 س ۰ ماو 02 
شوم ك بيت الزوجية. ومشاهدة اللساء التبرجات یقبح جمال الزوجة عند زوجها. وینقص قدر زوجها 
عندها. فتتباعد القلوب. وتتقص الحبة. وتضمحل الودة. ويبدأ الشقاق, ولا أسلم من الخلاص منها. 


وکن لزوجتك كما تحب أن تکون هي لك 3 کل ميادين الحياة. فانها تحب منك ما تحب منهاء یقول 
این عباس 8 : (إني آحب أن آتزین لامرآتي كما آحب أن تتزین لي) . واستمع إلى نقد زوجتك بصدر رحب 
وبشاشة خُلق. فقد كان نساءٌ النبي وك يراجعته ب2 الرأي فلا يُغضب منهن. وتذکر أن زوجتك تود الحدیث 
معك ‏ جمیع ذ شوونها فارع لها سمعك. فهذا من كمال الأدب. 


الدرداء لأم الدرداء: (اذا غضبتٌ فرضيني. واذا غضبت رضْیتك فإذا لم نکن هکذا ما آسرع ما نفترق). 
وا الکو هلق ف الال و ار خرن الزات آفرب الى الشل وا لهي نوق عمو ون القطاب قار : 
(النساء عورة فاستروهن بالبیوت. وداووا ضعفهن بالسکوت). 


ولا تعد إلى دارك كالح الوجه عابس المحيًاء بل أصنع الابتسامة على وجهك. واجعل الهموم خارج 
بيتك؛ فأولادك بحاجة إلى عطفك وقربك وحدیثك. فألن لهم جانبّك ونر بين بدیهم آبوتك. ودعهم 
یفرحون بتوجيهك وخسن انصاتك. فقد كان النبي في إذا رأى ابنته فاطمة قال لها: (مرحباً بابنتي). ثم 
یجاسها عن يمينه أو شماله روا مسلم. والحنوٌ على أهل البیت شموخ ‏ الرجولة, يقول البراء 6 : : دخلت 

مع آبي بكرت على آهله فإذا ا عا مضه اسان عم د تناها ا کے سل ها 
ویقول: کیف أنهي RI‏ رواه البخاري. 


ومن علو النفس أن لا يأخذ الزوج من مال زوجته شيثاً الا برضاهاء فمالها ملك لها. وكرم الرجل 
بالنفقة على أهل البيت أفضل البذل. . فأحسنّ إليهم بالنفقة بالمعروف ولا تبخل عليها. 


والقيام بأعباء النزل. والمساعدة 2 الخدمة فيه من شيم الأوفیاء. وسنن الأنبياء؛ قيل لعائشة2 


ماذا کان رسول الله يك يعمل 2 بیته؟ قالت: كان شرا من البشرء يفلي ثوبه ويحلبٌ شاتّه ويخدمٌ نفسّه. 


رواه أخمة: 


ولا يطغى بقاؤك عند أصحابك على حقوق أولادك , فآهلك يک . ولا تذكر زوجتك بعيوب بدرت 
منهاء ولا تلمزها بتلك الزلات والعایب. واخف مشاکل الزوجين عن الأبناء» ففي إظهارها تأثير على التربية 
واحترام الوالدين. 


و 
عباد اللّه! إن حق الزوجة على الزوج عظیم. آسرت بالعقود وآوثقت بالعهود. الزوجات يكرمهن 
الکریم. ويعلي شأنهن العظیم. تقول عائشة كك : كان النبي 8# يكثر ذكر خديجة كك ؛ وريما ذبح الشاة ثم 


۳۷ 


عنوان الخطبة : حقوق الزوجين 


ماما أعضاءً؛ ثم يبعثها 2 صدائق خديجة. فربما قلت له: كآنه لم يكن 2 الدنيا امرأة إلا خديجة!! رواه 
البخاري فانظر لوفاء النبي ‏ لزوجه حتی بعد وفاتها. 


عباد اللّه! الزوجة الحاذقة تجمل قلبها لزوجها سکنا > وتجعل 2 نفسها له طمأنينة. و2 حديثها معه 
ابتهاجاً وزينة. تصعبه بالقناعة وطیب العامة بحسن المع والطاعة 2 غير معصية. تعترف بجمیل 
لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها) . یقول شيخ الاسلام: 


11 0 1 چ ۱ 
وليس على الراة بعد حق الله ورسوله اوجب من حق الزوج . 


المرأة الصالحة إن رأت زوجها جنح ذگرثه بالله. وان رأته يكدح للفانية ذكرته بالآخرة الباقية. تعينة 
على نوقب الدهرء ذا تفقي له سراء ولا تعصي له آمرا ا كدو معصیة الله تقو زوجها تعلى دواري 
فمن تحت يديهما نَأ وعلى أنظارهما ترعرع. تطلب رضا رها برضا زوجها. لا تتتبّع هفواته, ولا تظهر 
زلاته. حافظة له الغيب والشهادة. إن حر آکرمته. وان ن غاب صانته. لا تثقل على زوجها ‏ النققة. 
مها طا غ رها برضا ا ف آرلادها على السیاه جوا لایتقا مه 9 ترط غاد » ولا تخالف له 
رأيا. 


بشر النبي و خديجة كل ببیت © الجنة من قصب اللؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب قال ابن كثير: "لا 
صخب فيه ولا نصب لأنها لم ترفع صوتها على النبي ٤‏ » ولم تتعبه يوما من الدهر فلم تسخط عليه يوماء 
ولا آذته أبدا". وقد أوصت حكيمة من العرب ابنتها عند زواجها بقولها: یا بنيةء إنك لن تصلي إلى ما 
5 5 3 11 
تحبين منه حتى تؤثري رضاه على رضاك» وهواه على هواك . فيما احببت وكرهت : 


والعفة محون الحياة الكريمة: وزينة الزوجة قرازها 2 دارهاء تقول عاکشة 98 : 
ترى الرجال ولا يروها). 


ذات این مطيعة لربها ثم لزوجهاء لا تتعالى عليه ولا تد تتمرد على قوامته. ولا تسعى إلى منازعته. 
كر اهنا ات لقاو ابه ونيا ؛ قائمة على خدمته, راغبة ب رضاه, حافظة لنفسها. يدها ب يد زوجها 1 
تنام [ذا غضب علیها زوجها حتی پرضی. ولا بام حتی یسکن» .ولا تخرج من منزلها إلا بإذنه؛ كل 
ذلك لیقینها بآن فوزها بالجنة معلق بطاعة زوجها مع قیّامها بما فرض الله علیها. 


۳۷۵ 


حقوق العمال 


الخطبة الاولى: 
و 
إن الحم له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيمّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد و جزل اموي لا زد ۱ ان معد هيده 
اون 3 . #يا أيها الذين ءامنوا انوا الله حَقَ تقاته ولا تموتنْ إلا وآنتم مسلمون4. یا أيها الاس 
ا ا ا وی منم رجالا كثيرا ونساءً ونوا الله الذي 
E‏ ویر نیک رمن ار مد افو ی 


أما بعد عبادً الله : 


ES‏ ف دا اسر e‏ ولا 
ج اماد ته رت و بن ری د شم ننه خا خت ن خير مت 
يَجْمَعُونَ #. وقال الأول 

عض لبعض وان لم يشعروا خدمٌ 


فلا ید لبعض من بعض يذ هذه الدنیا لتتم عمّارتها. وکا يتاقها . ومن صُور تلکم الحاجة اللحة آن 
ارا آخر لیعمل عنده آجیرا وخادما ؛ ولا ضير على الستأجر 2 ذلك ولا نقص ولا عيب فقد عمل 
آنبیاء اغ السلام ا عند غیرهم ٠‏ وکذا الصالحون بعدّهم؛ فموسى 4 أستأجره أبو البنتين ¥ 
قالت إِحَدَاهُمَايَا بت اسْتَأجرَه ان خر من اسْتَأجَرْتَ موی الأَمِينُ» ونبينا محمد # عَملَ آجیرا لقريش 
يرعي آغنامهم بقراريط معدودة, ‏ عمل أجيراً عند خديجة بنت خويلد #ا ا تجارتها سَفرتين کل سَفرَة 
بقلوص, وعمل علي قله آجیرا لامرأة تزع لها الماء من البثر كل دلو بتمرة» فنزع ستة عشر دلوا فأعطته 
عددها تمرا فأتی الب 48 اكل معه. 


فکون المرء آجیرا عند غيره؛ وعاملاً عنده هي من الفطرة التي قطر الناس علیها مذ بء الخليقة. 
وليست منقصة بذ الأجیر. ولا رضعةً للمستأجر, وإنما سّنةٌ كونية؛ وفطرةٌ بشرية؛ فالعاقل لا يستنكفٌ من 
العمل أجيراً ولا يترفمٌ ويتكبّرٌ أن كان مستأجرا ورب عمل ,فلا یخلو امرء عند التأمل بے حال نفسه أن يكون 
كادما دوا هوا اورا 


خطبة جديدة 


2 عباد اللّه! لقد جعل الله عز وجل للأجراء والعمال حقوقا يجب الوَقَاءٌ بهاء وجعل عليهم واجبات 


قن الحقوق الواحية للأجير الستأجر أن يُحتَرّم لإنسانيته؛ فيّحسن إليه بك العشرة. ويُتَأدّب معه ب 
۳۷۹ 


عنوان الخطبة : حقوق العمال 


7 ۶ لش ار 4 7 
اللفظ والتعامل؛ روى الشيخان عن آبي ذرككة أن النبي يي قال: (إخوانكم خولکم جعلهم الله تحت 
آیدیکم. فمّن كان يتحقق تحت يده فليطعمه مما یأکل. وليلبسّه ممّا يلبسء ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان 
كلفتموهم فأعينوهم ) . 


فلا يجوة كيت الأجیر فوق طاقته. وإرهاقة بالعمل. واکراهه علیه. وؤزيادة ساعات العمل بدون ن أجر 
يقابلهاء بل یلزم المرءَ اغا رووا ماه كما آمر النبي 4# دزوى تسف( تانب هة 
أبي ذ ر ) أن النبيٌّ ا قال: (إن الفقير ثم الغنيّ فتنةء وان الضعیف ثم القوي فتنة؛ وان المملوك ثم 
المليك فتنة. فليتق الله عز وجل وليكلفه ما یستطیم. فان آمره أن يعمل بما لا يستطيع فلیعنه عليه فان 
لم يفعل فلا يعذبّه) . 

إن البعض للأسف يُعامل الال ولأجَرَاءَ لحم وكأنهم آلات لا تمل ولا تک »فلا راحة ولا اعانة, بل 
كيده وهال وليس ذلك من دين الله ب شيء ولا من كريم الخلق. 


وق وم العمّال والخدم وخب الإحسان إليهم 2 الملبس والمأكل وما ب حكمها؛ فعن المقدام بن معد 
یکرب هة أن النبي ي قال: (ما أطعمت نفسَّك فهو لك صدقة. وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة؛ وما 


آطعمت خادمك فهو لك صدقة) [رواه النسائي بإسناد صحيح]. 


و2 الصحيحين أن النبي ي قال: (اذا أتى أحدّكم خادمة بطعامه فإن لم يجلسّهُ معه. فليناولة لقمة 


أو لقمتین أو اه أو أكلتين فإنه ولي ره وعلاجّه) . 


1 


ومن حقوقهم آیضا أنه يحرم وأذيتهم والاعتداء عليهم؛ ول ها جديا شرا اق و ان ا 
وت وشتما وتقبیحا: ان مدا اأجیز اسان له آميةکامل یرم الاعتداء غلیه آو ریه: وهذا الامز 


وقد قال عمر بن الخطاب لمن ضرب آخر: (متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم آحرارا)؛ وآمر 


وزوی مسلم عن آبي مسعود الانصاري ا قال: إني لاضرب غلاما لي اذ سمعتٌ صوتا حلفي یقول: 
(اعلم آبا مسعود). , فلم ألتفت إليه من الغضب. » لما غشيني إذا هو رسول الله #6 ؛ فسقط من يدي 
الوط من هيبته. فقال رسول الله 3 (للّه أقدرٌ عليك منك على هذا ) » قال فقلت: يا رسول اللّه والله 
لا آشرت غ ا 


ومن حقوق العمّال شرعا أنه يجب أن يبن لهم الأجر قیل بدء العمل؛ فعن أبي سعيد الخدري كله (آن 
ف لش ۳۹ 3 م سم 3 

رسول الله يو نهى عن استثجار الأجير حتى یبین له) رواه أبو داوود. وروی البيهقي )۱١١/١(‏ من 

حديث أبي هريرة 2ل أن النبي 88 قال: (من استأجر أجيرا فليعلمه أجره). 


VY 


عنوان الخطبة : حقوق العمال 


ومن حقوقهم أنه يجب إعطاؤهم الأجرة حين تمام العمل على الوجه المطلوب إن كان الأجرة على 
إنجاز العمل. أو تعطى الأجرة عند حلول وقتها إن كانت الأجرة موقتة بالزمن كحال الراتب الشهري 
ونحوه» ويلزم عدم تأخيره ومماطلته چ ذلك روى ابنْ ماجه من حديث عبد الله بن عمريكة أن النبي 
يو قال: (اعط اوه آن یجف غرّفه) قال النذري: وبالجملة فهذا المع غرابته یکتسب 
بكثرة الاشارة قوة. ۳ 

وتأخیر الآجرّة عن وقتهاء , والمماطلة 4 تسليمها بغير تذر ظَلمٌ وإثمّ عظيمٌ عند الله وقد أوجَبّ اللّه 
عفرا ن شيل ولك ف الفا فا وا ے عدا 


روی الامام آحمد وآبو داوود عن عمرو بن الشرید عن أبيه2ك أن النبي يي قال: (لي الواجد ظلم 
يحل عرضه وعقوبته). قال وکیع: (عرضه) شکواه و(عقوبته) حبسه. فمماطلة الأجراء من الظلم 
الحرّم الذي يحل العرض والال. بأن یعاقبه القاضي والسلطات ‏ البلد بالعقوبة الناسبة 4 العرض 
والمال؛ بالحبس والتّعزیر. وأمّا آئمه ‏ الآخرة فروی مسلم أن عبد الله بن عمروةة قال لقهرمان له 
هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا قال: فانطلقٌ فأعطهم فإن رسول الله 4# قال: (کفی المرء إثما أن 
بحبس غو یملك قوتهم) . 


وقد روى البخاري عن آبي هريرة أن النبي يي قال: قال اللّه عزوجل: (ثلائة آنا خصمهم يوم القيامة 
AT ATT‏ يدل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع هرا فال كمه ورل ا جر | جيرا 
استوفى منه ولم يوقه) . 7 
.2 الصحیحین أن رسول الله ا قال: (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجَبَ الله له النار. 
وحرْمٌ عليه الجنة). » قیل: يا رسول الله وان كان شيئًا يسيرا قال: (وان كأن قضیبا من آراك). 
شتا اشامن یا اوآ ریت ما 
00 کسّبت ید اك اليوم بالقسطاس 


4 موقف ما فيه إلا شاخصٌ 
آومشهطع آومقنع للزاس 
أعضّاؤهم فيه الشهود وسجتهم 
نارٌوحَاكمُهُم شدیذ الباس 
إن تمطل اليومَ الحقوق مع الغنى 
فغدًا تودی ها مع الافلاس 
روي ب الأثر: (أنه لا أكرّهَ للعبد يوم القيامة من أن يرى مَّن يعرفه خشية أن يطالبه بمظلمّة ظَلَمَةُ بها 
2 الدنيا ) , وصح عنه فق أنه قال: كو کات غرم مظالية لا خسن عرضه آومن هيم ف اة ایرد 
من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له حسنات أخذ 
من سيئّات صاحبه فحمل عليه ثم طرح 2 النار) . 


أعوذ اه من الشیطان الرجیم: لقل انم رگم لوخي وا یسم مالعا اون #ولتن 
6 6 2۶ و 


سم فة مُن عَذَاب رَبّكَ نیون یا وا نا کنا طالین وضع ع الموَازِينَ القسط ليو م اليامَة فلا تظلم 
تفس شیتا وا ن كَانَ مثقال حَبَّة من خردل تیا بها وکفی بنا حاسبین». 


۳۷۸ 


حكم داوود 


الخطبة الأولی: 
إن الحمّدَ له نحمه و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت أعَمالناء من یهد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهدٍ أن لا إله إلا الله وحدة لا شري ك ,ود أن مُحمّداً عبد 
0 عي . ايا أيها الذين انوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون4. «يا أيها اا 
توا ربكم الذي خَلقكُم من نفس واحدة وخلق متها ژوجها وبثٌ منهّما رجالاکثیر ونساءً واتقوا الله الذي 
ءون به ه والأرحام إن الله كان عليكم E Na EAS)‏ اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا ۶ 

يُصلح لکم آعمالکم ویقفر لکم ذنویکم وَمَنْ يُطع الله ورَسُولهِ ققد هارّعُوذاً عَظيماً». 


أما بعد عبادً الله 


لقد أثنى 3" عر وجل على داوود تسا بأنه او ا الخطاب. فقال سیحانه: : «وشْدَدنا ماکه اد 
الحکمة رفصل الخطاب6: 


و أوتيها داوود 4# هي البلاغة ب كلامه. وهي من آثار النبوة. فحكمته نید لذا كان 
مد كايا > قال ابن عباس 2 قوله تعالی: #وآتيناه الحكمة 4 قال: ( آعطي القهم). 


وفصل الخطاب هو فصله بين الخصوم واصابته للخکم عند الله تعالی. قال الحسن البصري: ( ۲ 
فصل الخطاب4 الفهم 2 القضاء) . 


قال داوود 388 : 9 أحلى ذكرّك 2 آفواه التعبدین) هما تكلم متكلمٌ آحلی من لهجه بذ کر الله تعالی. 
وقراءة کلامه. وما ذذ مستمع بسماع كلام أحلى من ذكر الله تعالى يتلى 2 أفواه المتعبدين غير المرائين: 
لذا كان داوود:#لايطيل القراءة لكتاب الله تعالى ويتلوا کلامّه فكان صوته جميلاً شدياًء وقد كان یسب الله 
ويثني عليه حب الطيور والجعادات بتسبیحه اوقد رذكر الله ذلك ج كتابه فقال سبحانه: <وُسَخْرَّنَا 
مَعَّ داوود الجبال ي سكن والطيروكنا فاعلین ‏ فبيّن الله جل وعلا أنه ندر 1 تسبح مع نبيّه 
داوود 4ء وقال شبحانه: ری اننا ره مت مَضَلاً ي چبال آوبي ك2 واي نا 7 الحديدَ» فقوله 
سبحانه: : #أوبي مه أي رجعي معه 5 «وَالطيّرٌ» أي ونادينا الطير بمثل ذلك من ترجيح التسبيح 


معه. 


وكذلكم عباد له فان من دک الله تعالی من المتعبّد ين فان شبية بد اود بك الصحيحين أن النبي 
3 قال لأبي موسى الأشعري كله : :ديا أبا موسی لقد ارت مها دا من مزامیر آل داوود 44 أ صوتا حسفا 
يشبه ما أعطيه داوود امن حسن الصوت. 


ومن ذكر داوود لا مع لهجه بالتسبيح والقراءة آنه كان يدعو بجوامع الدعاء الحتوية على العاني 


۳۷۹ 


عنوان الخطبة : حكم داوود 


النظيعة والقاصد الجلیل روي الترمذي وحسّنه عن أبى لتق أن النبيّ 4 قال: [ کان من دا داود 
يُقول: ل له اي سل حُبّكَ وخب مَنَ حبك والعمل الذي ينيب للم اجَعَل حبك أَحَبَّ إلى من 
نفسي وأهلي وم الماء البّارد] . 


ما ا هذا ا اي الدنيا ھک i‏ العبد محبة الله ه وآحب ب أوليائه والأعمال 
غيرهما ؛ حتى قال داوود 3 » SS‏ ابارت 


ومن دعائه ما روف الامام آحمد 2 (الزهد) عن عمر بن عبد الرحمن بن دربه قال: (بلفتي آنه کان 
من دعاء داوود 4: اللهم لا تفقرني فآنّی. ولا تغنني فاطفی) . 

فسأل الله منزلة وسطا بين الغنى المطغي, والفقر المنسي» فلا هو يطغى بكثرة ا 
أو يطفى بالإسراف فيه فإنَ من وسّع الله عليه بحث عن إنفاق امال ملاذه فصرقه بذ أمور لا ينفعة كثيرٌ 
منه + دينه ولا دنياه. كما استعاذ بالله من الفقر الذي يُشغل صاحبّه عن الطاعة ويّنسيه د کر اللّه. ففي 
فا فسا اتنا شا 


وأخرج ابن أبي شيبه وأحمد عن الحسن قال: ( کان داوود بللا يقول ل : اللهم لا مرض يفنيني. > ولا صحة 
ققسيني ولکن بین ذلف) . فالمسلم لا يسأل الله المرض لنفسه لأنه يُشغله ويفنيه؛ ولا يرجو دوام الصحّة 
مطلقاً اذ اومن ميتلى 2 بدنه وماله و آهله دائما. 


إن دعاء داوود لالم يكن بتشقيق الكلام ولا بجمال الصوت وانما بما وقر 2 القلب من الخشوع 
والانابة. روى الامام أحمد عن أبي الجلد: أن داوود بل أمر مناديا فنادی: الصلاة جامّعة''؛ فخرج الناس 
وهم يرون أنه سيكون منه يومئذ موعظة وتأديبٌ ودعاء. فلمًا رقي مكانه قال: " اللهم اغفر لنا ؛ وانصرف 
فاستقبل آخرٌ الناس أوائلهم قالوا: ما لكم ! قالوا: إن النبيّ إنما دعا بدعوة واحدة. فأوحى اللّه تعالی إليه: 
(أن أبلغ قومّك عني فإنهم قد استقلوا دعاءك إني من أغفرٌ له أصلح له آمر آخرته ودنياه) 


عباد الله ولقد جاءنا بعض الحكمة التي أوصى بها داوود لا المؤمنين فكانت ذكرى وعبرّ لهم من 
لك الله الحكية وفضل الخطاب: 0 بد يقلبك؟ روی البخاري ب 00 لفرد) 
رع ةل تسح 7 أقبح ا الغنى وأكثرٌ من ذلك اش مالك ال بعد الهدی. واذا 
وعدت صاحبّك فأنجز له مَا وعدته فان لا تفعل يؤرث بينك وبينه عداوق» وتعوذ بالله من صاحب إن ذ کرت 


لم يعنك وان نسيت لم يذكرك) . 


و2 لفظ عند البيهقي 2 ( الشعب): «وان المرأة الصالحة لبعلها كالملك المتوج بالتاج المخوص بالذهب. 


۳۸۰ 


عنوان الخطبة : حكم داوود 


واعلم آن المرأة السو لبعلها کالحمل الثقیل علی ظهر الشیخ الضعیف. واعلم أن خطبة الاحمق # نادي 
القوم اى زاس اليك 


ان هذه الوصية الجامّعة الجليلة لمن أنفع الوصايا وأجلها لن تأَمّل فيهاء ونظر نظر الصادق طالب 
الافادة, ففیها مناج تعامل الشخص مع غیره. وثبراس مغاشرتة الناس جمیعا. 


ومما جاء هرما ر روي أن داوودرقال: ديا معشر الأبناءء تعالوا حتی آعلمکم خشية اللّه جل ثناؤه: آیما 
عبد منکم أحت أن یحیا ویری اام الصالحة فلیحفظ عینیه أن ینظر إلى سوء. ولسانه أن ينطق بالافك ». 

نعم إن مدخل جل الشرور على الآدمي إما أن یکون من نظره. اوه متفه كها قال ل بعاد ۰ إن المع 
وَاْبَصَرٌَوَالمُوَادَ كل أولئكٌ كان عَنه مسْؤُولاً4 :شمن كفي شر ھا فق تچا. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار» و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا : وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ي » وشر الأمور 
محدثاتها وكل مد بدعة وکل بدعة ضلالة وكل ضلالة نك الثار, 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم الله بالصلاة والسلام عليه فقال جل وعلی ۶ إن الله وملاتکته یصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
آعز الاسلام والمسلمينء وأذل الشرك والشرکین ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الامة أمة 
الاسلام آمرا یعز فيه آهل طاعتك ویعافی فيه عن آهل معصيتك ویقمر فيه بالعروف . وینهی فيه عن النکر 
یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا والمسلمين عامة 3 أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق |مامنا بتوفيقك 
وسدده يتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يارب العالین. اللهم اغفرلنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم والأموات» عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة. 


۳۸1 


1 
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الخطبة الأولى: 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور َتفسنا وسيئّآت آعمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له. وأشهد ا عند عيده 
TT‏ ع . ایا أيها الذين عامنوا اتترا الله حَق تقاته ولا تون إلا ونم مُسلمون», ٠‏ «يا أيها الناس 
اتقوا رکم الذي ی خلشکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا و واتقوا الله الذي 
لوق و به والأرحامَ إن الله ه كان علیکم رشبا هي یا انیا الذين عانتما اتقوا الله وقولوًا قولاً سديداً # 
يُصلح لکم أعمالكم ویففر كم نوكم وَمَنَ يُطع الله ورسُونّه فد فاژ َوذاً تَظيماً». 


و 


أما بعد عباد الله : 

فان حدیث الساعة. وخبر الجالس ما به سوق الالية ای والزفیمیه من خسائر فادحةء 
فذهبت آموال EL‏ بضصاريف, وأفلست شركات؛ حتى غدا التعدية هتيا شید عبط الناس 2 آنديتهم 
واجتماعهم. وتصدّرت آخبارها صدورٌ الصحف وأوائل الأخبار. 


وسّمع عمَّن خسر فمرض. أو فقد عقله. أو أهله. آو تفه بسببها . فهو عناء من ؛ ونصب منصب. 
وتعب مکد. ولیس ذلك بیعید فان ل صنو الروح. . وقرينه. وذينة الدنيا؛ ألم يقل الله عز وجل: زیت 
دا ان واقناطیرانقنطره من ال لض وانختل کک 

.ل مه 


ا 


3 ولكن ثلاث وقفات مع ثلاثة أحاديث يحسنٌ بالمسلم الوق عدف والتأمل فيها دائماً »اذ المؤمن مأموز 
بالاعتيان والدن کر هد خلت من فلکم سن فُسيرُواً بج الأزض فَانَظرُواً کیت ان عَابَةالمكدّبِينَ4. 


f‏ الوقفة الأولى: ما روى ابن ماجه والترمذي وحسّنه عن عبيد الله بن محصن الخطمي تك أن رسول 
۱ غ ؛ قال:(من أصبح اها عق سر معافی -2 بدنه. عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا 


بحذ اقیرها) . 


من أصبع 3 نفسه رخ البال مك وه ها يملك قوت يومه من طعام وكسوة 
ومسكن فقد جمعت له الدنيا جمیعا . فما زاد عن ذلك فهو من التکاثر الذي يشغل الناس ويكسبهّم الهم 
الغم كما قال تمالی: ناکم التکافر#حتی ز e‏ م امقَابرَ4, وروی ابن ماجه (۶۱۰7) عن زيد بن ثابت أن 
رسول الله يلك قال: (من كانت الدنیا همّه فرق الله عليه آمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنیا الا 
ما کتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع له آمره وجعل غناه 2 قلبه وأتته الدنیا وهي راغمة). 


فالدنیا يد المؤمن لا 2 قلبه, فمهما نقصت 2 يده فإن قلبّه مليء بالغنا باللّه تعالى؛ فلا يجزع ولا 


عنوان الخطبة : حول الأسهم 


سبحانه من أعطاه ابتداء. 
وأما من كاثر المال لذاته وأضاع الوقت 2 جمعه وعدّه فإنه يكون شغله شاغل. وهمه الدائم. فالهم 
۶ 
E‏ والخرن تزيم طار الرقاد عن عینه. وتوزعه الفکر. وتقاسمته الغموم. 


روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري 2 قال قال رسول الله يق : (إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج 
الله لكم من بَرّكات الأرض) قيل: وما بركات الأرض؟ قال: (زهرة الدنيا) فقال له رجل: هل يأتي الخيرٌ 
بالشرة فصمت النبي ا حتى ظننت أنه ينزل عليه ثم جعل يمسح عن جبينه فقال أين السائل ٩‏ قال أنا. 
قال يك : (لا يأتي الخير الا بالخير إن هذا امال حَضرة حُلوة, وان كل ما آنبت الربيع يقتل حَبّطا أو يُلم إلا 
آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت, 
وان هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه 2 حقه فنعم العونة هوومن آخنه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا 
يشبع) . 


فبين النبي ا أن ما يحصل من زهرة الدنيا ليس بخير وإنما هو فتنة لما تؤدى إليه من الفتنة 
والمنافسة والاشتغال بها عن كمال الإقبال على الآخرة؛ ثم ضرب لذلك مثلاً معناه أن نبات الرّبيع الأخضرٌ 
یل البهيمة بالتخمة لکفرة الأكل آو یقارب القتل الا إذ ا اقتصرت مته على السب ر الذي تدعو اليه الساجة 
وتحصل به الكفاية القتصدة فانه لا یضر. وهكذا المال هو کنبات الربیع مُستحسن تطلبه النفوس وتمیل 
إليه فمنهم من يستكثر منه ویستفرق فيه غیر صارف له 2 وجوهه فهذا يُهلكه أو یقارب آهلاکه. ومنهم 
من یقتصد فيه فلا يأخذ الا یسیرا وان آخذ کثیرا فرقه .2 وجوهه كما تثلطه الدابة ( أي تجتر) فهذا لا 


یضره. 


مه ا 


4 بل 4 
1 الوقفة الثانية: روى الإمام أحمد عن عائشة قشة ها قالت سمعت رسول الله و یقول: (مَا خالطت الصدقة 
مالاقط إلا أهلكته) > فال: قد يكون قد وجب عليك 2 مالك صدقة فلا تخرجها فيُهلك الحرام الحلال. 


عباد اللّها إن من أعظم أسباب تلف المال وهلاكه عدم العمل فيه بما أمر الله ع وجل. كم من امرء 
منع حق الله تعالى يذ المال الذي رزقه رغبة المكاثرة فيه ورجاء بے اكتساب فوائده وأرباحه فكان تأخيره 


للزكاة ناهيك عن منعها سببا لهلاك المال وتلفه. روى الطبراني (مسند الشاميين رقم ۱۸) عن عبادة بن 
ال بد فاخ أتي رسول اللّه وهو قاعدٌ ك الحطیم بمكة. فقیل: يا رسول اللّه آتی على مال فلان 
فحت الجر سب وهر فقال رسول الله 4 : (مَا قلف مال يذ بحر ولا بر إلا بمَنع الزكاة. فحرزوا أموالكم 
بالزكاة؛ وداووا مرضاكم بالصدقة؛ وادفعوا عنكم طوارق البلاء بالدعاء؛ فان الدعاء ينفع مما نزل ومما 
لم ینزل. ما نزل يكشفه وما لم ينزل يحبسّه). 


ا ا 0 oO‏ ی و 


و 


TAT 


عنوان الخطبة : حول الأسهم 


سق الله الربا» قال ينة ينقص الرباء وروی الإمام آحمد وابن ماجه والحاكم وصححه عن ابن مسعود كله 
اش 


أن النبي فك قال: (إن ثريا وان کثر فإن عاقبته تصير إلى قل) . وروی عَبِدٌ الرزاق عن مَعمر قال: (سمعنا 
أنه لا يأتي على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمحق) . 


كم من امرء أضاع وقت عمله الرسمي الذي یأخذ عليه آجرته وقوته من أجل أن يذهب ليارب 3 
سوق امال 2 أثناء وقت العمل فأضاع حوائج السلمین وعطل أعمالهم وخالف أوامر ولي الأمر؛ ون 
3 الصحیح عن عائشة ع أن النبي فك قال: : (اللهم من ولي من آمر آمتي شيئًا فشق علیهم فاشقق 
ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به) oran‏ 
يه بأن يشق الله عليه. 


4 الشبهات وقع ‏ الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه) . 


فالمال كما أن منه حلالٌ وحرام فان منه ما هو مشتبةٌ بين ذلك جعله الله ليميز الناس ويفارق بين 
العباد فیه, فمّن اجتنبها لله وفارقها كان منه سبحانه آقرب. ومّن قارفها كان للحرام قرب وأدنى للوقوع 
فيه. 

بل إن امال الحلال على درجات ب4 الحل؛ فروی الإمام أحمد عن جاب ره أن النبي ستل عن کسب 
الحچّام فقال: (أعلفه ناضحك) . 


وهذا الحدیت من النبي 3# باعطاء أجرة الحجامة للناضح وهو البعیر الذي يأتي بالاء من البتّر. مع 
اتفاق الجمهور على حل" أجرة الحجامة لأن النبي في احتجم وآعطی الحجام آجرة يدل على أن المال وان 
وصف بالحل, الا آنه درجات فیسعی السلم للبحث عن أطيب الکسب له ولأهل بيته الذی لا شبهة فيه ولا 
زيبة. عسی ااه أن يبارك له فیه. 


كنك ارب هقد و ات الصالح والطال ؛ GEE‏ يلد ان المالم ان 
2 الحال أو 2 الآن. 


0 


2 9 


و صاب من مه لزض وله کم لا كناب من قبل أ أن رما له علی ال 
ا اس بالبخل و ون یو فان الله له وال الحميد» 


۸٤ 


ختم الأعمال بالإستغفار 


الخطبة الأولى : 
و 
إن الحمّدَ له نحمه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيتًآت آمالنا. من يهّد الله 
Ors‏ وآشهد. ااه العو لاد ری سيا 
اتا رکم اي حك من شی واحدة وک میا ی متم وجا کار ونا وا الله الذي 
صاخ هسام ر تم وشن ا داز وا ی 


آما بعد عباد الله : 


فان الله اف الاستغفار من عییده؛ انابتهم وطلبهم العفو؛ جاء 2 حديث سلمان ڭڭ مرفوعا: 
[الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا اله الا الله والاستففار) . 


وقد شرع الاستففار بعد الانتهاء من العبادات؛ فان کانت دک كان کالطابع علیه, وان کانت لفوا 
كان کفارة لها . فاستففار العبد بعد عمله الطاعة |قرار منه بقلة عمله وحاجته لغفرة رّه. وهي إقرارٌ منه 
بقصوره. وقلة حيلته. وأنه مهما اجتهد الطاعة. وبذل التعبّد لله فإنه مقضّرٌ ولايد فلا بد من سهو 
ونيسيان ms‏ الله جل وعلا: فاقرووا ما سر منه وَأَقيمُوا الصلاة وتو الزكاة وأقرضوا 
اله قرضا سنا وما دموا لأنفسكم من خر تَجدُوَهُ عند الله هُوَ حیرا عم جرا وَاسْتَفَفُرُوا الله إن 
الله غَفُورٌ رحیمٌ 4. قاس الا تفار شد هذه الطاعات كه 


4 
واستففروا الله إن لله َو يم 


التاس بمًا أَرَاكَ د الله ولا تكن لین خصیناه واستقیر الله 1 ا 


: إذا انفتل من صلاته استغفر الله ثلاثا قبل أن يتحول من مكانه. وكان #4 إذا قام من المجلس 
ختمّه بالاستغفارء فروى الترمذي عن أبي هرير ةه أن النبي تا قال: (مَن جلس ب4 مجلس فكثر فيه لغطه 
فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك 
الا غفر له ما كان 2 مجلسه ذلك). 


۳۸۵ 


۳۸٦ 


عنوان الخطبة : ختم الأعمال بالاستغفار 


وشرع الاستففار ‏ ختام العمر . و2 حالة الكبر ۰ فقال اللّه تعالى لنبيه ي عند اقتراب أجله: #إذا 


جاء نصر اللّه والفتح ورأيت الناس يدخلون 4 دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا). 


وكذا بعد صيام رمضان وقيامه فإنه يختم بالاستغفار. كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم 
أن یختموا صیام رمضان بالاستغفار والصدقة. صد فة الفطر فان صدفة الفطر طهرة للصائم من اللفو 


عون مق اا وقولوا كما قال نوح: و تفر لي وي آکن من الخاسرين > ؛ وقولوا كما 
قال إبراهيم ۰والدي َطمع آن یر لي خطيتي یوم الدّين» ؛ وقولوا كما قال موسی: : قال رب اني ظَلَمَتُ 


27 ور 


نفسي فاغفز لي) > وقولوا كم قال ذوالنون الا إل إلا ان ات اني کت من الظالمِينَ4) . 


إِنَّ الاستغفار جالبٌ للخیر. دافعٌ للشر. #وآن استنمروا ریم ثم توا ایهم ماعا حستا نی 
أجل مُسَمّى وت کل ذي َل فضله وان و فاني آخاف عَلَيكُمَ داب یوم وم كبير» وقال نوح: هك 
استغفروا کم إن ان ماو یرس اسّمَاء عَليكُم راز کم نی وَيَجَمَل کم جات 
ویجعل کم آنهازا». وقال هود : ويا قوم استففروا ریک ثم توبوا إليّه یرسل السّمَاء 4 کم مَدَوَارًا 


وَيزْدَكُمَ قوة إلى قوتکم ولا تتولوا مجرمین" 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدين» آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة .ومن شن شذ 2 النار» و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا : وخير الهدي هدي محمد بن عبد اللّه رسول الله ف . وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام عليه فقال جل وعلى ‏ ان الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما #. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ۰ وانصر اللهم من نصر الدين» اللهم أبرم لهذه الأمة آمة 
الاسلام آمرا يعز فيه آهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وينهى فيه عن النکر 


عنوان الخطبة : ختم الأعمال بالاستغفار 


ياسميع الدعاءء اللهم أمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح أئثمتنا وولاة أمورنا 3 اللهم وفق إمامنا بتوقيقك 
وسدده يتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يارب العالین. اللهم اغفرلنا ولوالدینا وللمسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه ‏ أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم . وأقم الصلاة. 


TAV 


1 
9 


TAA 


و 


إن الحم له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیتّأت أعَمالناء من یهد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أنلا إله إلا الله وحدة لا شري كته هدن مُحمّداً عبده 
سوه . #يا آیها الذین انوا توا الله حَقَ تقاته ولا د و إلا وآنتم مسلمون>. یا أيها لاد 
تقوا ربكم اي خلکم من نفس واحدة وخلق متها ژوجها وب منهّما رجالا كثيرً ونساءً واتقوا الله الذي 


َسَآءَلُونِ 4 والأرحام إن الله كان عليكم رقا #يا أيها الذين اوا اتقوا الله a‏ قولاً 58 زان 


ىر وو رو 
يُصلح لکم أعمالكم ؛ ویففر لک نویکم وَمَنَ يُطع الله ورَسُولهِ فد فا فوزا َظيماً». 
أما بعد عباد الله : 5 
فان أمدح ما مُدح به امرق وأعلى ما أثني عليه به أن يُقال عنه: مويك الاسر يم روات يع 


الكلائكة شا ای 


لا يقال لشخص انك خيرٌ الناس روى البخارى (۳۰۵۹۶) وأحمد واللفظ له عن أسامة بن زید 5 قال: 


(واللّه لا آقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد حديث سمعته من رسول الله 2 ) . 


و 
فإن قیل: من هعم خير الناس ٩‏ وما هي صفاتهم وخلاهم.. فأنبؤك أن الصحابة ييه سألوا النبي + ق 
هذا السوال فأجابهم.. 


8 واليك یا رعاك الله عشر صفات جاءت يذ الكتاب والسّنة نعوتا لخير الناس وأكملهم وأتمهم. فان 
ائ على انوع فان هل هلام الضقات كدر 


ی نقتي رسیم نم SNS oy‏ رت َي 
الاسلام دينا فلن بل منه موی الآخرّة من الخاسرین». 


وثاني ما آنهم دعاة إلى الله بالحكمة ؛ يأمرونٍ اروف وینهون عن النکر. یقول الله تعالی: 
نتم خير ر أمّة آخرجت للناس امرون با لوف وَتَنْهَوْنَ عن المذكر نون ن¿ باللّه, قال مجاهد: 
(کنتم شر اس للناس على هذا الشرط أن تأمروا بالعروف وتنهوا عن النکر وتؤمنوا بالله) [تفسير 


.]٤٤/٤ الطبري‎ 


عنوان الخطبة : خير الناس 
5 ۰ 3 5 5 کد 
فخیر الناس مَّن دل الناس على الهدى ودين الحق ودعا إليه قال آبو هرير ةة : (كنتم خير الناس 
للناس تجیتون بهم 2 السلاسل تدخلونهم الجنة) [رواه البخاري ۲۸۱:]. 


وثالث الصفات خير الناس على لسان النبي © .. أنهم يُعنون بالقرآن تعلما وتعليماء روى مُسلم 2 
صحيحه أن النبي يك قال: (خیرکم من تعلم القرآنّ وعلمه). 


کا کاو آعنی بکتاب الله فاج واقراء, ودراسة واد وتعلماً وقطيما کلما کان ذلك دئیلا 
على خیریته على الناس رظ نهم علیهم: (ٍن الله جرخ بهذا القرآن آقواماً ویضع آخرین) . 
وصلة الرحم هي الصفة الرابعة من صفات خير الناس. وقد جمعت الصفة مع الأوصاف الثلاثة 
التقدمة 2 حدیث رواه الامام آحمد )۶۳۲/٩(‏ عن درة بنت آبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي 84 
وهو على النبر فقال: يا رسول الله أي ا ۳ (خير الناس آقرژهم. وأتقاهم لله عز وجل. 
وآمَرّهم بالعروف وآنهاهم عن النکر. وأوصلهم للرحم). 


والصفة الخامسة: هي الفقه 2 الدین. والحرص على معرفة أحكام شرع اللّه التین. وی 2 (مسند 
آحمد ۳۱/۲:): أن النبي يِل ستل وهو على النبر: من خير الناس 5 فقال: (أفقههم 2 دين اللّه 
وأوصلهم لرحمه). 


ومن صفاتهم (وهي الصفة السادسة): آنهم وسط لا غلاة فقا ولا تشد ولا تراخ. بل وسط 
أواسط؛ قال علي َة : (خير الناس هذا النمط الأوسط يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي)[ابن 
آبي شيبة ۳۶۶۹۸]. 


وسابع صفاتهم: أنهم اخ الناس أخلاقاً. وأسلمهم تا وأكرمهم تعاملاً: 55 و وصدق 
اش 


لسان, فعن جابر بن سمرةككة أن النبي ‏ قال: (إن الفحش والتفاحش ليسا من الاسلام بك شيء وان 
0 4 ۳ 
خير الناس إسلاما أحسنهم خلقا) [رواه أحمد 49/64]. 


روى ابن ماجة والبيهقي واللفظ له عن عبد الله بن عَمرو قال قلنا يا رسول الله من خير الناس5 قال: 
(ذو القلب المحموم» واللسان الصادق) , قلنا: قد عرفنا اللسانّ الصادق؛ فما القلب المحموم 9 قال: ( التقي 
النقيٌ, الذي لا إثم فيه ولا بُفي. ولا غل ولا حسد ) قلنا: يا رسول الله فمّن على آثره قال: ( الذي يَشنا الدنیا 
ويح الآخرة)؛ قلنا: ما نعرف هذا فینا الا رافعاً مولی رسول الله # ؛ فمن على أثره؟ قال: (مؤمن 4 
حسن خلق ). قلنا: آما هذا ففینا. 


فالمؤمن مأمون الجانب. غيرٌ مخوف ولو عاداك روى ابن حبان 4 صحيحه عن أبي هريرة2 أن 
رسول الله © وَقف على ناس جلوس فقال: (آلا أخبركم بخيركم من شرکم۹) قال: فسكتوا كم ثلاث 
و فقال رجل: بلی يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: (خیرکم من يرجى خيره ويؤمنٌ شره. 
وشرکم من لا رجی خیره ولا يؤمن شرّه) . 
۳۸۹ 


عنوان الخطبة : خير الناس 


و ير ید 3 ع ۰ 9 5 
وثامن صفاتهم: أنهم يؤثرون الخمول. ولا يحبون الظهور. لا يشير لهم الناس بالبنان ولا تلتفت إليهم 
الابصار إذا حضروا. بل هم من عامة الناس وسَودائهم روى ابن سعد عن عباتو سا البراء بن 
9 و 7 ۳ 
معرور قالت سمعت رسول اه يقول: ( ألا آم يكين ان قالوا: بلى. قال: (رجلٌ ب غنمه 
ې و 


يقيم الصّلاة ويؤتي الزكاة؛ يعلم حق الله بذ ماله قد اعتزل شرور الناس). 


و2 رواية عند الحاكم عن أبي هريرة#فه موقوفا قال: (أيها الناس أظلتكم فتنة كقطع الليل المظلم 
إنما خير الناس فيها أو قال منها صاحب شاء يأكل من رسل غنمه) . 


2 و 2 
فهم لا یحبون التصدر ولا الوصول إلى ما فيه شهرة. فان ولوا شيئًا منها قاموا بحقها. روی الشیخان 
0 5 علش هه 5 5 5 5 3 ع ر و و 5 0 ۳ ۲ 
أن النبي ف قال: (تجدون من خير الناس ‏ هذا الأمر أكرّههم له قبل أن يقع فيه) . 


ومن صفاتهم: أنهم يؤدون الأمانة ويرعونها حقهاء ويردون ما اقترضوه؛ ويجازون على المعروف بأحسن 
منه؛ قال ٤‏ : (خير الناس أحسنهم قضاءً) أي لدينه [هذه رواية ابن ماجه (۲۲۸۵) والحديث 2 
الصحيحين بلفظ: ( من خيركم) ]. 


ومن صّفاتهم أنهم يحسنون الظنّ باه ويّأملون به خيراً بذ الدنيا والآخرة. ولا يتشاءون ولا يظنون ظن 
السوءء قال قتادة: ۶ قوله #وَخَيّرٌ ملا قال: : (إن لكل عامل أملاً يؤمله؛ وإن فن من شير الاس 
آملا) [رواه ابن آبي حاتم]. 


ا ل یه 


روز 


عباد اللّه! لقد اجتمعت تلك الأوصاف والخلال 2 محمد غ إمام اليك وأعلمهم بكتاب الله 
وشرغة و ا الناس لرحم. وأحسنهم لقا وأسلمهم 1 سمي الأمين ام أمانته. يرجو 
وعد الهش بيه القلورن عبد الله حتی آتاه الیقبن فهو خیرنا وسیدنا وأکمل ای یت آن آتسا 
ذكر النبيٌّ تج فقال: (كان خير الناس» وكان آجود الناس» وكان أشجع الناس) [رواه ابن حبان]. 


و ص 2 و 2 2 
ثم يليه 2 الخيرية المقدمون من كبراء اصحابه 8۶ روی ( ابن ماجه 1 )٠١‏ باسناد جيد أن علیا 82 كان 


يقول: (خير الناس بعد رسول الله ي أبوبكرء وخير الناس بعد أبي بكر عمر). وكذا عثمان وهو بها خير 
الناس بعد الشيخين. 


57 ثم يجيء أقوام ی تراد أحدهم ی TT‏ 0 


ومن صفات أولئك أنهم لا يحبون أن یثنی عليهم 2 وجوههم روى قال الحسن: قال رجل للنبي فق يا 
۳۹۰ خيرٌ الناس وابن سيدنا فقال: (يا أيها الناس قولوا كقولكم ولا تستهوينكم الشياطين) . 


رأيت أصحاب رسول الله 


الخطبة الأولى 
إن الحمّدَ له نحمدّه و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت آعمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل قلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له وأشْهُ أن مُحمّدا عبده 
0 عي . ايا أيها الذين انوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون4. يا أيها ا 
توا ربكم الذي خَلقكُم من نفس واحدة وخلق متها ژوجها وبثٌ منهّما رجالاکثیر ونساءً واتقوا الله الذي 
ءون به 4 والأرحام ان الله كان علیکم EE SUN EAS,‏ اتقوا الله و قولا سديدا © 

يُصلح لکم آعمالکم ؛ ویقفر كم نوكم ومن يُطع الله ورَسُونه ققد فاژ قوزاً تَظيماً». 


و 


أما بعد عبادً الله : 

فلم یر زمانٌ سعادة ‏ الاسلام. وعزة واستقامة على الحق والخير كالذي رُئي ج زمان الصحابة 
وتابعیهم. ناصروا رسول ف وآووه. ورووا آثازه وعلمه وتحروا فیه. فبهمتهم حفظ الله لنا الدينء ونقل 
السو القن رواد و > نقلوا كتاب الله وحفظوا سنة رسوله ا نقلوا حركه ا ووضفوا رة 
وتصرفاته. بل وحرکته وسکونه. ونومّه ویقضته. وشكله وهیئتّه. فلا حديث يروى إلا من طریقهم. ولا قرآن 
ار إلا سَمَاعَاً منهم وبتعلیمهم. 


نشروا دين الله ویلغوه. وجاهدوا جدوه بأبدانهم ولسانهم ومالهم. > بل باعوا ماهم وكا باللّه و 
فيما عنده: بسيوفهم ورماحهم فتخ الله للإسلام ممالك العمورة ومزق الله بهم ملك كسرى وه بهم 
ملك بر ؛ فأرووا بدمائهم ثرى الأرض مشرقا ومغرباء حتى دفن بعضهم على أبواب حصن القسطنطينية 
وسور الصين ووسط آفریقیا وغرب أوروبا (# الآندلس) . 

و 

بدعوتهم المباركة نشر الله دعوة ا الناس فيه أفواجا E NS‏ 
جليلة رحيمة. رفكانوا فطق ملح الاو وزينة الدنياء وزهرة الرجال. ل الناس» فحن لهم ذلك فقد 
اصطفاهم الله لصحبة أفضل آنبیائه. واختارهم من بين أهل الأرض لصّحبة خليله؛ واجتباهم لنقل دينه 


وشرعه. 


هم انقوم ! إن ذكرواء وم الصّفوة وان يرهم قرنوا ٠‏ مصابيحٌ الذجي. وقكوين دعسي وقمور اللیل 
اذا سیرتهم عب يجلي النفوس. آفعال وافقت الأقوال. ؛ وأقوال لا تكلف فيها ولا تنطع وک جك 
منها غاية العجب أن تخرج من بشر؛ لقد حسدتهم يهودٌ على مكانتهم عندّما ظنَّ معشر يهود أنهم سيكونون 
أصحابٌ النبي المبعوث و حوارییه؛ فلمًا خاب حدسّهم» كفروا بما جاء على محمد تسد وا اتاق | 
آصحابه. 


و 


لقد ذكر الله الصحابة ي انقرآن والتوراة والإنجيل بأكمل النعوت وأجل الصفات فقال سبحانه: #8 
بن سس 29 A‏ 2 رو و 2 ور و ورك 


مُحَمّدٌ سول الله وَانَدِينَ مَعَهُ آشذاء عَلَى الكقار رَحَمَاء ینم تراهم ركها ا أ 


۳۹۱ 


عنوان الخطبة : رأيت أصحاب رسول 


ورضوانا سيماهم 2 وجوههم من آثر السجود ذلك مهه ج توا وه یر دول کززع حرج 
شطاه E‏ فاس تغل فاستوی على سوقه اکب لدع ليَفيظ بهم الكمَّارَ وعد اه الذي أ وَعَملُوا 
الصالحات منهّم مَغَفْرَةَ وأجُرا عظیما>. 


ولو أن كل مُسلم على وجه الأرض دعا لهم بالرحمة والرّضا وعظیم المثوبة آناء اليل و آطراف النهار 
على ما منوا به لسسلمین من هذه الأعمال العظيمة ما وفینامم ما لهم ين أعناقنا من من عَظيمة 
ل م د و و دمر 
ار SM‏ 


2 وإليك يا رعاك الله شيئاً من سيرتهم العامة التي اتفقوا ا ؛ ناهيك عن سيرة آحادهم .وهدي 
آفرادهم. وهي غيض من فيض؛ ٠‏ وقطرة من سيل. قال قتادة: (لقد كان أصحابٌ بدر والحديبية وأذواج 
النبي يك وأهل بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار فيهم حَبَرٌ وعبرة ةلمن اعتب) [التوحید لابن مندة 
.]١ 3‏ 
1 لهم القوم ب سمتهم وعبادتهم روي أن علي بن ابي طالب ل سلم من صلاة 0 
عليهكاء حي | رطمت الشمس» فقلب يده وقال: (واللّه لقد رأيث آصحاب محمد فمًا آری الیوم شيا 


یشبههم. ولق كاتا من یا بين آعینهم آمتال رکب aa‏ وقیاما 
لون انب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم, ها اجو د کر الله ملل كنا سیف تست 2 
يوم ريح؛ وهملت او بل قا يمه » والله لكأن القوم باتوا غافلین) [رواه ابن آبي الدنيا وإسناده 
ضعيف] 

وق كانوا يعون بصلاتهم أشد العناية. قال مجاهد: (كنث إذا رأيث الصحابة إذا قاموا إلى الصّلاة 
فكأنهم أجسادٌ لا أرواح فيها من خشية اللّه). و5 يبحوصون على شيء من العياد ات كحرصهم على 


الصلاة؛ يقول عبد الله بن شقيق: (كان أصحابٌ محمد # لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير 
الصلاة) [رواه الترمذي]. 


ذه رهبانٌ ليل إذا جنّ الظلام. وأصحابٌ تلاوة وقرآن. من غير غلو ولا ابتداع؛ قيل لأسماءً بنت آبي 
بكر: كيف كان أصحاب رسول الله ع عند قراءة القرآن؟ قالت: كانوا كما ذكرّهم الله عز وجل تدمع 
عيونهم وتقشعر جلوذهم. فقيل لها :إن ها هنا رجالا إذا قريء على أحدهم القرآن عشي عليه. فقالت: 
آعوذ بالّه من الشیطان الرجیم ) [تلییس بیس ص (۲۸] . فهم یعملون بالسُنة. ویقتدون اا لحار 
ولا جفاء: بولا شدَة ول ركاه وسح آواسط. ميزانٌ عدل توزن بهم آعمال الناس بعدهم «وکذلك 


ر 2 لار و 


ES‏ عَلَى التاس). 


۳4۲ 
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وما أصدق كلمة قالها عنهم ابن مسعود كل : (كانوا أبن هذه الأمة قلوباً. وأعمقّها علماًء وأقلها تكلفاً) 
[جامع بيان العلم لابن عبد البر ۱۸۱۰]. ولله در التابعي الجليل والامام القدير وأحد تلامیذ ابن 
مسعود ك إبراهيم النخعي رحمه الله حين قال: (لو رأيت الصحابة #2ؤيتوضئون إلى الكعبين ما 
توضأت إلا كذلك. وأنا أقرؤها إلى المرفقين؛ وذلك آنهم لا يتهمون 2 ترك سّنة؛ وهم أرباب العلم؛ وهم 
أحرص خلق الله على اتباع رسول الله ا , ولا ین ذلك بهم أحد إلا ذوريبة). 


من ل أنهم يحبون محمدا © ويفدونه ا اروى 0 داوود عن انس ال یت 
E‏ 


وقال هروة ین مسعوه سید تیف اشر یا یجان ند ود ملیکسریوقیصر راب > فما 


۶ و و ء 


رأيتٌ ملكا یمه أصحايّه ما يعظمٌ أصحابٌ محمد محمدا والّه ما يمدونَ النظر إليه تعظیما له). 


ومع تعظيمهم له فإنهم لم يغلوا فيه؛ فلا ترى أحدا منهم حلف به. أو توسل بجاهه. أو قبّل قبره. 


أو سجد الیه. أو غلا فيه بمقاله أو فعاله. ؛ أو احتفل بمولده؛ أوعَقَدَ مجالسّ .2 ذلك اليوم يقرا سيرته ثم 
فتاه کوان اا ا هو لس ای ای اا د اللو ع فطل 


1 


من أعظم هديهم كَل أنهم يستنون بهدي النبي ي ويقتدون بالأحكام الشرعية: فإذا سا اا 
عن النبي ي صدّقوه. وآمنوا به. واجتهدوا 2 تحصیله. وإذا عَلمُوا بسّنة عملوا بهاء وحافظوا عليها 

روى البيهقي عن بعض التابعين قال: (رأيت أصحابّ رسول الله يي يهبون إليها كما يهبون إلى لمكتوية 
يعني الركعتين قبل المغرب) . وذلك لأنهم علموا بسنتها ورآوا الرسول قد فعلها. 


ومن أعجب حالهم أنهم على علو مكانتهم ٠‏ ورفعة قدرهم. .ما فكوا بتعلمون العلم ويتفقهون + الدين 
ولوممن هو حدث منهم سناء > قال عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن قال: دخلت مع أبي المسجدء 
فرآیت الناس قد اجتمعوا على رجل. فقال آبي: انظر من هذا. فنظرت فإذا هو عروة بن الزبيرء 
فأخبرته وتعجبت. فقال: يا نی لا تعجب لقد ریت آصحاب رسول الله يق يسألونه. 


ومن شأنهم آنهم ی ا تا والفل والیغضاء فال اياس بن معاوية از : «کان 


أفضلهم عندهم [أي عند الصحابة] أسلمهم e‏ وأقلهم غيبة». 


۳۹۳ 


رسالة إلى موظف 


الخطبة الاولى: 
و 
إن الحم له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيمّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد 0 نه سا ات أن مُحمّداً عبده 
وسوا 3 . #يا أيها الذين ام امّوا الله َقَ تقاته ولا 2 إلا وآنتم مسلمون4. #يا أيها اا 
ممص o‏ ل با E‏ الله الذي 


بر وو 


بسن سال اتسوك ا و کی 


أما بعذ عباد الله : 
فإن من حكمة الله عز وجل ونعمته أن فضّل بعض الناس على بعض. » فمنهم الرئيس والمرؤوسء والامر 
والمأمورء ورب العمل والوظف عنده؛ كما قال جل وعلا: «انظرٌ کف فلا بَْضَهُمْ علی بض وللاخرة 


ابر دزجات وَأكبَرٌ تفضیلا» > وقال سبحانه: «مو الذي جعلکم خَلائفَ الأَرَض ورف بعَضَكُمْ وق عض 
رجات لیبلوکم ما آتاکم ان رف سریخ العقاب وإنه لفو رحیمٌ4. 


وقد جاء + شرعنا الحكيم بعضاً من الأداب. التي يلزمٌ الوظق العناية بهاء وتذكارٌها لیستقیم حاله. 
ويظيب كسبة ٠‏ ويؤجرٌ على عمله مثوبة عند الله عر وجل. 


فمن ذلك الحذر من الکذب. فإن الكذبَ ممحق للكسّب. مُغضبٌ للرّبٌّ جل وعلا؛ و الصحيح أن 


لش 


النبي ي قال: (وان الکذب يهدي إلى الفجور. وان ن الفجور يهدي إلى النار. وان ن الرجل لیکذب حتی یکتب 
عند اللّه كذابا). 


زر و و ء ۳ 

ومما يفشو بين الوظفین والعاملین ويجب اجتنابه ؛ الغيبة والنميمة. ففي الصحیح عن أبي هريرة كله 

أن رسول الله فك قال: ( أتدرون ما الفیبة؟) . قالوا: اللّه ورسوله آعلم. قال: (ذکرك أخاك بما یکره) ؛ قیل: 
أفرأيت إن كان # أخي ما أقول ؟ قال: (ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهته) . 


خطبة جديدة 


وقبل ذلك یقول الله عر وج ل: یا ی الذي بن آمنوا اجتنبوا كثيرًا © من لظن ان به عضي الم و 
ERE AA‏ يحب أَحَدُكُمْ أن يَأكلَ تحم آخیه متا هرهم وتو الله ان الله تب 
رحیم 4. 


وما سببٌ ذلك إلا الحسد الذي يكون بين الأقران 2 العمل؛ وقد روى أبوداوود عن أبي هريرة أن النبي 
يي قال: (إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب) .وروی النسائي 
عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: (لا یجتمعان ‏ قلب عبد الإيمان والحسد). 


۳4٤ 


عنوان الخطبة : رسالة إلى موظف 


وروی أنوردافود أن این مالك كله قال افعض سای الا یط ,لت فكوا ما هاگ 
۳ ره کر 2 چ ع 
هم بدیار باد اهلها. وانقضوا وفنوا. خاوية على عروشها. فقال: اتعرف هذه الدیار؟ فقلت: ما اعرفني بها 
وبأهلهاء فقال: هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد. إن الحسد یطفی نور الحسنات. والبغي يصدق ذلك 
أو يكذبه. 


, ومما يجبٌ على الموظف الحذر منه غاية الحذر. . البُعد عن السرقة والاعتداء على المال الذي جعله 
اله سمط ع ولا يستقلنّه ولو كان شيئاً قليلاً ؛ و الصحيحين عن آبي هريرة كل أن النبي و قال: 
(لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع یده) . قال الأعمش راوي الحديث: ( کانوا 
يرون أنه منها ما يسوي دراهم). 

ومما يلزم التنبه |لیه. والبعدٌ عنه الرشوة ة فانها جريمة عظيمة. وفعلة جسيمة؛ يقول الله عز وجل: 
ولا تأكلواً مالک r‏ بالبّاطل ولو بها إلى الحكام لکلا فریقا عن وال التاس بالإثم وَأَنتُمَ 


As 


تعلمون». 


وك تسمى هذه الرشوة هدية. وصد اقةّ ونحو ذلك وکلها لا تجوز. سواءً كانت عينية, أو مستهلكة. ویلزم 
الكل وخصوصاً الموظفون الحدرٌ من الظلم فإن عواقبه وخيمة. وآثاره حالة بالظالم بك الدنيا قبل الآخر 
وق الصحيحين عن ابن عباس 486 أن النبي 4# بعث معاذ ا إلى الیمن فقال له: (اتق دعوة الظلوم فانها لیس 
بينها وبين الله حجاب). 


وی الصحیحین آن النبي #اقال+ (اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات یوم القيامة). وال ادنك آن 
یتحلل من ظاله. ویتسامح منه ففي الصحیحین عن آبي هريرة هة أن النبي ف قال: (مَن كانت له مظلمة 
لأحد من عرضه آوشيء فلیتحلله منه الیوم قبل آن لا یکون دینارولا درهم» إن كان له عمل صالح آخذ منه 
بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات آخذ من سيئات صاحبه فحمل علیه) . 


ومن ا قات التي تقع من بعض الوظفین اا عندما يلي رگاسة. آوٍدارة آنه بقع 2 نفسه من الت 
مشیته لقي الله وهو عليه غضبان) . 


ولیتدگر اركف يكل الشي لان عليه بالغض ب» وقد روى أبوداوود أن النبي :۶ 8 قال: (إن الغضب من 
انشیطان,. وان الشد لان خلق من النار. وانما تطفاً النارٌ باماء. فإذا عَضبً أحدٌّكم فليتوضاً) . 


و . 9 ف e‏ 5 ۳ ۶ مد ۶ 
وا ل ا ل وي أبي هريرة ته أن 


عم مو 


یت نوت د ضام طلم له را تلود .ا حر اناد ها سل علیه دیا 


۳۹۵ 


۳۹۹ 
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7 , و 

فالوظف إذا صدق 3 عمله وكان آمینا فيه محافظا على المال الذي استرعاه الله إياه فان له أجر 
التصدقین؛ ففي الصحیحین عن آبي موسی 5 أن النبي يي قال: (الخازن السلم الأمين الذي ینفذ ما 
اموت کاملا موظرا كلكا جه تشه فیرشمه الى الد مر یه آحی االقضيدقين ): 


كذا فإنه إذا أحسن الرفق بالناس والمراجعين ومن تحت يده من الموظفين فإنه سببٌ لرفق الله به ب 
8 


الدنيا والآخرة بالتيسير والبعد عن التشديد ففي صحيح مسلم عن عائشة َك أن النبي ي قال: (اللهم من 
ولي من آمر امتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من آمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به) . 


۰ مه یم مه 
طعا : 
۰ 

۰ مه 


الحمد لله وکفی ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفی آثره ومن استن بسنته واهتدی بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوی 
وتمسکوا بالاسلام بالعروة الوثقی. وعلیکم بالجماعة فان ید الله مع الجماعة ‏ ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الکلام کلام الله جل وعلا » وخیر الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق وشر الأمور 
خد تاها وقل متعوكة بوخ وكل بل مه ال له و کل شاه له ف الحا 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم الله بالصلاة والسلام عليه فقال جل وعلی ۶ إن الله وملاتکته یصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
آعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین . وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة آمة 
الاسلام أمرا یعز فيه آهل طاعتك ویعافی فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وینهی فيه عن النکر 
ياسميع الدعاء. اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة أمورنا ۰ اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 


0 
35 


هو الغفور الرحیم » واقم الصلاة. 


رسالة إلى معلم 


الخطبة الاولی: 
إن الحمّدَ له نحمده و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنقسنا وسيثّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهدٍ أن لا إله إلا اله وحدةٌ لا شري ك له ,شآ مُحمّدا عبد 
0 عق . ايا أيها الذيق اموا اتقو الله حَق تقاته ولا تموَنْ الا وآنتم مسلمون». «يا أيها لس 
تقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق متها رَوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 
تسَاءلون به ه والأرحامَ أن الله كان علیکم تا كا یا الت اا اتقوا اللّه وقولوّا قولا سدید 8 
يُصلح لكُمّ آعمالکم .ویقفر لَكمُ دنْویکم وَمَنَ يُطع الله ورَسُولهِ َد فاز وزاً تَظيماً». 


و 


أما بعد عبادً الله 0 

قفي بداية كل عام دراسي. رف لو الطلاب إلى فصولهم الدراسية ابوا ابم وودية ین مات 
المدارس وجدران الع لحا او لمن وأساتذتهم ومعلميهم. 

وترى الأب يجعل فد كبده وأمل مُستقبله ب هذه المدرسة آمانة ووديعة عند مؤتمنيها ظناً منه بصدق 
أمانتهم وحسن تعاملهم وتأديبهم.. 

قال ابن مسعود يله : (ثلاث لاب للناس منهم؛ أميرٌ يحكم بينهم ولولا ذلك لأكل بعضهم بعضاً ولايد 
للناس من شراء المصحف وبيعه ولولا ذلك لبطل كتاب اللّه؛ ولا بذ للناس من معلم يعلم أولادهم ولولا ذلك 


كان الناس أميين) [ القابسي ص .]٠٠١‏ 


88 عباد اللّه! ما أحوجنا إلى تذکر بعض الأحكام الشرعية ات الرعية التي جاء الشرع بها 
تلتنايم: زیمت هليها الي > قال محمد بن سيرين عن الصحابة ع 8۴ ( کانوا یتعلمون الهدي كما یتعلمون 
العلم) . 


آولا: ظيعلم أن من أعظم الوظائف عند الله آجرا. وأشرفها قدرا . وظيفة المعلم؛ هلم انتاس الخیر. 
هي وظيفة الأنبياء. سن المرسلين. ا «وَجَعَلني مرک اتن ينا كد ان بض 


ار م لو ار 0 (إنما الم و 


نسب إليه ولو شيء حقیر فرح» ومن رفع عنه هو 


وقد جاء 2 فضل التعليم أحاديث کثيرة. منها [ما روى الترمذي عن آبي أمامة الباهلي 3 8 أن النبي 88 
قال: (ان الله وملائکته وأهل السماوات والأرضین حتی اللملة 2 ها وحتى الحوت ليُصلون على معلم 
الناس الخير). أي يدعون له. 


8 وروی الترمذي وحسنه عن أبي هريرة كله أن النبي يلك قال: (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر اللّه 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


عنوان الخطبة : رسالة إلى معلم 


د . وعن معاذ بن أنس ۶ كَل أن النبي يق قال: (مَن علم علما فله أجرٌ من مل 
لذا أمر النبي # باحترا 5500 روى الإمام أحمن سک المستد عن عبادة بن الصامت كله أ 


رسول الله يي قال: (ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صفیرّنا ويعرف لعالنا حقّه). 


٠ ا احترا م امم مود بحرمان الطالب الانتفاع بعلمه.‎ EE 


88 غذاك حق المعلّم على لناس. وأمّا هم عليه: 
فأن يتذكن العلم أن الطلابٌ عندّه آمانة, وأن الله سائله عما استحفظ, 2.1 الصحيحين عن ابن عمر كله | 
أن النبي يي قال: (کلکم راع وکلکم مسؤولٌ عن رعیته ۹ 


إن 2 الصدق 2 آداء آمانة التعليم. وا ھی تاديف سیا کے یب انررق ور کک »قال أبو الحسن 
القابسي [۱۲۰]: : (الواجبٌ على العلم الاجتهاد حتی يو ما يجب عليه للطلاب؛ فان وى ذلك طابّ له ما 
باک علی العم من الا جر, 


ولیعلم أنه إن فرط 2 وفاء ما علیه. فانه لا يُطيب له ما يأخذ من ذلك؛ لأن التزامه نا التزمٌ من العمل 
ك التعلیم یدخل 2 العقود التي أمر الله بوفائها.. ). 


ر ء 2 2 5 
قالت سمعت النبي 88 Sn cS‏ ق عليه؛ ومّن 
ولي من آمر آمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به) . 


شیاه کنر معروفة, دکیف زا ین هم رد مع ما هم عليه من ات بل وما هم 
وجل). 


8 ومن أعظم الحقوق الحرص على تأديبهم بالخلق الحسن, والأدب الرفیم. ويكون ذلك بمقال لمعلم: 
وفعاله .فيجب على المعلم أن يلازم الاداب الشرعيّة القولية والفعلية, الظاهرة والخفية. وآن یتخلق 
بالمحاسن التي ورد الشرع بها. والخصال الحميدة . والشيم المرضية: وأن يطهر نفسّه يعدي متا زی 
الأخلاق ومذموم الأوصاف؛ إذ الطالب يقتدي بأفعال آستاذه آکثر من آقواله. بل اذا ناقضت آقواله 
أفعاله فإنه لا يصدقه. ولا ينتفع به. 


عنوان الخطبة : رسالة إلى معلم 


8 كنا يحب هن الله أن کت مواضية التهم وان بعدت. ومواطن الريب مهما کانت. ولا يفعل شيئا 
يتضمن نقص مروءته أوها میکگر ظاهرا . فانه یمرض نفسّه للتهمة .وعرضّه للوقيعة. ويوقع الناس 


2 الظنون الکروهة. 


O yT‏ اب 
أريعة أشياء ؛ 2 ذكاء ال ا الطييعة. 6 ذي نصيحة؛ وشدة 0 


والعدل بين الطلبة مما آمر به الشرع: وآلزم به التاس جمیعاء ومنهم المعلمونء قال بعض السلف ص 
۱ (ومن حق الصبیان على معلمهم أن یعدل بينهم 2 التعلیم. ولا يفضل بعضهم على بعض) . 
وک سا تاک عك مك الات عل هة اس بخ فان ماهد نو هبن كلبينة امن ای اه( 

معلم الصبیان إذ لم یعدل بینهم جاء یوم القيامة مع الظلمة) [الثقات لابن حبان ۱۷۳/۹ ]۰ 
مما يدل على آن العدل مطلوب من الکل حتی من العلم sS‏ الآوليّة. ومن 

العدل مراعاة الفروق الفرديّة. وعدم التهاون ب2 إعطاء المادة حقهاء من الدرس والتقييم. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدين» آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقى» وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة » ومن شن شن ك النار. و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله َي ؛ وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى ‏ إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ‏ وانصر اللهم من نصر الدين: اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده شنديدك واصلح له بطانته یا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة. 


۳۹۹ 


1 
9 


رفع اليدين بالدعاء 


الخطبة الأولى: 
و 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيتًآت أعَمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد ال ون راك و ای أنَّ مُحمّداً عبده 
دو 3 . #يا آیها الذين ءامنوا اتقوا الله حَق تقاته ولا د و إلا وآنتم مسلمون>. یا أيها الاش 
اتقو نک الذي خَلقكُم من نفس واحدة ولق نما زوجم وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 
ساد لوق و به والارحام إِنْ الله كان علیکم رقيبا4: #يا أيها الذين ا اتقوا الله و قولاً | نك 


رها ور 


يُصلحٌ لم آعمالکم ويقفر لَكَم دُنُوبَكُموَمَنَ يُطع الله ورَسُولهِ فد فار قوزاً تَظيماً». 
أما بعد عباد الله : 


فان للمؤمن ا لا تخیب. 0 ربه ويئيب» ويدعوه فيجيب ؛ رغال بكم اذعوني اسب 
وجل. a‏ ا له سهان 


فرفع الیدین بالدعاء سببٌ من آسباب الاجابة. وطریق من طرقه یقول النبي ي : (إن الله حيي ستير 
يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم یردهما صفرا) [رواه آهل السنن] 


2 وهنا ثلاث مسائل تتعلق برقع الیدین بالدعاء یحسن معرفتها: 

£ السألة الأولى: أن رفع اليدين إلى السماء فطرة جعلها 2 القلوب. حتی إن البهائم لتجأر إلى الله برفع 
بصرها إلى السماء ومما جاء 2 آخبار بني إسرائيل [رواه آحمد والطبراني] عن آبي الصدیق الناجي 
قال: خرج سلیمان بن داوود 4# يستسقي بالناس فمر على نملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى 
السماء وهي تقول: (اللهم انا خلق من خلقك ليس بنا غنی عن رزقك فإما أن تسقینا آوتهلکنا) قال 
سلیمان: ارجعوا فقد سقیتم بدعوة غیرکم. 


و 


لب ملومکاناومکانة.فیرقع الم ل اا لتخم الله وغیثه وفضله. 


و2 سنن الترمذي [۳:۳۰] عن آبي هريرة كله 1: (أن النبي يي كان إذا أهمّه الأمر رفع رأسّه إلى السما <( 
£ المسألة الثانية: أن لرفع اليدين حال الدعاء ثلاث درجات [مختصر الفتاوی الصرية ص ۱۵۵]: 


الدرجة الأولی: الاشارة بالاصبع الواحدة. وقد كان النبي تج یفعله على النبر یوم الجمّعة. وك سنن 
الترمذي أن النبی 4# اذا توضأ رفع آصبعه وقال: ( آشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله 


اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من التطهرین) . 


عنوان الخطبة : رفع اليدين بالدعاء 


.م 3 ۳۷ 1 ۲ ۰ شي ۰ 1 هه 1 3 ۰ 
وتكره الإشارة فيه بأصبعين وانما يشير بالسبابة من يده اليمنى فقط وقد روى اهل السنن أن النبي 
ف رأى رجلا يشير بآصبعین فقال له: (أحدٌ أحد). 


والدرجة الثانية: وهو دعاء السألة. وهو أن يجعل الداعي يديه حذو منکبیه. كما 4 أكثر الأحادیث. ولها 

صورتان: 

.١‏ الصورة الاولی: أن يجعل يديه قبالة صدره وبطنهما إلى السماءء وينظر هو اليهما.ء وهذه الصورة هي 
الانسب 4 الصلاة حال القنوت ونحوه. 


2 لام الثانية: أن يجعلٍ الداعي يد يه آمام وجهه وتكون أطراف أصابعه متجهة إلى السماء. وهنا 


وهاتان الصورتان هما التي ذكرهما ابن عباس إذ قال: (المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو 


نحوهما) روى آبو داوود [۱۶۸۹]. 


والدرجة الثالثة من درجات رفع الیدین بالدعاء: الابتهال. وهو أن يرفع يديه فوق رأسه ویجعل ظهورهما 
إلى السماء وبطونهما إلى وجهه وإلى الارض بحیث ینظر الداعي إلى السماء وتکون بطون يديه قبل وجهه. 


والابتهال فعله النبي يي عند اشتداد الأمر. ففي صحیح مسلم [0۱۲/۲] (آن النبي 8# كان یرفع 
يديه حتی يَرَى بیاض آبیطیه) وحینما اجتمع السلون مع الشرکین ب2 بدر رفع النبي فا يديه وجعل یهتف 
بريه مادا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبه الشريف . 


والابتهال يكون علد الخوف والرهية وشدة الحاجة؛ قال محمد بن الحنفية: (دعاء الرغية ببطون 
الآكف. ودعاء الرهبة بظهور الآكف) [المبسوط للسرخسي .]١17/١‏ فعند شدة الدعاء والإلحاح فيه تكون 
الأكف فوق الرأس بحيث يظهر أن ظهورهما إلى السماء 


روى آبوداوود ]١585[‏ عن ابن عباس قال: ( المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أونحوهما والاستغفار 
أن تشير بأصبع واحدة. والابتهال أن تمد يديك ی : 


المسألة الثالثة: أن رفع الیدینشنة داكماء فقد دوائرت كته ا الاحادیت ك آنه رفع يدية بالدعاء. إلا 
توت و ا و ا ل 
2 الاستسقا نع تنه کی یری تاش اه[ بو داوود e‏ 


عنوان الخطبة : رفع اليدين بالدعاء 


ومن المواطن عقب صلاة الفريضة فان النبي 7 قِ كان يستغفر الله خلاخا ويقول: (اللهم أنتّ السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام) ؛ ويقول باقي الأذكار. 


قال ابن القيم: فإن أنهى الأذكار ثم رفع يديه فلا بأس. وأمّا صلاة النافلة فان النبي يي لم يكن يقول 
بعدها الأذكار مما يدل على جواز رفع اليدين بالدعاء بعدها. 


بارك الله لي ولكم و2 القرآن العظيم. 
الخطبة الثانية: 


الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يي وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال جل وعلى ۶ إن الله وملاتکته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ؛ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام آمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف » وينهى فيه عن المنكر 
ياسميع الدعاء. اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أتمتنا وولاة أمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 


ء 
35 


هو الغفور الرحیم . واقم الصلاة. 


الخطبة الأولى: 


و 


ع . ڈیا یم الذين a‏ اتقوا له اه ولا نموي وم مسلمون4. یا أيها الاس 


سوه 3 
قوا تقوا ریکم الذي ي خلشکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا و واتقوا الله الذي 
اون به والأرحامً ان الله كان و علیکم رقیبا>. یا أيها الذين ءَامَنوًا انوا الوا قرلا سد + 

يُصلحٌ لكُمّ أعمالكم ویقفر لَكمُ نوكم وَمَنَ يُطع الله ورَسُولهِ َد فار قوزاً عظیم4. 


أما بعد عباد الله : 


فان من حكمة الله النافذةء وارادته الكونةء ومشيئته القدرية ان فارق بين الخلق ذ الرزق والمال» وخالف 
بینهم + الجدة والثراء . فهم بين فقير وغني؛ ومثري ومعوز. وموسع ومملق. وموسر ومقتر. 


وما ذاك إلا لحكمة عظيمة ارتضاهاء ومعنى جلیل وضعه سبحانه بك ذلك. فكم م من امرء مومن كان 
غناه سببا لرفعة درجته؛ وعُلوٌ منزلته؛ فهو شاكرٌ الله عز وجل ساف ا لعرياة كال 
الله الذي استودعه إياه م2 هلکته وحقه؛ بے الصحیحین عن ابن مسعود 5ه قال: سمعت رسول الله و یقول: 
(لاحَسَّدَ إلا اثنتين ثنتين ن؛ رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلکته ب الحق ؛ ورجل آتاه الله حكمة فهو يَقضي بها 
ويعلمُّها) . 


وكم بين آبزء مؤمن کان فقرّه وقلة ذات يده سببٌ خیره وسعده؛ شش عبان | تا , عاملا 8 
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داعا ميقي" اوو سك وخ من الله بن عمروكة أن النبي : 3 ا قال: ( إن فقراء المهاجرين یسبقون الأغنياء 
يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خریفا) . 


٠ 3‏ 3 مه £ ۰ أ 
فالغني الشاكرء والفقير الصابر كل على خير رُوى 2 الأثر (رواه ابن الجوزي 2 العلل المتناهية 
مد ١‏ و و 
۱وقال: لایصح) عن عمر ًه قال: إن الله یقول: ( ان من عبادي المؤمنين من لا يَصلح ایمانه الا بالغنی 
ولو آفقرته لأفسده ذلك» وان من عبادي المؤمنين من لا صلح إيمانه الا الفقر فلو بَسَطُتٌ له لأضسده ذلك) . 


والضدٌ بالضد فالغني الشره. الذي سل ماه الحرام وللحرام: والفقیر المستكبرٌ الذي تسخط على 
قدر له وقضائه وسمی تلاثم والحرام فان ذلك فتنة لهما وابتلاء ؛ كما قال جل وعلا : «فإذًا مس الإنسَانَ 
کر و و 


سر دعانا قم إا حَولنَاهُ نقمة ما قال مر أوتيتة علی علم بل هي فتنة ون أكثْرهُمَ لا یعون 4. > وقال 
سیحانه: : «ولنباونکم بشَّيّء من الخوف وانجوع وَنَقَص من ألأمَوال وَالأنفس والثمَرَات وَبشر الصابرین ۰4 


عاد الله إن الوس قن شيع علق حت تنم انال وا كاد هداعا انما الحناة انیا لب ویو 


عنوان الخطبة : زيادة الرزق 


وزينة ار نکم وتکانر چ وال والزلاد 4. وقال سبحانه: الام الکاترحتّی و 5 م المقابر4. 
والمال فتنة هذه الأمة زا وأكثر فسادها بسییه روى الإمام الخهد والترمذي وحسنه عن کعب بن 


عیاض ل4 أن رسول الله # قال: (إن لكل أمة فتنة وان فتنة أمتي المال). 


وما كان شيء أشد على النفى من الفقر والعوز أخرج | لبيهقي عن عمران بن سليم ڭا قال: ( بلغني 

ی و ل سم 
و 

عباد الله ! لقد جعل الله لسعّة الرزق أسباباء ونوال المال وبّسّطته مسبّبات ومقدرات مادية ومعنوية؛ 
فالمادية العمل والجدٌ؛ وترك الدعة والخمول؛ فان اتاد لا تمطن د هيا و فضة؛ روی الإمام أحمد عن 
رافع بن خدیج كله قال: قيل يا رسول الله أي الكسب آطیب؟ قال: (عمل الرجل بيده وکل بيع مبرور). 
E‏ وا والاجتهاد مما أمر به الشرع وحث عليه فمن دَأَبَ بے العمل ولم يأتل م نال 
ولم ينء وال سمه واه آجر أجرين رزق الدنیا. وثوابٌ ب الآخرة. 

7 مر‎ # 7 EE 

© ولسّعة الرزق أيضا اباب معنوية. ووسائل ربانية الاهیّة. من فعَلها زاد ی ی 
فيه قال الله تمالی: یو الله ما ياء ویثبت ت وعنده الکتاب» > قال ابن عباس 5: (يمحو الله ما 
یشاء وت كل شی غير السعادة والشقاء فإنهما قد فرع منهما) . فيزيد الله ويتقصى يق الوزق و العمير 
والصحة والقوة وغيرها. 


8 ومن تلکم الأسباب الإيمانٌباللّه وافرادهبالعبادة,ولعمل بطاعته. وترك معصیته قال الله تعالى: ۳ 
وألو اسَتَقَامُوا عَلَى الطريقة ة لاسََیناهم مّاء عُدَها 4 آي آن لو استقام القاسطون علی طريقة 5 الاسلام 
فلا إليها واستمروا عليها إلأسقيناهم ماء غدقا4 أي كثيرا والمراد بذلك سعةٌ الرزق. كما قال جل 
وعلا: «ولو أن هل نمی اموا واتقوا لفتحا علبهم برکات يمن السّمَاء والازض» > وقال سبحانه: ۷ 
و نم أَقَامُواً التَوراة والإنجيل ما آنزل إليهم من ربهم کل من فَوقهم ومن تحت آزجلهم 4. 
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ویقول جل وعلا: 9وَمَن یی الله يَجَعَل له مَخْرّجاء وَيَرَرْقَهُ من حَيّتُ لا يَحْتَسبٌُ4 قال آبو ذر: (جعل 


رسول الله يِل یتلو هذه الاية. فجعل يرددها حتى نعست) فقال: (يا أبا ذر لو أن الناس أخذوا بها لکفتهم) 
رواه الحاكم وصححه. 


والذنوب شوّم على العباد والبلاد. طريقها والتلاد؛ روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه عن ثوبان 
قال: قال رسول الله 3 : (إن العید لیحرم الرزق بالدنب يصيبه ولا يرد القدر إلا لدعاء). 


ا 55 ا ۳ 557 0-0 نج ت رع د و 7ر 
والاستغفار من الذنوب سببٌ لزيادة الرزق. ووفرة المال وكثرته قال جل وعلا: #وَيًا قوم استففروا ربكم 
2 و کر هر را مگ وی ع درن مگ وھ ا گم کو سک ددر فى رو مه ی 
ثم توبوا إليه پرسل السمّاء علیکم مدرارا ویزدکم قوة إلى قوتکم ولا تتولوا مجرمین ۰ وقال نوح 4#: 


عنوان الخطبة : زيادة الرزق 


فقت استغفروا ربكم | انه کان عَغَارًا» يسل السُمَاء e‏ مدرارا* یذ کم وال وبنین ویجعل 


ده و 


لکم جات وَيَجَعَل کم آنهازا4. 


, وی أبو داوود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله يي : (مّن لزم الاستغفار جعل 
الله له من كل ضیق مخرجا. ومن كل هم فرجا. ورزقه من حیث لا یحتسب) . 


ومن أسباب زيادة الرزق وبّسطه الالتجاء إلى الله بالدعاء والتضرع إليه بالرجاء أن يوسّع على العبد 


ويفتح عليه أبواب رزقه قال 4٤‏ : (لا یرد القدر الا الدعاء) . وروی الإمام احيد (۱۶۶۲) عن ابن مسعود 
9 7 قف 5 3 4 6 القن + او و 5 
له قال: قال رسول الله ي : (مَن نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا أن لا تسهل حاجته. ومّن 


آنزنها بالك تعالی تاه الله برزق عاجل آوبموت آجل). أي آخر عنه الضر وأجل موته. 


وكان من دعاء النبي #) الذي يلزمه الدعاء بالغنى من الفقر أخرج مسلم عن أبي هریرة ۸8 أن سول 
الله يي كان يدعو عند النوم: (اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظیم ربا ورب كل شي». 
منزل التوراة والانجیل والفرقان. فالق الحبّ والنوی, لا إله ! الا أت آعود بك من شر كل شيء أنت آخذ 
بناصیته. أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. 
وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدین وآغننا من الفقر) . 

8 

8 ومن الأساف اضرا الحافظة على الصلاة والحرصٌ عليها قال الله تعالى: مر أَمُلَكَ بالصّلاة 
واصطبر عَلَيّها لاتسَألك ی رزقا د نحن تَرَرْقَكَ وَالعَاقبَة للتَوی» آخرج أبوعبيد وسعید بن منصور وابن 
النذر والبيهقي .3 شعب الایمان بسند صحیح عن عبد الله بن سلام قال كان النبي ‏ إذا نزلت بأهله 
شدة أو ضیق آمرهم بالصلاة وتلا: #وأمر آهلك بالصلاة4. 


و هضاء :بن عووة بن ار یر کل قال لنا آبي: (إذا رأى آَحدکم شیتا من زينة الدنيا وزهرتها 


فليأت آهله ولیآمر آهله بالصلاة ولیصطبر علیها فان الله قال لنبيه: ولا تمد نك إلَى ما معا به 


لا 9 و 


روج مره لحیه الق فيه رخ رن یر یی ور فك باصلاه واضطبزعَلیها 
م2 2 
لا تسألك رفا نحن نرزقك وَالْعَاقبَة للتقوی> 


العو امار لح اخ 2 اساسياض 


روی الترمذي (۳۵ ۴ عن الكي بن ابراهیم یقول كنا عند ابن جریج فجاء ساثل فسأله؟ فتال ابن 
جريج: E:‏ قفا ما عفدي إلا دناژ ان یه جني وعيالك > قال: فغضب وقال آعطه 


قال الراوي: فنحن عنده إذ جاءه رجل صرّة وكتب له باعثها: إني قد بعثت م ناك بخمسين دارا ب 


عنوان الخطبة : زيادة الرزق 


جريج الصرة فعدها فإذا هي واحدٌ وخمسون دینارا > فقال ابن جريج: لخازنه قد أعطيت واحد فرده الله 
غلبف و وف م دارا 


5 9 5 ا 537 5 3 و ما ۶ ا 
والمتابعة بين الحج والعمرة سبب لسعة الرزق. وزوال الفقر رَوى ابن ماجه عن عمرككة أن النبي 88 
قال: (تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكيرٌ خبث الحديد ) . 


و و و 
وبر الوالدین. نخان إليهماء واجلال قدرهماء وبدل الوقت والمال والجهد 4 خدمتهما ووشاهنا 
من أجل آسباب زيادة الرزق والبركة فيه روی مسلم عن آنس بن مالك يه قال: قال رسول الله ف : 
(مَن أحب أن یمد له 2 عمره. ون يزاد له 2 رزقه فليبرٌ والدیه وليتصل رحمّه) . 


وصلة الرحم والقرابات صلة ما تقطع منها. وتكرارٌ الزيارة والسلام والبرٌ والاحسان سببٌ عظیم 
لزيادة الرزق وکثرته ونمائه روی الشیخان عن أنس بن مالك تا قال سمعت رسول الله # تقول: (من 
سره أن یبسّط له 2 رزقه. أوینسَاً له آثره فلیصل رحمه). 
ورواه الترمني بلفظ: (تعلموا من آتسابکم ما تصلون به آرحامکم فان صلة الرحم محبة ج الأهل: 
مثراة 2 الال. منسأة 2 الأثر) . وعن ابن عباس كيه قال: قال رسول الله 4 : (إن الله ليَعمُرٌ بالقوم الدّيار 
وَيُثمرٌ لهم الأموال وما نظر إليهم مُنذ ا قيل: وكيف ذاك يا رسول اللّه5 قال: ( بصلتهم 
أرحامهم ) رواه الطبراني بإسناد حسن والحاكم. 


3 و ۶و ٤ء‏ 
:(مَا من ذنب أجدرٌ أن يعجل الله لصاحبه العقوبة 2 الدنيا مع ما يدخر له 


بكرة قال: قال رسول الله 8 
2 الآخرة من البغي وقطيعة الرحم). 


وب رواية عند الطبراني المعجم الأوسط ۱۰۹۲) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله فك : (إن أعجل 
اك عه ات آهل البيت ليكونون فجارا فتنموا آموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا آرحامهم. 
وإن ¿ أعجل العصية عقوبة البغي والخيانة والیمین الغموس تذهب المال وتقل 2 الرحم وتذر الدیار بلاقع) . 


8 ومن آسپاب زيادة الرزق آیضا ی الجوار. وخسن الخلق مع الناس» فضاحت الخلق الکریم. 
والتعامل الحسّن مع الناس ببشاشة وجه. وخسن مَنطق وصدقه. وبذل للمعروف لاله له الثوابَ 
بزيادة ماله وكثرته وبركته؛ واا الد اة جاك ات شاه موه ما شاد الرحم. 


وحسن الجوار. وحسن الخلق يعمّران الدّيار ويزيدان 2 الأعمار) . 


و 
بارك الله لي ولكم 2 القرآن العظيم 
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۰ مه وم مه 
لطس : 
۰ 

۰ مه 


الحمد لله وکفی ۰ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن سار 
على نهجه واقتفی آثره ومن استن بسنته واهتدی بدعوته إلى يوم الدين» آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق 
التقوی وتمسکوا بالاسلام بالعروة الوثقی. وعلیکم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شذ شن 2 النار. 
و اعلموا عباد الله أن خير الکلام کلام الله جل وعلا » وخیر الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله و4 , 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن باقي الصحابة يارب العالین. اللهم 
أعز الإسلام والمسلمين؛ وأذل الشرك والمشركين . وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الامة 
آمة الإسلام أمرا يعز فيه آهل طاعتك ويعافى فيه عن آهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف , وينهى فيه عن 
النکر ياسميع الدعاء. اللهم أمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح آثمتنا وولاة أمورنا . اللهم وفق إمامنا 
بتوفيقك وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن » وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن › 
عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يارب العالین. اللهم اغفرلنا ولوالدينا وللمسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه . أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . وأقم الصلاة. 


سداد الدين وإنظار المحسر 


الخطية الاولی: 
و 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستففرة. ونعوذ باللّه من شرور أَنّفسنا وسيمّآت أعَمالناء من یهد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك ته. هدن مُحمّداً عبده 
ی . #يا آیها الذين ا اتقوا الله حَقَّ تقاته ولا د تموتنْ إلا وآنتم مسلمون4. یا أيها انا 
ات ی و و ی وب منم زجالاكثيرا وتساءٌ ونوا الله الذي 
بسن سا 9 داز فا یمه 


آما بعد عباد الله : 

فإن الناس یتبایعون. ؛ ویقرض بعضهم بعضا ء وقد ار لشو علد ومو دين» ور سن موز 
فأولا: أمر بكتايتها يا ۳ الذينَ ا إذا ینتم بدین إلى آجل مسنمی ماکتبوه ویب كم كَاتبٌ 
بالقدل». 


ثم آمر الله تعالی عند حول الأجل أن يؤدي الدین ديته؛ مع الشکر للد ان على انظاره. روی ابن ماجه 
باسناد صحیح أن النبي و قال: (انما جزاء السلف الوفاء والحمد). وبين النبي 8# أن خير الناس هم 
ا 506 #0 ١‏ 


و نفس الوقت بین النبيٌ أن المدين إذا مطل الحق أو تأخر ‏ آدائه من غير عذر فإنه آثم 
عن الله ویس الناترية فا تیا واا خر ق الصسييحين أن الى فان (مطل الى طلم ).فهو 
ظلمٌ والظالم يجوز الدعاء عليهء والاستعداء. ويستحق العقوية. لذا قال 4# : [ لي الواجد يحل عرضه 
وعقویته ) . قال عبد الله بن المبارك: (يحل عرضه يغلظ له - أي باللفظ-. ويحل عقوبته يحبس للدين). 


8 و القابل: أمن الله الدائن بأمورء منها: 

أنه آثبت لعا الی حین السداد. فلا منم من حقّه 3 الطالبة, ولا عات بذلك. ری عن ابن عباس 
كَل قال: جاء رجل يطلب نبي الله ي بدين أو بحق. فتكلم ببعض الکلام. فهم صحابة رسول الله فين 
به» فقال رسول الله يي : (مه؛ إن صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يقضيه) . 


2 


و 


وقد أمر الدائن بالإحسان عند المطالية. فروی ابن ماجه عن ابن عمر وعائشة 2 أن رسول الله ع 
قال: E]‏ شیارا اما عدوا رخاف 


وأبيح لن كان له حق ودين على غيره ومنعه إياه أن یشکوه. ويطالب بحبسه» « لي الواجد يحل عرضه 
وعقویته ». 


۸ 


عنوان الخطبة : سداد الدين وإنظار العسر 


فاع امم لمطم ابید ادق سرع کیان فا ا عه 

أحدهما: تاش فقد أوجب الله انظاره. وحرم 01 قال الله تعالى: #وان کان ۳ ۳ فنظ رد ای 
ريد ۷ 9 ۷ 
والثاني: مندوب اليه ومرخب فيه وهو الوضع عنه من دائنه. أو اعطائه ما زول ك اعساره من كير 


الدائن. وكلاهما له فضل عظيم عند الله. 


فمن فضله: آَنْ من يسُر عليه وآنظره. كان كالصدقة منه علیه. روى ابن ماجه باسناد جيّد عن بريدة 
الأسلمي ت أن النبي ك قال: (من آنظر معسراً فله كل يوم صدقة قبل أن یحل الدین, فإذا حل الدين 
فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة) . 

من فضله: أن اللّه يتجاوز عنه يوم القيامة. 2 الصحيحين عن حذيفة كله أن النبي ي قال: (تلقت 
الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم قالوا أعملت من الخير شیثا ؟ قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني 
أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه) . 


ومن فضله: ال سم ل ی E‏ سا 
من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه) . 


ومن فضله: آن الله يضله يذ ظل عرشه؛ روى الترمذي من حديث آبي هريرة 86 أن النبي فك قال: (مَنْ 
نْطَرَ مسا وضع له له لله وم اقيامة تحت ظل عرشه يوم ا ل إلا ظلة) . ومن حديث آبي 
الیسر كه أن النبي ف قال: (من أحب أن یظله الله ظله فليُتظر معسرا آو لیضع له). 


ومن فضله أنه سبب لاستجابة الدعوة. ب المسند عن ابن عمرّككة أن بیع قال: (من آراد أن 
مُستجاب دعوته. وتکشت کربته. یفرح عن مُعسر) . 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسکوا بالاسلام بالعروة الوثقی. وعلیکم بالجماعة فان ید الله مع الجماعة . ومن شذ شن 2 الثار و اعلموا 
عباد الله أن خير الکلام کلام الله جل وعلا : وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ي ؛ وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


عنوان الخطبة : سداد الدين وانظار العسر 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلی ‏ إن الله وملاتکته یصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما)». اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
آعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین , وانصر اللهم من نصر الدین, اللهم آبرم لهذه الأمة أمة 
الاسلام آمرا یمز فيه آهل طاعتك ویعافی فيه عن آهل معصيتك ویژمر فيه بالعروف » وینهی فيه عن النکر 
یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا وا لسلمین عامة ‏ آوطاننا: واصلح آئمتنا وولاة آمورنا ۰ اللهم وفق |مامنا بتوفيقك 
وسدده بتسدیدک واصلح له بطانته یا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل واللحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد اه » آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر القمنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم 2 وآقم الصلاة. 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحمّدَ له نحمه و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئّآت أَعمالنا. من یهد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهدٍ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد د آن مُحمّداً عبد 
و . #يا أيها الذين ددا امّوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون4. #يا أيها الناس 
NS eee‏ 


92 وو رو 


بسن اسف ویر و نع له د ي 
آما بعد عبادً الله : 


فان الله تعالى جَعَلَ ب عباده المؤمنين صفات وأخلاقاً عجيية: لا تكاد تجتمع 2 غيرهم ٠‏ تجمَع بين 
الرّحمة وَالشدة, والرفق والقوة: 


ومن صفات المؤمن الحق والتي لا تتو و ادن أنه سليمٌ الصدر, غر کریم؛ روى أبوداوود ( ۹۰( 
والترمذي )١1974(‏ من حديث أبي هريرة 2 كله أن النبي ف قال: (المؤمنٌ غرّ كريم والفاجر حب لیم ) . 


فسمّی النبيّ ي المؤمنَ إغرًا) فهو كالذي لم يجرب الأمور, وانما جعله غرا کی ٩‏ ا صدره 
ي E‏ بواطن الأمور, وم یلع علی خار تین 5 ا 
د ا مرا ای فسلامة القلب هي اا .مون إرادة 
الشر وقصده. لا عن علمه ومعرفته؛ فمّن عَرّف الشرٌ وأبغضه وذمّه ونهى عنه؛ فهو سليم الصدر [قاله ابن 


تيمية]. 

وهومع كونه غرا فهو كريمٌ ببذل ما بذ يده ويعطي غيرّه منه لإ برچ بذلك مكسباً دنيويا . وهذه هي 
صفة نفس القمن 2 الدنیا والاخرة؛ قال تعالی: ان امین جنات وَعيُون» ادّخْلوهًا بسلام آمنین» 
وَنرَعَنَا ما صدُورهم مُنْ غل اخوانا ا عَلَى سرر مین 4. 


5 3 6 ور 2 4 ٤ء‏ 7 
بخلاف الفاجر فإنه خب اي خداع مكار خبیث. ولذا قابل به «الغر» لان الناس يتاذون به. لما یصلهم 
من شره؛ ولا يأمنون من غوائله؛ ولا يكون كذلك إلا اللؤماء من الناس, ولذا جمع النبي ًإ بين وصفي الخبُ 


واللوم. 


ولا كانت هذه صفة الومن. كانت هي وصيّة النبيٌ 86 ؛ روى الترمذي وحسنه عن أنس 2 يله أن النبي 


۱١ 


عنوان الخطبة : سلامة الصدر 


يو قال له: (يا بنيّ! إن قدرت على أن تصبح وتمسي ليس 2# قلبك غش لاحد فافعل). 


عباد اللدا إن هلاه الصفة آعني سلامة الصدر, وحن السريرة منزلةً عاد ودر سامیة لا تقال الا 
بتوفیق من اللّه تعالی ومغالبة للنفس؛ . وهي التي تنزل صاحبها الدرجة الرفيعة عند الله وعند خلقه؛ قال 
الفضیل بن عیاض: (لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صیام ولا صلاة. وانما آدرك بسخاء الأنفس؛ وسلامة 
الصعدن والتصح ثلامة): 


إن سلیم الصدرء حسنّ الطويّة أفضلٌ الناس عند الله وأحبهم إلى الناس, قال إياس بن معاوية كله : 


«کان آفضلهم عندهم [أي علد الصحابة] أسلمهم و وأقلهم غيبة». 


أن سلامة الضدر من الضفغائن: وخلوه من الكراهية آدخلت رجلا الجنة على قلة عمله. ففي مسند 
الامام آحمد أن النبي ي قال: : (یدخل علیکم من هذا اتنا نحل من آهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار 
كات لحرت من وضوقة قل على ماه بيده اضما فلما كان الفد قال النبي ع مثل ذلك. فطع ذلك 
الرجل مثل الرة الأولی, طلا كان الیوم التالث قال القبي ا مكل مقالته آیضاً. فطلع ذلك الرجل على مثل 
حاله الأولء فتبعه عبد الله بن عمرو ضسأله: ما الذي بلغ بك ما قال رسول الله © ؟ قال: ما هو الا ما 
رآیت. غير أني لا أجدٌ ب نفسي لأحد من المسلمين غشاء ولا أحسدٌ آحدا على خير أعطاه الله إياه) . فقال 


عبد اللّه: (هنه التي بلغت بك. وهي ال لفط ): 


و مرض الصا الجليل اوا 1 فا دخل عليه من يعوده فرأى وجمّه 6 متهللا فقيل له: : ما 


إن سلامة الصدر -عباد اللّه!- هي عدم الحسد وترات الغل والضغينة؛ وكراهية الغش. واا هنم 
ايء وعدم تتبع العورات والتجسس على الان وو الت .ذا أعراضهم» ودرك الاستماع للقالة 
فیهم وان زعموا الاصلاح. وحمل إعمالهم على اص الال با دن فا رقو ات ان 
والصفحٌ عند الزلة, والرضا منهم بالقلیل. وعدم الترفع علیهم ولا التکبر عنهم 


آن سلامة الصدر تستلزم حب حب الخير للناس > e Eee‏ الله إلى عباده من نعم. 
وتقتضي بّراءةٌ النفس من إضمار الضفينة لأحد كاثناً من كان. أو الفرح بآلامهم ومصابهم: بل یکرهها 
كما لو کانت له. 


من اجتمعت فيه هذه الخصال فهو من عنا النبي يد بقوله: (المؤمن غر کریم) . ولیس ذلك بالتمني أو 


<1۲ 


عنوان الخطبة : سلامة الصدر 


ليس سليمٌ الصدر من حسد آحدا على مال أتاه الله إياه أو على شرف أو ولد؛ وليس سليمَ الصدر مَّن 
سعى بك أذية مسلم لا لشيء إلا لأنه توهم أنه أساء إليه وأخطأ عليه. وليس سلیم الصدر من تتبع عورات 
المسلمين بالغيبة والنميمة والتجسس والتحسس. ؛ وليس سلیم الصدر من حمل ضَغينة على غيره ولم يجعل 
و أويقبل منه اعتذراء وليس سليم الصدر مَّن هجر أخاه وامتنع من كلامه: وليس سلیم الصّدر من 
عن بك ریاد آمر وف فيه آخوه من زواج. آوتجارة. أو وظيفة. أو رها 


إن مما يقوي سلامة الصدر عدم ارخاء السمع .ولا سماع ما يقال الناس, وما ينقل عنهم فإن المرءَ 
مادام لم یسمع عن أخيه إلا مناقبّه فإنه يكون سليم الصا دق عند كاذ | سم فيا مر فساوية حواقها أو 
غير واقع- فانه يتغير له خاطره. 
3 
ایک و سم اک ا ۳ LAY‏ من حديث ا ره 
وإن مما تثبت به سلامة الصدر عدم استحقار أحد؛ ولا الاستخفاف به وإن ن كان أقل مالا وجاها ففي 


الصحيحين أن النبي ف قال: (بحسب امرئ من الشر آن یحقر آخاه السلم). 


ومما يُساعد عليها عدم سوء الظن 2 تصرفات الغير وأعماله؛ فمهما رآیت من الناس فاحمله على 
آحسن الحامل؛ قال عمر بن الخطاب ك( طن بکلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها ذ الخير 
محملاً) [الأُمالي للمحاملي 4۶۷. وأبو الشیخ: التوییخ ۱۵۱]. وقال: (احمل آمر آَخيك علی حسنه حتی 
يجيئك ما يغلبك منه) [ التدوین للرافعي ۲۱۷/۱]. 


وثقل أن رجلاً قال للشاضعي کلام قد ينهم ظاهژه على غير المراد ثم استدرك بعد ذلك. وقال: والله 
ما آردت إلا الخين فقال الشاضي: ( آعلم أك لو مسقي لم كرد الا الخير). 


3 5 و له اهو يا چ ۰ 7 3 ۰ 5 3 وھ هه 
فلو عاتب المرء رفيقه وقريبه وزوجه على كل خطا يبدر منه. ويحاسبه على كل كلمة يتفوه بهاء لم يبق 
و 
له رفیق» ولم تصف له مودة. 


اذا کنت يذ کل الأمون معاتبا 

صديقك لم تلق الذي لا تماتبه 
فمش واحدا أوصل أخاك فانه 

مقارف ذنب مرة وان 
ن 5 انق ترصی شناد كايا 

کفتی اهرء نبلا آن تعد معایبه 


<1۳ 


1 
9 


٤ 


و 


إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشن مُحمّداً عبده 
1 عق . ايا آیها الین منوا توا الله َق تقاته ولا تَموتنٌ إلا وآنتم مُسلمون», ٠‏ ایا أيها الناس 

تقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق متها رَوَجهها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي 

تَسَاءَلون و به والارحام إنْ الله 4 كان عليكم رشنا «يا آیها الذين ءامَنوا اتقوا الله و قولاً سديداً # 
يُصلح لكُمّ أعمالكم ويقفر لَكَم دُنوبَكُموَمَنَ يُطع الله ورَسُولهِ فد فار وزاً َظيماً4. 


آما بعد عباد الله : 

فقد ذکر الله عزّ وجل لنا ب کتابه العزیز آخبارا عظاما لیتعظ بها المؤمنون. ویتذکروا > فقص لنا 
قصص الأنبياءء والرسلین: والصالحین. > وغیرهم.ومن ذلك رما وتا عن نبيه سلیمان بن داوود ؛ 
مع الشیاطین الذین سخرهم اللّه له. 


أنه سیحانه سگر له الياطين مجتدين عتده: یمرن بأمره. ولون بتوجیهه ال الله ۳ 
ا من الجن وَالإنس والطیّر هم يوزعون) أي أنه جَعَلَ على کل جنس من هولاء الأجناد من 


3 


وأخبّرٌ الله عن عملهم له وأنهم كانوا يبنون له البنيانَ العظیم المتقنٌ؛ كالصرّح الذي بناه من الزجاج» 
a‏ هار بطب هه لاستحراء ما يرن يا , وأنه قيّد فريقا منهم بالأغلال كما لشرّهم ١‏ 
وَالسْيَاطين کل وغواض #واخرين مفرتی عة الاصفاد 4 که کانوا بتومون له بأعمال غير ذلك # 
ومن الشيَاطين من وضو له َو حملا ون درك وال حافطين» . كما أن الله سرهم له فعملوا 
مصنوعات دقيقة یذ الصنع؛ تون ۳۳ يَشَاء من مّحَارِيبَ وتمائیل وَجِمَانِ کالجوّاب وقذور رّاسيّات 
اعَمَلوا آل داوود شكراً وليل من ۹ الشّكورٌ». 


فامحاريي هي الأشكال الحسنة © صدور المجالس من زخارف ونحوهاء والتماثيل هى الور د 
ايا سوض ا 
ف انم اا مزا 


وبين لهج وعلا أنه كان یدب من يمتنع منهم عن طاعته ويخرج عن أمره ومن الجن مَن يَعَمَلُ 
بين يديه باذن ره ومن يزع مهم عَنَ أَمرِنَا ندقه من عَذاب السّعير». 

وقد بلغت الصتاعَة 2 ملك سليمان 5 مبلغا من الاتقان والجودة والجلال الشیء الکبیر. 

ومع ذلك آراد الله أن يبيّن للناس عموماً ولسوا ان وما دروا علیه» بإمكان غيرهم أن 
يعمل أعظم منه بتوفيق من الله جل وعلا وحدّه؛ فلا يوجد شيءٌ بذ الدنيا لا يستطيعه إلا شیاین وحذهم. 


قان يفيس ا آرادت أن تأتي لسلیمان لا قال: ۳ الملا ا بغرشها ل أن يوني مَسْلمِينَ# 


عنوان الخطبة : سليمان والشياطين 


َال عفریت من الجن آنا تیك به قبل أن وم من مَقَامك واني عليه َقَويّ أمِينَ* قال الذي عنده عَم من 
الکتاب آنا آتيك به قبل أن یرد لك طرفك فلا راه مسر را عنده قال ها من فضل ربّي ليبلوني اشكر 
کک سم 


مر ون شَكَرَ نما یفک تسه ومن رن زين كيم > فبيّن الله أن سليمانَ لإ استطاع أن 
ینقل عرش بلقيس لي لحظة أسرعٌ من قدرة عفریت الجنْ. 


ولا کانت الشیاطین توهم الناس آنهم مون ال ونارن عليه راد الله أن یبن للناس آنهم 
لیسوا کذلك. وأنهم عاجزون عن العلم بآقرب الأشیاء الیهم مما فيه ضررٌ علیهم فکیف بفیرها. 


قال ابن عباس كله 4 (كان سلیمان نبي الله #إذا صلی رأى شجرة نابتة بين يديه فیقول لها: : ما 
اسمك؟ فتقول: : كذا. فیقول: لای شب آنت؟ فإن كانت لفرّس غْرِسَتَ؛ وان ن كانت لدواء كتبّت. قبینما هو 
e e‏ دما اس کال : الخروب. قال: E‏ 
الغيب). 

فنحتها عصاًء فتوكا عليها حَولاً متا والجنْ تعمل. فأكلتها الأرضّةٌ. ضسقط حینتن . فتبينت الإنس أن 
الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا 2 العذاب المهين) . 

قال اه جل وعلا : لما قضیناعلیهالوت ما دهم علی مَوْته إلا داب الأزض تأکل منسَأتَه لا َر 

تین الجن أن لو كَانوا يمون لیب ما لبثوا ب العَذَابِ المهين). 


فبيّن الله تعالى أن الجن وان زعموا علمّهم الغيبّ ٠‏ والاطلاع علیه. فإن الله قد أذلهم بحياة سليمان ؛ 
وموته. وآخزی ظنهم » وأكذب زعمّهم بالقوة والغلبة ان کید الشَيَطَانِ كَانَّ ضعیفا4. 


إن من صمت إيمانة وقل علمة بالوحي فإنه ينسبٌ للشيطانين من القوة والغلبة وة ما ليس لهم. .وما 
لا قدَوة للناس ؛: بغلبته؛ وليس الأمر كذلك اک ها يترون هلية ( ق فان الآدميّ قادرٌ عليه بتوفيق 
الله تعالی له. 


لذا فان لا يجوز الاستعانة بهم رد ضالة. ولا الدلالة على الغائب, ولاك شفاء مريض؛ ,ولا 2 حل 

: سحرء أو لأجل ب برء من عین. ,ولا غير ذلك وان كَانَ رجال من الإنس يَعُودُونَ برجال من الجن هرادوهمٌ 
رهتا 4. و 5 

ثم حکی الله جل وعلا أن الشياطين کذبوا على سّليمان# بعد وفاته فنسبوا إليه السّحرء وأنهم إنما 
واه باشحر:فوهموا ا اقا أن عا حون ضل ا روي اضر عبات یلو 
كُفرّهم لباس الدّین والشرعيّة؛ فکَدّب الشياطينٌ ومعهم اوه هی اه رها اس ای 
الكفري: وكذا اليهود فإنهم يزعمون أنه کان تخر فكانوا يقولون: ( ألا تعجبون لمحمد يزعم أن سليمان 
بن داوود كان تبي والله ما كان إلا ساحرا) ء وما زال ذلك ج کتبهم على الآن. وکذبوا والله. 


<1٥ 


٦ 


عنوان الخطبة : سليمان والشياطين 


قال الله جل وعلا: لوَاتبَعُوا مَا ۳ شیاین عل ملك كان نما کر ان وَلكنّ الشَيّاطِينَ 
روا بعلو الناس اسر وما آنزل عَلَى کین بابل مُاروت وَمَارُوتَ4. 


جاء ب تفسير هذه الآية أن سّليمان## كان قد منع الناس من النظر بك كتب السّحر. وأنه أخذ کتب 
الشياطين والکهان السحرة قدفنها. فلما مات اخلفت الشياطين الکهان بمكانها > وأنه دفنها قرا من 
کرس مُلكه تقوو کا . ثم زعموا أنه ساحز. وأن هذا من کتبه. , وکذبوا کا آکذبهم الل 


مومن. ولا ولا رسا وأنهم إلا اتخون ا به تعالی 7 الشياطين هم من 2 
الناس السّحر لیضلوهم ويغووهم ویفتنوهم عن دینهم. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد اللّه أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يا . وشر الأمور 
منج د اها وکل مد اة تدغ وکل رما شلؤلة وکن لاله النان 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلی # ان الله وملائکته يصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
آعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین ؛ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة آمة 
الاسلام آمرا یعز فيه أهل طاعتك ویعافی فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وینهی فيه عن النکر 
یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا وا لسلمین عامة 2 أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا ۰ اللهم وفق |مامنا بتوفيقك 
وسدده بتسدیدلف واصلح له بطانته یا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل واللحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وأقم الصلاة. 


الخطبة الأولى: 


7 


فلا مضل له وم يكن قلا مادي له وأشهدٍ أن لا إله إلا اله وحدة لا شريكکه. وغه ا 


3 يق . یا أيها الذين اوا اندرا الله حَق تقاته ولا تموتنٌ الا وآنتم مسلمون». ایا أيها اا 


توا ربكم الذي خَلقكُم من نفس واحدة وخلق متها ژوجها وبث منهّما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي 
تسَاءلون به 4 والأرحام ان الله كان عم دق یا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله ۳ قولاً هت نك 


8 بر وو 


يُصلح لکم آعمالکم ؛ ویقفر لَکم نوكم من يُطع الله وزسوله ققد فاژ فوزاً تَظيماً». 


آما بعد عبادً الله : 
و 
e BT RR‏ و 
یام وموههم تن آذرالشمود دنل مهد انز ۹ 


فجعل الله للمسلمین وصفا نعتهم به 2 التوراة: وهو آنهم پعرفون من وجوههم بسیما وعلامات. إذ 
(السمة) هي العلامة. وأنْ سبب هذه العلامات هو سجودهم وصلاتهم. 


ولولم يرهم؛ 2 الصحیحین أن الصحابة ي سألوا النبي 3# : آتعرفنا يومئذ؟ فقال: !نعم لکم سیما ليست 
لأحد من الأمم تردون على غرا محجلین من آثر الوضوء) . 


0 0 ۲ 
عباد اللّه! إن هذه السيما التى ذكرها اللّه ‏ کتابه. يعرف بها النبی : 


5 م 7 
فاثر العبادة علامة للمؤمنين يوم القيامة. يتميزون بهاء وبها یظهرون. يأتي المؤمنون غرا محجلين من 
آثار الوضوء والصلاق اذ لا سجود ولا صلاة إلا بوضوء. 


5 هد العبادة ج وجه الشخص د 2 الدنيا فان للعبادة 2 0 العبد 
دل العيد وم العيادة تتحقق 2 ثلاثة آمور: 


£ آحدها: : بل هو من عظم أثر العبادة: فهو لين القلب. وخشوع الجوارح» وحسن الدّل والسمت. قال 
متضون سالك ماه | فخ قله شائ #سیماهم ‏ وجومهم » آهو الأثر یکون بين عيني الرجل 
٩‏ قال: (لا ريما يكون بين عيني الرجل مثل ركبة البعيرء وهو أقسى قلباً من الحجارة. ولكنه نورٌ يخ 
وجوهم من الخشوع) . 


1۷ 


عنوان الخطبة : سيماهم في وجوههم 


وقال ابن عباس 3 قوله: #سيماهم 2 وجوههم 4»: ( أما إنه ليس بالذين ترون ولكنه سيما الإسلام 


3 ا ابن 
وسحنته وسمته وخشوعه) [رواه ابن جریر ]. 


آثر العبادة ب4 المؤمن + سمته. ووقاره. وتواضعه؛ ولين عريكته؛ قال ابن عباس: («سيمَاهم 2 
ومو 3 و 5 5 3 
وجوههم 4 هو السمت الحسن) [رواه البيهقي]؛ وقال ابن جريج: (هو الوقار والبهاء). 


أثر العبادة تراها ‏ خلق الومن. فالذي يتوضأ ويكثر منه تراه حليماً لا يغضب؛ والدىيتصدق وق 
تراه مخت بالضعفاء روفضا بهم. > وهكذا سائر العبادات تؤثر 2 خلق صاحیها وا4 والذي يُصلي ويكثر 
منه تراه ساكنٌ چ مظن ا س عن الوقوع 2 المحرمات والمويقات. وقد قال الله تعالی: 


“ير له 


إن الصَّلاة تَنَهَى عَن المَحَشَاء والنکر ول کر الله كبر وَاللّهِ یلم مَا تَصَنَعُونَ 4. 


£ والثاني: الأنس بالّه تعالى » والاقبال على الطاعةء وانشراح النفس: .والفرح بسماع كلام الله ومناجاته. 
قال الشيخ تقي الدين[ مدارج السالكين ؟/18]: (إذا لم تجد حلاوة 2 قلبك نوا نشو سا 


فاتهم نفك فان الربٍّ شکوز, ولا بد أن يثيب العامل على عمله ‏ الدنیا من حلاوة يجدها ‏ قلبه «وقوة 
۳ وقرةعین:فسیت ويه ادن والقصد أن السرور يالله قرية وظرة لاهن نيت 


و 


8.والأمر اكاك من سا الان ت هلاه اله میا مهوت اف القوي 
قال مجاهد: (هو نوز من الخشوع والتواضع) > وقال ستيان وعطاء: ( استنارت وجوههم من طول ما 
صَلوا باللیل) . وروي 2 الأثر: (مُن كثرت صلاته باللیل حَسّن وجّهة بالتهار). 


عباد الله! وبالضدٌ فان المرأ إذا خالف أمر الله واقترف ما نهى عنهء وقصر 2 أداء ما افترض عليه 
زالت عنه هذه السّيما وخفت هذا النور من قلبه ووجهه. 2 (صحيح البخاري) عن ابن عباس كله قال: 
(ينزع منه نور الایمان 2 الزنا). 


الى تری من وقع 2 هده الویقات: على وجهه کابة. وي قلبه فراغاً من حب الله وطاعته والأنس به. 
وك خلقه سوء وشدة. 


عباد الها ان مما يحبه الله تعالی أن يرى أثرّ عبادته على عبده. لذا كان أفضل الح العج الث 
7 3 ار .2 3 1 1 
يد كان يقول: (إن الله عز و جل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي آتوني 
شعثا غبرا). 


1 


عنوان الخطبة : سيماهم في وجوههم 


4 الصحیحین أن النبي 4 قال: ( کل كلم يکلمه السلم 3 سبیل الله يكين یوم القيامة کهیکتها ادا 
طعئت تفجر دما اللون لون دم والعرف عرف السك ). 


ولذا شرع اتباع السنة 2 عدم التکلف 2 إزالة ارا کا الا إزالة الحراب هن موضع 
موده و مويل سا عاق و مش ره من و دیق يسن باد على كراب آلا سه 
إذا قام من سجوده ما دام 3 صلاته. روي عند ابن ماجه: (من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل 
الفراغ من صلاته) . قال عکرمة ‏ تفسير قوله تعالى: إسيماهم ك وجوههم 4: ( آثر التراب) . 


وقال الإمام مالك: ( السيما هي ما يتعلق بجباههم من الأرض عند السجود مثل ما تعلق بجبهة النبي 
يي من آثر الطين والماء ). وقال آبو العالية : يسجدون على التراب لا على الأثواب . 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا : وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ي » وشر الأمور 
نسوكاتها وکل مد بوخ وکل بد عة ال وکل كلا لة بف الان 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف » وينهى فيه عن المنكر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة. 


۹ 


1 
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الخطبة الأولى: 


إن الحمّدَ له نحمدّه و نستعینه ونستففرة. ونموذ الله من شرور نا و اة آغمالناء من يوه الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وآشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شري كله ادن مُحمّداً عبده 
ورسوله يك . یا أيها الاين منوا اتقوا الله حَق تقاته ولا د تموتن إلا وآنتم مُسلمون», یا أيها اناي 
اتقوا ریکم الذي و خلقكم من نفس واحدة وخلق منها رجه وبث منهما رجالا كثيراً واه واتقوا الله الذي 

الو ؛ به والأرحامَ إِنّ الله 4 كان عليكم TT‏ اتقوا اه وقولما قولا سدیدا © 
يُصلحٌ لکم آعمالکم ؛ ويغفر کم نوكم وَمَنَ يُطع الله ورَسُولّهِ َد فار قوزاً عَظيماً». 


آما بعد عبادً الله : 


فإن خير الكلام کلام الله تعالی. وأصدق الخبر ما كان فیه, وأزجر الوعظ آياته وما یحتویه. روى 
الترمذي عن الحارث الأعور عن علي 5ة أن النبي يي قال: (کتاب الله فيه نبأ ما كان قبلکم. وخبر ما 
بعد کم. وحكم ما بینکم. وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه اللّه. ومن ابتغى الهدی 2 
غيره آضله الله وهو حبل الله التین. وهو الذكر الحکیم. وهو الصراط الستقیم. هو الذي لا تزيغ به 
الاهواء. ولا تلتبس به الالسنة. ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من قال 
به صَدّق. ومن عمل به آجر. ومن حكم به عدل. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ). 


وکلام له که قاشل وعظیم وجل و ا ومن السورة العظيمة 2 كتاب الله على 


وجازتها وقلة ا سوز العصر. يقول ربنا بت #وَالمَضَرةة ِنْالانسَان في حشر إلا این 


و 4 ۳ 4 ی 
فهذه السور الوجيزة سورة بليغة 2 الفاظها عظیمة 2 معانیها ودلالتها. جليل وقعها 2 القلوب» حوت 
و 1 
طرق الخير وسبله. وحذرت من طرق الغواية وشعبه؛ قال الإمام الشافعي رحمه اللّه: (لوتدبر الناس هذه 
السورة لوسعتهم) . 


وقال رحمه اللّه: ( الناس .2 غفلة عن هذه السورة) . ولاعجاز هذه السورة أقرّ بفضلها أهل الکفر: فقد 
روي أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الکذ اب قبل أن یسلم فقال له مسیلمة: (ماذا آنزل على صاحبکم 
بمكة + هذا الحین) ۰ فقال عُمرو:(لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة) فقال: وما هي فقال #والعصر إن 
الانسان لفي خر ٠‏ ففكرٌ ساعة؛ ثم رفع رأسه فقال: ولقد آنزل علي مثلها قال وما هو ٩‏ ۰ فقال: ( يا وبر 
يا وبر انما آنت آذنان وصدر. وسائرك حَقْرٌ فقر) ثم قال كيف تری يا عمرو ؟ فقال له عمرو: واللّه إنك 
لتعلم إني لأعلم نك تکذب [رواه الخرائطي]. 
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E‏ البسائر والنهی وأصساب العقول السایمد المستقيمة الس 


وكان صحابة رسول الله ي عظمون هذه السورة ويكثرون من قراءتها والتمعن فيهاء والوعظ والتذ كير 
بها و کر سوم سضا قر ایا فأخرج الطبراني 2 (الأوسط) واه رسيا الایمان) نف 
أبي مليكة الدارمي وکانت له صَحبة قال: (کان الرجلان من آصحاب رسول الله ف اذا التقیا لم یتفرقا 
حتی يقرا آحدهما على الآخر سورة #والعصر إن الانسان لفي خسر» إلى آخرها ثم يسلم آحدهما على 
الآخر). 
0 7 
يقول الله سبحانه وتعالى: #والعصر» فيقسم سبحانه بالعصر. والعصر الذي أقسم الله به اما أن 


یکون البو والليلة کما قال الشاعر: 


ولن يلبث العصران يوما ولبلا 
إذا طلبا أن يدركا ما تيمما 


و ذلك إشارة وتبيينٌ للمؤمنين بأهمية الوقت والعمّر وأنه منقض غيرٌ مد ارك فالسعيدٌ فيه من 
أحسّن العمل. والشقي مَّن أضاعه 2 اللهو والغفلة عن الله تعالى. وإمّا أن يكون القسوم به وقت العصر 
الذي يكون 2 نهاية النهار وهو العشي [قاله الحسن وغيره]. 


وهذا یدنا على شرق هت ارقف يخصوصف وله فك أله اقرف أوقات اليوم والليلة؛ لذا كانت 
اليهِين المفّظةٌ تحلف بعد العصر لشرف وقته؛ كما قال تعالى: « تَحَبِسُوتَهُمَا من بَعَدَ الصّلاة فَيُقَسمَان 
بالله إن رتم لا نشتري به تما ولو کان دا ری ولا تم سَهَادَةَ الله إنا إِذّا لمن الآثمينَ» أي بعد صلاة 
العصر. وروی مسلم عن أبي هريرة أن النبي فك قال: (ثلاثة لا یکلمهم الله ولا ينظر الیهم ولهم عذاب آلیم 
رج كلت على معنن بعد اة الصو على مال م كاقتظمة اه 

7 

وهيذه الأمة ۹ العصر اذ شبّه الله وقتهم بالعصر. بك ره وعظيم الأجر عليه. وصلاة العضيق 

حت الله فلنها وسماها اللا ة الوسطی فقال سبحانه: #حَافظواً عَلَى الصُلَوَات والصّلا: ة لوط ی وا 
لله قانتین 4 , والصلا ة الوسطی هي صلاة العصر لا الصحيحين عن علي بن آبي طالب ك قال: کاخ 
النبي 8 يوم الخندق فقال: (مّلآ الله قبوزهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصّلاة الوسطی حتی عابت 
الشمس وهي صلاة العصر). 


وروی البخاري ومسل عن ابن عمركظة أن النبي 88 قال: ( الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله 
وماله). 


A 
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و2 الصحیح عن بريدة أن النبي ي قال: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) ؛ وهي آول صلاة 
صلاها النبي في إلى الکعبة. 


ووقت صلاة العصر هو وقت العروج بالحسنات وکتابتها ففي الصحیحین عن آبي هريرة ًه أن رسول 
الله و قال: (یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار ویجتمعون 2 صلاة العصر وصلاة الفجر ثم 
یعرج الذین باتوا فيكم فیسألهم وهو أعلم بكم فیقول كيف ترکتم عبادي فیقولون ترکناهم وهم یصلون 
وأتيناهم وهم یصلون) . 


وأسعد الناس برؤية الاو عا لکش مان حافط على هوالع و اا ففي الصحیح 
عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله في إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: (آما إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون 4 رؤيته فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها) يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها». 


و 
ولا تلازم بين شرف الزمان وبين تخصيصه بعبادة بل نهي عن الصلاة 4 هذا الوقت ففي الصحيحين 
عن آبي سعيد الخدري أن النبي عي قال: ( للا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس) 


3 ا : وان الإنسان لفي سر يي ا ا لحك 


نآ من برض بای عن سبي ال . وقالي: ١١‏ بل ترفن ليون وا ور 
عَلَى النّاس وَلَكنَّ رهم لا يَشَكْرُونَ4 ٠‏ 3 قل الْحَمَدُ لله بل رهم لا یعقلون4 


فلا يقنط المؤمن من قلة السالكين وندرة الدلجین. وكثرة الفتن وأهلها فإنما هي ابتلاء من اللّه تعالى 
له ليبلوه أيصبر أم يكفر. 


روى العدني 2 الإيمان عن محمد بن كعب رحمه الله قال: #والعصر» أقسم به ربنا #إن الإنسان 
لفي خسر» قال الناس کلهم. ثم استثنى فقال #إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟». ثم لم يدعهن وذاك 
حتى قال #وتواصوا بالحق». ثم لم يدعهن وذاك حتى قال #وتواصوا بالصبر؟» شروط يشترط عليهم. 


فهذه آربعة صفات توجد ف المؤمدين حقا؛ الإيمان بالله تعالی وافراده بالعبادة ولخلاص التوحید 
والعبودية له. والعمل الصالح والاستمرار عليه ففي الصحیح عن عائشة 2 أن النبي و قال: (يا آیها 
الناس علیکم من الأعمال ما تطیقون فإن الله لا يمل حتی تملوا وان آحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وان 
قل) . 


<۲ 
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والخصلة الثالثة التواصي بالحق؛ وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. روى الترمذي وحسنه عن 
حذيفة بن اليمان عن النبي يي قال: (والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن اللّه 


فالأمر بالعروف والنهي عن النکر شعار المؤمن ودثاره» وعلامة صدقه وایمانه. ففي الصحيح عن 
أبي سعيد الخدري ف أن النبي أ قال: (من رأى منكم منكرا فليغيره نيذه عن لم یس فلسائة كان لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الایمان). 

فأضعف حالات الإنكار الإنكارٌ بالقلب بأن يتغير القلبٌ لرؤية النکر. ویفرح بتغييره» ویحبٌ أهل الأمر 
بالمعروف والنهي عن انكر وعا بي يواية (ولیتن وراء ذلك من الإيمان حبة خردل). 


والخصلة الرابعة التواصي بالصبر على طاعة اللّه. والصبر عن معصيته سبحانه. والصبر على 
قضائه وقدره ونوائب الدهر. 


كما جاء 2 الحدیث والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتی 
الشوكة یشاکها الا کفر الله عنه بها من خطایاه و الصحیحین والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن 
قضاء الا كان خیرا له ان آصابته سراء فشکر كان خیرا له وان آصابته ضراء فصبر كان خیرا له ولیس 
ذلك لأحد غير القمن. 


الخطبة الثانية: 

الحمد لله وکفی ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفی آثره ومن استن بسنته واهتدی بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوی 
وتمسکوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعلیکم بالجماعة فان ید الله مع الجماعة . ومن شذ شن 2 الثار و اعلموا 
عباد الله أن خير الکلام کلام الله جل وعلا » وخیر الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله َي ؛ وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. , فقال جل وعلى 8 إن الله وملائکته يصلون 
على النبي يا أيها الاين اموا هيلوا عليه واا اا ٠‏ اللهم صلي وسلم وزد وبارك على تبينا ورسولنا 
وامامنا وقدوتنا محمد بن خيداللة: وعلى آله الطيبين الطاهرين ٠‏ وأزواجه آمهات الومنین. 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الاسلام والمسلمينء وأذل الشرك والشرکین ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الامة أمة 
الاسلام آمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن آهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف . وينهى فيه عن النکر 


۳ 


۲ 
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ياسميع الدعاء: اللهم أمنا والمسلمين عامة 32 آوطاننا؛ واصلح أثمتنا وولاة أمورنا 3 اللهم وفق امامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يارب العالین. اللهم اغفرلنا ولوالدینا وللمسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم والأموات. عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم 2 وأقم الصلاة. 


سورة الغاشية 


الخطبة الأولى: 
و 
ِنْ الحمّدَ له نحمده و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 
دا وآشهد. رز ن مه حیده 
قا كم اي حك مت واد وتلق میا یمتا وجلا کارا ونا وا الله الذي 
بسن اسف یر نک ون له ا 


آما بعد عباد الله : 


فقد كان من هدي النبي 1 
بالكافرون والإخلاصء ويقراً ب4 الشفع بالأعلى والکافرون. و الوتر بالاخلاص. و صلاة الفجر ليلة 
الجمّعة بالسجدة والإنسان [ البخاری۱٩۸]‏ 


اد > 2 9 5 
99 انه يخص بعض الصلوات بقراء2 سور معینة؛ فکان يقرا 2 سنة الفجر 


وکان بشص اة اا بظر ام سوره العاشية فتارة بقر آها مع سو ةا | ان دآوود۱۱۲۳]: 
وتارة مع سورة الأعلى, وکان یقراً بها آیضا 4 صلاة العید [روی مسلم ۲۰7۵] عن النعمان بن بشير 
تنه قال: كان رسول الله ي يقرأ 2 العیدین وفی الجمّعة ب(سبح اسم ربك الأعلى) و (هل آتاك حدیث 
الغاشیة) قال: واذا اجتمع العید والجمّعة 2 یوم واحد يقرأ بهما آیضا 2 الصلاتین. 


هده السورة سور عه الان له ا » تستحق أن یتوقف معها القمن وقفة تأمل وتبصر لعل 
الله أن يُلينَ بها صلب القلوب» ويجلي صد أها. 


وجوه یمن خَاشْعَة» أي آنها 2 ذلك الیوم ذليلة منكسرة 5. وعبّر بالوجوه كتاية عن أضهايها ن 
حالة اله ر صرة عا آصحابها إذ الوجه عتوان فيا يجده صاحبة من نعيم أو شقوة. 


«عاملة ناصبِة4 أي اا تاعبة من عذاب ذلك اليوم تَجَرٌ على وجوههاء وتفشاها اا هة ان ار 
من جنس العمل: ؛ قمن ترك الخشوع لله الدنياء والعمل فيها بما آمر الله والنصبٍ ‏ القيام بطاعته فانه 
بو ذلك الیوم خشوعا ومد لهة. فا مشق ایا ارهاقا. 


{Yo 
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تصلی نازا حََامِيّة4 فليس كنار الدنياء ولا تقاريّها .بل هي آشد بأضعاف كثيرة . وتأمل 2 بلاغة هذه 

اة نها دعر الله ضما آرك آنها تصلی. وآنها نار. وآنها حامية لزيادة امن ریت يا 
تَسَقَى من عَيّن آنیة4 فهم يُسِقَونَ من عَين تنب ب النار حَارة شديدة الحرارة لوان يَسْتَِيتُوا یاو 
بماء كالمل يشوي الوَجُوة4 فهذا شرابهم. 
7 

وأمّا طعامهم فقال اللّه: یس طَمَامٌ الا من ضریع» والضريع نبا ینب 3 أصل النار يابسٌ لا 
ورق فيه وانما هو الشوك, وقد آخبر الله عنه بأنه: لا يُسَمِنُ ولا يغني من جُوع) فكان هذا الطعام عذابا 
لهم . فهم يتعذبون بجوعهم. ثم يتعذبون بأكل هذا الضريع ؛ ثم يتعذبون بعد کله فلا هو سد حاجتهم. ولا 
أسمنهم فكفاهم. فلا يعود على آكليه بسمن يُصلحّ بعض ما التفحّ من أجسادهم, ولا يغني عنهم دفع ألم 
الجوع. 

ثم بين الله الصتت الثاتي من التابر كك ولاك شید: , فقال سبحانه: وجو بومند نَاعمَة4 فأبشارهم 
اغ ن من رأی خیرا ف به فقد جرف علیهم تضرة التعیم ٠‏ قتضرّت آبدانهم ٠‏ واستنارت وجوههم. 


وسرو غاية السرور. 


ما وه م بوم م2 


للسَعَيهًا رَاضيّة4 فهي راضية عمّا قدمته 2 الدنيا من العمل الصالح » إذ عند الصباح یحمد السّرا. 


ثم بين الله مسکنهم فقال: لج جَنة عالیة» فالجنة منازلها مساکن عالية فإن أحسن الجنان ج 
او روا ا ؛ كما قال تعالی: (کنثل جن بربود» اکا لزنت فإن 4 ال غرها 
ومن فوق الغرف غرف مَبنية يُشرونَ منها على ما أعد الله لهم من الكرامة. 


انار ینظرون دام أهل الجنة فوقهم فيزدادون ما ونكدا. . و کلما اي الومن 2 الجنة کلما عات 


ا 
(هیها عَيْنّ جاریة4 فالجنة فيها عيون جارية. ثم وَصَفَ الله محاسنّ الجنة بمحاسن أثاث قصورها 


فقال: فيا سر مّرَفوعَة4 فالسّرر التي يجلس عليها آهل الجنة ويتكئون عليها مرفوعة 2 ذاتها ويما 
عليها من الفرّش اللينة. 


Ak 
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را ای موش أي أوان ممتلئة من الأشربة اللذيدة. قد وضعتٍ بين آیدیهم. > وأعدت لهم. 
وصارت تحت طلبهم واختیارهم. یطوف بها علیهم نوندان الخلدون. (ونمارق مدو آي وساد من 
الحریر والاستبرق وغیرهما مما لا يعلمه الا الله. قد فت للجلوس والاتکاء عليهاء وقد أريحوا عن أن 
يضعوهاء ويصفوها بأنفسهم. 


و 

یر مک مر 4 3 ان 1 
ووز زاي میرف( آي یذ الجنة بسط ملات يها مجالشهم من کل جانب. ثم خاطب الله من لا يصدق 
بوعده سبحانه. ولا یمن با جاء 2 كتابه بأن بنظر 2 دلائل وحدانيته e‏ بين يديه على الغیبات. 
فذكر الله أشياءً آريمة هي من الناظرين عن كثب لا تفیب عن أنظارهم: الإبل والسماءء والأرضء والجيال. 


فقال سبحانه: #أفلا یَنظرون إلى الإبل کیّف خُلقَتَ4 إذ خَلَقَها بدیع وهیاتها عظیمة. ومع ذلك فقد 
سخرها اللّه للعباد. وذللها لمنافعهم مع عظيم جرمهاء ووعورة طبعها. 


هی »2 ا وا ا وه 1 5 
ثم نقل بهم إلى التدبر 2 عظیم خلق السماء إذ هم ینظرونها نهارهم ولیلهم 2 اقامتهم وظعنهم. 
يرقبون آنواء المطر ويشيمون لمع البروق فقال: #والی السّمَّاء کف رَفْعَتَ 4 آي هي فوق الروژس بدون عمد. 


ی 5 انم و ر 0 0 2 
وأتبع ذكر السماء بذکر الجبال فقال: #وإلى الجبال كيف نصبت؟» أي آقیمت على ظهر الارض 
واصلها ۶ اظن ارش كبا ق الع 


یی ا TET‏ 

ثم نزل ا إلى الأرض وهي تحت آقد امهم وهي مَرعاهم ومفترشهم فقال: #والی الارض كيف 

سطحت)» أي: مدت مدا واسعاء وسهلت غاية التسهيل ؛ ليستقر الخلائق على ظهرهاء ويتمكنوا من حرنها 
ایس .والبنیان فيها ٠‏ وسلوك الطرق الموصلة إلى أنواع المقاصد فيها. 


9 2 ٤ء‏ 9 7 
ولا تعارض بين تسطيح الارض وبين كونها مستديرة قد احاطت بها الافلاك من جميع جوانبها. كما 
معلوم للناسء إذ التسطيح إنما يناك كروية الجسم الصغير جداء الذي لو سطع لم يبق له استدارة تذكر. 


2 ویشرهم: > فانك ميعوث ا الخلق إلى الله وتذكيرهم: وك للك س E‏ سلطا 
موكلا بآعمالهم. فإذا قمت بما عليك. فلا عليك بعد ذلك لوم. 


5 7 كر 
إلا من کر ا كن من تولی عن الطاعة وكفر ۱ باللّه 07 الله العَدَابَ الأكبّرَ» أي: 


08 


يفف 


عنوان الخطبة : سورة الفاشية 


٠‏ 3 وم مه 
لسلس : 
٠‏ 

۰ مه 


و فاد الها كيذه السورة العظیمة. ذاتٌ الدلائل الجليلة فیها من العاني والقاصد . ما يحسنٌ 
بالسلم أن يعيد التفکر فيها ویدیم التأمل 2 مرامیها کشا لم کن كران الثبى ها 2 الصاة و خصوضا 
اة اللعیعة والعيى عة ولا کین قا مر سر 


© ولمل من حکم تخصیص النبي كا هذه السورة بالقراء2 ك هذا الوضع أمود متعددة. ومنها: 


أن هذه السورة حوت على وجازتهاء وقلة آياتها علی‌معان عظام. وتفصیلات دقيقة, فمهما تکلم خط 
وأطنب. أو اختصر فأوجز. فان هذا سورة واحدة من هذا القرآن العظیم أعظم وأبلغ وأصدق وأجل 
من کل قيل؛ وان كُنثُمَ چ ریب مما تلا علَى عَبَدنا فكوا بسُورّة مُن مه 4. 


ومن الحكم أن هذه السورة حکت حال أهل التارء وحال اه الشكة: والأمن كوه الله الى 
والاستدلال یت وگذا الخطیب فانه پلزمه أن لا یففل هذه المور القلاثة فانها الاأصل 


ومن الحکم تکرار قراءتها: أن هذا القرآن لا یخلق على كثرة الرد. ولا یبلی بکثر التکرار. ولو لم ينزل 
الله الا سورة واحدة منه لکفتهم؛ كما قال الشافعي. 


عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوی وتمسکوا بالاسلام بالعروة الوثقی. وعلیکم بالجماعة فإن ید الله مع 
الجماعة . ومن شذ شن 3 النار. و اعلموا عباد الله أن خير الکلام کلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي 
محمد بن عبد الله رسول الله و . وشر الأمور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة بذ 
النار. 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلی # ان الله وملائکته یصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین. اللهم 


آعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة آمة 
الاسلام آمرا یعز فيه آهل طاعتك ویعافی فيه عن آهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وینهی فيه عن النکر 


۸ 


عنوان الخطبة : سورة الغاشية 


ياسميع الدعاء. اللهم أمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده يتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يارب العالین. اللهم اغفرلنا ولوالدینا وللمسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم والأموات. عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم , وآقم الصلاة. 


۹ 


1 
9 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسیتأت أعَمالناء من یهد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له. شآ مُحمّداً عبده 
ور ع . ایا أيها الین منوا انها الله حَقَّ تقاته ولا تون إلا وآنتع مُسلمون», ٠‏ «يا أيها الاي 
اتقوا ریکم الذي ن خلفکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا و واتقوا الله الذي 

© اتقوا الله ور قولا سديدا‎ Eo; به والأرحام إن الله ه کان عليكم‎ ie 
يُصلح لکم أعمالكُم ویففر لکم نویکم من يُطع الله ورَسُونّه فد فاژ قوزاً َظيماً4.‎ 


أما بعد عبادً الله : 

و 
لقد آنزل الله ب کتابه سورا صفارا وأخری طوالاً معني وحم متعددة, وان آقصر سور القرآن هي السور 
الق تست بد ا ليتق وهي من سورة الضحی الی الاس ومنو اس تس را ءتھا 2 صَلاة 
المغرب. 


وتش تشترك سور قصار الفصل بمعنی مشترا ك؛ اذ افا له فا علیذبیه معمد يو بالكثير من النعم. 
والتي يشاركه فيها صالحوا آمته. ا وأمر بالعبادة والتوحيد. 

ففي سورة الضحی قال اللّه: «ولسَوّف يٌُطيك رَبك فترضی4 ثم آعقبها بنعم جليلة من شرح صدره. 
۱ ۱۳۹ وبعدها 2 سورة لكين مان رنه 3 الأمين > وأعطى 


وبعدها (سورة إقراً) امتن عليه بالقرآن. وعلمه ما لم يكن یعلم. ویعدها (سورة القدر) كلاد ناد 
كير مخ الك شي وبعدها (سورة البيّنة) جعل آمته خیر البريّة. ومنحهم رضاه عنهم. » وآرضاهم عنه. 


وبعدها (سورة الزلزلة) حَفظ لهم أعمالهم فلم يضيع عليهم مثقال الذرة من الخير. و2 (سورة 
العاديات) أكبّرٌ عَمَل الجهاد. فأقسم بالعاديات 4 سبيل اللّه والنصر على الأعداء. 


ثم 2 (سورة التكاثر) تربيتهم على نعمه. ليشكروها فيزيدهم من فضله. و2 (سورة العصر) جعل 
آمته خير أمة آخرجت للناس تؤمن باللّه وتعمل الصالحات وتتواصی بالحق وتدعو إليه وتتواصی بالصبر 


وتصبر علیه. وبعدها 2 (سورة قریش) أكرم الله قوم 2# فآمنهم» وأعطاهم رحلتیهم. 


ء 7 رس 
ثم 2 هذه السورة (الكوثر) أعطى الله نبیه الخیر العميم كله من جميع جوانبه. وهذه السورة على 


عنوان الخطبة : سورة الكوثر 


قصرها فإنها لمن أعظم الآيات امتناناً على النبي > فان أقصر سورة ب كتاب الله الى هي سورة 
الكوثر, ذ فهي آقصر سور القرآن عدد كلمات وعدد حروف. وهذه السورة على قلة آيا تيا ور لها < الا 
ها حوك وشات مظني 


تقو را ها واه : «إنا أ َعََيْنَاكَ لته فصل درك وَانْحَرَ: ان شانتك هو لِتر. 


فیقول اللّه تعالی: «انّا4 وهذا لتعظیم الجبّار جل وعلا. فانه إذا قم الضمیر التصل هة الجملة دل 
على تعظیمه. وهذا امتنان من الله تعالی على نبیّه محمد يي بما آعطاه من ( الکوثر). 


و 2 
ولذا لما أنزلت هذه السورة عليه ف فرح بها وس فروى مسلم عن أنس بن مالك 6ه قال: أغفى 


رسول الله #اإشفاءة: فرق رآسّه مُعيسما . فقالوا له: لم ضحكت 5 فقال رسول الله 8 : (إنه نزلت علي 
¿ الرّحيم إنا أَعَطَيْنَاكَ الكَوَترَ4 حتى ختمها. ٠‏ ثم قال: (هل تدرون 


۵ 2 م 


آنفا سورة) » فقراً: بسم الله الرَّحْمَنِ 
ما الكوثر .)٩‏ قالوا: : الله ورسوله أعلم! قال: (نهر أعطانيه ربي عز وجل 2 الجنة عليه خير كثير ترد عليه 
أمتي یوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبدٌ منهم فأقول: يا رب إنه من أمتي فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك). 


والكوثر ب هذه الآية يشمل النهر الذي 2 الجنة. وغيرّه من الخیر. كما قال سعيد بن جبير: قلت لابن 
عباس: إن ناس يقولون هو نهر 2 الجنة. فقال: (هو من الخير الكثير) . 
510 م ۳ 8 
ي يي آوتي من ربه من صنوف الخیر. وآبواب الاحسان ما لم ي يوت آحد غیره قبله ولا يعدف 
آعطي من خيري الدنیا والآخرة أكملهاء ومن الرفعة آعلاها. 


فان من 0 0 0 العيد 5 اللّه علیه. ا منحه إياها؛ - توس إن 
۳ 


وإن من أعظم نعم الله على العبد أن هداه لهذا الدین ؛ ووفقه لاتباع شرعه التین. ۰ هري اذ غیره على 
عقر ا كو وم 2۶ 


ضلال؛ . وأسلم وغيره ب شرك؛ #يُمنون علیك ناسا قل لا مولع اسلامگم بل الله ين یکمن 
هَدَاكُمَ للإيمان إن نتم صَادقِينَ4. 


وتكمل امن بكمال اتباع اي فكلما كان اهر أكمل باتباع سّنة النبي © كلما كانت منة الله عليه 


ٍ ! آقرب. وقد كان من دعاء النبي 88 : (اللهم من أحييته مت فأحيه على تچ وا 
ومن توفیته منا فتوفه على الایمان) [رواه آبو داوود]. 


۳١ 


<۲ 


عنوان الخطبة : سورة الكوثر 


ثم قال سبحانه: فصل لرَبكَ وانحز» وهذا من شکر الله تعالى: فان حقيعة شکر الله شالی انا 
تكون بالعمل؛ كما قال سبحانه: اعرا آل داوود شکر اک فالشاکر لله هو العابد له العترف بفضله 
لیا ته یا آکثر الرء من عبادة : الله وصلاته له كلما كان آکثر شکراء ومن رم اليناف لاه شاف 
بحق نعمته عليه فان جوارحه تصدّق زعمه آوتکذبه. فالشاكر على الحقيقة هو المخبتٌ لله > الذي عبد الله 
وأحسن عبادته, فصلى للّه. ونحر للّه. وإذا حلف لم يحلف الا بالله. وهكذا سائر العبادات. 


سّ > e‏ ۳ ر 03 ع 2 

تم قال سبحانه: #ان شانئتك هو الابت رکه ای ان معاديك ومستلنقصكک هو الابتر والناقص. اذ اكمل 
و 3 

الخين أوقيه النبن اه أعطيقه امه فمّن استنقص النبيٌّ 4 أو وضع مح كانه ار AA‏ 


3-5 1 ۰ م 3 مه 3 ع 5 5 5 


وكذا من استنقص شيئًا مما بعث به 


مقطوعٌ من الخير. 


يد من شرائع الاسلام وأحكامه. أو آقوانه وسننه ثقاء فانه آبتر 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدين» آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالاسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة » ومن شن شن ۶ النار, و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا . وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال جل وعلى ۶ إن الله وملاتکته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام آمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف » وينهى فيه عن المنكر 
ياسميع الدعاءء اللهم أمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر القمنین. فاستغفروه إنه 
هوالغفور الرحيم وأقم الصلاة. 


الخطية الاولی: 
2 
فلا مضل له دوقن يقل وهی له وأشهد أن لاإله إلا الله وحه لا شريك ته اه مُحمّدا عبده 
سوه عق . ايا أيها الذين اهنوا انوا الله حَق قاته Ns‏ وآنتم مُسلمون», ایا أيها اس 
OS‏ وی منم رجا کیر)وناء وتو الله الذي 
ت اا 1-00 ا فا ی 


أما بعد عباد الله : 


كيرا ما شر هن د المجالس والفرف وواجهات الحلات والبیوت. 3 مقدمة السيارات والراکب: 
> و ور 

وعلى آرفف المكاتب يرى الداخل والرائي أن رب الدار واکتهاقد علق لوح مُزركشةٌ كتبت عليها سورة 

(یس) كاملة أوغيرّها من السور؛ رجا بركتهاء ورغبة ب التحصين بها عن الشر والسّوء. فيتساءل كثيرون 


عن مشروعية هذا الفعل .وان ن كان لهذا الفعل فائدة وفضل 4# الشرع. آم لا ٩‏ 


a 0‏ 2 2 7 8 3 7 
E E‏ (يس) سورة عظيمة من كتاب الله عز وجل - وكله عظيم” . > مكية النزول. فواصلها 
قصيرة. لها وق وتأثير ب النفوس بما حوته من معان عظيمة . وقصص مَوثرة. وكان موضوعها كباقي 
السور المكيّة الحيدوية عن جيه الله ف وجل بالريوي:ة والالاهية وف البمة والتشون: وعاقبة المكذيين بها. 


ثم ختمت بذکر بعض نتم الله تعانی علی عباده وآفضاله علیهم لیعبدوه سبحانه وحده وم پروا 
5 خلقنا لَهُمَ مما عملت أيَدِينَا َنْمَامًا يم مَالَكُونَ© لها هم فمتهًا e‏ ومنها أكون وَلْهُمَ 
تا 2 2 7 و رو و 
نيا ات زار 5 كرون وَانَحَدُوا من دون الله ٤‏ آله مهم يُنصَرُونَه ليطيو رهم 


و دوه ررم مه دو 


وهم لهم جلد محضر ون ##فلا کات هم ! 5 نعلم ما يُسرُونَ وَمَا یعون ونم یز الإنسَانٌ أن حَاتَنَامٌ 
من تفه ادا ُو خصی مين" وضرب لا ملا وی له ال مني العام وهي زمیم #فلیخبیها 


ا مد 


الذي آنشآها وَل مَرَّة وهو بکل خلق علیمٌ ‏ الذي مل تكم من لشجر الأخضر ناژ ظٍذا آنتم ُنه توقدونْ*4 
اون الذي ی السّمَاوَات دار بقادر عَلَى أن يلق مثلهم ی وه اللا يم | ای ]| اذا راد 


و و م و ر و 


شا آن يول لَه کن يون مَسُبْحَانَ الذي بيده ملکوت کل شَيْء وله رَجمُونَ4. 


5 5 ۰ .2 . 4 7 مه ۶۱ ۰ 4 5 لا "7 ی ۶ لت 

وقت ورد هه سور المظینه بعش و التبي الکزيم 88 آکترها موشو بتكاو 
عليه . ؛ وبعضّها ضعيفٌ ضعفاً یسیرا؛ والذي عليه جَم من آهل العلم بالحدیث أنه لم يصح ب فضل هذه 
ال ور العظيمة حديث صحيح باستقلاله. 


<۳ 


عنوان الخطبة : سورة يس 


فمن الأحاديث الضعيفة التي وردت 24 فضل هذه السورة مَا روي عن انس أن النبي ي قال: (ان 
لكل شيء قلباً وقلبٌ القرآن يس» وَمّن قرأ يس کت الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات): رواه 
الترمذي (۰)۲۸۸۷ وقال: (لا يصح من قبل اسناده واسناده ضعیف) . وكذلك حديث: ( اقرءوا يس على 
موتاکم) رواه أبوداوود (۳۱۲۱) وابن ماجه (۱۶۶۸) باسناد ضعيف. 


ومن الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي 88 بخصوص هذه سورة وهي مشهورة بين بعض الناس» 
باس م2 


ما رُوي: (أَنَّ من دخل المقابر فقرأ سورة (يس) حَمُفَ عنهم یومتن. وكان له بُعدد مَن فيها حسنات) [رواه 
الثعلبي 2 تفسيره بإسناد كذب]. 


ومثله ما روي (من قرأ سورة (یس) ‏ ليلة آصبح مغفورا له). و(مّن داوم على قراءتها کل ليلة تم 
مات مات ث شهيدا ) ٠‏ ونحوها من الأحاديث الكثيرة المكذبة 2 فضل هذه السورة وهي تربو على العٌشرات. 
وهذه الأحاديث لا يحل روايتها أو ذکرها بدون تبيين كذبها على النبي 9 ؛ كيف قد قال 88 : (من كذب 
عل متهمدا قليقيوا مقعده‌من اتان ل یی هديك كذ با ريلد يدن الاس أنه شرت الكاذب فقال 


: (مَن حدّث عني بحدیث وهو یری أنه کذب فهو أحد الکاذ بین) . 


باد الله ١‏ كن الاس اة هه السو آمو 
1 2 ء اش و ع ي 
e 2 : 5‏ و 5 
المعتبرين وانما هما حرفان افتتحت هذه السورة بهما مثل (الم)» ونحوها. 


ومن ذلك: ما هو مشهور عند البعض أن قراءة سورة (يس) نا قرأت له. فتجده يقرأها قبل فعل آمر 
يريده» آو عند الخوف من محذور يخشاه. وهذا ليس له أصل بك الشرع. ولم يرد فيه حديث عن النبي 
8# ولو باسناد ضعيف ناهيك أن يكون صحيحا 


وقد ذكر أهل العلم أن کثیرا ممن تَقضی له الحاجات عند دعائه, أو قراءته لمش ذلك: إنما تقضّى له 
لأجل ماقام بقلبه من الاضطرار والفقر إلى ربه جل وعلاء وَصدّق اللجوء إليه سبحانه, لا لأجل ما قرأه من 
دعاء أو سورة. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية (اقتضاء الصراط الستقیم (۰1۹۸/۲ ۷۰۰): (سببٌ قضاء حَاجة بعض 
هولاء الدّاعين الأدعية المحرّمة أن الرجل منهم قد يكون مضطراً اضطراراً لودَعًا الله بها مشرك عند وشن 
لاستّجيبَ له لصدّقتوجهه إلى اللّه» وان كان تحرّي الدّعاء عند الوّثن شركاً.. وَيَعَاقب على ذلك ويهوي 2 
تاک حت 


ومن هنا یفلط كثيرٌ من الناس؛ فانهم پبلفهم أن بعض الأعيان من الكالخين عبدوا شناد 0 
معا (آو قرآوا سورد ووجدوا أثْرَ تلك العبادة وذلك اغا فیجعلون ذلك دليلاً على استحسان تلك 


<٤ 


عنوان الخطبة : سورة يس 


الفيادة والدعاء: فیعفاون ذلك العمل سنه كانه قد فمله نبي؛ وهنا غلط خصوصا اذا كان ذلك العمل 
إنما كان أئزه بصدق قام بقلب فاعله بحين الفعل. ثم تفعلةٌ الأتباعٌ صورةٌ لا صدقاً. ٠‏ فیضرون به؛ لأنه ليس 
العمل مشروعا فيكونٌ لهم ثوابٌ االسعيوة ولا قام بهم صدق ذلك الفاعل: > الذي لعله بصدق الطلب وصحة 
ات وهو الفاهل ا 


8 ومن ذلك : تعليق هذه السورة وغيرها على الجدّر والرکبات بقصد الحفظ من الشرٌ والوقاية منه. وقد 
جاء هي عن ذلك قال الإمام أحمد: (تعليقٌ شيء من القرآن كله مکروه. ومن تعلق شيئاً كل الیه). 
وکان ابن مسعود فق يشدد 2 النهي عنه. 


إن هذا القرآن أنزل ليقرأ ويُعمل به لا ليعأق وئوضع على آطراف الأسرّة والمراكب رانا را 
- 22 و 


لته علی النّاس عَلَى مُث وَتَزْلنَاهُتنزيلاً» 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار» و اعلموا 


عباد اللّه أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد اللّه رسول الله ي . وشر الأمور ٠‏ 


محدتاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملاتکته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والمسلمينء وأذل الشرك والمشركين ۰ وانصر اللهم من نصر الدين» اللهم آبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام آمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده يتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم . وأقم الصلاة. 


نايف 


1 
9 


A 


الخطبة الأولى: 


7 


فلا مضل له . ومن ال لا هادي له وأشهد أن لا إله إل الله وحدة لا شري كه واه آنمحمد بش 
زرد 3 . #يا أيها الذين اموا انقوا الله َق تقاته ولا تَموتنٌ إلا ونم مُسلمون», ٠‏ #يا أيها اسايق 
اكوا ریم الذي خلقگم من تت واحدةوخلق مها ّجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي 

ا ن به والارحام إن اللّه كان عليكم را #يا أيها الذين انوا اتقوا الله و قولاً سود نك 


بر و و 


يُصلح لکم آعمالکم ؛ ویقفر كم نوكم وَمَنَ يُطع الله وزسوله فد فاژ قوزاً عظیما4. 


آما بعد عباد الله : 

فإن من طباع ارا رَديّة تنتشر بينهم وان تعددت آشکالهم وآلوانهم وتفايزت آزمانهم. ولا 
سل منها إلا الخلص من الناس ممن أراد الله به خيراً فأحسن خلقه وكمّل سمته. والرءٌ العاقل لا يال 
هذه المرتبة. ولا يُوصف بهذا لومت إلا بمجاهد ات ومصابرة وتطويع للنفس وأطر لها على مکارم الأخلاق 
ومحاسن الطباع التي یال بها السّؤدد ويتحصّل بها الشرفٌ عند عموم الناس. 


لذا فنیل المرء وف الکرم والجود. وحیازته نعت الحلم والاناق وتلقيبة بسائر مكارم الأخلاق لمما 
تنقطع دونه الرکاب. وتحفى الأقدام» Ty,‏ ده ااا الأنفس. لذا 55 اس لكرمهء والأحنف 
لحلمه؛ وابن جَدْعَانَ لکارم از ونسي سواهم ممن لم يبلغ شأوهم 
الجود يفقرٌ والاقدام فتال 
كثيرون هم أولئك الذين يظنون أن السۇد قارف والقوه والزقعة, والتلية ونهابة التامی تکوم 
بئيل 0 بالشدة 0 عر ری والفتؤة. حتى صار من الأمثال السّائرة والأقوال المتكررة عند 


۶ مر 4 5 ٤‏ د ء هر 2 2 9 

وتلك مشابهة حيوانية, ووصمة حاهلية. فقيل قال الاول: ( آلا لا یجهلن احد علینا × فنجهل فوق 

جل الجاهلينا) . وقسٌ حال أولئك بقصة ذلك الرجل الذي دخل علی الثبي فا راشا صوته: محدخا ا 
: غ ویش وتطلق 2 وجهه واتیسط الیه. واستقباله بحفاوة وإكرام» فلمًا خرج قال 


5 ري ا 00 


نعم عباد الله !ان شر الناس عند الله وآبفضهم عند خلقه: المقوت عندّه وعندهم. امن تحاشاه 
الناسٌ خوف بطشه وسطوته؛ وحذراً من غلبة لسانه وسوء ضاله. فالناسٌ يعاملونه معاملةٌ الحذر. لا معاملة 
الحب. بل ژبما درك بعض حقّه خشية من شر قد ينزل به من ذلك المقابل ؛ أوتجانباً لألفاظ نابية وتطاول 
بانلسان منه علیه. 
10 السکین أن حذز انناس منه مهابة له. وأن إتقاءهم شرّه بسبب عظیم شأنه وعلوٌ 
نته, فحسبها غلبة وسودداء وفْتوةٌ وتقدما (فظنٌ البَعَرّتمرا)؛ وإنما هي منهم اتقاءٌ لسُوء طويته» وحذرا 
من ظلمه وسوء أعماله 


عنوان الخطبة : شر الناس 


8 عباد الله ! لقد ذكر النبي الكريم 8# آریغ صفات 2 أربعة أحاديث لشر الناس. وناهيك بهذا 


ا 


ام5 کیف لا ! والذام نب اللهم ومن يأتیه الوحي صبحاً وعشیا ‏ 1 


1 فأوّل هذه الصفات: أن یکون الرء ذا وجهین. ل على ها هوات شو دای الصداقة 
والشدق سينا «وبيظة الاو رار ان را رصع لواف آ تخت وله عاق که ا 
أو غافلا. روى الشيخان (من حديث أبي هريرة قله ) أن رسول الله يك قال: (تجدون الناس معادن 
فخيارهم 2# الجاهلية خيارهم + الإسلام إذا فقهوا .. وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين الذي 
يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه) . 


f‏ والوصف الثاني لشر الناس على لسان رسول الله . مَن لا يُرجَى منه الخير ولا يؤمن منه الشر. بل 
ان الخيرفنه للناس أن ا وک إليهم والإضرار بهم. , فاذا أعطى نها عن يف 
8 اقل مود رمن رور اد وه قا تريح مقف االو ار مقه الک 


روى ابن حبان (۵۲۷) عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال: (ألا آخبرکم بخیرکم من شر كم | فقال 
رجل: بلی يا رسول الله ! قال: (خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. وشرکم مَن لا يُرجَى خيره ولا يَؤْمنْ 


فر 


£ والوصف الثالث لشرار الناس: من يسمع الوعظ فلا یتعظ. ويذكر بمكارم الأخلاق فلا يقتد؛ وینبه إلى 
مساوّتها فلا ينزجر عنها . روی النسائي والحاكم وصححه عن آبي سعيد الخدري 86 أن رسول الله 0 
خطب الناس عام تبوك فقال: (إن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا يّقرّأْ كتاب الله ولا يرعوي إلى 


شيء منه). 


ص 


هد الرجل اس تب تام ای یی | , ظانا أنه مبرأ منها “ومتزه عنها: 
فش خا کاماه: إذا ذکرته باللّه » ومكارم الأخلاق ظنْ ذلك ۳ له واستنقاصاً. ولم يسمعها عظة 
واستذكارا. 


£ والوصف الرابع: أن الناس یحذرون هذا الشخص خشية لسانه, وبطش يّنانه. بے الصحيح أن النبي 
ا قال: ررد لامك ی ای فلار اک یکی اا ل 


فياه الله تلكم صفات شر الناس كما قال انصطفی وأخبر. وانظريا رعاك الله الت كد مواقيضية 
ای ) أن النبي عي قال: ( إن الفحش والتفاحش ليسا من الإسلام 2 


يضف 


1:۳۸ 


عنوان الخطبة : شر الناس 


فأكرم الناس أحسنهم خلقا. يتواضع فيرضعه الله ويصدق فینجیه اللّهء ويبذل الحق لأهله فتحبّه 
القلوب وتاه قرى اتةه ادها لا تت كه ودف وا لا غل كين ولا ف ا 
والبيهقي واللفظ له عن عبد الله بن عمرو 5ه قال: قلنا: يا رسول الله من خير الناس؟ قال: (ذو القلب 
الحموم. واللسان الصّادق) . قلنا: قد عرفنا السان الصادق. فما القلب الحموم ٩‏ قال: را ال 
الذي لا إثم فيه ولا بُغيء ولا غل ولا حسد). 


أعوذ الّه من الشیطان الرجیم o:‏ ۳ اين ۳ اله سوه و لعشم ونه 
و ١‏ تكونوا کالذین ار سَمغنا 0 ل ونان 1 ا عند الله انصم 0 لین ل ره 
ا ده شون ی له وله رك هتشون 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شن شن ۶ النار, و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف » وينهى فيه عن المنكر 
ياسميع الدعاء. اللهم أمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسدیدك واصلح له بطانته یا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل واللحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر الومنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم وآقم الصلاة. 


شرح وصية زكريا 


الخطية الاولی: 
و 
ع . یا الذين a‏ انقوا لله اه ولا نموي وم مسلمون». یا أيها الاس 


رسوا ا 
قوا تقوا ربكم الذي ا من نكس وااحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً و واتقوا الله الذي 
ساءلون به ه والأرحامَ 3 الله كان و علیکم رشا یا آیها الذين دَامَنوًا اوا الله وقولوا قولا س * 

يُصلحٌ لكُمّ مالک ؛ ویقفر نكم نویکم وَمَنَ يُطع الله وزسّوله ققد فاژ قوزاً تَظيماً». 


أما بعد عباد الله : 


فروى الإمام أحمد والترمذي وصححه من حديث الحارث الأشعري يك أن النبي ي قال: (إن اللّه سبحانه 
وتعالى آمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات؛ أن یِعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يَعمّلوا بهاء وانه كاد أن يبطئْ 
بهاء فقال له عيسى]#: إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني اسرائیل أن يعملوا بها. 
فإما أن تأمرهم» وإما آنا آمَرّهم. 
5 
فقال يحيى: آخشی إن سبقتني بها أن یخسّف بي أو آعذب. قجمع یحیی للا یت انقدس, اماد 
المسجد وقعدوا على اسَرّف. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن 
آولهن :أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا فان مَل من شرك بالله كمل جل اشتری عیدا من خالص 
ماله بذهب أو ورق (آي فضة) فان تسین "هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدّ الي " , فکان العبدٌ 


يعمل ويؤدي إلى غير سیده. فأيكم پرضی أن یکون عبده كذلك. 


تفت وأمركخ بالظيا تی دف كي تج صاية مهس هیا مه us‏ 
ا .وان ريخ الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 


وأمَركم بالصّدقة فإن مثل ذلك كَمَثل زجل سره العدو فأوثقوا يده إلى عُنقه موه ليَضربوا عنقه. 
فقال: أنا أفتدي منكم بالقلیل والکثیر دی نفسّه منهم. . وأمركم أن تذکروا الله تعالی؛ فان مت ذلك 


کمثل رجل خرج العدوٌ ‏ اثره سراعًا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسّه منهم. > كذلك العيد 
لایحرز نفسه من الشیطان إلا بذکر اللّه تعالی. 


و 
قال النبي ي : ( وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن؛ السمع والطاعة؛ والجهاد والهجرة؛ والجماعة 
فإنه من فارق الجماعة قيدَ شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يُراجع: »ومن اذعی دعوى الجاهلية 
فإنه من جنا جهنم ) ٠‏ فققال رجل يا رسول الله وان صلی وصام ٩‏ > قال: (وإن صلی وصام. فادعوا بدعوى 
الله الذي سمّاكم المسلمين المؤمنين عباد اللّه) . 


۹ 
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(الوابل الصیب. لابن ١‏ القیم ص۲۸) لقد ذکر النبي ع 2 هذا الحدیث الصحیح العظيم الشأن 
الذي ينيني لكل مسلم حفظه وتعقله ما ينجي من الشیطان. وما یحصل للعبد به الفوز والنجاة يذ الدنيا 
والآخرة . فذكرمَثَلَ الموْحد والمشرك فا موحد کمن عمل لسیده ف داره» والشرك کمن استعمله سیده ب داره 
فكان يعمل إلى غير سیده. فسيكون أمكت المماليك عند سيده. 


8 والوصية الثانية: بالصلاة. فقال: (فإذا صليتم فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهّه لوجه عبده 2 صلاته 

مالم یلتفت) والالتفات النهي عنه 2 الصلاة نوعان: التفات القلب عن الله عز وجل إلى غیره. والثاني: 
التفات البصر. وقد سنل النبي فق عن الالتفات 2 الصلاة فقال: هو اختلاس یختلسه الشیطان من 

صلاة العبد) رواه البخاري. 

لأن العبد إذا قام ‏ الصلاة غاز الشيطانٌ منه إذ امتثل آمر الله ۰ حین عَصَى الشیطان أمرّه فلم 
یسجد. فالعبد 2 صلاته قد كام بد أعظم مقام قرب وآغیظه للشیطان وأشنه علیه. , فالشیطان یحرص 
ویجتهد کل الاجتهاد أن لا يقيمه فيه بل لا يزالٌ به یعده ویمنیه ٠‏ وینسیه ویلهیه . وجب عليه بخیله ورَجّله 
حتی یهن عليه شأن الصلاة. فیتهاون بها تارة. ویترکها تارق أخرى. ویژخرها عن وقتها أحياناًء فإذا 
صلاها ألتفت قلبّه عنها بالسهو. وترك الخشوع والتدبّرء وبصره بالنظر فیما حوله. 


8 والوصية الثالثة: الأمر بالصیام. فقال: (وآمرکم بالیام قإن مَل ذلك كم زجل ب عصابة معه 
صرَة فيها مسك. و ا نیا > وان ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) 
كيدان اا و ة التي فيها المسك لأنها مستورة عن العيون وهكذا الصائم صومه مستور عن 
الخلق لا تدركه حواسهم. 


1 والوصية الرابعة: الأمر بالصدقة. فقال: (وأمركم الله بالصدقة فان مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو 
فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير ففدی نفسه منهم) 
وهذا الکلام دلیله 2 ا وجوده. فان للصدقة تأثيرا 0 دقع آنواع البلاء. ولو كانت 
من فاجر أو ظالم. بل تنفع الکافر آیضا. فان الله يدقع عنهم بسببها. وهذا آمر معلوم عند الناس 
خاحتاهم زها میم لأنهم جردو 
وق الصحیحین عن آبي هریرة46 قال: (صَرَبَ رسول الله ل مَل البخیل والتصدق کمثل رجلین 

علیهما جبتان من حدید قد اضطرت آیدیهما إلى تدییهما وتراقیهما فجعل لضان كلما تصدق بصدقة 

انبسطت عنه حتى تفشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيلٌ كما هم پضقه صت وأخدّت کل حلقة مكانها 
قال أبوهريرة: فأنا رآیت رسول الله ف يقول بإصبعه هكذا 2 جبته فرأيته يوسعها ولا تتسع)؛ فالبخيل 
محبوسٌ عن الاحسان, ممنوع عن البر والخیر؛ فکان جزاژه من جنس عمله فیوضیِق الضدر. ممنوعٌ من 
الانشراح دكين ا تفر اي قلیل انفرح: كثيرٌ الهم والهَمّ والحزن. لا يكاد تة ی سا مقر ولا 
يان على مطلوب. فهو كرجل عليه جُبّةَ من حديد قد جُمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها 
ولا حرکتها. وکلما آراد اخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها. وهكذا البخيل 
كلما أزاد ا اف ذاه ا 
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بلحت كا كان يح ارح ليا كبا و حي ديا جمد اكور نار ا لو ولاك اليه عليه 
قکلیا تست ی ا > وقوي فرح وعظم سروزه. ولو لم يكن بے الصّدقة إلا هذه الفائدة 
وحد‌ها لكان الا خف لار ها واليادرة الیها ٠‏ كيف وقد قال الله تعالی: #ومن یوق شح نفسه 
فأولئك هم الفلحون؟4. 


£ والوصية الخامسة: : الأمر پذکر الله فإنه قال: (وأمركم أن تذکروا اللّه تعالی فان مثل ذلك کمثل رجل 
خرج العدو ب إثره سراعاً حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز 
نفسه من الشيطان الا بذکر الله تعالى) فلو لم يكن 2 الذكر إلا هذه الغصطة ار هة لكان حقيقا 
بالعید أن لا يفتر لسائه من ذکر اللّه. وأن لا یزال لهجا بذکره. فإنه لا بُحرز نفسّه من عدوه إلا بالذ کر. 


ولا يدخل عليه العدو الا من باب الففلة. فهو یره فإذا غقل وب عليه وافترسّه. واد ذکر الله 


الي انخنس عدو الله روتصاغر وانقمع حتى يكون کالذباب, ولهذا سمي الوَسُوًا تیانع سنو ف 
لدو فاذا ذکر الله قالع يرعت 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ٤ي‏ وشر الأمور 
مداتا وكل نس 4 يدضة وكل بو خبلالة وكل ال اوق الاو 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى * إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما »۰ اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والمسلمينء وأذل الشرك والمشركين ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الأمة آمة 
الاسلام آمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن آهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم أمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده يتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه ‏ أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر الومنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم , وأقم الصلاة. 


٤١ 


صفات المنافقين 


الخطبة الاولى: 

و 
إن الحم له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور َتفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد و جزل اموي لا زد ۱ ان معد هيده 
اون 3 . #يا أيها الذين ءامنوا انوا الله حَقَ تقاته ولا تموتنْ إلا وآنتم مسلمون». یا أيها الاس 
نوا نکم الذي کلقکم من نفس واحدةوحلق ما زژجها وبث منهّما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 
ون ¿ به والأرحام إن الله 4 كان عليكم رقیبا>, یا أيها الذين اها اتقوا الله ور قولاً ا 2 

يُصلح لکم أعمالكُم ؛ ویقفر لک دوبک وَمَنَ يُطع الله وزسوله ققد فاژ قوزاً َظيماً). 


أما بعد عباد الله : 

فيقول الله تعالى: #یوم ترَّى الوّمنین لمات یسمی تورهم بين يديهم يمانم شرام اليو 
جَنَاتٌ ت تجري من تحتها الاتهار خالدین قیها ذلك هو القوز العظيم* ب يوم قول ماقو ات للَذينَ 
آمَنُوا انرون نقتبس من نورکم قيل ازجا ور 5 قالتمسوا نز فرب يهم يسور له اب بَاطَْهُ فيه 
ا وظاهرءه من قبّله اعد اب يتادونهم ألم نکن الا يل بی وتکتکم تم سکم وَتَرَيَضْثَمَ 
واه ورت لاني حت ججاء مر الله ورم بالله قرو # الوم لا یوخ منکم فريّة ولا من الذین 
کفروا مَأَوَاكُمُ الناز هي مَولاکم وبس ن المصير». 


يخبر اللّه تعالی عن عباده المؤمنين یوم انقيامة. آنهم یسعی نورهم بين آیدیهم لا عرصات | القيامة. 
وبأیمانهم کتبهم. قال ابن مسعود 86 : (علی قدر أعمالهم يمرُون على الضراط منهم من نورهُ مثل الجبل. 
ومنهم مَن نو مثل النخلة ؛ ومنهم من نورهٌ مثل الرجل القائم» وأدناهم نورا مَن نوره ب2 |بهامه. ويتقدٌ مر 
ویْطفاً مرة). 


وعن قتادة بن آبي أمية قال: إنكم مکتوبون عند اللّه بأسماتکم وسیماکم وخْلا کم ونجوا کم ومجالسکم. 
فإذا كان يوم القيامة قیل: يا فلانّ هذا نورك. يا فلان لا نور لك. 


e اا ا‎ DT 
.4 تمتها ایا لین فیا ذلك قو الوه العظيم‎ 
و‎ 
فيين الله حال الناس ج ذلك الوقف. موقف الحشر وقبل المرور على اعيبر اط اذ تشتد د الظلمة‎ 
وتحلك سا والناس افو الى ل المنصوب على جهنم لیمروا علیه. قاجتمعت ظلمة دامسة.‎ 
وازدحام شديد من الخلائق. 55 الصراط وتحتّه جهنم. + ومارككة پسوقون الناس سفق للمرور على‎ 
رم فتری بين 7 ت وسریع ومُبطئ» :ومن جيل وا ومّن أطفي نوره وکیف آنهم یعطون من‎ 


1 
9 
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وكيف أن المنافقين يحرمون او ذلك او أو يطفاً أحوج ما یکونون الیه؛ یوم قول 
اون لافقا للّذينَ منوا انظرونا تس من نورم قیل ارجا ورا ءکم فَالتَمسُوا نورا 


فیقول النافقون للمؤمتين حینما يُساقون إلى الجنة زمراء والنافقون ما یُزالون 4 عرصات الآخرة 
وأهوالها وعذابهاء فيقولون لهم: (انتظرونا)؛ آي لنقتبس من نورکم. أو لندخل الجنة 0 ونهتدي 
بنوركم؛ طمعا 2 غير مَطمّع ؛ يقولون لهم ذلك حين يسرع بهم إلى الجنة. کل ا س الا مط کی 
یوم القيامة. فإذا انتهوا إلى الصراط طفع ثور الناشتین أحوجّ ما يكونون الیه. عند ذلك يقول المؤمنون: ۶ 
ربنا آتمم لنا نورنا)». 


فیقال للمنافقين: لارجعوا ورا ء كم قالتمسوا ورا آي ارجعوا الی اوقت خی أعطينا هذا النور 
فالتمسوه هناك: فمن ثم يقتبّس. ا ارا إلى الاقام ي سل سا زهو ان واف 
الصالح. أو ارجعوا خائبين وتنحوا عنا فالتمسوا نورا آخرٌ فلا سبیل لکم إلى هذا النور. وقد علموا أنه لا 
نور وراء‌هم وانما هو تخييبٌ واقناط لهم و طردٌ لهم وتهکم بهم 

فضرب بَيْنَهُم بشور لَه باب باطنه فيه الرَحْمَة وَطَاهِرٌهُ من قبله اماب 4: قال الحسن وقتادة: هو 
حائط بين الجنة والنار. #باطنه فيه الرحمة )أي الجنة وما فیها وظاهره من قبله العذاب. 


ا هر هر 


0 نادى اه الؤمنين قبيل ار الجنة: ج وان تکن الوا ل ل كنك 5 


ع أن ف چ کچ عابو ع هي م 


نشهد 25 تم ولت معكم ات ونودي ر معکم سائر قالوا: بلى قد د کنتم ‏ معنا 5 


م هر مر ور بر 


ولکنکم تنم آنشسکم و رتم وارتبِتم ركم الأمَاني» فت فتنتم أنفسَكم باللدات والعاصي والشّهوات, 
وتربصتم فأخرتم التوبة: وتريضم بالحق وآهله فآذیتمومم واستهزأتم بهم. وارتبتم برسالة محمد 84 
وكمالهاء وبالبعث بعد الموت» وغرتکم الأماني فقلتم: : سیر لنا ونحنٌ مسلمون من أهل الجنة. فمّا زلتم 2 
هذه الحالة بغير توبة حتى #حتى جاء آمر اللّه4 فجاءكم الوت. «وغركم له الغرور »أي الشيطان» قال 


قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان. واللّه ما زالوا عليها حتى قذفهم الله 2 النار. 


كرو ا ارم موم ۳ ET‏ آي لمکم الیوم ۳ الارش ٩‏ ھا 9 معه 
ليقتدى يه من هداب الما شيل متة کما سبل القدية ذلك ممن أطي کترم وعناده: فالنار مصيركم 
وإليها منقلبکم. وهي نی بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم وبئس المصير. 


ذلكم عباد الله ! حال أهل النفاق الذین ن أظهروا للمسلمين إيمانهم باللّه وملائکته وكتبه ورسله واليوم 
الأخروهم :ةا الباطن ا من ذلك اه دون به وق فة الله على الملا ب ذلك الموقف. 


وقد هتك اللّه سبحانه اشتار المنافقينء وكشف آسرارهم» وا لعباده آمورهم ليكونوا منها ومن 


<r 
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أهلها على حذر, فحكى الله عنهم آنهم اخ الان ۱ وألطفهم 07 واخ فاون ر وأضعفهم 
جانا فهم کالخشب الستدة التي لا ثمر لهاء قد فلمّت من مغارسها فتساندت إلى حافظ يقيمها لثل 


يطأها السالكون وود ریم تبك سم وان ولا سمخ للم SS‏ 


7 72 7 


کل صيحَة هم هم القدو درم هم قاتلهم الله أنى کون . 


إذ هي صلاة الأبدان لا صلاة القلوب» إذا خاصم أحدهم فجّر. وإذا عاهد قدو :وإ اتحدت کی وإذا 
وعد أخلف واذا امن خان: ما أكثرهم وهم الاقلون. وما أجهلهم وهم الم تون : «وَيَحَلفُونَ باللّه انم 


و ور 6 - رو ورد 


نكم وَمَا هُم مُنکم ولکنهم قوم َفْرَقُونَ # لَوَيَجِدُونَ مَلَجَا َوَمَغَارَات مخ ل له وم عون 4. 


سوق أن تشيع الفاحشة والفتنة ‏ الزمنین, ۽ ويسعَونَ لإبعاد الناس عن دينهم ويشككونهم 2 
معتقد اتهم: لَوْحَرَجُوا فيكم ما َادُوكُمَ ! الا با وضو خلالکم ونم الف فیک سَمَامُونَ هم 
واه ليم بالظا لین مد اتقو الفتتة من مت قلي هد ال وطهر امر الله ه وهم 
كَارِهُونَ 4 


كره الله طاعاتهم لخبث قلويهم وفساد نياتهم سَبّطهِم عنها وأقمدهم باقن جوا رهم ودر هم مقة 
لیلهع إلى اعدا قطردهم عنه وایمدهم و أت 


یکونوا من التائبین؛ فقال تعالی: نولو ار ادوا الخروج لأعدوا له عدة ولکن کره الله انبماتهم بطم وقیل 
افعَدوا مَع القَاعدینَ > 


إن امتهم إلى صَريح الوحي وجدّتهم عنه تافرین. فلو شهدت حقائقهم لرآیت بينها وبين الهدى 
اا نت #واذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك شوت فد 


كثروا واللّه على ظهر الأرض و أجواف القبور. لتلا يستوحش الوّمنون. سمع حذيفة رجلا يقول: 
اللهم أهلك المنافقين فقال: (يا ابن أخي لو هلك المنافقون لاستوحشتم 2 طرقاتكم قلة السّالك). 
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۳ 


النفاق على نفسه. ما منهم آحد یقول إن إيمانه کایمان جبریل ومیکائیل) . وذ کر عن الحسن البصري: (ما 
آمنه الا منافق. وما خافه الا مؤمن). 


3: 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحمّدٌ لله نحمده ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت أعَمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مُحمّداً عبده 
و . ويا أيها الذيق. اترا انوا اله ق تقاته ولا تموئنَ إلا وأنثم مُسلمون4: «يا أيها اناي 
انقو رکم الذي له کم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا نیرا وش واتقوا الله الذي 

تسَاءلون به والأرحامً ان الله كان و علیکم وا یا أيها الذين ءامنا اقوا الله وقولوًا قرلا سدیدا * 
يُصلح لكُمّ آعمالکم .ویقفر لكمُ دنویکم وَمَنَ يُطع الله ورَسُولهِ فد فاز وزاً عطیما>. 


أما بعد عباد الله : 


فأشرف الألقاب نعتاء وأجل الأوصاف ذكراًء وأسمى السمیات نسبةٌ وإضافةٌ واسما: ان تست امن 
لربه مولام کش تشويف وتكريم لذلك العبد > فأن یکون او هيدا لله فد اكث غا الفضل. ٠‏ ومنتهى 
الشرف. كيف لا کون ذلك كذلاب والله بجل وا هو الشالق امان اون الجر اترم اتقو 


ومما زادني شرفا وتیها 
وکدت بأخمصي أطأ الثریا 
دخولي تحت قولك يا عبادي 


فآشرف آحوال العبد ماه ههام النيودية: فلا متز ند أشرف متها: وقد کر الله آکرم الخلق 

عليه وأحبّهم | إليه وهو رسوله محمد دق تا آشرف مقاماته. وهو مقام الدحوة. ومقام التحدي؛ 
قان معا نها قام عبد الله موه ادوا یکونون عليه بدا 4 ٠‏ وقال: وان كنتُمَ ریب مما تلا 
عَلَى عَبَّدنا ۳ بسُورَة من مُثله4. 


وك المسند عن أبي هريرة ا قال: جلس جبريل إلى النبي له فنظر إلى السماء فإذا مك ینزل, فقال 
جبريل: إن هذا الك ما نزل مند يوم خلق قبل الساعةء فلمًا نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربك قال: 
َفملکا نبیاً يجعلك؛ أو عبداً رسولاً. قال جبريل: تواضع لربك يا محمّد. فقال فك : بل عبداً رسولا)وکذا 
الناس جميعا فإن أشرف أسمائهم ما انتسبوا فيه بالعبودية والتسليم لله تعالى ‏ صحیح مسلم (۲۱۳۲) 
عن ابن عمرككة أن النبي 4 قال: (إن أحبّ آسماتکم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ). 
1 


عباد اللّه! وقد ذكر الله لنا صفات هولاء الغدا د الذين شرفهم الله بعبودیته فا ا بهد 


وه 2 


الوصف؛ فقال سبحانه: : «وعبّاد الرحمن الذينَ دون قل الازض هرت وَإِذَا حَاطبهُم الَجَاهلُونَ الوا 


33 


عنوان الخطبة : صفات عباد الرحمن 


سَلامًا#وَالَدِينَ : بیتون لربهم سا یام ادن و اصرف كنات هنم م ان داب كان 
اماتا سامت مسقا اما والدین إا تا هوا یرو وکا ندید وان الذي 
لا یدومع الله إلا خر ولا يون الَف التي حَرم الله إلا بالحق ولا ينون من عل لك يق اما 
یضاعف له اعد اب یوم الْقيَامَة یخلت فيه مهن او عملا ضالجا اوك بل الله 
5-7 سَيْتَاتهِمَ حَسَنَات زکان الله مورا رَحِيما'#وَمَن تاب وعمل سالا كانه توت إلى الله این لا 
يَشْهَدُونَ الژوز ود وا الوا کر والدین ذا درا یات رهم نم يَخرُوا بَا ضما ونیا 
والذین یقولون ریا هب لنا من زواجت ودرا رد آعین واجعلتا لین ماما ٩‏ 
را اه 
5 ففي هذه الآيات اثنتا عشرة صفة وف الله بها عباد الرحمن 
8 أحدها: أنهم يمشون على الأرض هونا ؛ أي بسكينة وتواضع ووقار. ر رار وليس الراد 
أنهم یمشون کالرسّی تضعُفا وریاء. فقد كان سيدٌ ولد آدم © إذا مشى فكأنما ينحط من صّبب؛ 
وكأنما الأرض تطوى له. وقد كره السلف رضي الله عنهم المشي بتضعيف وتصنع. حتى روي عن عمر 
أنه رأى شابا يمشي رويدا فقال: ما بالك أأنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة وأمره 


ان يمشي بقوة. 


ومن صفاتهم أنهم إذا خاطبهم ناهن ۳ » يمون بذ رذهم 7 ات والجهل؛ د فإذا سَفه 
كان علي را و ل عليه سلما وت 


وثالث صفاتهم أنهم يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لربهم متذللين له. 


TT‏ توت ری تس یروت ین مسي 
ان 77 


والصفة الخامسة: آنهم ینفقون الواجبّ, والستحب بلا تبذیر ولا بخ ولا شح. فلیسوا بمبذرین بے 
إنفاقهم فیصرفون فوق الحاجة. ولا بخلاء على أهليهم فیقضرون بے حقهم. Ye:‏ كيار تسا 
كما قال الله عز وجل: #ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها کل البسط). قال الحسن 
البصري: (لیس 2 النفقة 3 سبیل الله سرف) . 


f‏ والسادسة: أنهم يوحدون الله عز وجل مخلصين له الدّين معرضين عمن سواه (والذين لا يَدَعُونَ مَعَ 
الله إلا آخر). قر اة حویصتین كل ایوس على ترحيد الله ورانا نة مما شاف لا يتساطون ولا 
يتهاونون. 


a 


عنوان الخطبة : صفات عباد الرحمن 


والصفة السابعة والثامنة: أنهم لا یقتلون النفس التي حرّم اه الا بالحق. ویحفظون فروجهم الا على 
ما أحل الله فلا يزنون. 


وقد أخبر سبحانه + هذه الايات أنهم ليسوا معصومين من الذنوب. ولكنهم يجتنبون كبائرٌ الإثم 
والفواحش, وان تلبِّسٌَ أحدٌ المسلمين بشيء من أنجاس هذه الكبائر ثم تاب وأناب وحسنت توبته؛ فإنه يدخل 


والصفة التاسعة: أنهم لا يشهدون الزور. ولا يحضرون مجالس الزور؛ والتي فيها الغيبة والنميمة 
والس والخوص نه ابات ال فالعتا و وشوت الیو ویر ذلك: 


فالزور هو الکذب والفسق واللفووالباطل, و الصحیحین عن أبي بكرة قال: قال رسول الله يق : ( ألا 
آنبتکم بأكبر الکباتر؟ ثلاثا. قلنا:بلی يا رسول اللّه. قال: الشرك باللّه وعقوق الوالدین وکان متكا فجلس 
فقال: آلا وقول الزور ألا وشهادة الزور) فما زال یکررها حتی فلنا: ليته سکت. 


والوصفٍ الاجر أنهم إذا مروا م ماد يا ی و نزموا اج 


کو ار 


وَلَكُمَ اساك سَلامٌ که لا بغي 57 


ومن صفاتهم: دعاؤهم لذريتهم بالصلاح وأن تقرٌ بهم الأعين فهم حريصون على صلاح زوجاتهم 
وذرياتهم؛ لأن النفع یمود چلیهم. فيد عون الله #رينا هب لتا من آزواجنا وذرياتنا قرة أعين4: قال الحسن 
البصري: أي أن يري الله العبدَ السلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة اللّه. ولا والله لا شيء أقرَّ 
لعين المسلم من أن يرى ولداً صالحاء > أوولد ولد أو اه أو حهيما ماله ع وحل): 


وآخر هذه الصفات: كم بالوصول لأعلى الدرجات. وهي الإمامة 2 الدين والقدوة للمتقین, فلا 
e‏ ا ل و ی م قال ابن 


د بهده لخاد و روات ذو" اللّه ی کت ر یجزون الرفة بمّا رو 


ون فيا حي َحيّةَ وَسَلامًا# خالدین فيهًا حَسّنَتَ متا وَمُقَامائ#قَلَ مَا 2 بکم رَبّي ولا دُعَاوَكُمَ طَقَدَ 
دتم فسَوف کون لزَّامًا4. 


۷ 


صفة النار 


الخطبة الاولی: 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت آعمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له ؛ ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له. وأشهد أن مُحمّداً عبده 
ورش ع . ایا أيها الذين افو اترا الله حَقَّ تقاته ولا تون إلا ونم مُسلمون», ٠‏ «يا أيها اا 
اتقوا رکم الذي ا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي 
تسأءلون ¿ به والأرحام إنْ الله 4 كان علیکم Ek;‏ ای اتقوا الله ونا قولا سدیدا © 

يُصلح لکم أعمالكم ؛ ویقفر كم نوكم وَمَنَ يُطع الله وزسوله فد فاژ فوزاً عظیما4. 


و 


أما بعد عباد الله : 

الحمد للّه ذي العز الجید. والبطش الشدید. البديء العید. الفعال لما برید. النتقم ممن عصاه 
بالنار بعد الإنذار بها والوعید. المكرم لمن خافه واتقاه بدار لهم فيها من كل خير مزيد فسبحان من قسم 
خلقه قسمين وجعلهم فريقين #فمنهم شقي وسعید ۰4 #من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما 
ربك بظلام للعبيد4. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفو ولا عدل ولا ضد ولا نديدء وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التوحید. الساعي بالنصح للقريب والبعید. المحذر للعصاة من نار 
تلظى بدوام الوقید. البشر للمؤمنين بدار لا ينفد نعيمها ولا پبید. صلى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه صلاة 
لا تزال على كر الجديدين بے تجديد وسلم تسليما آما بعد. 

فإن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافوه ونصب لهم الأدلة الدالة على عظمته وكبرياته 
ليهابوه ويخافوه خوف الاجلال. ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه التي أعدها لمن عصاه ليتقوه بصالح 
الأعمال» ولهذا كرر سبحانه وتعالى 4# كتابه ذكر الناروما آعده فيها لأعداته من العذب والنكال وما احتوت 
عليه من الزقوم والضريع والحميم والسلاسل والأغلال إلى غير ذلك مما فيها من العظائم والأهوال ودعا 
عباده بذلك إلى خشيته وتقواه والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه ويرضاه واجتناب ما ينهى عنه 
ويكرهه ويأباه فمن تأمل الكتاب الکریم وأدار فكره فيه وجد من ذلكٍ العجب العجاب. 

قال الله تعالى: يا ۳۹ الذينَ منوا و سکم وليم ارا و التاس وَالحَجَارة علا ملافكة 
غلاظ شدّاد لا يَعَصَونَ الله مَا أَمَرَهُمْ ا ما یومرون». وقال تعالی ۲ قانذرتکم تارا تلضیو لا 
یلاها لا لاقتی 4 > وقال تعالی: < لهم من هَوقهم ظلل من ار ومن تحتهغ ظلل ذلك یحو الله به 
ادها عباد نون « ؛ وقال تعالى: #ومَا هب ؛ لا قبقي ولا در لَوَاحَة تشر عَلَيهَا مسعة 
عَشْرَئكوَمَا جَعَلَنَا اضحاب انثار إل مَلائَكة 0 جَعَلِنَا | عدتهم إلا فتنة لین کتروا ليَسْتِيْقنٍ لین وتو 
الكتابَ ركاذ الذي آمتوا اما ولا يراب دیوش الكتَابٌ منوت ليقو لین فلوبهم مَرض 
اون مدا أَرَاد الله بدا ما کیک يُضل الله من شاه وَيَهدي من يَشَاء وم يعم جنود ربك إلا هو 
ما هي ال ذکری لبم کلا الم وَالليّل إِذ آدیر ۶ # والصبح إذا اسر إنها لاحدی ابر نذيرًا 
مره كن اء منک أن يَتَقَدَمَ و يُتَأخَرَ4 قال الحسن .2 قوله تعالی «ندیرا للبشر» قال: والله ما آنذر 


العباد بشيء قط آدهی منها. 


خطبة جديدة 


۸ 


عنوان الخطبة : صفة النار 


وقد خوف الله آنپیاءه من اب مت مخالفة أمره فقال سبحانه: ذلك مما 5 لك َك من 
الحكمّة ولا تجقل مَع الله لها خر فتلقی + جهن مَلومّا مدحوراک. 

لذا خاف خاصة الخليقة, وأفضلهم من النار ففي حديث آبي هريرة يله عن النبي 2 حدیث 
الشفاعة قال: فيأتون آدم فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله وإنه أمرني بأمر فعصيته فأخاف أن يطرحني 2 النار انطلقوا إلى غيري نفسي نفسي» وذكر 2 
نوح وابراهيم وموسى وعيسى مثل ذلك كلهم يقول اني أخاف أن يطرحني 2 النار. ولم يزل الأنبياء 
والصديقون والشهداء والصالحون يخافون النار یخن منها. 

خرج مسلم 2 صحيحه من حديث أنس تاه أن رسول الله فد قال: (والذي نفسي بيده لورآیتم ما رآیت 
لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا) . قالوا: وما رأيت یارسول الله قال: (رأيت الجنة والنار). و2 الصحیحین 
عن ابن عباس أن النبي يي قال لما كسفت الشمس: (رأيت النار فلم آر منظرا کالیوم قط آفظع منها) . 

وخرّج أبو يعلى الموصلي 2 مسنده وغيره من حديث ابن عمر أن النبي 8 خطب فقال: (لا تنسوا 
العظيمتين الجنة والنار) ثم بكى حتى جرىء وبلت دموعه جانبي لحیته. ثم قال: (والذي نفس محمد بيده 
لو تعلمون ما أعلم عن الآخرة لمشيتم إلى الصعدات ولحثيتم على رؤوسكم التراب). وخرج الإمام أحمد 
من حديث أن سيق عن النبي ي أنه سأل جبريل/تلإفقال له ما لي لا أرى میکائیل لا يضحك فقال جبريل 
ما ضحك میکائیل منذ خلقت النار. 

وروي عن عمر بن الخطاب ا قال جاء جبریل إلى النبي #۶ 2 حين غير حینه الذي كان يأتيه فيه 
فقام إليه رسول الله تج فقال يا جبريل ما لي أراك متغير اللون فقال ما جئتك حتى آمر الله عز وجل 
بمنافخ النار فقال رسول الله يد يا جبريل صف لي النار وانعت لي جهنم فقال جبريل إن الله تبارك وتعالى 
آمر بجهنم فأوقد عليها آلف عام حتى ابيضت ثم آمر فأوقد عليها آلف عام حتى احمرت ثم أمر فأوقد 
عليها آلف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا یطفاً لهبها والذي بعثك بالحق لو أن 
قدر ثقب إبرة فتح من جهنم لمات من 2 الأرض كلهم جميعا من حره والذي بعثك بالحق لو أن خازنا من 
خزنة جهنم برز إلى أهل الدنيا لمات من 2 الأرض كلهم من قبح وجهه ومن نتن ريحه والذي بعثك بالحق 
لو أن حلقة من حلق سلسلة أهل النار التي نعت الله ب2 كتابه وضعت على جبال الدنيا لأرفضت وما تقارت 
حتى ينتهي إلى الأرض السفلى فقال رسول الله يآ حسبي يا جبريل لا ينصدع قلبي فأموت قال فنظر 
رسول الله يق إلى جبريل وهو يبكي فقال تبكي يا جبريل وأنت من اللّه بالمكان الذي أنت به فقال وما لي لا 
أبكي أنا أحق بالبكاء لعلي أكون # علم الله على غير الحال التي آنا عليها وما أدري لعلي أبتلى بما ابتلي به 
إبليس فقد كان من الملائكة وما آدري لعلي أبتلى بما ابتلي به هاروت وماروت قال فبکی رسول الله فد وبكى 
جبریل ]فما زالا يبكيان حتى نوديا أن يا جبريل ويا محمد إن الله عز وجل قد أمنكما أن تعصياه فارتفع 


اش 


جبریل تیّلاوخرج رسول الله ب فمر بقوم من الأنصار یضحکون ویلعبون فقال أتضحكون ووراءکم جهنم 
فلو تعلمون ما آعلم لضحكتم قلیلا ولبکیتم کثیرا ولا آسفتم الطعام والشراب ولخرجتم إلى الصعدات 
تجآرون إلى اللّه[رواه الطبراني ‏ الأوسط وفیه مقال]. 

وکان سعید الجرمي يقول ‏ وصف الخائفين إذا مروا بآية من ذ کر النار صرخوا منها فرقا کآن زفیر 
النار ب2 آذانهم وكأن الآخرة نصب آعينهم. وقال الحسن: (إن للّه عبادا کمن رأى أهل الجنة ب4 الجنة 
مخلدین وکمن وأى آهل النار ف الثار معذبین) وقال آیضا: (والله ما حدق عبد بالتار قط الا ضاقت عليه 
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الأرض بما رحبت وإن المنافق لو كانت النار خلف ظهره لم يصدق بها حتى يهجم علیها) . وقال ابراهيم 
التيمي: (مثلت نفسي 2 الجنة آكل من ثمارها وأعانق أبكارها ثم مثلت نفسي 2 النار آكل من زقومها 
وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها فقلت لنفسي أي شيء تريدين قالت أريد أن أراد إلى الدنيا 
فأعمل صالحا قال فقلت فأنت 2 الأمنية فاعملي) . 

فالخوف من النار محمود. وهي طريقة الصالحين وسبيل الایبین ليتذكروا الله تعالی. فجهنم دليل 
على عظمة الله وشدة بأسه وبطشه وقوة سطوته وانتقامه 2 أعدائه فالخوف منها 2 الحقيقة خوف من 
الله واجلال واعظام وخشية لصفاته المخوقَة مع أن الله سبحانه يخوّف بها عباده؛ ويجب منهم أن يخافوه 
بخوفها . وآن یخشوه بخشية الوقوع فیها وأن یحذروه بالحذر منها فالخائف من النار خائف من اللّه متبع لما 
فيه محبته ورضاه واللّه أعلم مما يحمل على العبد أداء الفرائض واجتناب الحارم فان زاد على ذلك بحيث 
صار باعثا للنفوس على التشمير بك نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق انکروهات. والتبسط ب فضول 
اا عات كان كاف فصل مود كان کر ای عل ولك بان اروت مركا اورا اوها لازم حت يفطم 
عن السعي ب2 اكتساب الفضائل المطلوية المحبوبة لله عز وجل لم يكن محمودا ولهذا كان السلف يكرهون 
دالا توا 


الخطبة الثانية: 
الحمد لله وکفی ؛ والصللاة والسلام على من لا نبي بعده نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن سار على 

نهجه واقتفی آذره ومن استن بسنته واهتدی بدعوته إلى یوم الدین. أما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوی 
وتمسكوا بالاسلا م بالعروة الوثقی. » وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة .ومن شن شذ 2 النار» و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا , وخیر الهدي هدي محمد بخ عب الله رسول اله : 0 وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 

ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه > فقال جل وعلى * إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا لرا عليه وبناهوا تیدا 6: > اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 
وامامنا وقووظا خم ين عبن الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ن » وأزواجه آمهات الومنین. 

اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والمسلمين؛ وأذل الشرك والشرکین ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام آمرا يعز فيه آهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده يتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 

اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم . وأقم الصلاة. 


الخطبة الأولى : 


و 


إِنّ الحمَدَ لله نحمدّه ونستعينة ونستففرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت أعمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له ومن يُضلل قلا هادي له. وآشهد. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مُحمّداً عبده 
و . ويا أيها التین ءامنو! اتقوا اله ق تقاته ولا مون إلا وأنثم مُسلمون4. یا أيها اناي 
انقو رکم الذي له کم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا نیرا وش واتقوا الله الذي 

تسَاءلون به والأرحامً ان الله كان و علیکم 4 یا أيها الذين منوا اقوا الله وقولوًا قرلا سدیدا * 
يُصلح لکم آعمالکم. ويغفر کم دنویکم ومن يُطع الله ورَسُولهِ فد فاز وزاً عطیما>. 


آما بعد عبادً الله : 


2 و 
وتصديقة» بل هوشر 


7 ومن الإيمان به لا محبثه واد قال الله جل وعلا: لكل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان ولو 


ما لو 


ما عَلَيّه ما حمل وعلیکم مّا حَمُلتُمَ وان یشوه تهتدوا وم على الرَّسّولٍ إلا ابلاغ المبِينُ4. 


"فان له تمالی جمل من لزوم الزیمان به لایمان برسوله الصطفی الکریم 69 


وي صحيح البخاري أن رسول الله ا كان آخذا بيد عمر بن الخطاب فقال عمر كا 4: (والله يا رسول 
الله لنت حب 2 e‏ ققال رسول الله 6 برس أحدكم حتی آکون أحبّ الیه 


ومن أحبٌّ شيئاً أكثر ذکره. وتتبع خبره وَسَأَلَ عَن طريقته وسننه. فتشبّه به بذ بے دله وَهَدیه» بل و 
مشيه ومنطقه. فتراه يُسائل عنه كل غادي ورائح. ؛ ومقيم وسائح. 


كذا من أحب النبي # سمع عن هدیه فيقتدي به ويتعلم سنه تمر بها > وینظر 2 طريقته فيهتدي 
بها . ویسمع وضفه ونعتّه فيان به: ویتد كرو محبة تف تقربا له بذلكك. 


خُلقَ نبيّنا ‏ من آرشی الأراضين أرضّاًء واصطفي من أصفى الأوصاف وصفاً.روى الترمذي + 
(الشمائل)؛ والحاكم 2 (المستدرك ) وغيرهم. عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن آبي هالة 
وكان وصّافا عن حلية رسول الله يو وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئًا أتعلق به فقال: كان رسول الله 3 
َْمَا مُفَجّمَا[ أي عظيماً ب نفسه معظماً ‏ الصدور والعيون] يتلألاً وجهه تلو القمر ليلة البدر. أطول 
من الربوع وآقصر من الشاب [ أي بين الطويل والقصير على حد سواء]. عظیم الهامة| أي ال رآس]. زجل 
الشَّغْر[أي 4 شعره جمودة وثخن]. إن انفرقت عقیصته فرق[ أي إذا انفرق شعره وانشقت بنفسها آبقاها 
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على انفراقها]. والا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هووفره. آزهر اللون [ أي أبيض بياضاً نيراً مشربا 
بحمرة]. واسعٌ الجبين. آزج الحواجب [ أي متقوس الحواجب]. سوابغ من غير قرن[آي أن حاجبيه قد 
سبغا حتى كادا أن يلتقيا]. بينهما عرّقَ يده الغضب [ أي ب جبهته عرق يظهره الفضب]. أقنى العرنين[ أي 
طويل الأنف]. له نور يعلوه. يحسبه من لم يتأمله أشمّ[أي يظنه من لم يتأمل خلقته أنه أشم أي مرتفع 
الأرثية فيلا کت اللسية سنهل الخدين. ضلیع الفم[ أي واسع الفم]. آشنب [ أي أبيض الأسنان تبرق 
زمخدد الاستان ] فلج الأسقان | اش مه ورج | دفن اسر أي أن اتشر الذي دن لبن إلى 
سوكة فق | كاف اه فيد دمية ب صَفاء الفضة[ أي أن بیاضه کصفاء العاج 2 غاية الصفاء]. معتدل 
الخلق ماد متماسك | واكان هو الضفة 0 قال بادن أردفه بمتماسك وهو الذي يمسك بعض أعضاءه 
بعضا فهو معتدل] سواءٌ البطن والصدر, عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين. ضخم الكراديس[هي ملتقی 
كل عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين أراد أنه ضخم الأعضاء]. و[ مشرق العضو 
الذي تجرد عن الشعر]. موصول ما بين اللبة والسّرّة بشعر يجري کالخْط. عاري الثدیین والبطن مما 
سوى ذلك. أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر. طويل الزندين. رحبٌ الراحة[ أي واسع الکف]. شثْنْ 
العفين والقدميز [أى أنهما ميلان إلى العلظ والفضسر ]ساكل الأطراف[ آي طول الاسایم |, حمضان 
الأخمصين[ أي أن باطن قدميه شديد التجا2 عن الأرض]. مسيح القدمين[ أي أملس القدمين ليس فيهما 
تكسير ولا شقاق]. ينبو عنهما الماء[أي يتباعد ويتجافى لملاستها]. إذا زال زال قلعا [ أي إذا مشى كان 
يرفع رجلیه رفعا بائنا لا يمشي اختیالا وتنعما ]. يخطو تکفیا | أي يتمايل إلى الامام] . ويمشي هونا. ۰ ذریع 
الشیة | أي سریع الشي واسع الخطو] . إذا مشى كأنما ينحط من صبب. وإذا الثفت التفت جميعاً : خاقفض 
الطرّف نظرَةٌ إلى الأرض أكثر من نظره إلى ا نظره الا حظة[وهو النظر بشق العين الذي يلي 
الصدغ]. يسوق آصحابه. ويبداً من لقي بالسلام. 
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5 4 5 5 ف اكاك أن و 00 ب نع 

0 ع نس الله 0 قال: ی رسول الله 0 ا ف الفكرة. 
لام فصل لا فضول ولا تقصیر. ا ۳ سم النعمة وان دقت» لا ّدم متها شیا 
غير أنه لم يكن يذم ذُوَاقَاً ولا يمدحه. ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها . فإذا تعدّي الحقّ لم يعرفه أحد ولم 
يحم لجعي حي ی Si‏ إذا آشار أشازيكمه کلها .واذا تعجب 
له ا ل وإذا غضب أعرض وأشاح. وإذا 


عباد الله ١‏ ذلك خبر النبي 8 ف وميد تا وک وان اسف الناس به لرجلان؛ آحدهما: من رأى 

1 ۰ هه .1 ع 3 و و 5 خاش 0 
طلعته. وصاحبه وآمن بنبوته. فأولئك رفعة القوم وعلیتهم وآخرون لم يروا النبي ي ولکنهم اقتفوا آثره. 
ولم یصحبوه وانما آنفاسه صحبواء آخرج الامام آحمد والبخاري 2 تاریخه عن آبي آمامة الباهلي قال: 


قال رسول الله 88 


: (طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن آمن بي ولم يرني سبع مرات) . 


to 
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وروی الامام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله فك : (وددت آني لقيت إخواني) فقال 
أصحاب النبي 8# : أو ليس نحن اخوانك؟ قال: (آنتم أصحابي ولكن اخواني الذين آمنوا بي ولم يروني) 


روی مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله فك قال: (من آشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو 
رآنی بأهله وماله). 


۰ مه + وم مه 
العا : 
۰ 

۰ مه 


عیاد الله ! فقد ثبت 3 الصحیحین عن آبي هريرة كل أن النبي ي قال: (من رآني 2 النام فقد رآني 
فان الشیطان لا یتمثل 2 صورتي ومن کذب علي متعمدا فلیتبواً مقعده من النار) . 


وق رواية من حدیث عن أنس 2 قال: قال النبي يك (من رآني 2 النام فقد رآني فان الشیطان لا 
یتخیل بي ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة). وعن آبي فتادة كَل قال النبي 8 : (من 


رآني فقد رأى الحق). 


8 عباد اللّه ١‏ إن رؤيا النبي 4# 2 النام رؤيا حق بشرطین لأن الشیطان لا يتمثل به غ 
12 أحدهما: أن يكون على صورته يِل لا على صورة آخری ففي صحيح البخاري بعد هذا الحديث قال 
محمد بن سيرين: (إذا رآه 4 النوم على صورته) . 


8 والشرط الثاني: أن لا يأتي بُحکم جديد ولا تشريع ولا تفضيل لأن الوحي ففي الصحيحين أن عمر بن 
الخطاب ك قال: (إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي 2 عهد رسول الله ي وان الوحي قد انقطع) . 


وروی ابن وضاح أن أهل الكوفة جاءهم صارخ أن مّن صلى 2 جامع الكوفة فقد غفر له ذنبه. فتجمع 
الناس فخرج عليهم ابن مسعود 85 .... فمّن رأى 2 منامه شخصا يأمر بأمر محرّم كقتل ونحوه. أو ببدعة 
محدثة کذ کر وطواف بقبر وغیره قلیست الرؤيا من الله وليس الرتي هو النبي © وإنما هي من الشيطان 


تاش 


لیتلاعب ببني آدم. ففي صحیح مسلم عن جابر 5 أن رسول الله يق قال: (مَن رآني 2 النوم فقد رآني. إنه 


لا ينبفي للشیطان أن یتمثل 2 صورتي وقال إذا حلم آحد کم فلا يخبر أحدا بتلعب الشیطان به 2 النام) . 


ولهذا الاقتران 2 الحدیث بين رؤيا النبي د النام وبين تلاعب الشیطان دلالته الواضحة أن 
الشیطان قد تلاعب بالبعض من هذا الباب. 


tor 
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آقول ذلك وقد انتشر بین بعض الناس عبر وسال الهاتف والبريد الالكتروني وغيرها أن رجلاً رأى 
النبي فق 4 المنام فأمره بأن يبلغ الناس كذا وكذا كل يزيد 4 هذه الرؤيا وینقص. وأن مرن أرسلها لعشرة 
فسيحصل له من الخير كذا وکذا. ومن امتنع فعليه كذا وكذا. 


ولا شك أن مثل هذه المراسلات ومثلها الوصية المكذوبة على الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية 
بالمدينة النورة. كلها من المحدثات والبدع ولا يجوز نشرها ولا بثها ولا توزيعها؛ لأن النبي 8# يقول: (مَن 
كذب على متعمدا فیتبواً مقعده من النار)ء و الحديث الآخر قال 4 : (من حدث عني بحديث يرى أنه 


وي صحيح البخاري عن ابن عباس #٤‏ أن النبي أ قال: (من تحلم بحلم لم يره کلف أن يعقد بين 
شعيرتين ولن يفعل) . 


اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته 
واهتدى بدعوته إلى يوم الدين؛ 


وبعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد اللّه 
مع الجماعة . ومن شن شذ 2 النار. و اعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا . وخير الهدي هدي 
محمد بن عبد الله رسول الله يل ؛ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 
الثان: 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین. اللهم 
أعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ؛ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام اراز فة هتساشن هيه عن آهل معضييتك ويؤمر فيه بالمعروف » وینهی فيه عن المنكر 
یاسمیع الدعاء: اللهم آمنا والسلمین عامة 2 راا مات آثمتنا وولاة آمورنا , اللهم وفق امامنا بتوفیقاه 
وله دروك دسا لك باه ا وب ااا 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل واللحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر الومنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة. 


الخطبة بای ۶ 


جر هر وس 


فلا مضل له »ومن يُضللٌ فلا 00-0 وآشهدٍ أن لا إله إلا الله وحدة لا شري ك .وه ا 


ورسوله كك . «یا أيها الذي امنوا انعر الله حق تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مُسلمون», ANG‏ 
و نکم اي خلقکم من نفس واحدةوخلق ما ژجها وبث منهّما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 

ساءلون به ه والأرحامَ إن الله كان عليكم Ee ALS)‏ اتقوا الله ولوا قولا سدید > 
يُصلحٌ لكُمّ مالک ویقفر لَكمُ نوكم وَمَنَ يُطع الله ورَسُولهِ ققد فار قوزاً تَظيماً». 


أما بعد عباد الله : 
فقد قضى الله تعالى بعدله ألا يتحمّل آحد وا ة أحد ولا ذنبه. وَل كسب کل تفس الا ها ولا رز 
وازرة وز أَخْرَى» .كما قضى سبحانه بعدله ألا ينتفع الشخصٌ إلا بعمله هو دون غيره «وآن َيْسَ للإنسَان 
لام و دام اه ؛ وقال النبي 46 : 


سوم یت با بت بای 


o SG 


عیاد ۳ ولا جبلت علیه النفوس من محبة الأبناء وتفدیتهم بالغالي واللفیس. ۷ حت إن كثيراً من 
الا كو ب ره تضاطا على هوه 


جع لعمل الأب الصالح ترا أبنائهم هد سم کی دا وزی من ام 


0 وكم من ا من وا سباك ا يها ١١‏ بتاع كال مرا یر «وّاني سَمَيتهَا میم واني 
یذ بك وتا منَ الشَيْطَانِ ارجیم" هبار بول خسن وتا با 4 وقال ابراهیم 
عليه سار رب اجَعلني ميج الصلاة ومن ذريتي ریا تيل دُعَاء» وا شکر الله أشياءة الصيطدية 
قال: «ذَرَيّة بَعَضْهًا من بَعض والله سَمِيعٌ عَلِيم 4 »اذ الذريّة تایه أصولها ‏ كثير من الأحايين. 


إذا الأبنا تن بسا نم فال وا a‏ آباتهم > ویعد موتهم ٠‏ ویوم القيامة. و ذلك 


f00 
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شام انتفاع الأبناء تور وإناتا بصلاح | القع الحياة. فان هذا من عاجل بشری المؤمن, .ومن وعد 
الله له بالحياة الطيبة .قال جل وعلا: من عمل صالحا مّن ذکر أو آنتیومو مَوّمن فلنحیینه حَياة يبه 


ر 6و و ءوار و 


ولنجرینهم اجرهم ان مَا كانواً يَحَمَلونَ4. 


ومن أعظم ما يسعد المرء ي الدنیا صلاح آبنائهم واستقامة آمرهم. ؛ وحفظهم. قال هشام بن حسان: 
قال سعید بن جبير: (إني لأزيدٌ 2 صلاتي من أجل ابني هذا) : قال هشام: زاء أن يفط فية ).وقال 
ابن النکدر : (إن الله يحفظ العبد المؤمن بذ ولده. وولد ولده. ویحفظه 2 دُويرته ودويرات حولّه فمّا يزالون 
ك حفظ أو 3 عافية ما كان بين ظهرانيهم ) [سير أعلام النبلاء ۳۵۵/۵] . وقال وهب بن منبه : (إن اللّه 
eT‏ الصاله القبیل من الناس) [ حلية الأولياء :/0۸]. 


وقد ذكر الله ذلك ے كتابه. فقال سيحانه: و أحَدكُم أن تکون لَه > جنة جَة من نّخيل وآغتاب تَجري 
من تحت لاله فا من کل التمرات وَأصَابَهُ الكبر وله ري ضعفا ء فَأْصَابْهًا إمَصَارٌ فيه ناژ قاحترقت 
كلك بين الله كم بات لمکم كرون ٥يا‏ با الذي و و نو من يات ما كسم وما أ ان 
كم من الأرّض ولا ۳ الْحَبِيتَ منه تنفقونَ وَلَسَتم ب بآخذيه ا أن تفمضوا فيه وَاعَلمُوا أن الله عَنيّ 


حمیدٌ>. 


فبين الله سبحانه أن من خاف على ذريته الضعفاء الصفار الضيية وعلی بناته الأيامى الفوات 
والتأیم. ؛ وغير ذلك من عوارض الأمور التي تذهب مصالحهم كما تتلف النارٌ الزرع فلا تبقي منه شيتا .من 
خاف ذلك طيتفق مما آتاه الله وليكثر من الصدقة والإحسان إلى الناس وعدم الظلم والبغي علیهم. اذ 
هي سببٌ جعله الله لحفظ العبدیر .كما قال سبحانه: «وابتغ فيمًا آتاك الله الا الآخرَة ولا تنس نصیبك 
منّ اند خسن کمّا أحْسَنْ الله لك ». 


والضد بالضد. فاٍن من غذا أبناءه بالحرام؛ ولم يصطنع لهم عند الناس معروفا بل ترك لهم الظلم 
وسوء الذكرء فان لا یرجوما رجا الأول. 


وأمّا الحفظ الثاني: ای ق العبد بعد موته 2 ذريتهء وقد TT‏ 
ے4 کتابه. ففي قصة موسی والخضر علیهما اج حينما أتيا أهل القرية فاستضافوهم وطلبوا منهم 
یطعموهم. فأبوا ذلك. فوجد الخَضرٌ جدرا ماكلا يكاد أن يقع: فأقام بناءه وأصلحهء شتا له میس یه 
السلام» قال الخضر عليه السلام: : وما الجدَارٌ فَكَانَ لغلامین يتيمَين ج المديتة وَكَانَ تَحَنَهُ كر له وَكَانّ 


2 عءو 


أبُوهُمَا صَالحاً فازاد رَبك آن يلغا شدهما ویستخرجا کنزهما رَحمة مُن رَبّكَ وَمَا فلت عن آمري4. 


قبن ان فان مومع اراد ها اتر وحفظ مالهما بسبب صلاح أبيهماٍ اكان آبوهما صالحاک. 
SE‏ و E‏ کک 


وعقب 6 


3 
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وقد ا عر وجل ذ غير آية إلى توجيه المؤمنين أنهم إن خافوا على أبنائهم بعد وفاتهم. E‏ 
الله ج حياتهم ولیعملوا صالحا یحفظهم الله يهم بعد موتهم. . یقول اللة تعالی: «ولیخُش الذین لو ترَكوا 
ل وچ له وولو ابید 4 E‏ 
عوتل | مقس E‏ 

۱ ۳ انتفاعهم ‏ الآخرة: فان اللّه تعالی یقول: «وَالَدِينَ منوا واتبعتیم اليه بایمّان لقنا بهم 
ذریتهم وَمَا نام من عَمَلهِم من شَيّء کل امرئ با کب دهن باه عالت إذا ال aa‏ 
فا اسف ليع هلیه اده بان درف تام لين كاذو آنزل منه 2 الجنة إلى درجته. وأمًا من لم 


هر و 0 


يكن من أهل الجنة فلا ينتفع بها لذا قال سبحانه: وات تبعتهم ذريتهم بایمان4. 
الخطبة الثانية: 


الحمد لله وكفى » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. أما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسکوا بالاسلام بالعروة الوثقی. » وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة »ومن شد شن 2 النارء و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام اللّه جل وعلا , وخیر الهدي هدي محمد مرخ عبت الله وسو اللّه : 0 وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام عليه فقال جل وعلى # إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الإسلام والمسلمينء وأذل الشرك والمشركين ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الامة أمة 
الإسلام آمرا يعز فيه آهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم أمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة أمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده يتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة. 


۰:۷ 


1 
9 


0۸ 


الخطبة الاولی: 
إن الحمَدَ لله نحمدّه ونستعينة ونستغفرة ونعوذ باللّه من شرور نفسنا وسیتأت أعَمالناء من یهد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له دمحم عبده 


و 


رسوا ع . «يا أيها الذين منوا آنعوا الله حَقَّ تقاته ولا د تون إلا وآنتم مسلمون>. ا ما الناس 


ی و ی TS‏ الله الذي 
ساسا ویر کم نیک ون یلاله ر فا یمه 


آما بعد عباد الله : 

فان عظم كنز ب4 الدنیا. وأجل مكسب فيها ذا و دافا بض ها تقد من انشا وإذا ققد فلا يمل 
الهناء قیها بدونها؛ ؛ إنها عباد اللّه! المرأة الصالحة ٠‏ صحیح مسلم أن النبي بي قال: (اندتیا متاع. تفت 
متاعها المرأة الصّالحة) من كانت عنده هذه الا فهو من الأغنياء وان لم يكن بيديه فضل مال. فان 
كانت سائ اذ أوضنافيا وحلقيا وديا خو افص الان 


جاء أن رجلاً سأل عبد الله بن عمرو كل مالا. فقال له عبد اللّه: : آلك امرأة تأوي الیها؟ قال: نعم. 
قال: ألك مسكن تسکنه؟ قال: نعم. قال: فآنت من الأغنياء. فقال: إن فى خادها :قال كانت من الولف 


۳ .ل بر 2 3 خاش ع اي 3 

ومن كانت جه صالحة فهو من آسعد اللاس؛ یقول النبي 88 :(اربع من سعادة؛ وذکر منها الراة 
الصالحة؛ وأربع من الشقاوة وذكر منها المرأة السوء) [رواه ابن حبان باسناد صحيح ]. 

و 7 5 

عباد اللّه! لقد امتدح الله ے كتابه 0 النساء بثلاثة أوصاف فقال سبحانه: و قانتات 

حَافْطَاتٌ نب با حفط له ٠‏ فهذه الخلال الثلاث التي ذكرها الله 2 هذه الآية إذا ۱ج جتمعت ‏ امرأة 


تکون قد بلغت آسمی صفات الکمال الذي نی على القساء گم اللزأة هن غاية کل وود دار 
کل خالب. E‏ أن نش بناتنا على تلك الخصال المرضية. والطبائع اة 


8 فالوصف الأول: أنهخ صالحات. فأجل ات اراد ای شاه وا قا مر تیا 2۱ 
بمعروف. ولا ویر عليه بمحرّم. تحنّه على الخير. وتجنبه الشرٌ والسوء؛ فإن كانت كذلك فهي أعظم 
نعمة ينعم الله بها على الر» صلاخّها صلاخ دنب لزوج وآخرته؛ ويمثل هذه المرأة امتن الله جل وعلا 
على زکریا 8 بقوله: #وأصلحنا له رَوَجَه»4 ٠‏ فکانت زوجَةٌ امرأةٌ صالحة تقيّةٌ نفيةٌ وأنجبت ابنه یحیی. 
ثم بيّن الله تعالى أثر صلاحها وطفليا مق ھا قال اده + یم کانوا يُسَارِعُونَ بخ الخیّرات 
وتا ربا وربا وَكَانُوا لا خاشعينَ4 ٠‏ فبین أن الصالحة تؤثرٌ ب زوجها وإصلاحه؛ وآن من آثر 
صلاحها مسارعتها للخيرات بباعث د اخلي. وكثرة دعاء الله تعالی وذكره وقراءة كلامه؛ والثناء على 
الله بما هو أهله؛ ولا تکثر شكاةٌ ولا تذمّراً. 
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£ والوصف الثاني: أنهَنْ قانتات؛ أي مطيعات لله ولأزواجهن؛ كما فسّرها بذلك التوري[رواه ابن جرير 
۱09۹/۵ . فمن آسمی آخلاق المرأة مع زوجها فلا تخالف له آمرا تال موه 
بمعصية الله تعالى أو ما یکره يذل وخ لا . فتبحثٌ عمًا يُحبّه زوجها فتفعلةُ. وتنظر ما یکره فتجتنبه. 
تطيعة وان لم يتكلم وقرف طا ن موت ا کا ا 


8 اوت البق جامطات للثيت: أي حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن عنهن ب فروجهن 


و و ر و 5 5 
حق الله تعالى بالعبادة والحجاب ب2 السرٌء فإنها تحفظ حق زوجها حال غيبته؛ لذا جاء 2 بعض القراءات: 
5 


حافظات اا حفط الل بفتح الهاء. ومعناه: أن هذا بسبب حفظها الله بالطاعة, وهذا عقوله ف : 
1احفظ اللّه يحفظك) . 


إن من حفظ المرأة لزوجها 2 الغيب: أن تحفظه بے عيرضها ؛ فلا تدنسٌ عرضها بفعل ولا قول وتحفظه 
نها فلا تبرج باس ولا هر زينة ما یمن الله طهازه تیر الزوج وخ بهفهي حافظ نيسها 
إلا لزوجها . وتحفظه يذ ماله فلا تا تنفق منه من غير حاجة, ولا تسرف فیه, وتحفظه 3 سره فلا تفشي له 
خبراً ولا تنقل عنه سرا استكتمه ؛ وتحفظه 2 بيته فلا تدخل فيه أحداً لا يرغبه. 


0 الوصف لا د تحقو تن اسر E‏ فهذاالحفظ نما هوبحفظ من الله و 
۳ 


عباد اللّه! للد 00 وتساوي 0 ای ی 
رواية الحاكم (خير النساء)] المرأة الصالحة: إذا نظر إليها 2 00 اطخ وإذا غاب ها 
۲ ظتّه) . 


ومن بركة المرأة إذا ا ا اھا تحت ایتام سنا لسن لوكا وا صالحا>. وأعجب من 
ذلك أن برکتها على زوجها وآبناتها آنها ترفعهم 3 درجات الجنة وتعلو فیها جات عدن دحاو وَمَنْ 
صَلَّحَ من آبَائهِمَ وآزواجهم دم 7 

ومّن كانت كذلك فإنها الكنق الغالي. والربح الواق. فبها تتحقق السعادة. ومنها ترجى البركة. لذا 
جاء الأمرّ بالإحسان لهذه المرأة بالخصوص. والإصلاح إليهاء واکرامها. روى ابن جرير أن عبد الله بن 
مسعود إذا قرأ هذه الآية #فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ اللّه4: قال: (فأصلحوا الیهن) . 


والوصيّة بهنه المرأة هي وصية أنبياء الله لبنيهم: 2 ( الصحیح) أن إبراهيم آلا حين زار ابنه إسماعيل 


1:۹ 
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لم یجده. لكنه وجد امرأته فسألها عن حالها وحال عن عيشهم وهیتهم. قالت: نحن بخير وسعة وأثنت 
على اللّهء فقال إبراهيم9: (فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السّلام ومریه يثبت عتبة بابه). 


ی ی ی کک فليتبت عتبته. ولیرع 
له وج باه اتصالسین e‏ اه بسا متام ال دی ون وا هت تفا ماجنا 


ر یام و ۶و و 


وذریاتنا فرة آعین >. 


وقد كان من دعاء د اوود تلا : : (اللهم إني آعوذ بك من جار السوءء ومن زوج تشيبني قبل الشیب. > ومن 
ولد یکون ع ربا )[حدییت آبي سمید الأشج رقم .]1٩‏ 


اا هه اثر اد فد توعد الله تما خير ا كفك شيف يق امسن مخ هديق سين الوحمخ نم عوف کل 
۳ 


أن النبي يك قال: ) إذا صلت المرأة خمسّها وصامت شهرها وحفظت فرجها وآطاعت زوجها قيل لها آدخلي 
الجنة من أي آبواب الجنة شتت . 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ # النار. و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا . وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يي وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملاتکته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ۰ وانصر اللهم من نصر الدين: اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الاسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاء. اللهم آمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا ۰ اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا وب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر الومنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وأقم الصلاة. 


صلة الرحم 


الخطبة الأولى: 
إن الحمّدَ له نحمده و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له »ومن ضلل قلا هادي له. وأشهدٍ أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له, واه أن مُحمّداً عبده 
رسوا عي . ايا أيها الذيق اوا انرا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون4. ایا أيها اللي 
تقوا ربكم الذي خَلقكُم من نفس واحدة وخلق متها ژوجها وبثٌ منهّما رجالا كثيرً ونساءً واتقوا الله الذي 
سَاءلون به 4 وال رحام اه الله كان علیکم رقا «يا آیها الذين ءامَنوا اتقوا الله رف قولاً سديدا © 
يُصلح لکم آعمالکم ؛ ویقفر لک نوكم من يُطع الله وزسوله ققد فاژ فوزاً تَظيماً». 


و 


أما بعد عبادً الله : 

فاية من كتاب الله تعالى حوت معاني ee‏ ؛ وقوارع متينةء فهي اد للمومنین. وتذكيرٌ للغافلين؛ 
ففرغ لسماعها ا تك هر الکلام بك |حدی ادليه ویخرج من 
الأخری. فان أمثال هولاء لا یوجه إليهم خطاب. ولا رچ لهم صلاح ولا خسن مآب. 

قال الله تعالى: قل سکم إن تم أن تفسدوا الأزض ونوا امک وت الذينَ هم 
الله خاسدیم اک آبضارهم أقلا درون الْقران ۹ علي قلوب الا 4 ففي هذه الآية تأكيداتٌ 
عجيبةً على صلة الأرحام: > وفيها ثلاث قوارع لذن قطع رحمّه؛ فمن ذلك أن الله جعل قطعّ الرحم عديل 
الإفساد ل الأرض. 

1 جعل عقوبة أولئك المفسدين القاطعين للأرحام أن لعنهم وأبعدهم عن مواطن الخير والررحمة: 


فلا یل منهم خيرٌ قط ولا يُرجَى لهم فلاح بوجه. ومن ثي فرّع على تلك اللعنة قوله: تضاف اعت 
بضارهع» كناية عن كونهم سلبوا آسباب الهداية بفقد مات حواسّهم الظاهرة والباطنة. ولا عقابَ 
أشدَّ من ذلك. 

من كان عندّه أدنى یَقظة وقهم وتديّنء فإنه يرجع عن قطيعة رحمه بأدنى مما دلت عليه هذه الیات. 
ولو تحت عينُ البصيرة؛ وطهّرت من التقائض السريرة. لبَدلَ القاطٌ كل وسعه بذ صلة الأرحام بما 
آمکته. 

ومن له أدنى عقل فإنه ريي بنفسّه عن هذا السفاسف, ویسمی ب صلة آرحامه بکل نوع من آنواع البر 
والائتلاف. فالقطيعة شيمة الشرس الفمر. او ال رخ كويد بقع وأصدق الصَدَاقة طلاقة البشر 


الراشح» وأفضل الصٌدّقة على ذي الرحم الكاشح. 


عباد اللّه! القرابة والرحم على نوعين: نوع تجبٌ صلته قشو ر وتحرم اة ا 03 ما 
ورد من الترهيب والترعيب فهو داخل فيه دخولا أولويا؛ وهي الرحم التي لها محرمية؛ وهي تثبت بين 
كن شحصبين لو کان الحدكها کر دشر أ لم اه ا ك اة ار عم اء الشخض ارامات 
واخوته وآخواته وآبنائهم. وآجداده وجد ادته, وآعمامه وعماته. وأخواله وخالاته. 

وما دونَ ذلك 2 القرابة (وهو النوع الثاني) فهو دونها ‏ الوجوب واللزوم. لکن كلما قربت الدرجة 
كلما عظم الحق وهکذا. 


1 و 5 
عباد الله صلة الرحم تکون باللفقة علیهم. وتفقد احوالهم. والتفافل عن زلاتهم. ومواصلتهم بالال. 


۶۱ 


عنوان الخطبة : صلة الرحم 


والاحسان إليهم بالقول الحسن. وتفقدهم بالزيارة؛ وابتدائهم الام وبالسؤال عن البحال: والصفح 
عنهم وان ظَلمُواء وبالمُونة لهم بالجسد والجوارح إن احتاجوا لذلك. وبالميسرّة والمحبّة والودة. وطلاقة 
الوجه وا وحسن المنطق معهم واختهار لیق لاف وآدبها. وکف الأّذی. وبذل الندی, والاحسان 
إليهم بالال والضيافة والاطعام وان ن كانوا مغتنين مفتنین, وتبع آخبارهم لأجل 7 ات تن" 
والسّعي ب کل إحسان وبر ا . فهنه الأعمال 7 وهي للقربات أعظم وآجر 

فأعظم النفقة والبذل البذل على الأقارب ولو كانوا غيرٌ محتاجين زوف اسان عن أنس بن مالك 
ار قال: كان آبو طلحة أكثر الأنصار بالدينة مالا من تخا ان ای امراك اليه كاد وكانت مُستقبلة 
بر ی يدخلها ويشربٌ من ماء فیها طيّب :قان آنس: ظما آنزلت هذه الآية إلى تالو 
ابر حَتَى ت فقو مما تحبون». , قام أبو طلحة إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله إن أحبّ آموالي إلي 
بیرحاء. وإنها صَدَقة لله أرجو برها وذخرَّها عند الله اققا ا يون الله خت أ راك الل فال رسن 
الله غ : (بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح ؛ وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها 2 الأقربين) فقال أبو 
طلحة: : أفعل يا رسول الله ! فقسمها أبو طلحة ‏ أقاربه وبني عمه. 

عباد اللّه! تلك آضال واصلي آرحامهم. على وجه الکمال والتمام. ؛ ولکن الناس أضيع يشتكي بعضهم 
شا ٠‏ ويذمون أوقاتهم وآزامنهم. ان نی بهم من قلة التواصل بين الأقارب» واستدامة المباعدة 
بينهم حتى تمر عليه ام ومواسم لا یری فيها منهم أحدا. تاهيك عن أن پبره أو یحسن الب 

era‏ قي ل د اح بترکه, ومن نقص عنه صَّدَقَ عليه أنه غيرٌ واصل 
لرحمه وغيرٌ محسن إليهم. 


© فأحدها: : صلتهم بالسلام ابتداءً ور وقد جاء ب الحديث (رواه البزار وابن عدي) : (صلوا أرحامكم 
ولو بالسلام). و(لو) للتقليل؛ فلا أقل 2 البرٌ والصّلة من السلام والتحيّة. ولا ستل الإمام أحمد عن 
الرجل يكون له القرابة من النساء فلا يُقومون بين يديه فماذا يجب عليه من بزهم 5: قال: ( اللطف 
والسلام). 
فابتداء السّلام على القریب من الصلة الواجية وود تطورت وسائل الاتصال وتيسرت بحمد 
الله فالاتصال بالهاتف أ وارسان الرسالة ان كان الوم بعیدا هي من الصلة والاحسان. ولذا پحرم مطلقاً 
الهجر بين القرابات الا بسبب شرعي موجب له. 


« والأمر الثاني من البر للقرابات: الدعاء والاستففار لهم؛ قال شيخ الاسلام ابن تيمية (1۹۸/۱۱): 
(إذا وجد العید تقصیرا 2 حقوق القرابة والآهل والاولاد والجیران والاخوان فعلیه بالدعاء لهم. 
والاستففار قال حذيفة بن الیمان للنبي # : إن لي لساناً ذرباً على آهلي. فقال له © : ( فأين آنت من 
الاستغفار؟ إني لأستففر الله 2 الیوم أكثر من سبعین مرة) . 

فالدعاءٌ للقرابات والاستغفارٌ لهم بأسمائهم هو من البرٌ والاحسان. وللدعاء أثرٌ کبیر ب 
إذالة سخيمة النفوس, وإذهاب الضغينة منها . فكم من امرء حَمَلَ على أخيه وک له حقداً فأكثر له من 
الدعاء فزال ما ذ نفسه و آبدلها الله محبة وألفة ؛ لذا آمر الله بالدعاء نلمژمنین فقال سبحانه: «والذین 
جَاؤُو من یدهم ون ریا افر نا ولوخوانتاادین سَبقوا بالایمان لا تجعلٌ ب قلویتا غلا ی منوا 

رن إنك رَؤُوفٌ رحیم 4. 


۲ 


عنوان الخطبة : صلة الرحم 


والأمر الثالث: کف الأذی. فیحفظ الرء لسانه عن الوقيعة 2 قرابته. أو تتبع زلاتهم. والبحث عن 
نقاتصهم. أو الت علیهم والکذب هياد بالله. ویحفظ جوارحه عن أذيكهم فلا یبطش, ولا يعتدي عليهم 
ولا يؤذيهم. وهذا أقل البر والاحسان روی الشیخان عن آبي ذرتة قال: قلت: يا رسول الله أي الأعمال 
أفضل؟ قال: [الإيمان با واناد سيل له قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: ! أنفسها عند هلها 
وآکثرها ثمتا؟ ٠‏ قلت: فإن لم أفعل؟ قال: [تمین صانعاً وتصنع لأخرق) قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعقت 
عن بعض العمل؟ قال: تع شرك عن الناس فإنها صدقة) . فأقل الإحسان واكك مراب الأعمال كف 
الأذى ومنع الشر. 

وك بعض روايات حديث أبي هريرة أن النبي 8 قال: (الایمان بضع وتسعون أو سبعون شعبة. أعظم 
ذلك قول لا إله إلا الله. وأدنى ذلك كف الأذى عن الطریق) (رواه ابن منده 2 الإيمان ١97/1؟).‏ 

ع و 4 ۳ 

والآمرالرابع: النفقة عليهم إن احتاجواء فان النفقة على القرابات وجبة إذا لم يوجد من يسد الحاجة 

والخلة. وقد فصل أهل العلم 2 وجوب نفقة الأقارب. 


۰ مه یم مه 
لطا : 
۰ 

۰ مه 


الحمد لله وکفی ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفی آثره ومن استن بسنته واهتدی بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوی 
وتمسکوا بالاسلام بالعروة الوثقی. وعلیکم بالجماعة فان ید الله مع الجماعة ‏ ومن شذ شذ 2 النار» و اعلموا 
عباد الله أن خير الکلام کلام الله جل وعلا . وخیر الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق : وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 
ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه , فقال جل وعلى 8 إن الله وملائکته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما», ٠‏ اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 
وامامنا وقدوتنا محمد بن عبد اللّه. وعلى آله الطيبين الطاهرين » وأزواجه أمهات المؤمنين. 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والمسلمين؛ وأذل الشرك والمشركين ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الامة أمة 
الإسلام آمرا يعز فيه آهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده يتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم , وآقم الصلاة. 


۳ 


1 
9 


٤ 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحم له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيمّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له. وأشهد ا 
اون ع . ایا آیها الذي اا او الله حَق تقاته ولا تون إلا وآنتع مُسلمون». ٠‏ «يا أيها التاین 
اتقوا ربكم الذي و نکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا واه واتقوا الله الذي 

ا ¿ به والأرحام إن الله ه كان عليكم وفيا 4 8 أيه الذين ی اتقوا الله وقولرا قبلا سف 9 
يُصلح لكُمَ أعمالكُم ویففر كم دُنُويَكُمَ من يُطع الله وزسوله فد فاژ قوزاً عَظيماً». 


أما بعد عبادً الله : 


فإن المؤمن متذكرٌ معتبرء E‏ إذا مرّت به حادثة تذكر بها قضاء الله وإذا طرقه چدت 
استذكر آمر الله؛ ولقد كان من آخر ما آنزل 4 كتاب الله تعالي: #وائقواً یوم تَرَجَعُونَ فيه الی الله كم 
و 


ی کل تفس ما كسَبَتَ وم لا يُطَلْمُونَ4. 


وها هو النبي الکریم # لما خسفت الشمس قام یجر رداءه عَجّلان خاتفا لبصلي, ثم قال: (إن الشمس 
والقمر آیتان من آیات الله یخوف الله بهما عباده). فالقمن یتذ کر بهذه العوارض الكونية القدرية ما عند 
الله من آمر وقضاء 2 الدنیا والاخرة. 


ومن عظة النبي يي لأصحابه حال الحرّ وشدته أن يذكرهم بالنار وهول الطلع يوم القيامة فروی 
الشیخان عن ابن عمرتلا: أن النبي ف قال: (إن شدة الحر من فیح جهنم) . و الصحیحین عن آبي 
هريرة کل آن النبي عق قال: (اشتکت النار إلى ربها > فقالت: : يا وب أكل بعضي بعضا > فان لها بنفسین 
تفس بك الشتاء ونفس بك الصيف Salle, ET‏ 


كياد اللّه! أما وقد دنا بر فا و 2 القيظ وأجلب المؤمن a‏ شديدَ الكرب. 
2 3 أليم العذ اب وقد سارت العزة لذي البطش الشدید. ولزمت الذلة ىك ا ثم رجعت السماء 
کالهل (أي الدهن الرقيق)؛ وترجع الجبال كالعهن المنفوش (وهو أضعف ما يكون من الصوف) ۰ وتصير 
الخلا 5 تق کالفراش المبثوث (وهي الحشرات عند النار لا تالخد بجهة واحدة) كذلك "تن يموج بعضهم 2 
يفك لكل مزع متهم و شأن يغنيه. قد اجتمعت القيامة بأهوالهاء > ووضعت الا الحماليا > وزلزلت 
الأرض زلزالها وأخرجت الأرض آثقالها. 


فإذا تكامل آهل السموات. وجميع آهل الأرض 2 عرصات القيامة؛ وازدحمت الخلائق واختلفت 
الأقدام» وشخصت الأحداق. وتطاونث الأعناق» واكقك فن قدة العطش. واجتمع زحام الخلائق 


عنوان الخطبة : ظل العرش 
وآنفاشهم. وشدة حر الشمس والبأس. فارتفع العَرق على وجه الأرض حتى يعلو على الأبدان: ويعم العباد 
على قدر منازلهم ورتبهم التي أنزلتهم عليها أعمالهم التي عملوها ب دار الدنياء وقد زيد ب حر الشمس 
ما يتضاعف. روى مسل أن النبي ي قال: [تدنو الشمس یوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار 
میل. فیکون الناس علی قدر آعمالهم ‏ القرق؛ فمنهم من يكون إلى كعبيه ؛ ومنهم من يكون إلى رکبتیه. 
ومنهم من يكون إلى حقویه. ومنهم من یلحم العَرَقَ الجاما) قال وأشار رسول الله ا بيده إلى فيه . 


ولا ظل يومئذ إلا ظل المرش: فلا يُصيب منه عبد ولا أَمَةٌ إلا على قدر عمله. ٠‏ فكم بين مستظل 
ناعم بظل العرش؛ وبين ضاح باد بِحَرٌ الشمس! قال آبو موسی الأشعري: (الشمس فوق رؤوس الناس يوم 
القيامة. وأعمالهم تظلهم أوتضحيهم). 


عاد اللا اح 2 الجدية أعمال تمل الرء من ذلك البوم. مستظلاً بظل عرش الرحمن جل 
وعلا. فروى الشيخان عن أبي هريرة كله أن النبي ي قال: [سبعة يُظلهم له ظله یوم لا ل إلا ظله؛ 
الإمام العادل؛ وشاب نشأ ب عبادة ربهء ورجل لبه معلق بذ الساجد. ورجلان تحابا يذ الله اا ا 
وتفرقا علیه. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف اللّه. ورجل تصدَّقَ أخفاها حتى لا 
هلم ا ما ی رس ورج اكز الله اا اتنا 


£ فأول هذه الخصال الوجية للظل ‏ ذلك الیوم: الامام العادل. فك مرج ولت شتا من وا 
عظم الأمر أو صَغر فعدل فيه وتتبع أمر الله بوضع کل شيء ‏ موضعه من غير إغراط ولا تفریط؛ روى 
مسلم: (إن المقسطين عند الله على مَنابرَ من نور عن يمين الرحمن عر وجل > وكلتا يديه یمین الذين 


يعدلون 2 حكمهم وأهليهم اوو 


وروی الترمذي وحسنه عن آبي سعيد أن النبي ي قال: (إن أحبّ الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم 


منه مجلسا؛ إمامٌ عادل, وآبفض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمامٌ جائر) . 


f‏ والخضلة ايه شاب نشا 2 عبادة ريه جاء 2 بعض الروایات وَرَجُلَّ تلم القّرآنَ < صفره فهو 
يتوه يذ كبره) . 


روی الامام ا خرن (۱۵۱/۶) والطبراني (العجم الكبير 1/1١1‏ 6 وأبو یعلی NY‏ > وحسله 
الهيثمي ۲۷۰/۱۰ عن عقبة بن عامر أن رسول الله يي قال: (إن الله عر وجل لِيعجّبٌ من الشاب ليست له 


صبوة] . 


إن الشباب مرحلة الهيجان وتقلب الآراء وغلية الشهوة . فإذا كان المرء 2 هذه السنْ ممن غالب نفسّه وملك 
عا ماما كله مت الل هاا عظيها . 
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ی O‏ دم 
قضی ما قضی فیما مضی ثم لا یری 
له صبوة فیما بقي آخر الدهر 


£ والخصلة الثالثة: رجل معلقٌ قلبه بالساجد ء آي شدید الحب للمساجد. والملازمة للجماعة فيهاء ولیس 
معناه دوام القعود فیها. إن أعظم التعلق بالساجد مراعاة الصلاة فیها. وعدم التأخر عن جماعتها 
ا اک دكي وات المدية علد هين ال ا واد الزهد سن ۱۵۰ )۵ ول مسق 
قلبه بالمساجد من حبها. ورجل يراعي الشمس لمواقيت الصلاة) . 


8 والخصلة الرابعة: رجلان تحابا 2 الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح 
عن معاذ بن جبل 2 قال: سمعت رسول الله يقول قال الله عز وجل: زوم مسف الما د 
وافتجالسین _ظ, راودو هر والتباذلین 2). 

, وروی الحاکم وصححه عن ابن عمرككة أن النبي ف قال: (ان لله شتا ليسوا بأنبياء ولا شهداء. 
بهم الشمداء والتيون يوم امه قروم من اله ان ا 0 . فجثا آعرابي على زكبتيه 
وتحابوا فيه؛ یضع الله عز وجل لهم یوم القيامة منابرٌ من نور. يخاف الناسٌ ولا 5-5 هم أولياء الله 
عز وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم یحزنون) . 


1 والخصلة الخامسة: رجل طلبته امرأةً ذاتثُ منصب وجمال فقال: إني أخاف اللّه. إنه من حفظ الله 
بالغیب. ولم لع عليه بذ سّريرته بجّرم. فإذا خلت للمرء الد ار وغابت عنه عين الرقيب فتذكر اطلاع 
E‏ اما ندومن اب در وخشي الوّحْمَن اليب فبشزه رة جر 


کریم). لوَأَزْلقَت اة للمتقينَ 0 ر بَعيد'#هَذَا مَا توعدون e‏ آواب e‏ شي ا 
لیب وَجَاء بقلب منیب اد خلوما ۳ دنك يوم م الخلود لهم ما يَشَاوُونَ فيهًا وا مَزِيدٌ4. 


6 ۶ ور و 5 
8 والخصلة السادسة: رجل تصدق آخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. روی الامام احمد 


(۱۶۷/۶) باسناد صحیح عن عقبة بن عامر يه أن النبي عي قال: (الوجل ی کل سید فته کے ی 
بين الناس) . 


۸ والخصلة السایعة: رجل ذکر اللّه خالیا ففاضت عیناه. لأنه حينئذ يكون أبعد من الریاء وأقربِ للصدق 
مع اله هات خوفا ورجا اند وإجلالا. 


الخطبة الأولى: 


إن الحمّدَ له نحمده و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ اه من شرور اوا آغماننا. من بّد ال 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وآشهد أن لا إله إلا الله وحدء لا شريك لَه وأَشْهَدُ أن مُحمّداً عبده 
رسوا غ یا آیها الذين آمنو. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنٌ إلا وآنتم مُسلمون, ياأيها لاس اتقوا ربكم 
الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. واتقو الله الذي تساءَلون 
به ول رحام. إن الله كان علیکم رقيباً. یاآیها الذي ين آمنواتقوا الله وقولوا قولاً سدیدا يُصلحٌ کم عماکم. 
ويغفر لکم ذنوبکم. > ومن يُطع الله وزسوله ققد فازقوزا عظیما. 


آما بعد عباد الله : 


روی الامام آحمد وآبو داوود وابن ماجه عن البراء بن عازب به قال خرجنا مع النبي 9 2 جنازة 
رجل فن ال ضار فانتهیتا إلن الیو ونا که لى ومول :الله متا ولوان على رؤوسنا 
NES ea ۳‏ . فرفع رأسّه فقال: [استمیذوا بالله من عذاب انقبر) مرتين أو ثلافاًء 
ثم قال: إن العبد الومن ادا کان .ظ انقطاع من الدنیا واقبال من الخرة ن الیه ملاککة من السماء بیش 
الوجوه کأن وجومّهم | الشمس. معهم کف من أكفان الجنة وحَوط من حَنوط الجنّة حتّی یجلسوا منه مد 
البصر. ثم يجيء مَل الموت###احتى یجاس عند راسه. فیقول: آیتها النفس الطيبة آخرجي ي الی مغفرة من 
الله مه ان 


مه ا رم ير ا 000 0 0 
قال: فتخرجٌ تسیل کما تسیل لقَطرة من السّقَاء هيَخُدَها فإذا أَحَدّها لم يَدَعُوها ب يده طرفة عين 
حتى يأخذوها فیجعلوها 2 ذلك الكفن و2 ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على 
وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون يعنى بها عَلى ملأ من الملائكة إلا قالوا #ماهذا الرُوح الطیب 
9 فیقولون: فلان بن فلان. بأحسن أسمائه التي كانوا تھ ا الوا 


NREL‏ الوم كلك عمق كل سا مقر نوفا الى 
الشماء التي تلیها حتی ینتهی به إلى السّماءالسابعة م فیقول الله عز وجل: اکتبوا کتاب عبدي .3 عليين: 
وأعيدوه إلى الأرضء فاني منها خلقتهم. وفیها آعیذهم. ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعَاد روحة ب 
جسده. فيأتيه ملکان فیجلسانه. فیقولان له: من ربك؟. فیقول: ربي الله فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: 
ديني الاسلام. فیقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فیقول: هو رسول الله يك , فیقولان له: وما 
لماک فقول کرات کاب الله فا متت وه قت 


فينادى مناد چ السماء أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة وأليسوه من الجنة , وافتحوا له بابا 
الجنة. قال: فيأتيه من رَوّحها وطیبها. ٠‏ ويْفسَحٌ لهچ قبره مد بصره قال: لواف اسن كن اسر 
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الثياب. طيب الریح ك اس . فيقول له: مَن أنت؟ فوجهك 


قال: وان العبد الکافر إذا کان ‏ انقطاع من الدنیا واقبال من الآخرة نزل الیه من السماء ملائكة 
سود الوجوه معهم اس 2 لجا سي ی 


قال: فتَمَرّقُ ب جسده. فینتزمها كما نتم سود من الصّوف البلولء فیأَخدها. فإذا آخذها لم 
ا ورو عون کے يسما وهنا نك زاگ | لشو . ویخرج منها کأنتن ریح جيفة وجدت علی وجه 
الأرض؛ فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث ٩‏ فيقولون: 
فلا بن فلان؛ بأقبح أسمائه التي كان يُسمّى بها بے الدنيا حتى نی به إلى السماء الدنياء فيُستفتح له 
فلا یفتح له ثم قرأ رسول الله : «إنَّ الدِينَ کذبوا بآيَاتنا واستکبروا نها لا كه اف بي وا 
و جنه یپ الجمل سم الخيّاط». فيقول الله عز وجل اکتبوا کتابه بخ سجين ل الأرض 
السفلىء قتطرح روخ طرحاء ثم قرأ: ومن يُشْرِكَ بالله مَكأنْما خر منّ السَّمَاء َتَحْطَفُهُ الطيْرٌأَوْتَهُوي به 
لیخ مکان سحیق ‏ فتعاد روح ب جسده. ويأتيه ملكان فيّجلسَانه فيقولان له: من ربك5: فيقول: هاه 
هاه لا آدري. فقولا له: ما دینك؟ فیقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فیقول: هاه هاه لا آدري [کنت آقول ما یقول الناس فيه فیقال: لا دریت ولا تليت؛ ثم يُضرّبٌ بمَطرّقة من 
حدید ضرية بین آذنیه فصع صيحة ها من یلیه الا الثقلبن هذه الرواية رواها الشیخان من حدیث 
آنس كله ]. 


وای من ۱ أن کذب فافرٌسُوا له من النار. وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتیه من حرها 
وسَمُومها ويُضيّقَ عليه قبرّه حتى تختلف فيه أضلاعُه. ويأتيه رجل قبيح الوجه. قبيحٌ الثياب» منتنالریح؛ 
فيقول: أبشر بالذي يسوؤك» هذا يومك الذي كنت توعَد. 


فيقول: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشن سفول: آنا غلك الكبيف: فيقول: رب لا تقم الساعة. 

وروی الامام أحمد بإسناد صحيح عن عائشة ئشة ها أن النبي يي قال: (فأما فتنة القبر فبي يُفتنون وعني 
يسألون فإذا كان الرجل الصالحٌ آجلس قبره غير فزع ولا مشعوف. ثم يقال له فما كنت تقول ب الإسلام 
فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم فيقول: محمد e‏ الله جاء بالبینات من عند الله فصدقتاه. 
فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له: ع 
ره إلى جع الى E‏ همع ۳29 > ویقال: على اليقين كنت» وعليه 
ون وفليه Ea‏ اللّه. 


و 
يقولون قولا فقلت كما قالوا فيفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له انظر إلى ما 
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صرف الله عنك ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا ويقال هذا مقعدك منهاء 
على الشك کنت. وعليه مت. وعليه تبعث إن شاء اللّه. ثم يعذب). 


عباد الله ! إن من الإيمان باللّه وکتابه الإيمانٌ بالقیت قال سبحانة: «#ذلك ااکتاب لا رب فيه هذى 
7و 0 ۳ 7 و و ا چ ۳۹ 2 


مین دی يُؤَمنُونَ بالقیّب و ویقیمَون الصَّلاةَ وَممًا رزقناهم ینفقون 4. 


ومن الغيب الذي جاء به الكتابُ والستة المسيحية ea‏ القبر والبرزخ ها قان له 
أحوالاً وأهولاً لا ید من معرفتها. ثم الإيمان بها على سبيل الجزم والتصديق > ثم تطويل ا 
ي القلب دواعي الاستعداد لها » روى الترمذي وحسنه عن هانىء مولى عثمان بن عفان قال كان عثمان كله 
إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنارء فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي فقال إني 

1 يد يقول: [القبرٌ آول منزل من منازل الآخرة فان نجا منه فما بعده أيسر. وان لم ينج 

با مآد قال وسمعت وس الله 85 يقول: إمَا ریت منظرا قط الا والقبرٌ أفظع منه) . 

وعن ابن مسعودتكة عن النبي 2 قال: إإن الموتى لیعذبون 2 قبورهم حتى إن البهائم لتسمع 
آصواتهم ) رواه الطبراني 2 الكبير باسناد حسن. وعن نس 2 أن رسول الله يف قال: (لولا أن لا تدافنوا 
لدعوث الله أن يسمعكم عذاب القبر) رواه مسلم 


اش 0 2 ا 
لقد كان النبي ًا يستعين بالله من عذاب القبر 2 كل حين ففي الصحیح عن عائشة تا قالت: (ما 
صلى رسول الله و صلاة الا سمعته يتعوذ من عذاب القبر)... اللهم أعذنا من عذاب القبر. اللهم اعدا 
من عذاب القبرء اللهم أعذنا من عذاب القبر. 


اللهم وفقنا لطاعتك. وجنبنا معصيتك, وعمّنا 2 الدنيا برحمتك, وثبت قلوبنا على دينك» واحفظنا 
.4 جميع أحوالناء ووفقنا 2 أقوالنا وأفعالناء واغفر ما سلف من ذنوبناء واستر ما بدا من عيوبناء واعصمنا 
فيما بقی من أعمارثاء: فيل أن يقتمل الهدم على الیناء. والكدر على الصفاءء وینقطع من الحياة حيل 
1 چ 1 5 و 
الرجاء. وتصير النازل تحت اطباق الثری وقبل ان يصبح الصبح لیلا. ويسحب الموت علينا ذيلا. 


اللهم ارحم أهل القبور من أهلنا فإنهم رهائنٌ ذنوب لا یطلقون, أسراءً وحشة لا یفکون. محت دارسات 
الثرى محاسنّ وجوههم. وجاورتهم الهوام 2 ملاحد قبورهم. فهو خمود لا یتکلمون. وسكان لحد إلى 
الحشر لا یظعنون. اللهم اجعل قبورهم مفاض صلاتك. ومقار هباتك. وطرق |حسانك. ومجاري عفوك 
EY‏ 


4۹ 


عقوق الوالدين 


الخطبة الاولى: 
و 
إن الحم له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيمّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد 0 نه سا ات أن مُحمّداً عبده 
وسوا 3 . #يا أيها الذين ام امّوا الله َقَ تقاته ولا 2 إلا وآنتم مسلمون4. #يا أيها اا 
ممص o‏ ل با E‏ الله الذي 


بر وو 


بسن سال اتسوك ا و کی 


أما ا 
ls 7‏ لسر 


عباد اللّه! إن عقوقٌ الوالدین هي قاصمة الظهر وا ان , وممحقة البر کة لا تبقي ولا تذر» قال 
الفضیل بن عیاض: «فوق کل فجور فجورٌ حتى یی والدیه». فكل جّور غير الكفر فهو دونها. 


و 


كامر قب خصبي اللدية ا يهان هو عقوق الوالدين]2 الصحيحين عن آبي بكرة 
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لله ] أن النبي فك قال: (أكبرٌ الکبائر: الاشراك بالله. وعقوق الوالدین). 
و 
ار الدنيا كلها ؛ وفوات المال جميعه آیسر م من أن يُعصى الله بعقوق الوالدين؛ جاء عن مكحول 
تقد مرسلا أن النبي © أوصى بعض أهله فقال: (لا شر ك بالله شيئا وان حرفت وان عَدّبت. ولا تعقنٌّ 
افون امراف أن ف نوما من باتك فاتك ي 


1 لو 0 كم 2 5 2 
الحا ع امجيس ور وين بريه د 
مم موه ۳ a‏ ف اش الحالةعلیه. 


1 
9 


و 


من عق والدیه ولم :د ن إليها فقد حَرْم الله عليه الجنة. ففي حديث أبي سعيد الخدري 2 أن النبي 
قال: (لا یدخل الجنة مدمنْ خمر ولا عاق لوالدیه). 


5 و 2 5 2 2 و و ۳ 
عقوق الوالديق اع القكوف اهلكا وأسرقها زولا وإحفافاء 'فالماق مكل فق د انیا 
و 5 ۳ ۳ ل ر ر 2 ء 
ویضاعف عذابّه 2 الآخرة, مذمومٌ ب2 الدنياء محقورٌ عند الناس؛ مبغوض لله مبعَد عن رحمته؛ فعن أبى 


عنوان الخطبة : عقوق الوالدين 


بكرة 3 ييه أن النبيّ ٤‏ قال + (کل اماكرب اند تا متها ليدم القيامّة إلا عقوق الوالدین. فان 
الله قال اه ااه د الحياة قبل المات) [رواه الحاكم وأبوداوود والترمذي بإسناد صحيح]. 

عباد ال( إننا عندّما نتحدث عن العاق بوالديه فلا نعني به مَن ضربهماء أو تفؤه عليهما بسيء 
الکلام. أو ظلمهما بفعل أو أخذ حق. فذاك قد تجاوز ا بهما حدود العقول» ومهما قلتَ من ألفاظ 
التجريم وَصَّعْتَ من ألفاظ التحريم فإنك لن تستطع أن تصّفه لشناعته وفضاعته, إذ لا يمكن تصور وقوع 
هذا الل من نس تاها عن حدر قمع اسلا ۱ 


وهل یت يشتم الرجل والديه؟ فقال: ا ات 


فبين أن شتم الوالدين يكون غير مباشر ومن غير قصد» وأما الشتم الباشر. والأذية الباشرة فان 
عقول الصّحابة وبررة الناس وأسوياءًهم لا یتصورون وقوعه.ولا إمكانَ صدوره الا الأساطير والحكايات. 
لذا فإن الحسنّ البصري حينما سمع أن رجلاً شكا أباه للقضاء وأجلسّه مجلس الحكم استغرب ذلك ورأى 
أن فاعل ذلك قد أتى سا مما تستبعده العقول والعادات وقال: ( انتهت القطيعة إلى أ يجاثي الور 
أباه عند السلطان). 


إننا عندما نذكر أحاديث الترهيب عن عقوق الوالدين فإنما یعنی بها : من فصر بے حق والديه فطالت 
مده عَدم سؤاله عنهما واف ادا من أمور الدنیا اليسيرة ة فأمتنعَ من فعله وتعلل بِسَائرٍ العلل؛ من 
احتاج وانّداهلمال ولم يبذلّه لهما وان لم يطلبا منه. مّن لم يفتش عَن حالهما ويسأل عن صحّتهما وفوّتهما. 


م و e‏ 2 ا ۰ 3 0 ۰ ۰ ۶ 1 
مَن لم يُسعد قلويّهما بما يفرحهماء مَّن لم يبذل وقته وماله وجهده وولده لأجلهما. واني ذاكرٌ صورا 
من العقوق التي جاءت بها الآثار لنعلم صور العقوق التي تتابعت الأخبارٌ بالنهي عنها: 


فمن صور العقوق: من دعاه والداه فلم يُجب دعوتّهما ولا نداءهما فهو عاق بهماء سأل رجل كعبا عن 
عقوق الوالدين # كتاب اللّه؟ فقال: (إذا أقسم عليه لم یب وإذا سأله لم يُعطه؛ وإذا ائتمنه خان فذلك 
العقوق) . 


بل یلزم |جابة نداء الوالدین ولو كان امرك ك صلاته قال مکحول: (اذا دعتك آمك وأنت 4 الصلاة 
فأجبٌ) [شعب الإيمان ۱۹0/۲ ] . و2 [صحیح البخاري] أن النبي ي قال: (کان ب4 بني إسرائيل رجل يقال 
له جريع كان لی فاب مه فدعته. فلم یجبها وأقبل على صلاته. > فقالت: اللهم لا تمته حتی تریه 
وجوه الومسات, وكان جريجٌ بخ صومعته فتعرّضت له امرأة وکلمته فأبى فأتت راعيا ا تقشع 
0 غلاما فكالت) ون وت فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه. فتوضاً وصلى ثم أتى الغلام فقال: 
من أبوك يا غلام قال: الراعي. فنجاةٌ الله بصدقه بعدما أذاقة عقوبة عدم إجابته نداء مه . 


۷١ 


عنوان الخطبة : عقوق الوالدين 


ومن العقوق بالوالدین: آن ينادي الولد أحد والديه باسم لا احترام فیه. أو يخاطبهما بلقب لا یحبناه. 
مات والوية يطلب فيا لو كان كاده أ عطقا قال طاروس: راهن الحقاء أن ايل والده) 
[شعب الإيمان 158/7]» وقال أبوهريرة 2ه : (لا تدع أحدَ والديك باسمه). 

وذلك عاد الط أن أحق من فخم ا ت لقبه هما الوالدان. وما آقنعهما فان اح الأسهاء 
لهما المناداة باسم الأبوة أو الأمومة. 


وهن التو بالوالدي: ,أن یمن الاين على أبيه وأمّه بالإحسان إليهما والجود علیهما. ويكثر من ذ کر 
اش اتوي مهارف اف سمحي سا ری ایا ؛ قال يزيد بن 
أبي حبيب: «بلغني أن 0 اليه فد حي ل و ری إن الواجب على الابن 

ضر کیان عدم إطاعة أمرهما ج غير معصية الله تعالى. E‏ بن جريج: «إن 
مما آنزل علی موسی: إذا آمر الوالد ولدّه بشيء فلم یطعه فقد عقه. وإذا الوالد اشتکی الی الله ما يلقى 
من ولده. فقد عاقه العقوق كله ». 


ومن بكى والداه بسببه ولو ظنَّ أن فعله حق فهو عقوق؛ قال ان عمر كله : ( (بکاء الوالدین من العقوق 
والکباثر) [رواه البخاری 2 الأدب ۳۱ واسناده صحيح ]. 


ومن صور العقوق: أن يتقدّم الرء على والدیه 2 الشي وهم خلفه الا من حاجة. رأي آبو هريرة كله 
رجلاً يمشي بين يدي أبيه فقال له: (لا تمش بين يديه؛ ولا تجلس حتى يجلس) ؛ بل أعجبٌ من ذلك أن من 
صور العقوق تحدیق البصر ةم الوالدّین, والنظر إليقما شزرا »قفي حديث عن عائشة ئشة 82 أن النبي يا قال: 
(مَا بر آباه من شد الیه الطرّف). 


ن الاين خن وحن ایشا بالسكمة السيقة فان ال اذا سا عملة وی لس سا 
اش 


الظن بوالدیه وقیل فیها السوء [روی الامام أحمد] أن النبي يق قال: (إن آکبر الكبائر عقوق الوالدین) 
قیل: وها عقوق الوالدین؟ قال: ( یسب الرجل الرجل كسس آباه. ویسب مه فیسب آمه). 


فمّن آحسن الف وکان کریم الخلق والوجه واللسان والید فانه یذ کر آپواه بالخیر ویدغا لهماء 
ومن طاب لسانه عند مخاطبة الناس واف بالقول عند الخاصمة حفظ والديه من القيلة فيهما ٠‏ بل 
وأثني عليهما لحسن التربية وطيب الفعال. الت انض رم ساء مله سام هی الان يه محرا عن 
ا عليه بمثله فأوذي الأموات بالسبٌ وذلك عقوقه بوالديه. 


ك ربك 5 إلا ی اخسانا ام من دك ا ار علاشتا فلا قل 
ور وار 


رياني صَغِيراً» 


فت 


عيسس إبن مريم 


الخطبة الأولى: 
إِنَّ الحم لله نحمده و نستعينة ونستففرة, ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيّآت أَعَمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له »ومن یضال فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشن مُحمّداً عبده 
ورسوله ‏ . یا أيها الدین عَامَنَوًا انوا الله حَقَ تقاته ولا تون إلا نتم مُسلمون», ٠‏ ايا أيها الان 
اتقوا ربکم الذي کم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي 
ون به والأرحامً إن اللّه ه كان عليكم رقيبا», «يا أيها الذين ءامَنوا اتقوا الله وكولوًا قولا سديدا 9 
يُصلح لکم أعمالكُم ؛ ويغفر لکم ویک وَمَنَ يُطع الله وزسّوله فد فاژ قوزاً عَظيماً». 


و 


أما بعد عباد الله : 

إن عیسی بن مریم نبي من أنبياء الله ورسوله كان له شان عظیم. بو | E‏ . فمولده آية. وفقده آية. 
ووغاته آية. غلا فيه قوم فجعلوه نبیا. > وجفا عنه آخرون فنفوا عنه النبوة وأتهموه 2 نسبه, اوا در 
وکذب فما ضجرء أقرب الأنبياء إلى نبينا محمد #ك زماناً ومكانة. #ذلك عيسى ابن مَرَيَمَ قوّل الحق الذي 
فيه یرون 4. 


ا ا ا من يه 


۳۳ چام م2 


نه امو اله وه وه رون رخا لک ما لله إذة وج هن کون هم 
ص م2 ا ا سم 


ماوت وم الازض وکنی باه یل نیسنکت المسيحٌ ا لله ولا الكلائكة ارون ومن 


ل ب هر ی 


وقوله تعالی: لوروځ مه : (من) هنا ليست تبعيضيّة فلا یقال انه جزء من الله وانما هي ابتد اثية 


یا ت 
وم مهمه 


آي أن روحه آبتداژها من الله بأمره تعالی لجبریل ولیس من غیره ذلك عیسی این میم ول الحق الذي 
فيه تون مَا ان لله أن تخد من ولد سبَحَانَه ۱ قضی أَمْرًا انم يول لَه كن َیکونْ4. 


عن و ء و ع 5 5 1 
أمّه مریم ابنة عمران مره ماه من اون المي شاك ون مرها عا الله وعبادته 
سماها الله حص ار 2 كان قصة تیان جبریل لها علیها السلام خير عحيت ودک 3 الکتاب 


E‏ کو کے 


مریم | 3 نيدت من اهلها مک " رها فاتخذت من ذونهم حجابا فازستا الیها روخنا فتمثل له شزا 
سيقت إني 0 لخن من ان کت تب فان ما أنَا اسول ی لب لَك لاما ذه زکیّ#قالت 


ق اند به مَكَانًا مها اما ات ۳ جِدّع التّخَلَة ان 


e 


يا يني مٿ هَل هدا وکنت سيا نس فتاذاها من تحتها لا تحَني هَن جَمَلَ ربك تحتك سَرِيا وهزي 


5 9 


لك پجذع النخلة تساقط عَلَيّك رطب جَني#فكلي واشربي وََري ما ما رین من اشر أَحَذا مولي 


بغت 


عنوان الخطبة : عيسى إبن مريم 


إن زگ لتكت وا فلن آعلمْ الوم انسیا فََتَ به فَوْمَهَا َحَملَه الوا يا مر َد جد جّت شَيْكًا 
فریا یا َخت هارون ما كان أبوك ۳۹ فط وَمَا كَانْتٌ مك ك با فَأَشَارَتَ اه الوا کیت تكلم من اند 


المد صییاه‌قال 2 م الله آتاني الْكتَابَ وجَعَلني باه وجَعَلني ما 5 E‏ وَأَوَصَانِي بالصّلاة 


2 
6 2 3 مور مهار و عو مور 


وَالزّكَاة اه وان ولم يَجُعَلني ۳ میا وَالسَّلامُ عَليَ یوم ولدت وَيَوَمَ أموث وَيَوَمَ 
آم حك 4. 
5 7 

فان اه اذ بماك ای من كين او . وولادتة 4 آية اذ سر الله مولده ولم يعلم أو يحس به 
آحد. وحينما كان رضيعاً نَطَقَّ فكان ية عظيمة. فخرج قرة عين لأمّه باراً بها ومحسنا إليها وهي أمرأة 
صالحة رحمها الله ورضي عنها ما الَسيحٌ ابن مریم إلا سول قد خلت من قبلهالوسل وم صديقة كَانَا 
کلان الطمَامَ4. 

سس ا ل لي اس ۰ من آمن 3 
2 وإ تك لكاب وَاَْمَة وا والإنجيل وذ اق من الطين َي رذن لعف 
تکون تب باذني ری الأَكُمَهَ ولاز باذتي واذ 5 ترج الوتی بادْني واذ کت بني اسرائیل نك اد 
جتهم بالبينات هَقال الذينَ كَمَرُوا مهم نهم ان هدا لسر بين 


۳ 


فآمن به بعض. وکفر الاکثر وکذبوه واتهموه منت طاققة من بني إِسَرَائِيل وكرت طَائفَة یدنا 
الذينَ منوا عَلَى عَدَوهِمَ مَأَصَبّحُوا ظاهرينَ4. 


وو 
فانصرف حواريوه معه يتعبدون الله ٠‏ حين كان الآخرون یتربصون به كلا لفیا أَحَسٌّ عیسی مهم 
و ی ور 


ار قال مَنْ أنصَارِي إلى لله قال رون تن آنضاژ اله مت بالله وَاشْهَدَ با مسْمونَ*: 8 متا 


66 م2 


بما آنژلت واا المّسُولَ اتب مع الشاهدين#ومكروا کر الله الله خر اكاكرِينَ4. 


e‏ شتدٌ على الحواریین مع هم فيه من اعتزال الناس وشدّة الکرب. جعل الله لهم آية. فقد سأل 
بعش الحواريين عيسى أن ينزل عليهم ماده يأكلون منها لاهم افتقدوا اس الوفير ورغد العيش» قال 


م وم ماص 42 


و (اذ قالالحواریون با عيسى ابْنَمَْيم هل يسيم ربك أن ُتزل عَلَيْنَا مَاثدَة من السَّمَاء قال 
اتقو الله إن کم نیاو رید أن ال مها وتطمَتن ونا ونعلم أن قد صدقتنا ونکون ليها من 


الشاهدین قال عیسی این میم الهم ربا أنزل عَليّنَا ماد مّنّ السّمَاء تَكُونُ نا عيد أ و وآخرنًا AF‏ 
ل 


2 


نك وان ون خير لاهن َال اله ٳئي مرها يكم من یره منم نيع انا 
وه ءر 2 


أعديه أحَدًا من ن العَالمِينَ4. 


ثم أوحى الله لعيسى أنه سيرع الى السا حا كو تا 3ذ ال اله یی اي توق 
راك إلي وَمُطْهرّكَ منّ الذينَ کمروا . ومتوفيك أي حال النوم كما قال تعالى: «الله یی الأنشن حينَ 


۷٤ 


عنوان الخطبة : عيسى إبن مريم 
3 و 75 2 
موتها والتي لم تمت 4 منامها #. فرفعه الله شابا 2 الثلاثين من عمره. 


عباد له( نقد ضل بت عیسی بن مریم طاتفتان, طائفة كفروا به. وقدحوا ب آمه علیها السلام. , وآذوه 
2 حياته قولا وفعلاء EE‏ 


آصحابه فقتلوا الصاحب ونجی, الله نبیه؛ بکترم وقولهم مریم انا عظیم#وقولهم | انا تا 
المسيع عيسى ابّنَ مَرَيّم سول الله وَمَا فلوم وم صلبوه وکن شب هم وان لین اختلفوا فيه لفي شك مُنَهُ 


۴ اعم 


ما هم به من علم ال ابا الط وما َوه ينانبل هلاه وكان الله زيا حكيمًا». 


سم سه 


ع 


وکما جفا عله أولئك فقد ا فيه آخرون فاعتقدوا , آلوهیته وربوبیته وآنه, ولد الله ولف وود 
0 الله يا عیسی مى بن مریم نت كلت باس مي لین من دون الله 0 بان ما ايكون لي 


2 
مه و 


الفیوب پم لك لهم ما آمزقنيبهآن يكوا له رن يريك كت عَم يدانا مك هم قنك 
توفيتني کنت أنت الرُقيبَ هم وأنت عَلى کل شَيّءِ شَهِيدٌ 4. 


۰ مه وم مه 
نله : 
۰ 

۰ مه 


8# زمانا فلا نبي بینهما. وأقربهم 


٠١‏ بر عيسى بنبوة محمد و باتباعه: لاذ قال عي ا 
میا ي إسْرَائِيَ اي سول الله لیکم مه بين َي م 3 ی 


وه ور 


اسمه احمد دا جاءهم بالات قالوا هذا سحَرٌ مبِينٌ 4. 


عباد اللّه! لقد كان عيسى بن مریم أقربٌ الأنبياء إلى نبينا محمد 


A 


إليه مكانة فهو أفضل الأنبياء بعد محمد : 1 


53 و 5 7 1 
و2 آخر الزمان ينزل عيسى بن مریم من السّماء؛ فيصلي خلف إمام المسلمين؛ ويكسر الصلیب. 
مه ۰ و ۰ ۰ n‏ 7 3 
ویقتل الخنزیر: و2 عهد یفشوا المال ویفیض. وتکتر برکات الارض والسماء. 


عباد ال إن آصحاب عیسی بن مریم حقيقة هم أتباعة چ شرعه وأتباع ای سنوی الذين 


رو وة بر 
آمنوا به وبمحمد ا ولم يغرقوا بين أحد منهم ان الذينَ رن بالل وله رد ون نرق لله 
رو و ع 27 ر کف بخ رھ هر سر 2 2 


کک ولو نؤمن ن پیعض وذكفر بیعض ويريدون کک بن ذلك سيلا 0 دمم ما 


و 


۶ وم رو 


أجورهم كان | اللّه مورا ۳۳ 
7 
آعوذ بالله من الشیطان الرجیم: لاذ ال الله با عيسى إني مدَوفَيك ورافك َي مه من الّذينَ 
کرو وجاعل این او صوق لذین کرو إلى يوم ایام نم اتيمزجنکم محم نکم فیما كنم فيه 
تختفون ما الذينَ و ادبم عَذَابًا شدیدا ‏ انیا والآخرّة ومَا لهم مّن ناصرِينَ##وَأمًا الذينَ 
فليا وَعَمِلُوا الصالحات فیوفیهم E‏ الله لابج ب الظالمينَ© ذلك تلود لاف من الآيَّات والذگر 
اْحکیم نم عيسَى عند الله کل نم له من رب ثم قل له كن َيَكُونٌ». 


{Vo 


1 
9 


۷٦ 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور َتفسنا وسيئّآت آعمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له ؛ ومن يُضلل فلا هادي له وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن مُحمّداً عبده 
ع . یا أيها الذنق ترا عم الله حم تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مُسلمون», د ليا اھا اناس 


ب ف 

تقوا ربكم الذي خلکم من نفس واحدة وخلق متها ژوجها وبث منهّما رجالا كثيرا ونساءً اقا الله الذي 

الوق به والأرحامً إنّ الله كان عليكم وا یا آیها الذين َامَنوًا اقوا ال قولا سدیدا * 
يُصلحٌ لكُم آعمالکم ؛ ویقفر لَكمَ دُنُوبَكُمَ وَمَنَ يُطع الله ورَسُوله ققد فاژ قوزاً عَظيماً». 


أما بعد عباد الله : 


فقد اقتضت حكمة الله البالفة. وت السابغة تفاوت الناس واختلافهمٍ وتعدد أنواعهم وأجناسهم 


۳ 2 


وتغايرهم؛ كال جل وماد يا ايها ناس انا ناکم من ذکر ونتی وجعلناکم شوب وَقبّائل روا 3 
أكرَمَكُمَ عند الله ام ان الله ليم خبِيرَ». 


.ومن تفایر الأجتاس التي اقتضتها حكمة الباري جل وعلا التذكيرٌ والتأنیث د لمولود. قال سنبحائة: 
لاله یغلم 7 تحمل نشی وما تفیض يه راد وک لش ده بعقه الم 5 والشهَادة 


206 3 


الكَبيرٌامتَعَال4 وذلك من د للف وقضاته وقدره النافذين: قال سبحانه: هملك السّمَوَات وَالأََضِ 


فز 2 ءر و > لا و و و مر 2 2 


ی ما اء يب ان ا تا هب من يَشَاءُ الدكورة رو درا انا وَيَجَعل من يَشَاءُ عَقِيمًا 
نهیم قدیر4. بو سم البشارى أن غيد لین سا فا وکام من تسار الو رات النبي ي 
الدينة. فتاه يسأله عن آشیاء فقال: اني سائلك عن ثلاث لا یعلمهن إلا نبيّء وذکر منها: (ما بال الولد 
ينزع إلى آبیه أو إلى آمه). فقال فق : (آخبرني به جبریل آنفا.. وأما الولد فإذا سَبَّقَ ماء الرجل ماء المرأة 
نْرّعَ الولد. وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد ) . قال: ( آشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللّه) . 


فتقدير الأولاد والبنات من الله العزيز الحكيم, فمن حكمة الله أن خض آقواما بالاناث ث لفا ة یعلمها 
و 


ند 
سبحانه. وریما كانت بنتٌ خیرا لأبيها وذویها من غلمان. وقال قتادة: (رُبَّ جارية خيرٌ من غلام قد هلك 
اهاد فل مت 


وقال محمد بن سلیمان: (البنون نم والبنات جَسّنات والله عز وجل يحاسب على النعم ويجازي على 
الحسئات) . لذا فإن من النّعم العظام التي ينعم الله بها على المرء أن یکون ذ ات بنات فیحسن الیهن؛ روی 
ابن أبي الدنیا عن عبیداللّه السعدي اناف زان الله بحب اس المبّنَات ؛ قال: وكان لوطلا ذا بنات 


ان 


وکان شعيب ذا بنات وکان النبي 3 ذا بنات) ‏ وقال بعض الفقهاء: 


عنوان الخطبة : فضل البنت 


سا ۱ 
ان شیب من أجل نات ۳ 
و 
يد م اک ا 
بنا مكان يذهب قله همي" ١‏ 


فمن فضل البنات على أهلهن أنهن سببٌ للستر من النار؛ روى البخاري عن عائشة زوج النبي 88 
قالت: : جاءتني امرأةٌ معها ابنتان تسألني طلم تجد عندي غير تمرة واحدة, فأعطيتها إياها فقسمتها بين 
ی ی وین من يلي من هذه البنات شيئاً مأحسنَإليهن كن 


وروی ابن ماجه عن عقبة بن عامر #6 قال: سمعت رسول الله تج يقول: إمن كان له ثلاث بنات 
فصبر علیهن وطعمهن وسقاهن وکساهن من جدته كن له حجابا من النار یوم القيامة) . وروی الامام 
يآ قال: [من كن له ثلاث بنات يؤويهن ویرحمهن ویکفلهن وجبت 
له الجنة البتة قال قیل: يا رسول الله فإن كانت اثنتين قال: وان كانت اثنتين قال: فرأى بعض القوم أن لو 
قالوا له: واحدة, لقال واحدة) . 


آحمد من حدیث جاب رة أن رسول الله : 


ومن فضل البنات آنهن سببٌ 3 صحبة النبي 8 یوم الحشر. وك دخول الجنة فقي صحیح مسلم 
عن آنس بن مالك كله قال: قال رسول الله : [من عال جاریتین حتى تبلفا جاء یوم القيامة آنا وهووضم 
آصابعه ) . وروی الترمذي وحسّنه عن أنس 5 قال: قال رسول الله ف : [من عال جاریتین دخلت آنا وهو 
الجنة كهاتين) , وأشار بأصبعيه. 


03 و 7 ع 
وأفضل مّصرف للمال بعد الأمور الواجبة ما ينفقه الرء على بناته بالعروف؛ روى ابن ماجه عن 
سراقة بن مالك له أن النبي 88 


#قال: إيا سراقة ألا أدلك على أفضل الصدقة 5 قلت: بلی يا رسول اللّه. 
قال: ابنتك مردودة اليك ليس لها کاسب غيرّك) . 


o es وي‎ lL 


VV 


عنوان الخطبة : فضل البنت 


وروینا 2 مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر ك أن رسول الله يك قال: (لا تكرهوا البنات فإنهن 
الزات القالیات). قال يكن تقد مين 


ریت رجالا يكرهون بناتهم 
وفیهن لا كذبٌ نساء صوالح 
وفيهن والأيام یعثرن بالفتی 
عوائدٌ لا يمللنه ونوائح 
[ الفنون لابن عقيل ص۵۹1 ] 


وجاء 2 قصة الخضر وموسى عليهما السلام؛ عندما هتل ال الغلام: واستعتبه موسي قال 
الخضر: مارد أن لها رهم خر مه زا ورب رحما4. جاء ب صحيح البخاري معلا أنهما 
رُزقا 2 فالجارية اقرت الحا أي أكثر برا بوالدیها وا شیاه لرحمهما. أو أنها كت وکا اذ 


البنات رحيمات مرحومات. فهي آقرب رحا من الفلام كما ذکر الله جل وعلا. 
الخطبة الثانية: 


5 و 2 ء مین 2 57 e,‏ 
قال: إلا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث آخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة) . 


و 2 م ۳ ۳ ٤ء‏ 

ول تال انر فسلين ولا يمنت لله ارهق إلا قرطي ا حدما اسان النهی ويذل المعمروفت: 
ویب اتر ة من و الامو اقاي كس الم موه ى ها هة اللدوير سا ين الأفوان وال عا 
من الستر والعفاف. وكمال الأخلاق. 


قال قتادة -رحمه اللّه-: 2 قول اللّه تعالی: #وإذا بشر آحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو کظیم 4. 

۱ : 5 5 ا وق ل دږ 3 »اع ار ر 
N‏ ۰ ۱ وكاما الؤمن فقو یی أن بوضی 
بما سم الله له وقضاء الله خيرٌ من قضاء المرء لذ لنفسه. ولعمري ما يدري أنه خیر؛ رب جارية خيرٌ لأهلها 
من غلام. > وانما أخبركم الا نعل ركان سوه يد و كيه وت ابنته ). 


نقد آوصی وها جل ولا الخال بالتساء كيرا وأمرهم بالاحسان الیهن. وآوجب على الرجال للنساء 
أف ره ای ات و الصحبة. وعدم الأذيةء وغير ذلك من الآداب الشرعية والنح 
الرعية. ففي الصحیحین واللفظ لسلم من حدیث آبي هريرةت: أن النبي ب قال: (استوصوا بالنساء 
خيراء فإنهن خُلقنَ من ضلع. وأعوجٌ ما ب الضلع أعلاه .. استوصوا بالفساء خیرا) . 


7۸ 


فضل الرباط 


الخطية الاولی: 
و 

إن الحمّدَ له نحمدّه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أَنّفسنا وسيئّآت أَعمالنا. من یهد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهدٍ اجا تعره لدو لاد ريك رواج 0 
0 3 . #يا أيها الذين اوا اتقوا الله حَق تقاته ولا موی إلا وآنتم مسلمون4. #يا أيها اللي 
اتقو نکم الذي خَلقكُم من نفس واحدة وخَلق متها ژجها وبث منهّما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 

ساءلون ۳ 4 والأرحام ان الله كان E‏ 9 یا أيها الذين عدوا اتقوا الله قولاً تيد لك 
يُصلح لكَمَ أعمالكم ؛ ویقفر لک نویکم وَمَنَ يُطع الله وزشوله ققد فاژ قوزاً عظیما4. 
أما بعد عباد الله : 

2 

فقد ثبت 2 صحیح البخاري أن النبيّ قال: جب الله من موم يَدَخْلُونَ الْجِنّة ب السّلاسل) . 
آن أولئك ا الذين عجب الله منهم هو أقوام أطروا ع الأسبّاب الموجية لد خول الجنة. أذوا 
فصبرواء واعتدي علیهم فانتصروا؛ ون انقصو بَعدَ ظلمه لك ما يهم مُن سبیل4. 


عباد اللّه! إن من أفضل الجهاد الرباط ب سبیل اللّه. وحماية دماء السلمین وأعراضهم وآموالهم؛ 
كما قال عمر بن الخطاب ِا : (خير جهادکم الرباط). 


و 8 ع ور ۶ 7 2 4 7 ع ع 
ان 


مساس النار بها؛ فقد ثبت عند الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي ي قال: (عینان لا تمسهما 


النار عين بکت من خشية الله وعين باتت تحرس ع سبیل اللّه) . 


والرباط أفضلٌ من التطوع بالا والقيام: روی مسلم بك الصحيح عن سلمان 86 أن النبي 6 قال: 
[رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وان ن مات جرى عليه عمله الذي كان یعمله. وأجري عليه 


ور الفتان) . 


بل وأعجب من ذلك أنه إن مات مرابطا فإن عمله یکتب له إلى یوم القيامة. وأمن من فتنة القبر. 


وفزع يوم القيامة؛ روی ابن ماجه بإسناد صحیح عن آبي هریر هت أن اننبي ي قال: من مات مرابطا بي 
سبيل الله أجرّى عليه أجرّ عمله الصالح الذي كان يعمل ٠‏ وأجرّي عليه رزقه. وأمن من الفتان. وبعته الله 
يوم القيامة آمناً من الفزع). 

وروی آبو داوود بإسناد صحيح عن فضالة بن عبید 2 أن النبي يا قال: 3 ميت يختم على عمله 
إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر) . قال القرطبي: (2 هذين الحديثين 
دليلٌ على أن الرباط أفضل الأعمال التي يبقى ثوابّها بعد الموت] . 


۹ 


عنوان الخطبة : فضل الرباط 


۳ إن الرباط من أفضل الأعمال عند الله تعالی. فقد روى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي 86 
اش 


0-1 ن و 1 4 
أن رسول الله يز قال: إرباط يوم 2 سبيل الله خير عند الله من الدنيا وما فيها) . 


وان من أجلى صور الرباط؛ وأظهر معاني الجهاد. ما يقوم به حراس الود وا لرا ون عليه انيرا 
ورو إذ بهم يحفظ الله البلا والعباد, فالرباط لحفظ دماء الناس من الاعتداء والسفك هو أعظم 
صورٍ الجهاد. قال ابن عمرظ: (فرض الجهاد لسفك دماء الشرکین. والرباط لحقن دماء السلمین. 
وعدن دماج لیخ احم إلى من مووا رک 


إن خرس الحدود لفط الأموال والأراضى من الاعتداء هي الجهاد ك سبیل الله وريا ما 
كس المقزق هن کاس رای اسزها laa‏ بف سبيل الل 

إن من البلاء -عباد الله!- إن يُصبَّعَ الاعتداءً باسم الدین, ويقتل الناس بمسمّى التقوی , فقتل الاك 
من الآمنين تحت شعار (الموت لأمريكا وإسرائيل) فأين أمريكا وإسرائيل من وب الجزيره العربية. 
ولکنها حاف سياسية. دثرت بدثار المذهبية المقيتة والطائفية البغيضة. ثم 5 وجملت بهدذه الشعارت 
التي تنطلي على بسطاء التعلیم . وأغمار الناس. أفلا نعتبر من تاریخنا القریب والبعید. 


57 2 و ء 2 
لقد جاء الشرغ (عباد الله ۱) بالامر بمقاتلة المعتدي على المسلمين وارضهم . وخصوصا ان كان اعتداؤه 
باسم الدین وبحَجّته؛ لان الذین لیس فيه ذلك» وانما دیتتا دين سلم وآمان. 


فقد روى أحمد وأبو داوود بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك أن رسول الله ي قال: 
إسيكون ب آمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسیئون الفعل, يقرؤون القوان لا يجاوز تراقيهم 
یمرقون من الدّين مروق السَّهم من الرّمية لا یرجعون حتی برتد على فوقه. هم شر الخلق والخليقة ۳ 
لمن قتلهم وقتلوه یدعون إلى کتاب الله ولیسوا منه 2 شيء من قاتلهم كان آولی باللّه منهم ) . 


وب صحیح مسلم آن علياً نه ذَكْرَ الَحَوَارجَ فقال: ( فيهم رجل مُخْدَجٌ اد ولا أن تبطووا لحدشتکم 
اوعد الله لین هم علی لسان مُحَمّد 8 ) ٠‏ فسّكل على قفا : : آنت سمعته من مُحَمَّد 4 5 فقال: (اي 


ورب الكقبّة: اي ورب الكعَبّة: اي و ورب ب الکبة). 


قال ابن هبیرة: (قیه من الفقه توافر الثواب ك قنل الخوارج. وآنه بلغ إلى آن اها آن یبط 
آصحابه إذا آخبرهم بثوابهم 2 قتلهم. وانما ذ کر هذه لثلا يرى آحد 2 وقت ظهور مثلهم أن قتال الشرکین 
آولی من قتالهم. بل قتالهم على هذا آولی من قتال المشركين. لأن ب2 ذلك حفظ رأس مال الاسلام؛ وقتال 
الشرکین هو طلب ربح 2 الاسلام). 


عنوان الخطبة : فضل الرباط 


ولذا فلا تعجبّ مما رتب من الأجر على مقاتلة هولاء المعتدين: فعن علي كل قال: سمعت رسول الله ل 
5 ای اش شیر ی ات تفا نی رب ۱ 57 000 
يقول: (سیخرج 2 آخر الزمان قوم أحداث الأسنان. سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية يقراون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. فان 
۶ قتلهم آجرا یوم القيامة) . 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا : وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ي » وشر الأمور 
محدثاتها وکل مسدكة عا وکل بدعة خلالة وکل ضلالة ذ الثار, 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم الله بالصلاة والسلام عليه فقال جل وعلی ۶ إن اه وملاتکته یصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
آعز الاسلام والسلمین. وآذل الشرك والشرکین , وانصر اللهم من نصر الدین, اللهم آبرم لهذه الأمة آمة 
الاسلام آمرا یمز فیه آهل طاعتك ویعافی فيه عن آهل معصیتك ویومر فیه بالعروف . وینهی فية عن التکر 
یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق |مامنا بتوفيقك 
وسدده بتسدیدی واصلح له بطانته يا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه ‏ آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر الومنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم وآقم الصلاة. 


۸۱ 


1 
9 


AY 


الخطبة الأولى: 


و 

إن الحمّدَ لله نحمدّه ونستعينة ونستففرة, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيثّآت آعمالنا. من یهد الله 

فلا مضل له ؛ ومن صلل فلا هادي لّه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شري ك كه وأشهَدٌ أن مُحمّداً عبده 

ورسوله يك . یا أيها الذي و انها الله حق تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مُسلمون», ٠‏ «یا أيها اتا 
اتقو نک الذي اقم من نفس واحدة ولق ما زوجم وبث منهّما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي 

سَاءلون 8 4 والأرحام إِنْ الله كان عليكم رقيبا4: #يا أيها الذين ا اتقوا الله و قولاً | زان 


رها ور و 


يُصلحٌ لم آعمالکم ويقفر لَكَم دنوبکم ومَن يُطع الله ورَسُولهِ فد فار قوزاً عطیما>. 
أما بعد عباد الله : 


فلئن تغنى البعض بسن الشباب وزمانه. وما فيه من نشاط وقرّة وصحّة وفتّة. فان كثيراً من العقلاء 
لقره ويرغبٌ 4 استعجاله؛ ويفرح بقدومه؛ كما قال ابن دقيق العيد: 


منک أن الشيب عتاجل كن 


وعجّل مني چ صبباي متززاه 
لاخ من عصر الشباب نشاطه 


لاو دج ور 
و آخن مرخ خصر الشیب وقاره 


ای هار اة اا ةويا اه أعين الآخرين» روی الامام مالك (2 الوطاً ۱7۶۲) عن 
سعيد بن المسيب قال: (كان إبراهيم لا ول الناس رَأى الشيب فقال: يا رب مّا هذا فقال اللّه تبارك 
وتعالى: ' وقارٌ يا إبراهيم ا وحلم [هذه الزيادة من ابن أبي شيبة2 ] ". فقال: رب زدني وقارا). 


فالشيبٌ نورا 4 وجه صاحبه. وحلية على محياه؛ وضياء يَكسّوه مهابة وجمالا؛ روى البيهقي [شعب 
الإيمان ] بإسناد حسن أن النبي فق قال: | الشيب نور 2 وجه المسلم فمن شاء فلینتف نوره) . 


فالشيبٌ والسنٌ يجعلان لصاحبهما وقاراً ورزانه. وهيئة ونضارة. لذا فإنه يدم بج الجالس, ویب به 
ررر اخ و و 


هت كرام : » ویسآل عن المشاورة؛ :2 الصحيحين أن مب لرحَمَن ین سَهل وَمُحَيّصَة وَحُوَيْصَة ابا مُسَعُود 
أتيا التبيّ © هَدَهَبَ عَبَدُ الرّحْمَن يكلم الا E‏ وکان آصفرهم. EES‏ 


وج صحیح البخاري: عن ابن عمر أن الي # قال أراني تسوك بسواك شَجَاَني رَجُلَانٍأحَدهُمَا 
كبر من لاخ او ساف الْأصَعَرَ منْهُمًا فقيل لي کر فدهعته إلى الأكبّر منهما! .اكير متا یقدم 
2 الحدیث والکلام. ؛ ویقدم ‏ الاکرام سّنة من النبي الکریم 4 . 


عنوان الخطبة : فضل السن 


الأشعریرقال: قال النبي في : إن من إجلال الله إكرامٌ ذي الشيبة السلم. وحامل القرآن غير الغالي فيه 
5 ۳ و بها ت 
ولا الجا 2 عنه. وإكرامَ ذي السّلطان المقسط) . 


8 1 تما عقل المرء؛ وكمال رأيه عندما يبلغ سن المشيب فإذا بلغ المرءٌ الأربعين فإنه يكون قد ابتدأ الكهولة. 
وفيها مجتمع الأشد» وذلك حد الاستواءء ومنتهی الكمال. وقد كانت العرب لا يدخل أجل منهم دار 
الندوة اذا خرب مر (وهي الد ار التي يتشاورون فيها) إلا أن يكن ان کل سيم وراک 


۳ 5 0 5 
2 وأوصى قيس بن عاصم بنيه فقال: (یا بنا و و أكبركم E‏ ره 
توا آباهم. وإذا سودوا أصغرهم أذرى ذلك لهم عند أكفائهم). 


به المشيب یضعت داعي الهوی ؛ وسکر الفتوّة. ویفلب العقل» «حتی اعد رين سقه قان 
رب وني آن آشکر نعمتك التي أَنعمت عَلي وَعَلَى والدي وان عمّل صالحا تَرَضَاهُ وال اي ذريتي 
اني بت یت واني من الّلهین4. ففي هذه السنْ يقرب الغيد من الله عز وجل ویبعد عن صوارف 
اا وملاهيها: لذا ذكو الله جل ها أ وعد اهن داك آوق‌شن القیب‌سال الله حكن شمه 
وسأل اللّه الاعانة على العمل الصالح. وسألته اصلاح ذریته وانشغل بذلك» ثم استففر ذنبه تاب لباریه 
وآناب إليه. 


نذا فلا تب جیتما فری آحادیت کیره عن اتصطفی اة فصل من ظال عمرة دو اسن فيه وی 
ء ۳ ۳ 5 ۳3 8 علش اد و عو 
احمد والترمذي بإسناد حسن ان النبي فك قال: (خیرکم من طال عمره وحسن عمله) . 


وروی آهل السنن باسناد صحیح عن كعب بن مرةقكة أن النبي 8 قال: من شاب شيبة 2 الاسلام 
كانت له نورا يوم القيامة) . وروی ابن حبان وصححه عن آبي هریر5؛ أن رسول الله غي قال: إلا قتفوا 
الشيب فإنه نورٌ یوم القيامة. ومن شاب شيبة ‏ الإسلام كتب له بها حسنة. وحط عنه بها خطيئة ورفع له 


بها درجة] . 
روى ابو داوود وغيره عن عبد الله بن عمرو ٤‏ ان النبي ا قال: من لم پرحم صغيرنا ويعرف حق 


کبیرنا فليس منا) . روی الترمذي عن آنس كله أن النبي ف قال: [ما وقر شاب شيخ الا دض الله تعالی له 


2 سنه من يوقره] . 


AY 


A٤ 


عنوان الخطبة : فضل المسن 


۰ مه ھم مه 
اطعا : 
۰ 

۰ مه 


الحمد لله وکفی ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفی آثره ومن استن بسنته واهتدی بدعوته إلى یوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوی 
وتمسکوا بالاسلام بالعروة الوثقی. وعلیکم بالجماعة فان ید الله مع الجماعة ‏ ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الکلام کلام الله جل وعلا : وخیر الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ي ؛ وشر الأمور 
محدكاتها وکل دة يدضة وگل دة لاله وکل لاله الثان 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى 8 إن الله وملاتکته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
آعز الاسلام والسلمین. وآذل الشرك والشرکین . وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة آمة 
الاسلام آمراً یمز فیه آهل طاعتك ویعافی فيه عن آهل معصیتك ويؤمر فيه بالعروف . وینهی فيه عن التکر 
یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا وا لسلمین عامة # آوطاننا: واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق |مامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد السلمین عامة يارب العالین. اللهم اغفرلنا ولوالدینا وللمسلمین والسلمات 
الأحياء منهم والأموات. عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة. 


الخطبة الأولى: 
إن الحم له نحمدّه و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئآت أعَمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له ومن يُضلل قلا هادي له وآشهدٍ أن لا إله إلا SS‏ آن مُحمّداً عبد 
ت ع . ایا أيها الذيق عامتوا لكا الله حَقَ تقاته ولا د تموتن إلا وآنتم مسلمون». «يا آیها اس 
قوا تقوا ركم الذي ي خلقکم من تقض واحدة وخلق منیا رَوجها وبث منهما رجالا كثيراً واتقوا الله الذي 
تسَاءلون به ه والارحام أن الله کان ¿ عليكم CENE,‏ اتقوا الله وهولو] قولا س © 
يُصلحٌ لكُمّ آعمالکم ويقفر لَكمُ دنویکم وَمَنَ يُطع الله ورَسُولهِ عد فار قوزاً عَظيماً». 


و 


أما بعد عباد الله : 
5 5 2 5 و 
فآدم بنوه اختلفت آشکالهم. وتنوعت لفاتهم. وتعدد هیئاتهم. تفرقت بهم الفجاجء واختلفتٌ بينهم اللغة 
۰ ۰ و 09 ۰ + مه ۰ 5 ۰ اهو 


اختلفوا حتی لا یکادون یتفقون 2 شيء من ا وافترقوا 2 الأعمال والعقول والهیئات. لکنهم 
ات تفقوا شيء واحد لا يشذ منهم آحد. ولا یصدق ذلك الوصف على غیرهم أنها آدميتهم . ونسبتهم لادم. 


. : (كلكم لآدم وآدم من تراب ؟ 


حري بابن آدمَ أن يعرف نسبّه الذي يرجمٌ إليه. وأصله الذي منه تفرع والوصف الذي إليه ینتسب 


و 
لقد خلق الله دم بیده. روی النسائي أن لل الله آدم سارو وت 
E‏ امن رطان e‏ متا ب ا م 


نصف حسنه) . 


وق الصحیحین عن آبي هريرة كله عن النبي ف قال: (خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً. فکل من 
یدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ینقص حتی الآن) . 
م 
خلق الله آدم من قراب من یاه آن خلقکم من راپ كمد نتم َر تنتشرون» وهبذا الترابُ من 
تراب الأرض التي نطاؤها ونمشي علیها «منها حلفتَاکم وفیها نعید کم ومنها نخرجکم ثارة أخرق»: خلق 
آدم من ترب الأرض جما ليس من بقعة دون أخرىء روى آبو داوود والترمذي وصححه عن آبي موسى 
الأشعري أن النبي ي قال: (إن ا افع مق د قطي امن جنيع انار ها بنوآدم على قدر 
الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطیب) . 
a‏ 2 2 ء ع 
فخلق الله آدم,من تراب» ثم جعله طيناء ثم جعله صلصالا من حما مسنون. والحما المسنون هو الطين 
الأملس. ثم نفخ الله فيه من روحوه. وأمر الملائكة بالسجود له: لاذ قال ريك لملاتکة إني خالق بَشَرًا من 


Ao 


Î 


عنوان الخطبة : قصة آدم 


رم 2 و 


طين # اد | سوه ونفخت فيه من زوحي فَفَعُوا له ساجدین4. 
و 
با اک ود و ال من اي علض 
ون ومعنی کون آدم خی ا آخرین سکنو الأرض قبل » وأراد الله أن يبين فضل دم 
علیهم as‏ بيع فان نس عم دم الأْمَاءَ کلام َرَضَهُم علیاقلانک ال أنبتوني 


و و 


باسّاء موه إن كنم صادقين* SS‏ دي ا قال یا 


مر 
دون 95 یم کید 


ا 


النبي 8 قال: 25 الله CaN E E‏ راف کد 
وتحية ة ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة اللّه فزادوه ورحمة اللّه) . 


و 

بعد تمام خلقه مسح الله على ظهره وأخرج ذريته له فرأهم آدم. وأشهدهم الله على أنفسهم إلا 
يعبدوا غیره. فأطاعوا وأَقَروا. روى الترمذي وصححه أن النبي ف قال: إلما خلق اللّه آدم مَس ظهره 
فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من 
نور ثم عرضهم على آدم فقال: آي رب مّن مولاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأی رجلا منهم فأعجبه وَبيصٌ ما 
بين عينيه فقال: أي رب من هذا؟ فقال: هذا نجل من اخر الامع من د ركاف يفال له داوووء وال: رب كم 
جعلت عمره؟ قال: ستين سنة قال: أي رب زد من مري أربعين سنة.فلما قضي عُمِرٌ آدم جاءه ملك الموت 
فقال آدم: أو لم يبق من عمري آربعون سنة. قال: أو لم تعطها ابتك داوود قال: فجحد آدم فجحدت ذریته. 


ونسي آدم فنسيت ذريته؛ وخطىٌ آدم فخطئت ذريته] ٠‏ و رواية عن ابن عباس كأ مرفوعا: إوكان عمر 
آدم آلف عام) . وكانت الملائكة عندما آمرت بالسجود آدم قد سجدت إلا إبليس لم يسجد معهم. فأعلن 
العد اء لادم وبئیه. وناصبهم الخلاف. وآوعدهم الغواية الى یوم الدین. ٠‏ فمنهم من يغويه ايليس بالشهوات. 
ومنهم من يغرية بالشبهات عیاذ! بالله: إلا عباد الله الخلصین. 


ام او 


اله سرت 0 يقول الله تعالى: 0 ۰« 
شم 
کل خن تیم و مد کیت متا نو ند نت دقع 
انك من الصّاغْرِينَ#فَالَ أنظرّني إلى ب يوم تون ع فَالَ | انك من المنظَرِينَ#قَالَ فبمّا أغويتني مدنأ له 
صرّاطك الستقیم هتم هم من بين يديهم ومن نم وعن انهم ون شمآنلهم لا جد رم 
شاکرین؟قال ار مها مَدوُومًا مود ن بعك من للجم منک آجنمین وی آم سکن نت 
وَرَوْجْكَ الجن مكلا من یت شتتما ولا ربا هذه الشّجَرَة فتکونا من الظالینفوسوّس لَهُمَا الشَيْطَانٌ 
بدي لَهُمَا ما ووري عَنَهُمَا من سَوآتهما وقال ما نَهَاكُمَا ربکا عنْ هَذه الشَجَرة إلا أن تکونا مَلكيْن أو 


عنوان الخطبة : قصة آدم 


تکوتّا من الخالدینَ*وقاسَمَهمَا اني ۳۹ ن الناصحینّ*؛ لاه بفرور َا ذاقا الشّجَرَةٌ بدت ل 
واه وَطفقًا یخصفان عَلَيّهُمَا من وق اجه دهم كا ألم نیما عن نكما الشّجَرَة وق لک 


ر و 3 چم و 


إن الشَيطَانَ لا عدو مبین؟؛ قالا ریا ظلمنا شتا وان لم تفر نا ET‏ ون مَ الخاسرین9قال 
اهبطواً بعکم لبعض دوک < الأرض مسر ومع الی حين*ة قال فيا تحیون وفيا د تموتون ومنها 


يروه ا ي ام نا لک بسا واي موم قرش اباس الوك یر لِك من ات 
یریما سَوآتهما تاک للضي عله ترا إن ما الشَيَاطينَ ید ین يُؤمُونَ4. 


2 وو 


وقد جاء أن ([الكلمّاتٌ التي تلقی آدمّ من ره فتاب عليه :لا له إلا آنت سبحانك الهم وبحمدك عملت 
وما وظلمّت نسي فاغفر لي إنك خَيّر الفافرین, لا إله الا نت ی وبحمّدك عملت سُوءا وَظلمّت 
ل و 


نفسي فازحَمّني إنك نت آرحم الراحمين .لاله إلا أت سبَّحَانَكَ وَبِحمّدك عملت سوءا وَظَلَمَتُ نفسي فتَبٌ 
عَلَيَّ إنك انت الوا الرّحيم) 


الخطبة الدانية : 
0 7 کچ ء ء و س 
فاتقوا الله حق تقواه وبعدٌ عباد الله ! فذاك آدم آبو البشر. وأصل خلقتهم. وللمتفكر 4 قصة خلقه 4# 
وقفات منها: 


أن الإيمان بذلك من كمال الإيمان بالله عز وجل. وهو من الإيمان بالغيب يقول اللّه تعالى: لالم ذلك ١‏ 
۱ 


قا و از ب که 


بل رب فيه مُدَى لمع ادن ون الب ويون له وَممًا راهم نون 4. 
إن من العجیب حقا أن يُتازّع بخ نصوص ی یت و بای 
عن رسوله #لاء فتغرض النیبات على المقول ویجتهد بے تأویل النصوص حتی سُمع من یقول: إن آدم لیس 
آبا للبشر, ونحو ذلك. ولیس معنی ذلك تتبع الأخبار الإسرائيلية ‏ قصة آدم» وانما ما صح به النقل هو 
ما يلزم التصدیق به فقط. 
ومن ذلك. أن الناس جمیعا مشكركون .ظ هذا الوضف وهذا النسب:ونهذا الحد . فلا فضل لأحد على 
أحد. فإذا تذكر السلم ذلك لم يبغ على أخيه ولم يتكبر عليه؛ ولم يتغطرس وا ق كان تماما وغه 


اجا » أو دونه مالا وعقلاً ی ۰ يقول النبی ا إن نله ااه هلع ضيه الجاملية وقزها 


بالآبای انما هقی تق وفاجر شقي. الناسن كلهم بنو آدم» وآدم خلق من تراب) رواه الترمذي 
وأحمد: 
ومن ذلك أن خَلَقَ آدمَّ كان یوم الجمّعة. وتوبة الله عليه كان فيها؛ ففي الصحیح عن أبي هريرة أن 
النبي ‏ قال: (خَيرٌ يوم طَلَعَت عليه الشمس يوم الجمّعة فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنةء وفيه أخرج 
منها). وك رواية عند أبي داوود: (وفيه آهبط. وفيه تيب علیه. وفيه مات) . 
ولم يقل أحدٌ إن هذا الیوم ها هيدا ولد آدم 2 .ولا لتوبة الله عليف ولا كيدا نزوله لرك اذ 
هذا ۱ ذلك علیآن ما یله بعض السلمین من الالحتمال برل النبي 
خن 


دم > وقد دقان انب ا ات (وایاکم ا الأمور, فان کل محدثة بدعة» وکل بدعة 
ضلالة) . عباد الله صلوا وسلموا على من آمرکم اللّه. 


AV 


1 
9 


A۸ 


قصة أصحاب الأخدود 


الخطبه الاولی: 
و 
إن الحم له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیتّأت آعمالنا. من یهد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شري كته وأشْهدُ أن مُحمّداً عبده 


0 ع . یا أيها الین منوا انهو الله َقَ تقاته ولا 3 إلا وآنتم مسلمون>. یا أيها الا 


ST. oe 


رور وو رم 
E‏ ویر دنک ون لاله شوله قم قار دوز و 
آما بعد عباد الله : 


د ع ها 


عنهم. ال ا ؛ كما قال جل وعلا: ما 


وذلك المحكيّ فیهما هو أحسنٌ القَصص موعظة, وأصدقة لفظاء وأحكمُهُ معنی aL‏ با؛ نحن 
شعن يك أَحْسَنَ القَصَص بمًا اوخا لك هذا لَرآن وان كنت من هَبّله كن لین 4. 
8 والثاني: القصص الذي لا يجوز روایته. ولا التحديث به ناهيك عن الاعتقاد 2 صدقه. وهو ما روي من 


طريق الكذابين والوضاعين ولو رفعوه للنبي 88 .وقد صح عن النبي ي أنه قال: (من حدث عني بحدث 
یری آنه کذب فهو آحد الكاذبين) (رواه مسلم 2 مقدمته والترمدي ۳۲ وابن ماجه ۵ ): 


زو ع ء س ريم 
£ والنوع الثالث: القصصّ الذي جاءنا عن طریق کتب أهل الکتاب. أو رواه وحدث به مُسلمّة آهل الکتاب 
ککعب الأحبار ووهب بن منبه وغیرهما. فهذا يجوز روايته لکن لا يجوز الجزم بصحته؛ وهو الراد بقول 


ي قي : ( حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) . 


عباد اللّه! ومن القصص التي 2 كتاب الله وثبتت 4 صحيح السنة عن رسول الله > مما یج 
الایمان بها وتصديقها ف اا الأخدود آي الحفرة 5 العظيم! يقول الله وجل: تل اد 
خود انار اتلد معا وه وم على ما ون بالوّمنین شهُود ومَا نَقَمُوا مه إلا 
أن منوا باه العَزيز الحمید 4 


ل ل ا و و 


لذا لشرام بد یه ومع كلانه فأمجبه, فكان | ا E‏ قاذ 0 
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ا E‏ لل لي ۱ وإذا 
es a‏ ا ا فأخذ جرا فقال. ' اللهم إن كان 
اسر الراهي اس اك من افو فار فال هله الد اة ی مى تاش ظرماها بالحجر فقتلهاء 
ومضى الناس (ے طريقهم) . 


فأتى الراهبٌ فأخبره؛ فقال له الراهب: أي بني أنتَ الیو أفضل مني قد بع من أمرك ما أرى. > وانك 
ی فان ابتلیت فلا تدل عَلي. وکان الفلام ی الأكمّه والآبرص» ويد اوي الناس من سائر الأدواءء 
فسّمع به جليسٌ للملك كان قد عمی. فأتاء بهد ایا كثيرة فقال: " ما ها هنا لك أجمع إن أنتَ شَّفيتني ". 
1 اط اك اواك د آنت اه بالله دعوت الله فشفاله ‏ ی 
ر يري قال ا اللّه. ل از لا شب اما ام 
کک ا عم راهب ارا د ا VEE GE‏ 
فوضع امتشارية مرق رأسه فشقه حتی وقع شقاه. نم جيء بجلیس املك فقیل له: ارجع عن دينك فآبی 
فوضع الثشار بے مُفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبی. 
قدفعه إلى نفر من آصحابه. فقال: اذهبوا به الى جبل كذا وكذاء هدوب ول دا وهم ر رو ی 
رَجَعّ عن دینه والا قاطرحوه. قذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: ' اللهم آکفنیهم بما شئت ' .فرَجّف بهم 
الجیل فسقطوا» وجاء يمشي إلى اللك: فقال له اللك: ما فعل آصحایّک؟» قال: کفانیهم الله فدفعه إلى 
نفر من آصحابه فقال: اذهیوا به ضاحملوه 2 قرقور (آي ‏ قارب ) فتوسطوا به البحر فان رجع عن دينه 
والا فاقذفوه. فذهیوا به. فقال: ' ' اللهم أكفنيهم بما شئت " . فانكفأت بهم السفينة, , ففرقوا؛ وجاء يمشي 
إحن اللك. فقال له اللك: ما كل آصحایك؟» قال: کفانیهم الله 


انفلام امك "7 إذا فلت ذلك قتلتني. كل لقان بدا عي راكد ل ثم آخذ 


وها مق تلم وس السيم كرد آعوین کم كال باسم الله رب الفلام ثم رماه,فوقع اسهم ب 
صدغه. فوضع الغلام يده 2 صدغه 2 موضع السهم. > فمات. فقال الناس: آمنا تاف الغلام آمنا برب 
الغلام» آمنا برب الفلام ". 


فأتي املك فقيل له أرأيتَ ما كنت تحذر, قد والّه نزل بك حذرك. قد آمن الناس. فم ۳ 
بك أفواه السّكك فخدت. وأضرم النيران؛ وقال: من لع يرجم عن دینه قأحموه فیها . أو قیل له: اقتحم. 
ففعلواء حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام: يا مه اصبري فإنك 
خی الق 0 ؛ یقول اللْه تعالی: «قتل أَصْحَابُ الأحدُود:#الثَّاردٌ ات الوقود# إِذَ هم لیا ود وَهُمَ عَلَى 


۸۹ 
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7 ون بالقمنیة هو وا نقموا منم ۷ آن نو 1 ايز الحميد# الذي له ملك السَّمّاوَات 
م 2 قت بو قار 50 


والازض والله على کل شي شهیدان الذین هد فتنواالّمنین مات ثم لم یتوبوا فَلَهُمَ عَذّابُ جهنم وم 


هذه القصة عباد Sa eC‏ الله 


من هن انا 


ففي قصة هولاء من العبرة الشيء الکثیر. فکیف أَنّهم أوذوا ای اء لا يمكن للنفس العتادة أن تتحملة. 
وقد وك ابن أب فد عن اسان (كان رسول الله 8# إذا ذ کر أصحاب الأخدود تعوذ بالله من جهد 
البلاء) . 

وانه لحري بالومن أن یقف مع مثل هذا القصص وقفات تأمل لا القصنضن نف لنفس للخیر؛ 
ويصبرها على الأذىء فإن النبي فيك عندّها جاءه ما جاءه قال الله تعالى له: #اصبرٌ كما ا العم 
من الرّسّل4. 


وقال الله لنبيه ا عندما ۳ ؛ بالكلام :لاصبرٌ علی مَا ا 6 ۳۳ داوود 1 ال إن 
0 اذ ۳ دآزود بالقول ترا مما أذي محمد . 


ولا تن ضاحب الحوت | اذ 5 ادام .فان من ا ۷ مله و - 


هو 


یقول الله تعالی وگلا مص عَلیك من أنباء سل ما نت به دك وَجَاءكَ يذ هَذه الحَقوَمََعطَة 
وذ کری للمُؤّمنين ٠‏ لَدِينَ لا يُؤمُونَ الوا لی مکانکم | ۳ امون وانتظروا إا منتظرون؟؟ وله 


د م و ا و E‏ ا ا 


یب اسْمَاوات والازض والیّه یج الم كله اه وتوکل له وما رمك بغافل عم َكَمَلونَ 4 


الخطبة الأولى: 


إن الحمّدَ له نحمه و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ اه من شرور اا ا اا 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له واه أن مُحمّدا عبده 
ورسوله يك . یا أيها الدین اموا اتترا الله حَق تقاته ولا مون | إلا وآنتم مسلمون4. «يا أيها ااه 
اتقوا ریکم الذي ا من نمس والحدة وخلق منها ژوجها وبث منهما رجالاً كثيرا بت واتقوا الله الذي 

َسَآءَنُون به والأرحامَ إن الله 4 كان علیکم رقيبا». . يا آیها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولو! قولا سدیدا * 
يُصلحٌ لم آعمالکم ويقفر کم دُنُوبَكُمَوَمَنَ يُطع الله ورَسُولهِ َد فار وزاً تَظيماً». 


آما بعد عبادً الله : 

فقد ثبت عن النبي ج من طرق متعددة يعضدٌ بعضها بعضاً فضل قراءة سورة الكهف 2 يوم الجمّعة 
أو ليلتها السابقة للیوم. وجاء 2 بعض آلفاظ الحديث آنها نو لقارتها. و لفظ آخر آنها تعصم قارءها 
من فتنة الدجال, وجاء غير ذلك. 


و 2 2 2 2 2 ۳ 
وقد حوت هذه اتسور العظيمة قصصا متنوعاء ووعظا زاجراء وتنبیها لسابق الحوادت. ومال الكون 
وخاتمته. 


وقد كان النبي يِف یحدث آصحایه بقصص هذه السورة. ويد رهم بها > ولا ریب أن أصدق القصص 
وأوعظه, وأجله وأحسنه قصصٌ القرآن و ما حكاه الله فيه ومن دق منْ الله قیلا4. وقال سیحانه: 


7 5 


وکن یبای اس القَصص بمَا أوحیتا إليّك هذا رن وان کنت من قَبّله كن الْقَاينَ4. 


۲ ۲ ۹ 1 5 و 5 ۱ 
ومما قصه اللّه لنا 2 هذه السورة. وکان النبی يي یذ کر آصحابه به قصة نبیبن من أنبياء اللّه. ووليين 
موسی وهو آفضلهما وأكرمهما تعلم من الخضر. وسافر طلبا للعلم والحکمة. 


و ۱ 

روى البخاري ومسلم عن آبي بن کمب 2 أن النبي يي قال: إن موسى نبي إلله 4# ام خطيبا ب بني 
إسرائيل. ستل يذ ذلك المقام: أي الناس أعلم ؟ قال موی ۱۱۱۱ . فعتب الله عليه إذ لم رد العلم إليه 

جل وعلا (أي فيقول: الله أعلم ! وتأمّل 2 أثر عدم رد العلم إليه جل وعلاء ٠‏ ناهيك عمّن یعجب بنفسه 
ومنطقه. وماله ومنصبه. وما أتي من نعمة فينسبها لنفسه وفهمه وجدته) ٠‏ قال : فقال الله له: بَلَى 
لي عبد بمج البّحرین هو آعلم منكك. قال: ایرب وكيف لي به 5 قال: تأخذ حُوتاً فتجعلة ب مکتل فإذا 
ققدته فهو نم. فأخذ مُوسَى خوتا فجعلة ب مَکتل : ثم انطلق هو وفتاه يُوشَعٌ بن نون حتی آتیا الصخرء وضعا 
ی موسږی؛ أ TS‏ #فاتخن سبیله + البحر 


۹۱ 
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فانطلق موسى وفتاه يمشيان بقية ليلتهما ويومهما (وقد نسيا أمر السّمكة) > حتى إذا كان من الغد 
قال نفاه آا فنا 0 ام o‏ ك 
اكد سيبل و اتر با ل ؛ ولهما ما »قال له موسى: دنت ما كنا ماقا 
عَلَى آثارهمًا فصا » هرجا يان آثازهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا يعن كمجن بثوب (وهو 
الخضر) ود عبد من عیادتا اه رَحمَة من عند وَعَلَّمَنَاهُ من نا لا 4 أي أن العلم نما اکتسبه 
بفضل الله وحدّه, وهذا إنما يكون بالوحي لأنه نبيّ) فسلم مُوسى. فردٌ عليه ثم قال: وی بأرضك السّلام٩‏ 
(فأستغرب ذلك الرجل أن يُسلم عليه 3 هذه الأرض إذ لا مؤمن فيها ) فقال: آنا مُوسى 


قال الخضر: موسی بني إسرائيل؟ قال: نعم أتيتك لتعلمني مما عُلمْتَ رُشيدًا. قال: يا موسى إني على 
علم من علم الله علمّنيه الله لا تعلمه وأنتَ على علم من علم الله عَلمَكه الله لا أعلمه. قال موس ده 
أنبكُك عَلَى أن تَعَلمَنِ مما عُلمَتَ رُشْدًا :قال الكشير: إنك لن تَسَتَطيعَ مَعيّ صَبَرَاء وکیف تَصيرٌ علی ما 
لم تحط به حُبّرًا (أي تعلم سببُهُ وتحيط بخبره) قال موسی: الس يده 
مرا . فانطلق موسى والخضر یمشیان على ساحل البحر ليس لهما سفن فمرّت بهما سَفينة فكلمُوهم 
يحملوهم معهم روا و ا اي د سي 
حرف السّفينة وطرفها فتَرّ 2 البحر نقرة أو نقرتین. فقال الخضر: يا موسی ما نقص علمي وعلمك من 
علم الله إلا مثلمّا نقص هذا العصفورٌ بمنقاره من البحر. 


e‏ أخذ Es‏ قال © قلم هما موس لوقيف لو 
٠ ous‏ فكانت الح عن سا 


ارام اوا بغلام يلعب مع الصبیان فأخذ الخَضرٌ برأسه فقلقه بيده هكذاء وأوماً 
ل ا م لي 9 فا وه مر اي له 


a رر‎ 


7 ل 


می ااي یرید 9 يَنقضُ) درواو 3 0 بيده وأشار اي شیا أ ی 00 .تال 


م 22 


ها سابك پتأویل ما تع لهس 1 لسغي كانت مسَاكين و ابر 
ارف أن ها وَكَانَ ورام ملك 1 کل سَفينة مصباز (وف مدا پتامل الومن فیتذکر أن امال اذا 
فات بعضبة فلا يحزن لأن الله أبقى له مالّه. فربما حفظ الله باقي ماله بعا ذهب منه كحال هولاء الذية 
حفظ الله سفينتهم : بسبب العطب الذي وقع فيها) وم العام َكَانَ أبوَاُ مَُمَيّن فخشینا أن يُرَهقَهُمَا 
طفیانا کنر ردنا أن يُبَدلهُمَارَبهُمَا را مه دكا وآقرب رخا (وج ذلك يتأمّل المؤمن ويعلم أن الأبناء 


وامال قد یکون فتنة وان على صاحبه؛ كما قال جل وعلا: #وَاعَلمُواً أنما اواك ورو ند ) 


1۹ 


عنوان الخطبة : قصة الخضر 


و انجد از فکان لغلامَين یمن بذ الدینة وکان تحت كدر هم وان بوم صَالحًا 00 َك أن سا 


دهم وَيَسْتحْرِجًا کنرَهما رحمة من ربك وما لب من آمري دلك تأویل مَا لم سطع عليه بر (ویقف 
عند هذا الوضع فيحفظ الله ب نفسه ليحفظه الله 2 ولده فمّن رام توفيقا لأبناقة وصلاحا لهم وسدادا 


فليحفظ اللّه 2 سره وعلانيته ومطعمه ومشربه وقد قال النبي : : إأحفظ الله يحفظ) ). 
0 و 7 8 
ثم قال النبي ي بعد ذلك: برخم الله موسى لو كان صَبَّرَ لقص الله علينا من أمرهما. 


عباد الله ! ذلكم غيضٌ من فیظ. وبّلالة من يم ب معاني هذه القصة الجليلة؛ وقد قال جل وعلا: 


7 ۶ 


ار ی القَصص بمًا آوختا لك هذا القرآن وان کنت من قبله الْقَاينَ4. 


۰ مه یم مه 
العا : 
۰ 

۰ مه 


الحمد لله وکفی » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفی أثره ومن استن بسنته واهتدی بدعوته إلى یوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوی 
وتمسکوا بالاسلام بالعروة الوثقی. وعلیکم بالجماعة فإن يد اللّه مع الجماعة . ومن شن شن 2 النار. و اعلموا 


عباد الله أن خير الکلام کلام الله جل وعلا » وخیر الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق وشر الأمور 


محدتاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال جل وعلى ۶ إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ‏ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم أمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة أمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة. 


1۹۳ 


1 
9 


٤ 


الخطبة الأولى: 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت آمالنا من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن مُحمّداً عبده 
وشوا ع . ایا أيها الذي را الها الله حَقَّ تقاته ولا تون إلا ونم مُسلمون», ٠‏ «يا أيها الناس 
اتقوا ریکم الذي تفن من نفس واحدة وخلق منها ژوجها وبث منهما رجالا کثیرا و واتقوا الله الذي 
تسأءلون ن به والارحام إن الله كان عليكم NLS,‏ اتقوا الله وقولو! قولاً سدیدا © 


بر و و 


يُصلح لکم آعمالکم ؛ ویقفر نكم نوكم وَمَنَ يُطع الله وزسوله فد فاژ فوزاً عظیما4. 


و 


أما بعد عيادً الله : 

فيقول اللّه لمان ونين : تقض علیّك ا القصّص با 0 إلَيّْك هذا القَرآنَ > فأحسّن 
اصن واضد ذه واف اكان بودي مرخ الل الى :2 کت تس وه ؛ أوقاله النبي 4 يوحن يه يدل 
وعلا. 


ومما جاء من القَصص عن نبینا الكريم محمد ي قصة الرجل التاجر مع قرده. [فروی الامام آحمد 


والبيهقي وغیرهم واللفظ للبيهقي] عن آبي هريرة كله أن النبي في قال: آلا وان رجلا ممن كان قبلکم 
شیر -وی رویة ينا ول آن انخمر کانت جائزة بعض الشراتع لساقة- إلى قرية فشابها بالاء 
[أي خلطها بالماء غا رفس آفا کت انا [أي فاد ربحه الضعف بسبب زيادته الماء] (فجمل 2 
كل زق نصفاً ماء ثم اعه, ظما جمع الثمن) اشتر ی قردا قر کب البحر حتی |ذا لے 2 البحر آلهم الله 
القرد صر الوكاني كا خذهة كك الدذل [وهو العمود الذي يكون وسط السفينة. فلم يستطع ازل 
الوصول الیه]. ففتح [القرد] الصّرَّةَ وصاحبها ينظر إليهء فأخذ ديناراً فرمى به ب البحرء وديناراً ‏ 
السفينة حتى قسمها نصفين وفرغ ما 2 الکیس/ . 


57 ل قو ردان - - 
عباد اللّه! ذلكم مثل التاجر والقرد. فيما حكى النبي #88 هذا القصّصّ فلإن كان الناس يضربون 
ال قر د اة وسو الكتظر وفلة العقل. 


فان الآدمي إذا غلب شهواته ونزواته على عقله ودينه كان كذلك بل هو أردى كما قال جل وعلا: 
ریت : من اد الهه هواه قان تکون عليه 4 وکیلا مت ب أن ارم يَسَمَعُونَ ۳ یعون ان هم | إلا 
انام بل هم سل سَبيلاً» قال سخا «ولقد ونا لجع کنیا 2 مان وَالإنس لَه لوب لا 

ر 7و و عو 8 ر 


یفتهون بها ولهم ین لا بَصرُون با وله آَذَانٌ لا يُسْمَعُونَ بها ولك کالأنعام بل َم أضل أولئك هم 
الْعَالُونَ4. 


نعم إن العبد إذا خالف آمر الله وعصی مولا واتبع هواه. فلا همه إلا ما يُشبعٌ بطنه جمعا للمال 
وأكلا E‏ شهوته باللظر والوطء ومقدماته. فلا پیصر بعینیه الا ك .ولا یسمع بأذنیه 
الا الحرام ؛ وقلبّه لاه عن الله وتوحیده وطاعته فأولئك يصدق علیهم قول الله تمالی: هم قلوب لا هون 


عنوان الخطبة : قصة القرد 


7 
رور و ترص و ر و 


بها ولهم آعین لا ییْصرون بها هم ان لا يَسْمَعُونَ بها 5 کلانقام بل هم اش نك مم الْعَالُونَ4. 


و 
1 ء 7 ی £ 
عباد الله ! لقد آلهم الله القرد فاخذ كيس النقود من التاجر ليلقي نصفها الفشوش بالاء 2 لجة ماء 


وسببٌ ذلك غشه 2 بیعه وتجارته روی مسلم ‏ الصحیح أن النبي و مر على صبرة طعام ( أي حب 
و1 ۲ 7 ۲ 95 2 5 و 2 
مکوم كما یقعل من ينيع توب مر البر وغیره) فأدخل ي يدّه فیها . فنالت آصابعه بللا (فالبائع قد جعل 
الحبّ البلول داخلا والجاف خارجا) ۰ فقال ف : (ما هذا يا صاحب الطعام) قال: أصابته السماء يا رسول 


الله قال: ( فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني) . 


وروی البيهقي باسناد لا بأس به أن آبا هريرة 5ه مر بناحية الحرة فإذا إنسان يحمل لبنا یبیعه. فنظر 
إليه آبو هريرة فاذا هو قد خلطه بالاء فقال له آبو هريرة: (کیف بك إذ فيل لك یوم القيامة خلص الاء 


من اللین) . 


آن الغش بك البيع والشراء. وكتم عيوب السلع > وتغریر المشتري المسترسل Cgc‏ 

یحسن التصرف عند الشراء لكا رة الشارع الحکیم لأن السلم آخو السلم بے ولا یخونه رون 

آحمد وابن ماجه عن عقبة بن عام ريه عن النبي يي قال: (السلم آخو السلم ولا يحل لسلم إذا باع من 
آخیه بیعا فيه عيب أن لا یبینه) . 


قال: (الوّمنون بعضهم لبعض نصّعة وادون وان بعدت 

۳ و ۶ 0 ء 
منازلهم وآبدانهم. والفجرة بعضهم لبعض غششة متخاونون وان اقتربت منازلهم وآبدانهم) [رواه آبو 
الشیخ ابن حبان 2 کتاب التوبيخ |. 


و 1 سرد ۶ 5 ال مه 
وروي عن انس بن مالك 82 ان النبي : 


عباد اللّه! إن كسبّ المال الحرام يورث صاحبه عقوبات كثيرة أيسرها أن ا المال 
الافات 7 ناه ات ی لابق ال فیتنت المال وت تبقى الحسرة والتندم 2 


روى الإمام أحمد عن ابن مسعود كله أن النبي 85 قال: (لة کی غد مالا من خرام فینفق منه 
فیبارك له فيه ولا يتصدق به فیقبل منه. ولا يتركه خلت ظهره إلا كان زادّه إلى النار. إن الله لا يمحو 
السيىٌ بالسیی. ولكن يمحو السیی بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث) . 

ومن عقوبة كسب الحرام أن الله يمنع استجابة دعاء آكل الحرام وقد خرَّج الطبراني باسناده عن ابن 
عباس قال قام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال النبي 
: (يا سعد أطبّ مطعمّك تكن مُستجابٍ الدّعوة والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام 
بے جوفه ما يتقبل الله منه عملا أربعين يوما وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به). 


1۹۵ 


۹۹ 


عنوان الخطبة : قصة القرد 


3 75 530006 5 ع 51 0 مه و 
وقیل لسعد بن آبي وقاص تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله يي قال: (ما رفعت إلى فمي 


٠‏ 3 + وم مه 
لسلست : 
۰ 

۰ مه 


عباد اللّه! فان من عقوية كسب الحرام أنه سببٌ منم القطرء وحبس الطر. وجفاف البلاد وشدّة 
الونة ‏ الحياف وی ابن ماجه عن عبد الله ين عدر قال أقبل علینا رسول اله فتال: (یا معشر 
الهاجرین خمس إذا ابتلیتم بهن وأعوذ باللّه أن تدرکوهن لم تظهر الفا حشة 2 قوم قط حتی یعلنوا بها الا 
فشا فیهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت ي أسلافهم الذین مضواء ولم ینقصوا الکیال والیزان الا 
أخذوا بالسنین وشدة المتونة وجور السلطان علیهم. ولم یمنعوا زكاة آموالهم الا منعوا القطر من السماء 
ولولا البهائم لم يمطروا..). قال الناوي (فیض القدیر ۲۹۷/۰): (فانتفاعهم بالطر الواقع انما هو واقع 
تبعا للبهائم فالبهائم حینتن خيرٌ منهم ). 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى 8 إن الله وملائکته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ‏ وانصر اللهم من نصر الدین: اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام آمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم أمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة أمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يارب العالین. اللهم اغفرلنا ولوالدینا وللمسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم والأموات. عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هوالغفور الرحيم 2 وآقم الصلاة. 


الخطبة الأولى: 


و 


إِنّ الحمّدَ لله نحمدّه ونستعينة ونستففرة؛ ونعوذ بالله من شرور سنا وسيئّآت أعمالناء من بهّد الله 
فلا مضل له ؛ ومن یضال شلا هادي له وآشهد. أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له, واه أن مُحمّداً عبده 
و . ويا أيها التین ءامنو! اتقوا اله ق تقاته ولا تموئنَ إلا وأنثم مُسلمون4. يا أيها انا 
انقو رکم الذي له کم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا نیرا وش واتقوا الله الذي 

تسَاءلون به والأرحامً ان الله كان و علیکم 4 یا أيها الذين منوا اقوا الله وقولوًا قرلا سدیدا * 
يُصلحٌ لكُمّ آعمالکم .ویقفر لكمُ دنویکم وَمَنَ يُطع الله ورَسُولهِ فد فاز وزاً عطیما>. 


أما بعد عباد الله : 


فقد قص لنا النبي 58 
من حدیث أبي مره أن الب قال: [ با جل بقلاة من الأرض فسمح صتا سَحَابَة : اسق حديقة 
فلان ) فتنکی ذلك السّحَابٌ فرع ماه حَرة, ِا شرْجَة من تلك الشراج (أي مکان مجری ماء 
السیل وتجمّعه) مد اسْتَوَعَبَتَ ذلك ام کل تاذ رجل قائم ب خدیقته یل الا بمسحاته 


م وم 


كمال له: إِيَا عبد الله ما اسَمّك؟] . قال :قلاق ٠‏ للاشم الذي سمح ج السَّحَايّة. 


د 1 ثب ] ذا فاكدة: وممًا قص النبي ۶ ما روى مسلمٌ بذ (الصحيح) 


فقال له: 50 ا َب الله لم ساني عَنّ اسمي؟ »ال » إِنّي سمقت صَوَنًا بيخ السَّحَابٍ الذي هَدَا ماو 


يقول: اسق َديقة فلان -لاشمك- .فما تصنع فيها8. قال: دما إذ قلت هَذا هاي أنصُرٌ الی ما يَخْرُجٌ مه 


وو - کور 


اتصدق بتلتهواکل نا وعيالي تنا ورد فها تله ». 
1 5 ۳9 س 
عباد الله! هذه القصّة ممّا قصّه النبي يمن أخبار الصالحين قبلنا ممن جعل الله عز وجل لهم 
غرابة 2 قصصهم. ولنا آية 2 نبأهم. 
و و 
فبين النبي 7 أن هذا الرجل قد ساق الله إليه زرقه. وخصّه بهذا الفيء من دون خلقه؛ ؛ وآمر الله ملك 
القطر فساق الیل والسّحاب وهو حرّة من الحرّار التي ما حجّارة, فلا نهرٌ جار بجانبه. ولا عین 
عنده يستقي منها للست ارك ارفا اة افر ديا الأباووانها هى اة 


والعجیب 3 خبر هذا الرجل: آنْ الله تعالی ساق إليه الاء إلى مکانه بالخصوص. ثم بعد ذلك تجمّع 
ا مء بي مکانه هو دون الأماكن البعيدة عنه؛ قنعمة الطر لا تکون وحدها وانما ببركة الله فیها بانتفاع الناس 


۰ ۳۹ ۹ تا مه 2 ع 5 3 س ۶ 
بها؛ و صحیح مسلم أن النبي كك قال: [لیست السّنة بأن لا تمطرواء ولکنْ السّنة أن تمطروا وتمطروا ولا 
بت الأرض شيئا) . 


قان الیل واا كانه اهو ودر على أن فان موك تسود الى 


عنوان الخطبة : قصة المزارع 


ع أبن 7 01 2 وو 5 ۳ س 5 2 
سید رك كما قال النبى ا آن ززی الله 9 بره اك حر خریضن ولا درن عك كراهية ارم 


ای خر م ره 5 ا 5 5 4ه جو عور را 

فالمؤمن يعمل ویعلم قبل عمله أن تدبير الله خير من تدبیره لنفسه. وان ما رزقه الله مقدر له ولو هرب 
منه. وآن ما منعه خيرٌ مما لو رزق إياه؛ حتی قال بعض الصالحین لما تم يقينه بربّه: (الفرح ب4 تدبیر الله 
لا و اء كله ظ قورت ): 


ومن عجیب هذا الخبر: آن صاحب هذه الحديقة أو المزرعة لم ب يمع الصوت الذي تكلّم به مَل 
الط وساق به السحابٌ إليه. ولم يعلم به؛ مما يدل على أن ما خفي عنا من إحسان الله إلينا عطم وأجل 
مما علمناء > فإن لله تعالى علينا من النعم والان. والإحسان والجود والكرم ما لا يعدّه عادٌء ولا يحصيه 
محص «وآتاکم مُن کل مَا سوه وان تعدو نقمة الله لا تحصوها إنَّ الإنسَانَ لَطَلُومٌ كمّارٌ4. 


فمن خَفيٍّ نعمة الله ولطیف إحسانه أنه یکف عن العبد شروراً لا يعلمها «له مُعَقَبَاتٌ من بين يديه 
من خلفه يَحَمَطُونَةُ من مر اللّه» ومن ِحَفيّ نعمة اللّه. ولطيف إحسانه يسوق له أرزاقا لم يخطط لها. 
و سای ریا وت هو اش الله وحده: وجُودّه على عبده, وإسباغه عليه من فضله , فالعاقل 
يتذكر نعم الله عليه ويشكره علیها مّا علم منها وما لم يعلم ٠‏ فان فَقَدَ شيئا عَلمَ آنه اكتسب أكثر منها. .وما 
جاءه من هذه النعم يُستيقنٌ أنها بفضل اللّه لا بقوته. وأمّا الأحمق فإنه يقول مثلما قال قارون: ال ِنَم 
أوتيتة عَلَى علم عندي». 


1 س یں علا 
شم ا سل ذلك الرجل عن سيب هلاه الکرامة له. وهذا الاختصاص الذي خص يده بن أله پزرع يق 
أرضه؛ ويحرت فیها فإذا جاء خراجها. وحصد زرعها قسمه ثلاثة آقسام. 


فم بجا هيا ويردة عليهاة فلا هو العا طل الذي انتظر أن تمظن السماء عليه رها أو فضة 
ولا هو بالبليد الذي يتمنى على اللّه الأماني؛ و2 الحديث: ١‏ العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللّه 
الاماني) . 

وقسم تصدق به على الفقراء فسد حاجتهم > وفضى مونتهم . > ولم یکتف بالزكاة الواجبة بل زاد علیها 

حتى أخرج ثلث ما غلت أرضة؛ وقد جاء 2 الأحاديث المستفيضة ان الصدقة تنمي الال وتزیده. وتبارك 


لصاحبه فيه. وقد روى ابن ماجه أرخ النبي ف قال: (صلوا الذي بينه وبين ربكم بكثرة ذكركم له. وكثرة 
و و 

وقسم أنفقه على آولاده وأهل بیته. وأفضل الصدقة ما آنفقه المرء على آهل بيته من غير اسراف ولا 

مخيلة ‏ الصحیحین أن النبي 8# قال: ۱ أفضل الصدقة عَن ظهر غنی. واليد العليا خير من اليد السفلى, 


وابداً بمن تعول ) . 


۸ 


- ۳ - 


عنوان الخطبة : قصة المزارع 


5 مج چ ا رح 
أعوذ بالّه من الشیطان الرجيم: من یی الله یچم له رجا وه من یت یحتسب ومن 
جع ل روم 


يول علی الله فهو حَسَبه ان الله بال مره قد جَمَلَ الله لكل شَيْء هَدَراً». 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار 
على نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدين» آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق 
التقوى وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی, وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار, 
و اعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبداللّه رسول الله و , 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما»» اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والمسلمين؛ وأذل الشرك والمشركين . وانصر اللهم من نصر الدين: اللهم آبرم لهذه الامة 
آمة الإسلام آمرا يعز فيه آهل طاعتك ويعافى فيه عن آهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف . وينهى فيه عن 
النکر ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح آثمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا 
بتوفيقك وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن › 
عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يارب العالمين. اللهم اغفرلنا ولوالدينا وللمسلمين 
والسلمات الأحياء منهم والأموات عباد اللّه . أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين, 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحیم. وأقم الصلاة. 


1۹۹ 


1 
9 


الخطبة الأولى: 


إن الحمّدَ له نحمده و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ له من شرور او كاك آمانن. من ید الله 
فلا مضل له ؛ ومن يُصْلل ملا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن مُحمّداً عبد 
ورسوله وك . يا أيها الذيق اما انها الله حق تقاته ولا تموتن إلا ونم مُسلمون», یا اها اننا 
نوا ربكم الذي کلکم من نفس واحدةوخلق ما زژجها وبث منهّما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي 

مَسَآءَلُون به والأرحامَ إن الله ه كان عليكم رفيا هنا Na‏ اتقوا الله وقولوا اقلا سدیدا © 
يُصلحٌ کم آعمالکم ويقفر لکم نوكم وَمَنَ يُطع الله ورَسُولهِ فد فار قوزاً تَظيماً». 


آما بعد عباد الله : ۲ 
قال الله تعالی: کم الشَيَطَانٍِإِذْ قال للإنسَانِ ار کر قال اني بَرِيءٌ منك ني اف الله َب 
این #فکان عافبتهما ما ب نثار خالدین فيهًا وذلك ان الالمينَ4. 

روی التعالبي والبغوي 2 (تفسیره) عن ابن عباس 2 قال: (کان راهب ب الفترة -آي قبل مبعث 
۳ # - پمال له (یرصیضا) وكان قد تمد ب صومّعة ل سبعين سنة لم عص الله فيها طرهة ین 
وأن إبليس أعياه 2 آمره الحيل؛ ؛ طلم يُستطيع له شيء. فجمع ذات يوم مردة الشياطين فقال: ألا أحدٌ منکم 
يكفيني آمر ُرصیصا فقال واحدّ منهم يدعى ب( الأبيض) الى انا أكفياك. 

فانطلق فتزيّنَ بزينة الرُهبان, وحَلقَ وسط رآسهء E‏ صومّعة الراهپ. یی( 
يجبه الراهب. وکان لا يُنفتل عن صلاته الا كل عشرة أيام ولا يُفطر الا عشرة أيام مرّة. فكان يُواصل 
الأيام العشرة والعشرين والأکثر. ؛ فلمًا رأى الأبيض أنه لا يجيبه أقبل على العبادة ‏ أصل صومعته (أي بذ 
طرف من الصومّعة) فلما أنفتر الراهب من صلاته اطلع من صومعته ورأى الأبيض قائما مُنتصبا يُصلّي 
ب هيئة حسنة من هيئة الرهبان. فلما رأى ذلك من حاله ندم # نفسه حين لها عَنه فلم یجبه. فقال له: 
إنك ناديتني وکنت مُشتغلا عنك فحاجتك؟. ۲ 

فقال: حاجتي أني أحببثٌ أن أكون معك فأناديّكَ وأقتبس من علمك ونجتمع على العبادة فتدعو لي 
وأدعو لك. فقال الراهب: إني لفي شغل عنك فان كنت مؤمناً فإن الله سبحانه سيّجعل لك فيما أدعو 
للمؤمنين والمؤمنات تصيبا إن استجاب لي. ثم أقبل على صلاته وترك الأبيض, وأقبل الأبيض يُصلي فلم 
بلقت إلبه الراهب آریمین وما بعدها. فا الفكل رآه قائماً يصلي: فا رآی الراهب شد اجتهاده وکفرة 
تضرعه وابتهاله إلى الله سبحانه کلمه وقال له: حاجنك ٩‏ 

قال: حاجتي أن تأذن لي فارتفع اليك. فأذن له فارتفع إليه ‏ صومعته فأقام الأبيض معه حولایتعبّ 
لا فر ال كل أربعين يوما ولا ینفتل عن صلاته إلا بت كل أربعين يوما مرّة وربّما مدّ الیالتمانین. ظما 
رأى الراهب اجتهادّه تفاطرت إليه نفسّه فأعجبه شأن الأبيض. فليا يهال الحون فال الأب تلراهب: 
إني منطلق فان لي صاحباً غیرك خلننتٌ آنك آشد اجتهادا هما أرى» ركان بیلغنا عك غير الذي رآیت 
فال: فدخل على الراهب من ذلك أمرٌ شديدٌ وکره مفارفته لذي رأى من شدّة اجتهاده. فلما وذعه قال له 
الأبيض: إِنَّ عندي دعوات آعلمکها أياك تدعو بهن فهي خير مما آنت فيه يشفي الله بها السقیم. ویعاط 
بها البتلی والجنون, قال الراهب: إني آکره هذه النزلة. لأن لي 2 نفسي شغلا واني آخاف إن علم بهذا 


عنوان الخطبة : قصة برصيصا 


الناس شغلوني عن العبادة. فلم يزل به الأبيض حتى علمه. ثم انطلق حتى أتى أبليس فقال له: قد واه 
الكت الرجل. 


قال ابن عبّاس: فانطلق ایض عاض درجل هه ثم جاة ة سور لودل متطیّب فقال امه 
إن بصاجبكم جنونا أفأعالجه؟ قالوا: نعم: فقال لهم: إني لا أقوى على جنته ولكن سأرشدكم إلى من 
يدعو الله فيعافيه؛ انطلقوا إلى الراهب برصيصا فإن عنده الاسم الذي إذا دعا به آجیب. فانطلقوا إليه 
فسألوه ذلك فدعا بتلك الكلمات فذهب عنه الشیطان, فكان الأبيض يفعل مثل ذلك بالناس ويرشدهم إلى 
الراهب. فيدعو فیعافون. فانطلق الأبيض فتعرض لجارية من بنات ملوك بني إسرائيل بين ثلاثة إخوة, 
فعذبها وخنقها ثم جاء إليهم ب صورة متطبب فقال لهم: آتریدون أن أعالجياة قالوا : نعم قال: إن الذي 
عرض لها مارد لا یطاق, ولكن سآرشد کم إلى رجل تتقور ن به تدَعونها عنده اذا جاء شیطانها دعا لها حتى 
نیوا أنها قد عُوفيت وتردونها صحيحة, قالوا ومن هو قال: الراهب. قالوا : وکیف لنا أن يجيبنا إلى هذا 
وهو أعظم شأنًا من ذلك؟ قال لهم: فانطلقوا فابنوا صومّعة إلى جانب صومعته حتی تشرفوا علیه. فان 
قبلها والا فضعوها 2 صومعتها. » ثم قولوا له: هي أمانة عندك سقو فيها: 
قال: فانطلقوا إليه فسألوه فأبى علیهم. فبنوا صومّعة على ما آمرهم ووضعوا الجارية 2 صومعته. 
oT‏ ۱ : 
وقالوا: هذه أختنا أمانة فاحتسب فيهاء ثم انصرفوا فلما انفتل الراهب عن صلاته عاين الجارية وما بها 
من الحسن والجمال: فوقمت ‏ قلبه ودخل علیه آمر عظیم, ثم آقبل 2 صلاته فجاء‌ها الشیطانٌ فختقها 
فدعا الراهب بتلك الدعوات فذهب عنها الشیطان. د ثم آقبل على صلاته فجاءها القيطان فخنقها فدعا ٩‏ 
الراهب بتلك الدعوات. ثم أقبل على صلاته فجاء‌ها الشيطان فخنقها. وكانت تكشف عن نفسهاء فجاءه | 
الشيطان وأغواه ليواقعها ثم يتوب بعد ذلك» فلم يزل به حتى واقعها فحملت. فقال له الشيطان: ويحك 
يا برصيصا قد افتضحت فهل لك أن تقتلها وتتوب؟ فإن سألوك فقل: إنها ماتت ولم آقدر علیها. فدخل 
فقتلها وما 2 بطنهاء ثم انطلق بها قدفنها إلى جانب الجبل. 
ثم رجع الرّاهب إلى صومعته فأقبل على صلاته إذ جاء إخوتها يتعاهدون آختهم. وكانوا يجيئون 2 
طرف الأيام يسألون عنها ويوصونه بهاء فقالوا: يا برصيصا ما فعلت آختنا؟ قال: إنها قد ماتت. فصدقوه 
وانصرفواء فلما أمسّوا وهم مكروبون جاء الشيطان إلى أكبرهم 3 منامه فقال: ويحك إن الراهب فعل 
بأختك كذا وكذا وانه دفنها 2 موضع كذا وكذاء فقال الاخ 2 نفسه: هذا حلم وهو من عمل الشيطان: فان 


الراهب خيرٌ من ذلك. 

قال: فتتابع عليه ثلاث ليال فلم يكترث. فانطلق إلى الاوسط بمثل ذلك فقال الأوسط مثل ما قاله 
الأکبر. فلم يخبر أحدًاء فانطلق إلى أصغرهم بمثل ذلك. فقال أصغرهم لأخويه: واللّه لقد رأيت كذا 
وکذا. وقال الأوسط: وأنا والله قد رأيت مثله وقال الأکبر: وأنا رأيث مثله. فانطلقوا الى الراهب وقالوا: 
يا برصیصا ما فعلت آختنا؟ قال: آلیس قد آعلمتکم بحالها؟ فكأنكم اتهمتموني؟ فقالوا: واللّه لا نتهمك. 
واستحیوا منه فانصرفوا. فجاء‌هم الشیطان فقال: ویحکم انها لدفونة + موضع کذا. وان طرف زارها 
خارج من التراب. 

فانطلقوا فرآوا آختهم على ما رآوا 2 النوم. فمشوا 2 موالیهم وغلمانهم ومعهم الفئوس والساحي 
فهدموا صومعته وآنزلوه. ثم كتفوه فانطلقوا به إلى الملك فأقرٌ على نفسه. 

فما اعترف آمر الملك بقتله وصلبه على خشبةء فلما صلب أتاه الأبيض فقال: يا برصيصا أتعرضني؟ 


عنوان الخطبة : قصة برصيصا 


قال: لا قال: آنا صاحبك الذي علمتك الدعوات فاستجيب لك. ويحك ما اتقیت ت الله بك أمانتك! خنت آهلها 
وإنك زعمت آنك أعبد بني اسرائیل. أما استحيي ۵ فلم يزل ييه ثم قال .۶ آخر ذلك: ألم يكفك ما 
صنعت حتى أقررت على نفسك وفضحت نفسك وفضحت أشباهك من الناس5 فان مت على هذه الحالة 
لم يقلح آحد من نظرائك > قال: فكيف أصنع قال: : تطيعني ‏ خصلة واحدة حتى أنجيك مما أنت فيه 
فآخدٌ بأعينهم فآخرجُك من مکانك ۱ قال: وما هي قال: تسجد لي قال: اقول ,"بيسن فان وا يوشا 
هذا الذي كنت آردت منك ها اه رکال ان کرت ر #إني بری منك إني آخاف الله رب 
العالین #. 


عباد اللّه! هذا الخبر وان لم يصح إسناده إلا أنه من آخبار بني إسرائيل وقد قال النبي 4# : [حدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج! . و4 هذا الخبر من العبرة والعظة الشيء الكثير. 


2 


فمن ذلك: أن لا یعجب المرء بعمله؛ ولا يثقنّ بنفسه فان الأعمال بالخواتيم (إن الرجل ليعمل ..) 


2 


ومن ذلك: أن يعلم اللو أت الشيطان يسعى لإضلال بني آدم بو الطرق وساگر الأسباب لقال 
قبعزتك وی مین هلا عاد منهم المخلَصينَ© قال الحق ال آقول 2 أَمَلاَنَّ جهنم 
وو َر 2 


منك وَممّن تَبِعَكَ مهم أَجَمَعَينَ4. فمن مدخول عليه من باب الشيهات» ومن مدخول علیه من باب 
الشهوات. 


لح رس مدا مو امايو O‏ 
A‏ وکم من مستسهل طلاقبصره رام فوقع ی احرام > وهكذا.. 


ومن ذلك: أن الشیطان یدخل على ابن آدمّ بالتدریج. فیبداً بالتوسع 2 الباحات. ثم یترخص 2 
الکروهات. ثم ا ويبحث عن ا الشاذة والغريبة فيهاء 0 يستبيح 0 اعد 


وقد قال النبي : 6 
لدينه وعرضه. كالراعي يرعى ل الحمى يرشك أن يقع فيه( 


ومن ذلك: أن لا يركن المرءً إلى طول الأملء فیسوّف التوبةء ويعد نفسّه الأوبة وهو غارق ب4 معصیته. 
لاه عن طاعة ربه. 


ومن ذلك: آن من ا أسباب الوقوع 2 الفا الحو وعدم العلم. . فان لق اذا كان هانا بائله 
وبأخباره فإنه لا و يغر بكلام الناس ولو أطروه؛ ولا ينساق 2 البدع والمحدثات التي تؤدي الى المهالك 
والغواية. 


الخطبة الأولى: 
إن الحمّدَ له نحمده و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيمّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهدٍ أن لا إله إلا اله وحدةٌ لا شري ك له ,شآ مدا عبده 
ورسوله يك . یا أيها الذيخ. منوا" انوا الله حَق تقاته ولا مون | الا وآنتم مسلمون». 5 أيها الاش 
اتقوا رکم الذي ي خلشکم من نفس والحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا و واتقوا الله الذي 
ءون به ه والأرحامَ إن الله كان و عليكم رفا طنا اما الذين اسر اتقوا للّه وا قولاً سدید غه 
يُصلح لكَمَ أعمالكم ؛ ویقفر كم نوكم وَمَنَ يُطع الله وزسوله ققد فاژ فوزاً تَظيماً». 


و 


أما بعد عباد الله : 
اقل عم تا TS‏ .الشطان ما ام 


“دن کا چے وار 2 


5 
موو م2 


قال عبد الله بن مسعود 5ا : (هو رجل من بني إسرائيل بعثه موسی إلى ملك مدین. داعیا إلى 
0 2 ء و ء 0 5 0 
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و 


نش قك الا ا ے هزه ال نات قضة رح من فى اسر اکن آكاة الله هلما وامدّم بمحرقة آياقه ركه 
ا و 
فهما فیه حتی صار عالا بالشرع. فانسلخ متها کما یسلخ جلد الذ بيحة, فترک العمل ا یقتضیه علمه. 


aS iG LES 
.4 که یله‎ TT 


فهذا الشخص 3 أول آمره تحمّل كلفة اتباع الدين وصار یطلبه ے أوّل شأنه فلق من ذلك نضباء 
فلما حَانَ وقت اتباع الحق والعمل بما علم. عاند وأعرض فتحمّل مشقة العناد والإعراض عنه 2 وقت كان 
جديرا فيه بأن يستريح من عنائه. 


فکانت حالثه شبيهة بحالة الكلب الموصوف باللهث , فهو يلهث 2 حالة وجود آسباب اللهث إن تحمل 
عليه عند الطرّد والهاجمة توافت هال انعم هو لك اس یه از ووا «أوتتر که یله 4 . 
و 


لقد جعل الله هذه القصة عضّة لكل ٠‏ مق أوك غار عرض غو روي ان عساكن عن سد ن اب 
ا 


؟ بعد فتح مكة فقال لها النبي 19 : (يا 


قال: قدمّت الفارعة كت أمية بن أبي الصلت على رسول اللّه ؟ 
فارعة ان مثل آخيك کمثل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها). 


عنوان الخطبة : قصة بلعام 


وقد كان ألذوها: : أمية بن أبي الصلت الثقفي ممن أراد اتباع دين غير الشرك طالباً دين الحق بوي 
ب التوراة والإنجيل طلم یر النجاة بذ اليهودية ولا النصرانية. وتزهد وتوخی الحنيفية دينَ إبراهيم. و 
أن اللّه بعت نبيًا ات تن وت أن یکونه. ورفض عبادة الأصنام. وحم الخمرء وكان يقول: 
كل دين يوم م القيامة عند 
الله الا دين الحنيفية ز زور 
أي اسف أن لم يكن هو الرسول المبعوثٌ بط العرب. فلم يؤمن بالنبي # 
ورثى من تل من المشركين يوم بدر. وخرج إلى الطائف بلاد قومه فمات كافرا. 


و 


عباد ال لقد ضرب الله لنا هذا المثل لنتعض به, ونتذگر بمعانيه؛ وهذا الخبر فيه عضّةٌ للعبد نفسه 
فلا يُعجَبٌ بنفسه» ولا يَزْهُو بعمله. فإنَالمرء مهما نال من العلم وحصّل من العبادة فما دام حي فإنه لا 
<< << اس يي قال: نجل يعمل يمل اَهَل ار 
ما یو ينه وها إلا دراغ هیسیق یه لكاب فیتمل عمل آهل انجثه یل اجه وان ن الرجل 

یل تيآ تند ا 
التَارَ ٠‏ ولذا كان من دعاء المؤمنين ب4 القرآن: را لا ترغ قلویئا بعد إذ هدَیتنا > > وکان نبینا يِل وهو 


من يتنزل عليه الوحي صبحا 005 تدهو الله 2 سجوده ویقول: (اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك). 


e 


و 
إن مَن أمنّ الفتنة وقع فیها. ومّن حاف الشرّ سلمه الله منه. قال الحسن البصري: (ما أمن النفاق 
الا منافق, وما خافه الامؤمن): 


اسلا هی فیه ولا صكوك مان بل الكل سواءً. والفائزمَن وفقه الله وحفظه. .2 الصحیحین 
أن ااه قال: ٠‏ إلن يُدَخِل أا الجنة) , قالوا: ولا اا الله قال: إلا ولا آنا إلا أن 


1١ 


و 
أعظم الناس اٍثما من آوتي علما بالدين؛ بوظوكا من عاو ثم اكد علی عقبیه, وباع الباقية بالفانية, 
فكان حربا على دين الله وشرعه وكلامه. وهو أوّل من تسغر بهم النار. 


و 7 5 5 2 جاع ۳ 2 
وهذا المثل الذى ذكره الله 2 هذه الآيات: فيه عضة أيضا للناس عامة لألا يغتروا بِمَن هلك. وانما 


2 2 0 و 9 3 ء 555 
يقتدوا بمّن اهتدی فإنما یعرف الرجال بالحقء لا الحق بالرجال. وقد روي أن سليمان بن داوود 4# قال: 
(لا تعجب ممن هلك كيف هلك. ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا) . 


مقتدين فبالميت فان الحيّ لا يمن عليه الفتنة). 


عنوان الخطبة : قصة بلعام 


ان 2 کل زمان تفيل الإسلام وبعده- أقواها ابر رظان أعاقبهم بعد أن هداهم اللّه ويذمون الدين 


ویستنقصونه بعد إذ عَرَُوه روا به. فیجمل الله ذلك فتنة لقوم وعظة لآخرین وَمَن لب علی عَقبَيَه 
ن یر الله میا وَسَيَجّزي الله الشاکری>. 


2 


مرو و 


وال علیهم تب 1 لذي آي ها قانسلخ مها ابه عه لیا فکان من الفاوین ولو شتا نا 
بها وََنَه خد إلى الأزض وابِع وا له کمشلالکلب إن تحمل عَلَيّه هت أو تتر که لت ذلك متل الوم 
الذينَ يوا بآيَاتنا فَاقصصّص القَصَصّ َعَلهُمَ كرو وساء ما الوم الذينَ ۳۹ بآیاتنا أنه 
۳۹ موه من يهد الله هو المهَتّدي و ومن صلل فأولتك هم الخاسرون وَلَقَدَ ذرآنا هنم کثیرا من 


2 و مر 


E‏ ین لا يُيَصرُونَ بها وَلَهُمَ آذَانٌ لا يَسَْمَعُونَ بها آولتك كالأنعَام 


CC 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار» و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يف . وشر الأمور ٠‏ 
مد فاا وکل مسوكة دة وکل معا ضلا وگل سبال بف التان: 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه , فقال جل وعلى ¥ إن الله وملائکته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما». ٠‏ اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين ؛ وانصر اللهم من نصر الدين: اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام ام | بغز فة اهل طا عدف وعاف فيه عن آمل روا ويؤمر فيه بالمعروف » وینهی فيه عن المنكر 
یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا والسلمین عامة 3 آوطاننا, واصلح اكشتاوولاة آمورنا . اللهم وفق أا بتوفيقك 
ودک مدید ك رات له يظاتقه با رب اتان 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر القمنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم , وآقم الصلاة. 


1 
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الخطبة الأولى: 


و 


إن الحم لله نحمدّه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآات آعمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له ؛ ومن یضلل فلا هادي له. شود أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وآشهد أن مُحمّداً عبد 
و ع . ایا آیها الذية: منوا ان تقوا الله حَقَّ تقاته ولا تون إلا نتم مُسلمون», ٠‏ «يا آیها اس 
اتقوا ریکم الذي ل من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا سس واتقوا الله الذي 

سَآءَلُونٍ به 4 والأرحام إن الله » كان علیکم یا یا ما اتف اتقوا الله وقولو! قولا سد * 
يُصلحٌ لكُمّ آعمالکم ٠‏ ويغفر لکم دَنُوبكمَ وَمَنَ يُطع الله ورَسُولّه ققد فا قوزاً عَظيماً». 


أما بعد عباد الله : 
و 
لقد كان زكريا نیا من أنبياء الله عز وجل الذين ذكرهم الله ب کتابه. وأمر بالاقتداء بهم. وهو من 


بني يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم 4 ا فاق كاج ی ھار کا رس ناه ويأكل 
من كسب يده. 


.وكا ن لا یولد لوكت بلغ من العُمر أمداًء ومن الكبّر را مُتناهياً عتيًا وه 
افيا . وكانت امرأته عاقراً. وزوجته هي أختٌ مریم بنت عمران أَمّ عيسى ؛. 


وقد كارن وكريا الاك اها ریم ينه هران امات رها شک عليه ركا دات مر تقو مس عدا 
توف قله اكد وج هكد ها ضاكية السبيف :ف اتفتا أو فاكية لاء ك الصبیت, ١:‏ 


فسألها زكريا# «قال يا یا مریم الى لك هذا ات قوق علق لها له یر من بشاء وكير 


فحینتذ دعا زکریا ره الذي رزق مریم أن یرزقه. ومَنْ مَنْ علیها بالرزق بغير حساب قادرٌ على أن يمن 
عليه بالولد. وان كبر وكا زوجهعافر ٠‏ مالك دَعَا رَكَرِيًا ره قال ربب لي من نف ريه ی نلک 
سَمِيعٌ الدّعَاء». 

و لب لا تدزني فزدا وآنت خی انوارنین>. . وقال آیضا: رب اني وم 
العم مني وال الراس یبا ولم آکن بدّعَائكَ رب شا اني خفث اي من وَرَائي وکات امَرأتي 


ہم ا 


اقرا هب لي من نك وليا# برني ور من آل یوب وا جع زب رضياً4: 


ما کان با من جابه الله له كال الله (خاستجینا له وَوَهَبَنَا انك كشال ركه نم انوا 
مر از 


0 اخيرات ویذهوتا رغبا نمیا ۳ 5 خاشعينَ» » وأرسل الله الملاككة له لتبشره #فنادته 


عنوان الخطبة : قصة زكريا 


سبيل خرق العادة. ا فاستنيم عن سردن يلها 
ال رب نی يَكُونٌ لي عُلامٌ وكات امْرَأتي عَاقرا ود بل من الکّر عتياً». 


فأبان الله له بأنه سيولد لهما على حالهماء وآن هذا من قدر الله وقدرته لقال کدلك قال ربك هُوعَلب 


هين ود لك من هبل ولم تك شَيكاً4. 


ثم بعد اه سأل زکریا اله آن یجمل عاو وا یملم بها وقوع ما ر به من او ال رب 
اجَعَل لي آيّةّ4. قيل: إنه طلب الآية على ذلك لتتم طمأنينته بوقوع ما بُشر به. وقيل: اراد و العامة أن يعرف 
ابتداء حمل ام رآته. لأن الحمل 2 آوّل زمنه يخفى. 

فجعل الله له آية ‏ نفسه لا یطلع عليها غيرةٌ لا یآ تم لاس کلا لیاسو . فكان تا 
لا یستطیع الکلام مع الناس خلاكة آیام. مع أنه سوي لا مرض فیه ولا عيب فمهما حاول خلال هذه الأأیام 
أن يتكلم لم یستطع الکلام. إلا أنه إذا خلا وسبّح الله وذکره. فإنه يقدر عليه ولا یخرج من فيه إلا التسبیح. 


ا 


لذا قال الله له: : واد کر زنك كثيرا سبح بالعَشيٌّ والابکار. 


ومع آنه تالم یستطع الکلام 2 هذه الأيام فإنه خرج على قومه مذ کرا لهم ومعلما بالاشارات والرمز. 
فأصبح بشیر لهم ویومی بحاجبه وشفتیه وبالکتابة علی الا رركن أن یعیدوا الله ویذ کروه. قال اللّه: : خر 
کا قومه من الخرّاب فآوحی ایهم أن سَبُحَوا بكرة وَعَشيًا). 


و 
8 عباد الله! إن 2 خبر دعاء زكريا تاره التي قصّ اللّه لنا العديد من العبر والأحكام: فمنها: 


أن زكرا # انما دغا الله وة وور کر اناد تادى رید رب ل رى ردا ٩‏ فالذى يحي الدعاء 
١‏ ا 4 ده تن TT‏ ۳ رد 
هو اللّه. ولا يسأل غيره. مع أن زکریا یعرف قبور ابائه إبراهيم واسحاق ویعقوب وغيرهم وهو 
جل وعلاء قال فل : (وإذا سألت فأسأل اللّه) . 


(ومن ذلك) أن زکریا 92 آسز الدعاء وآخفاه. ولم یعلنه ویجهر به آمام الناس» قال اللّه عنه: (ذ 
نادی نداء ۹ لذا بن آحری الدعاء وآرجاه بالاجابة ما كان منه 2 جوف اللیل زو 


و اس دعائه ضعفه له وبين انکساره لمولاه, وآنه لا حول له ولا قوة إلا به لقال رت 
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من 0 مج و 
(ومن ذلك) أنه توسل إلى الله تعالی بسابق احسانه علیه. ومزید إنعامه وکرمه إذ قال: #ولم آکن 


عنوان الخطبة : قصة زكريا 


بدعائك رب شَقَيا4؛ أي ما دعوتك رب إلا أجبتني» فلم تجعلني شقيا مردودا محروما من الإجابة. 


(ومن ذلك) أنه 4#بيّن ما سأل هذا السوّال الا لطاعة, لا لحظ دنيوي محظ. فقال: واني خفت 
الموالي من وَرَائي)؛ أي آخاف من قرابتي وعصبتي آن لا یقیموا الدین من بعدي, وآن یقوموا بآمر دعوة 
الناس للخير. لذا قال: رثني یرت من آل قوب 4 ٠‏ فيرث ما ورثه الأنبياء من بني یعقوب. والانبیاء 
لآيوركون دینارا ولا درهماء وإنما يورثون العلم. ضدعا الله بابن یکون حاملاً للعلم مبلغاً له. 


(ومن ذلك) أنْه##اتيقّن من اجابة الله لدعائه, لذا ذكر 2 دعائه آوصافا 2 الابن الذي سأله الله 
ون اج جز قل بر لا يو ا 
فقال زكريا: #واجعله رب رضيا». 


الخطبة الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يي وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملاتکته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ۰ وانصر اللهم من نصر الدين: اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الاسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاء. اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أتمتنا وولاة أمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوياء والريا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن » عن 
بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد السلمین عامة يارب العالین. اللهم اغفرلنا ولوالدینا E‏ 
الأحياء منهم والأموات. عباد ال » آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر الومنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وأقم الصلاة. 


الخطبة الأولى: 


و 


إِنّ الحمَدَ لله نحمدّه ونستعينة ونستففرة؛ ونعوذ بالله من شرور سنا وسيئّآت أعمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له ؛ ومن یضال شلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شري كه وأَشهَدٌ أن مُحمّداً عبده 
ووو . ويا أيها الذين ءامنوا انوا الله حَقّتعاته ولا تموتن إلا وآنتم مُسلمون4. یا أيها ا 
الغو رکم الذي له کم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا نیرا وش واتقوا الله الذي 

تسَاءلون به والأرحامً ان الله كان و علیکم 4 یا أيها الذين منوا اقوا الله وقولوًا قرلا سدیدا * 
يُصلح لكم آعمالکم. .ویقفر لكمُ دنویکم وَمَنَ يُطع الله ورَسُولهِ فد فاز وزاً عطیما>. 


أما بعد عباد الله : 
2 3 ۳ 5 ۱ 2 
فإن من القصص الذي حكاه الله 2 كتابه قصة قارون عصري موسى:. (عباد اللّه) إن قارون 
رجل من بني إسرائيل من قرابة موس ىبل قیل: إنه ابن عمه. وقال قتادة: (كان قارون يُسمَّى المنوّر 
لحسن صّوته بالتوراة 2) مما ید عیآنه كان أوّل أمره مع موسی ظاهراً مكثراً من الطاعات وتلاوة التوراة. 
لکنه کار الباطن منافق, قال جل وعلا : وقد أَرَسَلنَا مُوسَى بآیاتنا وسلطان مبین. إلى فرعون وَهَامَانَ 
وَقَارُونَ الوا سَاحرٌ داب 4. فكان فرعونٌ الملك وهامانٌ الوزيرء وقارونٌ رجلا تاجرا من قوم موسی. ١‏ | 


لقد ترك قارونٌ ملة قومّه إذ كان بنو إسرائيل متبعين لموسى 2926 توحيد الله تعالی. وانَبّعَ فرعونَ 
وتدین بدینه وملته؛ له نا آوتي ا لمال ا کانوا راء ی ا باه ال اج 
والثروة وقلدهم ‏ كل فعالهم مجاراةً لهم ؛ وكذا حال کل من آوتي خطام الدنیا ودخلت محبتها ب قلبه 
فإنه يسعى لمحاكاة ومشابهة الأكثر مالا والأوفر جاها 2 دلهم وسمتهم ومعاشهم وریما آثر ذلك على 
اعا دد بر ته وشكه بك دين 


e‏ وال وی را نك د أت نوم یت زاو ی الحيّاة اليا | ريا يل 


ور مج و 


و استتیما و تتبّان ل لين لا TT‏ 


و و 

عباد الله! لقد قصّ الله لنا خبر قارونَ ب كتابه لیتعض به المؤمنون فذكر الله قارون وما آتاه الله من 
الأموال فقال سیحانه: : #اٍن قاژون کان من قوم مُوسَى ی هم وه من الکنوز ما إن مَفاتحه نتنوء 
بالعْصَبَّة أولي القوّة4, ثم بن كيف آن النصحاء من قومه وَعَطُوهُ 17 قال له قَومه لا رم » أي لا بطر 
بما عطیت ووتفخر على غيرك إن الله لا يُحبٌ القرحين. بت فيمًا آنَاكَ الله الا الآخرّة4 أي فلتکن 


هت ررد اتل كراب الله اتتار ا رة كانه خیر وابقن: ومع هذا #ولا تنس نَصيبّك من 


عنوان الخطبة : قصة قارون 


و 


الا > أي وتناول منها بمالك ما أل الله لك. قتمتح لنفساك بانلاذ الطيبة الحلال. خسن كَمَا أَحَسَنَ 
اللّه م 0 إلى خلق الله كما أحسن الله خالقهم وبارئهم اليك زلا يلاد اس ۱ 3 


ك أن قال نم وهی عم عندي4 يعني نا أحتاج ارامت تام 7 


عنده أا أعطاني ما أعطاني. قال الله تعالى رداً عليه: و أن لود ل قبله من اون من 


4 


هو آشد منه قوة درجم ولا یسال عَنّ ذنُويهم المْجَرمُونَ4. 


ثم قال سبحانه: ۶ تحن علی قومه 2 زیلته4 ذکر کثیر من الفسرین آنه خرج .ذ تجمل عطیم؛ 
من ملابسٌ ومراكبٌ وخدم وحشم ٠‏ فلما رآه من يُعظم زهرة الحياة الدنيا تمنوا أن لو کانوا مثله. ا 
تیا یه ولت ؛ فلما سمع مقالتهم العلماء ذوو الفهم الصحیح الزهاد الألباء قالوا لهم: «ویلکم وات الله 
یرل من وَعَملَ صالحا> أي ثواب اه ای ا کیره ای را حل ادل قال الله تعالى: »ولا 
یماما إلا الصّابِرُونَ4. أي وما ی هذه النصيحة ويقبل هذه إلقالة. وترقی همّته سامية إلى الدار الآخرة 


َم 


العليةء عند النظر إلى زهرة هذه الدنیا الدنية الا من هدی الله قلبه وئبّت فواده. وید ل وک زاف 


قال تعالى: «فخْسَفتا به وَبِدَارِه الأَرَض ما كَانَ له منْ فنّة يَنِصرُونَهَ من دُون الله وَمَا ان من 
ور اش 
النتصرین». خضف الله ب حال تكبره لأرش روى البخاري أن اقبي اهال نينا رل بكر إؤاره اذ 


ولا حل به ما حل من الخسف وذهاب الأموال وخراب الدار واهلاك النفس والأهل والعقار. ندم من 
كان نمنی مثل ما آوتي. وشكروا اللّه تعالى الذي يدبر عباده يما يشاء من حسن التدبير الخزون. ولهذا 


رز د رو وتو 


قالوا: لول آن من الله عَلَينَا لخسَّف بنا ویکانه لا يُقَلحٌ الكافرُونَ 4. 


أعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ان قارون کان من قوم مُوسَى ی لهم یناه من الکنوز ما 3 
مَماتحه و بالْعْصَبة آولي لو 3 قال لَه َوه لا تفرح 9 الله لا يُحب القَرحين#وَابَغ فيمًا تاك الله 
ار الآخرّة ولا تنس نصییك من انیا وَأَحَسن کمّا أحَسَنَّ الله لك ولا َع الْمَسَادَ بذ الارّض ان الله لا 
یب الفسدی» قال ما ويه علی علم عندي رت ین له ق لت من قله م نونمم 


م کے 


ی اکر ما لا یال عن ذنویهم المجْرِمُونَسْخْرَجَ عَلَى قزمه چزینتهقال الذین بریدون الحيّاة 
ديكا بات لما مثل ما آوتي قارون | انه اک عَظيم# وال الذينَ آوتوا العلم كم ا الله E‏ 


سمه بو 


ا ولا ۳۹۳ إلا اسَابرون*َخسفنا به وب اره الارض فمًا ان له من ره من 
دون الله وَمَا كَانَ من التصرینّ» وَأصْبَحَ الذينَ تمنو 7 اا بالأمس e‏ ڪان الله سط الرّزْقَ لمن 


2 
د رو وتو 


2 
اء من عباده دز وا أن من الله یا نخست بنا وه ینارون" # تلك اد ار الآخرَة نَجِعَلهًا 
للذينَ لا ریدون لا الأرّض ولا فسادا والمَاقبة مین من جاء E‏ ومن جاء 


موم 


بالسنة قلا ب یجزی الذينَ عَملوا السات الما كانه عاو 6 


عنوان الخطبة : قصة قارون 


الخطبة الثانية : 
سم 


عباد اللها إن من أمة محمد 7 من پحشر مع قارون یوم القيامة ویکون 2 زمرته. اذا وافقه 2 عمله: 


فمن مشابهة قارون الاغترار بزهرة الحياة الدنيا والافتتان بهاء وظنٌ المرء أن الصواب معه دون من 
عداه بسيب ماله ؛ فكثير من الناس إذا أوتي مالا تكبّر على الخلق بأفهاله؛ وتكجّر على الحق برأيه فتراه یرد 
النصوصض ار و دام الواضحة بمحض عقله وهواه إذ ۳ آوتي مالا وجلها كن أنه س دكا 
وتوفیقه لقال انما أوتيته عَلَى علم عندي). ؛ فتراه يتكلم بے دين الله بما لا یعرف ويخوض فيه بما يهرف. 
وق اعفاد انيمول ددد ودا خاض الا كدب 


فسبب بغي قارون أنه أوتي مالا فآثر الحياة الدنيا على الآخرة. وظنَّ أن قوته بماله ففره ماله فتكبّر 


1 كما قال شالے ولو سط الله لزق لعبّاده با 2 الأزض ولکن یرل در 
يشاء). 


عباد اللّه! إن من يُشغل بماله عن صلاته؛ وبثروته عن طاعة ربّهِ وأداء فرائضه. ويتكبّر على ضعفة 
السلمین؛ ویستتکف عن يم ومجالسية 2 اس اجب وخر فاخو شري فا رون وكريتميك | اج 
روى الإمام أحمد Ce)‏ عن عبد الله بن عمرو كل أن النبي ي ذكر الصلاة 5 فقال: (مّن حافظ 
عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةٌ يوم القيامة. ومّن لم يحافظ عليها لم يكن له نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاةٌ. 
وكان يوم القيامة مع قارون وفرعونَ وهامانٌ وبي بن خلف) . 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام آمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف » وينهى فيه عن المنكر 
ياسميع الدعاءء اللهم أمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم , وأقم الصلاة. 


°۱١ 


1 
9 


o1۲ 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحمّد لله نحمده و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور َْفسنا وسيئّآت أعٌمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له ؛ ومن يُضلل فلا هادي له وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن مُحمّداً عبد 
عق . ايا آیها الذيرع اوا اشيا الله حق تقاته ولا تموتن إلا نت مُسلمون», Le‏ انها تا 

تقوا ركم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق متها جها وبث منهّما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي 

الوم و به والارحام ان الله 4 كان علیکم را ف هنا ابا انش ات اتقوا الله وقولوا ولا ندید * 
يُصلحٌ لكُمّ آعمالکم ويقفر کم نوكم ومَن يُطع الله ورَسُولهِ ققد فار قوزاً تَظيماً». 


آما بعد عباد الله 0 


فان من أفضل أنبياء الله وژسله. وأولي العزم منهم. وأوّلهم بعثةٌ نوحا ئلا ؛ قال جل وعلا: إن اله ای 
آدم وال ابراهیم وآل عمَرانْ على الْعَامِينَ4 .وقال سیحانه: : #سلام عَلَى توح چ العَامينَ4. 


و 
ا 


, عباد الله! لقد كان لنوح مع قومه عبرٌ وعظات. فقصّ الله لنا من شأنه وحاله آمرا عجبا ) نم تكم 
با لذین من لک قوم نو>. 


فبعد أن مات آدم 3 مکث بنوه عشرة قرون موحدين مسلمين غير مُشركين .قال ابن عباس کار ۶: ركان 
بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام) [رواه ابن جریر والحاکم یاسناد صحيح ]. 


ر وعدم الأخذ على يد الظالم راد لا درن تک 5 درن ود ولا اعا 5 وك و 
ورا روى کک عن ابن e‏ (کان رجال صالحون من قوم نوج لما آوحی 
كيك کی فف ف ا ۱ 


مکث نوح 0 تسعمائة وخمسین هاما ق کی اھا واا 50 #وَلقدَ أَرَسَلَنَا ا إلى 
قومه فلبث فیهم الف سَنة ة لا خمسین عَاما4: داعهم خلالها لتوحيد الله وافراده بالعبادة إلى التوحید: 7 
5 آرسلتا نوا إلى قومه 31 أندز قومك من َل أن تم عَدَابٌ اليم قال يا قوم اي لکم تدیز مُبینآن 
اعَبدوا الله واتقوه وأطيعون). ٠‏ ولم يالو جهداء فلم يدخر وسا 2 دعوتهم وارشادهم. كم تلن قلوبهم. 
ولم يزدادوا إلا 55 وکفرا؛ قال ر رب اني دعوت قومي [ لب وَنهَارَا#فلم يَزْدَهُمَ م دمائي إلا فرارًا#واني 
كلما عم تفر َم َو َصَابِعَهُمَ ب آذانهم وَاسْتَفْهَوَ وا تيَابَهُمَ وَأصَرُوا واستکی وا اشبارا ۳ 


عه 22 


دعوم م جهارا ثم اني آغلنت لَهُم وَآسَرَرَتٌ هم اسراژا 4. 


عنوان الخطبة : قصة نوح 


فمًا آمن معه إلا الستضعفون من قومه. وأمّا ذووا القوة والبطش فلم يؤمنواٍ هیا اه ادین مرو 
من قومه ما راك إلا شرا ما وم زاف ابم إلا الذينَ هم انا بادي الَأ وَمَا َرَى نکم عَلَيَنَا من 
فَضْل بل نکم کاذبین4. 

وأوحى الله سبحانه إلى نوح بانه ان یمن من قومه آحد بعد قلة ممن آمن و ای نوح أنه ن 
يُؤَمنَ من قومك لا من قد نلاس بت ما کنو يَفُعَلُونّ4؛ عند ذلك التجأ نوح## إلى اللّه بالدعاء على 
قومه بالهلاك والدمار قنور عیاض من الفرین يا 4 قتا كحاب الله ذمائه وأعامة 
بآنه سيهلكهم بالطوفان فلا يَبقى منهم أحدٌ. وأوحى إليه بأن يصنع السّفينة ليركب فيها هو والمؤمنون, 
ولم يك لنوح الا لغيره معرفةٌ بصنع الفلك فأوحى اللّه إليه صنعها ؛ وعلمه كيف ينبغي أن تكون عليه 
المقيتة قال فال «واصتع الفلك ب يأغيتنا وَوَحَينَا ولا تَخَطبّني 2 الذينَ ظلمُوا هم مغرقون) وهنا 
تصنع فقال #وَحَمَلنَاهُ علی ذات آل دسر أي مسامير. 


فلما امتثل آمر ربّه وآخذ يصنع السفينة. وجعل قومه يمرون عليه فيهزؤون ويسخرون منه. فيقولون 
له: صرت تن يا نوح بعد أن كنت ا ويقولون: ماذا تقصد يا نوح بهذه السفينة؟ وأين الماع الذي 
سيحملها وهي 2 البر بعيدة عن البحر؟ فكان جوابه أن: لقال إن تَسْحَرُوا منَا فان نَسَخَرٌ منکم كما 

وبعد إذن جاء اش الله وقدره قال سبحانه ددا 2 الا بماء نمجنا الازض 00 
فالتقى الماء عى مر قد شره وَحَمَلنَاهُ عَلَى ذ ات آلوح ودره تجرى ا را كن كَانَ كفر». 


وركب نوح 2 السفينة ومن آمن معه وكانوا عفدا قل 2-۰ حدود الأربعين كما ورف بعص الرواياتت”» 
وأمره الله بان يحمل معه ‏ السفينة من كل حيوان وطير ووحش وغيره زوجين اثئين؛ قال تعالی: وتا 
اخمل فيهًا من کل رَوْجَيّن انين وَأهَلَكَ الا من سبق علیه الْقوَلَ وَمَنْ من وَمَا امن مَعَهُ إلا قلیل4. 


وینظر نوج إلى ابنه الذي لم يركب معه فیراه قد فر إلى جهة لم يكن قد وصلها الماء. فینادیه بعاطفة 
الأبوة: لوَنَادَى نو اه وکا مَعَزل یا نی اركب معا ولا تكن سم انکافرین4. 


ولکن اند ی دعوه آبیه, ولا يجيب داعيه؛ بل يمي 2 غواية الشيطان قائلاً: : 9سَأوي إلى بل 
رو و 


يَعَصمُني منّ الماء قال لا عَاصم الوم من آمُر الله إلا من رحم وحال یه الموج َكَانَ من المغرقينَ). 


فلقد انتهى الطوفان أمرٌ الله السفاء أن تکف الظر, والارض أن تبتلع الماء الذي غمرها وأن تعود كما 
۶و و 


كانت لوقيل يا آرض ابلعي مَاءك وی سماء أقلعي وغیض الاء وقضي لمر سرت هن الجودي وَقِيلٌ ا 
قوم الظالمينَ4. 


3 


o۱۳ 


عنوان الخطبة : قصة نوح 


ل بس م2 


7 
ورد روم رو رز 


ما كَانَّ حَديثًا یفتری ولکن تصدیق لذي بين يديه وتقصیل کل ی دی وَرَحَمَة شوم متون) ؛ لذا قال 
Tw‏ لك من أنبّاء اقب توحيهًا لك ما كنت نا آنت ولا قومّك من 


فمن عبر هذا القصص: كيف أن الله آهلك قوم نوح بسبب دعوة دعاها علیهم. ؛ أن هذه الدعوة عدّها 
نوج ذنبا فقي الصحيحين (أن الناس يأتون نوحا فیقولون: آنت أول الرسل إلى الأرض» وسماك الله عبد 
شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا تری على ما نحن فيه ألا تری إلى ما قد بلفنا: » فیقول لهم: إن ربي عز وجل قد 
غضب الوم لجا اح رن و يوسي ٠‏ وانه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي, 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (ودعاء نوح على آهل الأرض بالهلاك كان بعد أن آعلمه اللّه أنه لايؤمن 
من قومك إلا من قد آمن ومع هذا فقد ثبت 2 حديث الشفاعة # الصحيح أنه يقول (إني دعوت على أهل 
الارض دعوة لم أومر بها) فإنه وان لم ينه عنها افلم يمير بها » فكان الأولى أن لا يدعو الا بدعاء مأمور به 
واجب أو مستحب. فان الدعاء من العبادات فلا يعبّد اللّه إلا بمأمور به واج من أ مه وااو ا 
کک شرهتا أن انفضا ان كان اها اوسا فهو حسن يثاب عليه الداعي وان كان محرما كالغدوان 2 
الدّماء فهو ذنبٌ ومعصية. وان كان مكروها فهو ينقص مرتبة صاحبه وان كان مباحا مستوي الطرفين فلا 
له ولا عليه[ الفتاوی ۰]۳۳۰/۸ 


فلمًا كان الدعاء على عموم دا والبوار غير مشروع. . فون باس آولی وأحرى عدم الاعتداء 
عليهم 2 أموالهم وا الا بحق؛ كما قال حل مها ولا نهاك الله عن الذينَ لم وین ب الدين 
وم یجوم من دیارکم أن وم وتشسطوا یمن له يحب القسطین نما نهک الله ن الذین 
قاتلوکم بے الدین وأَخرَجُوکم من دیارکم وظاهزوا على اخراجکم أن تولوهم وَمَن يَتوَلِهُمَ فأولئك هم 
الظالوق>. 


فالاعتداء على غير السلمین 2 صله غير مشروع. فکیف إذا كان العتدی عليه من أهل العهد والذمة؛ 
ففي صحیح البخاري أن النبي 3۶ قال: إمن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ریحها توجد من مسيرة 


آربعین عاما. 


e ا نعود‎ TT e 
۶ مه و 4 و و بر‎ 


کل انائ چم من تا 2 ی یود جات پات کب یه مت 


00 وه مرو 2 


بعد ذلك 2 الازوض مس رون حرام اْذینَ بخاربون الله و ویسعون بے الازض فسادا أ 57 آو 
2 کو و ا و كو ۳1 


حدر مقط يديهم وج من خلاف ویو من الأزض ديك لهم ريد ان ومد الآخرة 


014 


الخطبة الأولى: 


إن الحمّدَ له نحمده ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ اه من شرور أنفسنا وسيئّآت أعَمالناء من يهد الله 


جر و ۶ 


فلا مضل له ومن ضلل قلا هادي له. وأشهدٍ أن لا اله الا هه وی رواد أن مُحمّداً عبده 


و 


رسوا 3 . #يا أيها الذين منوا انوا الله حَقَّ تقاته ولا تموتق | الا وآنتم مسلمون4. یا أيها اننا 
تقوا کم الذي خَلقكُم من نفس واحدة وخلق متها ژوجها وبثٌ منهّما رجالا كثيرً ونساءً واتقوا الله الذي 
ءون به 4 وال رحام اه الله كان علیکم رقا «يا آیها الذين ءامنوا اتقوا الله رف قولاً س 5 
يُصلح لکم آعمالکم ؛ ویقفر كم نوكم ومن يُطع الله وزسوله ققد فاژ فوزاً تَظيماً». 


آما بعد عبادٌ الله : 
فان يحيى بن زکریا شاب شا 2 طاعة الله ب بيت نبو وعبادة؛ فهو من بني يعقوب بن إسحاق 
بن ابزاهيمه وا ووو كريا ب : ي وأمه من صالحات بني إسرائيل وعبادهاء وجدّه لأمّهِ عمرانٌ من صالحي 
بني إسرائيل وآعلامهم. , وخالته مریم بنت عمران, وابن خالته عیسی بن مریم علیهم جميعاً وعلی نبینا 
الصّلاة والسلام: قول من آسرة آکرم من هذه الأسرة. 


بشر لأبيه زکریا 9 وساد الله تج فيل أو ولد يا رَكريا نار بقلام اه یی لم دجمل 
له من بل سم . فلیس قبله شبیه له الاسم. > ولا 2 الأوصاف المجتمعة فیه. ومعئی اسمة: 


58 2 2 2 2 
كان يحيى[##شابا صالحاء آوتي النبوة 2 شبابه. ورزق نباهة وذكاءً وصلاحا من حين نشاً. فلم 
يُعرّف بصبوة. ولا جريرة. ولد لأبيه بعد الشيخوخة ولأمّه بعد العقر » وبعث مبشرا برسالة عيسى لقلا 
۲ ۲ َو 
وقد مات مقتولا قتله بنو إسرائيل شابا عام الله على بويا وهای ود وهلي با یکون عليه من 


مور ور 


الآخر يوم القيامة #وسَلام ا 4 یوم ولد ویوم وم یوت و ويوم يبعث یا 4. 


ولقد مدحه و سبحانه. وزاد 2 الثناء علیه. لشرفه ومنزلته. وذ کر اللّه لنا = قصة س آوصافا له 
ولم يذكر لتا عنه أخباراء والحكمة 2 ذلك من أجل أن يقتدي الناس بالأوصاف» ويهتدوا بالنعوت. 


ب ولذا فإنه ب (سورة 1 ۳ ذكر الله استماه عدد د من الأنبياء عد منهم يحيى بن زکریا. ثم 
«أولئك الّذينَ مَدَى الله قبهدَ اهم اقتّدة4. 
۳ ۳ ۲ ۳ 
فالصفات التي أثنی الله بها على یحیی بن زکریا 83 هي بهد اية الله وتوفیقه واعانته. وان آولی من 
اقتدى بحيى تلهم الشباب؛ لانه امات شاباًء a‏ اكفاك وت الشیاب وفتوته. 
فمن صفاته: أنه أوتي الحُكم صبياً. > قال اللّه: ليا يَحَيَى خد الکتاب بقوه ناه الحكم با 5 
أوتي الحكمة مع صغر سنه. ورزق الفهم للأمور والبصيرة فيها مع صغر سنه. 


و 
وكذا أكمل الشباب والصبيان من أوتي الحكمة. وان من الحكمة ما يكتسب ومن ما يوهم من الله جل 


وهاه 


عنوان الخطبة : قصة يحيى بن زكريا 


وعلاء فأمًا ما یکتسب فان أعظم ما تكتسب به الحكمة حفظ كتاب الله تعالى وتعلمه. فمّن تعلّم كتاب الله 
صغره وحفظ شيئًا منه. ففي شَبَّهٌ بيحيى2لا؛ ژوي عن ابن عباس أنه قال: (مَن قرأ القرآن من قبل 
أن يحتلم فهو ممن أوتي الحكم صبیا) . 


ووجه ذلك: أن انشغال الصبي بالقرآن حال صباه. وعدم انشغاله بما يعمله ترابه من أعمال» هوعين 
ا 
8 ومن صفاته ا : أن الله جمله ذا حنان. A Nal GE‏ 
والعطف والشَّفْقّة. 


بر ؛ وتوقير لمن يستحق التوقير من كبار السن والفضل فإن فيه 


E‏ اللّه: آن له رزقه الزکاة والطهارة ۶ آعمالة و افعاله راقرا 3 د 


وزکاة که ؛ فكانذا طهر وعفاف. فلم یعرف بريية ولم تظهر منه زة. مع أنه جاء أنه كان من أصبح 
الناس وَجَهَاء وأجملهم هیئة. 


ومن كمال عفته لكأن الله سماه: #خصوراً», أي ممنوع من الفواحش والقاذورات. ق عيذ کن 
الفواحش وما قاربها إل وص سوه ولأيتساهل ف تصرف ولذا كان خضورا: 


قال قتادة: (إن يحيى#لالم يعص الله قط بصغيرة ولا بكبيرة ولا هم بامرأة). و الحديث أن النبي 
كي قال: (ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أوهم بخطيئة ليس يحيى بن زکریا ) [رواه الإمام أحمد]. 


س 5 5 ع2 ١‏ 
وكذا الشباب فكلما كان اسالم من الفتن. وایعد عن مواطن الریب. كان آشبه بهدی يحيى ؛۰. واللّه 
العاصم. 


ومن صفاته لا التي وصفه اللّه بها: إذا قال: لِوَكَانَ ا4 هذه شيادة من الله له مظمة شحيئ 
م ا ٠‏ ومن عظيم تقواه أنه لم يعص اللّه؛ قال الله تعالى: #ولم 


5 وا ر ك 2 2 2 2 2 
ومن صفاته .يذ کناب الله: #ولم يكن جبارا عصيا). فلم يكن متكبرا جباراء وانما متواضعا متذللا 
لله وین الجانب لخلق الله. 


7 ن س 1 5 ا ود 5 3 کار ر ی 32 وگو 52 
وقد أمر اللّه المؤمنين بهذه الصفة فقال سبحانه لنبيه: #واخفض جنا حك لمن اتبعك من الومنین#. 


وش تاه 9اه أنه كان ار الد فنا ليما تفال الله هان غزولا بوَالدَيّه4. وأكرم الشباب 
من لزم بر والديه؛ وعكف على الإحسان إليهما. 


كاه 


عنوان الخطبة : قصة يحيى بن زكريا 


وذكر الله من أوصافه8: أنه يُصدّق بكلام الله وأنبياء الله وما جاء منهم. قال تعالى 2 نعته: ۲ 
بكلمّة من اه . لذا آمن برسالة ابن خالته عيسى بن مریم #لإوعاضده وآزره. ولم يكن كحال 
غيره من بني إسرائيل الذي حسدوا وبغوا فلم یومنوا. 

۲ 
فلا غرو بعد هذه الصفات أن يسود على الناس بها ٠‏ فإنه إنما ساد پصفاته التي آثنی الله عليه بها 

ی » أو منطقه “قال الله تعالی مخاطا أباه زكريا: «أنَّ الله یر بيَحْيَى مُصَدّقا بكلمَة 


ہم رط 


0 الله ا 


فسيدٌ القوم مَّن كملت صفاته. وعلت أا وین شاه مع ريه وفع الناس. فان الله لم يثن 00 
على يحيى بنسب مع أنه من أشرف الأنساب فآباؤه أنبياء. ولم يثن عليه بحسب ومال وهيئة مع كماله 
جا > وانما أثنى عليه بأخلاقه وهي التي سوّده اللّه بها . لذا فإن النبي ي كان یقول: (ان خیارکم 
ا أخلاقا ) روا اا 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا ‏ وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق : وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم الله بالصلاة والسلام عليه , فقال جل وعلى * إن الله وملائکته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما». ٠‏ اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ؛ وانصر اللهم من نصر الدين؛ اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وينهى فيه عن المنكر 
ياسميع الدعاء. اللهم أمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن » وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه ‏ آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر القمنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم . وأقم الصلاة. 


01۷ 


1 
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01۸ 


قضاء الحاجات 


الخطبة الأولى: 
و 
إن الحمّدَ له نحمده ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئّآت أعٌمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له ؛ ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد ولك تست یت أن مُحمّداً عبد 
و 3 . #يا أيها الذين اوا توا الله حَق تقاته ولا د ا الا وآنتم مسلمون>. #يا آیها التاس 
اتقو ركم الذي خَلقكُم من نفس واحدة وخَلق متها زژجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً اقا الله الذي 
ا ؛ به والأرحامَ إِنّ الله ه كان عليكم Coa‏ اتقوا الله وقولوًا قولاً سديداً © 
يُصلحٌ لكمَ آعمالکم ويقفر لکم دُنُوبَكُم وَمَنَ يُطع الله ورَسُولهِ َد فار وزاً تَظيماً». 


أما بعد عباد الله : 

عباد اللّه! فإن من نعم لله على الد أن عل الله رم خيرا مذ اتان سفصدوكة اضعا 
حوائجهم. فيجري الله على يديه الخير ويقضي الله به حوائج خلقه. 

و لشیخان من حدیث ابن عمر كه أن النبي ي قال: من كان 2 حاجة أخيه كان الله 2 حاجته) . 
فالجزاء من جنس العمل. وحوائجٌ العبد إلى خالقه آکبر من حوائج الخلق للخلق, فمّن رام قضاء حاجته. 
وتحقق رغبته فلیحسن إلى الناس بقضاء حواتجهم. بتیسیر آمورهم. وتعجیلها وعدم الطل والتأخیر فیها. 


إن المرء إذا كان 2 عمل 0 ی للناس» أو عنده جام أو مال فیقصدونه لأمورهم فيقضي الحاجات 
اة وة وط قن ذاه الرابح 


إن أضحات مكارم 0 ومعالي النفوس يفرحون اه حاجة غرم أن كانت عندهم. ویعدّون 


أولئك هم من يحبهم الله جاء 2 الأثر: (إِنْ أحبّ عباد الله إلى الله عز وجل من خَبّب إليه المعروف 
1 ء و ء 
وحَبّبَ إليه آفعاله) . [رواه ابن أبي الدنیا 2 قضاء الحوائج] 


إن قضاء حوائج الناس سب حفظ النعمة, وبقاتهاء روي عن علي ف أنه قال: : (ان له عبادا یخصهم 
بالنعم نافع العباد. رها 2 أيديهم ما بذلوها > فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم ). 
أن تقدیم اشاب توا اا والمرسلين :كيف لا وهذه ضيفة اخت الناس الى اللّه. 


قال هند بن آبيمالة ای صفة النبي 49# : من سل اجه مره لا بها اميسو من ال 

و دوو رم 

قد وسع الناس منه بَسْطه وخلقه قصار هم با ؛ وَصَارُوا عم الحق سا مَجَلِسَهُ مُجَلسُ حلم وحيَاء 
وَصَبَرٍ مان لا تزفخ فيه الأضوات, ولا تون فيه لحم ولا تت اه متا دلین تاضَلون فيه باتوی 


متواضعین ي یوقرون الکبیر: ویرحمون الطفیر ویوُترون ذوي الحاجَة يمون الْقَرِيبَ 6. 


عنوان الخطبة : قضاء الحاجات 


لقد كان النبي لا من آکرم الناس. وآوفاهم لذمام؛ وأتمهم 2 قضاء حوائج خلق اللّه وكذا ماه 
يؤثر فيه ذوو الحاجات. ویقدمون على غیرهم 2 الحدیث وقضاء طلبهم. ویصدرون فیه. 


إن قضاء الحوائج ج المحتاجين والسعي فیها من آفضل العبادات. وأجل القربات. روی الطبراني باسناد 
جيّد أن النبي قال: حب لاس إلى الله ی لناب و ا الكْممَال إلى الله سروه تكله على 
مُسلم. و تکشف عَنه كربة. و تقضي عَنَهُ دی اء و رد عَنَهُ جُوعَاء ون مشي مح آخ لي 2 حاجة حب 


2 
2 و ره 
2< ع gs‏ 0 9 لا م2 


و المسّجد شَهرًا ‏ مسجد المديتة. ومَن مَشَى مَعٌ آخیه ‏ حَاجَةَ حت یبا لت 


استحقاق الشناء). 


عباد اللّه! ٍنْ من يقضي حاجة آخیه لا یستتم آمره ولا یکمل آجره الا بمراعاة آداب متعددة. آولها آن 
لايتبع ميرقه بان يا يها الذي وا لا بَطلوا ضدقاکم بامَنوَالدَى الذي يضق ماله را لاس وا 
یمن بالوالیوم الآخر فمتله مَل صفوّان ن عليه ترا فأصابه وابل رکه صلدا لا درون علی شَيّء مما 


سبوا وله لا يدي الوم الكافرين). 


وقال علي 836 : زلا یستفیم قشاع الحوائج إلا بثلاث: استصفارها لتعظم. واستکتارها لتظهر . 
وبتعجيلها لتهناً) . 


قادر على تھا فليس دا خلا ے الفضل: 


وقال الأحنف بن قيس : (لا تطلبن الحاجة إلى ثلاث: کذوب. فإنه يقربها عليك وهي بعيدةء 
ويباعدها وهي قريبة؛ ولا إلى أحمق» فإنه يريد أن ينفعك فيضرك؛ ولا إلى رجل له إلى صاحب الحاجة 
حاجة فإنه يجعل حاجتك وقاية لحاجته). 


واعی الصطات ان بعضی الرء جاه احیه من غير el NEE E‏ 
حضرت ابن سعيد ابن العاص #82 الوفاة. قال لبنيه: بابك که اقل رسي فقال ابنه الأكبر: أنا. قال: 
إن فیها قضاء ديني وهو تمانون آلف دینار. قال: يا آبت فيم آخذتها؟ قال: (یا نيب كريم سددت خلته 
ورجل جائني ب4 حاجة وقد رأيت السوء عكا وومةه فخ الحياء فدات بحا غيل أن سانا 

عباد الما وللسافل أدب ذف 


فلا يسأل بالحاح. قال آبوحاتم ابن حبان: (لا يجب الالحاح عند السوّال 2 الحوائج لأن شدة الاجتهاد 


۹ 


عنوان الخطبة : قضاء الحاجات 


ريما كانت سببا للحرمان والمنع.. فإن أعطى وجب عليه الحمد وان مُنع لزمه الرضاء بالقضاء). 
ومن الادب: أن لا يسأل الحاجة 3 مكان عام وبمحضر الناس. قال عمر بن الخطاب كه : (لا تسألوا 
الناس 4 مجالسهم ومساجدهم فتفحشوهم ولكن سلوهم 2 منازلهم فمن أعطى آعطی. ومن منع مَنع) . 


7 uated a EBA ی‎ LAS 


۳ ور ء 05 7 0 0 0 
وكريم النفس لو دفعه وقته إلى اكل التراب ومص الحصی تم صبر عليه لكان احری به من أن يسال 
لئيما حاجة؛ لأن اعطاء اللئيم شين ومنعه حتف. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق وشر الأمور 
محدفاتها وقل متعوكة بخ وک بدعة الا له و کل اة مق التان. 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم الله بالصلاة والسلام علیه, > فقال جل وعلی ¥ ان الله وملائکته یصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ». > اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
آعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین . وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة آمة 
الاسلام أمرا یعز فيه آهل طاعتك ویعافی فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وینهی فيه عن النکر 
ياسميع الدعاء. اللهم أمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة أمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر القمنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وآقم الصلاة. 


كلاب الثار 


الخطبة الأولى: 


إن الحمّدَ له نحمده و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ اه من شرور أنفسنا وسيئّآت أعَّمالناء من يهد الله 


و 


رو 


فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهدٍ أن لا إله إلا الله وحدة لا شري كله وشْهُ أن مُحمّداً عبده 
رسوا 3 . #يا أيها الذين ا انقوا الله حَق تقاته ولا تقو إلا وآنتم مسلمون4. یا أيها اننا 

و رت دی سب E‏ الله الذي 
بسن اسف ویر نو ون لطع له وله عذ داز در أ کي 


آما بعد عبادً الله : 
عباد اللّه! لقد شبّه النبيغ المؤمن بخامة الزرع. والنخلة. والنحلة وذلك باعتبار طبعه وما جعل اللّه 2 
3 الخوارجٌ بالكلاب 2 حديث أعاده مرات» ونبّه عليه کرات. ولذلك لخطرهم 


والتباس أمرهم على مَن لا يفقه دين الله ولأنهم باقون إلى قيام الساعة؛ كما آخبر النبي 42 . 


روی المي ۳ من حديث أبي أمامة قلغ يله أن النبي 4 قال: 9 ارا كلاب لتر ال له 


شيء تقول رای 8 قال مان لا يوس من دسو ال مأو مرت حت 


5-0 من او هؤلاء الذيخ تفرقوا وا ار دينهم e‏ 


ء 


الخوارج كلها ؟ فقال 3 : (لا بل الخوارج کلها ) .فهذا الحديث يشمل الخوارج بشتى مسمیاتها . سواء كد 
ع ع س ع و 5-4 
باسم الاسلام او الجهاد اونسيوا لله أو غير ذلك. ومهما كانت طاتفتهم. اختلفت اراژهم واتفقت على 


الخروج السلح علی السلمین بالسیف. قال الامام آحمد: ( اختلف آهل الأهواء واتفقوا على السیف) . 


عفن 5 ی 3 
اسار الأصوات سوك ١‏ الكلب» el a,‏ بيد عنهم ؛ ویعلنونها ویظهرونها 1 
بقوة وشر 2 


ومن أوجه الشبه بینهما: أن الكلب یصد الناس بعوائه ويصرفهم عمّا يريدون فعله. فكذلك هم 
یصدّون الناس عن الحقّ والخیر. ويترك الناس طريقا سلكوه وينفرون منه. كما يتركون طريقا فيه 
كلب يعوي. 

ومن الخصال المتشابهة بين هولاء القوم. وبين الكلاب: أن من طبع آحادهم وجماعتهم أنهم يهتكون 
السترء ويعيرون بالعیب. ویقنطون من رحمة اللّه. ولا يرأفون بالمؤمنين ممن ليس معهم. قال الناوي: 
(وهذه أخلاق الكلاب وأفعالهم)ء بخلاف المؤمن فإنه يستر ويرحم ویر جو الففرة والرحمة. 


o۱ 


عنوان الخطبة : كلاب النار 


ومن ذلك: أنهم مثل الكلاب اذا عوى أحرّها ولو كان ۳ ادون نا ندر یقول قائلهم الکلمة 
فيتياكتون ب3 متابعته» ند | ترى رؤسهم مجاميل أو شبه الجاهیل. ٠‏ يلقي أحدّهم الكلمة فيتلاقها أتباعه 
ومن هم على طريقته وان لم یعرفه أو یعرف اسمّه ۰ فیتعاوون عو الکلاب, ولا یعرف بعضهم بعضا. 


الفكر, از ماد ر رامو حول أو راي عت لورقال لهم قرا آنفسکم وانتحروا 
و اهد موا امساجد. واقتلوا الصلین وهم 4 صلاتهم. > واقتلوا آبا ءکم وآمهاتکم. يكل لاف باسم الدين 
لفعلواء وقد فعلوا والله ورايتا ذلك. قاتبعوا آمرهم وترکوا آمر اللّه؛ کالکلب یتبع آمر سيده ومالکه. 


هم كالكلاب. مهما حفظ أحدهم من كتاب الْه. وسمع من سنة رسوله غ . فإنه لا ينتفع بهء ولا يأخذ 
پمحکمه. وإنما يقع على التشابه منه. يجه نفسّه ويْذهبٌ وقته ‏ عمل لا نفع فيه عند الله مله 
کمتل الکلب إن تحمل عَلیه یهت أو تتر که کر قي او وقد کے ایر کدف کی يديك واف 
مهجته علی ضلال وغواية. 


2 هر رس 


وفكر الخوارج إذا أخذه شخصٌ وأشربّه ب قلبه فإنه يصعب رجوعه منه؛ لأنه يُخطىّ كل الناس ويجعل 
الدین حکرا عليه وعلی رأیه, کالکلب إذا ولغ ف الاناء لا يظهر الا بفسلة سبعا |حداها بالتراب. 


وهولاء كما هم کالکلاب ي آفعالهم ج الدنياء فإنهم كذلك يوم القيامة. فقیل: معنی الحدیث آیضا 
آنهم كلاب النار يوم القيامة. كما آنهم شابهوا الکلاب 2 الدنیا بآخلاقهم: فیکونون 2 جهنم على 
صورة الكلاب» أو ینبحون على آهلها لشدة العذاب کالکلاب. أوهم أحقر آهل الثار كما ان الکلب اک 


قال بعض أهل العلم: (ظما كليوا على عباد الله ونظر وا لهم بعین النقص والعد اوة قفي یوم القيامة 
یکونون 2 هيئة أعمالهم كلقب كبا انا على السلعين ایشا گلا کے نیسای : 


جاء آبو آمامة تلا فلما رآى قتلى الخوارج دمعت عیناه. ثم قال: (كلاب النار. كلاب النار. كلاب النار 
ثلاثاء هولاء شرٌ قتلى تحت أديم السماء. وخير قتلى من فتلوه) . 


و 


ال اه دی 1ب امه زرا هذا تیه بخیت كلس (كلاب النار). آهو شيء سمعتّه من رسول اللّه 
TT‏ اا ا رة اورت 


واتخذوا دینهم 58 


و2 خی 


o۲ 


عنوان الخطبة : كلاب النار 


قلوب مَوّلاء زي ٠‏ فزیغ بهم ) ]. 
بر ور ر رور و مو ی 0% ر 6 ج و و وو 2ه 


۳ قراً: 5 يوم e‏ وجوه فاما الذينَ اسودت وجوههم ا عد ایمَانکم قذوقوا الم ان 
بما کم تَكفَرُونَ 4 ها آنا مهم مَولاء 9 ال : عم هم هولاء]. 


۰ و n‏ 6 قن ار E‏ لع ام ل ۶و و م رم دم 
[(عند الحاکم) ثم قرأ  :‏ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البَينات وأولئك لهم 
عَدَابٌ عظیم 4 فهي لهم فهي لهم مرتين] 
[قال الراوي: ثم آخذ بيديء فقال: (أما إنهم بأرضك كثير فأعاذك اللّه تعالى منهم) (عبدالرزاق) ] 


اللهم عليك بالمعتدين؛ اللهم عليك بمن أمر بالقتل. وعليك بمن شارك 2 القتل. وعليك بكل مّن 
عاون عليه أو فرح به اللهم أرنا بهم آياتك. اللهم أنزل عليهم غضبك ومقتك. الهم اجدل اه 
صدورهم؛ وكيدهم 2 نحورهم وتدبیرهم تدميرا لهم يا قوي يا عزيزء اللهم أنزل بهم بأسَك وبطشك 
ورجزك وعقابك وآلیم عذابك. 

اللهم خالف بين قلوبهم. وفرق جمعهم. برح ا > وبث الفتن 2 صفهم. والرعب بے قلوبهم. 
اللهم لا ترفع لهم رايةء ولا تحقق مو لهم غاية. واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدين» آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقى» وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة » ومن شن شن ك النار. و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ي ؛ وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين . وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام أمرا یعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده شنديدك واصلح له بطانته يآ رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه ‏ آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر الومنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وآقم الصلاة. 


ofr 


لايدري القاتل فيما قتل 


الخطبة الأولى: 
و 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيتًآت أعَمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد ال ون راك و ای أنَّ مُحمّداً عبده 
دو 3 . #يا آیها الذين ءامنوا اتقوا الله حَق تقاته ولا د و إلا وآنتم مسلمون>. یا أيها الاش 
اتقو نک الذي خَلقكُم من نفس واحدة ولق نما زوجم وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 
ا به والأرحامَ أن الله کان عليكم CE SNL,‏ اتقوا الله وقولوًا قولاً سديداً © 


رها ور 


يُصلحٌ لم آعمالکم ويقفر لَكَم دُنُوبَكُموَمَنَ يُطع الله ورَسُولهِ فد فاز قوزاً عطیما>. 
أما بعد عباد الله : 
اش 


۹ فقد ثبت بك صحیح مسلم عن آبي هرير له أن النبي تج قال: (والذي نفسي بيده لیأتین على الناس زمان 
: لا يدري القاتل ‏ آي شيء قتل. ولا يدري المقتول على أي شيء قتل). 


7 5 5 و 5 2 كِِ ء 
1 ع سس I a As‏ مهو و 7 ۳ ماو ر 2 
رق ةة السا الى قل لن يزان ا د دد دونه ما له بضت دما حرا ما 
وقد آخیز اي اس« ۰ والأموال. 0 
ا بج ال ل ا اماه ا 
وظنون. 


روى ابن ماجه الإمام أحمد [والزيادات من المسند] بإسناد صحيح عن أبي موسى قل . أن النبي ف 
قال: (إن بين يدي الساعة لهرجا) قال: قلت: يا رسول الله ما الهرج 5 قال: ([الكذب] والقتل اليس بقتل 
الشرکین. ولكن ل بعضکم يجبا خی زر الرجل جاره. [ويقتل آخاه. ويقتل عمّه] ٠‏ وابن عمه. وذا 
قرابته) .[عند ابن أبي شيبة: فأبلسَ القوم حتی ما يبدي الرجل منا عن واضعة]. فتال بعض القوم: يا 
رسول اللّه! [سبحان الله ] ومعنا عقولتا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله ي إلا انه ترم فقول أكثر أهل 
ذلك الزمان.[حتی یحسب آحدکم أنه على شيء ولع على شیء]: ویخل له هباءٌ من الناس لا عقول 


لهم )۰ 


1 
9 


دوش 


أي أن الذين يتولون كبر ذلك الأمر بالقول والتحریض؛ والفعل والقتل. وهم كالوياء وهو الغيار الذي 
يتطاير بعد المشير يُرَى ولا حاصل لهء فهم يتكلمون ويرعدون؛ ولكنهم كالهّبّاء المنبث لا يبقى له أثر؛ ولا 
ينتفع بفعلهم مسلم. ولا يصلح بهم حال, قتلوا بلا فائدة: وأجرموا بلا ثمرة. 


عنوان الخطبة : لايدري القاتل فيما قتل 


و صحيح مسلم عن أبي هريرة كل أن النبي 84 قال: (والذي نفسي بيده لیأتین على الناس زمانٌ لا 
E‏ 0 ل 5 : : u‏ ا عاك 
يدري القاتل 2 آي شيء قتل. ولا يدري المقتول على أي شيء قتل) . فقيل له: كيف يكون ذلك؟ فقال ع : 
(الهرجٌ» القاتل والمقتول 2 النار) . 


عباد a‏ 
الهرج؛ ؛ وهذا يظهر بذ أزمنة؛ ویخبوا ‏ آخری. قال آبوموسی الأشعري قله -يعدّما روى الحديث السايق-: 
(وأيم الله اني لأظتها مدركتي وإياكم : ٠‏ وأيم الله مالي ولكم منها مخرج إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبيناغ 
الا أن نخرج كما دخلنا فيها). 


وهدیه. وان من هدیه 35 + حفظ الان عن الوقيمة 


فالنجاة من هذه الفتن بلزوم عرز النبي ي . : 
2 الناس, واثارة الفتن» وتکفیر الناس. ومن هدیه الآمر بلزوم جماعة السلمین. وامامهم. وعدم شق 
الصف ومفارقة الجماعة. والافتيات + التصرفات. ال علی الاجتماع والاتلاف. والتحابٌ والتواد 
مهما اختلفت مع غيرك وكان اا عاما بالإسلام. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا : وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله َي » وشر الأمور 
محدكاتها و كل مد بدهة وكل بنعة شلؤلة وکل كلالة ۶ النان: 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. . فقال جل وعلى # إن الله وملائکته يصلون 
على النبي يا أيها الذيق أمكوا هيلوا علية وسلفوا شام 4 ٠‏ اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 
وامامنا وقدوكنا محم مخ هيد الق وعلى آله الطيبين الطاهرين > وأزواجه آمهات الومنین. 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين . وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف » وینهی فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة أمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده يتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


۳۵ 


عنوان الخطبة : لايدري القاتل فيما قتل 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه ‏ آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم . وأقم الصلاة. 


۰۳۹ 


لذة العبادة 


الخطبة الأولى: 
إن الحمّدَ له نحمده و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيتًآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وآشهد. أن لا إله إلا اله وحدةٌ لا شري ك له ,شآ مُحمّدا عبده 
ورسوله يك . یا یه الذي منوا انوا الله حق تقاته ولا مون | إلا وآنتم مسلمون4. «يا أيها انات 
اتقوا رکم الذي و اتکی بن نمس والحدة وخلق منها ا ويك منهما رجالا كثيرا اء واتقوا الله الذي 
تسَاءلون به ه والأرحامَ اَن الله كان و عليكم رفا ا ۱ اتقوا الله وقولو! قولا سدیدا + 
يُصلحٌ لکم آعمالکم .ویقفر لَكم دنویکم وَمَنَ يُطع الله ورَسُولهِ َد فار وزاً عطیما4. 


و 


أما بعد عبادً الله : 
فان لأهل الطاعة مقامات يقومونها > وحالات يحيونها لها ين اللذة وقیها من السعادة مالا يوصف, 
0 ر ساعات وكأنها لحظات ا إلى الله ويجأرون اليه ویلودون ‏ ببابه وستعيدون اا فتلکم هي 
و ص هر را 
الحیاة وذلکم السمادة الحقَة قال الله عز وجل: من عمل صَالحًا ذکر آو آنتی وهو مُوّمنٌ ا 


#و و ۶و رز و 


اه طيبة وَلَنَجَزِيْْهُمْ اجرهم باحسن ما ا e‏ قال قتادة: : الحیاة" الطيبة 2 الدنيا قبل الآخرة. 


فالومن ا بالطاعة ویسعد نامياد ویأتس بالتاجاة لله رب المالین؛ يفول التب ا 
ان 
قره مینیب اضر 6 » وروی البيهقي 2 (الدلائل) أن النبي ب نزل بشعب فقال: ( من یحرسنا اللیلة) . 
فقام رجل من المها جرين ورجل من الأنصار فباتا نم الشعب فاقتسما الليل للحراسة فام ال جري وقام 
الأنصاري يُصلي فجاء رجل من العدو فرأى الأنصاري فرماه بسهم فأصابه فنزعه, واستمر 2 صلاته, 
ثم رماه بثان فصنع کذلك ثم رماه بثالث فانتزعه ورکع وسجد وقضی صلاته ثم أيقظ رفیقه فلما رأى مَا 


به من الدْمَاء قال له لم لا انبهتني آول ما رَمَى قال: (کنت ‏ سورة فأحببت أن لا آقطعها) . 


وقال |براهیم بن آدهم: (نحن 2 العبادة 2 لذة لو علم عنها آبناء الملوك لجالدونا علیها بالسیوف) . 
وقال آبو سلیمان الداراني: (لیس العجب ممن لم يجد لذة الطاعة انما العجب ممن وجد لذتها ثم ترکها 
كيف صبر عنها) . وقال: (لو لم يبك العاقل فیما بقي من عمره الا على ما فاته من لذة الطاعة 2 عمره 
لكان یکفیه أن يبكيه ذلك حتی یخرج من الدنیا) . 

3 ۱ 

عباد الله ! ان لذة الطاعة وانس الناجاة وسعادة القلب لا تحصل بالتمني. ولا تنال بالترجي وانما 
ینالها الرء بالعمل الدءوب, واصلاح السرائر. واخلاص العبادة للّه تعالی؛ فهذه آسباب ثلاثة من عني بها. 
وراعاها كان ممن أنعم الله عليه بحلاوة الایمان. وسعد بلذة الطاعة والاحسان. 


8 فأولها: الاخلاص للّه تعالی بالعبادة. وتطهیر القلب من الشرك والوقية. والریاء والسمّعة. وعدم 
الاعتماد والتوکل والاستعانة والاستغاثة الا به تعالی. قال ي : (ذاق طعم الایمان من رضي باللّه ربا 
وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا) آخرجه مسلم. وروی آبو داوود عن عبد اللّه بن معاوية كله قال: قال رسول 


الله ي : (ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الایمان مَّن عبد الله وحدّه وعلم أن لا إله الا اللّه..) . 


oV 


عنوان الخطبة : لذة العبادة 


فوجود المؤمن حلاوة الإيمان 2 قلبه وذوق طعمه أمرٌ يعرفه مَن حَصّل له هذا الوجه وهذا الذوق 
فالذي يحصل لأهل الإيمان عند تجريد التوحيد يجذب قلوبهم إلى الله وإقبالهم عليه دون ما سواه بحيث 
يكونون حنفاء لله مخلصين له الدين. وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب 
وهوقطب القران الذي تدور عليه رحاه. 


قال الشيخ تة تقي الدين: ( من تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم من الشدة والضر فیلجتهم 
إلى تند شدهونة مله 21 الدين ويرجونه لا يرجون ا سواه فتتعلق قلويهم به لا بغيره فیحصل 
لهم من التوكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الإيمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم 
من زوال المرض والخوف أو الجدب أو الضر) . 

وما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من أن يغبر عنه مقال ولكل مؤمن من ذلك 
نصيب بقدر ایمانه. 


وقال بعض الشیوخ: : انه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذیذ معرفته وحلاوة مناجاته 
ما لا أحب منه أن يعجل قضاء حاجتي أن ینصرف عني ذلك لأن النفس لا ترید الا حظها وقد : : (قال 
ذاق طعم الایمان من رضي باللّه ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبيا) آخرجه مسلم. 


8 عباد اللّه ! السبب الثاني لنیل حلاوة الایمان: الاستمرار على العمل الصالح. وعدم الانقطاع عنهء 
ففي الصحیحین عن عائشة كك أن النبي يِل دخل علیها وعندها امرأة قال: [من هذه) قالت: فلانة تذكر 
من صللاتها قال: (مه علیکم بما تطیقون فوالله لا يمل الله حتی تملوا) : وکان أحب الدین الیه ما داوم عليه 
صاحبه. 


ور وج هر عشلا لیے چ رو و 
7 ويقول الله عز وجل: ١‏ مَنَ عمل صَائحًا من كر أو نى وهو ممن له يا مب جرهم 
چچ قر 


آجرهم بحسن ماکان ۳ فلا تنال الحياة الطيبة واللذة 2 العبادة إلا بهذين الشرطين العمل 
الصالح لارا عليه 8 والاخلاص لله تعالی وهو معنی الایمان. 


قال ابن البارك: جاهدتٌ نفسي ب قیام الليل عشرين عاماء فارتاحت عشرين عام واللتذت بذلك. 
قال ابن النکدر: ( کابت نفسي أربعين سنة حتی استقامت) .[سیر أعلام النبلاء ۳۵۵/۵]. 


8 والسبب الثالث لتحصيل لذة العبادة والطاعة؛ العناية بعبادات السر. واجتناب معاصي الخلوات 
التي لا بطلم علیها لا اللّه عز وجل؛ هن أصلح سریرته. آصلح الله علانیته, ومّن اجتهد يله العبادة جد 
السر وجّد لذتها حینذاك؛ لذا كان من أعظم العبادة التي يجد فیها المؤمنٌ راحته ولذته قيامٌ اللیل؛ كما قال 
الفضیل بن عیاض: (إن ب4 الدنیا جنة من لم يدخلها لم يخل جنة الآخرة) قیل: وما هي ٩‏ قال: قیام اللیل. 


فلا ید من إصلاح السراتر. ومراقبة الله جل وعلا بك العلانية والخفاء فكم من امرء قد جد وسعه 
ب بعض الطاعات ثم لم یر آثرا للذتهاء ولا يجد رسما لها 2 نفسه وروحه؛ وانما حرمها بذنوب الخلوات. 


o۸ 


عنوان الخطبة : لذة العبادة 


ومعصية النظرات والخطرات؛ فإن اللّه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


أما الخطرات فروى الشيخان عن أنس كَل أن النبي و قال: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن یکره أن يعود 2 الكفر كما 
يكره أن یقذف 2 النار). 

وآما النظرات فروی الحاکم 2 (الستدرك/۲۱۵) عن ابن مسعود كلل مرفوعا: (النظرة سهم 
مسموم من سهام |بلیس من ترکها مخافة الله آعطاه الله لیماناً یجد حلاوته ج قلبه) وقد قان الله تعالی: 
0 یلم خائنة الأعَين وَمّا تخفي الصدوز». وق البخاري عن ابن عباس قال: (يتزع منه نور الایمان 2 
الزنا). 

فمّن حرم لذة العبادة والائس بالطاعة فهو الحروم یقول الشیخ تقي الدین[مدارج السالکین 1:۸/۲]: 
(اذا لم تجد حلا بف فيا وانشراحا . فاتهم نفسّك فان الرب شکور, ولا بد أن يثيب العامل على عمله 
4 الدنیا من حلاوة یجدها ج قلبه. وقوة وانشراح. وقرة عین. فحیث لم یجد ذلك مله مد خول: والقصد 
أن السرور بالله قرية وقرة للعين تبعث على الازدیاد من طاعته وتحث على الجد بك السیر إليه). 

وقد روى آبو داوود عن عي عبد الله بن معاويةٍ الفضری قله آن النبي ي قال: 1 ثلاث من فلن فد 
طمم تم الإيمَان من عبد اله ده وه إل إلا الله عط زکاة ماله يبه بها تسه َة عليه کل 
عام وَل یط ال ولا ةل الَريّة وَل الشرَط اليم وَلَكن من وسط نکم فإ الله لم سانكم 


ات چر2 


خیره ولم يَأْمَرَكُمَ بشره ره ). 


الخطية الثانية: 
الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 

نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شن شذ ۶ النار. و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يي وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 

ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما»: اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 
وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد اللهء وعلى آله الطيبين الطاهرین . وآزواجه أمهات المؤمنين. 

اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم أبرم لهذه الامة أمة 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 

اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يارب العالین. اللهم اغفرلنا ولوالدینا وللمسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم والأموات» عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم . وأقم الصلاة. 


°۹ 


1 
9 


الخطبة الاولی: 


و 


إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له »ومن ضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له وشن محمّداعبده 
عّ . «يا أيها الذين ترا اقرا الله َق تقاته ولا تَموتنٌ إلا وآنتم مُسلمون», ٠‏ «يا أيها القاس 


ودشولة ف 
نوا نکم الذي خلفکم من تفس واحدة وخلو ا وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي 

تسأءلون به والأرحامً إنّ الله كان عليكم ا یا أيها الذين َامَنوًا اتقو الله وقولوًا قولا سديداً # 
يُصلحٌ لكمَ عمالکم ویقفر لَكَم دْویکم وَمَنْ يُطع الله ورَسُولهِ فد فار وزاً عطیما>. 


أما بعذ عبادً الله : 
امعان معكركقاق لا تذكر عد ها الاوالكافية مها اانا لوقت اماع وم على السا خا 
تأملنا فيهماء ونظرنا 2 دلالتهما أنها (السّنة والجماعة). 

لقد كان النبي © يوصي بهذين الأمرين دوماً حتی ‏ خطبهء فكان يقول 4 خطبته: (عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي] ‏ ویقول: (وعلیکم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومّن شذ 
شذ ۶ النار). 


إن هاتین الکلمتین عباد اللّه! هما وصيّة رسول الله فق لأمته. فلا خير عامٌ ولا خاص الا فیهما . ولا وّة 
ولا عزة الا بالتمسك بهما. وهما آمران متلازمان. فان من عَرّف السّنة لزم الجماعة. 


لزوم الجماعة -عباد اللّه!- - نعمة عظيمة للفرد. وصلاحٌ للمجتمع: افلا روبع أن أمتن الله جل وعلا 
على هدم الأمة بالدلالة علیها؛ قال عنم ۱۸۳ «وَاعْتَصمُواًبحَبلٍ الله جمیعا لا تقو واذکروا مه الله 


صف سس 


الجباعة عباد اللّه! مان من الفتن. ها من الوقوع 2 الزلل. > روی ابن ماجه عن حَديْفة وق كله أن 
اش 


رسول الله ي قال: (یکون ذُعَاة على وا جهن من ابم الب دوه فيه ) 9 TT‏ 


نا ؟ قال: هم قَوْمٌ من جِلَدَتنًا يُتكلمُونَ بآلسنتنا] 54 ت هما تَأمُوّني ان آذرکني لك 5 قال: :ارم جَمَاعَة 
امسلمین وَِمَامَهُم) . 


اليس وا ترونو و یی والصفیر روك أحمد أن ابي در ا 
العَمَلِ لله عَر ول وَمُنَاصَحَةٌ أولي الأمر وَلرُومُ جَمَاعَة السلمین هن هم تحیط من وَرائهم)" . قال ابن 


رحب: (فأخبر أن هذه الثلاث اللخصبال + تنفي الفل عن قلب المسلم) . 


عنوان الخطبة : لزوم الجماعة 


فلا غرو بعد ذلك عباد الله! أن شدد النبي ف النهي عن الخروج عن الجماعة ومخالفة طريقها 
فصحٌ عن النبي بي أنه قال: (إن الله أمرني بالجماعة؛ وأنه مَن خرج من الجماعة شبرا فقد خلع ربقة 


8 عباد اللّه! إن لزوم جماعة المسلمين تكون بأمور: 


£ أحدها: حضور جماعتهم وصلا تهم . وعدم الاعتزال عنهم. ولذا كان المتخلف عن ا وجماعة 
الصلاة ب السجد متخلفا عن الجماعة. 

8 والثانیه: ظاعة وني الأمر الذي ولى علی الناس؛ وقد جاءت أحاديث تبلغ حدّ التواتر كثرة ب لزوم طاعة 
ولي الأمر والآمير. 0 أن النبي ت إقال: من رأى من آمیره شيا یکرهه فلیصبر عليه. 


قال ابن آبي جمرة الأتدلسي» (الراد بالفارقة السمي .3 حل البيعة التي حصلت للامير ولو بأدنی 
شيء | ككلمة وتتو‌ها | فکنی نها يقد از التب ن اا کے ذلك يؤول إلى سك الا بش ی 


وقد أخبَّرٌ النبي ‏ بنزول فتن كثيرة بالسلمین وأن كثيراً من هذه الفتن سببها الخروج على الجماعة 
فقد ثبت عن النبي ي أنه قال: (سیکون بعدي هَنَاتٌ وهنات. فين اه هار الا و رید فرق 
مر امه مُحَمّد فخ - اقتا من كان ماقو هن يد الله َلَى الجَمَاعه فا اسان مَع نارق الجمَاعة 
3 


1 


عباد الله! روى مسلم آي النبي َي قال: إن الله عر وب برضي لَك دا نْ تعبدُوُ ولا تشرکوا به 


ما .ون تفتَصهُوا بحبل الله جميما ولا رو وان توا من ولاه الله ]. 


لقد أمر النبي © بالنصيحة والتواصي بالخير. 4 یت و 
ولا موفقاً افليس كن ا ليان امس رةه اق لخي مي 


وقد ثبت 3 المسند عن عياض بن غنم الأشعري ل أن رسول الله في قال: ) مَن أراد أن ينصح لذي 
سلطان فلا يبده علانية. ولكن يأخذ بيده فيخلو به. فان قبل منه فذاك وإلا كان قد آدی الذي علیه) . 


لذلك انظر لفهم الصحابة كَل لا وقعت الفتنة 2 عهد عتمان 48 قال بعض الناس لأسامة بن زید كله : 
آلا تكلم عثمان $ فقال: (إنكم ترون آني لا آکلمه: الا آسمعکم؟ اني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن آفتتح أموا 
ال ات أن أكون أول من هه ا 


: 3 ا فإنه اف فتتح على السلمین باب شر بالانکار علانية وسبٍ ولاة الأمر حتى قتل اثنين من أفضل 
۰۳۱ 


۳۲ 


عنوان الخطبة : لزوم الجماعة 
آهل الأرض 2 زمانهم عثمانٌ علي قله بسبب اتهام التهویش واثارة الناس علیهم. 


و ور ال 


ود لأخباراسيثة فإنه مغارقٌ لجماعة مب للشيطان ها تشن اَن وف أذاشوا به 
ولو ردو إلى الرسول والی آولي الأمر منهم للم الذينَ بطو منهم و 0 الله ؛ یک ور مه 
لاعتم الشَيَطْان إلا قليلاً4. قلولا فضل الله ورحمته لنا بالسّنة ومعرفتها لأتبع كثيرٌ من الناس أهواءهم. 


وأنّ من حمل السيفٌ وخرج على ولي الأمر أثم: ٠‏ وقد قال النبي فق : (ليس منا مّن حمل السلاح علينا). 


و و او ل ل سس يي 00 


عباد الها ان الفایات مهما ۳1 نبلها فانها لا تبرر الوسائل, وهذه هي معاصند الضریمة: ومعائیها 
الظاهرة. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالاسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شن شن 2 النار, و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليهء فقال جل وعلى # إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين 6 اشنا E eae‏ > اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 
وامامنا وقدوتنا محمد ين عبد الله وعلی آله الطیبین الطاهرین . و آزواجه آمهات الومنین. 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة أمة 
الاسلام أمرا یعز فيه آهل طاعتك ویعافی فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وینهی فيه عن النکر 
ياسميع الدعاء. اللهم أمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسدیدك واصلح له بطانته یا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر الومنین. فاستغفروه انه 
هو الغفور الرحیم . وآقم الصلاة. 


الخطبة الأولى: 
و 
إن الحمّدَ له نحمدّه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيتًآت آمالنا. من يهّد الله 
ةع سمس ۲ وآشهد. ااه العو لاد ری سيا 
وم اي کم مت واحدة وتلق میا ی میارج کر وا الله الذي 
بسن اسف یر نک ون له ا 


آما بعد عباد الله : 


وا ۰ ای هد تا 2 2 5 : 
۱ فان الله لعالى و و وت نیح رو بالعلم والصلاح والتقی. فکم من وضیع رفعه 
الله بالتقوی. وکم من ذلیل آعزه الله بالهدی. 


ومن ذلکم وجل شّفه الله ار انرآن لمزیز بل وسّمّيت باسمه سور من سوره تتلى إلى یوم 
القيامة؛ ولم يك نبياً ولا رسولاً ولا غنياً ولا شريفاً اھا كان ودلا ضال‌ها امتن الله عليه بأن وَهَبَه الجكمة 
والفقل محدييه كام الله ومرضاته یقول الله تمالی: «ولقد قا مان الحكمّة أن اشكر له 
قال مجاهد: (الحكمة العقل والفقه والإصابة 2 القول .2 غير نبوة)[تفسير الصنعانى ۰0/۲ 1°[ 


کس کس 


اما اول أمر لقمان الا فإنه كان عونا E‏ علد بعض بني بر یج برعی غلمه ات روی ابن 
أبي عاصم عن مجاهد قال: (كان لقمان الحكيم #لاعبدا حشيا غلیظ الشفتین. مصفم القدمین. فاض 
على بني إسرائيل -أي شاع وتقدم-). 


98 ا ل ' وی ا و 00 1 
وقيل: كان لقمان يحتطب کل يوم لمولاه حزمة حطب. فكان رجل ينظر إليه ويطيل النظرء فقال له 
11 7 2 0 2 
11 


اتکی 


م ا 


0 اللّه الحكمة وم ایاها فارتضع 6 0 وتقدم ون 0 السدي 8 يحيى: : قال لابنه: " 
من نك آسود فإنه كان خير الناس ثلاثةٌ من السودان بلاٌ a‏ عرد كيد ولقمان). 


وعن أبي الدّرداء 8 أنه ذَكرَ يَومَا لقمانّ الحكيم فقال: ما آوتي ما أوتي عن آهل E‏ خسار 
ولا خصال؛ وا كان رش مامه الشعين عميق النظر. ب نهارا ق مولع برد آحد قط بيرق 


۳۳ 


عنوان الخطبة : لقمان 


ولا يتنخع ولا يبول ولا يتفوط ولا يفتسل ولا يعبث ولا يضحك. وكان لا ید مَنطقا نها أن يقول حكمة 

یی را إياه آحد. وکان قد تزوج ولد له آولاد فماتوا فلم يبك علیهم وکان يفف السلطان ويأتي الحکام 
1 

لینظر ویتفکر ویعتبر فبذلك آوتي ما آوتي 


و 


عباد الله!إن الحكمة منة إلاهية: ومنحة ربّانية يختص الله بها من شاء من عباده إكزاماً وتفضّلاً 0 
تي الْحكَمّة من يَشَاء وَمَن يوت الْحكمَة فد آوتي را كثيراً». 


ولكن الحصيف يتطلبها ويسعى إليها ؛ بقراءة سير الحکماء. والنظر والتأمل 2 أحوال الناس» وإطالة 
السکوت وقلة الکلام. وسؤالها الله وبالاستعاذة من الحمق والجهل. روى مالك[ الوطاً ص ] أنه قيل 
للقمان: ما نها ترف من ا فان لقمات: (صدق الحدیت. وأداءٌ لاتوت ما تست 


وقد ذكر الله تعالى ب2 کتابه عن لقمان الحکیم وصایا نافعة وقد حکاها الله ی تلا الناس؛ قال 
الله جل وعلا: ده ی چیه و ام ما بیع 
لإنسَانَ بوالديه حُملته مه وا على وَهَن وَفضا له امن آن اشکز لي وَلوَالِدَيَكَ الي اكصيرٌ ا 
اذا على أ فرت بي اسك به م لا قامعا اه موا ويخ تيل ی 
ناب الي 5 م إن مَرَعكُم فانم بمَا نتم تون" با يها إن ك مال حبة من خزدل تكن يد 
صَغره أو اسَماوات أو الازض یأت بها الله إن الله لطیت خبیر يا يني آقم الصَّلاة مر توف 
واه نار واضبز علی ما اب إن ذلك من رم مور ولا تصفز ده للناس ولا تعش ‏ الأزض 
0 نله لا يحب کل مختال فَخُور:# واقصد 2 مَشيك واعُضض من صك ان نکر الأْضوّات لصوت 
الحمير». 


0006 ولتذکیر يفلم الله ۳۳۳ وسعة قدرته. » والوصية بالصلاة. والأمر بالعروف والنهي عن ا 
والصبر علی الاذية, ثم أوصاه بالتواضع والخمول وعدم الظهور. فهده مايا ناقعة جدا وهي من فصص 
القرآن العظيم عن لقمان الحكيم 4ء > وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء کثیرة؛ منها: 


م رو ابن اس ی ات أي 1 0 قال: اك م 
الغني ۳ المت من اا قال: yT‏ ل ل له 


9 


[وروی البيهتي ‏ (الزهد) ] أن لقمان قال لابنه: " يا بني زاحم العلماءً بركبتيك› E‏ 
فیمقتوك. وخذ من الدنیا بلاغا. ولا تدخل فيها تكولا بر ناخ ولا رقضها ستصنير عيالاً غلن 


۳ 


عنوان الخطبة : لقمان 


الناس, وضُع ضُوما يفطم شهوتك, ولا تضم صوما یمنمك عن الصلاة؛ فان الصلاة أحَبٌ إلى الله من 
5 1 
الصیام ". 
وزوی أيضا عنه أنه قال لابنه: " يا بُني ١‏ إن الدنیا بحر عميق هلك فيه عالم وخلقٌ کثیر. فاجعل 
سفينتك فيه الایمان باللّه. واجعل حشوها تقوى الله وطاعته. واجعل شراعها الذي به تجري توكلا على 


11 


الله تعلق تنجو ولملك لا تنجو + 


وقال لقمان لابنه: " يا بني اتخذ طاعة اللّه تجارة تأتيك الأرباح بضاعة " 9 الربعي قال: كان 
عاد عاك جار سان ی ا 0 :ا ثتني بأطیب مضفتین 
اذبح لي شاة. فذبح له شاة, فقال له: 8 أخبثها o‏ 5 59 
بأطيبها مُضغتين فأتيتني باللسان والقلب. وأمرتك أن تلقى أخبثها مضغتين فألقيت اللسان والقلب. فقال: 
إنه ليس شيء بأطيب منهما إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا خبثا. 


ء ۳ ا 0 و 
[وروى ابن آبي عاصم عن محمد بن واسع] قال كان لقمان#لايقول لابنه: (يا بني اتق اللّه ولا تري 
الناس أنك تخشى اللّه عز وجل ليكرموك بذلك وقلبّك فاجر) . 


و معاركة بن کرد كال قال لقمان لابنه: "يا بني جالس الصّالحین من عباد الله فإنك تصيبٌ من 
محاسنهم خيراء ولعله أن يكون خر ذلك أن تنزل عليهم الرحمة فتصيبك معهم يا بي لاتجالس الأشرار 
فإنك لا تصيبٌ من مَجَالسّتهم خیرا. ولعله أن يكون ب آخر ذلك آن تنزل علیهم قرب نتصببيك ' 5 


وأخرج البيهقي عن الحسن[ أن لقمان لقال لابنه: " يا ین لا تكونن أعجز من هذا الديك الذي 
يضرت بالأسحار و آنت نائم على فراشك [ 


واخرج ابن آبي شیبه و آحمد 2 [الزهد) والبيهقي[ عن الحسن | آن لقمان كال لابنه: 

(یا بيا حملت الجندل والحدید وکل شيء ثقيل فلم أحمل شيئاً هو أثقل من جار السّوء؛ وذقتٌ ال 
ظم أذق شيئاً هو مر من الفقر. يا بُنيّ لا ترسل رسولك جاهلاً فإن لم تجد حكيماً فكن رسول نفسك. يا 
ا او کلحم ا ن صاحبه. اى ا 
العُرسء فإن الجنائز تذكرك الآخرة, والمُرس تشهيّك الدّنيا . يا !لا تأكل شبّعاً على شبع فإنك إن له 
للکلب خيرٌ من أن تأکله. یا بني! لا تکن حلوا فتبلع ولا مرا فتلمّظ). 


oro 


1 
9 


o۳٦ 


الخطبة الأولى: 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهن أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن مُحمّداً عبده 
يول ع . ایا آیها الذون عامنوا الوا الله حَقَّ تقاته ولا تون إلا ونم مُسلمون», ٠‏ «يا أيها الناس 
اتقوا رکم الذي و نکم من تقس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا س واتقوا الله الذي 
اون به والارحام إن الله 4 كان عليكم وفيا EAN GSA‏ اتقوا الله وهولوا قولا ناديد ا 9 
يُصلح لکم آعمالکم ویففر لکم ویک وَمَنَ يُطع الله وزسوله ققد فاژ قوزاً عَظيماً». 


و 


أما بعد عباد الله 
فان 000 أمر لأسرة يد له الت حا 0 0 . فلن لك ا 0 بأمر 


النكاح دون السفاح U‏ كما قال عات لشو ير اف 37 متخي َحَدَانَ4. 


سي موك مي ی آنها قالت: ان التکاح 
يُصدقهاء ثم نها 


ونکاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا هرت من طمَثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه؛ ويعتزلها 
زوجها .ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الوجل الذي فكع متف فاد شين بای أصنا بها 
زا ]كا aa‏ تقول الك رخ iS‏ الولد؛ فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. 


ونكاح آخرٌ يجتممٌ هط ما دون العشرة فيّدخلون على المرأة كلهم يصيبّها فإذا حملت ووضعت ومر 
عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يُستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها. تقول 
لهم: : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدثٌ فهو ابنك يا فلان تسمّي من أحبّت باسمه فيّلحَّق به ولدّهاء 
لا یستطیع أن يمتنع منه الرجل. 


3 ا رن 
ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيّدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن 
علی آبوابهن رایات كون عم فمّن آرادهن دخل علیهن فاذا 9 احداهن وکت نيليا جمعوا لها 
ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي انه الا ينع مق ذلك ریا بعث محمد 


3 بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس الیوم) . 


كمقصد الإسلام من اه الشروع دون غيره من الأنكحة آو السافحة اهنا من الرجل بامرأة 
کون قراز نسله حتى يثق من جراء ذ ذلك با احخهيانا: 
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«مُحصنینٌ ۱ و متخذي دان > وقال: و E‏ ُتَخدات ادان 


عنوان الخطبة : مقاصد الزواج 


ولقد زاد الإسلامٌ مُقدة النكاح تشريفاً وتنويها لم يكونا ملحوظين قبلها ليزد اد خُرمةٌ ي تفوس الأزواج 
ت نظر الناس بحیث لم بیق و 2 ناد و وقد نيك الله الأمة لذلك 2 فوله سبحانه: 0 
ومن آیاته آن خَلقَ لکم من آنفسکم ارجا کنو ليها ل ان چذ ذلك لآيات نوم 
کون 


8 وقد بنیت مقاصد الشريعة ب الزواج على أصول أربعة: 

£ أحدها: : أن يتولى عقدّ المرأة ولي لها خاصٌ إن كان أو عام وذلك بعد إذنها ورضاها بالنکام. ليَظهّرَ 
أن المرأة لم تتول الركون إلى الرجل وحدها دون علم ذويها ؛ لأن ذلك أول الفروق بين النكاح وبين الزنا 
والمخادنة والبغاء والاستبضاع؛ ولآن تولي الولي عقد مولیته يهيته الى اليكو هونا عر اا ها لها 
خسنا نتيا 


f‏ والأمر الثاني: أن یکون ذلك بمهر يبذله الزوج للزوجة. فإن الهر شعار النكاح ولیس المهرٌ عوضّا انما 
طية محضة > وظارق بد بيئك 9 0 0 ا سماه الله 1۳ فقال: «وآتوا النسَاء صدقاتهن 


8 والأمر الثالث: 7 للنکاح والاشهاد علیه. لأن الاسرار بالنکاح يُقرّبّهِ من الزنا؛ ولأن الاسرار به 
يحول بين الناس وبين الذبٌ عنه واحترامه. ويَعرّض النسل إلى اشتباه آمره. ويتقص من معنى حصانة 
ار مشیم قد يدهو داع إلى الا سراو يد ع يمظن القابن مال اخ افیا رد ات ف اقفن ذا 
استكمل من جهة آخری مثل الإشهاد وعلم كثير من الناسء أو توثيقه ‏ السجلات الرسمية. 


8 فالشهرة بالنكاح تحصّل معنيين: 
8 أحدهما: أنها تحث الزوجّ على مزيد الحصانة للمرأة إذ يعلم أن قد عَلمَ الناس اختصاصّه بالمرأة فهو 
۳ و لب 5 
يتعيّرٌ بکل ما تتطرق به الیها الريبة. 


£ الثاني: آنها تبعث الناس على احترامها وانتفاء الطمع فیها إذ صارت محصنة. وقديماً قال عنترة: 
تحت 
۱ حَرمّت علي ولیتها لم تحرم 

آراد آنها صارت ذات زوج فمنع هو من التطرق الیها. 

£ والأمر الرابع: أن لا يكون الدخول ب عقدة النکاح على التوقیت والتأجيل فیکون قريباً من الاجارات 
والأكرية. ویخلع عنه ذلك العنی المْقدّس الذي ینبعث 3 نفس الزوجین من نية کلیهما أن یکون قرینا 
للآخر ما صلح الحال بينهما. ؛ فلا يتطلبا إلا ما يعين على دوامه إلى أمد مقدور. فان الشيءَ المؤقت 
هچ النفس انتظارٌ محل أجله؛ ويبعث فيها التدبيرٌ إلى د تهيئة ما یخلفهٌ به عند انتهائه. فتتطلع 
نفوس الزوجات إلى رجال تعدنهم ولمتيتهم: ؛ أو إلى افتراض 2 مال الزوج وب ذلك حدوث تبلبلات 
واشطرایت فكرية, وانصراف كل من الژوجین عن |خلاص او خر وهذا يفضي لا محالة إلى 

ضعف الحصانة التي جملها الله النکاج. 


ov 
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و 
و استقام معنی قداسة عقدة النكاح ب2 نظر الشرع أمرّ الله الزوجين بحس المعاشرة وبالقوامة 
على التسعساء: وجعل الإضرار باختلال ذلك تنقيا إلى فسخ عقد ۵ النكاحيا اذا ثبت الضرر فقال 
تسالی: عون ارف ان رون مس أن تکرا ی عل اله هه خی 0-00 “ذال 


فإذا وجدت هذه القاصد الأربع 2 النكاح من الولي. والهر. والاشهاد والاشهار, ثم عدم التوقیت 
النصي 2 العقد أو الغری فان النکاح الذي أَقرّه الاسلام. وان ن تخلف شيءٌ من ذلك فليس من النكاح 
المشروع مهما سمي من الأسماء وأعطيت له من الألقاب إما زواج متعة. أو زواجا بنية الطلاق. أو نكا 
شفار. أوزواجٌ سرٌء آوزواج مسیار. أوزواجاً عرفا زاغا مدني شالت و الفا ل السات 
[ المرجع: مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر عاشور ] 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد اللّه أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ٤‏ ؛ وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام عليه فقال جل وعلى ‏ ان الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما)». اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والمشركين ؛ وانصر اللهم من نصر الدین, اللهم أبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف » وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم أمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسدیدک واصلح له بطانته یا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل واللحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وأقم الصللاة. 


مكاثرة المال 


الخطبة الأولى: 
إن الحمّدَ له نحمه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل قلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشْهُ أن مُحمّدا عبده 
رسوا عي . ايا أيها الذيق اوا انا الله حَقَ تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون4. ایا أيها 0 
تقوا کم الذي خَلقكُم من نفس واحدة وخلق متها ژوجها وبثٌ منهّما رجالا كثيرً ونساءً واتقوا الله الذي 
ءون به 4 وال رحام اه الله كان علیکم رقا «يا آیها الذين ءامَنوا اتقوا الله رف قولاً سديدا © 

يُصلح لکم آعمالکم ؛ ویقفر لکم نوكم ومن يُطع الله وزسوله ققد فاژ قوزاً تَظيماً». 


و 


أما بعد عباد الله : 
فان الله جل وعلا قد اقتضت حكمته الباهرة. وقضاؤه النافذ أن تتبدل أحوال الناس من حال إلى 
حال؛ فيض الال تارة ویکثر فتکون طفرة. ویقیض أخرى ويقل فتكون حاجة؛ كما قال ربنا جل وعلا: 
«ولنبلونکم بشيء من الخوف والجوع و ونقص من الأمَوَال والأنفس والمَرَات). 
ل مر ر 2 8 
والعکس بالعکس,: وی کل ف الا ن كلك انلكو ادم روی البيهقي يك (الشعب) عن آبي ذر الفقاري 
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أن النبي ب قال: (إن الفقیر ثم الفني فتنة. وان الضعیف تم القوي فتنة. وان الملوك ثم المليك فتنة) . 


و 
وقد كان 2 آخر عهد النبي 3۶ أن کثر المال جدا. فأتي النبي يد من البحرین بمال كثير قال آنس بن ۱ 
a‏ 5 0 اا 
مالك: (وکان أكثر مال آتي به رسول اللّه 9 (. 


04 ا 
وقد حدث عندها بعض الواقف التي تستحق تحو الوقوف عندها وتامل وقائعها . فروى الشيخان عن عمرو 


بن عوف الأنصاري أن رسول اللّه ا اع ةن السرام إلى انس نا ن ردا رس الله 
هوصالح آهل البحرین وأمَّرَ علیهم العلاء بن الحضرمي. فقدم آبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت 
الأنصار بقدوم ای فوفت سل نصبح مع ان 9 ما صلی بهم الشجر اتصرف فتمرضوا نه 
فتبسم رسول الله قا حين رآهم وقال: (أظنكم قد سمعتم أن آبا عبيدة قد جاء بشيء). قالوا: أجل يا 
رسول اللّه ا ار لوا مسر ل أخشى عليكم ولكن ا 


به صحیح البخاري عن ان فال آتي النبيِ إلا بمال من البحرين: فقال: (انثروه 2 السجد). 
وكان أكثر مال أتي به رسول اللّه | ٠‏ فخرج رسول الله فق إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قَضَى الصلاة 

جات شش اليه نيا كان يرف ها إلا أعطاه» إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت 
تفسي وفادیت قیل . فقال له رسول الله يك : (خذ). قط كويد كد لاسي بل اقلم و ٠‏ فقال يا 
رسول الله مر بعضهم يرفعه الي. قال: لاء قال: فارفعه آنت علي. قال: لاء فنثر منه, ثم احتمله فألقاه على 
کاهله. ثم انطلق فما زال رسول الله © يتبعه بصره حتی حُفي علینا عجباً من حرصه. فما قام رسول الله 


يي وثم منها درهم. 


۳۹ 


عنوان الخطبة : مكاثرة المال 


۰ 1 ۰ و “a‏ و ۰ 5 ۰ ۱۳99 مه کر 3 
ونحوا من ذلك حدث 2 عهد عمر[فروى ابن سعد والبيهقي وغيرهما] ان ابا هریز ما قدم على 
و 


۱ ا ما قدمت به؟ قلت: : قدمت 


فقال عمر: انك ناعس. ارجع إلى بيتك قرم ؛ ثم اغد علي , فال: فغدوتٌ عليه فقال: : ما جت به؟ قلت: 
خمسافة الف کان میب ( أي حلال)؟ فلت: نعم لا أعلم إلا ذاك . فقال عمر للناس: إنه قد قدم علي مال 
كثير فان شئتم أن نعده لكم عدا وان شئتم أن نكيله لكم كيلاً. فأشار عليه الصحابة يتذفيق الدواوين: 
فأعطى الهاجرین والانصار منه. وأعطى زوجات النبي ي كل واحدة اثني عشر ألفا > فلمًا آرسل عمرّ 
إلى زينب بنت من بالدي اء دالت : غفر الله لعمر! غيري من أخواتي كان أقوى على قشم هذا مني, 
فقالوا: هذا كله لك ؛ قالت: سبحان الله! فاستترت منه بئوب, وقالت: صبوه واطرحوا عليه ثوباء ثم قالت 
لامرأة عتدها: : أدخلي يدك فاقبضي منه قبضةً فاذهبي بها إلى فلان وبني فلان. من أيتامها وأهل رحمهاء 
هسیک عق بقیت مله نة تق الكو ات لها تلك راف غفر الله لك يا أم المؤمنين! واللّه لقد كان 
لنا 2 هذا حظ. فقالت: فلكم ما تحت الثوب. قالت: فكشفنا الثوب فوجدنا خمسة وثمانين درهما. ثم 
رفعت زينبٌ يديها إلى السماء فقالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا. فماتت. 


1 و 
عاد النهب إن نم على بجت | لال وا اک ره ها a‏ و تقس ۱ 4ج 
قیله والقالبة فیه يدول ربتا جل وعلا: واه لحب الحَيْرَِشَدِيدٌ4 > ویقول سبحانه: «وتحبُون الال ا 


جَمّا4. جلاک التکاذره: نی ززتم القابز4. زين لتاس حب الشهوات من النْسَاء وان وَاَْنَاطيرٍ 
هو مر و 2 


المَنطرة من الذهب وَالفضة والخیل المسَوّمَة والانقام وَالحرّث ذلك ماع الحيّاة الا وَاللّه ع عنده حسن 
الب >. 


فيفرح اليك بزيادة مُرتبه. ويَسعدٌ بنيله بعض المكاسب ا مالية؛ ولكن ليعلم ذلكم العيد أن هذا الال 
رهد الؤيادة تة من الله انى سم الشكر والقيام بحقها رَوَى البُخَاريٌ عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله ف : ان أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض) قيل: وما بركات 
الأرض قال: إزهرة الدنیا) . فقال له رجل: هل يأتي الخيرٌ بالشر؟ فصمت النبي ف حتى ظننت أنه ینرّل 
عليه؛ ثم جعل يمسح عن جد جبينه فقال: أين السائل؟. قال: أناء قال: إلا يأتي الخيرٌ إلا بالخير؛ إن هذا المال 
خضرة حلوة. امن آخده بحقه ووشمه.ا حقه هنم اللعرثة هو ومن آخته يثير خته كان عالدى يأكل وا 


يشبع] . 


ع 


3 


لذا فان الشار ع الحكيم ينظر للمال على أنه وسيلة للعيش الرضيّ؛ > وهو ممدوح للاستغفناء عن الناس 
وسوالهم. لکنه ليس مقصودا لذاته فالمكاثرة فیه. والسعيٌّ لجمعه من حله ومن غير حله من الأمور المذمومة 
النهي عنها؛ قال الحسن. وقتادة 2 قول اللّه تعالی یوم يَجْمَعُكُمْ لیم الجمّع ذلك یوم وم التَعَابْنَ»: : پلغنا 
أن التفاين ب خلاقة آصناف؛ رجل علم علما فعلمه وضیمه هوولم يعمل به فشقی به وعمل به من تعلمه منه 
شا تون ا خی مالا موه بان ها و و وف فاع ريه شيع ول يعمل يه كيرا 
وترکه لوارث لا حساب عليه فيه فعمل ذلك الوارت فيه بطاعة ربه. 


عنوان الخطبة : مكاثرة المال 


و صحيح البخاري أن حكيم بن حزام 2ه قال سألت رسول الله ي فأعطانيء ثم سألته فأعطاني, 
ثم سألته فأعطاني» ثم قال: (يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه 
ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشيع اليد العليا خير من اليد السفلی). 
قال حكيم: فقلت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزاً أحدا عدف شيا خی أفاري الدتيا: فان آبو 
بكر[ يدعو حكيماً إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر ]دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئاء فقال 
عمرٌ: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخنه. فلم 


ور ع 5 1 ا 5 
يرزاً حکیم أحدا من الناس بعد رسول الله ييا حتى توك. 


لذا كان السلم مأموراً بآن ینظر إلى من هودوته ولا ینظر لن هو أعلا منه لكي لا تستشر تشر ف نفسه لد للک 

5 57 ا 1 0 
الأمر فتقنط وتحزن. ضفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 8 : (انظروا إلى من اسفل 
منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقکم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة اللّه). وقد استحبٌ کر من العلماء 
مجالسة الفقراء والمساكين. 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدين» آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة .ومن شن شن # النار؛ و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله َي ؛ وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه د فقال جل وعلی 8 إن الله وملائکته یصلون 
على النبي يا أيها الذي أمنو ا هيل تعلو واا ا ٠‏ اللهم صلي وسلم وزد وبارك على تبينا ورسولنا 
وامامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلی آله الطیبین الطاهرین . و آزواجه آمهات الومنین. 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة أمة 
الاسلام أمرا یعز فيه أهل طاعتك ویعافی فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف . وینهی فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسدیدك واصلح له بطانته یا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد اه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر القمنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وآقم الصلاة. 


١ 


مكانة الرسول ب 


الخطية الاولی: 

و 
إن الحم له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له وشن مُحمّداً عبده 
ورسوله يك . یا أيها الذين مامتها ار الله َق تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون». یا أيها الان 
و خلقگم مورب واحدةوخلق مها زژجها وت منهّما رجالاکثیر ونساءً واتقوا الله الذي 
ا ی به والارحام إِنْ الله 4 كان عليكم رقیبا>, #يا آیها الذین انوا اتقوا الله و قولاً شنم 2 

يُصلحٌ لکم أعمالكم ؛ ويغفر لکم ذَنُويكمَ وَمَنَ يُطع الله وزسوله ققد فاژ قوزاً َظيماً). 


أما بعد عبادً الله : 


والذين آمنوا 4 الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كما وعده 2 كتابه وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةٌ تقيم جه تایه للدون تا ورت عن الاتاده 
0 وأشهد أن محمد! عبده ورسوله أفضلٌ المرسلين وأكرم العباد أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره ه علی الدين 
كله ولو كره أهل الشرك والعناد. ورفع له ذکره فلا بل گر إلا ذكر معه كما ك الأذان والتشهد والخطب 

والمجامع والأعياد . 


وَكْبَتَّ محاده. وآهلك مُشَاقه. وكفاه المستهزئين به ذوي الأحقاد. وبتر شانئه ولعن مؤذيه ‏ الدنیا 
والآخرة وجعل هوانه بالرصاد. واختصّه على إخوانه المرسلين بخصائص تفوق التعداد. فله الوسيلة 
والفضيلة والقام المحمود ولواء الحمد الذي ت تحته كل حمّاد. صلی الله وعلی آله أفضل الصلوات وأعلاهاء 
وأكملها وأنماهاء كما يحب سبحانه أن يصلى عليه وأمرء وكما ينبغي أن يصلى على سيد البشر ا 
على النبي ورحمة الله وبركاته أفضل تحية وأحسنها وأولاهاء وأبركها وأطيبها وأزكاهاء صلاة وسلاما 
دائمين إلى يوم الققاد باقن يعن ذلك أبد ا روا شن اللدمأ له من غاد أما ين 


1 
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o4۲ 


فإن اللّه تعالى هدانا بنبيه محمد غ وأخرجنا به من الظلمات إلى النور. وآتانا ببركة رسالته ويمن 
سفارته خيرٌ الدنیا الا خرة. وکان من ربه بالمنزلة العُليا الكو تقاضریت المقول والالسقه عن معرفتها ونفتها: 
وصارت غایتها بعد ذلك الرجوع إلى عیها وصمتها . 


ومن آدنی حقه ‏ نصوته وتمزیره. ومناجدته ومشايعته . قال اللّه تعالی: ۳ أَرسَلَنَاكَ شاهدًا 
ر #و و و 


2و 
۳ وندیرا 1 منوا باه وَرَسُوله رو وَتوَقرو4. 


عنوان الخطبة : مكانة الرسول غه 


ته + ته بكل طريق . وإيثاره بالنفس والمال 2 كل موطن. وحفظه وحمايته 
من کل موده وان ان او هد أغنى رسوله عن نضر الخلق وكفاه إياهم ورفع ذكره وأعيلا مكانه قال 
ا :هفيكم الله وهو السّمِيعٌ القلیم . .. ولكن ليبلوا بعضكم بیعض وم لله من صر 
ورس ليب إن الله وي عَزِيرٌ4 لح الجزاء على الأعمال كما سبق يذ أم الكتاب . فحقيق بكل مسلم 
أن صر لاه ورسوله. ویوازره ویعاضده. ویظافره ویظاهره. ویناجده ویشایعه . فلا یتخاذل ولا یتواکل؛ 


ET‏ ول يركو 


عباد لّه !ین سب رسول الله 


00 وآذیته من أعظم الحادة للّه .. روی الامام آحمد والحاکم عن ابن 
عباس 6 قال : (كان رسول الله يك جالساً ‏ ظل حُجرّته. فقال لأصحابه : يجيئكم رجل ينظر إليكم 
بعين شیطان فاذا رأيتموه فلا تکلموه فجاء رجل آزرق فلما رآه النبي يِل دعاه فقال : (علام قشتمني أنت 
وأصحايك فلان وقلان) قال + کما أتث حت فيك يهم؛ قال فذهب فجاء بهم فجملوا يحلقوق الله ما 
E‏ فإازل له جر وجل َو نمم لل ميا شون له كما حون کم ويََسبُونَ انهم 
عا شيء ألا نم هم الكاذبُونَ 9 استجُو علیهمٍ الشیّطان فانساهم ذکر الله لك حر الشيّطان ألا 
3 حزّبَ ب الشييْطان هم الخاسرَونَ ان اْذي eS‏ أولئك بے ال اكب الله لاغلین 5 


ورس ان الله قوي ی غزیز . 


فمن سب رسول الله ا , وآذه. آوانتقصه أو شانه مسلما كان أو كافراً فقد حا الله ورسوله ٠‏ وق 
تأذن الله بالغلبة والتصير علیهم .ومفالبتهم وقهرهم. صاغرین قميكين راغمين قال الله تعالی + کت الله 
لین آنا ورسَلي إِنَّ الله قوي عَزِيرٌ» . 


من حادٌ الله بِسَبّ رسول الله ي توعده الله بالخلود 2 النار لالم اه اد الله وس 


ان 1" اجهنم خالدا قیها ذلك الخزي العَظيمٌ » قال الله ذلك بعد 9 اتير منم الّذينَ ب دون 
ا وشوو رَد > وقال ا : إن الدین ي الله له مهم الله ار والاخرة د 


و 


هم عَدَابًا مهتا . 


2 


من شاد الله بأذية رسوله 88 فهو ذليل اك به الدنيا والآخرة قال تعالى : إن الْذينَ ادو نله 


ام و 


و وه آولتك چ اد > والأذل أبلغ من الذليل واف منه ذله. يقذف ب الله عق هلبه الخوف والرهبة 


والجزع وسُوء المنقاب؛ کی قال تعالى ٠‏ ریت عليه اله نما فد ۰ عقوا إلا بل ين الله لسن 


و مو 


الناس و بغضب من الله ریت عَلِيْهِم اعد ذلك هم ۳ e‏ بایات الله یلو الأنبياء 


وذلك المحاد لله ورسوله 3 مکیوت مخزي مخدول بوعيد الله له قال الله تعالى : إن الْذينَ ادون 
م م و 


الله وله کبتو کم کبت الذین من فَبَلهمَ 4 > والكبت هو الاذلال والخزي والغیظ والحؤن: والذین من 


قبلهم كبتهم الله بأن أهلكهم بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين . 


ودين 


عنوان الخطبة : مكانة الرسول غه 


وو اد الله ورسوله بسب رسول الله وأذيته فقد خرج من الإيمان إن كان من هَل مُسلما ولا 
لحر محا مراف ردبلاك الو واد كال الله تعالى : إلا تجد كوم ومون بالله الم الآخر 


ادون من ار ول انوا آیاء‌هم آوآبناء‌هم و إخوانهم أو عَشِيرتَهُمَ ولك كنب يذ قلويهم 
DTS‏ ۶ رو و م2 

الایمان أيهم بروح مه ود خلهم جنات تجري من تحتهًا الأنهَارٌ خالدین فيهًا رضي له َنَهِم وا 

عه عو ال 


و ألا إن حزّبٌ الله هم حون نزلت هذه الآية فيمّن تعرض للنبي ولي بالأذى من 
كافر ومنافق . 


عباد الله ! إن نصرة النبي في وتعزيره وتوقيره تكون بالجنان واللسان والأركان . فبالجنان بتعظيم 
النبي الكريم ف ومحبته وتقديم محبته على النفس وا مال والأهل والولد 

ففي الصحیحین عن أنس قله قال : قال النبي في : إلا یمن ۳۹ حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين) . وبتعظيم شأنه واعتقاد أنه أفضل الخلق وسيد البشر وأكرم النبيين وامامهم 
وأعلى الناس منزلة # الجنة وهو صاحب الشفاعة والحوض والمقام المحمود كل الخليقة يوم القيامة ترجوه 
وتستشفع به . 


وتتحقق نصرته ببغض من سب النبي َي وكراهته ومعاداته سوه مجالسته قال اللّه تعالى : وقد 
م8 و >« 


تن يكم چ اکتاب أن إذا سمیمآیات الله یر بها وربا فلا توا مهم حى يووا د 
حدیث غیّره انکم إا مهم إنَّ الله جامع المتَافقينَ والکافرین ج جهن جمینا 4. 


AY 


ومدحه وذ کر محامده ومكارمه ومفاخره ومآثره» والصلاة والسلام عليه ولا 
يصح آذان ولا صلاة بدون ذ کره يل . والحذر كل الحذر من ذکر شيء يوفع نقصا فیه, ا یعتریه. 
فلا يؤذى يي 2 ذاته الشریفه. ولا آزواجه, وګ آله وقرابته. أو 2 آصحابه ومّن شهد التنزیل والوحي 
معه قال الله تمالی : قل لا سالکم عَلَيّه جرا إلا ود القرَبَى» . 


و الصحيحين أن النبي ف قال : إيا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني آذاه ‏ آهل 
EN E‏ وذنه ذا نکم رآس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول ‏ أم 
8 : إقال يا أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني إنما عم الرجل صنو آبیه) 

يعني العباس بن عبد المطلب ب , وال فا : الله الله 2 أصحابي الله الله ب أصحابي لا تتخذوهم غرضا 


بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد 
آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه) رواهما الترمذي . 


ولكن ثناءٌ بلا غلو. ومدح بلا تقديسء واطراء بلا جفاء استجابة لأمره ا حين قال : e‏ 
آطرت ات اری عي ال ادس : طقل إِنَّما نار کم يُوحَى الي 


7و 72 


E 5 0 ۷‏ مه o‏ م 
وبالجنان بتطبیق سنته 3۶ + الاحوال کلها. والحرص على تتبع آثره وهدیه وسمته ودله . وتطبیق 


شرع الله الذى جاء به 3 أفعالاً و قوالا ارو 


o٤4 


عنوان الخطبة : مكانة الرسول غه 


عباد الله ! أن أذية النبي ييا وتنقيصه هي الجريمة التي لا تفتفرء والمصيبة التي تة oe‏ 
ييه ادم o‏ مر ی احا ان 


2 و و ار 
ول نهادحا فيا ل احم مال نط ن مني ترا 


م 
لاه وش قرفو 90 نرق کر انم إن نتن همع 
رورم 


طَأتْمَة 3 پانیم او مُجَرمین ناو ات هم من بعض يَأمُرُونَ بالنکر ون غن لوف 


ويقبضونَ يديهم سو الله سهم إن التافقت هم القاسقونَ 8 وعد الله امتَافْقينَ وَالمتَافَقَات کار 


ازج خاین شيا هي سم ومهم لله وم داب مقي کالین من نکم انو منکمْ 
وة واکترآموال ودرا توا بخلاقهم فاستمتفتم حَلاَقكمكمَا اسم َعَ الذينَ من فَبْلكُمٌ بخلاقهم 
م نی 


وخضتم م كالذي ا ولك خبطت أَعَمَالهُمَ ج الا والاخرة وأولئك هم م الخاسرون » 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار» و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق وشر الأمور 
مجدكاقها وكل محركة بدعة وكل عة ضبلؤلة وکل صلالة بف الثان. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملائکته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والمسلمينء وأذل الشرك والمشركين ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الامة أمة 
الإسلام آمرا يعز فيه آهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف ‏ وينهى فيه عن المنكر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح أئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده یتسدیدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم , وأقم الصلاة. 


8:۵ 


1 
9 


a 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحم له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيمّآت آمالنا. من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وأشهد 0 نه سا ات أن مُحمّداً عبده 
وسوا 3 . #يا أيها الذين ام امّوا الله َقَ تقاته ولا 2 إلا وآنتم مسلمون4. #يا أيها اا 
ممص o‏ ل با E‏ الله الذي 


بر وو 


بسن سال اتسوك ا و کی 

أما بعذ عباد الله : 

فا لله ول ایا كش :9 شركل يدها الهو انه لذ ا كان هن تفا النبي 4# : 

اسم هولك سميت به نفسك. أو أنزلته 2 کتابك. أو علمته أحدا من خلقك. أو استأثرت به ل علم الغيب 
عندك). 


وممّا آنزل اللّه من أسمائه 2 کتابه. ودعا به رسوله غ : اسم (القیوم). فقد افتتح الله بهذا الاسم 
أعظم آية بے القرآن وهي آية الكرسيء فقال سبحانه: «الله لاله إلا و الحيّ الوم 4. وافتتح سورة آل 
عمران به آیضا فقال سبحانه: : #الم#اللّه لا إِلَهَ إل هو الحيٌ وم 

ورد جاء هذا الاسم ب کتاب الله تعالى ثلاث مرات مقرونا باسم (الحيٌّ)؛ للدلالة على كمال الحياة. 
وكمال القيومية. 


و ۲ 5 5 و 
وقد رئ هذا الاسم ‏ القرآن (القكاء + و(القیّم) وها مبالغات ذ انقائم وزيادة. وقد كان من 
دعاء النبي غي : إولك الحم آنت قیم السموات والارض ومن فيهن) . 


عباد اللّه! ان من آسمائه تعالی: (القیوم)۰ ,و(القیم) .ول القیام). وهي أسماء تثبت صفة القيوميّة له 
سبحانه نه. فهو سبحانه قائمٌ بنفسه غنيٌ عن خلقه؛ لا يفتقر قر ‏ قيامه بنفسه إلى غيره. وهو سبحانه اقيم 
لخلقه بقدرته وقضله واحسانه وجوده وكرمه وهو القاقم بأمر کل شيء بذ رزقه, والدفع عنه؛ وتدبیره. 
وصرفه 2 قدرته. فلا غنى لأحد عنه. ولا قیام لشيء إلا به سبحانه. فهو جل وعلا ام على کل نفس بما 
کسبت. امن مُوَقَآئم على کل نفس بمّا کت 4. 


قال ابن عباس ۸6 + یوم الذي لا یزول) .ولا شيء يقوم من مخلوقات الله الا بآمره: ومن آیاته 
ج و 2 


أن 35 تقوم م السّمّاء والأزض بِأمَره كم | اذا تَعَاكُمَ دَعَوَة من لارض إذا نتم تخرجون > »قال مجاهد: (القيوم: 
القائم على كل شيء). 


عنوان الخطبة : من أسمائه القيوم 


8 ع ات 57 5 در ماع گت و عد را تک مج د 
f‏ آحدهما: القوة والثبات والاستقرار؛ فهو سبحانه قائم بنفسه. مقیم لخلقه غني عنهم وهم فقراء إليه. 


£ والأمر الثاني: یهدل والاستقامة؛ فإنه لاقيام | الا بالعدل والاستقامة. فهو سبحانه انم بالقسط وهو 
العدل #شهد اه أنه لا له إلا هو ولا نكة ۳۹/۳ العلم اما بالقسّط». 


ولذا قال آهل العلم: إن هذا الاسم (القیوم) یتضمّن جمیع صفات الأفعال [کما قال ابن القیم (زاد 
العاد ۰۲۰۶/۶ الصواعق الرسلة .1٩۱۱/۳‏ 


ولأجل هذا المعنى العظيم 3 هذا الاسم. .ورد ك بعض الأخبار أنه الاسم الأعظم له سبحانه؛ روى ان 
ماجه عن آبي أمامة كله أن النبي فيد قال: : (اسّم الله الأعظم الذي ي ٳذا ذعي به أجُابَ ج سوررثلاث البَقَرَة 
وآل عمَرَانَ وَطه ) » قال القاسم الراوي عن أبي أمامة: فالتمستها ٠‏ إنه الحي القيوم : الله لا إله إلا هو 
الحي الوم لا تَأَحَدُهُ سنة ولا وم 4. الله لا إلة إلا هو الحيٍّ الوم . #وَعَنَت الوجُوهُ للحي القيوم). 


وروی آبود اوود عن نس أنه كان مع رسول الله يي جالسا ورجل تصلي, ثم دعا: ( اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمد لا إله إلا آنت. المنانٌ بديعٌ السموات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قیوم) . فقال 
النبي ي  :‏ لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا ستل به أعطى ) . 


8 عباد اللذا إن استشعار هذا الاسمٌ من آسماء الجبار جل وعلاء بررط نفس الومن غ من 
الصفات: 
اسار میا اسان سا فالخلق كليم معتاجون له, وهو الكل عنهم. ولذا تذل له الرقاب. 
وتخشع له القلوب. 2 الدنيا والآخرة ؛ #وَعَنَت حول القيوم وق E.‏ 


أ كن عرف هذا الاسم ودعا به, وتوسل به لله جل وعلا مك وكفي من خلق الله لآق الله هو القیوم؛ 
وغیره من الخلوقات لا قيام لها الا به. وقد ثبت ب2 الصحیح من حدیث آبي هريرة قل أنه لما قيل له: 
(اقرأ آية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القیوم4 حتی تختم الآية فإنك لن یزال عليك من اللّه 
حافظ ولا یقربنك شیطان حتی تصبح) ۰ صدّقه النبي 138 . 
وهو سبب لتهوین عظاتم الأمور, لأنْ الله هو القیوم علیها. فان ذنوب العبد وان عظمت إذا دعي الله 

وتو ی ی | قال: ( من قال: أستغفرٌ الله الذي 


0۷ 
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عنوان الخطبة : من آسمانه القیوم 


وجاء عند الترمذي من حديث أبي سيد أن النبي فإ قال: ( من قال حينَ اوي إلى فراشه : 


ارا الذي لا ال إلا هو ال لقیوم ووب | اليه ثلاث مات عَمَرَ الله دوه وان ن¿ کانت مثل َيَد 


ع ھی م و 


البخر. وان ن كات عَدَد وق الشَّجَرِء وان ن نت عدد رم الج .وان ن کافت عَدَدَ يام الا ) . 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد الله ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق وشر الأمور 
مج تاها و کل مک ما وکل مدهة ار لو کل اة التان 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم الله بالصلاة والسلام عليه فقال جل وعلی ۶ إن الله وملاتکته یصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة یارب العالین. اللهم 
آعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین ؛ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الأمة آمة 
الإسلام ارا يز فيه آهل طافقك وبماش فيه عن آهل سضسيتك ويؤمر فيه بالعروف , وینهی فيه عن المنكر 
یاسمیع الدعاء. اللهم آنا والسلمین عامة ج آوطانناء واصلح أكمضاوولاة آمورنا . اللهم وفق |مامنا بتوفيقك 
وسدده قدو هاو اس طا کا ری امان 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر القمنین. فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وآقم الصلاة. 


الخطبة ۳ 


جر هر وس 


فلا مضل له »ومن يُضللٌ فلا e‏ وآشهدٍ أن لا إله إلا الله وحدة لا شريكلّه وه ا 


a 


ورسوله ا نايا أيها این اموا انها الله حق تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مُسلمون», AN‏ 
انوا نکم الذي خلتكم بن نفس واحدة وخلق متها جها وبث منهّما رجالا كثيرا ونساءً اقا الله الذي 

اون به 4 والأرحامَ إن الله كان عليكم EAL)‏ انها الذين ۳ اتقوا الله وقولوًا قولاً سديداً # 
يُصلحٌ لكُمّ آعمالکم ويقفر لکم دنویکم وَمَنَ يُطع الله ورَسُولهِ َد فار قوزاً تَظيماً». 


أما بعد عباد الله : 

فان اموت ناذلٌ بکل امرئ ولا ریب. وهو مود -3 عدولا شا ؛ فهما طال عُمُرُه ومد ب نسته فان 
قالع هو تحت روی الشیخان عَنْ أبي هر قال: (آزیول مك اموت ای مُوسَى !اجه که 
فرج إلى ره ال آزسلتني الی عبد لا رید اموت رد الله عليه ينه وقال: ازجع فقل له ی ید غلی 
من شور فله. بکل ما غطت به يد بكل شَعَرّة سَنَة فتال موسی 2 آي وس تم ماذا؟ قال. ثم الوت. قال: 
فالآن) ٠‏ 


إن الوت واحد وال جل خاتم ون طويقة الوقاة تختلف. ٠‏ فمن الناس من يموت ميتة سُوء ؛ ومنهم من 
يموت بحسن الخاتمة فیختم له عمره بعمل صالح. 


ومن الميتات ( موت الفجأة) ا أن يأتي امو بت من غير تقدم سیب يدل عليه. فيسقط اسان 


ی ومو ام یلم صاحیهآو هبش ل مرو متشفل بتماطي ساو مر E‏ بيده انها 


وقد جاء 2 بعض الأخبار أن موت الفجأة یکثر 4 آخر الزمان فعن أنس كله أن رسول الله ي قال: (ٍن 
من اقتراب السّاعَة أن آن يَظهّر مَوتٌ الْفَجَأة] .[رواه الطبراني 2 الأوسط (9771) والصغير (70/7؟) 
من حديث آنس كله مرفوعا. والصواب أنه عن الشعبي مرسلا وله شواهد ]. وقال الشعبي: (کان یقال: 
اقتراب الساعة موت الفجأة) . 


الل الت زر موه الفيدا يق کر اسان الصو -والعلم عند الله تعالى- هو ما حدث 
من تطور آذ الطب وكثرة الاستشفاء من الأأمراض. فجینما كان الأواكل یمرضون آمراضا يطول آمدها 
ويكثر التألم منها. ویموتون من مُضعفاتهاء فقد جعل الله -بفضله- أدوفة ليذه الاو اتا آمل انش 
التأخرة فقلت الْمراض, والشجل حاتم وك حديث أسامة بن شريك 46 أن رسول الله و قال: (تداووا 
عباد الله فان از وجل لم يفول داه ألا أنزل معه شفاء الا الوت والهرّم ) [رواه آحمد ۲۷۸/۶ باسناد 


صحيح ]. 


؛ 


عنوان الخطبة : موت الفجأة 


عباد اللّه! إن موت الفجأة لا يدل على خير ب الميت وليس علامة شر له. وإنما هو رحمةٌ للمؤمن 
شهيلاً عله وعد ات على التافق تقون عليف روی العو (الشعب) أا ئشة ٤‏ سُئلت عن موت 
الفجأ آیکره؟ قالت: لأي شيء كرو عالت وول الله يا عن ذلك فقال: [راحة للمؤمن: وأخذ أسف 
للفاجر) .[ورواه أبوداوود (۲۱۱۲) بلفظ: « موت E‏ ۹۹ أسف »] 


ومعنى هذا الحديث أن موت الفجأة راحة للمؤمن المتأمُب له. فهو رحمة به لكي لا يتعب ويتألّم 2 موته 
من آلام النزع. وأمّا المنافق والفاجر الذي لم يستعد لهذا الموقف فإنها أخذ أسف له ٠‏ فلا يُمهل لیتوب. ولا 
ليرد المظالم . أو يسدد الديون التي عليه إذ الرس قبل لوا و انز تفای رھ مه وه 
مما اقرف مرخ الظلم والذنوب. 


فقول النبي ۶ رت الْمَجَأَة ۹ ا غاضب. لمحا أنه ل ما آوجب المح عليه 


بالزخارف 5008 بالتوبة. 5 ا علي قاري] 5 الفجأة أثْرٌ من آثار 
غضب اللّه, فلا يتركه لیستعد لعاده بالتوية وإعداد زاد الآخرة: ولم بمرضه ليكون كفارة لذنويه) : 


وقد اح اسمن لقي أنهم يأتيهم اموت فجأة: الحصرهم الساعة بغتة بحيث لا يُحسُّون 
بمقدامتهاء ولا يستشعرون أماراتها فقال سبحانه: مَل طن إلا N‏ أن تأتیهم بَعتَةَ وَهُمَّ لا 


م 2 وو 2 


يشعرون). 


و 


وبين سبحانه أن من يأتيه الوت فجأة ویواخذ أخد اليغتة تما هم ا الذين أنعم الله عليهم من 
ی تس بها جمعا واستمتاعا اج تاه + نم ۳ ا السيئّة الحستة 


2 وو - 


كس ۳ خالا شد عي آنا ا تن والس رام فأَخذناهم بِفتة وهم لا يَسْعَرُونَ4. 


کره أن يموت فجأة؛ فقد روى الترمذي[ 4/0] عن ابن مسعود #ه قال: سمعت رسول 
انل یقول: :إن نفس الومن تخرج زاء ولا آحب قرحا کموت الحمار) قیل: وها موت الحمار ٩‏ فال: 
موت الفجأة) .و3 ( السند 1۵۹۶) عن عبد الله بن عمرو كلل : «آن رسول الله ) استعاذ من سبع موتات: 
موت الفجأة ومن لدغ الحية. ومن السبع؛ ومن الحرق. ومن الفرق. »ومن أن يخر على شيء؛ أو يخر علیه 
شيء ومن القتل عند فرار الزحف». 


لذا فإن النبي 8 


0-1 0-8 0-1 ع و‎ 2 Ar 
فاستعادة النبی 68 من موت الفجاة وهده ا يتات لیس لأنها علامة سوء حال الوت أو آنها آمارة شر‎ 
2 7 0 5 حر ا ر‎ 
الیت؛ فقد ذكران انبياء الله ابراهیم. وداوودء وسليمان ماتوا فجاة.‎ 2 
بل استعاذة النبي | 0 امن موت الفجأة لما فيه هن حرمان كبن كبر تن فقد يكون لر حاحة‎ 
إلى أن يوصي ل . وقد يكون حال موته يعمل يذ عمل نیا بعيد عن ذكر الآخرة أو الوت, فيفوت‎ 


عنوان الخطبة : موت الفجأة 


ولا فيه من فوت الأجر بالمرض الذي يسبق الوفاة. لذا بين النبي 8 أن المؤمن يموت بِعَرّق الجبین[رواه 
الترمذي ۰۹۸۲ والنسائي ۰۱۸۲۸ وابن ماجه ۱۶۵۲ بإسناد صحیح]. كناية عن الشدة والحالة التي تعتر: 
الانسان ج حالة النزع وخاصة المؤمن: وقد جاء 4 الحدیث ج الابتلاء: (أشدٌ الناس بلاء الأنبياء ثم 
الأمثل فالامثل) ؛ وهکذا جاء 4# بعض الأثار «آنه کک كان یعانی آشد ما یعانی أشد الرجال» وکان صلوات 
الله ونتللافته عليه بير على الك سال الله الف 


فيا عبد الله كذ كر هذا الوقف فانك لا تأمَنْ أن ياضف الوت فجأة وأن ينزل عليك بغتهء فبادر بقضاء 
حق الله عليك. فأوص إن لم تكن آوصیت. وآقض الدینْ الذي عليك. ورد المظالم التي فعلت. واستحلل 
من قصّرت يذ حقه من والد وقريب وجار وذي حقّ. واجعل لك ورداً 2 يومك وليلتك من كتاب الله تعالى 
والصلاة بحيث إذا تم العُمُّرء وحضر الأجل» لم تندم على تفریط أو تأخیر. وختم خر أيامك بطاعة فعلتها 
لله تعالى. 


الخطبة الثانية: 
الحمد لله وكفى » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 


نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. أما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 


وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شن شن 2 النار. و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا . وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق : وشر الأمور 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال جل وعلى ۶ إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الإسلام والمسلمين؛ وأذل الشرك والمشركين ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهذه الامة أمة 
الإسلام آمرا يعز فيه آهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاءء اللهم آمنا والمسلمين عامة # أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده یتسدیدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات» عباد اللّه » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم . وأقم الصلاة. 


1 
9 
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الخطبة الاولى: 
إن الحمّدَ لله نحمدّه ونستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيمّآت أعَمالناء من یهد الله 
فلا مضل له »ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له وه أن مُحمّداً عبده 


و 


سوه ع . «يا أيها لذن مارا اكوا الله حم تقاته ولا تون إلا وآنتم مسلمون>. اا نها الناس 


ی و ی وی منهما رجا کثر وا او الله الذي 
ساسا ویر کم نیک ون لاله را فا یمه 


آما بعد عباد الله : 

فان الله عز وجل ذکر نعیم الجنة مبسوطاً ب مواضع من القرآن. ثم جمعه بج ثلاث آیات؛ وهي قوله 
تعالی: للا يَبُعُونَ عَنَهَا حولا4 فلا يبغي آهل الجنة عنها بدیلاً ولا يعلمون عيشاً أهنأ منها > والثانية قوله 
تعالى: «أولئك لهم الأمن 4 فهم آمنون مطمتنون أن لا تبديل ولا ذوال لهذه النعم | اذ أكثر ما يكدر النعم 
خوف تبدلها والهم بذلك» والثالثة قوله جل ذ کره: «وفیها ما تشتهيه الأنفس وک امن 4, , فهذه الآيات 
الثلاث جمعت کل نعیم. 


و2 N aa‏ تیم E‏ الصالحین 
اتخذ لنفسه جنه ثم اتخد 2 أخرى وطبِهما بل واحدة لايم لح ۱ ۳9 
الله فيهما: فلا تغلم تشن ما أخفي لهم مّن قره أعيّن جَرَاء بما انوا يَعمَلُونَ4. 


عباد الله لولم يكن من خطر الجنة وشرفها ؛ ورفعتها وعلو شأنها الا أنه لا يُسأل بوجه الله جل وعلا 


غيرها , لکفی قرفا وفضلا ؛ روى أبوداوود عن جابر 6 أن النبي : E‏ : إلا يُسأل بوجه الله الا الجنة).. 


لقد عجز الوصفٌ عن وصفها. ؛ والاعظام عن قدرها حقّها. بل كيف يُقدّرٌ در دار غْرَسّها الرحمن 
بيده ؛ وجعلها قرا لحان ا و ووصف نعيمها بالفوز العظیم. وملكها 
بالك الكبين: وأودّعَها > جميعٌ الخير بحذافيره؛ وطهّرمًا من كل عيب وآفة ونقص. 


فآرضها المسك وتربتها الزعفران. وملاطها الذي تطلى به جدرها فهو المسك الأذر. وحصبائها 
اللؤلؤٌ والجوهر 5 0 
وان ن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب. 
وان ¿ سألت عن آشجارها فمًا يها شجرة إلا ساقها من ذهب آوفضة. لا من الحطب والخقب. 
وان سألت عن ثمرها فأمثال القلال لین من الزبد» وأحلی من العسل والشهّد. 
وان ن سألت عن ورقها فأحسن من رفاك الحلل. 
وإن ن سألت عن أنهارها E‏ لبن لم يتغير طعمّه. وأنهارٌ من خمر لذة للشاربین, وأنهاژ من عسل 
مصفی. وأنهارٌ من ماء غير آسن 


عنوان الخطبة : نعيم الجنة 


وان ن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. 

5 وماحم ی بهم فالتسنیم والزنجبيل والكأفود. 

0 ا ا 
الزحام. 


وان سألت من تصفیق الریام لأشجارها فانها : تستفز بالطرب لمن یسم 

وان سألت عن سعتها فأدنى آهلها سیر ملکه. وسرره» وقصوره. وبساتینه مسيرةً آلفي عام لا يقطعها. 
وان سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من دُرة مجوفة طولها ستون ميلاً من جملة الخیام. 
وان ن سألت عن علالیها ففي غرف من فوقها غرف مُبنية تجري من تحتها الأنهار. 

وان سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الکوکب الطالع. والغارب 2 الأفق الذي لا تناله الأبصار فذاك ما بين 
النزلة والاخری. 


وان ل ی ی 

0 سالت هن اي الحال قز نقيأ ثرا الاح 

وان را 

وان سألت عن سماعهم فا EE hE rT‏ > وأعلى 


وان سألت عن مطاياهم فنجائبٌ أنشأها الله مما شاء تسیر بهم حيث شاءوا من الجنان. 
وان سألت عن غلمانهم وخدمهم فولدان مخلدون. كأنهم لۇلؤ مکنون. 


وان ن سألت عن عرائسهم وآزواجهم فهن الکواعب والأتراب. اللاتي جری ك آغصانهن ماء الشیاب. 
اك ولو امامت على ادنيا ملأت ما بين السماء والارض ریخا, ولاستنطقت أفواة 

لخلاكةق كق تهلیلاً وكبيرا وتسبیعا ؛ ولتزخرّف لها ما بين الخافقين ؛ ولأغمضتٌ من غيرها كل عين لوديا 
0 خيرٌ من الدنيا وما فيها E‏ أشهى إليه من كل أمانيها لا تزداد على طول الأحقاب 
إلا ا وجمالاء ولا يزداد لها على طول المدى الا محيه ة ووصالاء بوا من الحبّل والولادة. والحيض 
والنفاس» مُطهرٌة من الحا یضاق والبول والغائط وسائر الأدناس» لا يُفنى شبايها ٠‏ ولا يبلّى ثوب 
ا نولا مل واا اقصترت طركها عل زوجها فلا تطمحٌ لأحد سواه وَقَصُرٌ طرفه عليها فهي 
غاية ا 


۰ 1 ۰ 8 5 هه ۰ ۰ 0-3 هه ۰ 2 3 ۹ a‏ 
وان سالت عن يوم الزید. وزيارة العزیز الحمید. وروّية وجهه النزه عن التشبیه والتمثیل. كما تری 


oor 
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عنوان الخطبة : نعيم الجنة 


الشمسٌ ‏ الظهيرة. والقمرٌ ليلة التدوع كنا اقرع الاد توق الل فة رداك حرق فف 
کر جل اا ا : ویتجلی لهم فیفشاهم من نوره ما لولا أن الله سبحانه قضى أن لا يحترقوا 
لاحقرقواء ولا تبس اج الا ا تشه سفن إنه يفون ديا ملاع کر .ووم كيلك هذا وک 
یکره ببمض غدراته ‏ الدنياء فيقول: يا رب ألم تغفرٌ لي؟ فيقول: بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. 


فيا لذة الأسماع بتلك الحاضرة. ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه ل 
ذلةٌ ال جمین بالصفقة الخاسرة وجوه يومد ناضوة #إلَى ربا نَاظرَةٌ © وَوَجُو یمد بَاسرَةة تظنْ أن 
يقعّل بها قاقر ر4 

فحي على جنات عدن فإنها 
منازلك الأولى وفيها المخيم 
ولكننا سبي العدو فهل ترى 
۲ نعود إلى آوطاننا ونسلم 
لقد أخفى الله عنا تمام صفة الجنة وما آعده اه فها للمومنین ؛ وتأمّل ل قول اللّه تعالی: «تتجافی 


ود ورو ر 2~ مق ع > 


جنوبهم ڪن الضاجع یعون رهم خوفا وَطمّعًا ومما راهم یَننقون» فلا تقلم نضل ما ی لهم مّن 
قرة ی جزاء با کانوا ا تأمل كيف قابل الله جل وعلا ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي 
آخفاه لهم مهالا تعلمه نفس, وکیف قابل قلقهم واضطر ابهم 2 الفرش بقرّة الأعين 2 الجنة. 


الخطبة الثانية: 
الحمد لله وکفی ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن سار على 

نهجه واقتفی آذره ومن استن بسنته واهتدی بدعوته إلى یوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوی 
وتمسکوا بالاسلام بالعروة الوثقی. وعلیکم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شن شذ 2 النار. و اعلموا 
عباد الله أن خير الکلام کلام الله جل وعلا » وخیر الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله يق ؛ وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 

ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما #. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 

اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الإسلام والمسلمينء وأذل الشرك والمشركين ۰ وانصر اللهم من نصر الدين» اللهم أبرم لهذه الأمة آمة 
الإسلام آمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاء. اللهم أمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده یتسدید ك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 

اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل واللحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه ‏ آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم . وأقم الصلاة. 


الخطبة الأولى: 


و 


إن الحمّد لله نحمده و نستعینه ونستغفرة؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّآت أعَمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مُحمّداً عبده 
و . ويا أيها الذيق. اترا انوا اله ق تقاته ولا تموئنَ إلا وأنثم مُسلمون4: «يا أيها اناي 
انقو رکم الذي له کم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا نیرا وش واتقوا الله الذي 

تسَاءلون به والأرحامً ان الله كان و علیکم وا یا أيها الذين ءامنا اقوا الله وقولوًا قرلا سدیدا * 
يُصلحٌ لكُمّ آعمالکم .ویقفر لكمُ دنویکم وَمَنَ يُطع الله ورَسُولهِ فد فاز وزاً عطیما>. 


أما بعد عباد الله : 


فإن من التعم ما یففل عنها صاحبّها ولا يفطن بها حائزها قاذ ذ کر مها وان راک نينا حب ااه 
وأشنی علیه؛ وان كان قاف لها اتر واعقيب ال جر والخلت هتد الله 


0 32 2 چ عء ۶ 1 و 
عباد اللّه! إن الولد (ذکرا كان أو أنثى) نعمة من الله عظیمه. وتكمل هذه النعمة بصلاحه. وحضوره 
عند والدیه. وشهودهم له. 


1 و 5 5 ۲ 

فهل تذ کرنا -عباد اللو!- 2 نعمة قرب الابناء من ابائهم. وحضورهم عندهم؛ وشهودهم لهم. 
ونظرهم إليهم. لقد امت الله على الوليد بن المغيرة بأن أبناءه حاضرون علده» ويشاهدهم ٠‏ ويتقوى بهم 
بعدمًا کان ا تيد ۱ فقال سبحانه: لإذرّني وَمَنّ مت وَحيدًا # وَجَعَلَتٌ له مالا ممدودا # # وَبَنِينَ 


۶ مور ء 


شهودا. 


جاء أن الولية کان عم عفر من الول فهم ارون اغلاب توف عندم: لا ينزيون عدا N‏ 
يتطلب العيش» > حضورٌ بين يديه دائما وهم طوعٌ آمره. 


واا آنه بو یه شاه ا موم عاضر ميات امو :گر ته ان اقلم ادا عاورذلك 
كذلك فإنها ام نیمه البنوة. 

هي وه ة أن يملا المرء جوارخه من آبناثه. فالعين لمحياهم ناظره. والآذن لحديثهم سامعه» واليدٌ لهم 
خاس اس 


إن الشخص إذا أحبّ شيئا أحبٌ ألا يفارقه. وأن يلزمّه ولا يتركه. وهل محبوب ‏ الدنيا اع اال 
e‏ ارك كد وا ويناب . أكبادنا نا تمشي على الأرض ‏ 


عنوان الخطبة : وبنين شهودا 


5 5 5 5 د 
حتى يحضرء ومريضهم حتى يشفى) . 


فلا تعجبٌ حينئذ حين ترى دمّعة على خد آب وقد ین أوظان فعد ابنه, جاء ب صحیح البخاري آن 
أنساتة قال: (دخلنا مع رسول الله ي على ا ابن رسول الله وو وهو يجود بنفسه. فجعلت عينا 
رسول الله يي تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف 2ق : وأنت يا رسول اللّه5 فقال: يا اب عوف إنها 
تحت ثم قال فك : (إن العين تدمع. والقلبّ یحزن, ولا نقول إلا ما ُرضي ربّناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 


لمحزونون] . 


نعم عباد اللّه! إن حضور الأبناء والبنات بين يدي والدیهم وجلوسَهم عندهم. واثتمارهم بآمرهم. 
ولحظهم لحاجتهم ال العم المظاء الت اكيم الله بها على من نها من هيا دم وامة بها د 
وبين شهوداً 4. 


0 و ا 
سعادة المرء ب جلوسهمع أبناته: فلا تبخل بوقتك بذ ذلك» وأعجل بذ الآبية: ولا شفاك المكاثر الدنیا 
عن الجلوس مع الأبناء. 


-عباد اللّه!ا- كم بيننا ومعنا مَن ابتعد عن بنيه مفتربا طالبا للرزق باغيا للخیر. فنحمد الله على 
نعمائه. ونسأل الله أن يرد غائب المسلمين إلى إهليهم غانمين سالمين موفوين: وأن يجمع شملهم. ويرد 
غاتبهم. 


وأنت أيها الان أو البنت. اعلم أن من أعظم آبواب البر. وأكبر ما يُدخل السرور على الوالدين, 
سهد افيف ان کون خا متدهياء تدم تا ما وبين يديهما + الهش وان له بتکم ويظلنا كان هده 
هي سعادتهماء فلا تبخل بوقتك معهماء ولا تشح بهذه اللحظات والساعات عندهماء وأعلم أن الخلت د 
وقتك وأهلك ومالك أعظم. 


۳ 5 بي سس 
ذلك نقص فق حقهما بن فلیس الب لهما يذل الالء والاتصال بالهاتف فحسب. وانما بکل ما دشل 
السرور لقلبیهما. 


الخطبة الثانية: 
الحمد لله وکفی ؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن سار على 


عنوان الخطبة : وبنين شهودا 


نهجه واقتفى أثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. أما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة . ومن شن شن 2 النار. و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ي وشر الأمور 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم اللّه بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى ¥ إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۰4 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف . وينهى فيه عن النکر 
ياسميع الدعاء. اللهم آمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح ات وولاة آمورنا ۱ اللهم وفق امامنا بتوفيقك 
وسدده يتسديدك واصلح له بطانته يا رب العالمين. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد اللّه ‏ أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحیم , وآقم الصلاة. 


وفاة النبي 


الخطبة الأولى: 
و 
إن الحمّدَ له نحمدّه ونستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيتًآت أعَمالناء من يهّد الله 
فلا مضل له , ومن يُضلل قلا هادي له وآشهد ال ون راك و ای أنَّ مُحمّداً عبده 
دو 3 . #يا آیها الذين ءامنوا اتقوا الله حَق تقاته ولا د و إلا وآنتم مسلمون>. یا أيها الاش 
اتقو نک الذي خَلقكُم من نفس واحدة ولق نما زوجم وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً وانّقوا الله الذي 
ا به والأرحامَ أن الله کان عليكم CE SNL,‏ اتقوا الله وقولوًا قولاً سديداً © 


رها ور 


يُصلحٌ لم آعمالکم ويقفر لَكَم دُنُوبَكُموَمَنَ يُطع الله ورَسُولهِ فد فاز قوزاً عطیما>. 


أما بعد عباد الله : 


۱ فإني ذاكرٌ اليوم خبر آخر أيام حياة النبي يك . ومرضه. فقد كان ول مبدأ مرض النبي ي عندما 
ِ رجع من جنازة 2 البقیع. فوجد عاتشة وهي تقول: 

واراساه (مق صداء 2 راسها) ٠‏ فقال ولق : (بل آنا یا عاد تشة وا رآساه) : .ثم مازح عائشة على تجشم منه 
6 ويه و و کعادته. 1 ای بهوهو بیت میموة 2 
فان شمان أذنقن لي كنت بذ بيت عا ئشة) نس 014/7[ فت بم لله 9 بن اتن 
أهله عاصباً رأسَه تخط قدماه الأرض حتى دخل بيت عائشة 


وكان عليه الصلاة والسلام يخرج لکل صلاة يُهادَى بين رُجلين: + حدم صلى بهم الفرب فقراً 
بالرسلات. ثم ما صلی بهم بعدّها :ا حضوت هة العشاء و لاي دغر ب ال كرون النين 
يا لصلاة العشاء الآخرة ليصلي بهم قال ي : (أصلّى الناس) ۰ قیل: لا هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي 
ماء بے الخضب. فا که فأغمي عليه ثم أفاق الثانية فقال مثل ما قال ك الاولی فلمًا اغتسل 
ذهب ارقو أغمي علیه. ثم أفاق الثالثة فقال مثل ما قال الأولى فأغمي عليه ثم أفاق فقال: (أصلی 
الناس؟ قيل: لا هم ينتظرونك يا رسول اللّه: ٠‏ فأرسل النبي فك إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس, فأتاه بلال 
00 إن رسول الله 0 ؛ يأمرك أن تصلي ا 00 بو بكر ا رجلا رقيقا لا يملك نفسه من 


1 
9 


ودخل عليه عيضا + يزورونه قال ابن مسعود كم : دبای على رسول الله 2 ی 
رسول الله إنك لتوعكك وعكاً شدیدا5 قال: [أجل اني آوعك كما يُومَكُ رَجُلان منكم) . ودخل عليه أبو سعید 
فوضّعٌ يده عليه فوجد حرّه من فوق القطيفة. فقال: يا رسول الله ما أشدّها عليك ٩‏ 


عنوان الخطبة : وفاة النبى غ 


RY‏ بخن عند صلاة الظون. 00 قالت عائشة 
ماد یا ةل يكو يصاي ف وسر ایس قاهرا یصلی بصلاة النبي 
, والناس یقتدون بأبي بکر. 


ثم اشتد الوَجَعٌ برسُول الله ينا یوم الخمیس. . وقال ي لماتشة: (ما آزال أجد ألم الطعام الذي أكلت 
بخیبر. فهذا أوان انقطاع آبهري من ذلك الشم ): 1 


کان عه ناك تساه فان وا (مَا فعلت الذهب) : هي عندي. قال: ائتيني بها 
فجت بها وهي ما بين التسع أو الخمس فوضهها 2 يده ثم قال: ماظن محمد باه نولقي اه عز وجل 
وهذه عنده أنفقيها) [رواه أحمد ۱۸۲/۲] فبعثت بها إلى علي فا فتصدق بها [اتوحيان]: 


حتى إذا كان يوم الإثنين والفاش صفوف بذ صلاة الصبح يُصلي تصديهم أبوكر فکفت الق لاهن 
الحجرة ة ينظر إليهم وهوقائم كأن وجهّه ورقة مُصحّف. ثم تيسم يَضحّك ٠‏ قال آنش: فهممنا أن نفتتن من 
الفرح بروية النبي 4 فنکص آبو كر علی عقبیه ليُصل الصف. وطن أن النبي خاد الی الكاؤة: 


فأشار إلينا النبي فك أن آتموا صلاتکم وآرخی الستر [ البخاري]. 


قالت عاكة نشة: فتح رسول الله بابا بينه وبين الناس أ كشف ستراً فإذا الناس يصلون وراء أ كر 
عبد مضه یب ود > ورجاء آن بخافه الله هم بالدي رامع فقال: يا أيها الناس اا 


ا لصي ا Ce a‏ 00 


ودخل عليه علي ٤‏ فلما خرج قال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله غي 5 فقال: أصبح 
بحمد الله بارقا . فأخذ بيده العباس بن عبد المطلب فقال له: (وإني والله لأرى رسول الله فا سوف یتوفی 
من وجعه هذا إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت) . ودخلت علیه فاطمة والثين یتفشاه فقالت: 


(واكرب أباه) فقال لها: (لیس على أبيك كرب بعد الیوم) [ البخاري 4157]. 


قالت عائشة: : كان رسول الله في وهو صَحَيحٌ يقول: إنه لم يعض نبي قط حتى یی مقعدّه من الجنة 
ثم يحيا أو يَخيّر كلكا کی وحكشؤه اا کی ورأسه على فخذي غشي علیه. كلما ایض و 
نحوسقف البیت. ثم قال: (اللهم 2 الرفیق الأعلى) قالت عائشة 3: فقلث: إذا لا يجاورنا فعرفت أنه حديثه 


الذي كان یحدتنا وهو صحيح[ البخاري ۱۷۳ ۳ 


4ه 


عنوان الخطبة : وفاة النبي 


. 1 هی كلض 1 فر عل 
ودخل :عبد الرحمن بن ابي بكر على النبي وإ ومعه سواك رطب يستاك یه وكان رسول الله عقا 
مسقن | و الى وا که نشة ۳ سر آیته زنظر الود اس اواك > فقلت: : آخذه لك > فأشار 


بر آسه أن نعم. فتناولته فاشتد شتد عليه وقالت: : ألينه لك ٠ ٩‏ فأشار برأسه أن نعم. فآخذت عائشة ة السوالت 


یرطب وطية نم فده الى النبي کي فاستن به قالت: : فما رایت رسول الله وك استن استنانا 


يا يقل 2 حجري[ أحمد ۲0۳۹۰]) فما عَدّا أن فرغ رسول الله 


َي من السواك حتى رفع يده أو إصبعه ثم قال: ( 2 الرفيق الأعلى) ناء نس کبک ومالك يداه وط 


السواك منه (فلمًا خرجت نس لم أجد ريحاً قط آطیت منها[ أحمد /۳۹) . قالت عائشة: إن من نعم 


ل ۰ 5 
الله أن رسول الله َي مات 2 بيتي و2 يومي» وبين سَحري ونحري. وان الله جَمّعٌ بين ريقي وريقه عند موته 


.]٤۱۸٤ [البخاري‎ 


فص أحسة منه. قالت: كدت فسول الله 


قالت: : وَحَرجَتٌ من فيه نطفة باردة فوقفت على تفرة نحري فاقشعرٌ لها جلدي: فوضعت رأسه على 
وسادة وظننتٌ إنه غشي عليه فسجیته ثوباً فجاء عر والفيرة ین شعبة فاستأذنا ات لهما وجذیث الي 
السجاب: فنظر عمر اليه تال ' وأغشياه ما أشدّ عشي رسول الله و ". ثم قاما فلما دَنوا من الباب قال 
الفیرة: يا عمر مات رسول الله ي » قال: کذبت بل آنت رجل خرن فتنة. إن رسول الله ٤‏ لا يموت حتی 
يُفني الله عز وجل النافقین. (والّه لا آسمع أحداً يذكر أن النبي قبض إلا ضربته بسيفي هذا ء وکان الناس 
أميين لم يكن فیهم نبي فأمسك الناس) . (فقالوا :يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله فادعه, وکان آبو 
اا رين :ابیت ميا ,قال سالمة و آنا كر مها اکر تعن الق وقول فن 
فأقبل أبو بكر على فرسه حتى دخل السجد. وعمر یکلم الناس. فقال: أيها الناس أفرجوا لي. ففرجواء 
فأتى عائشة فرفمت الحجاب فيمّم النبي ف وكشف عن وجهه ونظر إليه فقال: إنا للّه وإنا إليه راجعون 
مات رسول الله يي . ثم أتاه من قبّل رأسه فحَدّر فاه. وقبّل جبهته. ثم قال: وا نبياه. واصفیاه. واخليلاه 
مات رسول الله أحمد ي5؟ ]رناب الت واس ها وسوی ا یکی ور رای کی ريده ۷ ب 


01 0 5 و ۳ 
الله عليك موتتين أبداء آما الوتة التي كتبت عليك فقد متهاء ثم غطى وجهه[ البخاري]. 


وخرج إلى السجد, فقال الناس: آقبض رسول اللّه. قال: نعم. فعلموا أن قد صدق. وعمرٌ يخطبٌ 
الناس ويتكلم فقال أبو بكر: : آیها الحالف على رسلك. فإن رسول اه قد مات؛ فأبى عمر أن يجلس. فصعد 
آبو بكر المنبر فحمد الله وأثنى عليه وتشهد بوقال: أمّا بعد فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا یموت. ومن 
كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. وان الله عز وجل يقول: : نك میت وَانهم َيون «ومَا محمد إلا 
لل e‏ 
یا وَسَيَجَزِي الله الشاكرينَ# وَمَا كَانَ لتس أن تموت إلا باذن الله کب ولا ون رد واب الدنيا ؤت 


منها ومن يرد كوَابَ الآخرة نوّنه منَّهَا وَسَنَجُزِي الشاكرِينٌ4. 


عنوان الخطبة : وفاة النبي غي 


قال ابن عباس: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فما سمع بشرٌ 
من الناس الا یطوها بومتن: قال عمر: والله ما هو الا آن سفت آبا كر كلها فعرفت أنه الحق. فعقرت 
5 مد .۰ 2 زج 4 كاك . 0 ”2 1 508 
حتى ما تقلني رجلاي. وهويت إلى الارض. وعرفت حینتّذ أن رسول الله و قد مات. ثم نزل أبو بكر فنشج 
الناس یبکون. وأخذت المنافقين الكآبة. 


فلمّا أرادوا أن يغسلوه اختلفوا فيه قالوا: واللّه ما ندري أنجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا 
أو نفسله وعلیه ثیبه ٩‏ فأنقی الله علیهم النوم حتی ما متهم رجل إلا ذقنه ب صدره؛ ثم كلمهم مكل 
من ناحية البیت لا یدرون من هو: أن اغسلوا وعلیه ثيابّه. وآمر آبو بكر ألا يغسله الا بنو آبیه. ففسّله على 
والفضل بن العباس. وأسامة بن زید. وشقران مولی رسول اللّه. ففسلوه وعلیه قمیصّه یصبون الاء فوق 
القمیص ویدلکونه بالقمیص دون آیدیهم.. 


قال علي: غسلتٌ رسول الله يق فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم ار رث شيك وكان سا یاوس 


ودفن النبي عي ليلة الإربعاء» ورفع قبرّه من الأرض نحوا من شبرء وجعل مُستمّاء فلمًا دفن قالت 
فاطمة 82 : (يا آنس آطابت آنفسکم أن تحثوا على رسول الله في التراب) . وقالت آم ل: (ما صدّقت بموت 


4 ناتف 5 5 ء 58 5 7 
رسول الله يا حتی سمعت صوت الفؤوس -اي تحفر 2 الاروض-). 


قال أنس: 1 كان چم الذي دخل فيه رسول الله يق الدينة آضاء منها کّ شيء. فلما كان الیوم 
روی لاسام مالك أن النبي ا قال: 120 العم ساف المصيبة بي). 


الخطية الثانية: 

الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ومن استن بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدین. آما بعد عباد اللّه ؛ فاتقوا الله حق التقوى 
وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقی. وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ 2 النار و اعلموا 
عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا » وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله ٤ي‏ ؛ وشر الأمور 
محدتاتها وكل محدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلى # إن الله وملاتکته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا 


0٦۱ 


o۲ 


عنوان الخطبة : وفاة النبي غي 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالمينء اللهم 
أعز الإسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین, وانصر اللهم من نصر الدين: اللهم آبرم لهذه الأمة أمة 
الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ویعافی فيه عن أهل معصيتك ویژمر فيه بالعروف + وینهی فيه عن المذكر 
ياسميع الدعاءء اللهم أمنا والمسلمين عامة 2 أوطانناء واصلح آئمتنا وولاة أمورناء اللهم وفق إمامنا بتوفيقك 
وسدده بتسدیدك واصلح له بطانته يارب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن ۰ عن 
بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد السلمین عامة يارب العالین. اللهم اغفرلنا ولوالدینا وللمسلمین والسلمات 
الأحياء منهم والأموات. عباد الله » أقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين؛ فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم 2 وأقم الصلاة. 


الخطبة الأولى: 


إن الحمّدَ له نحمه و نستعينة ونستغفرة؛ ونعوذ اه من شرور أنفسنا وسيئّآت َمالنا. من يهد الله 


جر و ۶ 


فلا مضل له ومن ضلل قلا هادي له. وأشهدٍ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مُحمّدا عبده 


و 


ورسوله كلك . یا أيها الذيق اوا انا الله حَقَ تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون4. «يا أيها 0 
توا يكم الذي خلقگم من نفس واحدة وخلق مها ژجها وبثٌ منهّما رجالا كثيرً ونساءً واتقوا الله الذي 

ءون 75 4 والأرحامَ ان الله كان عليكم E ak Ay‏ اتقوا الل ولوا قولاً سدیدا ۶ 
يُصلح لکم آعمالکم ؛ ویقفر كم نوكم ومن يُطع الله وزسوله ققد فاژ فوزاً تَظيماً». 


آما بعد عبادً الله : ۱ ۱ 
فان للسّاعة علامات وأمارات حعليا الله مؤذكة بار ابهاء ومشهرة بدترهاه وفك عمل الله هده 

العلامات نوعين؛ صُغرى تتابعت من مبعث النبي ا الوم فیری الرائي منها مَا يُذكره باللّه وآياته؛ 

كما قال سبحانه: #قهّل و إلا الماعة أن تأتیهم ته قد جاء ا انی لَهُمَ | اذا جَاءتَهم 


ذكرَاهم4. 


وجعل سبحانه علامات کبری تکون ,آخر الزمان فإذا خَرَجَ لها تتابعت كما تتابع خَرَرَاتُ العقد 
إذا خل. ومن العلامات الكبرى التي آذن الله بها روج ياجوج ومأجوج ؛ قال الله تمالی: حتّی ادا فتحت 


9 مو ار هر و لم 4 


یاجوج ومأجوج وهم تنكل ي ب يَنسلونَ#وَافَتَرَبَ الا فق 


3 3 1 3 ۴ 8 
عباد الّه! لقد خبّرنا الله عن علامات يوم القيامة بما ينجلي به العَمَى ويتضح به اللبس والشك. 
فأخبرنا الله عنهم أنهم موجودون الآن أحياء. وآن اول محبسهم مع ذي القرنين عندما اشتكى اليه الناس 
من إفسادهم ‏ الارض وعدوهم وظلمهم. > فآمره الله ببناء سد عليهم يمنعهم من الاختلاط بالناس الى 
ا قال جل وعلا عن ذي القرنین: حتی إِذَا بل بَيَنَ سین وَجَدَ من دونهمّا 
LL‏ وم ر 
وما 35 یکادون سو قرلا قالوا یا د الفرتین 93 01 و مُفْسدُونَ ‏ الارض فهل نجعل لك 
مر و و ر 6 1 ا ت د مرو و 
زج على أن تجل نع اقا ما مکئي هيو ولي حي فمنن و جل مک وم 
قطرًا ها اسْطَامُوا أن هو وتا طاو له اه لل شه ار ناكار ري 


ےہ لاع بر الا 


دکاء وَكَانَ وعد رَبّي حَقَا4. 


3 عن صفتهم وهيئتهم إخبارا جليًا؛ فهم من بني البّشر من ذرية نوح#. وأنهم 
7 و ك 5 2 

عرّاض الوجوه. صغار العيون, شهب الشعاف. من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان الطرقة[ كما ثبت 

عند أحمد من حديث ابن حرملة عن خالته] . وأما ما يُروى من أن آحدهم يلتحف بآذن ويتوسد الأخرى 


ونح و ذلك من غرابة الهيئة والشکل؛ فکله مما لم يصع عن النبي 8 . 


قد أخبرنا النبي ۶ 


نا عن حالهم اليوم وما يفعلون؛ فروی آحمد عن آبي هريرة تفا أن النبي 88 


o۳ 


عنوان الخطبة : يأجوج ومأجوج 


(ان ياجو ومأجوج لیحفرون الس کل يوم حتى إذا کادوا يرون شعاءً الشّمس قال الذي عليهمٍ ارجعوا 
فستحفرونه دا او اليه کاشد مَا کان. حتى إذا بلغت مُدتهم وأراد الله عز وجل أن يبعثهم إلى 
الناس دروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه دا ان شتا الله 
ويستثنيء فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فیحفرونه ويخرجون على الناس.. ). 


ويأجوج ومأجوج من الکثرة بمکان قفي مقابل کل واحد أن ايند روی الشیخان عن آبي سعيد 
الخدري هة أن النبي ي قال: إن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفاً) وأخبر النبي ًإ عن قوة عتادهم 
8 


وسلاحهم الشيء الکثیر فروی ابن ماجه عن النواس بن سمعان2ف أن النبي ي قال: [سیوقد المسلمون 
من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم سبع سنین) . 


وأخبر آنهم ب شون المياه ویقل حينئد الزرع والطعام ویک پاناس اکر والشدة, وأنهم يخرجون 
يا زمن عيسى بن مریم بعد نزوله ون حاه ری ملع الصحيح من حديث النواس بن سمعان 

يذ أن النِبي ييا ذكر خروم الدجال؛ . ثم نزول عيسى بن مریم وقتله له قال ی ]ينما فيسى ا إذ 
آوحی الله الیه إني قد آخرجت عباداً لي لا ین لأحد بقتالهم. فحوز عبادي إلى الطوي و یوت الله يأجوجَ 
وَمَأَجوج وهم من كل حدب ینسلون. هيمر ر آواتلهم على بحيرة طبرية فیشربون ما فیها. ويمرٌ آخرهم 
فیقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخَمّر وهو جبل بيت القدس. فیقولون: 
لقد قتلنا من ب الأرض هلم فنقثل من بك السماء فيرمُون بنشابهم الى افاج له علیهم نشابهم 
مخ مما روا یآ : فیقولون قهرنا آهل الأرض وعلونا آهل السماء] , ویحصر نبي الله 
عوسي واا لمعف کو الثورلأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم: » فيرغبٌ نبي الله عیسی 
واا إلى تفن ها واه وی ابا جوع رما حو لت رقابهم (وهو دود يكوة ۶ أنوف الیل 
والغنم ) ؛ فيُصبحون فَرَّسَى ( أي قتلى) كموت نفس واحدة: ثم E‏ الله عيسى وآصحابه إلى الأرض 
فلا یجدون 2 الأرض م موضح شبر | الا مّلاه ٥‏ زهمهم شيو رواية ‏ السند أن النبي في قال: والذي نفس 
محمد بيده إن دواب الأرض من شکرا من لحومهم ودمائهم]. ‏ ر 

قال غه : فيرغب ت الله عیسی و آصحابه إلى الله فیرسل الله ظیرا كأعناق البخت فتحملهم 
روم میگ شام الله ثم یرس الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا ور فيسل الارض حتی يتركها 
كالزلقة (أي كالمرآة)؛ ثم يقال للأرض: آنبتي ثمرتك. وردي بركتك فیومتد تأكل العْصابة من الرّمانة 
ویستظلون بقحفها ( أي قشرها) ؛ ؛ ويبارك ‏ الرّسَل ( أي اللّبن) حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الثم من 
اناس واللقحة من البقر لتكفي القبلة من الناس. واللقحّة من الغنم لتكفي الفَخذ من الناس. فبینما هم 
کذ لك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روخ كل مُؤمن وکل مسلم. ويَبقَى شرارٌ الناس 
یتهارجون فیها تهارج الحین ایهم هه تقوم السّاعة) . 


وبعد خروجهم وهلا کهم یعود ناس لحياتهم الطبيعية وينشغلون بمعاشهم؛ ففي الصحیح عن آبي 
سعيد الخدري هة أن النبي ي قال: يجن : ل ی را »و رواية خارج 


ليحن 


0٤ 


عنوان الخطبة : يأجوج ومأجوج 


مر اق ا + 


الصحيح: (وینرَسَون الل 


6 أن امال يفيض يذ أيد لوي رم ا كر شمه و[ ا م 
کنر الأموال وظهور کنوز الأرض. ووضع البركات فيا بعد هلاك ا ومأجوج 


۰ 3 وم مه 
نله : 
۰ 

۰ مه 


۳ و‎ 57 ١ 
عباد الله ! لقد خاف النبي ن على أمته من فتنة يأجوج ومأجوج. وحذرهم منهم ؛ قفي الصحيح عن‎ 
زینب بنت جحش 88 | أنها قالت استيقظ النبي فد من النوم محمرا وجهّهُ يقول: (لا اله الا الله ويل للعرب‎ 
من شي قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه) وحلقّ بإصبعه الإيهام والتي تليها قيل:‎ 
: أنيلك رف الضاکهون قاق: (تمم ادا راشفا‎ 


إن من التخرص والريجم بالغیب عجارا التأؤل 2 قصة يأجوج ومأجوج بو تیا على آقوام بعینهم 


2 هذا الزمان أو ذاك. وقد آخبرنا النبي : 3 أنهم انما يخرجون بعد نزول عيسى بن مریم وقبل قيام 


السّاعة. . فنؤمن بخبر الله ورسوله ٤‏ على مراد الله من غير تأويل أو تکلف .2 توجیهها. تی ادا هتحت 
يجو ومَأجُوٌ وهم من کل حدب پنسلون #وَاقَتَرَبَ اوعد الق فا هي شاخصّة أَبصَارٌ الذین كمَوُوا یا 
د عه 


وا قد کناب عَفْلَة من هد بل كنا طالین4. 


ثم صلوا وسلموا على من آمرکم الله بالصلاة والسلام علیه. فقال جل وعلی * ان الله وملائکته یصلون 
على النبي يا آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما». اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا ورسولنا 


اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة آبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن باقي الصحابة يارب العالین؛ اللهم 
أعز الاسلام والسلمین. وأذل الشرك والشرکین ۰ وانصر اللهم من نصر الدین. اللهم آبرم لهنه الأمة أمة 
الاسلام آمرا يعز فيه أهل طاعتك ویعافی فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالعروف » وینهی فيه عن النکر 
یاسمیع الدعاء. اللهم آمنا وا لسلمین عامة # آوطاننا. واصلح آثمتنا وولاة آمورنا . اللهم وفق امامنا بتوفيقك 
وسدده بتسدیدك واصلح له بطانته یا رب العالین. 


اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن . وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . عن 
الأحياء منهم والأموات. عباد له » آقول ما تسمعون . واستغفر الله لي ولكم ولساثر القمنین. فاستففروه انه 
هو الغفور الرحیم . وأقم الصلاة. 


00 
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وقد رتبت حسب الوضوع بترتیب أبجديء وهي كما يلي: 
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هچ را 
صه 0۰۰ 
5 2 
س 
عصه 0۰ 
فد ده 
فص 0۰ 
قصة قادود 0۰۹ 
رد 0۲ 
م یی وی 


5 5 
فصه مد 5 016 
یحیی یں ج دش 
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فت oY‏ 
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oY SSSR» 
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1 || 9 الخطة الصفحة 
عنوان 0 
الدعا الدب“ ۳۰۹ 
۶ فلن عع عع عام هع عه ااه ها طهاع ع اله عأععاه عه وه ف ع يواوه مع عرو ع O‏ 
2 
35 
الغر بة عا ۲ 
عں TT‏ 
3الصد 2١١‏ 
مه بش 


0۳۰ 2 | ٠. 
E وم لعفب مه معام ع جد مهاه مع ع وه طم عع مذ عله ع مع دهع عه تاج عه اع عجان ماعله واعي تا عه ماعو بذ عايه جهن‎ 

مقا الز اج ۳۹ 
صد sod‏ ا ا ااا ااا اا 0ك 
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سيرة موجزة عن الشيخ الأستاذ الدكتور / عبدالسلام الشويعر 


الاسم : عبد السّلام بن محمد بن سعد الشويعر 

المؤهل : شهادة الدکتوراه # ( (الفقه المقارن) من المعهد العالي للقضاء التابع لجامّعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية بالریاض, بمرتبة الشرف الاولی. 

الدرجة العلمیة: أستاذ دکتور. 

التخصص العام: الشريعة. 

التصنصن الزظيق + الققه تاد 


الخبرات البحثية. والعلمية 


درس يك اا الخر اه ما الك وة م علو 746 هة ساوسو اف وكيوها وها 
س ‏ جد الحرام ب م یر والحدیث. و وغیرها. و 

زال 2 درس شهري. 

التدریس بعدد من الجامعات والکلیات 2 المملكة. 


التدریس والاشر اف على الرسائل العلمية ومناقشتها (أكثر من 1۰ رسالة). 


المؤلفات والبحوث المنشورة والمحكمة 


.١ 


4 ايح 


التتبع لأوهام يحيى بن يحيى الليثي ك روايته لموطأ الإمام مالك. 
الاختلاف الفقهي و (محكم) . 

| لسووئية الجنائية للشخصية العنوية ‏ الفقه الاسلامي (محکم؛ ومنشور) . 
شخصية الشركات الحديثة 2 الفقه الإسلامي وآثارهاء دراسة مقارنة ف . 
التعاقد بالسّعر المتغيّر (محكم/ مجمع الفقه الإسلامي). 

جرائم الاعتداء على الأموال بواسطة التلاعب بالأجهزة الالكترونية (محكم) . 
الاعتداد بخلاف الطاهرية د الفروع الفقهیة دراسة تأسیلیة ( محکم: ومتضور) 
الصفات اللازمة والرجحة ‏ الفتین . (محکم. ومنشور) . 

التوقیت الحولي 2 الزكاة وما یترتب عليه من آثار (محکم. ومنشور) 


۰ آثر التأجیل 2 اسقاط زكاة الدین (محکم ومنشور/ مجمع الفقه الاسلامي) . 
و ۱ 


جامّعة الإمام). 


اا افو ودوق ا القتهباقة و ای بت كه و 
چ ودو عام 0 ومیسور 


۲ القواعد والمعاني الشرعية لعمليات التجميل (محكم ومنشور) . 

۷. شرح طهارة المريض وصلاته (مطبوع) 

.فقه صوم المريض (مطبوع) 

6 مه حج المريض (مطبوع) . 

۰ التيسير ل الحج رؤية فقهية مقارنة (محکم ومنشور بالاشتراك) . 

۱ البطاقات الائتمانية القرضية. والتعامل بها للأشخاص (منشور). 

"".فقه المعاملات المالية ونظرية العقد (مذكرة تدريسية). 

۳ توکیل البنك بذبح أنساك الحجيج (دراسة تأصيلية تطبيقية على الشروط العقديّة فيه) (محکم 
ومنشور) . 

4 اشتراط فحص الحمض النووي لبعض الاجراءات الادارية (محکم ومنشور) . 

0" المتفق والختلف من کنی الفقهاء (محکم ومنشور) . 

7 آثر عمل المرأة 2 تقدير النفقة الزوجية (محکم ومنشور 2 مركز التمیز البحثي بجامّعة الامام) 

۷ تأثير الجانب الصلحي 32 تطبیق الحدود الشرعيّة. مع دراسة بعض المبادئ القضائية 2 المملكة (محکم 
ومنشور/ جامّعة الامام) . 

۸ أحكام وليمة النکاح (مطبوع) . 

۹ تحقیق (کتاب البیان 2 الفقه الشافعي) للعمراني. 

۰ تحقیق کتاب (مختصر 3 فقه الامام آحمد. لابي بكر خوقیر الكي) (مطبوع) . 

۱ تحقیق (فروع الفقه) لابن عبد الهادي (مطبوع) . 

۲ الفارضية 2 القرائض علی مذهب الحنابلة؛ لشمس الدین الفارضي (محکم ومنشود). 

؟". فتح الوهاب شرح منظومة الاداب. للشیخ موسی الحجاوي الحنبلي (محکم ومطبوع) . 

. ) تحقیق قصيدة اكلا عمران اللنجي الفارسي (مطبوع مکتبة الرشد‎ ٤ 

۵ تحقیق: رسالة 2 تجرید آقوال داوود الظاهري من کتب الحنابلة الشهيرة. لحسن الشطي (مطبوع) . 


وغبرها. 


ovr 


بحمد الله وفضله 
تم الإنتهاء منه يوم الجمّعة ”/شعبان/171١اه‏ 
الموافق 2۲۰۱/۰۵/۱۳ 


وصلي الله علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


المدينة المنورة 
المملكة العربية السعودية 


مختارات من خطب الجمعة 


التي أعدها و القاها فضيلة الشيخ 
الأستاذ الدكتور 
عبدالسلام بن محمد الشويعر 


